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جميع حقوق الطبع والصف والاخراج 
محفوظة ل: 


مدا الأررين لين الذقم 
لطباعة اتش التتوزيع 


القببكة الاوز 
.لام 49ؤؤام 


اد الك يلتم لتطباعة والتشرالتتوقيع 
ركم هات :6655195 - 16104هم- ص .ب 541/4 
فاكس 1.5.15 كود ببروت ٠0411١‏ - 


شَاكٌل . وقال إبراهيم الموصلي : قلت 
الاسباط الشسيباني : صِفْ لي الأخرّة وأوْجِرْ فقال: أغصان تغرس في القلوب فتثمر على قدر العقول . 
قيل لبعض الحكماء: ما الأصدقاء؟ كَال+ نس واحدة في أجساد متفرقة. 
© الترفيبُ في اقتناءٍ الإخوان 
قال أمير المؤمنين رضي الله عنه : عليكم بآقتنآء الإخوان فهم عُدّة في الدين والدنيا. الاترى 
إلى قول الله عر وجل في حكاية عن أهل الركي الار3 1 لا سيق عنم 2904 
قيل أغبط الناس من لا يزال رحله من صالح الإخوان موطأء وقيل: المرء كثير 
بأخيه. وقيل لأبقراط””: ما أفضل ما يقتني الإنسان؟ فقال: الصديق المخلصء وقال 
عمرو بن إبراهيم : 
إل سرون ]ةا و يانه 0 بع بوس ف شح لكوات 1 
8 0 5 ودُو دُوالرج وح إلى ال كَفاب 
قال شاعر: 
أخاك أخادإِن من لاأخاله كساءعإلى الهيجابمَيِر سلاح9» 


(1) القرآن الكريم: الشعراء/ ٠٠١‏ 

(1) أبقراط: من أشهر أطباء الإغريق الأقدمين (550. ق.م): هو من مواليد جزيرة كوس. اعتمد في 
تشخيص الأمراض على اكتشاف أثر الهراه والغذاء في اضطرابات الأخلاط. ترجمت بعض مؤلقاته إلى 
العريئة ومتها طبيعة الإنسان. 

(6) الكنه: الحقيقة وجوهر الشيء. 

(4) الهيجا: الهيجاء؛ يدعو الشاعر إلى حفظ رابطة الإخاء وأن يصون الأخ لأنه عماده في الحياة. 
وملاذه ومشبّه الذي لا أخاله بالذي يخوض المعركة دوتما سلاج . 


وقد أحسن الذي قال: إن الأخ الصالح خيرٌ لك من نفسك لأن النفس أمارةٌ بالسوء 


والأخ لا يأمرك إلا بالخير. 
© الحثُ على الإكثار منهم 
قال محمود الوراق: 
تكثّر من الإخوان ما استطعتٌ إنهم عماة إذا استدججذتَهُم وظهُووا9 
فمابكثي ألفُ خِِلْ وصا : وإنَ عدر واحداًآ كنيع 
© تفضيل الصديق على اليب 
قيل لعبد الله ابن المقفع”'2: أصديقك أحب إليك أم نسيبك؟ فقال: إنما أحب النسيب إذا 


كان صديقاً. وقال: الأخ نسيب الجسم والصديق نسيب الروح . قال أبو فراس: 
وجارُك من صَائَدِئَهُ لا المُصَاقِبُ!؟ 


وإذلمث 5 
تَبَبكتُ صدُورُهُم لي مُسْكوَابة 
قال بعضهم: الصديق الموافق خيل-مق-الشقيق-المنافق 

قال بشار*؟ 

يخوثك ذر المُرْبَى مراراً ورنّما وفى لك عند الجَهْلٍ مَنْ لأَتُقَارِب0"© 
وفي المثل رب أخ لك لم نلذهُ أمك. 


الك 


(1) يدعو الشاعر إلى الإكثار من اتخاذ الأخوان واكتسابهم واّخارهم للاعنماد عليهم في النوائب 
(1) عبد الله بن المقفع: هو أحد كبار الكثاب في أوائل العصر المباسي . وهو فارسي الأصل نشأ في العصر 
الأموي وتتلمذ لعبد الحميد الكاتب» ثم برز في أيام المنصور ويقال بآله قتل بإبعاز منه؛ فتله رالي. 
البصرة. عني بترجمة العديد من الكتب نقلاً عن الفارسية ومن آثاره كتاب كليلة ودمنة والأدبان الصغير 
والكبير ورسالة الصحابة مات سنة (17/58م). 
قر اصافيته: أخلصت له الوذ المصاقب: الموافق من صاقبه مصاقبة أي 


(4) مسترابة: اسم مفعول من استراب أي وقع في الريبة» والربية القلن واضطراب النفس والشلك. 

بشار بن برد (114- 44/ام) شاعر هجاه من الكبار فارسيّ الاصل» عاش بالبصرة. أكثر من 

اء. هجا المهدي فسخط عليه. ورآه مرة سكران يؤدن فرماه بالزندقة وضربه سبعين سوطاً 
حّى مات. كان أعمى غليظ المنظر. 

(5) من لا تقاربه: من لا تناسبهء يقول: قد يخونك قريبك مراراً ويقابلك بالوفاء من هو بعيدٌ 
عنك . 


© إجراء الصديقٍ مجخرى الشقيق 

قال أبى ماه : 

وإذارأيِتَ صديقَهُوشقيقَهُ لمتذرايهماذوالأزحام 
وقال رجل من خثعم”": 7 1 
ذو الود مئي وذو القربى بمنزلةٍ وإخوتي أَسْرَّةٌ عندي وإخواني””© 

© مدخ مصاحبة الأخيارٍ وتجنبٌ الأشرار 

قيل: صحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الشرّء كالريح إذا مرت على 
النتن حملت نتناً وإذا مرّت على الطّيب حملت طيباً. 

وقال النبي ي: مَك الجليس الصالح كمثل الذي إن لا يجدك من عطره يعلقك من 
ريحه. ومئلٌُ الجليس السوء كمثل الثبن إنْ لم يحرقك بشرره يؤذْك بدخانه. 
© الحثّ على مصاحبة من يُنتقَعُ ب 

قيل: لا تصاحب إلا رجلاً ترجو نواله.أو تخاف يده أو تستفيد من علمه أو ترجو 
بركة دعائه. وقال أبو جعفر بن محمد :نيك بفيحبة مَنْ إِنّْ صحبته زانّك» وإن خدمته 
صانكء وإن نزلت حاجة ما بك أعانّك ان لاليُه أعطاك؛ وإن تركته بداك» إن رأى 
حسنة أظهرها أو سيئة سترها 

وقال بعض من سمع ذلك لأبن كببئةة 1133:-إلاأمره أن لا يصحب أحداء فقال: 
بلى إنه أدرك الناس وهذه الأخلاق فيهم» فأوصى بقدر ما عرف 
© كونٌُ الإنسان مصاحباً شَكْلَه29 

قال النبي #: المرء على دين خلينه فلينظر امرؤ من يخالل. وقال إياس: قدمنا 
بلدكم فعرفنا خياركم من شراركم في يومين . . قيل له: كيف؟ قال: كان معنا خيار وشرار 
فلحق خيارنا بخياركم» وشرارنا بشراركم؟ فألف كل شَكْله . قال شاصر: 

وكلٌ أمرىءٍ يضبو إلى و 


ل 
فإئماالناسٌُ أشكالُ وألآفٌ 


أوس الطاتي (144- 46) شاعر عيّاسي. نشأ في دمشق وتوفي في الموصل 
المع :أن قل بعسة في النتكها هزر الفغر الغرين عن عضرة. 


(4) مصاحياً شكله: الشكل 7 المثبل والمشابه أو النظير 


وقيل: اغلب المحبة ما كان عن تشاكل . بالمشاكلة دوام المواصلة . قال شاعر: 
ولايصحَبٌُ الإنسانٌإلانظيرَهُ وإنلميكونامن قبيلولابَلّدٍ 
ومما يؤكد ذلك: 
وإنَّ البزاةٌ البيضٌ لا تألفٌ القطا(؟ 
وقال آخر: 
لكل امرىءٍ شكلٌ من الناس مثلّةٌُ وأكشرَهُمْشكلآًقلَهُمْعَمَلا 
وقيل: الشدّ بالقد أهونُ من مصاحبة الضدٌ 
© اعتبارٌ المرءِ بإخوانه وأن من يصاحبٌ صاحباً ينسبٌ إليه 
قال شاصر: 
وَمَنْيُصَاح بصا - سي إلى 
ودب اع 1 : 
وأخذ جماعة من اللصوص فقال أحدهيم: أثلركنت مغنياً لهم فقيل له: عن فغتى؛: 
عن المرء لا تسألْ وسَلْ عن قري فكب ل/فرين بِالْمُقَارِنٍ يَفْتَدَى'"© 
قيل له: صدقت وأمر بقتله . قال شاعر> 
يقاس ال ره بالممم ]15 اشرو لكل 
ولعتخاخي عل النكنا ان بعت حش راييته 
وقيل: انظر من تجانس» فقل حصاة طرحت مع حصاة إلا أشبهتها. قال مسكويه: 
يقولونَ لي إن الرنيسّ محمداً يؤولُإلى رأي كريم المتاسييب”" 
فقلتٌ دعوني قدعرفت اختيارٌه بطلعةٍمتصور وخطًابن 
© الحث على مصاحبة العْقَلاءِ 
قيل: جالس العقلاء أعداة كانوا أم أصدقاء فالعفل يفع على العقل. 
وقيل: العاقل بخشونة العيش مع العقلاء أشبه منه بلين العيش مع الجهّال» وقيل: آخ 
الكريم واسترسل إليه وعليك أن تصحب العاقل وإن لم يكن كريماً لتنتفع بعقله؛ واهرب 
كل الهرب من اللثيم الأحمق. 
وقيل: من صبر مع الأحمق فهو مثله؛ وقد مضى في فضل العقل باب مثل هذا. 


(1) القطا: الحمام البريء جمع قطاة. (1) القرين: النظير والمثيل. 
آلى يؤول إلى : رجع . 


© صنوتُ الإخوان 
قال لقمان: الإخوان ثلائة: مخالب ومحاسب ومراغب» فالمخالب الذي ينال من 
معروفك ولا يكانئك» والمحاسب الذي ينيلك بقدر ما يصيب منك؛ والمراغب الذي 
يرغب في مواصلتك بغير طمع . 
وقال المأمون: الإخران ثلاثة: أخ كالغذاء لا يحتاج إليه كل وقت. وأخ كالدواء 
يحتاج إليه أحيانًء وأخ كالداء لا يحناج إليه أبداً. 
© اختبارٌ الصديقٍ عند الغضب 
قيل: إذا أردت مصافاة رجل فأغضبه؛ فإن ملك نفسه فصاحبهء وإلا فلا تصاحبه. 
قال الشاعر: 
لاتحمدنامرأيُرْضِيكَ ظاهرٌه واألخبز موت في العتب والعَضَب0© 
وقيل: كان بين حاتم طبىء وبين أوس بن حارثة ألطف ما كان بين اثنين. فقال 
النعمان لجلسائه: لأفسدّن ما بينهما فدخل على أوس» فقال: إن حاتماً يزعم أنه أفضل 
منك. فقال: أبيت اللعن صدق ولو كنت أتة:وأهلي وولدي لحاتم لوهبنا في يوم واحد. 
وخرج فدخل على حاتم؛ فقال له: مثلا ذلك فِقالٍ: صدق وأبن أقع من أوس وله عشرة 
ذكور دونهم أفضل مئي؟ فقال النعمان ! ما رأيت أقضلل منكما. 
© اعتبارٌ من تريدٌ مصادقتة بصِديّمّة قبلك. 
قيل: إذا أردت أن تعرف صاحباً كيف يكون لك. فانظر كيف كان من قبلك» فإن 
أحمدته فاستخلصه لك وإن ذممته فتنكبه. 
© الأعتبارٌ بالعين والاعتمادٌ على ما في القلب 
قيل: اعتبر ما في قلب أخيك بعينه؛ فالعين عنوان القلب. وقيل: شاهد الحب 
رانس اليا قطان ابوط تمل المكتزق: قال خامرة 
تقلْبٌ أحوالٍ الفتى في أموره نُعماتقتضيهضمائرة 
وفي لظ عينَيْه وفي حركاتِهِ دمل لي مع تدوية لسري 
قال إسحاق : 
سعورٌالضَمائرمَهْئْوْكَة إذاما تلا حش الاص يي 


(1) يدعو الشاعر إلى عدم الركون إلى ظاهر الأشخاص مشنداً على اختبارهم في أوقات اللوم والغضب. 
(1) مهتوكة: من هتك الستر خرقه ليكشف ما وراءه وهتك الله ستره فضحه ‏ يقول إن العيون حين تتلاحظ 
قادرة على كشف ما يجول في الضمائر والبواطن. 


مُخُْبْدْعْن اسراره قاء آم أبى 


اجم : 

ويأبى الذي في القلب ألاتبيّنا 
© متابعةٌ الصديقٍ في رشدهٍ دون غيهِ 

استشهد ابن الفرات أيام وزارته علي بن عيسى بغير حقء فلم ينصره» فلما رجع 

كتب إليه لا تُلمني عل نكوصي في نصرتك بشهادة زورء فإنه لا بقاء لاتفاق على نفاق ولا 

الحق في مسرتك إذا رضي أن يتحرى الباطل 


وكُلْ إناءِ بالذي فيهيَر: 


00 
تا 


وفاء لذي مين واختلاق» وأحرى بمن تعذى !ل 
في مساءتك إذا غضبء وقد تقدم هذا الخبر. قال شاعر: 


ألم تعلمي أني إذا الإلفٌ إلى البججؤر لا أنقادُ والإلفُ جائِرٌ 
ودعا أعرابي فقال: الله أني أعوذ بك ممّن لا يلشمس خالص موتي إلا بالتأقي 
لمواقع شهوتي 
© متابعثه في غيه ورشده 
قال عروة9 


وخل كُنْتُْعين الرشدملو 
أطاف فنهَيِتٌ عبته: 
أرذث رشائه مجؤفْبينلما 


إِماُظْرت؛ رمستممَاسَيِيْعًا 
وئِْلْبُْلهارىأمرأفظيعا 
أَبَى وعَصَى عَصَيْكَاه بجَيئِعا 


قال بشار: 
وماكتتٌ إلا كالرّمان فإن صحا صَحَوْتٌ وإن ماق الزمانٌ أمُوْقُ9» 
قال أحمد بن صالح: 
أنا كالمرآة ألقى كُلْ وجو بمثالِهِ 
وقال رجل لصديقه : ما رأيك في كذا؟ فقال: أنا من غزيّة . يريد أني تابع لك إشارة 
إلى قول دريد: 
وهل أناإلامن غزيّةإنعُوَثْ عَوَفْتُ إن تَرْشُذْغزيةٌأزشي» 


(1) ابن بسَام: على بن محمد (444 - )4١68‏ أديب وشاعر بغدادي هجّباء خدم المعتضد ومن تصانيقه: 
«أخبار عمر 

(1) كل إناء يرشح: :ل دياه عد أ جف مال 

() عروة بن الورد العبسي: توفي نحو 47م من شعراء الجاهلية الصماليك قل في إحدى غزواته . 

(5) ماق يموق: تظاهر بالموق أي الحمق. 

(0) غزية: قبيلة - غوت: ضلّت ‏ وفي هذا البيت دلالة على العصبية القبلية 


آي بتع 


١ 


© الحتُ على نصرةٍ الصديق على جميع الأحوالٍ 
قال النبي يد انصرْ أخاك ظائماً أو مظلوماً. وقيل: حافظ على الصديق ولو على 
الحريق . 
وقيل: أفضلُ الكرّم أن يكون الرجلُ عند النائبة أكْرَمَ وَفَاَ وأمخخض صفاء ولتكن 
معاونتك أخاك بمهجتك عند البلاء؛ أكثر منها عند الرّخاء. 
© مماراة'2 الضَديق والحتُ على تركها 
قيل: : مع الاختلاف طمعٌ في الائتلاف ورب مخالفة دعت إلى محالفة ومعاسرة'؟ 
0 . وقيل بإحياء الملاطفة تُسْكَمَالُ القلوبُ العارفة. وقيل: إستدم موذة 
ترك الخلاف عليه ما لم تكن عليك منقصةٌ أو غضاضةً. وقال يموت بن مزروع: 
سمعت أبي يقول قرأت خمسين ألف بيت وما وقع لي مثل قوا 
وما أنابالث يءِ الذي ليس نافعي ويَغْظَ 
© الأمرُ بالإغضاءٍ على عيب الصديقٍ 
قيل إن جعفراً الصادق كان يقول: لا يَفِيّض على عيب الصديق؛ فتبقى بلا صديق. 
وأحسن ما قيل في هذا المعنى قول بِشَارٍ» 
إذا كنت في كل الأمور معاتليا مليايئك لم تلق الذي لاتعاتبُة 
فش واحداً أو صِلْ أخال فانم 0 4 
تشرب مراراًعلى الْقَدَى "- ظُمِفْتَ وي الناس تصفو مشارية؟9» 


احبي بقؤول 


ومن لايُعْمِض عَيْنْهُ عن صديةٍ وعن بعض ما فيه يَمْتْ وهو عَاتِبُ 
ومن يتتبع جاهداً كل عثرة يجدهاولايسلملهالدَّهْرَ صاحبٌ 
وقيل: لا يجد رفيقاً من لم يزدرذ ريقاً. وقبل: من عاتب في كل وقت أخاه فجدير 
أن يملّه ويقلاه”*». وعلى عكس ذلك قال الشافعي ‏ رحمه الله -: ليس بأخيك من احتَجْت 
إلى مداراته . 


(1) المماراة: مصنر مارى مراء ومماراة (فلاناً): جادله ونازعه ولاججه 
(1) المعاسرة: المخالفة والمضايقة. 
(6) مقارف: من قارف أي اقترفه وارتكبه وخلاف ذلك المجانبة أي الترك. 

(4) يقول: إِنْ الناس لا تصفو مشاريهم دائماأ وانت محمول على مواصلتهم لأن المرء لا يسعه أن يعيش 
وحيداً وقد شبّه بشار هذا بالحاجة إلى الماء فأحدنا قد يشرب الماء أحياناً كدرا على ما في من 0 
ادفعاً للظما. 

يكرهه وييغضه 


كك 


© محافظةٌ من يُوْفَى بمَحاسته على مقابحه 
قال لقمان: إذا أردتَ مصاحبة رء 


كانت محاسنه أكثر فارتبطة: وقال 


ابن المقفع : إِنّ في الئاس طبائع أربعاً فارتبط منْ رجحت محايته. 
وقيل لبزرجمهر: هل صديق لا عيب فيه؟ فقال: الذي لا عيب فيه يجب أن لا 
يموت . قال شاعر: 
وحيثُ اختبرت الناسّ حق اختبارهم رَجَمْتَ إلى وضلي وأنت ذَيِئِمْ 
ونحوه: 


وتُرْجمُني إلنِكوإنتأشبي هديارّعنك تَجِرَبِةٌالرِجَالَ 
© الإغضاءُ على إساءةٍ الصديقٍ المحسن 

قال ابن المقفعء وقد بلغه عن رجل شيء يكرهه: ينبغي للرجل أن يكذب سوء الظن 
بصديقه ليكون ذا وذ صحيح وقلب مستريح . قال منصور النيمي: 

إذااما ال ص ديق سا وقد كان من قبلهامتجملا؟ 

حفظتٌُ الم قدُم من ففعلو :تلم فسِدالاآخَ_رٌالأولا 

وقيل: ' اختمل لأخيك ثلاثة الحْضِسبٍ وَالَدالَةٍ والهفر: 


وقيل من صححت مودته 


تبٍ بين الإخوان وذئها 
قيل: ترك المعاتبة دليلٌ على قلة الأكتراث بالصديق. المعاتبةٌ تزيلُ الموجدة. أفضل 
المحبة ما كان بعد المعتبة. قال شاصر 
ويبقى الوذ مابقِي الهِتَابٌُ العتابُحدائةالأحباب 
وقال ابن المعتز©: 
نعاتبكمياأمعمررِلحبكُمْ آلاآإئماالمقلي من ْلايْعَاتِبُ9؟ 
ولآخر: 
علامةٌ كل اثنين بيتهماهوىق عتابّهُمافي كل حثوباللٍ 
وقيل: العتاب ضربان: عتاب يحيي المودّةء وهو ما كان في نفس الود 


(1) أسا يأسو (هنا): أي أساء وخلاف ذلك أجمل أي أحسن. 

(1) اين المعتز: أبر العباس عيد الله 504-411 أمير عبّاسي شاعر وأديب وني الخلافة يوماً وبعض يرم. 
١‏ بالل مات -خنقاً: له طبقات الشعراء وكتاب البديع 

() المقلي: المبفض . 
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وعتاب يميتها وهو ما كان في ذنب وموجدة. 


التقى أعرابيان فتعاتبا وإلى جنبيهما شيخ. فقال: أنعما عيشأء إن العتاب يبعث التجئي 

والتجني اذرء” المخاصمة والمخاصمة أخت العداوة فانتهيا عمًا ثمرته العداوة. وقال 
العبّاس: 
باس 


إن بعض العتاب يدعو إلى البغض ويؤذي به المحبّ الحبيبا 
وقيل: التجني وافد القطيعة. قال شاعر: 
ودع العتات فرب أمر هاج أَزْلْه الععتاب 


وقال الآخر: 
وبده الصُرم من مَلَلٍ العِتَاب9؟ 
وقيل: العتابٌُ بده العقاب. 
© النهي عن حقوقٍ الإخوان 
قيل: أقلّ الناس عقلاً من فرط في اكتساب الإخوان. وأقلّ منه عقلاً من طَفر بأخي 
صِدْقٍ فضيّعه. وقال عمر: إذا رزقك الله وذا م برجل فتمسّك به. 
وقيل: لا يقطع الرجل أخاء إلا لاجد من انين لا خير فيهما: لملاله أو لسوء 
اختياره للصداقة . 
© الحثُ على المصافاة وتركُ المدابتاو4/ 
قال سفيان لرجل : لا تكونن صديق عين وعدرٌ غيب”*. وسُئِلَ خالد بن صفوان عمًا 
يجب للإخوان» قال: تجتب طريق النفاق ولا تقصر عن الاستحقاق قال إبراهيم بن عباس : 
نالنفاقّلأهمله وعليِكَفانتمهجالطَريقًا 
ولاعيث بتعنيية الأكرق .- الأفصير ار سني نا 
وفي مدح من يحفظ أخاه بظهر الغيب؛ قال بعضهم: 
موكلٌ النفسٍ بظهر المغيب أقصى رفيقيِه له كالقريب 
قال المثقب العبدي: 
فإِمًاأنتكونَأخيبصديٍ فاأعرفمئك غقّيمنسميني 


ني واتخذني عدراًآائقيكونتقيدٍ 


5 (؟) ذرء المخاصمة: خلفها 
(؟) الصرم: القطيعة والجفاء (5) المناجاة: المراءاة والممالطة والتملّق 
(0) عدوّ الغيب: أي العدر الذي لا يواجهك في عداوته بل يطعن بك دون أن يواجهك ‏ 
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وقال آخر: 
ولائَكُ ممنإننأىعنهصاحبٌ فَتَابعنا!ا 
© الحثُ على مداجاةٍ العدوّ 

قيل: إذا صافاك عدرّك رياء فتلقّى مصافاته بأوكد مودة» فإنه إذا ألف ذلك اعتاده 

ذته. وقال ابن السماك: إِنْ لِمَنْ يجفو فقلّ من يصفو. 
وقال ابن ١‏ ليس بحكيم من لم بعاشز مَنْ لم يجذ عن معاشرتة بدا حنى يجعل 
له فرجاً ومخرجاً. قال التنوخي : 

ألقى العدرٌ بوجو لامُطُرْبَ به يكاديقطرٌ من ماءالبَشَاصَاتٍ9© 

فأخرّمٌ الناسٍ من يلقى أعاديه في جسم حقدٍ وثوب من موّداتٍ 


© وصفُ أحْوَةٍ صادقة 
مدح أعرابي صديقاً فقال: مجالسته غنيمة وصحبته سليمة ومؤاخاته كريمة» هو 
نفق وإن تركته عبق 7" . 


رجل خليله فقال لو علمتِ نيمي أهنأ من يومك لاخترت أن أوثرك به. 


وذي لطف لو كان يعلمٌ 1ئئ><5تقاني دم من جزفه لَسَمَانِي 
وقال آخر: 

اقلذاتء تخللتَ مسلك الروح مني وبذاسشميا! ليل خنيلا 
وقيل: لم يُسمَعْ بأطيب وأعذب من قول البحتري”": 
وجدثٌ نفسَكَ من نفسي بمنزلةٍ هيالمُضَا 
وقال يصف خليلاً: 

أ واب ليثم شفيقةً تفرّقٌفيالأحبابماهوجايثة 


بين الماء والرّاح 


كرتب منكل م نان كبْلة. والقلبيعنكادنمونايثة 
ولآخر: 


ونحنُ كروح بين جِسْمَيْن تُسْمَا فجشماهما جشمان والروحُ واحدٌ 


العبوس . (5) عبق: فاح وانشيرت رائحته. 

أبو عبادة  410(‏ '447) شاعر عربي طائي وُلد في منبج اختص بالمتوكل ووزيره الفتح بن 
اشتهر بالوصف وله كتاب الحماسة على مثال حماسة أستاذه أبي تام - 

(4) المصافاة: التصافي ‏ الراح: الخمر ‏ يقول: إن نفسيتا في صفاءِ وانسجام كالماء والخمر. 


000 البحتري: 
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اف م امات لي 
بينهما من المخائطة ما لم يكن بين اثنين قط ولم 
وقيل لهما: كيف اتفقتما مع الخلاف بينكما؟ فقالا: تفقنا على بغض العامة. ووصفهما 
جعفر المصري فقال: 
فنحن من دونب كما كانكميتٌوالطُرماحٌُ 
ركان عبد الله الأباضي وهشام بن الحكم شريكين في البزّ وبينهما من الخلاف ما لم 
يكن بين اثنين» كان الأباضي يزعم أن علياً لم يزل مستسراً بالكفر حتى أظهره يوم التحكيم 
وهشام يثبت الإمامة لعلي رضي الله عنه. قال هشام: ما خالفني إلا مرة 
فقلت: أجعلها لي؛ فقال: أنت عندي كافر وهذا فرج؛ ولا أحبٌ أن أبيحه لك. قال 
العباس بن الأحنف وهو مما يتمكل به ههنا 
زم خيحاات الطتجات يه" هذ كنة ونا 60 


في المثل: وافق شن طبقة . وافقه فأعتيقه:. كا لشاعر : 
كانس الشهتأهبحن جالنترّب 

١ 0 00‏ 
كلاكمابالمجدمستهترٌ «بِالنِيِنَاءِالمَجدِمفتونٌ 
وفرّقُمابينكماواحدٌ أنترقيمٌوهومافون 
وأنتَ لوطي على ظة وذاك بالإجماع مابِونُ9؟ 

© استبقاء الإخوانٍ بالإفضاء”* عليهم 

قيل: إذا سك أ لك الصديق؛ فليكن لك عليه الفضل . قال شاعر: 

إذا أنتَ لم تفضلْ على ذي مودةٍ 2 وكنتٌوإيَاهبمنرلةسَوَا 


أبو عثمان (77/9 - 418) من أئمة الأدب ولد في الب نُسبث إليه الجاحظيّة من 
فرق المعتزلة. صرّر أحوال عصره وحياة أهل زمانه تصويراً يمتزج فيه الجذ بالدعابة من مؤلفاته: 
«الحيوان» و «البيان والتبيين' و 
(1) الخعن: الزوج. 
(؟) الرقيع: الأحمن الذي أخلق عقله ‏ المأفون: ناقص العقل. 
(4) المأبون: المعاب. 


(0) الإقضاء: مصدر أفضى عليه أي أعطاء وغمره بنواله 
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اشتريئا جارية 


فلاتكُذاعنبٍعليهوإئما يُعَاقِبُ بالانب العُثيب على الرّضَا 
© الح على مشاركةٍ الصديٍ في سرَاِ دون ضرّائه 
قالت امرأة يحيى بن طلحة له: أما ترى أصحابك إذا أيسرت لزموك وإذا أعسرت 
تركوك؟ فقال: هذا من كرمهم يأنوننا في حال القوة مئًا على الإحسان إليهم ويتركوننا في 
الضعف عنهم: 
يعرَفًالأبعدإنْأثرىولا يعرف الأقربُإنْيفتقِر 
ولآخر: 
أبو مالك قاصرَّئَْفْرّه علىنفْيِهومُشِيعٌنتاه 
وقيل: فلان يتحسى المرّ ويسقي إخوانه العذب . 
© الح على مشاركة الصديقٍ في ذات اليد 
رأى يعض الحكماء ر. يفترقان فسأل عنهما فقيل: هما صديقان. قال: مابال 
أحدهما غني والآخر فقير؟ وقيل: لا خير في صحبة من لا برى لك مِكْلَ ما يرى لنفسه. 
وقال محمد بن علي: أيدجِلُ أحَدُكُعْ:هده في كمّ أخيه فيأخذ حاجته؟ قالوا: لا 
قال: فلستم إذا بإخوان. 
© الحثُ على أن تشارّك في السراء م نْ-يشارِكُك في الضرّاء 
قال أكثم بن صيفي : حق أنةتشازك.ني النعم هن يشاركك في المكاره. قال أبو 


تمام: 
إن الكرام إذااما أيسّروا ذكرُوا من كان يألقُهُمْ في المنزل الحَشْنِ'؟ 
وقال جحظة البرمكي : 
قنْللوزيراداماللَهُدولقَهُ أذكرْمتادمتي والخبرُحُشْكَار9؟ 
إذا ليسٌ بالباب برذونٌ لنوبتِكم ولاغلامًٌولا بالباب طبار 
وقال آخر: 
كَ في مر الزمان فكن لنا إذا الحلؤمنهدز غيرشَرِيْكِ 
عرض عنك في حال يسارِهٍ 


وطَرَّثامبَةكُرْننائئيّاها 
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وقال آخر: 


راَئِبُكَ لمائِلْتُ مالأ رعضبا زمانَنرى في حدأنيابهشَمْبا 

جعلت لناةئياًلتمنعٌنائلاً نأنيِكولاتجعلغِناكلناانيًا 
قال محمود: 

وكنت أخي أيامعُوْدُك يابسشٌ فلمًا اكتسى وأَخْضَّرٌ صِرْتَ مع الدَهْرٍ 
ولآخر: 

إنتاعَ وذي وهو ذو عسْرَةٍ حئى إذانالالفِنىبَاة 


وكتب المعروف بالزغل إلى بعض السلاطين: 


7 مأنالالاحظه فيرائه 

فَكلهُإلى مُرٌ الليالي وصرفِها 
وقال آخر 

صديقكَ مَنْ يَرْعَاك عند شديدةٍ 
وقال آخر 


فَلايعُرَّنكَإخوانتعذهسم 


© ذم مَنْ تكبّر على أصدقائه لتاة وسلطَائهة 


قال صالح بن عبد القدوس”2 
تاةعلىإخوايِهوكلهم 
أعاتهةالتةإ! عه 


قال الخوارزمي”؟ 
وصلْئُكَ بالسَلطان حتّى إذَا اغتلى 
كمُفمَيح ناراًبزنولحاجةٍ 
© تغيرُ الإخوانٍ في حال العلاء 


ا كد 
ستأتي على ماعِئدةٌ وتَلَيِه 
فِكُلْ تراءفي الرّخَاءٍمُرَاجِيا 


أندة العدرٌ لِمَنْ كلَفْبَهُ حاجّه 


فال زياد: إذا كان لك صديق فولى ولاية وبقى لك واحد من عشرة؛ قليس بصديق سوء. 


)١(‏ صالح بن عبد القدوس: (توي نحو 9/8/7) من شعراء بغداد صلبه المهدي لزندقته اشتهر بقصيدته 


أكثر شعره في الحكمة . 


(؟) الخوارزمي: أبو عبد الله (توئي 4417) باحث عالم من أهل خراسان أوَل من آلف موسوعة بالعربّة همي 


«مفاتيج العلوم؟. 


ين 


وقال بعضهم : إذا كان لك أخ صافي الود فلا تتمئى له منزلة » ففي ذلك تغيّر له ععن الوداد. 


قال شاعر: 
وكلُإمارةإلاقليلاً مغيّرةالصدينٌّعنالصديق 
وقال آخر: 


إذامارردت ودادةامرىهٍ فلاتدعرَّنُلهبائزتقاء 
© نه مَنْ بلغ صديقه منزلة مِنَ التدلٍ عليه 
قال متصور: 
إذا ريت امرأ في حال عسْرَّيَهٍ صافي السموذة مافي وذه وَل 
انلا مسق لهالا بها فإئهبانتقالِالدَهْرٍ 3 
قيل: لا تنظر إلى صديقك إذا بلغ منزلة بعينك الذي نظرت إليه بها قبل» وإذا 
جعلك أباً فاتخذه ربًا. وقيل: ذو الحرمة مَلْرَمٌ على الإفراط في الدالة كما أن المحترم له 
ملومٌ على تناسي الموذة والحرمة . 
وقال أبو عباد يوماً لأبي بكر المقرئ#إيَإِك والدالة في غير مكانها فنحن بالليل 
إخوان وبالنهار ذوو سلطان. فرط الادلال يديو إلى الملا . 
© مَذْحُ مَنْ لم يتغير لمنزلةٍ نالها 
فتى زاده السلطانُ في الحمه ةا إفاتعسرًال لطا كُلْ خَبِيِلٍ 
وقال الموسوي: 
وغيِري إذا ماطار خلّفَ صحبه دُوينالمعالي واقهينوحذقا 
ولما بشر هشام بالخلافة سجد من حوله شكراً لذلك؛ غير الأبرش الكلبي فقال له 
هشام: ما منعك أن تسجد معي؟ قال: إني معك ليلا ونهاراً وغداً ترقى إلى السماء 
فتنكرني . قال: بل أصعد بك. فقال: أما الآن فإني أسجد عشرين سجدة. 


© مَذْحُ مَنْ نر إخواتّة عن استخدابِهم في سلطانه 

كان هشام يعتم فقام إليه الأبرش ليسوْي عمامته: فقال: مه”" فَإنًا لا نتخذ الإخوان 
5-5 
مقن 


وقام عمر بن عبد العزيز زضي الله عنه بنفسه فأصلح سراجه؛ فقال واحد من 
جلسائه: ألا أمرتني» فكنت أكفيك. قال: ئيس من المروءة أن يستخدم الرجل جليسه. 


(1) العسرة: الضيق ‏ الوغل: الدنيء» الضعيف. ١١‏ (7) مه: اسم قعل بمعنى اتكقيف. 
(5) الخول: الخدم . 


© الحثٌُ على خدمةٍ الإخوانٍ ومدح ذلك 
قال النبي 276: سيد القوم خادمهُم. وفي المثل: إذا عز أخوك فَهُن. 
قال ابن المعتمر: 
إذا أنت راففْت الرجال فَكُنْ فى كائلكمملوك لكلْرَفِيقٍ 
وكُنْ مثلَ طعم الماء غضّاً وبارداً على الكبد الحرّى لكل صَدِيْقِ 
وقال آخر: 


ةورفو لشفي لق ليق 


© التهِيٍ عن ذلك 7 
قال بعضهم: إنْ لكل قوم كلباً فلا تَكُنْ 
لائهِيئَنْ للصديةٍمَكُوْمَةً نفيك حتَينُعَدَمِرْخَوَلِة 
يحملائقالَهُعليِك كمال#:#يحملأثقالهُعلىجَمَلِهُ 
© احتمالُ أذى الصديي مَا لم يكن فيل مواق 


إخوانك . قال عبد الله بن معاوية: 


كام 


سأضْيِرٌ عن رَفيفي إِنْ جفاني 

قال جحظة : 

تدَننْلِمَنْإنتذئلئلكّله 

وجانبٍ صداقة من لايزالٌ 
© كونُ الناس أصدقاءُ ذي المالٍ 

قيل لبعض الفضلاء: كم لك من صديق؟ قال: لا أعلم لأن الدنيا مقبلة علي 
والأموال موجودة لدي وإنما أعرف ذلك لو ولْتِ الدنيا. ألم تَسْمَعْ إلى قولٍ طريح: 

التاسٌُ أعداة لكل مذقع غرٍ اليدين وإخوةٌ للمُعيرٍ 


قتغير موقته وتخسره. 
: أرض بصفاء المحبة لا بالكراهية والبغضا. 
() المدقع : الفقير المعوز ‏ يقول إِنْ الناس أعداه للفقير وأخوة للغني. 


14 


ولما نُكبَ علي بن عيسى لم يَطِرْ بناحيته أحد. فلما رُدْتْ إليه الوزارة رأى الناسّ 

حولهء فأنشد: 
ما الناسٌ إلا مع الدتيا وصاحبها فأيئّما انَمَلَبَت يومابهالْقَلْبُوًا 

وقال عبد الملك لأصحابه: أَيَكُمْ يصف لي عاتّة الناس؟ فقال الوليد ابئه: إخوان 
طمع وأعداء تعم . 

وقيل: إذا احتاج إليك عدوك أحتٍ يقاءك» وإذا استغنى عنك وليك هان عليه موثك ‏ 
الإخوان عند الجفان كثير وعند الحقائق قليل. 
© ذم المودّة التي يجلبُها الطمعُ 

كل مودة عَفّدها الطمع حلها اليأس. وقيل: إياك َمَنْ موتّه لك لحاجة. 

قال إبراهيم بن العباس 
أخي كالذهر حتى إذا نبا نبِوْتٌ فلّما عاد عُدْتَ مَعَ الذمْرا م 


9 
فلا يومَإقبالي عدَدَتّكَ طائلاً ولا يوم إذباري عَدَدْتُكَ من أثري 
© حَمْدُ الغيرةٍ على الإخوان 
سأل الرشيد رجلا عن بني أمبة فقال كات بتغايرون على الإخوان كتغايرهم على 
ان””2. وقيل: لتكن غيرتك على صذيقك كغيرتك أعلى صديقتك. 
وقال شاعر: 
وكُنْ عالماً أني أغار على أخي وخلي كما آني أغار على عرسي '" 
ووفْز علي الحَظ مئك فإثني حَصَصْتُكَ بالحَظ الموفرٍ مِنْ نسي 
© ذم مَنْ يصاحبٌ من أصدقائك أعداقك 
في كتاب الهند: من علامة الصديق أن يكون لصديقه صدوقاً ولعدوه عدواً. قال 
شاعر: 
تؤاخي عدرّي ثم تزعمٌ ألني صديمكإنٌالرأيمئك لَعَازِبُ 
وفيل: ليس من المروءة أن تحب ما يبغضه حبيبك. وقيل: لا يحبّك من يُحِب 
عدؤّك. 
ن جعفر للمأمون: أنا أوذك مودّة حرةٌ وأبغض اعداءك بغضة مره فقال: 
إنك تقول فتحسن وتحضر فتزين وتغيب قتؤمن 


وقال أيوب 


)1١‏ نبا نبؤا: تجافى وتباعد. 
(1) القيان جمع قينة: المغنية ‏ الفينة الماشطة . (5) العرس: الزوجة ‏ عازب: بعيد. 


7 


قال السري : 

وليس يكونُ لمر سلمَ صديقه إذالميَكُنْ حرب العدز المُخَالِفٍِ 
© حَمْدُ مَنْ يصاحب منهم أعداءك 

قال ابن المقفع: إذا أيت صديقك مع عدؤّك فلا 
رجلين إذا كان من إخوان انفع مواطنه قربه من عدرّك 
يطلع عليهاء وإن كان غير ثقة فهو أولى”"© به مُهَْهُ له. 
٠‏ متخ رفض الحشمةٍ بين الأصدقاء 

قال علي رضي الله عنه: شر الإخوان من يحتشم منه ويتكلف له. قال العرجي 
الصوفي: إذا صحٌ الود سقطت شروط الأدب. وقال الحسن بن وهب: إعلم أن المودة لا 
تتم ما دامت الحشمة عليها مسلطة. 

وقال بعضهم: أسقط عن نفسي نصف هم الدنيا بعشرة من لا أحتشمهء وقال الجنيد 
رضي الله عنه لا تصحب من تحتاج أن تكتمه ما يعرف الله منك . 
© ذَمْ فَرْطٍ الانبساظٍ 

قيل: صن الاسترسال منك حتى تججلالة مكتتيحقاً. واجعل أنسك آخر ما تبذل من 
وذك. وقال جعفر بن محمد: إيَاك وسقمللا الاتتقرسال قُّإنها لا تستقال. 

في كتاب كليلة وده بعض المقارية حَرّمٌ وكل المقارنة عجزء كالخشبة المنصوية 
في الشمس تُمَالُ فيزيد ظلها وتفرط في الإمالةيقيمو:ظطلهد» 

وقال أكثم: الانقباض”'؟ عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط إليهم مجلبة لقرناء 
السوىء أخذه الحارث. فقال: 


حشئك ذلك؛ فإنما هو أحد 
يلق وعورة يسترها وغائبة 


إذاما عممتٌ النَاسٌ بالأنس لم تزّلك لصاحبٍسُوء مستفيداً أو كاسباً 
فإن تُقْصِهم أرمَوْكَ عن ظهر بعْضةٍ فكن خلط إن شِئت أز كُنْ مُجَائيا'" 
ولائنتبدٌعنهمولائدنُمنهم ولكنّأمراًبينذاكمقارب!» 
وقال: إذا أقبل عليك مقبل بوذه قَسَرّك أن لا يُذْبرَ عنك» فلا تكثز الإقبال عليه» 
فالإنسان من شأنه التباعد ممن قَرْبَ منهء والدنوّ مِمْن يتباعدٌ منه. 
© مُباسطةٌ الكرام والانقباضٌ عن اللثام 
ومالي وجةفي اللئامولايّدٌ ولكنّ وجهي في الكرامَعْرِيْض 


(1) أولى به: أجدر به؛ أحق به. (؟) الانقباض عن الناس: اعتزالهم والانتكماش عنهم. 


(4) تتبل منهم: تبتعد عنهم ‏ الكاشح: العدز المبغض ‏ الصرم: القطيعة والهجر. 
لف 


أمشٌإذا لامَيِتُهُمْ ركائني إذاأنالاقَيْتٌاللناممريضش 
وقال ابن كناسة 2 


صرت أهلّ الوقار والكرم 
أَرسلْتٌ نفسي على سجيّتها وكلةمائلك ومسمعكيم 
© النهيُ عن فرط”'" الموذةٍ والعداوة 1 
قيل: من أحببت فلا تأمْئْهُ وَمَنْ أبغضتٌ فلا ت وقيل خالط الناس وزايلهم . 
وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا يكن حبّك كلفاً ولا بغضك تلفا. 
قال زياد بن زيد: 
وإنامرأقد جرب الدهرّلم يَحُنْ تقلبعصريهلمَئِرُلَيِيبٍ 
فلا تيا سن الدهر من حبّ كاشج ولا تأمنن الدهر صَرْمٌ حَبِيِبٍ© 
وقال آخر : 
فهونك في حُبْ وبغضٍ فربّما . بداجانبٌ من صاحب بعد جانِب 
© ذم الاستكثارٍ من الأصدقاءٍ 
قيل: لتكن الإخوان عندك كالار فَلئِها متام وكثيرها بوار”". وقال الفضيل: من 
سخافة عقل المَْءٍ كثرة معارفه..وقال حفص بن حميد: من لم ينقص كل يوم صديقاً لا 


يُفْلح”9" أبدا 


في انقباضٌ وحشمةً 


0 فَلاتْسْتَعْيْرَنٌ مِنَ الضُحَابٍ©» 
فإثاد داء أكي انَرَاهُ يكونُمنالطظَمَامأوالشرَابِ 
© إعواز صديق صادق 

فال الفضيل لسفيان رحمهما الله: دلني على صديق أرْكُنُ إليه إذا غبت وآمُنُ معه إذا 
حضرت» فقال تلك ضالةٌ لا توجد. 

وقيل لرجل: مَنْ أبعد الناس سفراً؟ فقال: من كان سفره في طلب أخ صالح وسمع 
المأمون أبا العناهية ينشد: 

وإني لمحتاجٌ إلى ظلْ صاحب2 يروقٌ ويصفو إن كَدَرْتُ عليه 

فقال خذ مئي الخلافة وأعطني هذا الصاحب. 


(1) الكاشح: العدز الباطن العداوة. 
هلكء كسد (4) يفلح: أنلح. تجح 
- يدعو ناصحاً إلى عدم الإكثار من الأصحاب . 


يذ 


وقيل تفيلسرف ما الصديق؟ فقال: اسم على غير معنى . ٠.‏ قال أبى قراسس؟: 
أجاب إليها عالم وهو 
أقول بجوي مره ويِقُوْلُ 


أياربُ كل الناس أولادُعلَةٍ أماتغلطًالدنيالنابصديقٍ 
وجوءٌ بها من مُضْمَرٍ الغلّ شاهدٌ ذواث أديم في التفاق صَفِيِقٍ!© 
© التخويفُ ين فل الإخوان 
قال أعرابي : النهمٌ اكفني بوائق”' الثقات والاغترار بظاهر المودّات . وقال آخر: اللهم 
من الصديق. كيف؟ قال: لأني متحرّز من العذو . قال علي بن عيسى: 
إِخَدَرْهددِرَكسرةٌ واحتزصديقَكالفَمرة 
فلرتماائقلبَالصديقٌُ فكاناملَمَبالمضرة 
وقيل: احذر من تأمنه؛ فودائع الناس لا تضيع إلا عند الثقات. وقيل: قل من 
يؤذيك إلا مْنْ تعرفه . 
© ذم مَنْ يستعدُ حين الصداقةٍ للعداوة 
رجلا فقال هو يترصد في صداة: اك ما يونس به في عداوقه قال شاصر: 


1 وَوكل ”ساب 1 الخلاره 
يمخصِوالذنوبّعليك أيَالصداقةٍللعداره 
قلة نَفْع مودةٍ مكرهةٍ 


فلاخيرّفيرُةامرىءمتكارو عليِكولافي صاحبٍلاتُرافِقُه 
وقال آخر: 
ألا إِنُ خيرّ الودّودٌ تطوئتمحث بهالنفسٌ لاود ًأتى وهومُفْعَبٌ 
© ذم من يُضْمِرٌ عداوة ويظهر صداقة 
قال بعضهم: تظن فلاناً يضحك لك وهو يضحك منك فإن لم تتخذه عدواً في 


(1) أبو فراس الحمداني (471 - 418) وُلد في الموصل هو ابن عم سيف الدولة صاحب حلب الذي قلده 
ج. أسره البيزنطيون أربع سنوات. استولى على حمص بعد وفاة سيف الدولة فقّيل: أشهر 


: إسحاق إبراعيم (18ف 444) كاتب حزّاني خدم بني بويه. اشتهر برسائله. له ديوان شعر. 
() الغلّ: الحقد والكراهية والغثل (5) البوائق: جمع بائقة وهي الشرٌ. 


يفا 


علانيتك فلا تتخذه صديقاً في سريرتك 


قال يزيد الحكمي : 


: مَنْ عاشر الإخوان بالمكر كافأوه بالغدر. 


لسائك لي أَزيْ وقلبُك عَلْقَمْ وسَرْكَ مَنْسُوطُ وخَيِرْكَ ملقوي© 
وقال آخر: 

زعمت صديقى طاب مرأىٌ ومسمعًا صَدَقْتَ ولكنّ المغيبَ معيبُ9؟» 
ا 

ذ قلوبٌ أعاوفي جُسُوْم أَصَادقٍ 

أ كنت آري منه عند ادْكَارِه إلى ظلّ آباء من العرٌشامخ 


ي وبينه فأقلمْنَ مناعن عدرٌ وصارخ"؟ 
وقال أعرابي: يا حسرتي فقد صفرت من فلان عياب“ ودّي بعد امتلائها 

واكفهرت”” وجره كانت بمائها. فأدبر ما كان مقبلاً وأقبل ما كان مُذيراً. 

© ذم مَنْ يتجئى على صَديقه طَلباً لصرمه 

إن الم لول إذا أراد قطي هت" بكي الوصال وقَالَ كان وكان]9؟ 
وقال آخر 

زماني علي والأيام إلْبُ”؟ 
وقال ابن المقفع : ينبغي للعاقل أن يكذب سوء الظن بصديقه ليكون ذا ود صحيح 

وقلب مستريح . وقال ابن سيرين: إذا بلغك عن صديقك ما تكرهه فالتمسٌُ له عذرأء فإن 

لم تجد فقل: لعل له عذراً وأنت تلوم. 

© معاتبةٌ مَنْ أساء الظن بصديقه 
قيل لرجل ما ظنك بأخيك؟ قال: ظني بنفسي . قال المتني: 

إذا ساء فِعْلُ المرء ساءت ظنونُة وصَدُّقَمايغتائهمنْنُوُهم 


8 ينا اسه الملقم: الحنظل» وكل ما مرّ فهو علقم . 


سَعْش نُوّبَ الأيام بيد 


له خب اق وله ةدو 


اد الميوضيه 0 الصدور والقلوب نشبيهاً بعياب الثباب وعياب الو من باب المجاز. 
(0) اكفهر اكفهراراً اليل : اشتذ ظلامه 
(0) القطيعة: الصرم والجفاء ‏ لصرمه: لهجره والاتقطاع عن صحيته. 


(0) الإئب: القوم تجمعهم عداوة واحدةء وألب إليا: جمع وألّب: أفسدء وألب من الاضداد ويفيد الجمع أيضاً. 


كا 


وعادى محبّيه بِقّولٍ عداته 
وله: 
سن يكنا فم مرينم 


© معاتبةٌ مَنْ سلا عن صديقه 
مالي يفيت وكلث لا أنجفم 


لي صديق لديه لصح ررة 
فإذاماسَعَى ليدفغَ عله 
ليِتَهئفْخَيِرَهُ وأذاه 
وقال آخر: 
© ذم مَنْ يُمَادي أصدقاءة 
قال السري الكثدي: 


ا يُضْليْء عيرم 


ره 


فاصبحٌ في داج من الشك مُظْلم 
يجِدْمُرَا به الماء!لإلآن؟ 
وحرَّضَئة على إبعاده التَهّم 


ودلائلُ الهجران لاتخْفَى 
ولقدعهذثك شاربي صِزفا 


ق. خيرُ ما في اللثيم أن يكف ضَرَرَه. 


من أكثر الئاس إحسانٌ وإجمالٌ 
غير أنالدمائًفيهمرمه 
في الملمات ضَارَ عَوْنَ المُلِمَّه 


زعب لي بذاك حقأوَحُرْتة 


ومنل أفتلدها براقشٌ تجني؟ 


عدرّك من أوصابها الدع رٌآمنُ؟ 


يطوي الهدا رينتحي لجاره 


والكلبُ لا ينبَّمُ منْ في دارِه 


(1) الماء الزلال: العذب. الصافي؛ والزلال: الكثير الزلق» وزل: سقط وزلق. 


(1) المتنبي : أبو الطيب (516 4438 
من فارس إلى بغداد. امتدح سيف الدولة 
أفضل شعره في 

(؟) براقش: جمع برقش» طائر صغير ملو 


فذحب القول مثلا. 
(4) الأوصاب: الأوجاع والآلام؛ جمع وصب. 


من كباء ار شعراء العرب ولد في محلة كندة بالكوقة . وقتل في طريقه 
ثم كافوراً ثم عضد الدولة . كان شجاعاً طموحاً متكراً. 
المدح والهجاء والفخر والحكمة. 

ويقال جئت على أهلها براقش وهو: مثل أصله أن 
كانوا هاريين من أعدائهم والوقث ليل فبحت كلبتهم برائش فاهتدى إليهم الأعداء وأوقعوا بهمء 


قال معاوية لكاتب له: عليك بصاحبك الأقدم فإنّك تجده على موذة واحدة وإن قَدُمَ 


العهد وبعدت الدار. وإناك وكلّ مستحدث فإنه يجري مع كل ريح . وقيل لا تستبدآن بأخ 
لك قديمء أخا مستغاداً ما استقام لك . قال شاعر: 


كيف يبقى لكالجديدُمنالنا سسإذا كئت تطرحالخلقان؟ 
قال أبو الشيص29 
نَمل فؤاتك حَدِتُ شِمْتَ منَ الهوى ماالحُبٌإلاللحبيب الأْوّلِ!© 
كَمْ مَبْزِلٍ في الأرض يِألفُهُ المَتَى وحنيئه أبد الأول منزلٍ 
© مكسُ ذلك 
قيل: عليك بمستظرف الإخوان تستفيد منهم مستطرف الإحسان؛ وتأمن منهم 
بوائق”؛2 الشقاق 
فللعيِن ملهئ في الثلاد ولم ينِد هوى النفس شيء كافتياد الظرائف 
ولهذا الباب وما تقذم نظير في حَ َالَو 
© العتَبُ على المتلوّنٍ وذمُة 
اقيل : مودّته كتنقل الأفياء وأخْوَنّة متلونة كلون الحرباء. قال صالح: 
قل للذي لشت آدري من تَلُونَة” “أَنآمِمٌ ام على غش يُداجييِي 
تغتابني عند أقوام وتمدّحُخني في آخرين ركلٌ مئكيأتينِي 


وقال آخر: 
أ لسي كأيام الحياة إخافه تلن الوان على خطوبها 
إذاعبّت ممه عَيُبَةٌ فعركةٌ دعمني إليه خلة لاأعيبه 


وك قد له بن ميا قد عاقني الشك كفي آمرك عن غزيمة الرلي فيك» فإنك 
ابتدأتني بلطف من غير خبرة» وأعقبتني بجفاء من غير ذنب؛ فأطمعني أوّلك في أخائك 
وأياسني آخرك من و: فسبحان من لو شاء كشف الغطاء؛ فأقمنا على اثتلاف أو افترقنا 


(1) الخلقان: البالية . 
(1) أبو الشيص محمد: (نوفي )41١‏ شاعر عباسي مطبوع من أهل الكوفة ابن عمْ الشاعر دعبل. عمي في 
آخر حياته. امتان مك الي والمديع 
(5) يقول: مهما تتقأب م 
الوجدانية منازل شتى فرجوعه 
(4) البوائق: المهالك» جمع بائقة. 


آ ا ل لا يكون إلا للحبيب الأول ولثن ألف الفتى في حياته 
ما نلحبيب الأول وهذا الشعر منسوب إلى شعراء منهم أبو تام . 
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على اختلاف 
وقيل لثن أبْتلَى بمائة جموح لجوج أحبّ إل من أن ابتلى بمتلوقٍ. 

قال إبراهيم بن العباس: 
ياأخألم ار فيالناس خلا 


© عَتبٌ مَنْ ترعاه وهو يجفولكٌ 
وأعجَبٌ من جفائك لي وصبري 
سُروري أن تدومَ لك الليالي 
© الحثُ على مصارمةٍ من تبفظّة 


مشله اشرَّعَ هخسراً ووضلا 


فعلىعهدك مسَيِتُأملا؟ 
9 05 3 
مج وبأولاضَب22 


على طولٍ ارتفاعك والُْخفاضِيْ 
يما تهوى كأني عثك راضِي 


قال رجل لآخر: لي أخ إذا كلمته آذانيَوائميتة-ؤإذا كرهته أراحني وسلمت فأنشده: 


وفي البغد مسلاةً وفي الضزم رَاتََةْ 
وقال آخر: 


وف النياس أبدال سواه كبِير”© 


ود ما لا تشتهيه النفس تعجيلٌ الفراق 


© المسرّةٌ بفراق من لا تحبة 
قال منصور الفقيه: 
ومستوجبٍ شكري بإغراضه عني 
تلافى بهجري بعضّ ماكان جره 


واعتذر رجل إلى آخر بتأخره عنه فقال: ها رأيت إحسا: 


أجل يدِعئدي لهبُعْثَهُ عني 
علي بوضلي قبل إعراضه عي 7" 


إسحاق الموصلي: ذكرت للعبّاس العلوي رجلا فقال: دعني أنذرّق طعم فراقه فهو والله لا 
تشجى له النفس ولا يُدْمى لفراقه الجفن. قال شاصر: 


كلاناغنيٌ ع نأخيهحياته 


1 الصيا: ريح مهتها جهة الشرق 


ونحنإذامتنائدَتَقَانِيًا 


(1) الصرم: الهجر والقطبعة 


(5) بوصلي: وصله ضدَّ هجره ‏ إعراضه: أعرض عنه: تجنبه وابتعد عنه. 


منه سوى هذا. وقال 


© الحثُ على مصارمة من رن حَبْلُ وو 

في المثل: خلّ سببل من وهى سقاؤه. وقيل: لا تصحب من لا يرى لك في الوذ 
مثل ما ترى له. وقيل: شغل المرء بمشتغل عنه مسقطة من العيون» وإقباله على معرض 
عنه معرضة به لسوء الظنون. وقيل: جدعاً لمن أعطى الرغبة من أعطاه الزهادة وما أدري 
أيهما ألأم. قال شاعر: 


بنلويُرئة قلائرة ‏ قبةقموْلنْتبعفةة 


قال البحتري : 

شَرْقْ وغَرْبْ تجذ من مُعْرِضُ عِرّضاً فالارضٌ من تربةٍ والناس من رجلٍ 
وقال آخر: 

أرى العْبْنَ كل الْبْنِ ولي صارما وإنكانَدًا فض ل ,يُِرَى جَافِيَا 
وقال آخر: 


الث مصحوب ترفْتُ بلونه فلمَظئه قبل التطعم عاجلا 
© المجاملة في إعراض مَنْ رام صَرْم جيوإيلت» 

يستحسن في ذلك قول الأقرع بن جايس 

أصذ صدوة امرىء متك باذ يكال ذو الود عن حاله 
ا إذاجعلَالهجرَّمِنْبلِه 


وذ 


و ا أن أدلّ قا ءِ 
ود 2 الى كل حال لآسة 
لراض لأسن مابيئنا 
© فصل يئار الوحدةٍ والحثٌ عليه 


شهدوا لم يقربواء أولئك أمة الهدى ومصابيح الظلّم. 
وقال مالك بن دينار لراهب: عِظَنيء فقال 
سوراً من حديد فافعل. وقيل لسقراط: ألا تشاهد الملوك؟ فقال: وجدت ٠‏ الإنفراد بالخلوة 
أجمع ندواعي السلوة. وقيل لآخر: ما تجد في الخلوة؟ قال: الراحة من مداراة الناس 
والسلامة من شرزْهم: 
وقالوالقاءالناس أنسٌ وراحةٌ ولو كت أرضي الناسٌ ماعِشْتُ خاليًا 
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وقيل: العزلة توفر العزض وتستر الفاقة؛ وترفع ثقل المكافأة. وقيل: ما احتنك أحدٌ 
قط إلا أحبّ الخلوة. 

وقيل توحّد ما أمكنك فمن وطنته الأعين وطنته الارجل. 

وقال حكيم: العاقل مستوحش من زمانه منفرد عن إخوانه. وقيل: استوحش من 
الثاس كما تستوحش من السيع . 

وقال الجنيد دخلت على السري فقلت اوصني فقال: لا تكن مصاحباً للاشرار ولا 
تشتغل عن الله بمجالسة الأخيار. 

وقيل لذي النون رحمه الله: متى أقوى على عزلة الأخيار؟ فقال: إذا قويتَ على عزلة 
النفس. قيل: ومتى يصح الزهد؟ قال: إذا كنت زاهداً في نفسك هارباً من جميع ما 


© من أنسّ في الخلوة بالعبادة والتر 
قال حاتم الأصم: إلزم بيتك فإذا أردت الصاحب فالله يكفيك؛ وإن أردت الرفيق 
فرفيقاك رفيباك» وأن أردت أنيساً فالقرآن يؤنسك. وذكر الموتٍ 4 


ترك ث لالس بالان سيا بان لاسي سؤائس 


وأقبلتثُعلى القلاص نيل أ أي ادزس 
عسو بيونش تيو افا تح شت في رمسيي 
© ذم الخلوة والوحدة 


قيل: أجهلٌ الناس من استأنس بالوحدة واستكثر من الخلوة. وقيل: إيّاكم والعزلة 
فإن في ملاقاة الناس معتبراً نافعاً ومتعظاً واسعاء فإن البيت رمس ما لزمته. 


رحد الإنسانخيسرٌ من تيس السوءٍ عله 


وجليشسٌُ الخد ير مسن جل وس ال ءِ وحسدً 
وني الحديث: المؤمن الذي يخالط الئاس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن 
الذي لا يخالط الناس . 


© الشكوى من ذهاب الئاس 
دخل عبيد الله بن شبرمة على معاوية وقد أنت عليه ماثنان وعشرون سنة» فقال له: يا عبيد 
ما شهدت من الزمان وما أدركت؟ فقال: أدركت الناس يقولون ذهب الناس ذهب الئاس قلا 
مرتع ولا مفزع؛ وقيل ما بقي من الناس إلا كلب نابح أو حمار رامح أو أخ فاضح . 
وكانت عائشة تنشد فول لبيد: 
ذهب الذين يُعاش في أكنافِهم ويّقيتُ في خلد كجلد الاجرب 
ذا 


فقال ابن عباس: لئن شكت في زمانها فقد شكت قوم عاد في زمانهم إذ قد وجدوا 
في خزائتهم سهماً مكتوباً عليه: 

بلادبهاكئاونحنُ نحبها إذالناس ناس والبلابلادٌ 

قال أبو الدرداء: كان الناس ورقاً لا شوك فيهء فقد صاروا شوكاً لا ورق فيه إن 
نافرتّهم نفروك؛ وإن تركتهم ما تركوك. 

وقال عدي بن حاتم لمعاوية: معروفك الذي نعده اليوم منكراً معروف لم يأت. وعن 
أبي صالح في قول الله تعالى : وبا رمك لم274 أي بسراة الناس . 

قال شاعر: 

ذهب الرجال المقعدى بفعالهم ولتدكرية كل امسر يدير 


قال ينضهم: كان الله تعالى تعن بترلد - «ثائكاى عَلٍ القن 
في البخل والجهل ‏ إلا أهل زماننا فإنهم ما تفاوتوا في البخل والجهل. 
© ذم الثاس 

لما قدم محمد بن عبد الله بن طاهز“حديئة,]لميلام كتب إلى أخيه وهو بخراسان يشكو 
إليه قلة الأنيس وتاذيه 


طَد الأ. الوح يوأ 1 
لستب الوا جد ج77 ار اليوءا ٠‏ 
اراي اأحداً | وىعلىالشثرةئلسا 
وقيل: خير الناس من لم تجرّبه . إخبر الناس تقليهم”؟" 
قال المتنيئ : 
وصرتٌ أشكَفيمَنْأصطفيه لِعِلميأنهبَغضٌالان 4 
وقال الآخر: 
ليس فوالدنياوفاة لاولافيالثاسخيرٌ 
قد بلوتٌالبياس قالنا سكس يِرّرمويرٌ 
وقال الآخر: 
الوتاهم واحداًواجداً فكتهمذلكالواحدٌُ 
(1) القرآن الكريم: طه/ 57 (1) القرآن الكريم : الملك/ . 


() أي نبغضهم من قلى بقلي قل (الرجلٌ): أبغضه فهو قالٍ وذاك على الشرّ. وهذا شبيه بقول الفيلوف 
هوبز: الإنسان ذئب للإنسان. 
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وقيل لسفيان: دلّنا على رجل نجلس إليه. فقال تلك ضالة لا توجد. وقال بعضهم: 
الناس كلاب فإذا وجدت سلوقياً فاحتفظ به. 

وكتب بعضهم: أما بعد فإني أحمد الله إلى الناس وأذم الناس إلى الله. وقال حكيم: 
من لم يستطع مزايلة الناسٌُ بجسده فليزايلهم بقليه. 

قال المتنين: 

كلما أنبتّالزمانٌ قناةً ركبّالدهرٌ في القناةٍستانا"؟ 

© قلَهُ الاستغناء عن الثاس والأمرٌ بمداراتهم 

قال رجل لابن عبّاس: ادع الله أن بني عن الناس . فقال: إن حوائج الناس. تتصل 
بعضها يبعض كاتصال الأعضاء فمتى يستغني المرء عن بعض جوارحه. ولكن قل : إغنني 
عن شرار الناس . 

وقيل: كان بعضهم يطوف ويقول: من يشتري مني ب آلاف درهم؟ قدعاء 
بعض الملوك وبذل له المال» فقال له: اعلم أن الله لم يخلق خلقاً شراً من الناس وإن لم 
يكن لك بدّ من الناس فانظر كيف تحتاج أن تعامل ما لا بد منهء ولا غنى بك عنه. ثم 
قال: هل يساوي هذا الكلام عشرة آلاف يزاهم* قاله: دونك المال ولم يأخذه 
© أصنافٌ الئاس 

قال معاوية للأحنف: صف ني الناسوأوجز. فقال: رؤوس رفمُها الحظ وكواهل 
عظمهم التدبيرء وأعجاز شهّرهم المال] وَُوْنَابَ أتْحَفَهُم آلأدب ثم الناس بعدهم بهائم إن 
جاعوا ساموا وإن شبعوا ناموا. 

وقال سلمان: الناسٌ أربعة أصناف : آسادٌ وذئاب وثعالب وضأن. فأما الآساد فالملوك 
وأما الذئاب فالتجارء وأما الثعالب فالقراء المخادعون؛ وأما الضأن فالمؤمن ينهشه كل من يراه. 


وقال أمير المؤمتين: الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وما سواهما همج. 
قال امرق القيس: 

عصافيِرٌوذْبابٌ ردوكٌ وآخرّمن مجلجلةالذئاب 
وقال علان العتاب 0 في الطريق» 


تأكل بحضرة الناس» فقا لو كنت في دار فيها بقور أما كنت تأكل بحضرتهم 
َّ أربتك دلالة ذلك ثم قام ووعظ وجمع قوماً. ثم 
روي عن غير وجه أن من بلغ لسانه أرنبة أنقه أدخله الله الجنة فلم ببق أحد إلا أخرج 


لسانه ينظر هل يبلغ. 


(1) وفي رولية: ركب المرء ‏ يذم طبائع الناس لأنها مطبوعة حسب رأيه. 


فنا 


وقال رجل للشاعر: أين سكة الحمير؟ فقال اسلك أي سكة شئت فكلها دروب 
الحمير. وقال بعض العرب طلبت الراحة فلم أجد أروح لنفسي من تركها ما لا يعتيهاء 
وتوحشت في البادية فلم أر أوحش من قرين السوء. 
00 
وممًا جاء في محبّة المعاشرين وبغضهم 


© المحبوبٌ إلى الناس 
قبل : فلان مودود في الورى مخصوص بالهوى. 
كأن قلوب الناس في حبّه قلبُ. 


وقال التنوخي: 
كائك في كلْ القلوبٍ محبَبٌ فاأنثإلى كن القلوب حبيبُ 
وقال الرفاء: 
ودَالبريّةأن عمرك دائبح <- تركبذا الربيمُ يحب منةدوامه 
وقال آخر: 


جميع الناس إن ذكِرَثشٍِ . أخلافه المُرُ حنّى في أعاديه 


محببٌ في قلوب الناس كلهم فكل قل بإليهمائل كلف 
© اعتبارٌ مودّة صاحبك يما عندك 
في الأثر الأرواحٌ جنودٌ مجندة فما تعارفٌ منها اتتلف. وما تناكرٌ منها اختلف. وقال 
بعضهم لآخر: إني أحبك. فقال: رائد ذلك عندي. وقال: رجل لعبد الله بن جعفر: إن 
فلاناً يقول إنه يحبني فبماذا أعلم صدته؟ قال: امتحن قلبه بقلبك فإن كنت توذه فإله يوذك» 
وشاهد ذلك قول بكر بن النطاح: 
وعلى القلوب من القلوب دلائلٌ بالوة قبل تشاهدالأرواج 
وقال آخر: 
قْللتي وصفت موذتها للمستهام بذكرهاالصبٌ 
ما قلت إلا الحق أعرفه: 
إن الدُليلَعليهومنقلبي قلبيوئَلبّكَبددتمَةخليقا 


يتجاريان بصادقٍ الحب 
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وقال آخر: 
لعمريلقدزعمٌالزاعمون بأن القلوبَ تجاري القلوبًا 
فلزكانحفاكماتغلمون ‏ لماكانيججفر حبيبٌحبيبًا 
© المدّعي محبّة صديقه 
قال المتنتي : 
أحبّك يا بدرٌ الزمان وشمسَّه وإن لامني فيك السّها والفٌراقدٌ 
وذاكَ لأ الفضْلَ عندك باهرٌ وليِس لأنالعيش عثك باردُ 
وإن قليلَ الحبّ بالعقل صَالِحٌ وإنّكثيرٌ الحبّبالجهل فاسدٌ 
وقال إبراهيم بن العياس : 
وأنتَ هوى النفس من بينهم وأنتَالحبيبُ وأنت المُط'عٌ 
ومابكَإن بعدواوحشةً ولامعهمإنبعذتاجعمٌ 
وقال آخر: 
فياليتَ مابيني وبيتك عاميٌ.“*” يني وبين العالمين خرابٌ 
و تخلووالحياةمريزة تَرْضَى والأنامُ غضابٌ 
© النهي عن فرط الحب والبفضم: 
قال رجل لأرسطاطاليس: عِظْنَي كال: لََبِمَكانٌ قلبك محبة شيء ولا يستولين 
عليك بغضه» واجعلهما قصداً. فالقلب كاسمه يتقَلّبَ؛ وفي الأثر: أحبب 
عسى أن يكون بغيضك يوماً ما وابفض بغيضك هنا ماء عسى أن يكو 
© قله المبالاة ببغضٌ مَنْ لا يقصدُ ضرّك 
قال عمر بن الخطاب”؟ رضي الله عنه لطليحة الأسدي: فتلت عكاشة فقلبي لا يحبك 
أبداً. قال: فما عشرة جميلة؛ فإن الناس يتعاشرون على البغضاء . وقال الوليد لر 
أبغضك . فقال: إنما تجزع النساء من فقد المحبْة» ولكن عدلٌ وانصافٌ يا أمير المؤمنين. 
وقال ابن أبي الحواري لأبي سليمان: إن فلاناً لا يقع من قلبي» فقال: : ولا من قلبي» 
ولكتا لعلنا أتينا من قبل أنه ليس فير فلسنا نحب الصالحين. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل هم بطلاق امرأته: لِمّ تطلقها؟ قال: لا 
أحبها. قال: أو كن بيت يُبْتى على المحبةء أين الرعاية والذمّم؟ 


(1) عمر بن الخطاب: ثاني الخلفاء الراشدين ‏ أوّل من لْقَب بأمير المؤمئين. حخلف أبا بكر الصديق. اشتهر 
بعدله. اغتاله أبو لؤلؤة الفارسي في المسجدء وكانت وفاته سنه 77 ه (344م)- 
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البغض ومضرثْهَما ونفمهما 
وي في الخبر أن الل إذا أحب عبدا ألقى محبته في الملاء فلا مز به أحد إلا حي 
وقالت عائشة رضي الله عنها: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها . 
وقال بن خالد كرهتم الرجل من غير سوء اه إليكم فأحذروه وإذا أحيبتم 
الرجل من غير خيرٍ سبق منه إليكم فأْجوه 


© كونٌ المبغض معيباً 

قيل لما أراد أنوشروان”'" أن يصير ابنه ولي عهده استشار وزراءه فكل ذُكَرَ عيباً: 

فقال بعضهم: إنه قصير وذلك لا يصلح للمنك. فقال أنوشروان محتجاً له إنه لا 
يكاد يرى ألا راكباً أو جالساً 

فقال آخر: ! روميةء فقال: الأبناء ينسبون إلى الآباء وإنما الأمهات أوعية. 

افقال الموبذ: إنه مبغض إلى الناس. فقال: حينئدٍ هذا هو العيب. فقد قيل إن من 
كان فيه خير ولم يكن ذلك الخير محبّة الناس له فلا خير فيه؛ ومن كان فيه عيب ولم يكن 
ذلك العيب بغض الناس فيهء فلا عيب فيه . 

وقال الأحنف يوماً: فقير صدوق يرن غني كذوب. وقال بعض مجالسيه: 
ووضيع محبّبء خَيْرٌ من شريف مبغضرل. فقال الإحلف: هذه مثل هذه. 


© وصفٌ بغيض 
فيل : فلان لاتحبه الناس حت :الهم »-ؤلقلك لان الارض لا تشرب الدم . 
قال الشاعر اليتامي : 

يا بغيضاً اد في البمْضٍ على كلّ بغيض 2 أنتّ عندي قدحٌ اللباب في كف المريض”© 
وقل تورك 


0١ 


رُِيِئَا بأقلى من جهتم منظراً واقبحَ آثاراً من السحدّئان 


وأكره في الأبصار من طالع الردى وأنح سس آثارامنالدبران9؟ 


وقال آخر: 
ولو أن ذا فضل لجافي حرامه الجاء نفيل في الحرامٌيُرَاجِمُةُ 
وقد مرّ من ذلك كثير 


(1) أنوشروان: كسرى أنوشروان هو ابن قباذ أحد المنوك الساسانيين  581(‏ 076م) احتل أنطاكية واستولى 
على اليمن (91م) اشتهر بعدله وإصلاحاته. 

(1) النباب: جمع لب وهر الجرهرء والخالص من كل شيء 

- الحدثان: اليل والتهار: 
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© التعريض بثقيل أو بغيض 
كان أبو هريرة إذا رأى ث 
تشتهي؟ قال: أشتهم 


قال: اللهم اغم له وأرِحْنًا منه. وقال ثقيل لمريض ما 
. وقيل أن ثقيلاً قال لأعمى إِنَ الله لم يأخذ من عبد 
ي : أن لا أرى أمثالك وكان لابن 
سيرين خاتم منقوش عليه أَبْرِمَت فقمء فإذا استثقل إنساناً دفعه إليه. وقيل من ثقل عليك 
بنفسه وغمك بسؤاله فَوَلِهِ أذناً صمّاء وعينا عمياء. 


ف 
وما جاة في الزيارة 


© وصفٌ الزيارة بأنها تغرسٌُ المحبة 
في كتب الهند ثلاثة تزيد في الأنس : الزيارة والمؤاكلة والمحادثة. 


© ما قبل في استزارة المحبوب 
قال بشار: 
يارحمةالله جلي ني منازل كا« ركجاورينا نَدَنْكِ النَفْسُ من جارٍ 
وقال آخر: 
واسقط علينا كسقوط ىنكل لاناوولا كر 
وقال بشّار 
افد رُزتنامزَة في الذهر واحدةٌ ثني ولاتجعليها بيضة الديكِ”© 


وقال بعضهم: إذا رأيت أن تحذد لي ميعاداً لزيارتك أتقوّته إلى وقت زيار: افعلت . 
وكتب ابن المعتز إلى صديق له: طالت علتك أو تعاللك: وقد اشتد شوقنا إليك فعافاك الله 
من المرض في بدنك أو أخائك» فإنك إن أنيت فبلا مشكور» وإن تأخرت عا فجافٍ غير 
معلور. 


وقال إبراهيم الصولي : لا أعرف شعراً أحسن من قول العبّاس : 
تَعَانَي نجتذدارسٌ الوضلٍ بئِننا كلاناعلىصُولٍالبعَاوٍمَلُوْم 
وكتب الصاحب إلى إبي إسماعيل بجرجان: 
ياأبابشرتاخزتعنا قدأمسأنالبعدعهيكظنا 
كم تمنيتُ لي صديقاًصَدوقا فإناأنتَذلكَالمتمتى 


(1) بيضة الديك: كناية عن المستحيل الوجود أو الذي لا يكون إلا مرْة واحدة. 


كنا 


كن جوابي لكي رةه بابي 
© المسرَةٌ بزيارة الصاحب 
فالواتجتمنزائرأمنبيِته 
لوكا ملكني الكرامٌ خدرتهم 
وقال ثعلب: 
الفتحٌ علقمة البكريّ خبْرنا 
فقلْتُ للنفس هذي مُنْيَةُ قدرث 
وقال البحتري: 
حبيبٌ سرّى في خفيةٍ وعلى ذعُر 
فشككتٌ فيه من سرور وِلُْةُ 
وله: 
فِرِختُ حثى استخضني فرّجِي 
أنسحٌ عيْني مستجبتاً نظرق 
وقال: 
ومازارني إالأولهْت صبَابةٌ 
٠.‏ البشارةٌ بورود الحبيب 


ومُْبَشْرِي بقدوم مَنْ أهواة 
عئدي له بشرى ولو ملكثة 


كتب بعضهم إلى آخر: كل جفوة منك مخفو 


الأسلت: 
ويكرمهاجارائهافيرْزتها 
وقال ابن الحججاج: 
وإني لزوار لمن لايزوثني 


ويعهدالصياءإنبانَعنا 
لاخسل ل الرسول كاة رقنا 


لفرّشتٌُأرضأًتحبّه بخدودٍ 


أن الوزيِرَ أبن مروان قد حشرا 
وقد يوافقٌ بعضٌ المئيةالقَّدَرًا 


إفسمد اقلت أهلاً ومرحم؟ 


لازال وهومبِشَوّبمناهء 
روحي وقلبي قل عن بُشْرَاهُ 


ره للثقة بك وستأخذ بقول قيس بن 
وتغفلُ عن إنيانهن كُمُمْدَرُ 


إذالم يَكُنْ في وُدُوبشريب 


(1) سعود: جمع سعدء وهو نقيض النحسء سعود التجوم: كواكب عشر بُقال لكل منها سعد. 


(؟) الصبابة: شدّة الشوق والحنين إلى المحبوب 


وقال ابن متادة: 
فإِن هولمْ يهِمُمْ بنا اليومَ قادماً 
© الاعتذارٌ إلى من قللت زيارئة 
لشن عاق جشمي عن لقائك مانعٌ 
فَإِنُ ظهرّث متي دلائلُ جفوة 
وقال أبى حكيمة: 
فلاتنكز فشك النفشسٌأني 
فإني حيْث كنت فليس وذي 
وقال ج 
إن يك عن لقاثِك غاب رجهي 
ولم يرَّلٍالفناءعليِك يثرى 
وقال الخوارزمي : 
ومابي فيكمِنْرُعْدٍولكن 
وقال: 
إن كنت في ترك الزيارء تاركتآ 
ولرتماترلٌ الزيارة مشَلتقا 


قينناعليه نحن في داره كعك 


فماعاقٌ قلبي عن لقاثِك عَائِقُ 
فمّاأناإلاًمخُلصٌُ الود صادِقٌ 


أغبّك في اللقاءٍ وفي المّزار 
بممنوحسِواك ولا عار 


فلم كَغِبالمودةٌوالإخاكه 
طهر انيب يتبغه الكنال؟؟ 


يفنت عنك أعباة المَلالي©© 


تَتَظَني فإني في الدعاء لجاهِدٌ 
أن حدّئ غلي الضمير الحاسد"؟ 


اعتذر بعض الأدباء إلى أخ له في تأخره فأجابه 


إذاصح الفمير فكل هَجرٍ 


وقال: 

وا يفن الوق 2 

وانقطعمٌ حاب 

إنما الوامق من يحمل أثقال الجفاء 
وقال آخر: 


أفيبُعئك بود لابغيره 


(1) إذا لم يزرنا اليوم زرناه غداً. 


(0) زرى زرياً (فلاناً): احتغره. 


0 النأي: البعد» نأ بَعْدَ بعاد - صرف الزمن: -نطبه. 


وإعراض يكون له انقضاء 
ارى ب طول تناه 


فتكد 
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وتراخمنل 
والذي تضجره الجفوة مدخول الأخاء 


نأي المخل ولا صَرْفٌ من الزن" 


(1) يترى: يأتي تباعاً. 


© الشكوى بِمْن يقل الزيارة 
في المثل أنت كبارح الأروى قلّما يرى. 
وحظك لفيةفي كل عام 
قال أبو الجهم: 
زائرئهديإلينا 
© استقرابٌ الطريق في زيارّة الحبيب 
وكنتُ إذاما جنْتُ سغدى أزورها 
وقال ابن ميادة 
تقرّبُ لي دارٌ الحبيب وإن نأى 
وقال العباس : 
يقرْبٌُ الشَؤْقُ داراً وهي نازحة 
وقال العبّاس : 


ترى الرججل قد تسعى إلى من تيه 
© منْ حَلهُ شوثُهُ نحو محبويه 
قال الموصلي : 1 
يحدثْمطاياهتذكرَّفُمْ 
وقال آخر: 
عائنِي طرّبى إليْك ويعتّلي 
وقال عمرو بن شاس: 
إذا نحن أدلججنا رأنتَ أماممنا 
وقال العباس : 
لايهقدي قلبي إلى غيركم 
(1) نار 


() مطايا: جمع 
(5) ألجناء سرنا في اليل الحادي: سائق الإبل 


ينا 


قال شاعر: 

موافقةٌ على ظهر الطريقٍ 
يعودٌبه الصديئقٌ على الصديقٍ 
أرى الدار تُطوى لي ويذنو بَعِيْدُمَا 
ومادارٌ من أبغضكُهبقريب 
َىَعالج الشوق لم يَسْتْبْعِدٍ الدار”"» 


وما الرجلْ إلا حَيْتُ يسمّى بها القلبُ 


وليْس ينساكم إن حل أزسارا؟؟ 


ومجدي ويَدُوْني هراك فأ 


كفّى لمطايانا بذكراك حَاديَ0؟ 


كاتسا شد عليه الطريق 


مطية» الدابة التي تركب ويستوي فيه المذكر والمؤنث. 


© متابعَةُ المحبُوب 

قال أعرابي 

وإن تدعي نجداً أده وَمَنْ به وإنتسكُني نجداً فيا حبّذاً نجد”" 
فإِنَ رأيي فيالرحي 5 
وإنزمتعتدنرسولي 
ولايزور لدى الت رول 


فعلّ المشوق وليس بالمُشْتاقٍ 
ماطِبِتنفسأاساعةبفراقي 
ووقَيْتَ لي بالعهد والميثاقٍ 


3 
قال عمر رضي الله عنه زاوروا ولإانتعَوووا وقال: إدمانُ اللقاء سببُ الجفاء. وفي 
الا من 9 يتمق بقع ٠‏ في ع الزلويكتن لإنجاددين 


الك كال شسيء الستج 297 


أو لا براق وال متسده 
امانّ من الملالة وكثرةٌ التعاهد سببُ التباعد. 


قال أبو تمّام: 
وطولُ مقام المرءِ في الحيّ محلل الدِيبِاجَْتَيْه فاغترث ا 
فإئي رايت العانس زفيت محبّة. إلى الناس أن ليست عليهم سرمّي!*؟ 


(1) و (؟)يقول: إن القلب لا يهوى سواكمء وأنه لا يسكن إلا حيث تسكن المحبوبة 
أقامت ويرحل عن نجد إن رحلت؛ وإن همّث بالرحيل همْ به كذلك 
غبب زيارتك : أي لا تكثر من الزيارة: والإغباب الإقلال 

الديياجة الوجه والثوب: وديباجة الكتاب: فانحته ‏ يقول: في الاغتراب تجدّد وعلى المرء أن 
لا بعليل في الح لثلا يعتريه الخمول - 

(0) ليست بسرمد: أي ليست أبدية فهي تشرق ثم تغيب» وفي هذا التحؤل تجقد. 


يقيم في نجد إن 


لخن 


وقال آخر: 
عليكٌ باغباب الزيارة إنها2 تكونإذادامتإلىالهجر مَسْلّكا 


فإني رأئْتُ الغيتّ يام دائماً ويساألٌَبالأيديإذاه وسكا 
© شكوى مَنْ خففٌ الزيارة 
قال كشاجم : 


بابي واقي زائرٌ عقن لم يحُفِ ضوة الشمس قناعِهِ 
حتى ابتداتُ عناقّةُ لِرَدامِهٍ 


تركثه مؤقوفاًعلى أوجاعِهٍ 


وقال آخر: 


مه تيار 
لودخ لالدرًا 
ماشهل حثى كيل قدسان 


وقال ابن أبي البغل: 
يبٌإذا مازارناقلٌ لبك إن هرّعئاغاب طالّ جفاره 
وفي عذر تخفيف الزيارة قال أبو إللعيناءة. كلم معظم. وجلوس منّف وانصرافٌ 


© شكايةٌ منْ تأخر عنك 
حاذزت إِدْواصلتإملالنا فح فإذاماغِبْتٌننشلو 
وقال إسحاق: كنت أزور العبّاس بن الحسن فتأخرت عنه مد مديدة فقال لي أذقتنا 
نفسك فلما استَعْدَيئَاكَ لفظتنا. 
وكان بعضهم يختلف إلى الأعشى فتأخَر عنه أياماً فلقيهء فأنشده: 
ولج بك الهججرانٌ حنى كأئما ترى المرْتٌ في البيتٍ الذي كنتٌ تألّفُ 
قال العبّاس بن الأحئف: 
يه اهَل ببرّالدجا الا هترك الطُلُوءًَ 
وقال ابن الرومي”© 
يعتلُ بالشفلعنامايِرَاورٌنا والشكْلُ للقلب ليس الشهللِلْبَدَن"© 


1) لين الرومي: علي بن العبّاس  855(‏ 447) شاعر بغداديّ من أعظم الشعراء في الدولة العباء 
في بخداد من أب رومي وأمَ فارسية. أثر ترائه اليوناتي في شعره 0 
وقد أكثر من التغئي بالطبيعة. 

(1) يقول: إن المحبوب يتذرّع بالانشغال حتى لا يزورناء والانشغال في نظر الشاعر هو للقلب وليس للبدن. 
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© شكوى مَنْ قل الإلتقا مع 


تحضرٌ فشخن الورة الس ئس 
0 


هجرتٌ المسجد الجا. حَوالهجوُلهرييبه 
ا 0 على الأعلام متصون” 
, 9 1 اناك منالة 6 


فلا تخمدوني في الزيارة إلبلي زوجم إن لم اأجذ متعمللا 
وبعث عمرو بن مسعدة إلى أبي الْعَكآهيّةقاتتزازه فقال: 

كسّلني اليأسُ مئك عثل صا أرقت عنجاني إنِنِك من كَسَلي 

إني إذاما الصَدين أوحشني قطغتُمنهخبائلالاملٍ 
وقال آخر 

يقُولون ززنا واقض واجبّ حقٌّنا وقد أسقطث حالي حقوقّهم عني 

إذا أبصروا حالي ولّم يأسَفوالها ولميأنفوامئها أَنِفْتُ لهُم متي 


(1) ابن سكرة: هو ابن سكرة 


. من شعراء العصر البويهي: عصر الدويلات والإمارات. كان بارعاً 


هو 
في فنون اشتم أبرزها الغزل والمبح قال فيه صاحب اليتيمة شاعر متسع الباع في أنواع الإبداع» فائق. 
في قول المدح والظرف (ينيمة الدعر: */0. 

(7) الصنويري: هر أحمد بن محمد بن الحسن الضبِي عرف بالصنوبري لذكائه وحدّة مزاجه. والصنوبري 
من أهل أنطاكية نشأ وربي في حنب مدح الكثير من رجالات عصره وعلى رأسهم سيف الدولة 
الحمداتي . 


عن الذيوع وقزة الاتتشار فهي ليست نكرة ولا مهملة. 
ب والفية الاضيفب: ا وعز لذ يار للمرء ونا كيدان النبوء» قن يناي .ولاه يعفزر 
ا . 

(0) أئف من حاله: كرههء ومن العار ترفّع عنه وتثزه. 
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وقال آخر: 

إذاماتقاطغناونخنبيلدّة فمافضل قرب الدار مناعَلى البْعْدٍ 
© القيامٌ للصديق الزائر 

كان الأحنف مستنداً إلى سارية في المسجد وحده؛ فأقبل بعض إخوانه فتنى له عن 
مجلسه:ء فقال: يا أبا بحر ما عندك من أحد ولا مجلسك ضيق فلِمَ نَنَحَيْتَ؟ قال: كرهت 
أن تظن أني لم أهش لزيارتك ومجيئك فشكرت ذلك باقرب ما حضرني من الإكرام. وقاك 
محمد بن يزيد. حضر بعض الناس مجلس كبير فنهض له فقال له في ذلك؛ فقال: 
لثن قمْتٌ مافي ذاك عندي غضاضةً لدي لاني للشريف مدلل 
على أنه مني لغيرك هجِنةٌ ولكنه مثلي لمثلِك يَجْمُلُ؟ 


وقال غيره 

فلمابَسصٌؤونابهمائلاً حللنا الحبارابتدزناالقِيا9؟ 

فلائد إدقياييله فإنْالكريميجِلَالكِرَّما 
© كراقةٌ القيام 


أقبل معاوية وعبد الله بن الزبير وإعبهالله بن عامر جالسان. فقام ابن عامر ولم يقم 
ابن الزبير» فقال معاوية سمعت رسولا 9 يعوا من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً 
فليتبوأ أمقعده من النارء وقال يَف لا ِقَوَمَنَ الرجل لقيره من مجلسه ثم يجلسه فيه. 
وقيل: الكراهة في أن يقعد الرجل ويقيم الناس بين يديه 


(1) الغضاضة: مصدر غض غضّاً وغضاضة وغضاضاً طرفه أو صوته أي خفضه وكفه والعْضْنَ كسره 
والغضاضة أيضاً الذلّة والمنقصة . 


العيب والقبح . 


(5) ماثلاً: شاخصاً للعيان ‏ حل الحبا: كناية عن النهوض. 
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الحدّ الثالث عشر 


في الغزل وما يتعكق به 


الف 
ما جاء في أوصافٍ الهوى وأحوالٍ العْشّاقٍ 
٠.‏ 
© ماهيةٌ العشق 
سْئِلَ بعض الفلاسفة عن العشى فقال: جنون إلهي؛ لا محمود ولا مذموم. وسثل 
عنه آخر فقال: حركة النفس الفارغة. قال شاغرة 
هل الح الأزفرةٌ بعد زفطرة 3# وجي على الأحشاء ليس له بَرْدُ 
وفيض دموع العين يام كلما “دعل من أرضكم لم يكن يبذز 
وقال بعض الصوفية: الهوى مَحئة' اميق الهأبَهَا“خلقه يستدل به على طاعة خالقهم 
ورازقهم. وقيل لبعضهم: ما العشق؟ فقال: ارتياح في الخلقة وفرح يجول في الروج 
وسرور ينساب في أجزاء القوى 
وقال العيني: سألت أعرابياً عن الهرى فقال: هر أظهر من أن يخفى» وأخفى من أن 
يرى» كامنٌ كمون النار في الحجرء إِنْ قدحته أورى وإن تركته توارى. وسثل يحيى بن 
معاذ عن حقيقته فقال: الذي لا يزيده الب ولا ينقصه الجفاء. 
© أحوالٌ فروع الهوى وأنواغة 
قال العلماء: الهوى أنواع أرَلْه العلاقة وهو الشيء يحدئه النظر والسمع قيخطر 
بالبال» ثم ينمو فيقوى فيصير محبّة» والحبٌ اسم مشترك يجمع ضروباً من ميل النفس 
كحب الولد والمال» ثم الهوى ثم المودة ثم الصبابة ثم العشق ثم الوله والهيام والتتيم وهو 
أرفع درجات الحب لأنه التعبّد. 29 


)١(‏ يشير في هذا السياق إلى مراتب الحبّ عند العرب؛ وقد حرص فقهاء العربّة على اعتبار الهوى متباين 
الوجوه ومتعدد الحالات قرّة وشذة. وجاء في كتاب فقه اللغة للثعالبي قوله: أرل مراتب الحبّ الهرى ‏ 


وف 


قال شاعر: 
ثلائةٌأحبابفحبٌُعلاقةٍ وحبٌتملاقٍوَحُبٌهوالقَئلُ2 
وسئل بعض الصوفية عن الحب والهوى فقال: الهوى يحلّ في القلب والمحبة يحل 
فيها القلب. وقيل: العشق اسم لما يفضل من المحبة؛ كما أن السخاء اسم لما جاوز 
الجودء والبخل اسم لما قصر عن الاقتصاد؛ والهوج اسم لما فَضُلَ عن الشجاعة. 
وقال يعض الفلاسفة: الحب والعشق والهوى من جنسء لكن العشق اشتهار 
وتضرع» والوجد هو الحب الساكن الذي إذا رأى صاحبه شغف به وإذا غاب لهج بذكرهء. 
والهوى ما تتبعه النفس”" غياً كان أم رشداً حسناً كان أو قبيحاً ولذلك ذمّه الله تعالى بقوله: 


© الأسبابُ المولدةٌ 
زعم بعض المفلسفين أن الله تعالى خلق الأرواح كلها كهيئة كرة ثم قطعها أنصافاً 
في كل جسد نصف”؟©. فكل جسد لقي الجسد الذي فيه نصفه حصل بينهما عشق 
وتفاوت حالهما في القرّة والضعف على حسبٍ رقة الطبائع ٠‏ 
وزعم بعضهم أن الصداقة على ثلاثة'أنواع :ما لاتفاق الأرواح فيكون لاتفاق الشمس 
والقمر في المولدين في برج واحدء فلا يكذ أحلهلها بدَآ من حب صاحبه؛ وإمّا لمنفعة 
تحصل فتولد ذلك, ولهذا قال النبي يَتَجبَلت القلوب على حب من أحسن إليهاء 
وبغض من أساء إليها وإما لإلفة تجشمم يَوَآذْمَليحرِْنَ إنيهنال؛ ولهذا قال |١‏ 
وماالعشةإلاغرَءًرطماعةً يعرض قلبٌنفسَهفَتْصَابُ 
وقال الصمد المري : 
وما العشقٌ إلا النارُ ثُوقَدُ في الحشا وتُذْكَى إن الْضَمَتْ عليه الحوائج*؟ 


- ثم العلاقة ثم الكلف ثم العشق ثم الشغف فاللوعة واللاعج؛ ثم الشغف ثم الجوى فاليم ثم القبل وهو 
الحبٌ المسقم واقصى الدرجات الندليه والهيوم وبهما ذهاب العقل من الهوى والسير على غير هدى. 
ويلاحظ أن الخالب الأصبهاني قد لامس بعض هذه المراتب 

(1) الحبٍ الذي هو القتل هر الذي يهلك صاحبه وفي هذا قول رجل من بني عذرة عن قومه إذا أحب أحدنا 
هلكء إشارة إلى شدّة التعلّق والشغف والتدله. 

(1) غيا: ضلالاًء وخلاف الغيّ الهواية والرشاد. (5) القرآن الكريم: ص/75. 

(4) قوله: «جعل في كل جسد نصفا» يدلّ على التأثر بالنظرة الأفلاطونية في الحبّء نقد ذهب أفلاطون إلى 
أن الإنسات كان يعيش في عائم علوي ثم وقع في الخطيئة فأغضب الآلهة التي طردته من عالم المثال» 
وهبطت به إلى عالم المادة وشطرته إلى شطرين أو نصفين» وأن السعادة لا تنم إلا إذا تلاقى الشطران 

عند أفلاطون تمثل ضرباً من ضروب الحبّء وجانياً من فلسفته في هذا الباب. 
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© شذة معاناة العشق 

قال أعرابي: ما أشدٌ جولة الرأي عند !لهوى وفطام النفس عند الصباء ولقد تصدّعت 
كبدي للمحبين فلوم العاذلين قرطةٌ في آذانهم ونارٌ مؤجججة في أبدانهم: لهم دموع على 
المغاني كغروب”' السواقي. 

وقيل: كل شهرة تخطر فمداواتها سهلة ما خلا العشق. 
© ما يولّده العشٌ من الأخلاقٍ الحميدةٍ 

شكا معلم سعيد بن مسلمة إليه» فقال: إنه مشتغل بالعشق فقال: دعه فإنه يلطف. 
وينظف ويظرف ٠‏ وكان ذو الرياستين”” يبعث أحداث أهله إلى شيخ يعلّمهم الحكمة» فقال لهم 
يوماً: هل فيكم عاشق؟ قالو!: لا. قال: اعشقوا وإياكم والحرامٌ فالعشق يفصح الفتى ويذكي 
ويسخي البخيل ويبعث على التنظيف وتحسين الملبس» فلما انصرفوا قال لهم ذو الرياستين: ما 
استفدتم اليوم؟ قالوا: كذا وكذا. قال: نعم و و ا 
للملك بعده؛ وكان ساقط الهمة رديء النفس سيء الخلق فْمّه ذلك» ووكل به من بي 0 
يكن يتعلم. فقال معلمه: كنا نرجوه على جال فحدث منه ما أيأسنا وهو أنه عشق 
المرزيان”" فقال: الآن رجوت فَلآَحَهُ 

ثم دعا أبا الجارية فقال: إِني مستبر إِلَبكَ سرأم فلا يعدوئك”2. اعلم أن ابني عشق 
ابنتك وأريد أن أزوّجها منه فَمُرْمًا يأن تطمعة من غير أن يراها فإذا استحكم طمعه فيها 
أعلمته أنها راغبة عنه لقلة أدبه. 


ثم قال 0 بي وشبّمعه على مراسلة المرأة ففعلت المرأة ما 
0 : أنا أجتهد في تحصيل ما أصل إليها ب به فاخذ في التأذب وتعلم 

ثم قال أبوه للمؤدب شججعه على أن يرفع أمرهاء ويسألني أن أزوجها منهء فقعل 
ا وقال لا تزدرينٌ بها في مراسلتها إليك فإني أمرئها بذلك وإنّ من صار سبباً 
لعقلك فهو أعظم الناس بركة عليك. 

قال العرجي 27 


تجمّم المرء هولاً في الهوى كَرَمْ 


(1) الغروب: الدمرع وهو أصلاً عرق في العين يسقي لا بنقطع . 

: هو ابن العبّاس الفضل بن سهل لأنه تقد الوزارة السيف زمن المأمونا 

أي الرئيس عند القرس ‏ 

(0) العرجي: من شعراء الغزل الماذي في العصر الأموي» وعرامك رب إل تدعى الج قرب الطائف 
واسمه عبد الله بن عمرء من أهل مكة. وقد جمع بين الحب والفروسية (انظر أخباره في الأغاتي /١‏ 
+58 طبعة دار الكتب) 
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وقال آخر: 
لاعار في الحبّ إن الحبّ مكرمة 


لكنه ربما أزرى بذي الحخطر"؟ 


وقبل: لو لم يكن في العشق إلا أنه يشجع الجبان ويصفي الأذهان ويبعث حزم 


العاجز لكفاه شرفا. قال شاعر: 
الحبٌ شججع قلب كل تُروئةٍ 
© ذم مَنْ لا يعشق وكدرٌ حياته 


والحبٌ حمّل عاجزاً فأطاقا”؟ 


قال أعرابي : من لا يعشق فهر ردىء التركيب جافي الطبع كز(" المعاطف. كان ابن 


أبي مليكة يؤذن فسمع غناء فطرب وقال: 
إذا أنتَ لم تعشّق ولم تَذْرٍ ما الهوى 
وقال: 
من عاش في الدنيا بغير حبيب 
ماتنظرُ العينان أحسنّ منظرٍ 
ماكان في حُورالجنان لآدم 
قذكان في الفردوس يشكو وحلننة 
ذكرٌ مَنْ عشقّ مِنَ الكبار 


فكُنْ حَبجَراً من يابس الصَّخْرٍ جَلْمَدَا 


فحيائهفيهاحيةغريب 
من طالب إلف اومن مطلوب 
ليو لم تكن حواء من مرغوب 
كبيها ولم يَأَنْسْ بغير حبيب 


قد علم ما كان من داود علب الَسَلَامبوَعَقَةاترأةأأوريا والتحاكم إليه وقوله تعالى: 
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<إذّ هذا أ لم َم ينعن تمه 1*4 
يوسف وامرأة العزيز وقوله تعالى: هدش 
قال العئاس بن الأحنف 

أستغفر الله إلأمن محبْيِكُم 


فإن زعمت بان الحبٌ معصيةٌ 


رَهُ الهوى عن عزرّء 


ل ية حتى فطن للقصة فاستغفر ريه (الآي وخبر 
عَمَقَهَا ع 2*4 وخبر النبي 5 مع زينب امرأة زيد 


فإنهاحسناتييوثَألقاهٌ 
كالبعك حدق كا ينقى باائلة 


كان للرشيد ثلاث جرار اشتد شغفه بهن فقال: 


ملك الثلاتُ الآنساتٍ عناني وحللنمن قلبيبكلمكانٍ 
مالي تطاومُني البريَهُ كلها وأطيعهنَ وهنّفي عضياني 
(1) أزرى به: استخف به واحتظره. (!) الفروقة: الشديد الفزع للمذكر والمؤنث. 


(0) الكزٌ: البابس والمنقبضء والوجه الك القبيح» بقال: كر البدين أي بخيل. 


(0) القرآن الكريم: يوسف/ 50 


(4) القرآن الكريم: ص/ 78 


ماذاكإلا أن سلطانَالهوى وبهقوينأعرْمن سُلطاني 


قال عروة©2: 

وكم من كريم قد أضرٌ به الهوى فعَوْتَهُمالمْيكَنْيتعَودُ 
قال كد 

ضعائفٌ يقتلن الرجالَ بلادم فياعجباًللقاتلاتالضمائِفٍ 
وقال الخبزارزي: 


ولربٌ عبد فيالوَوى يستعبدالحورٌالمطاها 
قيل لرجل: إِنْ ابنك قد عشق, فقال: عدب قلبه وأبكى عينه وأطال سَقّمَهُ قال بعض 
الفلاسفة: لم أر حقاً أشبه بباطل من العشق؛ هزله جد وجذه هزل؛ أوله لعب وآخره 


عطب97©: 
إن الهوانَ هو الهوى جُجزْماسمّه فإذالقيتَهرئلقيتقوانا 
وقال آخر: 
وماكيِسٌ في الئاس يُحْمَدُ رأيه ,::فِِوجد إلا وهو في الحبٌ أخمق””" 
© حَمْدُ تحمل المذلَةٍ في القَوَى 
قال شاعر 
أن العذلل في خسم البهوَئ شَرَتُ 
وفال آخر: 


من الخُضوع لذي الهوى واخضغ لإلفك كائناًمنْ كانا 
وقيل: التذلّل للحبيب من شيم الأريب» 
ونقشت ظريفة على خائمها: 
قصيرةمنطويله نفشسًال 00 
قال الأصمعي : غضب الفضل بن يحيى على جارية فبعثت إلي تسألني أن استرضيه 
فسألته فقال: الذنب ذنبها فقلت وكيف موقعها من قلبك أيها الأمير. قال أحسن موقع 
وإنما أريد بهذا الهجر تهذيبها. قلت: فاستعمل فيها وصية العبّاس بن الأحنف قال: وما 
هي؟ 


(1) عروة: أي عروة بن الورد العبسي. من شعراء الجاهلية الصماليك مات في إحدى المعارك سنة (083م). 
(انظر ترجمته في مقذمتنا لديوان عروة ‏ منشورات دار الأرقم) 

)١(‏ العطب: الهلاك والأذى. (*) الكيس: الظريف الفطن 

() الأريب: العاقل ذو البصيرة. 
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اقلت: 
تَحمْلُ عظيمَ الذنب ممن تُحِبُهُ وإنكنتٌمظلوماًفق لْأناظالمم 
فإنك إن لَمْ تغفر الدَنْبّ في الهوى تفارق مَنْ تهوى وأنمُكَ رَاغِمُ!9 
© وصفُ الهوى بأنه جنونٌ 

وصف أعرابي الهرى فقال: هو طرف من الجئونء إن لم يكن عصارة السحر 


داه عَرَانِي من جنابك أم سحة"؟ 


هر السو اال للشفروقة وإذي لا ألقى من انحب رانين 


وقال ابن الرومي : 
أهوى الهوى كلّ ذي لب فلشْتٌ ترى إلاصحيحالهفعَالمَجِتئْرْنٍ 
© مَنْ شغف بقبيح ليس فيه موضعٌ للعشقٍ 

تبئن من رك تحب قيببه وين الحبٌ ضَرِبٌ من دون 
© مغالبة الهوى 


قبل : مُغالبُ الهرّى كمغالب إلدنبا. كان شاعر 
قد كنت أعلو الحب حيناً فل يرل 77 بيّالتقضُ والإبرامٌ حثى علانيا 
وقال آخر: 
فوالله ماأدري أيغلبُني الهّوى إذا جذ جد البِيِنٍ أم أن غالبُ:9؟ 
فإن أستطغ أغلب فإن يغلب الهوى فمثل الذي لاقيت يغلبُ صاحبة 
© استعظامٌ المحبوب وجلالته في عين المخب 


يستحسن في ذلك قول بعضهم: 
أهابكَ إجلالاً وما بك قذرةٌ علي رلكن مل عَيِنٍ حبيبُها 
وقال آخر: 


تمنيثهحقىإذامارايئُه بُهِتٌ فلم أمي ل لساناًولاطزنًا 
وأطْرَّفْتٌ إنجلالالة ومهابةٌ وحاولتُ أن يُحْفى الذي ببي فلم ب 


(1) أنفك راغم: أي وأنت مرغم ومغلوب على أمرك- 
أصابني وانتابني. () القين: العبدء والقين الحنّاد. 
ن؟ الفراق . 
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فلو آئني ملكت من ثمره الذي تمكنّفيوالدرٌفَبْلئه الف" 
© وصفُ حب تمكن في الحشا 
قال كعير 9 : 
أباحت حمئ لم تَرْعَهُ الناسٌ قبلّها ‏ وحلْت تّلاعالم تكن قبل حلت" 
قال العباس بن الأحئف: 
لاتحسبئي ماؤقاًفيالهوّى إني على حبّك مَطظَبِوع» 


7 3 هواك مَلِيمَ فالتامَ الفطون”؟ 
تغلْغْلَحيِثلمْيبلغشرابٌ ولاحزنٌولم يبغ سرور 
قيل لأبي العتاهية: أي شعرك أعجب إليك؟ قال قولي: 
قانّليأحمّدولميدرمابي أتحب الغداةً عنبة حً؟ 
فتنفشْتُثمقلتُ: نعم حبب.#:برأجرى في العُروق رقا فهزقاً 
قال رجل لمحبوبه: حبك متول ظُلنَيفوَادَي كبذكرك سميري؛ فقال له محبوبه: أما 
أنا فلا أحب أن يقع طرفي على سواك 
قال عمر بن أبي ربيعة7": 
فمَنْ كان لايغدوهواهلسائه فمّدسار في قلبي هراك وخيّما 
وليْس بتزويقٍ اللسانٍ وصوغه ولكئه قد خالّط اللَحْمَ وَانَدْمَا 


يفجن شزخحه قئيِساًوليدى 


© العلام: : جمع تلعة» وهي ما علا من الأرض» وحأت تلاعاً: : نزلت أو أقامت بها. 

(4) الماذق في الهوى: الذي لا يخلص في وذه. 

(0) ذررت في القلب هواك: ثرت بذوره وغرستها 

(5) هتبة: جارية كانت في بلاط الرشيد أحّها أبو العتاهية وأنشد فيها أكثر شعره الغزلي. 

(1) عمر بن أبي ربيعة: من شعراء مخزوم ولد يوم مات عمر بن الخطاب؛ فقيل لا. 
وأي باطل قد وضع. وعمر بن أبي ربيعة زعيم الخزل الحضري الصريح بشهادة النقاد في القدهم 
والحديث . 
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© من ذكرّ أن قلبه ناصرّ مخبوبة عليه 
قال العباسُ بن الأحنف: 
تتدبتي إلى ميري داعي يكُيِرّأئنقاميرأزجاعي 
احتراسي من عدزي إذا ان عدزي بيِنَ أضلاعي 
أخذ ذلك من قول النبي 45 أعدي عدويك نفيسة يين جنيك قال شاعر: 


يوازيُه قلبي علي وليِس لي يدانٍعلى قلْبيعليْهتوازِره 


وقال آخر : 
أقامث على قلبي رقيباً وناظري فليْسٌ يؤذي عن سواها إلى قبي 
© قتيلٌ الهوى شهيدٌ 
روي في الخبر: مَنْ عشق فعف فمات؛ مات شهيداً 
وقال الخبزارزي : 
وحبّك ما استحسئْتٌ خيرٌ مجرّب 9 ..عليِكٌإذالم تنتهك فيه مُحَرْما 
وقال الفتح بن خخاقان: / 
رد #في الهوى أحط لذت مانإمزةرحههةمثروزه 


وقال المهلب: 
أشتّهي الآن أن أصلي على نعش محبٌ قد مات في الحبٌ وجدا 
قيل: ذنوب العشاق ذنوب اضطرار لا اختيار» وما كان كذلك لم يستحق عقوبة. 


ايت فساقاً فيهن امرأة كأنها منحوتة من فضّة 


خذوا بدمي إن مت كل خريدة مريضة جفْن العين والطرفٌ فائر؟ 
فقالت المرأة: يا ابن جندب إن قتيلنا لا يُزْدى9؟ لسار ل بق لقي 
الهرى هدر ولا عقل ولا قوة. وال أب حية الشبري 

دما مائرا إلا جرى في الحيازم 


عذرة وصاحبته لبنى (انظر سيرته وشعره في كتابا أناشيد الحبّ والجمال 


في الشعر العربي - دار الأرقم) . 
(1) الخريدة: اللؤلزة غير المثقوبة والخريدة (هنا): المرأة البكر لم تسن قطاء والخريد المرأة الحتية. 
(©) لا يودى: لا تقيل ديته لمنزلته وزعامته وهذا يوجب الثأر لدمه 


ولكن لعمر الله ماطلٍ مسلماً 
وإندمالو تعليِيِنَ جنيته 
قال مسلم بن الوليد 
أديرا علي الكأسٌ لا تشربا قلي 
© مَنْ أمر أن يقتصٌ من محبوبه 
قال شاعر: 
خليليّ إن حائث وئَاتي فاظلّبًا 
وقال الحسين بن الضحاك: 


غزالٌ ما اجصلاهالطرْفٌإلا 


خذوايدمي محاسنه وخضوا 


كغرٌ الثنايا واضحات الملاف.'؟ 
على الحيّ جاني مثله غيرٌ سالع 


ولا تطئّْبا من عند قاتلتي دُخلي”© 


دبي من سلَّيْمى واطلّبا بجميلٍ 


تخَيّرفيملاخةوِجِنئَيْهِ 
بحعد ةر ع2 


© الاشفاقٌ من أن يلحق المحبوبّ إثمٌ في قتله 


وقال أحمد بن يوسف: 
وفي المت لي من لؤعةٍ الحُبْ راحةٌ 
© استطابةٌ الأذى في مُعاناة القوى 
قال المجتون: 
يقولون ليلى عَدَبْثْكَ يها 
وقال آخر: 
تشكّى المحبوبُ الصبابةٌ لنتني 
فكائث لنفسي لذهٌ الحبٌ كلها 
وقال آخر: 
دع الحبٌ يصلى بالأذى من حبيبه 
ترابُ قطيع الشامئي عين ذئبها 
قال المتنبيَ 
سهادٌ أنانا منك في العدِنٍ عندّنا 


بولكندي الخشى ندامتهايفدي 


الاجبّفاذاك الحبيبُ المُعَذَّبُ 


تحمَلْتٌ ما ألقاهُ من بينهمْ وخدي 
فلم يَلْنَهَا قبلي 


بّ ولابغدي 


فكن أذ ممَنْ تحب سُرورٌ 
إذاماتلاآئثاره ين ذرورٌ 


رقادُ رقلام رعى سربكم وِروٌ29 


(1) هرَ: بيضض ‏ الثثايا: أسنان مقدّم القم ‏ الملاقم: جمع ملقم وهو القم والأثف وما حولهما. 


(1) الذحل: الثأر. 
0 خدوا بدمي: أي أثأرو لي المقّل: الثغر 


(4) السهاد: الأرق وعدم القدرة على النُوم ‏ الرقاد: النوم وهو ضد السهاد ‏ القلام (بكسر القاف): سهم 


القمار ‏ السرب: القطيع من الظباءء وهنا الجماعة 


وقال: 
ضنى في الهَوى كالسم في الشهد كامناً لذذتُ به جهلاً وفي لذي حَمْكُ 
وقال: 
وَالعِشْقُ كالمغشوقٍ يعدُبُ قرب 
الوقلت للديْفٍ الحزين 
© التيرّم بالقوى 
قال محمّد بن عبد الله بن طاهر: 
ليْت الهوّى لم ب 
وقال البحتري: 7 5 
رحلوافايَةُ عَبْرولم سكب أسفاواقَعزيموَلمثُئلبٍ 
لو كنت شاهدّنا وما صنمٌ الهوى بقلوبنا لحسّذتَ من لمْيُحبب 
© التللّدُ بالقوى عند المواصلةٍ والتبرّم به لدى المعارضة 
قال الخوارزمي 
وهذا الهَوى عيش المحب إذا صقا9#) وَلكبِنْ إذلم يصفُ كان له حَكْمٌ 
وقال وهب الهمداتي 
ولي بين هجرانٍ الحبيب وَوَاصكِهَل/ايتحبشرّان موت تارة ونُشُور2 
© التعيّد للمحبوب وتذليلٌ النفس فيه 
قد أجمع الأدباء على تفضيل قول أبي الشيص: 
وقف الهوى بي حيتُ أنتَ فيس لي عاخ 
أجد المَلامَة في هواك لذينةٌ بالذكرك فليلمُنياللومٌ 
أشبَهِتَ أعدائي نصرْتُ أحبّهم إذكان حظي منك حشَّيمِنْهُمْ 
وأهنئني فأهنتٌ نفسي صاغراً مامنيهونعليكمِمُنْنُِكْرَم 
ويستعذب قول المتنبن حتى ما من أديب إلا وهو يرويه ولا مغن إلا وهو 
يا من يمر عابنا نَتُفارئهُمْ وُجدَائتاكلٌشيءبغدكمعتم 


للمبتلي وينال من حَوْبائه2 


ممّابولأغرثهبفاقه 


267 معرفتي إيَاكلم تَكْنِ 


(1) الحوباء: التفس» واللفظة من الحوبة ومعتاها الحاجة؛ والنفس موضع الحاجات» والحوياء الآثمة وهي 
إنث الأحوب 
مؤنث الأحوب 

: العودة إلى الحياة بعد الموت» وأراد بالنشور هنا تجدّد الحياة بعد فراق الأحبّة الذي اعتبره 
بمثابة الموث . 


0 


إن كان سَرْكُمٌ ما قال حاسئنا فَمَالبُ وح إذا رض اك مالم 
© المتبرّمُ بمحبوبهٍ عمّن عداه والمتبرمٌ عند فقدهِ يواه 
قال إبراهيم بن العباس: 
وأنتَ هوى النفس من بييهم وأنتَ الحبيب وأنتٌ المُطَاعٌ 
وماليإن بعدُواورحشة ولامّعهمإنبعذتٌاجتماعٌ 
قال أبى فراس: 
فياليتمابيني وبينك عامرٌ وبينِي وبي نالعالمين + 
وليتّك تحلورالحياةًمريرةٌ وليتّك تزضى والأنام يضابٌ 


راب 


وقال آخر: 
وكنْتٌ إذا داري بطيبك أسعفّث رَضِيْتُ على الدنيا فما أستزيدُها؟ 
قال الماهر 
الئاس أنْتّ فأَيْنَ عنك معرجي ولأنسٌ فيك نأينَعئكأيمْمُْ 
وقال آخر: 
فكلُ حياةٍمع سوا منيلة #* وكل أشحن ني أرض غيرٍكَ غَنِهَبُ© 
قالت أعرابية : 


فما أحسن الدنيا وعندي د 27 وَأفبَتّهَالماتجهزغانزبًا 
وقال رجلّ لامرأة: قد أخذت بمجامع قلبي”" فلستٌ استحسنٌ سواك. فقالت: إن 
لي أختاً هي أحسن مئي وها هي خلفي. فالتفت الرجل فقالت: يا كذّاب تدّعي هواناً 


وفيك فضل لِسِوانًا. 
© الاستغناء بالحبيب عن كل خير وطيب 
قال بعضهم: - 
ولو جاوزتنالعامآخرَّلمنُبّل على جذبنا أن لايَصُوْبَربيم9؟ 
وقال كشاجم : 


ماارتجي بالرياض فيك غئى عنهّنَليمنظروحُسْنٌ فنا 


(1) قما أستزيدها: أي لا أطلب المزيد. (1) الممرج: العدول - أيمم: أقصد وآ 

() الغيهب: الظلام الشديد: والليل الشديد السواء 

(4) لم نبل: أي لم نأبه أو نكترث ‏ الجدب: القحل ‏ يصؤب: من صرّب الماء صبه والمقصود تصويب 
مطر الربيع الباعث على الخصب. 
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أ رُطَرْفِي فلاأرى عا 
© إجابةٌ الهوى إذا دَعا 
قال بعض بتي أسد: 
إذا أمَرَنْكَ الَفْسٌ أن تنّبعَ الهَوى 
وهذا خلاف قول الآخر: 
إذا أنتَ لم تغص الهوى قادَك الهوى 
ولهذا باب في أول الكتاب. ولثوية: 
ولو أنٌ ليلى الأخيلية سلّمت 
لسلمتٌ تسليمٌ البسّاشة أو زقا 


إلاأرى فيكذلكالحسنا 
فمّل: سايِعٌ للأمر منك سَمِيْعٌ 
إلى بغض مافيه عليْك مَقَالٌ 
وده 


علي ودوني جندلٌ وصفائح) 
إليها صدى من جانب القبر صائحٌ 


فيقال: لما مات ثوبة ومضى على ذلك زمان وتزوجت ليلى مزت مع زوجها يوماً 


بقبر ثوبة فقال: ألا تسلمين عليه لننظر هل صدق في قوله ولو أن ليلى ( 
من ناحية قبره وصرخت» فنفر جملها وسقطت فاندقٌ عنقّها فماّتت 


عليه فندت هامة”" 
فدفئّت بجانبه . 
© جَهْلُ المحب بمقابح محبويه 
قال النبي 356: حبك الشيء يُندِي 


َيّضِم) أي يعمي عن الرشد ويصم عن سماع 


المواعظ على ذلك قال معاوية: لولا يزيد لأبَصترت رشدي. قال شاعر: 


ياعتبماأناعن فعالِكَبَيَ 


وقال آخر: 
وعمِنٌ الرضاعن كل عيب كليلَةٌ 
قال المتبي : 

يقب لح منْ سِواك الفِمْلُ عد 

قال علي بن عبد الله بن جعفر: 
ولات م لام ف 


() ليلى الأ 


عَم ولكسُ الهسوى أغمى 


كمًا أن عن السخط تبدي المُساريا9؟ 


بني عقيل (انظو جانباً من سيرعها في تقديمنا لدبوانها ‏ منشورات دار الأرقم) . 
(1) الهامة (هنا): 0 لن الخربة ويقال له الصدى. 


ال: فلان صار هامة أي 


ماثء والهامة طائر خرافيَ اعتقد الأقدمون أنه يخرج من رأس الميت قائلاً: اسقوني؛ أي من دم القتيل 


الذي مات دون أن يؤخذ بثاره. 


05 عين كليلة: أي لا تبصر - يقول: إن رضى النفر 


س عن شخص أو شيء يجعل 


العيوب» بخلاف عين الساخط والغاضب فهي لا ترى إلا المساوىء. 


(4) الشين: العيب» العار. 


فسلمت 


العين تعمى عن رؤية 


فقلتإلاة نيه هلأنظرتب تو 
وقال الأصمعي: سألني الرشيد عن حقيقة العشق فقلت: أن يكون البصل منها أطيبٌ 
من المسك من غيرها. 
© عُذْرُ مَنْ أحب قبيحاً 
قيل لرجل: لِمّ اختزت من جراريك أتبِحَهُنْ؟ فقال: لأن الهوى ليس نخاسي] 9 
فيختار أثمنهن. وقال رجل للجماز ابتلاك الله بحب فلانة وإِنْها لامرأة قبيحة. فقال يا 
أحمق لو ابتلاني اللهُ بحبها لكانت كالحور العين عندي؛ ولكن أبتلاك بأن تكون في بيتك 
وأنت تبغضها ولا يمكنك التخلّص منها. وقيل لرجل: اخترت فلانة مع قبحها فقال: لو 
صحٌ لذي الهوى اختيار لاختار أن لا يعشق العين إذا أبصرت الهوى عَمِيَثْ عن 
الاختيار. 
© مّنْ جعل محبوبَةُ كمعيوده 
مذهب الحلوليين”” معروف فيما يدعونه ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - قال 
شاعر: 
المارآه النصارى لاشبية لب رتيكاهدوه بأَسْمَّاع وأبصارٍ 
خدوا سجوداً وقالوا حل ثانيِلْةٌ في صيورة الأنس ذاك الواجدُ الباري 
وقال آخر: 
أفدي بنفسي من بدرٍ على عُصّنِ نكاد تأكله عيناي بالئَظَرٍ 
إذا تفكَرْتٌ فيهعندرزيته صذفت قَوْلَ الحلوليين في الصُوّرٍ 
© هوى لَبْتَ في الصغر وبق على حالته في || 
كل هوى ثبت في الصغر فهو كالنقش في الحجَجر» لا تخيّره الأحوال ولا تبدّله 
الأعوام. قال ابن الطثرية: 
أتائي هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباًخالِياً فتَمَكُنا 
وقال: 
وعلقت ليلى وهي ذاتٌ ذوائب ترةعلينا بالعشيّ المراميا"؟ 


(1) يدعو الشاعر من أبغض أن يراه بعينه أي عين مسيّه لأن عين المحبّ لا ترى المساوىه. 

(5) نخاساً: النخاس: بائع العبيد. 

() مذعب الحلوليين هو مذهب بعض المتصوفين الذين يعتقدون بأن الذات الإنسانية يمكن أن تحلّ في 
الذات الإلهية عندما تتحد بهاء والسبيل إلى ذلك العبادة والزهد والارتفاع نوق شهوات الماقة. 


(4) الذوائب: الضفائر جمع ذذابة ‏ المرامي : الأعراض» جمع مره 


0 


فشب بنوليلى وشبٌ بنو ابنها2 وأعلاقٌ ليلى في الفؤادٍ كمهيال 
© مَنْ ذكر أن هواء لا يزولُ إلا بموتٍ 
قال شاص: 
ستبقى لها في مضمرٌ القلب والتّدشا 
وقال آخر: 


يهيمٌ فؤادي ما حيِيْتُ بذكرها ولوأئني فذ مث جَاوَبَهَا الصَدَى© 
© المفاضلةٌ بين قديم القوى وحديثه 
قال الأصمعي: رأيت في طريق الحج جاريتين كفلقتي القمرء فلما كانت السنة الثانية 


رايت إحداهما فسألتها عن أختها فقالت تزوج بها ابن عم لها لو أدركتها لتزوجتها 
فقالت ما يمنعك من في حسبها ونسبها وشريكتها في حسنها فقلت: قول كثير: 
إذواص لتنا خلة كي تزيلّها عرضناوقلناالحاجبِيَةٌارَلُ 
فقالت بيننا كثير أليس هو القائل: 
هل وضلُ عزَة إلا وصلُ غانية*” في وضل غا عن وضلها خلفث" 
جلث يحبى بن ن أكثم المأمون ان كثيرا 0 


لي لجملنها لد فكشفت البرقموَقَالكَمٍ ا : 

المأمون لقد استحييت له وأنا على سريري 
وقال جعفر بن سليمان: تَصَدْتُ المهدي يوماً فقال: دخَلتٌ إلى جار 

حسناء ودخلتٌ أخرى يُقالُ لها ملكة؛ وأردت القيلولة ققلت: عند أيكما أقيل؟ فقالت 

حسناء: إن الله تعالى يقول: لدَالتَِنَ التبثرة يك ليون 24 فقالت ملكة لا تعججل 

فإن الله تعالى يقول: (وَلليدَه حا لَك ين ول 6”*» فقلت لو أن شريكاً حضرهما لم يقدر 

أن يقضي بينهما. قال بشار: 


وأحقٌ الئاس عندي من سَبَقْ 


ما الح بٌ إلا للحبيب الأول 
كَمْ منزلٍ في الأرض يأَلقُهُ الفتى وحنيثُ ةأبداًلأوَلِمنزلٍ 


(1) الأعلاق: جمع علق وهر الشيء (1) الصدى (هنا): الصرت من وراء القبر. 
(0) يقول: كثير رنه بأبى وصال أية غانية أو حسنها لآن قلبه لا يهيم إلا بحب صاحبته عزة. 
(4) القرآن الكريم: التغاين/ .٠١‏ (0) القرآن الكريم: الضحى/ 4. 


5ه 


ونقضه ديك الجن فقال: 
تقل فؤادك حيث شئت فلن تَرَى 


كهوى جديد أو كوصل مقيلٍ 


© مَنْ جَعلَ لكل من قديم الهوى وحديثه نصيباً 


قال شاعر: 
أنا مبتلى ببِليتَيِْن من الهوى 
سم الفْوَاةُلحَُرْمَةوللطةٍ 

قال كثير: 
وللعينٍ ملهئ في البلاد ولم يقد 

قال أب تقام : 
وقالّث أنيسي البذرُ ُلْتُ تجلّدا 


© مَنْ ذكر كثرة من يَهْوَاهُمْ 
قال ابن أبي طاهر: 
عدمتٌ فؤادي من فؤادٍ فمّاأشقى 
فلو كانَيَهْوى واحداًلعذرئها 
ثمانون لي في كل يزْمأحبّهم 
وقال آخر: 


قالوابغانيّةٍواصلتْغانية 


شَؤْقِي إلى الثاني رذكر الأَوّلٍِ 
في الحبْ من ماض ومن مستقْبَلٍ 


هوى النفْس شَيْءٌ كاقتيادٍ الطرائفي 


إذا الشمْسٌ لم ترب فلا طَلَعْ البَدْرُ 


يريت مكوى رانف ما نحي 


ماقي فؤادي واحدّ 0 يَبْمَى 


فقلت: حزمٌ ورودٌ الماء بالماء9© 


© مساعفةٌ المحبوب إذا ساعف والإعراضٌ عنه إذا أَغْرَض 
هذه طريقة يختارها قوم فيطيب عيشهم وإن كان لا يرضاها من يتكلم في العشق من 


إن كان ذا قدّرٌ أنعطيكٌ نافلةً 
وقال أبو الطحان: 
أفي الحَقّ أتي مُعْرَمْ بك هائمٌ 


عليك شجى في الصدرٍ جين تبي 


مناوتحرمُناماائ أنْصَفَ القَنْرُ 


ادك از عورد هه 


(1) الغانية: المرأة الحسناء التي أغناها حسنها عن الزينة: أو المرأة التي أغناها زوجها عن غيره من 


الرجال . 


وقال أشجع : 
ومَوْتُ الفتّى خَيِرٌ له من حياتّه إذا كانَ ذا حالّيْن يضبو ولايُضْبَى 
ويُستظرف 
أنتَ الحبيبُ ولكتي أعودُبه م_نْأنأكرن مجِبَأعَيْرَ مَحْبُوْبٍ 
قال بعضهم: وجدت بمكة شاباً مصفراً ناحلاً فسألته عن حاله فقال: بُلِيْتُ بوصيفة 
فذهب رأس مالي في ثمنها ونفقتها وليست تحبني» فقلت استمتع بها وعدها بعض نعم 
ادا والآحرة حل تحب العاني هل تحبك الصحة هل يحيك لمأن هل تحيك الجن 
فقال: لا. فقلت: أليس تحب كل ذلك وتتمتع به مع أنه لا يحبك؛ فهبها بعض نعيم 
دنياك وآخرتك فقام كالمسرور وأوجع إليها وساهلها في سوء خلقها حتى رجع الله تعالى 
بقلبها إليه وطاب عيشه معها. 
© تأسفٌ مَنْ يزدادُ صفاءً بجفاء محبوبه 
قال إبراهيم بن العباس : 
ومن أصفيْبه في الود ججفيي:” / تمارضّ في السجفاء بمثل جهْدِي 
وقال أبو العتاهية!"© 
وني فؤاءً إذا ط ال العشذاك جلي بجا أشمياقاً إلى لُْقْيامْمَدَبهٍ 
يفديك بالتفس صب لويكونُله أعرّمن نفسهشيةقَذاكَبي" 
© من ذكر مساواة مخبوبه في المحبّة 
إذالتي زعمّث فزؤادك لها خلمقّتهواك كما خلقْتَ هوىلَهًا 


قال إبراهيم بن المهدي: 

وتُخبرني عن قلبهافكألها إذا صدقت عئه تُحَدْتُ عن قلبي 
قال أبو عنيسة: 

كلاناشراء في الهوى غيرأنها تجلدٌآخياناًومابِيتَجَلْدُ 
قال الرفاء : 


شكؤت الذي تشكوإلي كأكما تجن لوعي ماتجِنُ ضلومُها 


(1) أبو العتاهية: إسماعيل بن القاسم (148- 812) شاعر مُكِْر نشأ في الكوفة كُِيَ بأبي العتاهية لميله إلى 
المجون. أغلب شعره في الزهد والشكر للدنيا. (انظر مفذمة ديوانه ‏ منشورات دار الأرقم) . 
(1) صبٍ: العاشق وذو الولع الشديد 


مه 


قال بعض الصوفية©: 
روه رُوحسي ورُوحي روٌخة 
© تعارفٌ القلوب موداتٌ الأحباب 


إن يشاشِئلتٌرإن شِنَدَيَنَا 


قال يلك الأرواح جنود مجئدة فما تعارف منها اثتلف. وما تناكر منها اختلف. قال 


بكر بن النطاح: 
وعلى القلوب من القلوب دلائِلٌ 
قال العبّاس بن الأحنف: 
قن للعيوشَئثشمراتها 
اقل تالا الحقاغغرفه 
لم نقضّ هذا بقوله: 
فلوكنْ حقأكمَايزعمُون 
© محبةٌ مَنْ لا يعرفٌ الهوى 
قال العبّاس بن الأحتف 
وجاهلةٍ بالحب لم تبلْ طعّفة 
وقال ابن المعتز 
قد كان غراً بقثلي ليس محسِئه 
© محبة كل من مات بالمحبوب 
أحبّ بني القوام طرَّالحُبَها 
قال قيس بن ذريح: 
وداع دعا إِذْ نحن بالخيف مِنْ يني 
دعا باسم ليلى غيرّها فكائما 


(1) الصوفية: مذهب يقهر الجسد ليطهر الروج 
اب الذي لا خبرة 


الأحزان؛ جمع شجن 


بالود قبل تَمَاهُدٍ الأشبّاح 
للمُشتّهام بذكرهاالضشبٍ 
إن الدطيل عليهمن قلبي 


يتجاريانٍ بصادقٍ الحبٌ 


كيهمإكان يجني - 


وك تركتئي الم الئاس بالحب 
فالآن يبدعٌ في قلي على البدع 29 
ومن أَجْلِها أحبَنِت أخوالها كلب 


فهيّج أشجان الفؤادٍ وما يَذْري؟؟ 
أهاج بليلى طائراً كان في صدري 


اله - يبدع: يبرع ويفئن في أسالييه 
أخوالها كليً: أي من بني كليب. 
سفح الجبل والخيف من منى موضع في منى وهي من مناسك الحج قرب مكة ‏ ههج: حرّك 


اوقال المتنبئ : 
1 انا 


لولاظباكئعديّماشقيتبهم ولابربريبهملولاجانِر: 
© مَنْ هَانَتْ نفسّْهُ عليه لاستخفافٍ محبوبه بها 


قال أبى الشيص: 8 
أشبهت أغدائي نَصِرْتُ أَحَبْهُمْ 
وقال البيتين آخر: 


إن اللي ن بجي ركد بذكرقم قد أملكوك وعَئهم كنتُ أنْهَاكا 
لاتطلبَنَ حياةًعئ فليْسيُحْييكإلامنْتوناكا 
© المدعي عشقا مِنْ 
وقال بشار: 
يا قومٌ أأني لبغض الحي عاشقةًٌ : 
قالوا بمنْ لاترى تهذيء فقلتٌ لهُم لذن كالمَيْن نؤتي القلب ما كانا"© 
قال ابن الرومي : 
هريتك ناشعأقبلالثلاقي وى حدثاً تكهّْلَ باكتهالي"" 
فين هوى طبائع لا انتحالي2» 


أة إذا أحبتك آذتك وإذا أبغضتك خانتك. وقال رجل ليوسف الصديق: 
إني أحبّك» فقال: لا حاجة لي بمن يحبني فقد أحبني أبي فطرِخْتٌ لأجله في الجبٌ 


الله ماشطت نوى ظامِن إلأع المي نِإلىالقلبٍ*؟ 


وقال آخر: 
بِنْمُم عن العينٍ القريحةٍ فيكم وسكئئم متي الفؤادًالوالِة 
)١(‏ الريرب: القطبع من الظباء» والمراد هنا النساء انشبيهة بالظباء لحسنهن ‏ الجآذر: جمع جؤذر وهو ولد 


: أي تكلّم بغير المعقول بسبب مرضه. 
تم طوله ‏ تكهل الرجل: بلغ سن الكهولة؛ ما بعد الشباب. 
(4) الاتتحال: ادعاء المرء شيئا . (5) شطت: نأت» ابتعدت 
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قال ابن قتير: 
إِنْ كُنْتَ لَسْتَ معي فالذِكْرُ مك سوى 
العَيْنُ تبصِرٌ مَنْ تهرى وتحزثه 

وقال آخر: 
يُجذَالنائيُ ذكرّك في فزايي 

وقال البحتري: 
إن جرى بيئتناوبيئك هججرٌ 
فالغليلُالذيعهذْتَمُقَيمٌ 

© تذكر المحبوب في جميع الأحوالٍ 

وقال شاعر: 
ُدَكُرنيكَ الجَيِر والشر والذي 

قال عمر بن أبي ربيعة: 
إذا طَلَّمَتْ شمسٌ النهار ذكرْتُهًا 

قالت الخنساء9؟: 
يذكرني طلوعٌ الشمسٍ صخرأ 

© من لم يوجعة بَعْدُ محبوبه لتصوره 


قلبي القريح وإن 
وإثما القَلْبُ لا يخلُو من الفكرٍ 


إذا ذهلَّثُ على الئأي القُلوبُِ9؟ 
وتناةت مئًاومئكالديَارٌ 
والدَموعٌ التي عهدذْت غِرًار2 
أخاف وأربجو والني اقَوَّقُمُ 
وَأِخدَتُ ذكراها إذا الشمْسٌْ تَغْرْبُ 


دأذكلرة لكل غُروب فس 


إن التبائمدَ لا يِضَرٌ إذا تقآرَيّتِ القلوبُ 


قال ابن المعتز: 


ا أب الي ب ظ ونٍ 
تلبى نسي لقره مسرا 


00000 
تذكر المخبوب في 


لعل بن الجهُمء قوله: 


آخرُ شيءٍ ألت في كل هَجِعَةٍ 


(1) النأي: البعد. 0 1 


02 شيء أنت عند هُبوبي9؟ 


العطش الشديد. 


(7) الخنساء: توفيت نحو 540 أعظم شواعر العرب قل أخواها معاوية وصخر فرثتهما ثم رثت أولادها 


الأربعة الذين قتلوا في وقمة القادسية 


(4) الهجعة: المرة من هجعء أي رقد ونام الهبوب: الاستيقاظ والنهوض من النوم . 


قال ابن مهادة: 
فمامسٌ جثبي الأرضّ إلا ذكرثها 
تذكر المخبوب في الخفض والشَدَةٍ 
وقال بعضهم: 


وأن أمرأدامت مواثئيقٌ عهده 
قال يعض الصوفية: 
ولقدذكرئك والذيأناعبِدَهُ 

© تذكره بضرب من المشابهة من طيب 
كتب بعضٌ البلغاء 
قال بشار: 

إذا لاح السموارٌ ذكزت سغدي 
قال الخبزارزي: 
نصبالمييكلاترى حلغط 
قال البحتري : 

كأسٌ تذكرّني الحبيبّ بلونها 
قال بعض المحدثين: 

إذاماظ هينف تثإلىريقِه 
وَأنِنَالمَدامةٌمنربقِهٍ 

© تعسر نسيان المحبوب 


وإلاوجَذْتُريحهافيبِيَابِيا 


ونأي حبيبإنْذالعظيمٌ 
على مشلٍماقاسيعهلكرِقِمٌ 


والسيفٌ عند ذؤابتي مَسْلُوْلُ 


يذكرناكَ ريح الشمول وريحٌ الشمال”"© 


وأذكرّهاإذائفِخَال 7ن 
الاأذكرت بهلهًائشَبها 
وبشمّها وبطغيها وبابهًا!” 


جفلة ومنت بيته 
ولكن أعلَلُقلبأاعليلا 


قال المهدي يوماً لأصحابه: أي بيت أغزل؟ فقال بعضهم قول كثير! 


انيتن لأتمى تعزما شكائنا 


فقال ماله يريد أن ينسى . فقيل: قول امرىء القيس في اعشار قلب مقتل 


جاف» فقال ابن بزيع عندي غرضك 
ذا ق قلتإني ع مشقفٌب بلقاثها 


تمقلليليلىبكل 


وحم التلاقي بيئّنا زادني وجدا 


)١(‏ ريح الشمول: ربح الخمر الباردة: والشمال: الريح التي نهب من ناحبة الشمال وهي ديح باردة 


(3) الصوار: قطيع البقر. 


(0) الحباب: الفقاعات التي تعلو كأس الخمر أو الماء 


فقال: أصبت. 
© الاستحياءُ من المحبوب بظهر الغيب لتصؤره 
قال جميل2: 
واني لأَسْتَخْيِنِكٍ حعى كاتما علي بظهر المَئِبٍ منك رَقِيِبُ 
قال أشجع : 
ويمنعُني من لذْةٍ العيْش أنّني أخافٌإذا قارفثٌُلهِرائتَرَانِيَا 
© ذكرُهُ في الصلاة 
قال المجنون: 
أصلي فما أذري إذا ما ذكرئها0 ائنتين صَلْيْتُ الضَحَى أم ثمانيا 
قال الخبزارزي: 
ألفت هواك حتى صِرْتُ أفذي 2 بذِكرك في الركرع وفي الشجود؟ 
التلدةُ بذكره : 
اشرب على ذكرهم إن جِيْلَ بيئهم .«#بميساك منهم على ذكر إذا َرِبُوا 
قال محمد بن أمية: 
أقولُ لهم كرُوا الحديت الذي مضَل حت وذكصزاك من بين الاز ام أ ُ 
أنائِ هه الاأهاة حدب كيس )رجاتي ظِيء الفهُم حينيُعِيدُ 
قيل لأبي المجنون: لو خرجت إلى مكة لتكون بعيداً عن ليلى» فعساه يتسلى ففعل 
فسمع يوماً إنساناً يقول يا ليلى فغشي عليه فلما أفاق فيل له مالك؟ فقال: 


وداع دعا بالخيف إذ نخن من متى 
وقال: 
وإني تغروني لذِكرَااهزة لها بين جلدي واليظام ديب" 
© منْ خط صورة محبوبهِ وشكا إليها 
لوي 18 
أبو نواس : 


إذاما الشرقُأقكقّنيإليِه رلم أطمّع بِوَضْلمِمْلَدَيْهِ 


(1) جميل بن مهر: جميل 
توفي في مصر. 

(9) ألفت: اعتدت» أنس به وأحبه. () تعروفي) تتتابئي وتصييني 

(4) أبو نواس: الحسن بن هانىء (107- 414) من كبار شعراء العصر العتاسي» لقب بشاعر الخمرة. قربه 
الرشيد وجعله الأمين شاعره. أسرف في اللهو لم ناب في آخر أيامه. له ديران 


ني نحو (01) شاعر أموي من بني عذرة تغنى بمعشوقته بثينة فعرف بها 
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خططتٌ يِثَالّها وجلسْتُ أشكُو 
كائيعندهاأشكوهممومي 

© الاستقاء لماضي الزمن 5 
سقى اله أياماًلناولياليا مَسَيْنَفلايزْجىلهنطُلُوعٌ 
إذ العيْشٌ صاب والأحبّةُ جيرّة جميعوإذكلالزمانربيمٌ 
وإذأنا أما للعواذل في الهوى فعاص وأماللهوىتَمُطِيِْمُ 

قال الصاحب في هذا الشعر إن شئت كان أعرابياً في شملته وإن شئت فعراقي في 


والحايئات عن الزّمان بِمَعْزِلٍ 


سقيالأيامت لثبهام أحخسن ماكانت صَروقٌ الْرْمَنْ 
ولث فما الدنيابافطارطت تككطٍيزم والساعَةمنهائمَنْ 
تمتي عو الأيام السالفةٍ : 
قال بعضهم: 
ولو أنني أعطيْتٌ من دهري أنني وماكل مائُغطى المُنى بمسدَدٍ 
لقُلْتُ لأيام مَضَين الاأرجعي وقلسٌلايامأنيِنّالاأبيدي 


وقال آخر 
خليليّ ما بالعيْشٍ عتبٌ لوأننا 2 وجذنالأيام الجمى من يُعِيدُمَا 
وقال جحظة: 


ألاليِت عيشأ ولكرّراجماً وإلانعيشآخْرُمنلارَلٍ 
© التلهفُ على أحوالٍ سالقةٍ 

قال منصور التميري: 

رمجالِسٌلكَ بالجمى وبهاالخليطنزول" 
أيامقهينةقصيروٌٌ و وري طويلٌ 
المسالكيّةوالشا ‏ بِوَفيِ ةوف ول" 


(1) الخليط: الصاحب والعشير والإلف (؟) القينة: المغتتة ‏ الشمول: الخمر أو الباردة منها 
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وقال آخر: 
لولاثلاتٌهنَ عيش الدهر 
© مَنْ هيِجّه الِحَمَامُ بتغريدة 


المالُ والحُبِرٌ وأمُ عمرو 


أنشد ابن أبي طاهر وقال هو أحسن ما قيل في بكاء الحمام: 


قلبي أبكَى كُلْ من كان ذا قوى 
ومر على الأطلال من كل جانبٍ 
مَرَّبْرِجَهُ الأعناقٍ غزبطونها 
ترى طرراً بين الخوافي كأئما 
ومن قطع الياقو صِئِمّتْ عيوثها 


قال حميد 


وماهاجٌ هذا الشوقٌ إلاحمامة 
كت شو نكلى قد أُصيبَ حميمها 
فلم أرَ مثلي شاقةُ صوتٌ مثلهنا 
وقال آخر: 
ياويِخ قمريةغتت لناغَلِجاً 
قد كنت واقعة دم رأعلى فتن 
إيناوماألقاكِ 
وفي الفؤاد همومٌ لستُ تَظهرَها 
© التذكر بنارٍ مُوقدَةٍ 
نظر أعرابي إلى نار بأرض محبويه فقال 
أنارٌ بدت يا عبدُ في ساكن الغضا 


(1) البلاقع: بلقع المكان: أي أقفر 

22 مزيرجة 

في أنف البعير ليقاد به. 

م ا 

يلف عليها لحمة الثوب لينسج . 
(5) الأجذم: المقطوع . 


0-0-0100 


هتوفٌ البواكي والديارٌ البَلاقِمٌُ 

نوائح خماتخضل منهاالمَدايِمٌ 
مخظَمَةٌ بالدز خضر روائع”2 
حواشي برودٍ أحكمثها الوشَائِعٌ”" 
خواضبٌ بالحتاء مئها الأصابعٌُ 


دعت ساق حر ترحةٌ وقرئما 
52 
[لكربياً شان صزت أفجَمًا 


منجباتفلني بنظم جذ متزنٍ 


فصِرْتَ في جوفٍ منحوت من القننٍ 


خوفق الوْشاةٍ وإشفاقاً من الزْمن 


60 


مع اليل أم برق تلالا ناضِب 


ينةء محسنة من زبرج الشيء خسته ‏ مخطمه: جعل الخطام على أثقه. والخطام ما يوضع 


: أطراف ‏ اليرود: الثياب المخططة الموشأة جمع برد الوشائع: جمع الوشيعة وهي خشبة 


(0) الغضا: جمع غضاة وهي شجرة الأثل: وأهل الغضا: سكان نجد. 
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فاحبثٍ بتلك النَارٍ والموقدٍ الذي 
وقاا 
ياموقدّالنارٍأوقذهافإنبها 
التذكرٌ بالبرق 
اقال أبو سعيد بن فوقة: 
أقولٌُ وقد 
سقى الرائحٌ الغادي بلاداً رفضتُها 
وهل هي إلاموطِن لي مُحَبْبٌ 
وقال: 
إذا أَوْمضٌ البَرْقُ من أرضِها 
وأذكرُماني المحل الجَدِيْبٍ 
التذكرٌ والشوق بهبوب الريح 
قال شاعر: 


ألايا ضَبا نجدٍ متى هجتَ من لد 


وقال: 


العارض 


إذا مُذِلَثْ رججلي دعوئُكِ أشكفي 


ويقولون من اختلجت عينه أبصر محيريه» قال إبرلهيم 00 


صوف فيها خطوط بيض 
1) أصبهان أو أصفهان: مدينة في وسط إيران بين طهراا 
(5) الطبًا: ربح شرقية يقابلها الدبُور 


لد 


ذكر محبويّه ذهب جذرها. قال عمر 


له عنْدَ جرّعاء النميرة حَاطِبُ20 


فؤاة العائِقٍ السَدِمٍ 


كبزقٍ بدامن أصبهانٌ فأومّضَ0©» 
ولم تك إلا أن نبث بي لثُرنضًا 
إليّ أعادته الخطربٌ مبمُضًا 
تمقللهائهائَبِتيِم 
فيخصِبٌ من دمجي المنسجمُم 
عي ا لسك 
لقت زادني مَسْرَاكُ وجداً على جد 


أثنتت بكنها طابَ ذلك البلدُ 
ماقبّلالريحفَبِلَهأخحدُ 


كأني لعلوي الرّباح كَبِيِبٌ 
بن أبي ربيعة : 
بذكراكِ من مذلٍ بهافَيَهُونُ9؟ 


ي تعلءالغدٍ 1 


وسود 
ان وشيراز مشهورة بالحوير والسسجاد والأغنام . 


(4) مذلت الرجل: خدرت ‏ والمذل الخدر والفتر 


مرحباً باختلاج أَجفَانِ عبن بِشْرَّثْنفسهابرفيةِخَيِرٍ 


بأنْ أراكَ ومازالت على خَطَرٍ 
فقنْتُ للميِن أماكنتٍ صادقة إني ببشراك لي من أسعَدٍ البَشْرٍ 
فما جزاؤك عندي لست أعرفه بلى جزاؤك أن تخلبن بالنظرٍ 
وأخجبٌ المقلة الأخرى وأمنعُها وجة الحبيب كما لم تأت بِالخَبَرٍ 


ليها 
وما جاء في التوديع والفراقي 


فمابغدالفراقٍ من أجهماع 
أممنالفراق بلاوداع 


إن الوداعَ من الأخباب نافللةٌ كلاظلاعنين إذامايمْمُوابَلئْدا 
ولسْتٌ أدري إذا شط المزارٌ بهم هل تَجِمَعُ الدارام لانتتقي أبداً 
قال الموسوي : 
وأفجغ الثاس مَنْ سارت حبائبُه ‏ ولاعناقٌولاضمْرلاْبَلٌ 
© التوديع بالإشارة 
قال الأصمعي سمع أعرابياً يخاطب آخر يقول: شيعنا الحي وفيهم أدوية السقام 
فاشرنا بالحدق إلى السلام وجمدت الألسن عن الكلام. خرج رجل في سفر وكانت له ابنة 
وكام 
تبدّت للرحيلجمائنا وجدّبناسَئِرٌوفاضَت مدامِمُ 
ينها متى أنتٌ راج 
فديتكِ ما عنمي بمالله صانِعُ 


وأومث ب 


© استطابة التودبع طمعاً في لقاء الحبيب 
قال شاعر: 
وسهلالتودِيعٌيَوْمَ الثوى اه لو 
(1) التوديع: الوداع ‏ عر المكان: جعله وعراً أي صعباً من الوعورة ووعورة الطريق ما يعترضها من صعوية 
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وقال: 
ليس عذدي خطبٌُ النوى بعظيم 
إنّفيهاعتناقة لودع 
وقال: 
ولو فهم النَاسٌُ الثلاقي وِحُسْئَهُ 
فيا حشئناً والدنغ بالدمع راشج 
فلمترّإلا خُبرأعن صبابَةٍ 
ومن قبَلٍ قبل التلاقي وبغْدّه 
© عذر نارك توديع محبويه 


فيهروحٌ ونيه كَشْفْعُمُومٍ 
وانعظارَ اععَنَاقَةٍلقَدُزْم 


لحُبْبَ من أجل التلاقي التفرّقُ 
نمازَّجُه والخدٌ بالخدٌ مُلصَقُ(» 

شكوى وإلاعبْرة تترفرقٌ 
نكا بها من شذة اللقم شر 


كتب بعضهم: ما أعرضت عن تشييعك إلا استفظاعاً لتوديعك وما كرهت توديعك إلا 


كراهة تجديد العهد بفراقك . قال البحتري: 


لاتعذلنيني 7 

أني فك سبوافقفة 

وهال ت أن لقانلا 
قال الصنوبري : 


بأبسي مسن هرنْتُ مسن تودِيَة 
© البكاء عند التوديع 


لما أراد عبد الملك الخروج إلى مصعب بن الز 


وأبكت جراريهاء فقال عبد الملك 
إذااما أرادَ الغَرْرٌ لم 
نهّئهفلمالمترًالنهيّعاقّه 


وقال: 
ومنادهاني أنهايزم اعَرَضَتُْ 
(1) واشج: ممتزج. 


() الغرب: الدمع ‏ ماقك: مخقف: مآنيك 


(4) لم يئن عزمه: لم يمنعه ‏ الحصان: المرأة العفيفة 


(0) عاقه: منعه ‏ القطين: أهل الدار والخدم 
(9) أعرضت: صذت وجفت ‏ ماء العين: الدمع . 


رك م سرت ولمألاقِك 
لبَسِيِنٍ تسفْعْ غزب ماقف" 
سَلْبَبُ اشعياقِي واشتيائكٌ 


وَبَتْعَنَتٌ الدموعً في تشييجه 


اتعلقت به امرأته عاتكة فبكت 


ل الله ابن أبي جمعة حيث قال: 


ان عليها نُظْمُ در يزِيئه29 
بكَث فبكى مما دهاها قطيئها» 


تولّت وماء العين في الجفن حائة9© 


(5) نشرق: نغصٌ - اللشم: التقبيل 


فلمًا أعادّث من بعيدبنظرةٍ 
وقال آخر: 
سقى الله ركباً وذّعوا يوم وذعوا 
غداة مضّث واستوثقتْني عبرة 
© إظهارٌ التوججم لوداج الحييبٍ 
قال شاعر: 
وداتْكِ ممْلُ وداع الربيع 
عليِكَالسلامٌفكممنوفا 
قال أبى تمَام: 
الئاس فيرك ما تغيّر خيرتي 


لوتعلمٌ | بَيْنِهِمٍ 
كأنَ أيدي مَطَاياهُم إذا وخذبا 
قال المتنيي 

كأن العيسٌ كائث نوق جَفْتِي” 


إليّ التفاتا أسلمثه المحَاجِرٌ 
وعَِرُهم شوقي وحاديهم وَبدي”2 
أسَائِلُ في سعدٍ عن القمر السعدي 
وقذكمِثْلٌ!نفيقادالدي؟ 
نفارفُهمئْكِومَنْكَرَْم 


لفٍراقهم هل أنجدراام أَغَارُو9؟ 


على السائتي الحادي فلم تس 


يعن في حر وجهي أو على بصري 
باخ لت فلماب إن سالا0» 


وقد ذم بعضهم الإبل ثما كانت سبباً للفراق فقال 
وما غرابُ البيْن إلا ناقةٌ أو جملٌ 


ونقضه جران العود فقال 
بأخفافها يذنو الفتّى من حبيبه 
© ارتحالٌ القلب بارتحال المحبٌ 


و .إن أذهلنه الشدائم؟ 


قيل: إِنْ بانّ أخوك بان شطرك. قطيعة الوصال قطع الأوصال. قال الصنويري: 


3 واأُالفسراقغباً 
قال أبو تمام: 


قانوا الرحيل فماشككتُ بأنّه 


وقحراقٌ اله دعَدٍ 


نفسي عن الدنيا تريدٌ رحيلا 


(1) العير: الحمار الأهلي جمع أعيار ‏ الحادي: سائق الإبل . 


(1) الذيم: السحب الممطرة جمع ديمة. 


انجدوا: قصدوا أرض نجد ‏ أغاروا: قصدوا الغور وأرض نجد عالية وأرض الم 
() الشدائد: المواقف العصيبة ونوائب الدهر. 


(6) مناخات: باركة. 


قال التنوخي : 
كائما كان عْمْري في اقترانك بي عاريةٌ فاستردثهيَدُ البُغد؟ 
وكتب بعضهم يوم توديعك وَدْعْتُ قلبي فهو يتصرف بتصرفك وينصرف بمنصرفك . 
قال ابن الحجاج 20 
رحلتٌ وماعلِمثُ بان قلبي على بعض الزوامل في الرحالي0؟ 
وقال آخر: 
لعن بعدثعئكأجسائنًا لقدسافرتَمَعَكالأئفُسٌ 
قال السلامي : 
ما تنشدون وقلبي في رحالكم هوالصواعٌ وبخض العير سُوَّاق0؟ 
قال أبى تمّام : 
تكادتنتمَلُ الأرواحُ لو تركت من الجسومإليهاحين تنتقلٌ 
© منْ ارتحل فخلّف قلبَهُ مِنْدَ حبّه. قال الجبزارزي: 
أنا غائبٌ والقلبُ عنْدَك حافيق- يُكاقَرْتُ عنْكٌ وما الفؤادٌ مسافِرٌ 
وقال آخر: 
وإن يرتجل جشمي مع الركب مُكَرَهِاً 
قال المتني: 
فججذلي بقلب إن رَحَلْتُ فإنني 0 أَخَلِفٌ قلبي عند من نُضْلَه عندي”" 
ولو فارقث جسمي إليكٌ حياثّةٌ لقلتُأصابَثْ غير مذمومة العَهْدٍ 


م عنيدّه قلبي وأَمضِي بلا قُلْبٍ 


قيل لبعض الصوفية: لِمَ تصفرٌ الشمس عند الغروب؟ فقال: خوفا من الفراق وبه 
ألم . قال الأستاذ الرئيس: 
لاد نيّْإلىالونا عوإن شك ان الباق 


(1) العارية: ما 1 

(1) ابن الحجماج: شاعران هما: عبد الله بن الحجاج التعلبي» من صعاليك شعراء العرب. اشتهر بشجاعته 
وتأييده عبد الله بن الزبير. مات سنة (1/18م): والآخر من شعراء بغداد الذين اشتهروا بالغزل 
والمجرن» ومات سنة (1١١1م).‏ 


استوذات: استرجعت . 


(0) أخلف قلبي : أتركه ‏ يعبر عن وفائه للمحبوب ويقول بأنني إذا ارتحلت تركت فلبي عند من أحبٌ. 
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وقيل: ما أشد صدع الفراق بين الرفاق . وقيل بكف الفرقة نقدح نار الحرقة: كبدي بيد 
الشوق مخطوفة وعيني بقذى الفراق مطروفة. أنتنُ من ريح الفراق وأزكى من نسيم التلاق: 
وما الدَهْرٌإلا مَكذافَامْطِبِرْلَهُ رزيّة مالٍ أو فراقٌ خليل”) 
© الحَذّرُ من الفراق 
قال أشجع : 
وي ف ن ق بد وقعَالذييُخشى حنار؟ 
وقال آخر: 
فى ح ينان زوارزنا لومت الرّواح أرادُواالمُرويا 
فلو كثثٌبالشمْس ذاطاقةٍ لطالّعلى الئاس حقى تفيّبا 
وقال: 
وَأشفِقُ من وشك الفراقي وإثني ..:أظنَ كمحمول عليه مُرَكبُة 
© شِدْة سَمَاع الفرقة 


وقال أبو نواس: 

طرختُم من القرحال أمر ا فَعََمسة7/.فلؤقذعُعلكم صبّحَ الموتُ بَعْضَنًا 
© كونٌُ الفرقة كالمنية 

قيل: لكل جليلة دقيقة ودقيقة الموت الفراق. قال النميريي: 

أن السمية وا فرق لواخنة.. عصان عاب 
في فرفة الأحباب شغْلْ شاغلٌ والشكلُ حقاًفرقةٌالإخران9؟ 


إلا الفراقٌ على التفوس دَليلا 


وقال المتنين: 


لولا مفارقةٌ الأخباب ماورَجَدَتْ لهاالمّناياإلى أرواحِئَا سبلا 


(1) الرزقة: المصيبة العظيمة 
ن: الفراق وقوله: محاذر اسم فاعل من حاذر أي تحرّز. 


الصدر. 
(5) يقول: إن أكثر ما يشغل المرء مفارقة الأحبّة فهي ضرب من الشكل. والشكل ققد الابن فالرجل ثاكل 
والام تكلى. 


لف 


الوقتٍ الذي يعرضٌ في الفراقي 


وقال أبو اتمام: 

أن يوم الفراق يوم عبوسٌ 

لم أزل أبغضٌ الخميسٌ ولم أذ 

© استقباح الحياة بعد ارتحالٍ الحبيب 

وقال التنوخي : 

إذا بان مخبوبٌ وعاشٌ محبّه 
وقال: 

أو ليس مِنْ إخدى العججَائِب أثني 


© اعتراضٌ الفراق 
قال ابن الرومي : 
أخرجتُ من جنتي مفابجاة 
بيئًااستماعي هديلَ هادلها 


وأنشد المأمون قول العّاس بن الأحتفصة 
هم كتموني سرهم لم أزمعوا 
فقال سخروا بابي أفضل أعزه“اللّة؛ 
وقال إيراهيم بن العباس 
وزالتٌ زوال الث عن 
© مفارقةً المحبوب قبل التمقع به 
قال الخيزارزي: 1 
استووعٌ الله أحباباً مُجِعْتُ بهم 
بانواولم يقض زيدٌ منهم رَطَرا 
وقال ابن الأحتف: 
سالوناعن حالنا كيف أنثُم 
ما أناحُوا حتَى ارتحَلنا فمائف 


أي سيلٍ تسِيِلُ فيه النفوسٌ 
رلماذا حتّى دهاني الحََمِيِسُ؟ 


فذاك كذوبٌ في الهّوى غيرٌ صَادِقٍ 


تُ بغد فِراقِهٍ 


فأرفشه رحبي 
آمَنْ ماكنتُ في حدائقِهًا 
افراع قلبي نُعِيْقُناعقِه؟ 


حفاثرا اتعدنا للرّواح فبكررا 


فَمَنْ مُخبري في أن أرض عُرْرْئهَا 


بانوا فما زؤدرني غير تعَذِيْبِي" 


وما القضث حاجاً في نفس يَنظرب 0 


فقرناوداغههمبالسَؤلٍ 
َرّقْ بين الئزول والارْتحَالٍ 


)١(‏ دهاني: انتابني: أصابني ‏ الخميس: يوم الخميس والخميس أيضاً: الجيش الكبير المؤلف من خمس 


كتاتب. 


(5) راع قلبي: أفزعه. 
(4) الوطر: الحاجة. 
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(©) زؤّهه: أعطاء زاد» والزاد أصلاً طعام السفر 


وقال محمد بن أمية: 
يافِراقاأتىبهَ 

يِنَ حطث ركاب نالتلاقٍ 
إن نفسي بالشامإذ أت فيها 
أشتهي أن يرّى فؤادي فيدري 
© كونُ مَنْ تباعَد عن محبوبه في غربة 
فلا تحسبي أن الغريب الذي نأى 


قال المتيي: 
إذا ترِحَلْتَ عن قوم وقد قذَرُوا 
© التلفت إلى المحبوب بعد الارتحال عنه 
قال شاعر: 


ما يِرْتٌ ميلا ولا جاوزتُ مرحبلة 
وقال المتنب 

أفدي المودّعة العي البكْعَه 
قال ابن المعترّ: 

لست ألسى التفائةُ حِيِن ولى 

وكلانا من التأسَف والو 

© تسلط أيام البِينِ على وضل الأحباب 

قال شاعر: 

أرق ال 
قال جحظة : 

جرّث نُوَبُ الأيام بيني وبيئه 
وقال أبو تمام: 

عبت الفراقٌ بِعبِيِهٍوبقليه 


(1) زلق: شدّت وربطت - العيس: الإبل 
(5) الشكن: كل ما يستأنس به. 
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واثشفاقاجرَى بغيرائفاقيٍ 


كيك ولي بهم وكنت حاتي 
ولك مَنْ تنائِيَ عده خريبٌ 
وإن ظَلَلْتُ أَرَى في الاهلٍ والوطن” 


أن لا تفارِئَهُم فالرّاحلونَهُمُ 


الكذكرّك يلوي دائماً تمنقِي 


نظ را فرادى بين زفرات 90 


الليالي ويتدي 
فلم يبْقَإلا ما أعِيدَمنالذْكْرٍ 
عبَّثِأَيروحُ الجد فيه ويغشتدي 


60 اثنا: من ثناء أي اثنين. 


© وصفٌ الدفرٍ والتَوَى 
قال محمد بن وهب: 
إذا ماس موْتُإلى وَضْلِهِ 
وحاريّني فيوريبُ الزماتٍ 
ملام التوى في بُعْدها غاب 
فلولم تعز لم تزوعتي لقاءكم 
وقال المتنبئ: 
أبى خْلّقُ الدنيا حبيباً تديمه 
© التحير لتفرّق الأحباب فرقتين 
اقال أبو العتاهية: 
أيا كبداً عادث عشيّة غرّب 


عشيّةهافيمنقاميغْرْبٌُ 
تفرّقأهلانامقِيماًوظاصكا 
ينازئُني شؤقي أمامي وحاجتي 
© الرغبةٌ في حِفْظٍ المودة عند 
خرج عبد الملك بن صالح 


تعرّض لي دونهَايِقٌ 
أن إل عَمَانَل داكي 


كأنَ بها مثلَّ الذي بي من الْلّوْم 
6 


ولو لم تزذكم لم تكن فيكم مخضم 


فماطلْبيمثهاحبِيبِائرُ 5 


من الشوقٍ إثرَ الظاعنين تصدمٌ 
يَكَقيامٌ ولافيما مضَى متشْرَمٌ 
كلل دزي ان قَؤْميأتبَعْ 
'ورآني فماأدري بها كيف أصنَعٌ 


أ لجعفر بن يحيى فاستعرض حاجاته فقال: قصارى 


كل مشيّع الرجوعٌ: ولكني أريد من الأمير أن 0 


فكوني على الواشين لذَّاء 


© 


كماأناللراشي 


فقال جعفر: أقول كما قال جميل: معاتبة القلب لاشتياقه إذا 0 وتلونه على 


(1) ذوى الشيء 
01 لبن الدميثة: هو عبد الله ا 
5) لقاء: مؤنث الألدء أي 


وبين الرجَلٍ والقلْبٍ اختصامٌ 


: تناه ومنعه» وزوى عنه حه منعه إياء 
الدمينة شاعر بدو أموئي من بني عامر اشتهر بغزله وفخره؛ مات سنة (1/41م). 
ريدة العداوة. الشغوب: الذي يهيْج مكامن الشر. 


فذاكَيقولمثئك السيرّعئه وتلك تقول متك الاعتزاة”؟ 


© التحذيرٌ من مفارقة الحبيب 
م وتنكي كما يبكي المُفَارِقُ عن ثَهْرٍ 
ودمعُك باق في مآقيك لا يَجْرِي 


© الندَمُ على مفارقيه 
قال المهلبي : 
من ذا ألومٌ أن جنيت فرق من أبكي عليه 
وقال قيس بن فرهع”"": ١‏ 
نَدِنْتُ على مافاتٌ مني فقدتّني كمائَدِمُالمعْبِونُحيِنَيبيمُ 
فقدنكمن تلب شمَاعفإئني نهِيِبُّكعنهذاواً, 5 
قال المجنون: 
إن ترجع الأيامٌ بيني وبيئها . بذي الآثل صبفامئلَ صيفي ومربعي '“ 
أشد بامناق الثوى بعدهلا مرائر إن جاذبتها لم تقطع”* 
© مَنْ ارتل عئه فأسرع العود شوقاً|إليه 
قيل لجميل: أما سمعت قولَ.ابن عمك زهير بن جباب: 
إذاما شِئت أن تسلو خليّلا ”7 تأكبركُولَةهدةَالليّالي 
نماسلى خبيبامفلناي ولا إلى جديداكبيلالي© 
قيل: فلو نايت عنها أَسَلَوْتَ فخرج عنها ليل شم رجع وهو يقول: 
أشوقا ولمّاتمضٍ لي غيرٌ ليلةٍ رُرَيْدَالهَوى حقى تَفِبٌ لياليا"" 
لحااللُهُ أقواماًمايقولونإننا وجذناطوال الثأي للحبٌ شافِيا 
خرج المهدي يريد منزل حسنة؛ فلما بلغ دارها وترفعت أستارها اشتاق إلى 


(1) الاعنزام: مصدر اعتزم الأمر وعلى الأمرء أي أراد قعل 

(1) قيس بن فريح: امن شعراء المدينة اشتهر بحب لبني بنت الحباب. برع في فن التشبيب وأجاد في 
وصف لوعة الفراق. مات سنة (/541م)- 

(0) من قلب شعاع: أي من قلب بدّده الخوف 

(4) ذو الأثل: موضع ‏ المربع: موضع الإقامة في الرّبيع . 

() المرائر: جمع مريرة وهي عزّة القن 

(1) سلى الحبيب: انسيه - البعد - أبلى الجديد: جعله باليآء أقناه. 

() رويد: مصدر أرود مصغرآء أي مهلا تغب الليالي: تتمهقل. 


0“ 


الخيزران كك راجعاً وقال: وسوتاء 
بيتمانخن بالبلاكث فالقا 
خطرت خطرةٌ على القلب من ذكراك 
قلثلبِيِكَإؤدعانييدُالشو : 
© الشوقٌ بَعيد الارتحالٍ 


كان لأعرابي مملوك فاشتراء عراقئ فلما ارتحل به بكى وأنشد: 


أشَؤْقاً ولما تمض لي غيرٌ ليلةٍ 
أخوكم ومولاكم وصاحبُ سركُمْ 


فقال له المشتري الحق بأهلك 
وقال المتنبئ: 


أرى اسَفاًومايِوْناقليلاً 
فهذاالشوقٌُ قَبْلَال يِنِسيفٌ 
كي وشم سير 
حملت هواكٌ لا جلّدا ر لكل 
يلي ء شك في عجلٍ 
ود سافارقٌ الإ ان مهجد 
© كراهةٌ فراقٍ مَنْ صحبتة كُزهاً 


قال شاعر: 
أقنناكارهينليَافلمَا 
وماشيِفالبلابتاولكن 
حرجت أفِرّماقدكنتعينا 


(1) بلاكث: موضعان واحد بين المر وشبكة 


(©) غدا السير ابتراكا: أي غدا ذا سرعة 3 


(5) شعف البلاد بنا: ارتفع حبْها إلى أعلى مراتبه ‏ أمز 
١*+‏ 


ن حسنة فإني والله أصابني كما أصاب مَنْ يقول: 


ع شراعا والعيس تهوي هويّا© 
وهنأفمااستطعتُمضيًا 
ق ولِلْحاوِيَيِنٍ كرا المطيا”" 


إذاسار المطي بنا 


ومن قد نشًا فيكم وعاشَرَكُمْ دَهْرًا 
فكي فإذاغدا السير ابتراك؟ 
وها أنا ما ضربتٌ وقذأحاىك9؟؟ 
ِنُإذا ودّعوا 
محَبَوْتُْ على اختيارِك واشطراري 


فإنني لرّحيلٍ غير مختارٍ 
َه العَارٍ 


ا ا 


الروم فوق خيبر: وآخر أو بلاكث الثانية بين غزة ومدين» 


وقال: 


أفنلباكا أن فاه نا كال 


تحاسر واضحات اللون غْرٌ 

فقائلةومثيِيةعليِنا 
وقال المتنين: 

رحلتُ فَكمْ باك بأجفان شادنٍ 

وماربة القُرْطٍ المليح نَكائه 

© مَنْ لم يبال بالفراق لكثرة ما دهاه 

قال | 

وفارقتُ حتّى ما أبالي من النؤى 

فقد جعلث نفسي على الثأي تلطري 
وقال: 

رَوَْتُ بالبين حفى ما أَرَاعٌ له 
وقال: 

وماأنابالم متنكر الْبَيْن إلدي 


كرهث فراقّهبعدالمَرَارِ 


وقرّب ناجياتُ السير كوم 
على ديباج أرجههاالتعيمٌ 
تدورُومالئافيهاخ. حم 
عَلَيْ ركم رانٍ بأجفانٍ ضِيِئم 
بأجزعٌ من رب السام المصمم”" 
وإِْبَانَ جيرنٌ عَلَيّ كرام 
وعِيْني على فقدٍ الصديق َتام 
وبالمصَائِبٍ ني أملي وجيراني 


بذي لطف الجيران تدْماً مُفْجعُ 


© الشاكي كثرة ما يعرض له من فرقة الأحباب 


قال شاعر: 
كاناخلقناللتوىفكائنا 
وقال علي بن عيد العزيز: 

نْ 0 محتومٌ 


)١(‏ الناجيات: اللوق السريعة ‏ الكوم: القطعة من الإيل 


(1) ربّة القرط: صاحبته؛ والقرط حلية نزين بها الأذان ‏ الحسام: السيف. يقول: لم تكن المرأة بأكطثر 


جزعاً على فراقي من الرجل . 
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حرامٌ على الأيَام أن ننجتممًا 


فنيس ينوئ ال لاقي والوّداع 


ويمًا جاء في الهجرانٍ 
8 


© الهجْرانُ سبّب التسلي 
المَجْر مفتاح السلوٌ وطولُ العَهْدٍ دَحُ في القُلُوبِ 

قال بشار: 
ولا يلبَتُ الهجرانٌ أنْ يقطّع النوى 


ومَْثُ الفتى خَيِرُ له من 


إذالمٌ تطالِغآلفاأويُطَالِمُ 


إوالمقَيمَ قلمايتجِلبُ 
دب السلؤٌله وعَرٌ المَطْلَبُ؟ 


وق من الشَتُوى وأقسى من الهَجْرٍ 


إذأكان ذا حالَيْن يضبو ولا يُضبي”© 


إلا أن هكتوان“اليحبيب جب الأثم 


© إظهارٌ الندم على جِجران الحَبِيبٍ 
قال شاعر: 
جَرْئكَ ناما على الغثر إثني 
وإني وذاك الْهَجِرُ لو تعلميئَهُ 
© الحاسدٌ لِمَنْ يواصله محبوية 
قال أبو صخر الهذّلي: 
لَقَدْ ترّكتني أحسُدُ الوّخْش أن أرَى 
وقال آخر: 
فياليْتَ|نَاللْةإذالؤألاقها 


(1) الصدود: الإعراض والميل عن | 


على هجر ايام بذي المّمْر نادة9© 
للها رمي ري0؟ 


أليِمَيْنٍ مثها لا يرُوعُهُمَا انر 


قضَى بين كل انين أنْ لاتلاقيا 


() يصبو ولا يصبي: يشتاق ولا يشؤّق - 


(6) القمر: جمع غمور وهو الليل الشديد الظلمة والِمر (بكسر العين): العطش أر الحقد - فو الغمر: 


موضع 


(6) العازيه: البعيدة - رائم: ورائمة تعطف على رضيعها. 


وقال ابن العميد: 
لايبنالا عاشفينألي 
© من لا يلق بالوصل خيفة الجر 
قال العباس: 


إذارضيت لم يهُنني ذلك الرّضا 


شَمْرةْبالهْرَمٍ رخدي 
لعِلْمي يوماًن سيتبعه عَنْبُ 


وقيل: لا تغتز بصفاء الألفة فإنها منكشفة عن كدر الفرقة. وقيل إذا ساعدك الدهر 
بوصل محبوب» فاعلم أنه قد غرٌ وضرٌ. وقال سعيد الكاتب: 


ماكنتٌياءَ كنت ٍراضيةً 
علمابان الرُفضاسيتيبمعه 
© نفي الانتفاع بقرب الدارٍ مع الهجرانٍ 
قال إبراهيم : 
دنت بأناس عن تتاوزيارة 
وإنْ مقيمان بمنقطع اللوى 
وقال آخر : 


رأيت دنورٌ الدار ل 


يس بنافلع. 


وما هجرَّنّكِ النفس أنّك عندها 

ولكتهميا أملحَ الئاس أولعوا 
وقال: 

ولمارأئِتُ الكاشِحين تَتبّعوا 

جعلتٌ وما بي من 


عتي بذاك الرضابمغتبطٍ 
منكِ التجئي وكشرةٌ السُخَط؟ 


وشط بليْلى عن دنوَّمزارُها 
لاقرْبَ من ليْلى وهاتيك دارها”© 
إذاأكأنٌ ما بيْنَ القلوب بَعيدٌ 
وقد كما 
أنفمٌ من همججرهم إذا حضروا 
قليلٌ وإنقدقلٌمئك نصيبُها 
بقولٍإذا مارُزتُ؛» هذاحبيبها 


هواناً وأبدوا دوّنا نظراً شَزْر؟ 
أزوركم يؤْمأ وأمجرّكُم شهرا؟ 


وقال الأحوص: 
يابِئِتَعاتكةاليِيأنغزرَّلُ 


وقال: 
أمرَمْجَانِباعن بيِتٍليِل, 
وقال آخر: 


© الهجرانٌ لرضا الحبيب 

وناك مسيم 0 

إن كان هجرائنايطيبُلكُمْ 
قال المتنتي : 

إن كان سَرَكُمْ ما قال حاسئنًا 
وقال آخر : 

سررتُ بهَججرك لتاعلِنتُ 
وأنيارى كل إسائنين 
استطابة قليلٍ الهجِرٍ بين المتحابين| 
قال الخثعمي : 

ولم أز مثل الصد أحسن مكَظرًا 
وقال المتنتي : 

وأخلى الهوى ما شَكُ في الوضل ربّه 
وقال: 

إذا لم يكن في الحُب سْخْط ولارِضًا 
© هجران الحبيب صيانةٌ للنفس 


ترثك والهججران لاعَنْ ملالةٍ 
والزنتُ نفسي من فراقك خِطة 


حذرّ!ليدى وبهالفوادُمُوَكُلٌُ 
ولمأليمبِهوي هِالقلِيِلٌ 


ونفسي في الذَارٍ التي لا أزورُمًَا 


فمالججزجإذا أرضاكئم :20 


بان لقئلبكفيهسروورا 
ركان يُرضِيكَ سهلاًيسيرا 


داكن مَمّن لا يخاف على الرَضل 
اليم فير الققد ياج ركف 63 
وفي الجر فهر الدهرٌ يجو ويثقي 

فأيِن خَلارات الرسّائل والكُتُبٍ 


ورددثُ يأساً من إخائكٌ في صَدْرِي 
ملت لها نفسي على مزكب رغر؟؟ 


(1) هذا البيت من قصيدة للمتنبي في غياب سيف الدولة: وقوله: حاسدنا إشارة إلى أبي فراس الحمداني 


أبن عم سيف الدولة الذي كان يتم 


المتني ويتقده في كل مناسية. 


(1) يقول أجمل الحبّ وأمتعه هو المفروشة دربه بالصعاب 


(1) المركب الوعر: الصعب. 


وإني وإذرَقُتث عليكِ ضمائري فماقدرحبَي أن أُِنَلهاقذري 
قال الخبزارزي: 
إِذالَمْ يكن في الوضل روحٌ وراحةٌ ‏ هجرت وكات الهيِرُ أشفى وأُسْلما 
وقال آخر: 
ومن لم يلق صبراً على النأي يستعن بهَجِرٍ وبعضٌ الشريُدْقَعُ بالشْرٍ 
كما لا يُرَى أؤنى من الوضل في الهَوى كذالايّرَى في القدر أسْلَى من الهَجِرٍ 
© المعتقدُ رضا حَبِيبهِ في البايلن وإن سخطٍ في الظاهرٍ 
قال مسلم بن الوليد: 
وراضي القلب غضبانٌ اللسان لهخلقانمابيتشابّهان 
يسرٌ موذتي ويُطِيِلُ هجري 2 ويمرُْجٌ لي السوذة بالهُوَانِ"؟ 
وقال: 
وده ود ص - م اوهو عئي ذو القسيساض 
فعلىالظاهرغ ف بكي ركفي البالِن راضي 
© تضبجرٌ مَنْ يواصلة بغيض ويصارمه كتج 
أعاشر في ذي الذار من لمهي التؤكال مهجورٌ إلى حبيب 


ويجمّع منا بِيْن أهل ال اين 


من لاأباليهِلكَهلَمُمَنْمٌُ 


ماتغفلطالأيامَفيّ بأنْأرى بغِيضاتناتى أو حبيبِاَيقْرْبٌ 
وقال: 
تباعَدُمتّن واصلت فكأئها لآخرّمهمنلاتوةصديئٌ 


لم 


وكنت أرى أنْ الصَدودَ الذي مضضى 
فوا أسفي حتىءَاسألٌمائعاً 


فأصبختٌ من ليُْلى الغداءً كقابيض 
وله: 

فأصبختُ من ليلى الغداةً كنا 

© شكُوى الحبيب لهجرانه بعد ذهايه: 

أبكى الذين أذاوني مَوَدْتَنهَيِم 
قال ابن الجهم: 

أَرّحْنَ رسيس القلب عن مُسْتَقَرٌه 

ألا قبل أن يبدو المشيبٌ بدأنني 


وقال جريرا"' لبعض من صحبه: من أشعر 
وأدنييني حنّى إذاما مَلَعْتِنِي 
تناءيتٍ عئي جِيِنّ لالي جيلةٌ 
قال بل قول هشام: 
أشرعت لي مؤرداً أعيّث مصَايرُهُ 


(1) وسيس: ثبات وصمود 


أد 


وعلى التَهَاونٍ بالذي يمْوّى 


أملي رِضَاكٍ وززتُ ءّ : 
صدٌالملولٍ خلافٌ صدٌُ العاٍب 


دلالٌ فمًاأنكانإلاتجنئبا 
وآمنُ خوانا وأمكبٌ مُلْنِبًا 
على المّاء خانثه تُرُوجٌ الأصَابع 
يم لصَبْحٍ في أغقاب جم مُغْرِبٍ 
جِنِى إذا أي قظوني للهّرى رئَّدُوا 


وألهَبْن ما بين الجوائح والصذر"' 


افر فرت ب؟ قال: 
بقولٍ يحل العضمٌ سَهْلَ ابيع" 
وغادزتٍ ما غادرّت بِيِنَ نَ المجوَانِح” 


لست اثري أأمضي فيه أمأَقَة 


(1) جرير: شاعر أموي وُلد في اليمامة. كنيته أبو حزرة امتاز بالهجاء ولا سيّما هجو خصميه الأخطل 


والفرزدق وقد كوّن معهما المثلث الأمري. 


(0) الأباطح: جمع يطحاءء مسيلٌ واسع فيه رمل ودقائق الحصى 


(6) تنامي 


تعمدت الابتعاد. 
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© شكوى بُخْلٍ المخبوب 

قال شاعر: 

لقد بخلّث حفى لَوَانِي سألئها 
كاي أنادي صخرءٌ حين أغرَضَتْ 
وإني وتهؤيامي بعزا 
لكالميتغي ظِلّ العَمَامَة كلما مت 
وقال البحتري: 7 ' 
ألفٌّ الصدوة فلويمرٌ خيانُه بالصبفي سِئَةٍالكرى ما سلما 
التلوَنُ بما يسلي المحبٌ 

تمثل شريح لامرأته بقول مالك بن أسماء: 

ُذي العفْرّ مني تشتديمي موذتي ولا تنْطّقِي في سورة حين 
فأني رأَيْتُ الحُب في الصَدرٍ والأذى إذا اجتمّعا لم يلبّثٍِ الحبٌ يَذْمَبُ 
وقال: 

يراك ريؤوى من يقل خلائةة يي وليسٍ بمحبوب حَبِيِبٌ يخَالِفٌ 
التواءُ المحبوب على محبّهِ ومخالفثه- له في -أخواله 

قال شاص: - 

شكرْتُ فقالث كلّهذاتبرّما 


تلن كنت لغب دالت لخد با صبرت وما هذا بفعل شجيّ القلب 


فعدث أضحَكُ مسروراً بضِخكيها 
تهُوى خلافي كما حئث براكبها 


(1) السورة: الحذة والغضب تستديمي الموذة: تجعليها دائمة ومستمر: 
(7) يؤودها: يعطفها ويحنيها يقال: آده أثقله: وآد العرد عطقه وحناء - 
(4) القلوص : الناقة السريعة. 
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© المتأسفُ لِقلَى حبيبهِ له 
قال النميري: 
رأَنِتُ صدوداً وان باضٌ مودةٍ 
أمالويُطيعٌ القلبُ أو يضمّح الْهَوَى 
وقال آخر: 
وما سًغدى وإن كَرُمَتْ عليْنا 
بأقرب في الموذة من سُهَيِل 
يفرّمن الشجوم لغير شي 
© وصف الحبيب بالتلون 


وفي وججهّنيِهللتجمزورالٌ 
لعمر أبيك طالب هالفرارٌ 


قال بعضهم لأن أبتلى بألف نجوج جموح أحبُ إليَ من أن أبتلى بمتلوّن. قال دعبل: 


أني وجدئكِ في الهرى ذرَاقَةٌ 
وقال آخر: 
ياععبٌلمأهجزكململالَةٍ 


لكنني جرَنئُكم فوجذئعم 


لاتضيرين على طعام واحدٍ 


بيرَضَث ولالمَقَالٍ واش حاسدٍ 
ون على طعام واحدٍ 


لإ تلطب 
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وممًا جاء في البكاء والشموع 


وصف قطرات الدموع: 
كالتؤلؤ المشحور أُعْفِلَ في 
قال الأعشى : 
كمافيّقالتَلكُمننظمه 
وقال: 
وكأنّالدمءمَهر جامد 
وقال: 
فدمعّتي ذَُوبُ ياقوتٍ على ذَمَبٍ 


الإعراض ‏ الانقياض: الاعتزال والجفاء 
: (7) العقيق: الخرز الأحمر. 


يناك التظام فخائهالنشْع 
لآلى: منححدراتٍ مِشنسارًا 
والدّمٌ الجاري عقيئٌ قد جَمَر؟ 


وَتَفمهذَرْبُمرْمَرْقَ يَائُوتٍ 


دخل أبو نواس على جارية الناطفي وكان قد ضربها مولاها فقال: 
إنُعنانا َْبَلثْضعها كالدرَإؤِينسَلَمنْخَئيِطه 
فليْتَمنيضريهاظالماً تَيِبَسُيْنْئَاهُعلى سوطِه 
قال خالد الكاتب 
مَازِلْتٌ أنكرما القى وأَجِحَدَهُ فاستشهدالعاذلونالدمعَ والنَفْسَا 
أنشد أبو السائب القاضي قول جرير: 1 1 
أنّ الذين غدوابلبِكغادرُوا وشلاًبعييِكلايزال 
غيَضُْنّ من عَبَرَاتِهِنَ وقلْنَّلي هاذالقيتَمنالهوى ولقِينا 
فحلف أن لا يرد على أحد سلامه يومه إلا بالبيتين ونحوه. 
اولعصهمة ‏ 
ولمَاتلاتينا جرّث من عيوننا دموعٌ كَمَفْتَاغْرْبّهابالأصابع© 
رأى الرشيدي كتابة في جدار قصر دجلة 1 
ومالي لا أنكي بِعَيْنٍ حزينةٍ وقدقُربَث للظاعنينخُمُولُ 
وتحته مكتوب: ايه ايه أيه. فجعل يينأل:أصحابه عن المكتوب تحته فلم يعرفره 
فقال الربيع إنما أراد حكاية البكاء. 
وقال آخر: 
فلو أن خذاًكان من فيض عَسَرَة:: :ير معشيباً لاخضرٌ خذي وأعشبا 
قالت فاطمة بنت الأحجم: 
كان ع يني لما ان ذكزئهم عُصنٌ براح من الطزفاء مَمْطُور© 
وقال آخر: 
نبيت كأن العيْنَ أفنانُ سدرة عليهاسقيطٌ من ندى الطلْ ينطفُ9» 
© جعلُ البكاء كسحاب وقطرٍ 
قال كور 0 


عليه 


كأنإنسائتهافيلبةِغرق 
وقال أبن الحاجب: 
كأنٌ السحابٌ المّرْ حشوجفونو إذاانهمَلث من عيدهعَبَرَاتُهَا 
(1) الوشل: القليل من الماء» ومن وشل الماء سال وقطرء والوشول الضعف. 
(1) كف الدمع: منع انحداره ‏ الغرب: النشاط والحدّة. 
(0) الطرفاء: ضرب من | 
(4) الأفتان: الأغصان جمع فد 


السدرة: واحدة السدر ‏ السقيط: ما يسقط ‏ الندى: الطلّ ‏ يتطف: يقطر 
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© تشبية الدمع بماء يتصِبْبُ 
قال شاعر: 
فمَيْناك غَرباً جدولٍ في مفاضه 
اوقال علقمة: 
لِلْمَاء والثار في قلبي وفي كبدي 
© وصفُ الدمع بأنه يُشتغتى به عن الماء 
لا أبكغي سقياالسحابٍلها 
وقال ابن المعتمر: 
مررتٌ على الُرَات ولئْس تجري 
فلمًا أن ذكرثك فاضٌ دمعي 
قال اين طباطيا: 
فمامذواديكمولان أدبلمم 
© الدموعٌ المؤثرةٌ في الخدود 
قال إبراهيم بن المهدي: 
فلو أن خذاًكان من نَيْضٍِ 
قال ابن حاجب: 


وقد راح خذي من دماء مدامعي 
© دموعٌ مؤثرةٌ في العين 
قال بعضهم: 
استبق دَمْعَك لايُودِي البُكاء به 
ليس الشؤونٌ على هذا بِبِاقِيَةٍ 
قال المتنتي: 
كان بججفوني على مقلتي 


(1) الساعور: الثار ‏ الامور: الجرح يفور منه الدم 
(1) مُتصفر: مصبوغ بالعصفر وهو أصغر اللون. 


حارّت سبَاحَتُهُ في ماء دمْعيَوٍ 


كم خليج في صفيج تُنْصَبٍ 


من قِسْمَةٍ الشَؤق ساعورٌ وناعور 


حي سكعي حتت عن ليق 


سفائِتَهُلكْفْصَانَِالمُرَات 
فأجراهنُ جَزِيَ العاصفاتٍ 


وُلَبكئْبِي أمدذتهُ بدُموعِي 


يرى معشباً لاخضرٌ خدي وأغسَبًا 
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كأنْ عليه هدبُ ثوب مُعَضْف”" 


واكفف مدامعَ من عينيِك د 
ولا افون على هذا ولا !! 


كيان مشو على قفزه 


(7) التاكل: من ققد ابنه. 


© دَمْعْه ممزوجٌ بالدم 


مني يوم بانُوا بالدماءِ 
© استحسانُ الدمع على خدُ المحبوب 
قال المتتي: . 


جَرَاتٌ في الحُدود بأتمِدٍ 


فكأئهارالدمعٌ يفطرّفوتها 
© استجلابٌ البكاء بذكر المحبوب 
قال العبّاس بن الأحنف9©: " 
وإذاع مّانوالذئعني 
ةر ا سه 


يي 
قال أبو حيّة النمري: 

آمُسل أن أراه ل لج عفشي 
ويمنعٌ ناظظري نظري اليه 


© الاستعانةٌ في البكاءِ ب 


انزف البكاءً دموعَ عينك فاسة 


رك عيكة تبكي بها 


1) العبرات: الذموع ‏ الإثمد: الكحل. 


شَقَائقَ0© 


فعاد به الوردُ الجنيّ 


بيسن لإلور قد رشي 


إحدى ملنات ٍالشُطُؤب 
ماكانَمنهججرالحب 


لجلارئةُبرفيتهتكّراهة 
كتعال مُوارِب لي مِنْ هوا 


فَإِنْسانُ عينٍ العامرئي كليم9؟ 
ذهبّت بجَجاري دَمعِكَ المترفرقٍ 


بهاكبداًليسّتبنات قروج 
ومنْ يَشْتريذاعلةٍبصَحيج 


(1) السمط: العقد. 


() العبّاس بن الأحنف: شاعر غزل يغدادي كنيته أبو الفضل وله أخبار مع الرشيد كانت وفاته سنة (808م). 


(4) إنسان العين: بؤبؤ - كليم: جريح. 
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وقال آخر: 
خليليَ الآتبكيالي أستَّعِنْ 
© الشكايةٌ من انقطاع الدم 
لكر 7 1 
أقولُ لدمع العيِن أممِئ لأنه 
قال علي بن 
ونم أرَ مثلّ العَدْنٍ ضنث بمائها 
قال آخر: 


نِرَّنْتُ دَنْهِي وأزْمَعْتٌ الرحيلّ غداً 


خخئيلاًإذا الْرَفْتُ دنعاً بكى ليا 


بمالايمُرى من غائب التمع يَْهَدٌ 
علي ولا مئلي على الذمع يُحْسَدُ 


إذا رحلّث ودمعٌ العَيْنٍ مكمُوفٌ 


ومما يقرب من هذا الباب في الاعتذار للدمع قول الوزير أحمد بن إبراهيم 
وإننانفَسِي الحابي يصِعَدَهُ 


لا تحسبينٌ دمُوعي البيضٌ غيرٌ دبي 


© اعتذارٌ من أظهرَّ البكاء 
قال بعضهم: 
تؤتبنيبالبُكناء 
وقالث رفي قولهاجِهإلمة 


اف تَ إذا ١‏ 3 
وقال آخر: 

رد الجموح الضَغب أيِسَرُ مخملاً 
وقال كشآجم 

أظنَ دضيِيَ مثلِيبهكلفا 


© سترٌ البُكاء 


قال بشّار لأبي العتاهية: أنا والله أستحسن قولك في اعتذارك للدمع: 


ديت ليأ 


0 0 
فإذاتقطُ 


افقال أبو العتاهية مأ 
وقانوا: قد بكَيْتفقِلْتٌُ: كلا 
ولكن قدأ 


يحب واد عي 


1) كلقاً: تعلقاً وحباً شديداً 


ارفهالبكاةمنالحياهء 


فطرفتُعيسيبالوناء 


بمعناك حيث تقول 


فقالوامالدئيهماسرواء 
وقال: 
ولما أبت عيِناي أن تكثُّما البُكى 
بْتُ كي لاينكرّ الدمعٌ مُنكرٌ 
© إفصاحٌ الدمع بالسرٌ 
قال البحتري : 
وحق الذي في القلب مثك فإنه 
ولكنماأفشاهًدممي وربما 
قال المخزومي : ' 
فإنْيكُسإتلبكنمهجمياً 
وقد استحْمِنَ للمتنبي قوله: 


أكلتَيْ مقلتَيِك أصاب عوةُ 


الدموع الشواكب؟ 


ونقهم الواشين والذنعْ بِنْهُمٌ 


وقوله: 
وقوله: 


قال أبو عيسى بن الرشيد: 

كتمت هوه حتّى فاضٌ دنيي 
وقال آخر: 

ولولاالذموعٌ كتَمْتّالهُوى 
قال أبو الفرج التمشقي: 

أني لأخفي اشتياقي وهو مشتهرٌ 

© سيلا الذموع من الود 

قال بعضهم: 

ماه المدايع نارٌ الشَوقٍ تحدرُهُ 
قال ابن الرومي : 

لا تعججبا أن دمعاًفاض عن حُرّقٍ 


(1) الدموع السواكب: الجارية ب 


وصاحبٌُ الذنخ لإِيحبْمكئ سَرَائرُهُ 


ومن سِرْه في جِبِفْنَكيف يعْئُمْ؟ 


فصَعرهُحديئأًمشْتمفَاضًا 
ولولا الهَوى لم تَكُنْ لي دمو 


تفن دنا اجن الختن 


فهّل سمِمْتُم بماء فاضٌ من نارٍ 


اماء أفاضَئه نارٌمِنْ مَرَاجِلِهِ 


(؟) المراجل: جمع مرجل وهو القدر أو الوعاء الكبير الذي يُغلى به الماه. 
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#الافسة للدمع من دقع الجزع 


وجَدْتُ دموعَ العيْن تجري غروبُها أحَفٌ على المخزون والصَبْرُ أجمَلُ2 
2 إدُالكميدالبكه 
2 
ويكى أعرابي فقيل له : في ذلك فقال: أما علمتم أن الدموع خفراء القلوب. قال 
الحسين بن وهب: 
إبكفمااكفرتَفْعَالبُكا والحبٌُإشفائقٌوتعليلٌ 
فهوإذااتكتَتامِلكَهُ حَرنَْعِلالحْنَيِنَمَسشْلْوْلٌ 
قال ابن عباس كنت إذا خرجت أمتنع من البكاء حتى سمعت قول ذي الرمة: 
لعل انحدارٌ الدمع يُعقِبراحة منالوجدأويشفي ن نجي البلابلي”"2 
فصت أشتفي من الوجد به. قال الموسوي 
الدمع عونٌ لمن ضائَث به الجِيَلُ 
وقال آخر: 
وغصَهٌُ وجد أظهرثها نرتهدي:” /حلرارة حر في الجوانح والصَّدْرٍ 
5 قصورٌ الأدمع في دفع الجَرْع 


قال ديك 0 
في قلبه نار شوق ليس يُحْمِدُها بحرٌأحاط بهللدمعمشجون؟ 
وقال: 
3 


فوق خذيلججةُمنسوع يغرّق الوَّجْدُ بيتهاوالسَلام 
كان بين الوائق وبين بعض جواريه عتاب فبكى وضحكت فقال: قاتل الله العباس بن 
الأحنف حيث قال: 
عَدْلَ من الله أبكاني وأضحككُم الحمّدُلهعذلكتلياصنمًا 
© إزديادُ الود بالبكاءٍ 
قال أبو تمام يرد على من زعم أنّ البكاء يخفْفُ 
أجدر بجمرة لوعةٍ إطفاؤها بالذمعأن تزداةٌ طولَرَقُرْدٍ 


جد 


(1) الغروب: جمع غرب وهو مسيل الذمع. (7) البلابل: الخواطر. 

() ديك الجق: هو عبد السلام بن رغبان 19/7 444) شاعر عبّاسي من أهل حمص. من الشعراء 
المجيدين» له عذة مرات في الحسين كانت له جارية محبوبة اتهمها بحب غلامه فقتلهماء لم ندم 

(4) مسجور: مملوء وقوداً (5) لجَة: شبيه بالبحر 
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وكلّما ناض دئعي غاضٌ مُصْطَبَرِي كأنمافاضٌ مِنْ جمْنيّ مِنْ جلدّي 
ل 
وإذا حَصَلْتَ من السلاح على البكا فحمَاكرْعَشْبورخدْك تَفْيَخ 
قال محمد بن أبي زرعة: 
فيلت تهج ينها ناز القدى مئْذاراى ناراًتشّبُ يماك 
© نفع البكاء وحَمْده 
قدم رجل من الخوارج إلى عبد الملك ليقتله فدخل على عبد الملك أبن له صغير وهو 
يبكي لضرب معلمه؛ فقال الخارجي : دعوهييكي فهر أنتح لحزمه ولع لبصرء ٠‏ فقال له عبد 
الملك: ما شغلك ما أنت فيه عن هذا؟ فقال ب لخر خيرلا م9 
قيل لصفوان كثرة الكباء تورث العمى فقال: اك لهما سهادة ٠‏ قال ابن نباتة 
تستعذبٌُ العينُ دعي في مودّتها الماع بيذ 
© كثرةٌ البكاء م واحمرارٌ الذمع بالدم 
سمع أبو السائف قول جريرة 


أن الذين غدوا بلك غنادروار وشلا 
عيْضْن من عبرّاتهن وقذْنٌ لي" "مَوَاَلَقيَتٌ من الهُوى 

فقال: أتدرون ما التبغيض؟ قالوا: لا ٠‏ فأشار بأصبعه إلى جفته كأنه يأخذ الدمع 
ليتضحه 
© الاستدلال بالدمع على قَرَطٍ الهَوَى 

قال محمد بن وهب: 

يدنعلىاننيعاهِقٌ منالدمعمُسْئَئْهِدُنطِقٌُ 

قال ديك الجن: 

زُعَمْئُم بأني قد سلَرْتُ وصالكم فلم ذرفث عبني وَلِمْ شَاب مَفْرقي؟ 

وقال: 

سمَةٌالصَبَابَةَرَفْرَةأوَعَبِرَةً متكفلُبهماحشًاوشؤون" 


من الدلع ‏ المعين: الذي تراه العين لأنه ظاهر . 
: الولع الشديد ‏ العيرة: الدمعة. 


للد 


قال أبو تخام: 
اليس دعي وفرطٌ شوْقي 


وطولٌ سقمي شُهوة مُبي 


وفي كتاب التمليّ في أخبار العشاق قال رجل لامرأة: أنا والله أحبك: فقالت: ما 


حجتك؟ قال تدفعين لي قفير”2 دقيق قأعجنه 


بدمع عيني. قالت: فالخبز لمن؟ قال: في 


حرام عشق لا يساوي أرغفة: فضحكت منه وواصلته 


© ما قيل ف 
قال 


إذا اشتبَهّث دموعٌ في خدودٍ 
قال ديك الجن : 
وقائلةوقدبصرت بددمع 
أتكذبٌ في البكاء وأنت خلوٌ 
قميمٌكوالدموع تجولٌفيه 
شبِيهُ قميص يوسف حين جإؤؤا 


وتم ا ا 1 
تبيّنَ مَنْ بَكَى مِمْن تباكى”” 


على الخذين مُنْحَيرٍ سَكُوبٍ 
قديماً ما جسرت على الذنوب29 
وقلبك ليس بالقلب الكثيب 
عبلى لباتهبدم كذوب 


60 
وممًا جاء في الوق والحدن والنخولٍ 


© احتراقٌ القلب وحصولٌ نارٍ فيه 
قال أبو الطمحان: 
هل الوجد إلا أن قلبيلودنا 
قال العباس : 
ياقابس النار قد أعيت قوادحُة 
قال الخبزارزي: 
بقلبي جَمْرٌ من هرّاه فإِن أكُنْ 
وقال: 
وحقٌ الهوى إني أحس منّ الهورى 
(1) قصير دقيق: خبز غير مأدرم. 
5) الخلو: السالي الذي يخلو قلبه من نواعج الهرى 
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من الجمر قيد الرمح لاحترق الجمرٌ 


شكوتٌ فهذا الودُ من ذلك الجَمْرٌ 


على كادي جغراً وفي أغظمي رضًا 


(5) تباكى : تظاهر بالبكاء (صيغة تفاعل) 
(5) قبس الثار: أوقدها. 


قال المتتتي : 
جَرْيْت من حر الهوى ماتنطفي 
© شذة النفس 
قال خالد الكاتب: 
تقب ن كتفي لكيه 
قال ذو الرمة: 
تمقاشي زفرات حين أدَكُوّها 
قال المتوكل : 
إذا زفراتُ الحب صَعِدْنَ في الحَشا 
© الاستدلال بالنفس على الحالٍ 
وقال مسلم: - 
وإذا بِعِئْتُ إلى الهَوَّى بَعْتَ الْمَوى 


نارُالغضا وتكل عمًاتُخْرِقٌ”"؟ 


رفيو تنففبكه 
تكاٌتنقذمنهن الحيازيم"2 


وردنَ ولم يوجدُ لهن طريقٌ 


تفساًيكونٌُ على الضمير دليلا 


قال يعقوب: قد كتمت الهقوى فنمّ علي التيفيس . 


© عَفَقَانُ القذب 


قال بعضهم: رآيت في بني عذرة شيخ يتهائّى أفقلت: هل بقي من بِحُبّك بقية؟ 


فقال: 
كأن قطاءًملمّتبب 
وأنشد لثوبة وقيل للمجئون 
كأنالقلبَليلةقيليُفمْدى 
قطاةٌغرّهاث 


ناجها 


رك فبائت 


على كبدي من شذَةٍ الح 


ان 


بلَيِلىالعامريَةأويُرَح 
تجازبهوقدعَلِقالجّ ماح 


حار إلبين لو نفع الحَدَار9؟ 
محاذرةً أن يقضبٌ الحبل قاضبُه9» 
فريس ةيشونا َي أن د 


(1)الحبازيم: جمع حيزوم وهو وسط الصدر. 


الحذار: اسم فعل بمعنى احذر. 


(4) القاضب: القاطع . 


قال أبو الشيص: 
كأن بلاة الله في ضيتٍ خاتم 
قال العباس: 1 
كأن جميعٌ الناس عند صدودكم 
٠.‏ أخدّ الكبدٍ باليدٍ من خشية التقطع 
قال بعضهم 
واذكر أيامَ الجمى ثم 
قال عيد الصمد بن المعدل: 


حعنبّذر كبدٍحزى 
يرع يننهة إل ريثه 
© تصدُع الكبر 
قال الأعشى : 
وبائث وفي الضَدْرٍ صدعٌ لها 
قال الخضري: 
وانك لو نرت فتثكَ ننّسيا 
© افتقادُ القلب 
قال الخبزارزي: 
فلو كان لي قلبان عِشْتٌ بواحدٍ 
ولي المًاوججه قدعرفتُ مكائه 
قال خالد الكاتب: 
كانليقلْبٌّ عيشبه 
© البهوث لفرطٍ الوجدٍ 
قال بعضهم 


يوم ارتحَلْتٌ برخلي قبل برذعتي 


علي فما تؤداد ظُولاً ولا عَرْضًا 


تصوّر في عيْني سوة العقارب 


على كبدي من خشيةٍ أن تقطعًا 
تبكىعليهئفئة ميري" 
يذعووفؤق الكبداليُشرى 
كضدع الزجاجة لايَلْقَيِمُ 
إِلَى كبدي وجذتٌ بها صُدُوعاً 


وافِرَدتُ قلبافي هواك يُعَدْبُ 
ولكنْ بلا قلب إلى أينّ 


نّ أَذْمَبٌُ؟ 


قَاصْطُلَى بالحب فاحتوق© 


والعقَلُ مثله والقلْبٌ مشغولٌ9؟ 


(1) المقلة: العين ‏ العيرى: العين الحزينة الدامعة ‏ لا يلثم الصدع : لا يلتحم. والصدع الشقٌ في شيء صلب 
(1) اصطلي: احترق (7) البرذعة: الككاء الذي يلقى على ظهر الذابة. 


54 


ثم انصرّفتُ إلى نضوي لأبعكّه 
قال الماني : 

بءمسعيعائئهِهاً 
قال ذو الرمة: 

عشيّةمالي حيلةٌغيرالني 
© كثرة سُقْم العاشِقٍ 

قال كشاجم: 

دشُوعي فيك أنرواءغ 

وكلّ فتى عليه ثوبٌ سقيمٌ 


© المستدّل بالجمادات والبهائم على الوجدٍ 


قال كثهر: 
سبي البانةً الغتاء اء بالأجرع الذي 
وهل قمت في أفيائهن عشلة 
قال جميل : 
يقولون ما ابْلاكَ والمالٌ غامرٌ 
فقلتُ لهم لاتعؤلرني وانظروا 
ونقل ذلك أبر تمام فقال: 
إن شِْتٌ أن لا ترى صبرٌ المصطبرٍ 
© المتحمّلٌ من الوجدٍ ما تعجرٌ عنه الجبالٌُ 
قال الحارثي : 
لاقَئْتُ من حبّها مالو على جبّل 
قال عمق أب براقة 
ولو أن ما بي بالخصى فلّق الخصَّى 


إثر الحدوج الغوادي وهو معقول”؟ 


وقلبُهفي عر 
بِلّقطٍ التحصى والجرٌ في الأزض مُرْلَعُ 
وقط ايقنه ديرد 


فذاك التعوث مفي شتعقاز 


بَهَالبِانُ هل حَيَيْتٍ أطلال دارِك29؟ 
اقيم أخي البأساء واخئّزت ذلك؟ 


علَيّك وضاحي الجلد ملك كني" 
إلى النازع المقصور كيف يكرنٌ 


فانظر إلى أيٍ حال أصبّح الطُلّلُ 


يُُلُقى لطارّث شقافاً منه أفلاقٌ!؛» 


وبالزيح لم يُسْمّع لِهُنَ مُبِوبُ 


(1) الحدوج: شد الأحمال على البعير ‏ الغوادي: التي تخرج باكراً. 
(1) البانة: واحدة البان وهو شجر معتدل القوام» يشب به القذ لطوله 


(5) غامر عليك: أي موفور كثبر ويغمرك 
(4) الشقاف: كِسّر الخزف - أفلاق: جمع 


وليلتين» ذكر أعرابي عاشقاً فقال: 
يذُني طرف عن قد قرّحَت مآقيها 2 ويخنو على كبدٍ قد أعيّث مُدَاويها 
© شكوى أحدٍ المتحابين مقاساةٌ شذة من صاحبه 
كان بعض القسسٍ يمر فسمع كلاماً خفياً من زقاق فإذا جارية تشكو إلى صديق لها ما 


ك3 


لقيت فيه فقالت: أوعدوني وضربوني ابي وفعلوا وصنعوا وهو ساكت لا يتكلم 
فقال القسيس خذوه فأخذ وخلى عن المرأة ثم قال للرجل: إنْها تقص عليك ما لافت فيك 
قْلِمَ كنت ساكتاً؟ فقال: أصلحك الله لم ألق فيها شكوى ولم أكذب فآمر به فضرب -خمسين 
درة وقال: ارجع فاشك إليها ما لاقيته فيها. قال المجنون: 

أعدٌ الليالي ليلةًبعدّليلةٍ وقدعِشتٌدهر الا أمذالليالي 


© الحَجَلُ مِمْنْ حصل منه الياسُش 
قال بعضهم : 

وأني لا يفول لناي [ذي*7 ملل كنابِمُنقَطَعالكُرَابٍ 
قال المتنتي : 


أحن إلى أغلي وأهوى لقَاءهم” وين منَ المشتاق عنقاء مغرب7© 


© إظهارٌ التشوقٍ في القرب والبعد 
كتب عبد الله بن عباس إلى أحمد بن يوسف: جعلت فداك لا أدري كيف أصنع 
أغيب فاشتاق ثم نلتقي فلا أشتفي يجدد لي اللقاء الذي يدفع به الشقاء حرقة مثل لوعة 
الفرقة . سأل المهدي عن أنسب بيت فقيل له: 
ومَادْرَنَتْ عيّناك إلا لِتَضرِبيْ بي 
فقال هذا أعرابي قح٠‏ فقيل: 


مك © 


في أعشارٍ ق 


أريدُ لأنسى ذكرّها فكائما تمشل لي ليلى بكلسبيلٍ 
فقال: ما هذا بشيء ولم يريد أن ينسى ذكرها؟ فقيل قول الأحرص 


جرحت المآقي ؛ مجاري الدمع من العين. 
(؟) عنقاء مقرب: طائر مجهول لم يوجد كنابة عن بطلان الشي* 
(6) بسهميك: أي بسهمي عينيك. 
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فقال: أحسنت. قال المتنيي: 
وبين الزضا والسخطٍ والقزب والنوى 
وهذا اختصار قول الآخر: 
ومافي الذهر أشقى من مُحبٌ 
تراه باكياًفيكلْحينٍ 
فيبكي إن نأواشوقاًإليهم 


فتسخن عِيئْةُ عند الثنائي 


وقال يعض الكتاء تَفَكْري في مرارة البين يب 
بك مخافة أن تسخن ببعدك» فلي عند الاجتماع كبد ترجفء وعند الثلاقي 


عيني | 
مقلة تكت. 
© إظهارٌ الشوقٍ في حالٍ الوَضلٍ 
قال شاصر: 
قالوا ظفرت بِمَن تهزى فقلتٌ لهم 
لاعذرَ للصبَ أن تهدى جوار له 
© متطيب داؤه الهوى 
أنشد لعروة بن حزام: 
جعلتُ لعرَافٍ اليمامَةٍ حكُمَةً 
فماتركاليرقيةيعرفاتها 
فقالاشفاك اللّهُ والنهٍمالَنا 
قال ديك الجن: 
جَس الطبيبٌُ يدِي جهلاً فقلتٌ له: 
وقال آخر 
وقاثوا به من أعيْنٍ الجن نظرة 


فقلتُ ويحّحمك قد قارِنْتٌ في صمّتي 


مجالٌ لدمع العاشت المتَرَّةُ 


ولو وجد الهَوى حُلوالمَذَاقٍ 
مخافةفرقةولاشتياتقٍ 
ويبكي إن دنواخوف الفراقي 
ومذكن عيكة ييه الجلادي 
يمنعني التمتع بحلاوة الوصل» وتكرة 


إلآن أشرف ما كائث صَبَابَاتي”؟ 
فق دتظهَمٌ فر بالمواتاةٍ 


وعرّات نجد إن ما شفيّاني'" 


بماضمكث مئكالضَلوعٌ يَدانِ 
إن المحبّةً في قلبي فخلّيدِي 
ولو صدّقوا قانوا به نظرءٌ الانْسٍ 


هذا فتاكم وحقٌالله مَسْحُوْرٌ 
وجة الصواب فهلاً قَلْتَ مؤهجورٌ 


)١(‏ الصبابات: جمع صبابة وهي لوعة الحب وشذة الحنين والشوق إلى المحبوب. 
(؟) العزاف: المنجم ‏ اليمامة وتجد: من أفاليم جزيرة العرب 


ا 


فقال مالي بعلم العَئِب معرفة 
قَيِضُ التموع وأنفاسٌ مصتَدةً 
© افتقادُ الصَبِرٍ في الهوى 
قال الصنويري: 
وماصبريأمامةٌعئك إلا 


لنْأقبلالضَخْآبِالشْكْرٍ 
حتىإذا باشرثُأهواله 
عذْتُ بصبر فوجذت الهَوى 
© متصبّر كرهاً 
اقال أبو العتاهية: 
صبَرْتُ ولاوالله مالي جللادة 
© استقباحٌ الصبرٍ في الهقوى 


وإنّ كثيرٌ الحزنمالمأرذبه 
وقال آخر : 


فقلت: إن دليل الحبٍ مشهورُ 
وضربة في الحشا والقلب مأسورٌ 


كصبر الحوتٍ عن ماه المُراتٍِ 
لقدظ لْمِنصبِرههُفًلِسًَا 
عَبَفْتٌبالح ب ولمائر 


وصِرْتُمغلوبأعلىأثري 
قدغلبَالحبّعلى صبري 


عل الصبر لكثي صَبَرتُ على الرغم 


بالحُبَ أخرى أن يكون جميلا 
وجد الجمام إذا إليّ سبيلا 


عياض المنايا به لقليلٌ 


الضَبر إلآفي هراك جميِلٌ 


© معاتبةٌ مَنْ لم 

رُوي أن رجلاً 
إنك تقول أن في بردي جسماً 
أهلكت عاداً عليك ما زعز: 


الهوى 


ونحوه رأت أعرابية رجلاً بض البدن فقالت: أرى وجهاً لم يؤثر فيه وضرء الصلاة. 


ار وهو مستلق على قفاه بدهليزه كأنه فيل» فقاا 
لو توكأت علليه لانهدم وأنك لو أرسل الله الريح التي 
ونحوه وإن لم يكن من ابه أن أعرابياً مر برجل فقال: من 


: يا أبا معاذ 


© التاحل الجشم في الهَوَى 

قال بعضهم: 

سلبت عظامي لحمّها فتركتها 

وأخليتهامن مخّهافكائها 
قال المتنتي : 

فبلحظها نكرّث قناتي راحتي 
وقال آخر : 

خزي بدي ثم انهضي بي تبهني 


مجِرْدةٌ تضحي إلنك وت 0 
ده 
قواريرٌ في أجوافها الريحُ تصفر 


ضعْفا وأنكرٌ خاتمايّ الخِنصِرًا"؟ 


بي الضرّالا تبي أتَسَئّرٌ 


© مَنْ تتاهى في الهَُالٍ حتى صار كخلالٍ أو هلالٍ 


قال المتنيّي : 
بجسمي منْ برئه فلَؤْ أصارَت 
ولولا أنني في غَيِرئْوْمٍ 
وقال: 
دون التعانق ناحلّين كشكلي: 
ونحوه لابن المعتز 
كائتماجنسي إلى جس4َهك" 
قال آخر: 
فلوأنماأبقيتمتيمملق 
قال الخبزارزي: 
وذَنِتُ حقى صرْتُ لورُجٌ بي 
قذكانَ لي قب لالهَوىخائمٌ 
© مَنْ تسقطة الريح لتحافيه 
قال ماني : 
عا ناكام كدي تلبالس 


(1) الإوارير: 


جمع قارورة وهي الكأس الز. 


تفل أطالهما ودق الكاتب 


شان ذا غضٌ وذ ذَابلٌُ 
بعُودٍِئمامماتأوْدَمودُها 
فيمقلةالئائملميتنيّة 


والآنذلوشِئت تمنطفْتُبه 


ا 
عن فرشي أنفاسٌ عوَادِي”” 


الأجواف: جرف الشيء: باطنه ‏ 


(1) قوله بلحظها: ها أي بلحظي إياها يصعق هزاله بسبب الفراق وكيف ألكرت قناته يده لصعقها كما أنكر 


خاتمه ختصره. 
(7) يرته: أقايته. 


(4) العؤاد: زؤار المريض؛ جمع عائد. 


قال المجتون: 
ألاإئماغادرتٍياأمَمالكِ صدى أيتما تُذُهب به الريح يذهب 
قال ديك الجن: 
ألنت تري الضئى لم يبت مني سوى قبح يطيرٌ بكل ريج 
من لم يَبّقَ إلا حركاته وكلامه قال العباس: 
لولاالكلامٌلماهتدث عَيِنُ الجلي سإلى مكاني 
وقال آخر: 
أنظر إلى جسم أضرّبه الهُوى لولاتقَلبٌطرفهةَقْكوة 
© من لا يُسْتبان لتحاقته 
قال بعضهم: 


قال أبو نواس: 
تسر 3 فيه التع ا دل امه 
قل في الل فظبنلي<؟ 


في لعن لم يشتغ من الإغفاء”" 


قال ديك الجن 
ولو أن احدات الزمان اردجَي بتَخْبَرٍوَشْرماصرفنَمَكَانِي 
© الشاكي ذهاب عليه لذَهاب جسيه 


١ اقال‎ 


قذكانَّلماكانَليأعضاكء 


وله: 
وخيالُ جسم لم يخلٍ لهٌالهّوى لخمافينحلهالسَقامولاتما 
© استطابة المرض والسهرٍ لكوتهما من الحبيب 

قال ديك الجن: 

لا أوحشتك ما استحملتٌ من سقمي فإِنمنزلّه بي أحسنٌالتاس 
قال الأخيطل: 

ا ا فد اح ل 1 لقريِرَالميْنْبِالسْهرٍ 


(5) الإفقاء: التوم . 


000 


قال الرستمي : 
وأني لأهوى الشيْبَّ من أجل أنه وإننفرَّثعيْنيلهمنفعاله 
فق 
وممًا جا في السهر وطولٍ الأزمنة 
. 


© ووب السهر لمن كان عاشقاً 
نُ في هذا المعنى قول أبي سعيد بن فوقة 
يِتَّالهُجِودُلذكرّائكم وماللمشوق وذكرالهجود؟ 
ومن الكبائر عائق يغنفي 
قال منصور النميري: 
الحزن منفاةً لضيف الرقادٍ 
المت على فرائه 
قال أشجع : 
إذا لتيل التسهي بوبه -تقَليِث فيهفتو مهجم 
قال ديك الجن 
ألست ترّى الضنالم يُبْقٍ مني سوى شبح يطيرٌبكلريج 
قال أبو العتاهية : 
أبيثُ كأني في الفراش على مُفَلِي”" 
© من لا ينطبق جفئْهُ مِنَ السهر 
قال المتنتي : 
بعيدة ما بين الجفوتٍ 
أخذ ذلك من بشّار حيث يقول: 
جَقَتْ عَيْنِي عن التغميض حتقى كأن جفوئتهاءئهافِصَار© 
كأنّ جفوتهاحزمثبشوكِ فلي سلنومةفيهائَرارٌ 


ألما عقذئم أعالي كُلْ هدب بحاجب 


(1) الهجود: النوم بالليل. () المقل: العيرن: جمع مقلة 
(5) جفت عيني عن التفميضص: أي امتنعت من النوم ويقيت ساهدة. 
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ونحوه لجميل 
كأن المحبٌ قصيرٌالجِفونٍ 

ويستحسن للمتتبي: 
كأن الجفونَ على مقُلتي 
© مَنْ فارثَُ النومٌ حتى نسية 

قال العباس بن الأحتف: 


وأني لمشتاقٌ إلى النوم فاعلّما 
وقال آخر: 
حذثوني عن النهار حديقاً 
© من ذكر أن ليله كأنما وصل بليلٍ لطوله 
قال بشار: ١‏ 
وطال علَيْ الليل حتى كألة 
وقال سريلة بن كاهل 
وإذاقلتُظلامٌ قدمجْقيىَ 
قال أبو كثير 
وأني إذاما الصبحٌ آنشت ضرةء 
وقال آخر 
في الليل طول تناهى العْض والطول 
لافارق الصَبْح كمّي إن طَفِرْتُ به 
لساهر طال في صولٍ تململةُ 
© مراقبةٌ النجوم من السهر 


لطول التهارٍ ولم تقصّرٍ 


نياب سْقفنَعلىئاكل 


عن الوم إن الهُجر عه نهاني 
صفا النوم لي إن كنتما تصفانٍ 
ولاعيدلي بالنوم منةٌزمانٍ 


أوشحوه فمّد نسِيتُ النهارا 


فلن موصول فلا يتزحزحٌ 
عسطِيف الأول منه فرجغ 
يعاوِدني فقطععَلَي تَقِيِلٌ 
كالما ليله بالديل موضونُ 


وإذ بات قزامت رسب 01 
كانه حيّةبالشوطمقتول 


قيل لام الهيشم بنت الأسود ما حالك؟ فقالت: 


تجاقى مضشجعي وثبا سهاري 
أراقبُ في السماء بنات نعش 


ما 
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الثاكل ثوبها من الحزن: فجفرنه لا تلت 


وليلي مايقرَّمن الهاو" 
ولو أسطيع كنت لهِن حادي؛؟ 


الثوم. 
يقرّ: لا عطمئن - السهاد: الأرق- 


سبعة كواكب جهة القطب وهناك بدات نعش الكبرى والصغرى. 


قال ابن دريد: 
لقد ألمت دهم التجوم رعايتي 
يقابل بالتسليم منهنٌ طالعٌ 
© المستشهدُ بالنجوم لسزه 

قال الناشىم: ‏ 
سل الليلَ عني كيف أرعى نجومَة فإنَ الليالي يِظَلِعْنَ على سرزي 

وقال: 
سل الليل عتي ما لقيتٌُ ومالقي يخبركُمأني بحبكم شمقّى 
© تحثر النجوم وامتناها من الغيب 


قال التابغة"؟؟ : 
وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكب 
قال امرق القيس9؟: 2 7 1 
فيالكَمن لي لكأن نجومه بكلمَغَارٍ الفقل شُدُّش بيَذبِل9؟ 
قال المعزي: 7 ١‏ 
مابالهذي التجوم حسائ ككانها العمى مالهاقائدٌُ 
وقال: 
أكابدُ هذا الليل حتى كي 7/غتلبى شلجمه أن لايغورٌيميِنُ 


وقال قدامة أنشدني عبد الله بن المعتز 


ى شم ت كوكباً فقد طلعث في عدادالنجوم 
افقلت: غيرت في وجه امرىء القيس إذ يقول وليل البيت فقال: لا ولا في وجه ابن 
طباطيا إذ يقول: 


كأن نجومٌ اليل سارّت نهارّها2 وعادت عِشاة وهي أنضاءً أسفار؟ 


توفي نحو 704) من فحول شعراء الجاهلبة وكان حكم الشعراء في سوق عكاظ واتصل بملوك 

والغساسنة. أسخط التممان أبا قابوس لاتهامه بالمتجرّدة فلجا إلى ملوك غسّان. أشهر شعره 

«الغانيات؟ و «الاعتاريات» 

(1) امرؤ القيس: (600- 040) هو امرؤ القيس بن حجر . وُلد في نجد وأمه فاطمة بنت ربيعة . نشأ في الترف 
واللهو في بلاط أبيه أمير كندة طرده أبوه فعاش الشطر الثاني من حياته مشرداً مع بعض أصحابه . وقام ليثأر 
لأببه القتيل. ورجع من بيزنطية خائباً وأصيب بمرض ومات في الأناضول ودفن عند جبل يقال له عسيب 
((04م). اعتبر شعره مثالا للجاهلية في نونيه البدوي والحضري. والمملفة الأولى بين المعلقات . 

(5) يصف امرؤ القيس ليلا طويلاً وييدو له أنه لطوله كانه نجومه شذت بحبال وربطت إلى جبل يذبل 

(4) أنضاء: جمع نضر وهر الثرب البالي: وأنضاء أسفار أي هزيلة من كثرة السفر. 


دل 


فَخْيّمنْ حتى يستريح ركابها 


© تباطؤ الصبح 
قال جحظة البرمكي : 
وليلي في كواكبه حران 
عدمت محاسن الإصباح فيه 
© مقاساء الهم باللَيلٍ والاستراحة بالنهار 
قال ابن الدمينة: 
أقضِي نهاري بالحديث وبالمُنى 
قال الموصلي : 
إن في الصبح راحةً لمجت 
وأصله للتابغة: 


وصدر أراحَ الثيل عازبَ همه 
© قله المبالاةٍ بطوله لدوام الهم 
قال امرؤ القيس: 
ألا أيّها النْيِلُ الطويل الاأنَيَمِدِبَ 
قال الصولي : 
وطولْتُ ليلي لودرَيْتُ بطُوله 
تشابه ليلي واستمرٌ بي الهّوى 
© الجهلٌ بحاله في ليله 
قال غالد الكاتب: 
الشث أذري أطالَ ليِلي املا 
الوتفرغت لاستطالةليلي 
© من ذكر طول ليله وقصر ليل محبويه 
قال العبّاس: 
ام من أهدى لي الأرَقَا 
(1) الرفاء: الاتفاة 
(؟) الهم العازب: البعيد. 
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فلافلك جر ولا كوكب سارٍ 


فليْس لطولهمنهالقضَاكء 
ادبن عسرة اوري 
ويجمّعني والهمٌ بالليل جامعٌ 


ومع الليل ناشئاتٌُالهموم 


تضاعف فيه الحزْنُ من كلّ جانب9© 


:يصبجؤوما الإصباحٌ مِنكَ بأمئلٍ 
ولكئه يمضي لمابي ولا أثري 


فمّن لي بِنَفْسٍ تستريح إلى الُذْرٍ 


كيف يثري بناك من يغقلى 
ولرعي النجوم كنت مُخلّى 


عرو يي بل 


ال بالرفاء والبتين وهو دعاء بالالتتام والوفاق للمتأهل. 


أنالم_أرْزْقْ مو : 
وقال: 
كل امل 3 
وقال: 


شكزنا إلى أحيابنا طول لِيْلِنا 
© مَنْ ذَكر أن الهمومَ طولت لِيلَهُ 

قال بشار: 

كأنْ الدجى طال وما طالَ الذجى 

وقال: 

أقولُ في الليلوفي طولِه 

يطول لنلبزلمرنمائه 

قال ابن يسام : 

لااشيِمٌ للينولاائمقي 

ليلي كماشاءت فإنلم تنو 

قال المتنتي : 

لياليَ بعد الظاعنيين شكول 

يبين لي البدرٌ الذي لا أريده 
© استقصارٌ وقتِ الفرح واستطالةُ ضِدْهٍ 


قال العبّاس : 
ألا إن أيامٌ البّلاء على الفتَى 
قال بشار: 
وللذهر ايام قِصاءإذاسرّت 
© استطالةٌ النهار 
قال شاعر 8 
يا طول يومي بالكثيبٍ فلم تكد 
قال أبى تمام: 
بيومٍ كطول الدَّهرٍ في عرض مثله 
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فقالوالناما أقصّرالليْلَ عندّنا 


ولكن أطالَ اللْيِنَهمْمبرْحٌ 


قولَ !مرىء بالليل طب بصيرٌ 
نكل امير لابراى قصب 


أنأنجومٌ اللَيْل ليست تغورٌ 
:ظكاتأوإن زارّث فلي لبي 


طِوالٌ وليل العاش 3 نَ طُوِيْلُ 
ويخفين بدراًماإليهسبيلٌ 
طوال وأيامالسَرور قِصَارٌ 


بخبر ويومٌ الحزن مئه طويلٌ 


شمسٌ الظهيرة تشقى بحجَابٍ 


وونجدي من هذا وذيّاك أطولٌ 


وقال: 
يكونُ كالشهر عندي في تطاوله اليوملمأرهفيهولميوّني 
قال الأصمعي لأصحابه: أتعرفون شاعراً استطال يوم اللقاء؟ قالوا: لا. قال هو ثوبة 
احيث يقول: 
لكنّلقاوتلتفيهبشاشةً وإنكانَ حولأًكُلٌيومازورق"؟ 
افسكتوا فقال: يريد يوماً يقوم مقام حَوْلٍ في السرور: 1 
© المستقصر ليله لكونه في السرورٍ 


قال الكادوسي : 

نهار كشبرالذرأوهودونه وليل كإبهامالقّطاةقصير”© 
قال ابن طباطيا. 1 

يالْذْتيبيِناقٍمَنْ روّىفميرظْفاًرلئمة" 

فيليلةفضتشعلى جناجهاالفربيبٍضتا 

فلراشتطعتٌ جعلت بي بن ظلايها والصبح رذما؟ 
قال علي بن عاصم ١‏ 


هب الأيام لنا ونيتال< قر الحبائِبُ طولّها برصالٍ 
ما كان طول سرورها لما انطيتك:/زإلاإك كح ان متيّم بخيالٍ 
قال إبراهيم بن العباس : 3 
وليلةإحدى الثياليالزهر قابلت فيهابدرَّهابيذرٍ 
حقّى تولّت وهي بكر الدهرٍ 
وقال: 
ليلّةكاديلتقيطرناها قِصَرَاوهيَ ليلةالميلاد 
© مدحٌ السهرٍ بالفيل وترك النوم 
قد أثنى الله تعالى على قوم فقال: كانو! قليلاً من الليل ما يهجعون وقال لنبيه ب 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك: قال كشاجم: 
وتبشق قنطة غيزة نفنشة. .ولا تلك بعطرالفشرئرنا 


(1) الحول: العام (1) القطاة: طائر بحجم الحمام 


() اللشم: التقبيل.. (4) الردم: انسذ 
(6) بدر (الأولى): بدر السماء ‏ بدر (الثاتية): وجه المحبوب- 


لل 


تح تج الي قلة كم جفافة 
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يبيت 0 يزعى الهُرّينا 


ابن المعتز: 

أنامنْ تعلمونأسهّرُللمجد 
وفي تركه أي النوم» قال شاعر 

ولذ كطعم الصبر خدي طرحتُّه 


مإشفاقاً 


و 
كأن لذيدً النوم في جفنه قذى 
يغارٌ على عينيّك من سنة الكرَى 7 
رعى طرفُه في جوفها أنجمٌ العلى 


إذاما النومُ عانقَةٌالدُتُوْر© 


إذاغطٌ في الفراش 


عشيةً خمس القوم والعينُ عاشفَة 


وقيل سورة النوم والجوع والعطش ينائعة قافر صبرت تجاوزتك. وضدّه قلة النعاس 


تذهب بالعقل والنوم يزيد فيه 
© الممدوحٌ بقلةٍ التوم 


قال شاعر في ابنه: 

أعرف قلةالتعاس 

وفي الذئب 1 
ينام بإحدى مقْلئَيْه ويثقي 
« المُسْتَولَى عليه الوم 

قيل أنومٌ من فهد: 


ومعرس نَبَهْمُوُمننويِه 
أأبو نواس 

كأن أرؤسَهم والمومٌ واضعُها 
وقيل: أصل الثوم 


(1) الكرى: 
() التثورة 
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وخفةًفيراب ن راسي 


بأخرى المّنايا فهو يفْظانٌ هَاجِمٌ 


فكائلمانبِهْتُفهدالبيد 


على المناكب لم تعمد بأعناقٍ 


ة الشرب وكثرة الشرب من كثرة الأكل ‏ 


مصدر دثره غطاه بالدثار وهو الثرب الذي يستدفا بهء والذثور الكسلان. 


© مَنْ دَلَثْ عيثُ على سهرو 
قال إبراهيم بن العباس : 
يناك قد حكمامبي 
ولربّعهينقدار 
وقال: 
ونوك بعد صلاةٍالغداة 


لك 
وما جاء في الوشا 


© النهنٍ عن الإصغاءِ إلى الواشي 
قال بعضهم: 
من جعل النمام عيناً هلكا 
وقال الحارث المخزومي 
إن الوشاةً قليِلْ إن امتتهبع) 


َب بلغ السوء كباغيهلكا 


ارون بنا إلا ولا زِمم؟ 


وهو كقولهم من شتمك؟ فقال: آلذي بِلْغكٌ. 


© بَعْضٌ المتصلين بالحبيب 
قال الحارئي 
فيا بعل ليِلى كمْ وكم بأذاتها 
بنفسي حبيبٌ حال بابك دونه 
قال عبد الصمد: 
لي حبيبٌ أضرٌ بي ماأقاسي 
لي موتان مسن هوى ذا ومن 
© قلهُ المبالاةٍ بالناس في تعاطي الشهواتٍ 
قال 


عور 


الئاس لم يظفْرٌ بحاجته 


)١(‏ الإل: العهد والأصل الجيدء والإل العدارة. 
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عدمئّك من بعل تطيل أذاتي 
حقط نقيي انر خمراني 


من فُوني بهوب :. ببخض أخيه 
بغضي لهذا فليس لي من شبِيهٍ 
وفاز بالطيبات الفاتك الهج" 


(1) اللهج: المثابر. 


ولمًا قال سلم الخاسر: 
من راقبّالناسماتغماً وفازباللنة لجو 
قال بشار: ذهب والله بيتي فهو أخف منه وأعذب لا أكلت اليوم ولا شربت؛ ولما 
ولي يزيد بن عبد الملك بن مروان الخلافة أراد أن يتشبه بعمر بن عبد العزيز فشق على 
حبابة فأرسلت إلى الأحوص وقالت أنشده: 
ألا لاا تلمهاليوعَأنيتبّلدا 
فلما بلغ : 
هل العيْش إلا مائَلَدُ وتشتهي 2 وإذلامَفيهذوالشناروفئد"؟ 
قام يزيد وهو يقول: هل العيش (البيت) حتى دخل على حبابة. 


قد سحب الناسٌ أذيال القّنون بنا وفرّق الكل فيناقولّهمنرثًا 
فكاذبٌ قد رمى بالظن غيرَكُمُ .,بوصادقٌ ليس يذري أنه صَدَقا 
وقال آخر 

قوم رَمواغيرَ من أهوى بظنههم-._ وآخارون أصابوه وماث 

© المشرةٌ بغيبة الرقيب والتمكن مَنّالحتهب 
غاب الأميرٌ أدام اله ذ عَهُ 
غابا وقد غادرا لص الهوى فرحاً 

لما تمكنتمنبزلأسرقه هربت خَؤقاً وماحركت عيبَقة9؟ 

© الَدَمْ على الإِصغاءٍ إلى المذّالٍ 

تكنفني الوشاةٍفأزعجوها فياللهللواشيالقطاع 
فأصبختُ الغدَاة ألومٌ نفسي 
كمغبرنٍ يعض على يديه 
قال تاج الكتاب: 

وإنسي غداةً سكُوني إلى 
كمَنْ شرب السهّجؤلابه ولميذرمافملهفيالبَدَنِ 


(1) الجسور: ذو الجراءة. (7) الشنار: العار - ققد: الفند: الكذب. 
0 البّ: الثياب» أو السلاج . (4) عض على يديه: ندم. الغين: الخسارة في البيع 


لحيل 


© مَنْ كذب الواشي فيما اذعى عليه من الهرى وصدقه 


قال ثوية90: 
رمَائي وليلى الأخيليّة قومها 
وقال: 


وماذا عَسى الواشون أن يتحذثوا 


نعم صدقٌ الواشون أنتٍ كريمةٌ 
© الدماءً على العاذْلٍ 

قال مورق العقيلي: 

فمّن لامّني في أن أهيمَ بذكرها 
قال كثير: 

وسعَى إل بعيب عزرةنِسْوةٌ 
قال ابن طباء 

هو الحبيبٌُ الذي نفسي الفداءال 
يّ يلوم شججيا 
قال النميري: 

أصبّخت تتحاني ولاتذري 

الو كنت في صذري وباشَرْتَ ما 
وقال آخر: 


وواللُهِ لو أصبحْتٌ من ملة الهرى 
ولكن بلائي مك أئك ناصحٌ 
© مخالفةٌ العذالٍ 


قال أحمد بن سليمان بن وهب: قال لي أ 
فقد اشتهر بها واقتضح 
ما قال له أبي: الهوى ألذْ وأمتعء والرأي أصوب وأنفع فقال مي متمثلاً: 


الحسن بن وهب في هوا 


إذا عذلّمْني العاذلاتُ على الهّر: 


إل 


امون جمع الواشي . 


هو ثوبة بن الحمير الشاعر الذي كان يعشى فيلى الأخيلية 
(©) العذل: اللوم. 


بأشياء لم تَُخْلَنْ ولم أدر ماهيا 


0ن 


5 أن يقولوا إنني لك عاشقٌ 
ينا وإن لم تصفٌ نك الخلائقٌ 


فكلف من ومجدي يهاماأكلفٌ 
جعل الإله خدودّهئْ نِعَالّها 


كفس كلد يح لا 


اني الهم في صذري 
يلم ى لسارنمت إلى تمثري 


لأقصرْت عن عذلي وأسرَّغْت في عُذْري 
وآتكلاتنريبائلكلاتذري 


يا بني قد عزمت على معاتبة عمك 


أبث كبدٌ عمًا يقلن صريع؟ 


وكيْف أطيمٌ العاذلاتٍ وحبّها 
فالتفت إلى أبي يريد المساعدة فقلت: 
وإني ليَلْحاني على طولٍ حبّها 
فقال أبي: قم فأنت مثله أو شرّ منهء قال 
أعاذل إن لومك لي عناءٌ 
قال المتنبي : 
إلامَشماعي ةالعائذل 
يرادمنالقلبنسيائكم 
وهبتٌ سلو لِمَنْلامني 
أنشد عبد الله بن طاهر قول من يقول 
أطعت الآمريك بصَرْم حَبْلي 
فَإِنْهمُ طاوعوكِ فطاوعيهم 
فقال طعنة في كبده هلا قال كما قليعة 


قولي لناهيك عن وذي وعن صلتي, 


من اخي سفوٍ 
ذكر سرورٌ عاذله بصرم محبويه 
قال محمد بن أبي عييئة: 


القد شمت الواشون أن حِيْلٌ بيئنا 


إذاغاديتني بصَبُوح عَذْلٍ 
فإنيلاأعذاللوعًَفيه 


1 


يؤزقني والعاذلاث هجوع2 


رجالٌ ترى منهم قلوبٌ صَحائحٌ 
أحمد بن أبي فنن: 


فحسبّك قد سمعتٌ وقد عصيتٌ 
ولارأى في الحبّللعاقلٍ 
وتأبى الطباع على التاقل 
وبت في الشوقٍ في شافلٍ 


مُريهغفيأحبّتهمبناك 
وإن عاصوك فاعصي لمن عصاك 


يهلجر أحبّته والتُرْبُ في فِلِهِ 
وإن أطائك فأعصيه وأَنْصِئِهِ 


على ارتماضي فلم أرفخ له أدِيْ!”© 


ن بنا العُقُبي 


العائذل متي 


وسرّوا ألاللشامتي 
23 


قات د 


عليّإذافعلتء منالذنوب 


(1) الارتماض: الاحتراق من الحزن . 


وقال: 
كفى الأحاديث عن ليلى إذا ذكرت أنالأحاديتعن ليْلىتُلهينِي 
قال بشار: 
لا أحمل اللومَ فيها والغرامبها لاكلفَّالهنفْسانوقٍمائَسَمٌ 
© ازديادٌ الوجدٍ بالمَذلٍ 
قيل: النهي عن الشيء داع إلى تعاطيه كآدم وحواء حين نهيا عن الشجرة وقال 86: 
لو نهى الناس عن فت البعر فتوّهء وقالوا: ما نهينا عنه إلا وفيه شيم قال أبو دلف: 
هل رأنتا وسيغئامننهى رجلأعنسرءفعلفانتهّى 


بلإذاعوتب ف عِبِةٍ لميذفغهاارتماطىاختّها 
قال أبو نواس: 7 5 
دغ عنك لؤْمي فإنَ اللومَ إغراء 
قال ابن الحجاج : 
دع اللومَ إن اللومٌ يُغْرِي وربّما .. أراد صلاحاً من يلومٌ فأفسدا 
وأصله لقيس: 


وما زادها الواشون إلا كرالمة ”” عِللبيَ ووداًفي القلوب مُرَئْرا 
وقبل: من عذل عاشقاً كمن زهر في إست ميت ليطرب . 
© السكوت عن مجاوبة العاتب 


قال بعضهم: 
الفتراك ال فتة رمم د اممُهُعلىالعَدْلٍ 
قال جحظة : 


فراني مسن ملامكمانراني فقدأسرفتماإذُلمشماني 
فلستٌ بضامنٍلكماجوباً ولشت يسامع ممّن لحاني 
© القبرم بالو 
قال مجنون ليلى: 
ولو أنواش باليمامةداره وداري بأغلى حضرموت اهتدى ليّا20 
وماذاعليهم أحسن اللَهُ حالّهُمْ من الحظ في تصريم ليلى 


(1) مجنون لبلى: توفي نحو 34ه (144) شاعر غزل من أهل ند هو قيس بن الملؤح العامريّ عشتى ليلى, 
العامرية فأبوا أن يزوجوه بهاء فهام على وجهه وراح يتغتى بحبّه العذري واشتهر باسم مجنون ليلى. 


يدا 


قال الخيزارزي: 
نورفل ظ ركه بي كتيني 
وقال: 
أمنا أناساً كنت قدتأمنيتهم 
وقالوالنا مالم نشل ثم كقروا 
قال الصاحب: 
خل يضذوعائلمتنصحٌ 
قال أحمد بن أبي سلمة: 
مكنا 
© التبرم بكثرةٍ اللوم 
قال ابن المعتز: 
أظَئْ نفسي لوتعشقثئها 
وقال: 
واعنائي بمحضر ومغيلبه 


لمتردماءوجههالعيَّيْنٌإل 


وقال 
إن لاقني من لارةةفقد 
وإن ذ اني منرآوفقد 


© المرتدعٌ عاذله بِحُسْنِ محبويه 


قال الله تعالى قالت امرأة العزيز وقال نسوة في المديتة (الآيتين) إلى قوله: «إِنّ 


ِلَّامكُ كيد 4”*» قال محمد بن بكار : 

عذلاني علىهراهءقلما 
وقال: 

فلمارآهاالعاذلات عذرئيي 


أله كابس سنوت 


فزادوا عليِنا في الحديث وأزْهَموا 
عليِنا ويا وا بالذي كئتٌ أكتثُمُْ 


ومناصِحٌ يؤذي ونماميّسي9© 


أبصسرا حسن وجهه عَذَرَاِي 


وصدققني فيما شَكَْتُ من الود 


(1) الخلّ: الصاحب - العاذل: اللائم - النقام: الواشي. 
(1) يقول: إن الورى أي الناس جميعاً بلومونني في حبّه كأنتي فعلت ما هو عجب. 
(6) ائريّ: الارتواء. (4) القرآن الكريم: يوسف/ 5١‏ 


يذل 


© معاتبة من يلوم ولا يعرف العذر 
قال الأقوه: 
إنالملامةلاتزالٌ بلا 


عنرأمامتفهَمالعذرٍ 


وممًا جاء في إبداءٍ الهوى وإخفائه 


© المتبجج بإخفائه محبوبه عن الناس 
قال شاعر: 
فما أنسٌ ما الأشياء لا أنسّ موقفي 
فلماتوافقناعرفتُ الذي بها 
فقالّت وارخث بجانب السثر إنما 
وقلتٌ لهامابي لهم من ترقب 
وقال العباس : 
الأخرجِنٌ من الدثيا وحبكيخ 


خشيث لِسَاني أن يكونَ خؤونا 
وقلْتٌ ليخفى بين سمعي وناظري 
فما إن رأث عيني لعيني نظرةٌ 
قال بعض المحيّين 

شدي سرائرٌ للحبيب طوَيْثُها 
وقال آخر: 

فلو أن شيئاكاتمَالحبٌتلبُه 
أخذه من جميل: 

ولو أنَ امرأ أخفى الهوى عن ضميره 


(1) الجوا 
() لجلجت: 


وموقفها وهنا بقارت ةالنخلٍ 
كمثل الذي بي حذوك النغل بالتعل 
معي فتحدث غير ذي رقبة أهلي 
ولكن سي نيْس يحمله مثلي 


ين الجوانج لم يشعر به أحد”؟ 


ولجلجتُ لجلاجٌ الضفادع في البحر”» 


فأودئمته قلبي وكانٌَأميناً 
أيا حركاتي كن في سكونا 
ولا 0 أذني له ًَ يشا 
ملي الض بألهافي طَيْهِ 


لمث وله يعْلَمْ يحبكما قلبي 


لمث ولم يعلمْ بذلا ضميري 


الضلوع . 
ترددت في الكلام - اللجلاج : ثقبل اللسان المترّد في الكلام 


وقال أبو نوح : 
قلبي رقيبٌ على طرفي منّ الحذرٍ 
بعضي يكاتم بغضي ما يحَاذِرُه 
© التسترٌ بإظهارٍ القوى في غير المحبوب 
قال شاعر: 
اسنيك لبنى في نسيبي تارة 
حذاراً من الوّاشين أن يفطِنوا بنا 
وقال أحمد بن أبي فئن: 
لساني لليْلى والفؤادٌ لغيرها 
وقال ابن المعتز: 
ألة ركفي طُنونهم 
© سترُ الهوى بالوقيعةٍ في المحبوب 
قال الخبزارزي: 
قزلئنذيبه ل 
وإتمااحببِث سَنرّالهتوي 
وَسَلْه لي عنْمثل قدمضّى 
© إظهارٌ الهوى قَضْدٌ إلى إخفائه 
قال أبى حفص الشطرنجي : 
ولقذأمَازُِو بإِظهارٍالهُوى 
ولرتماكتمٌالهوىإظهاره 
© كتمانُ الهوى عن المحبوب 
قال الزبير بن بكار”"©: 
الذي تهفوى 
بدي هواكله 


بالشكوى إليه: لا تصرح له بها 
: الإعجاب بالنفس 


1 


فلي سيتركئهيلء أ بالعظر 
فلوسالتٌإذالمْأدرِماخَبّري 


يليت 
وَإلائَمَنْ لبنى ندتك ومن ليْلى 


وآونة سغمدى وآو 


فسترثُ وجة الحبّ بالحُحتبٍ 
الله ماخ في الغيب 


فِعِبِ'بماليِس بذي عيب 
لم رقعالبِزَارٌفيالثوب؟ 


عمْداليككُمَسِرّهإملائه 
ولرتمافضحالهوى كثمائه 


لاتفْضِيَن إليه بِالشْكُوَى؟ 
إلاتلوىوامتلازمو» 


إله يسني محبوبته بأسماء شتى من قبيل الدمويه وحخوفاً من الوشاة والعاذلين. 


© إسقاطٌ الجوى بإظهارٍ الشكوى 


قال أبو المنا 
إن المحبٌ إذا ترائف همه 
وقال: 


وأبئكت عمراً بغض ما في جُوانحي 
© الاستراحةٌ بإظهار الهوى 
لاد من شكوى إلى ذي حَفِيظَةٍ 


يلقى المحبٌ فيستريحٌإِلئْهِ 
نا 0 
وجرّغتهمن مُرّمااتجوع 


إذاا جعلت أ. أسرارٌ نفس تظَلُعٌ 


وقال بعضهم: ما رأيت أظرف وأغزل وأهجن من صاحبة يوسف عليه السلام حيث 
قالت: أنا راودته عن نفسهء ثم قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه الغيب؛ قال محمد بن أبي عبيثة: 


تجئبْ مؤناتٍ التدنث والعَقُل بعييك فانظرٌ ماتلَذ وتستخلي؟ 


قال المتنتي: 7 

والذ شكوى 
قال الصاحب: 
صِرَّحْتُ في حبّي عن مشكلدد 


وبخت للعالم باسمالهيوى 
© إظهارُ الهوى وامتناعة من أن يشم 

قال شاصر: 

من كان يزعم أن سيكتُم حبّهُ 

وإذا ب لوي 3 

الحبّ أفلبُ للفؤلا بِتَهْرِهٍ 
قال محمد بن ظاهر: 

يا كاتّمي خِيمَةَ الواشي محبقّة 
قال سلم الخاير: 

وني متسكسد ]تيت ةروفية 
قال إسحاق الموصلي : 

إن المحب يرى العوقرٌ سعرةٌ 


دا 


(1) أبئنته بعض ما في جواتحي ‏ 


عالت 


دن 


ماأفلنا 


وكيم أحميج فيهإلى عَللِهٍ 
فِليْقعُدِالمغتابٌُفِيمِنزرَلِهِ 


من أن يُرى للسرّ فيه لُصيبُ 


إني رحفّك أفراه من العظر؟ 
كينو داكت لمحتن 


فإذا تحير في الهُوى لم يُبِْصِرٍ 


بالذي في نفسي» والجوائح الحنايا والضلوع . 
تحاش ‏ التدعث: من دمث له الحديث إذا مده أو ذكره ‏ تستحلي: تشتهي ما هو حلو. 


© ظهورٌ الهوى بالدمع 
قال أبى عيسى بن الرشيد: 
لسَاني كتومٌلأسراركم 
ولولا الدموعٌ كتمثُالهرى 
قال أبو حكيمة: 
كأن مجالَ الطرفٍ من كل ناظرٍ 
© ظهوره يتحول الجسم 
قال المننئي : 
أمر الفوؤادُلسانة وجفونّه 
وقال الصنوبري : 
اكفٌ لسانَ الدمع أن أشكرٌ الهَوى 
© مبانة العاشق معشوقه في واه 
قال شاعر: 
فتععلميأنقدكلئْتُ بعلم 


قال العباس: 


الاتحسّبيني ملق اًفي الها 
قال البحتري: 

أعيدي في نظرءٌ مستتيبٍ 

تَرَي كبداًمحرّقةوميناً 


ولولا الهِوّى لم تكن لي دموعٌ 


على حركاتٍ العاشقين رَقيبٌ 


فكتئْئهُ وكفى بجسيك تُخبراً 


كأنٌ لسانّ السَقْم لا يُحْسِنُ الشككوى 


نح أَفِعَلِيما عن عل 


إني عابي حبَيكٍ مظبوئع" 


توخى الهَمرَ أو كَرِء الأثاما0؟ 
3 


مورّقةوقَلْبِامُسْفَهَاما 


وقال رجل لامرأة رآها مرهاء”؟©: هلا اكتحلت؟ فقالت: خشيت أن أشغل جزأ من 


أجزاء عيني عن النظر إليك . 
© الحثُ على إظهارٍ الجوى للمحبوب 


» أصيد لامرأة ولا أذهب لعفتها من أن يحيط علمها بأن رجلا يحيْها فإذا 


رأت أنه أدمع عينه وو كان أنسك ما يكون لذهب عقلهاء وقال بقار: 


عرضن للذيت 


م دعهي وض هإبليسر 


وقيل المراة تكتم الحب أريعي سنة ولا تكتم البغض والكراهة يوماً واحداً. 


)١(‏ الماذق: من ماذق فلاثاً في الود: لم يخلص له الود. 


(؟) نوشى الشيء: قصده ‏ الأقام: الإئم 
(4) مرهاء: بيضاء. 


60 العين مؤرقة: المساهدة ‏ القلب المستهام: المتيم . 
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60 
٠.‏ 
وممًا جاء في مراسلة الحبيب ومكاتيته 


© الإرسالُ إلى المحيوب 


قال كثير: لقيني جميل فقال: من أين 


لي موعداً من 


ترجع عودك إلى بدئك 


: من عند بثينة فقال: لا بد أن 
فقلت: عهدي بأبيها الساعة. فقال: لا 


بدَ فقلت وأين عهدتهم؟ قال بالدّوْم يرحضون ثيابهم فرجعت فقال أبوها: ما ردك يا ابن 


أخي قلت أ ات خطرت لي أردت أن أنشدها ثم أ: 


فقلتٌ لها باعرٌأرسل صاحبي 
بأنْ تجمّلي بيني وبيتك مؤعداً 
فآخرعهدٍمئكيومٌلقيتني 

قال: فضربت 


على نأي دارٍ والموكل مرسِلٌ 
وأن تأمريني بالذي شفت أفعلٌ 
بأسفل وادي الدَوْم والنزْبُ يُمْسَلُ9© 


جانب خبائها بعمود وقالت أخسأء فقال أبوها ما هو؟ قالت: 


كلب يأتينا من وراء الرابية. فعدت إليه وقلتتتقدر وعدتني أن تجيء من وراء الرابية 


قال شاعر: 
يا صاحبي نَدَتْ 


نفسي نفو سك 

إن تحملا حاجةً لي خف مها 

إن تُشرئا منزلَ الأخباب ويجحكما 
قال آخر: 


© مَنْ عَادَ رسولة بمكروو 
قال ديك الجن: 
أبطأ الرسولُ فظلْتُ أنتظرٌ 
رذ الجواب بكلّمفضلةٍ 


أزجر فزاك أنذيهيمَّبهم 


ينما كنئمالقيتمارشدا 
عتجحويكبا نعمةً هندي بهاويّدا 
متي السلامٌ وأن لا تخبراأخدا 


ونوّهت باسمي في النسيب ولم تكن”" 
لااننومٌياخذنيولاالسَهَرٌ 


إن شمرواللهجروائزروا 
إن العمصالك قدأرى قشرو؟ 


(1) وأدي الدوم: موضع ورد ذكره في كثير من الشواهد الشعرية أو الدوم لغة الظلّ الدائم (معجم البلدان 


الياقت: ؟/008). 
(1) التسيب: شعر 
) ازجر: أردع وأمنع 


© إرسالُ الريح إليه 
قال البحتري : 
ألايا نسيمَ الريح بَلْعْ 0 
فإن سألت عئي سليمي فَقُلُ لها 
وقال: 
لي إلى الريح حاجَةٌ إن قضَنها 
حجبوهاعنالرّياح لاني 
وقال: 
فلو أن ريحاً أبلمّت وخيّ مرسلٍ 
وقلتٌ لهاأذي إليهم تحيْتي 
اني إذا هت شمالا سالتها 


© مَنْ حَسّد رسولَه لتمتعه بالنظرٍ إلى محبوبه 


سلَيْمي وعرّض بي كأنك ماز2 
بدَعُبُرٌ من دائه وهو صالخ 


هل ازداد صداحٌ النميرةٍ من قزب 


عشق المأمون جارية لبعض المتكلمين :المِيّصلين به وكان يراسلها ببعض من أفشى 


إليه سره فقال يوماً وقد بعث إليها: 
الاليتني كنتُ الرسول وكائني. 
بعدشٌك مشتاقاًففَرْت بكتظيرة 
وسَرّحْتٌ طزفاً في محاسن وجهها 
أرى أثرامئها بعَيِنك لم يكن 

قال محمد بن أمية 
أن تشقّ عيني بهافقّد سبذت 


فكأنَ مو المقْصّى وكنت أنا المُدْئى؟ 
وأمِفْلْئَيِي حئى اساتُ بك الظنا 
ومَتَعتَ باستمتاع نغمتها الأثْنًا 
لقد سرقّت عيناكَ من عينها حسُنا 


رسولي وفؤْث بِالخَبِرٍ 


خذمةلعييارسولٌعارية فانظر بها واحتَكِم على بضَّري 
© تاس مَنْ خلفه رسولَة على محبويه 

قال شاصر: 

يُعَعَت سول فاميمى خليلا على الرغم مني فصبْرا جميلا 
وكنتٌ الخليلَّ ركان الرسول فصار الخثينَ وص”رْتُ الرسولا 
كذامن يوججه في حاب إلى منْ يحبٍرسولاً نبيلاً 
(1) التعريض: الذمْ غير الصريح أو المباشر. ‏ (9) غير: بقايا. 


© التتمر المبعد من أقصاء ‏ المدنى: المقرّب من أدناه. 
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قال المتنتي : 

مالناكُئناجرئَيارسولٌ أناأهوىوقلبٌكالمشبولُ 
كلماعاةمن بعَئْثْإليِها غارّمئي وخانفيمايقولُ 
© التعرضٌ لرسولٍ محبويه 

بعئت عنان جارية الناطفي وصيفة لها إلى أبي نواس تدعوه فاحتال فقضى منها 


وطرا”» وكتب إنيها 

نكتنارسونلعنان والرأقُُماقذفقلئنا 
0 أن خسبسزاً ب لح قبْرَالفش وءاكلتا 
وبعثت أخرى جاريتها فعادت ويوجهها أثر ريبة فسألتها فزعمت أنه خمشها فعاتبته 

فقال: 


زعم الرسول بأئني خمشئُه كذبّالرسولُ وفالق الإصباح 
شهْلي بحبّك عن سواكِ وليْس لي قلبانمشتهِلوآخرّصاح 
قال التوفلي : ١‏ 
وقد زعمت يمي بألي أردثلهآً 
سلوا عن قميصي مثلٌ شاهدٍ يوسف 
© الراغبٌ إلى حبيبه أن يكاتبة 
قال شاعر: 
يازِينَ من وَلَّدَتْ حوّا من رجل 2 لولاكٌ لم تحسْن الدنيا ولم تَطْبٍ 
أمااللقاءئنشيةلشثْآملّه فمايضرَك لَرْنْاجَيْتُ بالكئب 
وقال: 
فإن لم تكونوا مثلنا في اشتياقَنا فكوئوا أناساً تخسِنون التحمّلا 
وماذا عليكم لو سمحتم بأحرفٍ فأوجبئُم فيهاعليْئاالتفضلا 


أ: هلك؛ وتباً له بالنصب على المصدر بإضمار فعل أي جعله الله خاسراً أو هالكاً أو 


هو يوسف بن يعقوب» وفي البيت إشارة إلى قصة يوسف مع امرأة العزيز ‏ قد القميص من 
قبل: أي قطع من الأمام وخلافه قذ من دبر أي من الخلق - (انظر القرآن الكريم: سورة يوسف 
الآبات: 8؟ - 54) من قبل (أو قبْل): أي من الأمام وخلافه من ديرم 


كفن 


قال ابن طباطبا: 
انار سوه 
© المسرّة بورودٍ الكتاب 
قال شاعر: 
أدائ يكاب فيه دكبرٌ زيارة 


أبوروده 


طلع الفجرمن كتابك عثدي 
ذاك إن تم لي فقد عذبٌ العيا 
قال محمد بن طاهر: 
علامةٌ وذك أن تراء 
إذاقصَّرالكتابُ فأي وني 


فم 


باللقاءي 
شر ونبِلُ المنى وريشٌ الججناخ 


بدو الضَباحٌ 


يِكإن 


يطيلإِلدٍ بْتّالكِتابا 
وى من حبيبك حين غابا 


650 
وممًا جاة في مزاؤرة الجريب وملاقايه والنظر إليه 


المتنتي : 
كم زورةٍ لك في الأعراب خافيّةٍ 


أزورمُم وسوادٌ الذيل يشمّعلي 
وله: 


انرا ص اللْيِل مستّتراً 
ولاح ضوء :هلال كاد يفضحُنا 


(1) التزو 


الشيء القليل. 


أذعى وقد رئّدوا من زورةٍ اليب 
وأنثني وبياض الصبح يُغْري بي”"2 


تخبِرٌ أن المائويّةنَكَيِبُ9 


يستعجلٌ الخطوٌ من خوْف ومن حَذّرِ 
مثلّ القلامة قد قُدْت عن الم 


(1) يشفع لي : يقدم لي العون ‏ أنثني : أعود راجعاً ‏ بغري بي: يحض علي 


(0) الماتوية: 
عليه لأنه يستر زيارته للمحبوب. 


(4) القلامة: ما سقط من طرف الظفر - قذّت: قطعت 


لفن 


مذهب مائي الفارسي القائل بمبدأين هما ميدأ النور والظلام والشاعر هنا يظهر ما لليل من يد 


فقمْتٌ أفرشُ خدّي في الطريتٍ له ذل سحب أذيالي على الأثرٍ 
وكان ما كان مما الست أذكره 


أولاتسأل عن الخَبَرٍ 


ل ونام السحراسٌ الرضّةُ!'؟ 
اك فرهي ةر 


قال سعيد التصرائي : 
وعدالبدرٌبالزيارةليلاً فإذاماوفى قضِيِتُنذوري0؟ 
ياسيدي ولمتؤثر اللي 2ل على بهجةالئهارالمثيرٍ 
قال لا أستطيع تغييررشمي 2 هكذاالرسمٌ في طلوعالبدورٍ 


© مَنْ صار الطيبُ والحُلَى واشياً عند زورته 

قال البحتري : 

وزارث على عججّل فاكتسى 290 لزورتهاأبرقٌالحَزْنطيب"" 

فكانَ العبيرٌ بها واشِيا . جرس الحُلِي عليهارقيبًا 
قال بشار 

أمالي لانات في " ان 

وتوؤالشيبّليلينا أن 
قال العباس: 

قامت تفنىوهيمَرْعُوبَةُ تودأنَّالشملْمجموعٌ 


بكى وشاحًاهافلميسكُنا وإلماأبكاهمالجوعٌ 
فانتبهالهادورنمنْأهلها وصاز ل لم وعد مزجو 


لاتسفتلقببابنسا إلآشغتائك زع 
مابال خلخالِكذاخرسة ‏ لسانخلخالِكمقطيعٌ 
© امتناع المحبوب 


قلتزوزيناققالَتُعججبا أترانييافتى قاضي مد 


(1) جثم الليل: اتتصف وجثم أيضاً الطائر أو الحيوان: تلبّد بالأرض فهو جائم: والمقصود هنا بجثوم الليل 
امتداد ظلمته ‏ الحراس الرصد: أي الرقباء الذين يترصدون الحركات والسكنات. 

(؟) النذور: جمع ندر وهو ما يوجبه المرء على نفه تبعاً من مال ونحوه إذا هو فاز بوطر أو حاجة 

تج مريع (4) اثق: احذر ‏ الذرع: السجار ليلا أو نهاراً 

رائحة العطر يقول: إن العطر إذا فاح فهو كالواشي الذي ينضح لقاءات الأحبّة 


يدا 


إذيصلي روعليهدينهم 
قال أبو دهم : 
لمارِثمسع لبي 
متت ميث متشوهةزيرة 
فى هدين الي 
© من سأل رفيقه أن يزور به صديقه 
قال شاعر: 
خليلي عُوْجاً بارك الله فيعُما 
وقولالهاليُس الضلالٌ أجارنا 
وقال نصهب: 
بزينب أَلمِمْ قبل أن يظعَنَ الركبٌ 
وقال: 
خليلَيَ بِنْ عوفٍ عفاله عنكما 
فَإِنُ مَقِيْلي عند ظمياء ساعٌ 
© النهي عن كثرة النظر وذمُهُ 


أنت ت تهوانييروآن آنيكَأنا 


تشفيالسَفيمَمِنالسَقَمْ 


وإن لم تكن هند لأرضكما قَضدًا 
ولكئنا جزرنالنلقاكُمٌُعَمْدَا 
وقل أن تملينا فماملك القلبٌ 


نيا بها إن كان مُرْخَى ظلائُهًا 
كنا جلف من نومةٍسنائها'" 


قال الله تعالى : طثُل إنثؤينيرت” تيه ”". وقال النبي وله : لا تتبع 
النظرة النظرة» فإنما لك الأولى وليست الآخرة وقال: زناء العين النظر. وقال عيسى 
عليه السلام: لا يزني فرجك ما عُضَضْتَ طرفك. وقيل: من كثرت لحظاته دامت 
حسراته. فضولٌ المناظرة من فضول الخواطر. قيل: نظر رجل إلى امرأة فقالت لِمّ تنظر 
إلى ما يقيم أيرك وينفع غيرك؟ وقال أبو الفيض: خرجت حاجاً فمررت بحي فرأيت 
جارية كأنها فلقة قمر فغطت وجههاء فقلت يرحمك الله أنا سفر وفينا أجرء فمتعينا برؤية 
وجهك فقالت: 
وكئت متّى أرسلت طرئَّكٌ رائداً لقلبكيوماًأنْمَبَمْكَ المناظرٌ 
رأيتَ الذي لاكلهأنتٌ قادرٌ عليهولا عن بغفضهأنتٌ صابرٌ 
ومرت أعرابية بجماعة من بني نمير فأداموا لها النظر فقالت: يا بني تمير ما فعلتم 
نْ ١‏ من أبصارهم و ولا بقول الشاعر: 
منْئُمَير ‏ فلا سعداًبلغتإلاكلاب؟ 


(1) المقيل: النوم وقت القيلولة. 
(1) القرآن الكريم: الثرر/ ٠‏ 


(5) فض طرفه: خفضه وكقه وكسره. 
بين 


فأطرقوا حياء وقال العئاس بن الأحنف 
ومستفتح باب البلاء ب 

قال أبى تمام: 

إنالله في اليباهدمئايا سلطئهاعلى القلوب العيونٌ 
© النهيْ عن تمكينٍ المرأة من النظر إلى الرجل 

قال بعضهم: لإن يرى ألف رجل امرأتي أسهل عندي من أن ترى امرأتي رجلاً» قال 


تزوّه منهاث غلهآخرّالدهرٍ 


ذو الرمة: 
لا تأمننَ على الئساء ولواخاً ما في الرجال على النساء أمينُ 
إن الأمين وإن تحفظ جهده لابذأنبنظرةسيخونٌ 
© الرخصة في النظر 


قال الحسن: النظر إلى الوجه الحسن عبادة معناه إن الرائي يقول: سبحان خالقه 
ومنه قيل النظر إلى علي عبادة ورؤي شريح بقارعة الطريق فقيل له ما وقوفنك؟ قال: عسى 
أن أنظر إلى وجهٍ حسن أتقوى به على العبادة. وقال ابن الدمينة: 

يقوئون لا تنظًز وتلك بليَهْ ثبلا كل ذي عيئيْن لايُدٌناظرٌ 

وليس اكتحالُ العين بالعين (ب إذا/مفٌ فيما بِيئَهُنَ الضمائرٌ 

وقال مصعب بن الزبير وكان جمبّلة لصترفي رآه يحد النظر إليه: لِمّ تحدّ النظر إليَ؟ 
فقال: لا تنكر نظري فإنك من زمة ييل« 


معت قول أبي دلف 


مال ادي طرْفٌ مَنْ رَمَقا(» 
نه ان ميدي ل باحسنا ونمالة نميل ئلغتننة"؟ 
قال آخر: 
أبسرزوا ورجههالجمي ل ولامفوامن اف 
لوأرادراعهم افة نقيوارجههلة 
قال التمار: 

ع فلا قل بن لته م 


لك فدات هدر 


انظر أشعب إلى ابنه وهو يحادث إمرأة فقال: يا بني نظرك هذا يحبل . وغثى 


(0) رمق 
(1) تبدي: تظهر ونتكشف ‏ الحدق: سواد العين: وقوله: نعمل الحدق كناية عن النظر ‏ يقول لمحبوبه 
اكشف لنا عن محاستك حتى نمتع العين بتأملها 


كفن 


مخارق في مجلس الوائق بقول عمر بن أبي ربيعة 
نظرت إليها بالمحصب من متى ولي نظر نولا السحزج عار 
ظريفاً وهو 
بنظره أنكى فقد حبلت عني”2 
إن رليكاما بين تمنة اهبر إلى نظري شيئاً فذاك إذأ مني 
فقال أشد منه للأخطل: 
فلا تقربٌ بيوتٌ بنِي كليبٍ ولاتقرّب لهم ,أبداًرحالاً 
ترّى فيهالوايِعَ مبرقاتٍ يكذنَ يَنكُنَ بالحدق الرجالا 
قيل لعاشق تمكن من لقاء محبوبه: هل اشتفيت؟ فقال: 
وفي نظري الضادي إلى الماء حسرة إذاكانٌ ممتُوعاً سبيلٌ المواردٍ 
وقال آخر: 
يرئووينظ رح سرة نَظَرَّاليمارِإلىالقضيم 
© مَنْ تمنى النظرٌ إلى محبوبهٍ والاستشفاء جلقا» 


فاكحئرهابالخحبي 


وغايةً ما نرضى به النَظَرٌ الكَزْرُ 
© إزديادُ الوجدٍ بالنظر 
قال وهب الهمداني: 
زؤّدت العيِنَ من لواجظها زاداًفكانٌ الجمامٌ في النظرٍ 
قال الأحوص: 


إذااقلتُإني مُشْتَفٍ بلقائها فحمّالثّلاقي بيئنازاني وَجْدًا 


)١(‏ المحصب: موضع رمي الجمرات في منى؛ ومنى من مناسك الحج قرب مككة ‏ النظر العارم: الشرس 


(1) النظر الشزر: النظر بمؤخر العين كراهية أو غضباً أو لزدراء. 
لكين 


قال إبراهيم الموصلي: 
ولوأني نظرْتُ بكل عيِنٍ 
© تورك الذنب على العين والقلب. 
قيل: 
قال الصولي : 
فِمَنْ كان يؤتى من عدو وصاحب 
هما اعتوراني نظرّةثم فكرةٌ 
وقال: 
إذالمت عينيْ اللعيِن أَضَرّتا 
فإننَُمْتٌ فلبي قال عيناك قادتأ 
قال أبو القاسم المصر: 0 
ألومٌ قلبي وناظري فهُما 
© تورك الذنب على المين دونَ القلب 
قال أبو تمام: 
لاعذبن جفون عيبي إنلملا 
قال ابن المعتز: : 
عيني اشاطث بدمي في اهنوك 
قال العطوي: 
فلاغبِ 
© توركة على القلب دونَ العين 


ب ولاأمرْ دِيم 


بجسْمي يوماً قالتالي لم القلبا 
إلِيْك البلايائم تجعل لي الذنيا 


تعاوّناوالنوى على قلبي 


بكفونٍ عيني جلما انعذْبُ 
يلبكلوا تعيلاًبم شه تله 


ناياتٌ العيونٍ على القُلوبٍ 


كفى بكون ا القلب مذنباً وداعياً إلى فعل الشر أنّ النفس لأمارةٌ بالسوء وقول النبي 244 


ألا إئماالعيْبانللقلبٍ 3 


أعدى عدوا قال شاعر: 
قال الموسوي: 
النفس أعدى عدرٌ أنت حَاذْرُهُ 
© قله شبع العينٍ من النظرٍ 
قيل: لا ند 


والقلبُ أعظّمْ ما يُبْلى به الرجلٌ؟ 


تشع عينٌ من نظرء ولا أذنّ من حَبّر ولا أرضٌ من مَطَر ولا أنثى من ذكر. 


(1) استقصت العين محاسنه: أحاطت بهاء والاستقصاء تنبع المعطيات حتى نهايتها تلإحاطة الكاملة 


(1) اعتوره: تداوله - الرقاد: اننوم ‏ اللبّ: العقل 
(0) يقول: 


ك أن تحذر رغائب النفس محذّراً من عواطفها معتبراً أحاسيس القلب مصدر بلاء وتعب. 


تلاس النظرٍ خشية الرقباءٍ 
قال أبو الشيص: 
ونظره عينٍ تعللتئها 
تقسمئهابين وجوالحبيب 
وتحوه: 
إذاما التقيْنا والوشاةً بمجلس 
فإنُ عمل الواشون فَرْتُ بنظرةٍ 
وقال: 
حمدتإلهي إدْ بلاني بحبّها 
نظرث إليها والرقيبُ يظتني 
© التخاطبٌ بالنظر 
قال معقل بن عيسى: 


إذا نحنُ خِفْنا الكاشحينَ ولمَ"ٍ 
قال علي بن هشام 

فسلمت إيماء ووذعَت خفيةً 
قال ابن أبي طاهر: 


حناراً كما نظ _رَّالاأحولُ 
وطرف الرقيب مَقَى يغفلٌ 


لنارْسْلْ سوى الطرْف للطزفي2”7 
وإن نظرُوا نخوي نظت إلى السقفٍ 


على حول أغتّى عن النظر الشزرٍ 
نِظرْتُ إليه فاسترختٌ من العُثْرٍ 


كلما تيكلننا بأعيننا شزر0© 
فكانٌ جوابي كسرٌ عينٍ وحاجب7؟ 
الحاجات المُحَب إلى الحبيب 


على شكوى ولاعذ الذنوب 
تكلمتٍ العيونُ على القلوب 


وقالت الهند: لللحظٍ ترجمان القلب واللسان ترجمان البدن. 


(1) الطرف: العين ‏ هقول: ليس للمحبين من رسل بحضور الوشاة سوى العيون 


(1) الكاشحون: جمع كاشح وهر العدد والمبقض 
00 الإيماء: الا: : 


عيته وحاجبه جواباً. 


وكيف كان السلام إيماءة والوداع خلسة وكيف جعل خفض 


كونٌ نظرٍ المحبوب إلى مُحِبَهِ قاتلاً 
قال ابن الرومي : 
نظرت فَأنْصَّدتٍ الفؤاد بهْيها 
وبلاء إن نظرّث وإِنْ هي أعرّضضت 
© تحر العاشتٍ بالنظر إلى معشوقه 
قال أحمد بن أبي ظاهر: 
عتاباكأيام النخية اضلة 


فإن أخذت عيْني محاسِنّ وجهه 
© السهلٌ اللقاء الصعبُ المنال: 
قال شاعر: 
ا مني إن لخم ضووؤُها 


© مَنْ سَهْلَ بالكلام وَصعب بالمنالٍ 
قال إبراهيم بن المهدي: 
وقد يلينُ ببعضٍ القرلٍ يبذله 
فالخيزران منيع منك مكسُره 


المإنشد معنف عن د نكناد بِهِئِم 
وقعٌالسهامونزْعٌهنَليمٌ 


لألقى به بَدْرَ السّماء إذا خضَّز 
دهشت لما ألقى فيملكُني الحَصَرها؟ 
قريب ولكنْ في تساولهابْعْدٌُ 


1ه ف 
#حمنومَةٌ من أنايل السماني”” 


فمَزَالفوادَعزاةجميلاً 
ولنْ تستطيعٌإليْكالنزولاً 


وقد يُرَى لتنافي كف لاريب» 


الشعوين العنّ والعجز عن النطن أو اعتقال اللسان من الكلام ‏ يقول: إنه ينبر بمحاسن وجه الحبيب 


العن والحصر. 


(1) الوجنة: صفحة الخد الأنامل : أطراف الأصابع ‏ يقول إن محاسن وجهه مبذولة للناظرين ولكثها 


على أثامل الآثمين. 
(5) يبلله: يجود به - الوزر: الإثم - 


(4) لاويه: الذي يلويه أي يثنيه 


© المؤثِرٌ للمواقعةٍ 

قال شاعر: 

لم يصفُ حبٌ لمعشوئَّيِن لم يدُقا 
قال الخيزارزي : 

إذااما قينا بالتَواصّل في الهُوى 

فلا رص لَإلا ان يكونَ تباذلٌ 

إذا لم يتم الوضلّ والبِذْلُ في الهوى 
قال أبى مام : 

وقالوا نكاحٌ الحبّ بي 


شك 


وقال أبو القيس: مرّ بي إدريس بي أ. 
ولما التقنِنا قالّت الحكّمَ فاحتكم 
فقلْتٌ معاذًالله من تلك خصلة 

وكان 

عشقنا واحداً ن 


اه في إسته ليس هذا عشقاً 
© استحسانٌ التقاء المتحابين 
قال مسلم العنيري : 
6 أحسنُ في الدنيا وساكنها 
قال العباس : 
لم يخلق الرحمن أحسنّ منظّراً 
© المعانقة 
قال إبراهيم الصولي : 
ساعدناالدهرفيتنامعاً 
فكَثْتُكالماءولهقارعاً 
قال الأخطل : 
وإني وإياهاإذامالقِيئُها 


3 


(1) القسل: التطهر بالماء وإزالة الجناية ‏ 
0 الأثام: الإثم, 


حبّاً يحل على من ذاقّه العُسْلُ290 


فلاآلتَ معشوقٌ ولا أناعاشقٌ 
ولا بنل إلا أن يكوة تغشن 
فأمٌ الهوى من بعد هذين طَالِقٌ 


وكم نكحواحباً وليس بفاسدٍ 
أبي حفصة فوقف علي وأنشدني 

سوى خصلةٍ هيهات مثك مرائهًا 

تيوت ويبقى بعد ذاك أثامُها9؟؟ 


انا شيخ من فرغانة فقال ما تفي كعبذ)؟ ففسرته له فقال: أما نحن فمتى 


دلا يقرم عليه 


من وامتٍ قد خلا فرداً بمَوْمِوقي0؟9 


من عاشقَّيِنٍ على فِرَاشٍ واحلٍ 


نحيِلْمانجني على الشكرٍ 
وكان في الرقة كالححمة9؟ 
لكالماء من صوب الغمامة والخَمْرٍ 


(6) الوامق: المحب ‏ الموموق: المحبوب . 
(4) قرع ااخمر بالماء: مزجها به 


هنا 


قال الجاحظ: 
كم بِيِنَ قولٍامرىءالقيس وق وق دعاق الطاب اسي؟ 


وبين قول علي بن الجهم 


وأدنى فؤاداً من فؤادِ معدب 
من الراح فيما بيننا لم تسرّب 


خليطانٍ من ماه العٌّمَامَةِ والجَمْ 
ومن ما : 


بعيكيهاركتت باستنا 
وأفَنَيِناهءهِمْاواليِرَامَا 


تنفْسَّث في ليلهالباردٍ 
بسنا من ججسَدواحي”" 


فظئوشاتِي أنني نائمٌ وَخدي 


الرحل يشدّ على الهودج 

الدجى: ظلمة الليل: وهو يكتى بذنك عن اللقاء والتواصل بين المتحابين وظلمة اليل كالفييص 
الذي يسترهما عن العيون 

(7) التقل: ما يؤكل على الشراب من فستق أو فاكهة وتحوهما 


كنا 


© تمني تقبيلٍ الحبيب والاقتصارٌ منه عليه 


قال شاعر: 
واللةلونلك]إذنلتقي 
قال الصتويري: 

نوِتتقبينلَنارِوجتتوٍ 
قال محمد بن أبي أء 

فمانلت مئهامُحَرْماًغيْرٌ أثني 


وألئمفاهاتارةبخدتارة 
© تقبيلُ الحبَ إعتراضاً 
قال اين المعثز: 
نقرّالعصافيرٍرهي خائفة 
قال أبو نواس: 
ينالتف خدمبا 
يَامن أن يائما 
لولادفاعٌالناسس إنَاهمتَا 
نفل في المشجدٍ مالم يكن 


فخرججت خيئّة تولها فتبشمث 


عيِبالمَبَلبُكَلفَيْنٍ 
فخَفْثّاقومئهفأخثرفُ 
أقبّل بساماً من الشفر أفلّجا؟ 
وأترّك حاجاتٍ النفوس مُخْرّجا 

ختلاتٍحذارمرتقب 
من النواطيرٍ يانعَ الرَطبٍ9© 
عن التثام الحججر الأسْوَّدٍ 

الماكاناعملىمَزْجِدٍ 
2 تشفاقا آخر المسندٍ 


522 الأبرارٌ في التَسْجِدٍ 


حثى ولججت على خفاء المولج 


9 الطب ا 
(6) آخذاً بقرونها: أي وهو يشذها إليه ‏ الحشرج: الكوز الرقيق يبرد فيه الماه. 


فين 


تبصِوّفي ناظري مُحَياها 
وليتهلايزال ماواها 


إِنماالقُبْلةُعنوانٌالصلة 
قبلة تشمغالخليلَ وتشفي© 
يفلم حاسدٍ يريد النشفي؟ 


قيل: قبلة المؤمن المصافحة وقبلة الرجل زوجته الفم وقبلة الوالد الولد الرأس وقبلة 
الأم الا . قال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه: قبلة الولد رحمة وقبلة المرأة 
قبلة الوالدين عبادة وقبلة الأخ الأخ رقة وزاد فيه الحسن وقبلة الإمام العادل طاعة. 
© مَنْ سألَ محبويّةُ الول 

وقال الواواء الدمشقي : 


أيامَنْ هرَالفورُليبالمنى ومنهوبالوةمني حقيق"؟ 


(1) الجيد: العنق ‏ ثثى السكر أي استيدٌ به السكر واستولى عليه النعاس فمال عنقه 
(1) تتفع القليل: ترري المأ وحرارة الرجد. 
() التشفي: الانتقام وشفاء الغليل. (4) حقيق: جدير. 


فيلا 


تغنمبناغفلاتٌالرْمانٍ 
وقال: 

تعالَ بنا نغص الوّشاءً ونشتفي 
كتب إبراهيم الموصلي إلى قيئة: 
دعي الوضل لا أسمّع بيومِك إلما 
فأجابته لكن يملا لنا بطنء قال شاعر: 
ياتف يبيام خْضصَريُْه 

© سؤاله عوذة النائل 
قال المتيي: " 

أمنمِمَةٌ بالعَُودَةٍ الظَبِيةٌ الني 
قال بشار: 

يا رحم ةلله حلي في منازلنا 
قد زرتنامزة في الدهر وإحِدةٌ 

© المستكثر قليلَ الوصل من حببيته 
قال بعضهم: 

بحرمةٍمافذ كان بَيِني وبيتكم 
وإني ليْرْضِيني قليل نوالِكُمْ 
قال آخر: 


قال ابن المعتز 
ل يافأخيا 


ما قلي رةه لو فيكت 


)١(‏ الحوادث: نوائب الدهر ‏ الوجه الصفيق: الوقح. 


فوججهُ الحواثٍ وه صَفيقٌ" 


من الوّضل قبل المؤت ثم نوب 
سالت شيعا لئْس يغري لكم ظهرا 


ا 
0 


وكثكيبائؤزر 
كك د ا 


بغيْر ولي كان نائلّها الوسميَ”؟© 


حيبي برائحةٍ الفردوس مِنْ فيكِ!! 
نئي ولا نجعَليها بِيِضَة الديك*» 


من الوَضْل إلا عُذْئم بجميلٍ 


وإنكُنْتُ لا أرضى لكُم بِقَليلٍ 


فقذْحانَمئايامليحُرحيلٌ 


(1) القضيب: الغصن ‏ الكثيب: التلّ - يصف نحول خصره وامتلاء أراداق 


60 الوسمي: أوّل مطر الربيع 
(4) حلي : الأمر من حلّ في المكان: نزل فيه 
(0) بيضة الديك: كناية عن استحالة الشيم 


ييل 


بل: إن في ثغرها رائحة من الجئة وهو مكتف بها. 
أو عدم تكرار حدوثه. 


قال ابن الدمينة 
لين ساني أن نلئني بمساءةٍ 
وقال: 
رضيْتُ بِسَعْي الوهم بيني وبيْنه 
© الرضا بأن ينظر أرضّ حبيبه 
يقر بعيني أن ارّى من مكائْها 
وأن أرد الماء الذي شربَتُ يه 
والْمِئُ اخشائي ببّرد ترابه 
الرَضا بكونه مع الحبيب في الدُنا 


لقذ سرّني أني خَطَرْتُ ببالِكٍ 
وإنلم بكُنْ في الوَضل منه نصيبٌ 
ذرا عقدات الأبرقٍ المتقاود"؟ 


سليِمِي وقد ملّ السرى كل واحد""؟ 
وإن كان مخلوطاً سم الأساودٍ 


قال أبو نواس أرضى الناس قيس بن ذريح في قوله 


أليسٌ اللَيِلُ يجِمَمُني رليلان 
ترى وضحٌ النهار ك مأأراة 
وقال: 
ويقرعيني وهينأ ً 
أني أرى وأضتها 7 
© رجاء لقاء المحبوب 
قال الحارثي : 
أرانا بهالله مال رَل 
وقال: 
ما أقدر الله أن يدني على شحط 
الله يطوي بساط الأرض بينهما 
© من حبيبه مناه 
قال شاعر: 
ولمانرّلنامئزلاطلهالتدى 


اسم موضع . 


(4) الثدى: العلل» أي ما نتركه رطوبة اليل من قطرات على أوراق النبات - 
نينا 


الاريكفي بذلك مننَدانٍ 
وأيفلرها الظلام كماعَلانِيْ 
3الآيقرّبعيِنذيالحلم 
وضحٌ النهار وعالي النجم 


وناحسناتالظُكْرْنِ 


مَنْ داره الحزنُ ممّن دار صول7”" 
حتى يرى الربع منه وهو مَأهولٌ 


آنيفا وبسعق من الكزر سالي0 


© الشحط: البعد. 
: الزفر. 


أجدّ لناطيبٌ المكان وحستّه 
© تمئي مجاورته 
قال شاعر: 
تمنَيْتُ في عرض الأماتي وربّما 
ألاليْت سعدى جاورّثئي حياثها 
قال الفرزدق: 
ضجيعَيْنَ مستورين والأرضٌ تحتّنا 
قال جميل : 
أقولُ والركبُ قد مال عمائِمْهُمْ 
ياليت أني بأثوابي وراجلتي 


© مَنْ أحبٌ أن يجتمّع مع حبيبه وإن كانَ في 


قال كثير: 
ألاليتناياعرُمن غيرريلية 
كلانابه عر فمنيَرنايَيِفُل 
إذاما ورثنا مهلا صاع أمَلَّهٌ 
نكونُ بعيرَي ذي غنى فيُضيعنا 


مشى فعمدينا فكنت الأمانيا 


تمنىالفتّىأمنيةًثمنالّهَا 
فتعلّمماحالِي وأعلمحالها 


تنامُّمعيعزيانةًوأنامها 
يكونُ طعامي شمّها والتزامُها 


وقد سقّى القَّوْمٍ كأس النعسّة السهرٌ 
عبدٌ لقومك هذاالشهر مؤْتّجَرٌ 


1 لس لكك 
بعليران نزعى في التلاء ونعزبُ 


على حبنبنها جرباء تغدي وأجربُ0© 
عَليْنا فلا ننفك نزْمي ونضربٌ 
فلا هويّزْعانا ولانحن تُطلبٌ 


افلما سمعت عزّة ذلك قالت تقد تمنى لي وله الشقاء الطويل. 
قال ديك الجن 


ني : 
اضربسي مسن لين باب است 


انذهب بعيداً ‏ تمنى كثير أن يكون 


والعقوبة. 


,صاحبته عزة بعيرين برعيان في الخلاء ويذهبان بعيداً. 


والعرّ الأجرب؛ والعر أيضاً الشرّ والعيب. 


يلين 


© الرضا من حبيبه بالأماني والمواعيدٍ الكاذبةٍ 


قال كثير: 
وإني لأرضى منك ياعِرٌبالذي 
بلا وبان لا استطيغٌ وبالمُنى 
ة العجلى وبِالْحَؤل ينقضِي 


وبالنظر: 


ك يا بعين حبابلي 


قال الموسوي: 

وماضرّهم إِذْلمْ يجودوا بمقنع 
قال كشاجم : 5 
نت بموجدهافقلت لها 


© انتظار وعد الكاذب 
قال جحظة 
ياكاذباًفي وعدهبلساله 
مازلْتٌ منتظراًلوغيِكَمِفرط 
٠.‏ قطع الأوقات بالأماني 
قال ابن المعثز: 
يامانِعَ العين طيبَّرئدّتها 
عَلْمَّنئي حبك المقامٌ على الضَفٍ 
وقال: 
منى أن تكن حقاً تكن أحسنّ المُنى 
أماني مِنْ سعدى حسانٌ كائما 


وإن الأَرّضَ من بشينةبالسذي 
(1) التسويف: المطل في إنجاز الوعد. 


م 


وعدي مواعد مُمْجز أو ماطِلٍ 
من التَيل لو موا قليلاً وسوّفوا”» 
ياهذءفيديبأنْتيدي 


مك لِي بمصُ لسانِك الكذّاب 
بِالبَيِتِ مرتقِباًلقرْعالباب 


ومائج الجسم كثرةٌاليِلَلٍ 
موقط عالايام بالأمل 


وإلا نمّد عشنابهارْمنارمدا 
سمَّئْك بها سُعدى على ظَما بَرْدا 


لبلبال شدّة الهم روشواش الصدر هذا البيت والتاليان منسوبة أيضاً إلى جميل بن معمر 


() صِلي: الأمر من وصلء ووصل الحبائل نقيض قطمها والحبائل روابط الحب. 
(5) يقول الشاعر حبذاً لو أن الأحبّة يجودون بالقليل: بل هو يرضى بمجرد التمثي ولا يعيره التسويف» 


وفي هذا ما يدل على قناعة المحبٍ من العذريين أو الذين يذهبون في الحبّ مذهبهم. 


لضل 


للف 
وممًا جَاء في الطيفٍ 


© مَنْ يسمخ بخياله ويضنُ بوصاله 
قال البحتري: 
ةَالمُلِوَلورَاته 


بتفْسي من تنأى ويدنو اذكارها 
وقال: 

وإذاما أبى الحبيبٌُمواتا 
قال أحمد بن أبي طاهر: 

في ثٌبِهاضيْفَامُقِيماًبرحله 

وزارت وما زارّت وجادث ولم تال 


قال ابن المعتز: 
ماني الخَيالَبلا حيدم 


وكِعمْنرْمَ ولي قوَادةٍ 
وقال كشاجم : 

قذجادطيمُكنيبرعيك 
ودضاإليَممايقاً 


© من منع خياله بتسليط السَهادٍ على محبْه 
قال شاعر : 
فكانَيزورُنامئهخيال 
قال علي بن يحيى المنجم: 1 
بأبي أنت لمْ جفاتي خيال 


)١(‏ الملم 


عرف الذي يغتادٌمن إلمابه”؟ 
ويضئ في غيرٍ الكرى بسلايه”© 


وتِددع 53 تبان 


وباث بنا تقيمٌ ولا ذري 
وال عنها الطيفُ وهي على الهَِرٍ 


ودبي الوضل مِنْ صَدَهِ 


أنث بالحبيب علوبُعْدهِ 
وأجارّن نول صتك 
ومصافِحاًختذيبخدك 


تا بحمدٍطيفِك لابخمدك 


فلمَاأنْجِنَاَئمَالخَيَالا 


لك فدكئثُأستريحٌإِليِهٍ 


(؟) جذلان: فرح يضئ: يبخل ‏ الكرى: النوم. 


() الإدكار: التذكر ‏ يبذل: يجود ‏ طيفها: أي خبال المحبربة 


فنا 


إِنَفقدَالتزمأعتمني 
قال أبو نواس: 

كيف السبِيلُ إلى طيْفٍ يزاورة 

© بغض طيف ذي هجران 

قال أبو دلف: 

لاتحمدنُ على نوالٍ في الكَرَى 
قال المتتتي : 

إني لأبغض طيف مَنْ أحببتَُهُ 
قال المهلبي: 
تلن لعج 
د ةلب" 
قالت عابدة المهلبية 

خطيت خباله فإنا خيال 
فإنتوئقعيطيفأجوانا 
مَنْ ذَكَر الححَال بات الفكر إزارة 
قال أبو تمام: 

نَمْ فمازارّك الخيالٌ ولكل 
قال المتنتي : 
لاالحلعٌجاةبوولابيثاله 
إن المُعيدلتّاالمنامٌخيالَهُ 
بعنايناوئناالمدامَبكفهِ 
اشر وموك مسن علدو 
© مَنْ أسهرةُ خَيَالُ حبييه 


فلملمٌ 


أنقاضاءه موعداً لي عليوي؟» 


رفية الأخباب في الحُخلم 


والتّومٌ ني جملة الأخبابٍ هاجرْةٌ 


من ليس في غبر الكرّى بمَنولٍ 
إن كان يهجِرْنارَمانَ وصَالِدِ 


و بتلوام 


به ف 3 


7 
ل 


مَكِدِوّلَ مغل صاحبهٍ بخيلٌ"؟ 
سه بغيل مسعخيلٌ 


مك بالفكر رُرْتَ طَيْفَ الخيالٍ 


لولاا إذكار وداه وزيالِي”" 


كانث عبارتَهُ خي 
مَنْ ليس يخطرٌأنئْراهبيالِهِ 
وسمحتُمْ وسماحكُمٌمِنْ ماله 
زا أن هر تالأدما 
زاة أن أغفرَى بي 


اه إلى الحاكم رافعهء وتقاضاه: الدين طالبه به 
(1) الخيال المطول: أي المماطل الذي يسرّف في إنجاز الوعد. 


ايليل 


(©) الزيال: الفراق. 


فبت منزعجاً من بُعْدٍ مَزْآها9"؟ 
وتلتٌ أهلاً رسهلاماهدالِلنا إن كُنْتٍ تمثالّهاأو كنت إيَاها 
قال ابن الرومي: 1 : 
طردّ الكَرّى عئي ورا بحاجَتي 2 وقضّى علي بأجرَّةٍالحمام 


© من تمى المَنَامٍ لأجلٍ لقاءِ الخيالٍ 
قال قيس بن فريح: 
وإني لأموى النوْمَ من غْيْرٍ نفْسهٍ لخزلمة في المنام يون 
تخبرني الأحلام إني أراكمْ 
© من ذم الصبح لمفارقةٍ الخال 
قال البحثري : 
وليلةً هّنا على العِيسٍ ارسلّثْ 
فلولا بياضٌ الصّبح طال تشبُّئي 
وكم من يد للْيْلٍ عندي حميدو 
© المخافةٌ من تهديد الطيف 
قال شاعر: 


رجا راحةً في النَوْمٍ حتّى إذا غمًا / 
فقاَينادي والدموعٌ بوادرٌ أياطيفٌ منْأهرى قَتَلْتَ ولاتذري 


نيلف 
٠.‏ 
وممًا جاء في السلؤ 
© من ذكر تسلّيه عن مخبويه بما لا يَشلى به 
قال كثير : 
ولماأبى إلا جماحافؤادة ولم يسلُ عن ليِلى بمالٍ ولا أهلٍ 


1 | مقفاها: مرأى قفاها والقفا مؤخر العنق.‎ )١( 
التشبث: مصدر تشبث بكنا أي تعلق به - وهناً: بعد متصف القيل.‎ )1( 
الغوائل: الدواهي والمهالك» جمع غائلة.‎ )( 


كنا 


تسلَى بأخرى غيرها فإذا التي 
قال البحتري: 
وقالوا تفسق فاجتنبتها 


وقانُوا ترب يخلقٌ الحبٌ أو تجد 


© مَنْ بغى له بعد ما تسلى علالة من الهَوَى 


قال معاوية: 
صَرَمْتُ سقاقتي وأرختُ جلمي 
على أني أجيبُ إذا دعتني 
قال البحتري: 
إني إذا جانبتُ بمُضٌ بطالّتي 
اليشوثني سحرٌ اعون المجتلى 
© من قَرْبَ سلؤه من عشقه 
قال محمد ابن بشير: 
العُلوقإذاما هئ 
يرّى عاش قاًإذِسِلا 


رأيتٌ الرصالَ وهج مثا 
وقبل لأعرابية كم تعشقين؟ فقالت: 
ثلائينَالْفاكُلْيوماحبّهم 

© امتناعٌ النفس من الرجوع إلى مَنْ أبفضّة 
قال العباس: 


رد الجبال الرواسي عن أماكنها 


وقال: 


1 سرح (الشيء): أرسله وأطلقه مأخوذ من سرح المواشي 


(5) سلا يسلو العاشق: نسي عشقه وتغلب عليه قالبً: مبغضاً 


1 


تسلّى بها تغري بليْلي ولا ُشلي 


زماناً فما أشلى فؤادي التَجِتْبُ 
علالة قلبٍ فاختلاني | 0 


وفي علّمي تحمُلي اعتراضٌ27 
إلى حاجاتّها الحدقٌ المِرَاضُ 


وتوهمٌ الوَاشون أي مقصِرٌ 


ويروني وزدُ الحُدود الأحمرٌ 


سبريعٌ| النزوع إذاما علق 
وبينايرى قالِياًإذعشق”" 


رات معافي نشل 
ومافي فؤادي واحدٌ مِنْهُمٌ يَبْقى 


أخف من رد نفس حَيِنَ تنصرفٌ 
إِليْه بوجه آخر الدفر تُمُبِلٌ 
في محل الهوى لقلبِكِعِبْداً 


أي أرسلها ترعى ‏ السفاهة: الجهل ورذءة الخلق . 
ميغضاً أو كارهاً. 


قال أبو عييئة 
لقد جعلّت تعرضٌ لي سعادُ 
فقلتُلها: كسدت فلا تعني 
فمالكإنْاقفتٍعليرزقٌ 

وكتب أبو نواس لما خرج من بغداد 
0 لى لأ 


قال كثير: 


ولمًا بدالي مئك ميل مع الجدا 


صددت كما صدّ الرزي تطاولت 
قال ابن المعتر: 

القلب لا يججمعاإئنيِنٍ 
تاةفاً إلى غيره 


قال ابن الرومي: 
ياندًَاالذيمئكالت 
كان أدرهقكالملا 


تعرّضمَنْيُريدُولايِردُ 
بعافلكلنافقة كسك 
ولالكإن ظعئتٍ علي زادٌُ 


55900 تت 
ومنئْهمشبهوونجدا 
سداد قفأ اناك 


غجذا 
وجدنامد 1 


ىولكم 


0506 


افتتجلةَ الكريم فإنهلايرجمٌُ 


سوا ولم يحدث سواكٌ بديلٌ 

به مد ٌالأيام وهو قتيل؟ 

والغمدُ لايجمع سيفينٍ 
ارإلهيللفرية 


والتغييِوٌوالكبزة» 
لُك ةعباإزكمني التتليو 


(1) كسد يكسد الشيء: لم يتفق لقلة الرغَاب فيه النافقة : خلاف الكاسدة . 


(1) الو شذة الولع بالمجوب؛ الكلف بالمحيوب 
(1) الرزي: المنكوب 


(0) التكر: التخيّرء وتتكر لفلان صار غريياً عنده ‏ النبق: الجفاء 


وقال: 

عله رسج وحن لسسع > موحت ناي ةما 
قال أبو الشيص: 

إذا لم تكن طرقٌ الهرى لي ذليلّة تنكَبْتُها وانحزْتُ للجانب السَهلٍ 
ومالي أرضى منه بالجورٍ في الهَوى ولي مله ألفٌ وليْسٌ له ثبي 


يارب مغلك في النساء عزي 
لم تدرمات ت ال 


على 
يقال رجل عزهاة إذا لم يكن غزلاً وقيل في ضده زير نساءء قال البستي: 
وللخودٍ مني ساعة ثم بيننادد اإنملاةٌ إلى غير الوفاهٍ تيان 
وغيرٌ فؤادي للمّواني رميظ ل بكاني اجاح رقا 
© استدماء لقاب إلى اللي 


مك بغده ‏ فلست قُوَادي إِنْ رأَئِتُكَ شاكِي؟ 


وقد رابّني قلبي يكذفني الضَبا وما كل حينٍ يتبعٌ القلبٌ صاحبّة 
وقال آخر: 
اللذاذاتٍ والتصًابي ‏ قبلالشلائين تُسْتَطَاب9)» 


أو طرقه - 
ماج أيضاً الرماح من 


() الاي والغايات: جمع غاية. والمرا 
الؤجاج والأزججة: جمع ١‏ حلي في أل »اال الي اسن 
باب المجاز المرسل وهذان الييتا 

الفراق - يقول إن قلبه سيشكو من قراق محبويه لكن الشاعر يجعل إرااته وكبرياء: فرق قلبه 
ولهذا يلح على قلبه أن يكف عن الشكوى وإلا أنكره وتيرًأ منه. 

(؛) التضابي: الميل إلى اللهو واللعب ‏ تستطاب: تستلذ ‏ يقول: يستطيب المرء في شبابه قبل الثلاثين من 
عمره كل لذائذ الدنيا وملاهيها. 
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وقال 1خ 
كفى سفهاً بالشيب أن يأتي الضّبا 


وأن يأتي الأندُ الذي هوعائِبَهُ 


دلق 
وممًا جاة في فنونٍ مختلفةٍ من الغزد 


قال شاعر: 

إذا اجتمع الجرع المبرْحٌ والهرى 
قال ابن مهادة: 

فيا أهلَ ليلى أكثرَّاللّهُ فيكم 
وقال جميل: 

أنوني وقانوايا جميلُ تبئلت 

وعلَ حبالكنتُ أحكمت عنْدّها 
وقال البحتري: 

رأيعك إن مثيت مِئيِتٌ موعلا 
وقال شاعر: 

طلبنا دواة الحبّ يوماً فلم نجد 
وقال عبد الله بن طاهر: 
3 

أيام لم تلجالئوى 
وقال الخبزارزي : 

(1) الجهام: السحاب لا ماء فيه والموعد الجهام 
يرافقه المطر. 


(1) يشبه المحيوب بالظبي ويقول بأن هذا الظبي أ" 
له والشرك حبائل الصيد. 


على الرجل المشكين كاد يَمُوْتٌ 


من أمثالها حثّى تجودو الا بها 


بعيدةٌ إبدالاًلافقلتٌلعلها 
نيح لهاواشٍ رقيقْ فَجَلهَا 


من الح بٍإلامِنْيُرِيْدُ مُدَارِيا 
جَفجَةالسْلامةٌوالعافِيه 
بيِرَالمفَصاولِخَايها 


في حبله إن في عيديه لي شرك" 
الموعد الكاذب الذي لا يُنجز ‏ البرق الخلب: الذي لا 


أفلث من حبال حبّه وأوقع هو في حبال عينبه فعيناه شرك 


1# 


© استفتاء فقيهٍ في الهوى 
قال أعراين : 
إلا استفتيا المكّي ذا الفقه ما الذي 
فقالليالمكُيّأمالزوجةٍ 
وقال أبو العالية: 
سل المفتي المكي هل في تزادر 
فقالَ معاذ اله أن يذْهِب التقى 


يحل من التقبيلٍ في رَمضان 
فسبْعٌوأماخِلةففمانٍ 


وضمة مشتاقي الفؤاه جُجناُ"2 
تلاق أحشاهٍ بهن جراحٌ 


© مَنْ سلكوا في تصرفاتهم مسلكٌ مذاهبهم في صناعاتهخ 


قُلْتٌ لا أستطيع هجرك تالت 

ماتخيلتمنمقالةبشر 
قال السعيد بن حميد: 

قدقلتبالمذلولكة 

فقلٌْ بالإجبارمستنفراً 
قال جعفر الخياط 

فتمتُ بالهجران تَرْزٌ لهؤي 
قال بعض الرُراعين: 

زَرَعَْتُ هواه في كراب من الوق 

وسرقنثه بالوّصل لم آل جاهداً 

فلمًا تعالى النبت واخضرٌ يائعاً 
وقال حلا : 

حلت قطن فؤادي بالهُوى فمٌدا 
وقال حجّام : 

حلقت بموسى الغدر ناصية العَهْد 


(1) الجتاح: الاثم 
(1) الإجبار: أي الجبرية وهي مذهب الفا 


صَرْتَ بعدي تقول بالإجبارٍ"؟ 


بسن غياث ومذهب التجارٍ 


عَدَلْ 


في الحبّ عن العذْلٍ 
إذإ و فزني إبرةٌ الضضدٍ 
لاْسْبَعْسِْشه ماه الذوام على العَهْد 
ليحرزه السرقين من آفةٍ الضَّديِ0© 
جرّى يرقان البِينٍ في سنبل الود!"» 


في الصدّ تندثه الأحزان بالئدٍ 


وأجريت مشط الهَجر في لحيّةِ الوَّجْدٍ 


ن بأن الإنسان لا يملك إرادنه فهو مجبّر وليس مخيراً وقد 


سطع الشاعر في هذا اليث الجبرة في باب الغؤل وتسيب 


الاستعارة والمجاز 
النبت ونضج حتى مني ستبل الوذ بيرقان اليين 


ت إذا نضج ‏ اليرقان: داه يصيب الإنسان. وقوله يرقان البين: من باب 
الفراق ‏ الوذ: المحبّة وسنبل الردّ من باب المجاز - يقول: ما إن اخضر 


وقضث بمقراض القلي طرّة الهوى 
وقال الحسن بن أبي قماش وكان بقالاً: 

أصبّح قلبيبربخاللهوى 
وهذا فصل توجد فيه أشعار كثيرة ولكن 


معنى . 


© ومما قيل في كثرة الجِتّاب 

وكلْ عتاب كان صغباً وضيقت 

وقد تُصْقَلٌ الأسيافُ وهي صديئةٌ 
وقال: 

نولا كراهيةٌ العتاب وأنني 

لذكرث من عكراتكم وذنوبكم 


1) البريخ: مجرى من الخزف للماء وما شاكله» وبريخ 


الحاجة؛ وفقحة الهجر استعارة أيضاً 


11 


فجبهةٌ رأسٍ الوصلٍ مكشوفةٌ الجلدٍ 


ك4 


تسلحفيهنَفْحسَةالهجرا 
لا معنى في إفناء الوقت فيما ليس فيه كبير 


مسالكّه ألجا إلى الكذب السَهلٍ 
وما كل يومٌيُبِذلُ السيفُ بِالصَفْلٍ 


أخْشّى القطيعة إن ذكرت» عتابًا 
مالويَمُرُ على الفطيملشابًا 


الهوى استعارة ‏ الفقحة: حلقة الدبر لانفتاحها عند 


الحدٌ الرابع عشر 


في الشسجاعة وما يعلق بها 


60 
ما جاء فى الشّجاعة وأحوالهاء حقيقةٌ الشجاعة 
٠.‏ 

© حقيقةٌ الشجاعة 

قيل: الشجاعة صبرٌ ساعة: وكتب زياد إلى ابن عباس : صف لي الشجاعة والجبن 
والجود والبخل فقال: الشجاع من يقاتل من لا يعرفه والجبان يفر من عرسه والجواد يعطي 
من لا يلومه حقه والبخيل يمنع من نفسه؛ قال .شاعر 

يفرّجبانٌ القوم عن أم نفيك ت©وبجمي شجاعٌ القوم مَنْ لا يناسبّة 

وسئل فيلسوف عن الشجاعة فقال: جيلة "نفس أبية وقيل: الرجال ثلاثة: فارس 
وشجاع وبطل . فالفارس الذي يد ئإذآ دوا والشجاع الداعي إلى البرازء والمجيب داعية 
والبطل الحامي لظهورهم إذا انهزموا 
© الأسبابُ المشجعة 

قال الجاحظ: الأسباب المشجعة قد تكون عن الغضب والشراب والهوج والغيرة 
والحمية. وقد تكون من قوة النفخع9© وحب الأحدوثة وربما كان طبعاً كطبع الرحيم 
والسخي والبخيل والجزوع والصبور وربما كان للدين» ولكن لا يبلغ الرجل للدين ما لم 
يشيعه بعض ما تقدم لأن الدين مجتلب مكتسب ولا يكاد يبلغ ١‏ 

وقيل: لا يصدق القتال إلا ثلاثة: متديْن وغيران وممتعض من ذل 
© الوصيةٌ بالإقدام ورك القَصَلِ 

قيل: قد جمع الله تعالى في قوله: 
وكيوا نه كيرا 4" <َوَأيلِيمُوا أله وروم ولا هوا 


3 الطبع» سجية التفس . 
(1) التفخ (هنا): التكبر وتطاول المرء وتطلحه إلى ما ليس له 
(©) القرآن الكريم: الأثفال/ 45. 
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إذَ همع لضت 274 في جميع ما يحتاج إليه في الحربء اسَتْشِيْرَ أكثم بن صيفي في 
حرب أرادوها فقال: أقلوا الخلاف لامرائكم واعلموا أن كثرة الصياح من الفشلء والمرء 
يعجز لا محالة. واذرعوا الليل فإِنّه أخفى الويل 

وكان عظماء الترك يقولون: ينبغي للقائد في الحرب أن يكون فيه أخلاق من 
البهائم: شجاعة الديك وقلب وقلب الأسد وحملة الختزير وروغان الثعلب وصبر 
الكلب على الجراحة وحراسة الكركي وحذر الغراب وغارة الذئب وقال قميصة بن 
مسعود يوم ذي قار" يحذّر بكر بن وائل: الجزع لا يغني من القَدَرِ والصبرُ من 
أبواب الظفرء والمنيةٌ ولا الدنية”” واستقبالٌ الموت خيرٌ من استدباره والطعنُ في 
الثغر أكرم منه في الدبر . وهالك معذور خير من ناج فرور. 

وقال أبو مسلم ليعض قواد. عرض لك أمر نازعك فيه منازعان أحدهما يَبِعَثُ 
على الإقدام والآخر على الإحجام فاقدِمْ فإنه أدرك للثار وأنفى للعار. 
© الحثُ على استعمالٍ الخدعةٍ والحيلةٍ والتحرّذٍ في الحرب 

قال النبي يقل الحرب خدعة وقيل إذا لم تغلب فأخلبٌ وقال بعضهم: كن بحيلتك أوئق 
منك بشدّتك» وبحذرك أفرح منك بنجدتك. فإن لصوب حربٌ للمتهوّر وغنيمة للمتحذّر. 

وقبل : المكر أبلغ من النجدة. وطمإيكيب تمبعاوية إلى مروان لما بلغه قتل عثمان 
رضي الله تعالى عنه إذا قرأت كتابي فكن كالفييدتلا يصطا. اد إلا بغليلة ولا يناور إلا عن 
حيلة وكالتعلب لا يغلب إلا روغانا: تزف نفِييكِ عنهنم إخفاء القنفذ رأسه عن لمس 
الاكف وامتهن نفسك إمتهان من ييأس القومْ من نصره وأبحث على أخبارهم بحث 
الدجاجة عن حب الدخن”؟' عند نفاسها وقيل حازم في الحرب خيرٌ من ألف فارس . 
صو كا لوو ا لوي 
© حث من دُعِي إلى المبارزة عَلى الإجابة 

قال أمير المؤمنين رضي الله عنه لبعض بنيه: لا تذْمُونٌ أحداً إلى البراز ولا يدعوتك 
أحد إلا أجبته» فالداعي باغ والباغي مصروع . 

وقال طرفة: 

إذا القوم قالوامن فتى خِلْتُ أنني دُعِيتُ فلم أكسل ولمأتبلد”© 


(1) القرآن الكرهم: الانفال/ /41. 


(1) يوم ذي قار: من أيام العرب شيبان على الفرس . 


بر طرفة العبد عن حشه الجماعي وحميه فهر إذا دعي | إلى مكرمة أو مأثرة أقدم ولم يتردد نافياً عن 
انفسه العزلة وما قد يعتري روح الفردية من بلادة أو كسل وفي رواية: عُتيت في موضع دعيت. 
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وقال: 

إن كانَ في الألف ما واحد فدعوا 
قال دعبل: 

من معشرإن تدعهململمّة 

© المنازل وقت المنازلة 

قال المهلهل: 

لم يُطيقوا أن ينزلوافنرّلنا 
وقال: 

يطعنهُم ما ارتّموا حتى إذا اعتنقوا 
وقال: 

جعلث يدي وشاخ أله 


من فازخالهمإيَاءيغْئنُونا 


وصلوا الحياةً إلى العلا بحديدي"؟ 


وأخو الحزب من يطيقٌ النزولا 
ضاربٌ حتّى إذا ما ضاربوا اعتنقا 


وبسعض الفوارسٍ لايعتنقٌ 


© الحثُ على الثبات والنهي عن الإحجام والفكرٌ في العواقب 


قال الله تعالى: «يكأيوا اكوا إ: 


سد ينه كنذا 


ليم 


الأنبسار»4”" وقال: « إن أنه بحب اليب يمتلويك) فى سيلو ص74" وقيل: السلامة في 


الإقدام والحمام ني الأحكامء قال.قطري: 
لاايركئن أحدإلىالأحَكآم 


قال. الكلبي : 
إذا المرء لم يغشٌ الكريهة أوشكت 


َتَحوفَاًيَوْمَ الوعَى لحمام 


حبالٌ الهُوينا بالفتى أن تقطعا؟؟ 


وقال أبو بكر لخالد بن الوليد رضي الله عنهما: لما أخرجه لقتال أهل الردة: أحرص 


على الموي 
ربيعة بن مكدم بهربه قالت: 

ام ترك الفقى نشاك 
© الحثُ على التفكرٍ قبل التقدم 


ب لك الحياة. وقيل: من تفكر في العواقب لم يشجع» ولما أحست امرأة 


من وموم امات 


قيل: الإتيان بالتندم لا يغني بعدم التقدم. وقيل: من قاتل بغير نجدة وخاصم 


(1) الملمة: | 
عن الحرمات . 

(؟) القرآن الكريم: الأنفال/ 16 

(4) الكريهة: الحرب ‏ الهوينا: الرفق والتزدة 


٠‏ جمع ملمات - قوله وصلوا. . . يحديد كناية عن الكفاح والسعي إلى الأمجاد بالذوه 


(*) القرآن الكريم: الصف/ 4. 


بغير حجة وصارع بغير 
إذاما أردت الأمر فائرعه كله 
لعلّك تنجو سالماً من ندامة 


© المتبجّمخ بثباته 


فقد أعظم الخطر وأكبر الغرر: 


وقسه قياس الشوب قبل التقُم 
فلا خير في أمرأتىبالتندم 


قيل: لأمير المؤمنين رضي الله عنه أنت محرب مطلوب فلو اتخذت طرفاً. فقال: لا 
أفرَ عمن كرّ ولا أكر على من فرّء فالبغلة تكفيني 

وقيل لعباد بن الحصين: إن جالت الخيل فأين نطلبك؟ قال: حيث تركتموني. 
وقيل لبعض بني المهلب بن نلتم؟ ما نلتم قال بصبر ساعة؛ وقال هدية: 


أخو الحرب من لا يجتويها إذا اجتوت 
وقال: 

قومٌإذا نزلوا الوتَى لم يسألوا 
وقال آخر: 


قال أبو فراس: 
صبورٌ ولولم تبقّمئي بقِيةٌ 
وقورٌ وأحداث الليالي تنوشكي 
© المبادرٌ إلى الحرب غير مبالٍ بها 


ولا يظهر الشكوى وإن كان مُوْججهَا(» 


حَثَّرَ المنيّة عن طريق الهارب 


ولا يرتقي من جشيّةبيرت سُلْما 


اكرول زر ا تيوت عور 
رثا حرلي جيهةً وذهابُ 


وصف أعرابي قوماً فقال ما سألوا قط كم القوم: وإنما يسألون أين هم؟ سأل رجل 
يزيد بن المهلب فقال: صف لي نفسكء فقال: ما بارزت أحداً إلا ظننت أن روحه في 


يدي 


ولما بلغ قتيبة حدذّ الصين قيل له قد أوغلت 
نضا ال توقلت ون الققمت المهة لما ل 


الدهر تقبل وتديرء فقال 


غلت في بلاد الترك والحوادث 


الرجل أسلك حيث شئت فهذا عزم لا يفله إلا الله قال السلامي : 


أي القدرٌالمتَاحٌ فلا اصطيارٌ 


وليس تقدمي خرقاأولكن 


وعرة كب ب ]ا لتك ولا سر 
لغير الحرب يدَحَيٌ الوقارٌ 


العبد كره المقام به وجوي يجرّى (المرء): أصابته حرفة وحالة من الوجد 


(1) يفتخر أبو فراس بصيره في الشذاقد وجزاءقة وثباته في المواقف غير آيه بالمخاطر. 


وقال: 
إذا فاجأثه الخيْل لم ينتظر بها لحاقّ الرجال واجتماعٌَ المقاتب 
وقيل لعبد الملك: من أشجع العرب في شعره؟ فقال: عباس بن مرداس حيث 
يقول: 
أشدعلى الكتيبةلاأبالي أَحَبَفِيْ كان فيهامسواها 
وقيس بن الحطيم حيث يقول: 


وَإنْي في الحرب العوان موكلٌ 

والمزيني حيث يقول: 

دعوت بني قحافة فاستجابُوا فقلْترزذوا فقد طاب الوُرُوْدُ 
قالت أم الهيثم التميمية : 

تنشي إلى أسلٍ الرماح وقدترى ‏ سببّالمنيّةٍمشيةٌالمخْمَالٍ 
وأخذه بعض المحدثين فقال 

شبهت مشيتّهابمشيةظافر. يخعالبيِنأسئةوسيوفٍ 
كلفٌ تنامث نفسّه عن نفيم ”ترصا انغنى بسنانهٍ المرعُرْفيِ0؟ 
وقال البحثري : 


نَسَرَعَ حنى قال من شهدالرَغِي - لقا أتادٍام لقا ءحبائِب9؟ 
© المتوصلٌ إلى الشدةٍ بالرخاء 
قيل: نيل المعالي هول العوالي» ودرك الأحوال في ركوب الأهوال. بالصبر على 
لبس الحديد تتنعم في الثوب الجديد؛ في الصبر على النوائب إدراك الرغائب رب قعدة 
تمنعٌ قعداتٍ وأكلة تمنع أكلات» قال الطائي : 
ولم تعطني الأيامٌيْماًمهداً الذب هالا بئومئم مود 
وقال يزيد بن المهلب يرما لجلسائه: أراكم تعتفوني في الإقدام فقالوا: أي والله أنك 
لترمي نفسك . ففال إليك عني فولثه لم آتِ الموت من حبّه ولكني آنيه من بغضه ثم تمقل: 
تاخرْتٌ أستّبقي الحياةً فلم أجذ لتر سيية قل تن 


(1) الحرب العوان: أشد الحروب» والتي قوتل فيها مرّة بعد أخرى. 

(7) السنان: الرمح أو رأس الرمح ‏ المرعوف: الذي يسيل دما والسنان المرعوف مجاز وأصله خروج الدم. 
من الأتف. من وعف رغفاً ورعافاً أي خرج الدم من أنفه 

() لقاء أعاد: لقاء الأعاديء أي الأعداء. 

(5) يقول: لا حياة لامرىء بغير السعي والتقذم نحو المطامح 
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© المخوفٌ بِنْهُ 

قيل: كانت فريش إذا رأت أمير المؤمنين في كتيبة تواصت خوفاً مئه. ونظر إليه رجل 
وقد شق العسكر فقال: قد علمت أن ملك الموت في الجانب الذي فيه عليّ. 
الجيش 

بعث أمير في طلب قوم رجلاًء فما لبث أن جاءه برجل أطول ما يكون فقال: كيف 
تمكتت منه؟ فقال: وقع في قلبي أن آخذه ووقع في قلبه أنه مأخوذ فنصرني عليه خوفه 
وجراءتي. وقيل لأمير المؤمنين بم غلبت الأقران؟ قال: بتمكن هيبتي في قلوبهم. 
© المؤتمر له الوغى والردى 


قال كلثوم 
تِداحُ المنايافي يدَئْهُ يُجِيلُها 
قال الفرزدق: 
أظَلَهُ منك َيف ظَزْيَرْقْبُهُ حَمَيُؤَامِرَ فيورأيكالقَدَرُ 
وقال دعبل : 
هم المتخيرون على المنايل افوس ذوي الرياسةٍ باقتراج 
قال سلم الخاسر: 
كان الم شرت جتاناتثامره 
وقال المتنتي : 


ويستعظمونَ الموْتٌ والموْتٌ خادمُه 
© الموفي على جماعة والغالبُ لَهُمْ 
قيل: للإسكندر إن في عسكر دارا" ألف مقاتل فقال: إن القصاب”" الحاذق وإن 
كان واحداً لا يهوله كثرةٌ الم 
فواحِدهم كالألف بأساً ونججدة وألمُهمللمُبجم والعرب قاهِرٌ 
وقيل لجدية بنت رباح: أعشرة هذرة”" أحب إليك أم ثلاثة كعشرة فقالت: ثلاثة 
كعشرة قولدت بني جعفر قال الموسوي: 
قلواعلى كثرةالعدوٌلهُم كمعدولايعَذفيِالمَددٍ 
(1) دار (هنا): داريوس كودومان ملك فارس (777 ق.م) حاريه الإسكندر وهزمه واستولى على مملكته 


(1) القضاب: الجزار. 
(5) الهذرة: جمع مَذِر وهو الهاذي الذي يخلط في منطقه. 
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هو من قول أبي تمام: 
قلوا ولكتهم طابوا ف أنجِدَمُمٍ جيش من الصبر لا يُخْصَى لهُم عَدَدُ 
قال الحسن: ما ظننت أن رجلا يفضل ألفاً حتى رأيت عباد بن الحصين؛ فإنه حاصر 
مدينة بكابل فثلمها ثلمة وكان يقاتل عليها ألف فقاتلهم وحده ليله حتى أصبحوا ومنعهم 


من حفظها وسدها. 

وبعث بنو حنيفة بالفند حين طلب بنو ثعلية نصرة وقالوا قد بعثنا إليكم ألف فارس 
وكان يقال له عديد الألف فلما ورد قالوا له أين الألف؟ قال: أنا فلما كان الغد وبرز 
وأحمل على ألف فارس مردف فاتتظمهم . 
© المشبه بالأسد 


هو أشد صولة” من أسد وأبلغ منعةٌ من الحصن الحصين: 

كالليث لايُنْنِيهِعَنْإقدامو خوفٌالأذى رقعاتَمُ الأغداي9؟ 
وقال ابن الأعرابي أحسن بيت في الحرب قول الشاعر 

كأنُالجومحفوف بكار وتخ تّالنارآساةًتزورُ 
وقال زهير 

ليث بعشر يصطاكدٌ الرج أل |7305 بِأالليِتُ كذب عن أقرانه صِذقاً 
وصف أعرابي آخر فقال: .هو أشد رّقداماً من أسد وتوثبا من فهدء واختطافاً من 

حدأة ومن عقاب ملاح. 


إن كنت ريحاً فقد لاقَيْتَ إعصاراً 
وقيل: 5 1 7 لزنا 
إن الحديد بالحديد يفلحُ 
© المتشمرٌ في الشدائد 
قال علقمة 
فلا يغرُنكَ مئي الشوب أسحبه إني امرؤفيّ عند الجدّ تشمير*؟ 


(1) الصولة: القهر والسطرة. 

(1) قماقع الأعداء: القعاقع جمع قعقعة وهي تتابع أصوات الرعد في الشذة وقوله قعاقع الأعداء من باب 
الاستعارة. 

بقول القائل: لكل شيء آفة من جنسه. . . حتى الحديد يسطو عليه الميرد. 

(4) التشمير عند الجذ: التهيّؤ للنهوض لمواجهة الشدائد. 
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© المتحمْلٌ للشدائدٍ الصابرٌ لها 
وصف رجل آخر فقال: كان ركوباً للأهوال غير ألوف للظلال. قال أعرابي لوالٍ: 
اجعلني زماماً من أزمتك التي تجريها العدو فإني ممن يتخذ الليل جملاً في أثر العدو 
وأتدرع ظلامه لا نكول ولا أكول. وقيل فلان شديد الحجزة أي الصبر على الشدة؛ قال 
الأقرع : 
ونكبةٍ لو رمّى الرامي بها حجّجرا أصعّمن حجر الصرّان لانُصَّدَعَا9 
مرت عليّ فلم أطرخ لهاسلبي ولااستكنتٌ نهاوفناً ولاجَرَّعَا 
وقال الموسوي: 8 
وكمْ عجموني فانسللتُ مهذّبا أَنّر عودي في يوب الأعاجم7؟ 
© الموصوق بالقوة ١‏ 
أنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل يستحمله فقال له: خذ لك 


بذنب بعير من إبل الصدقة فجذبه فاقتلعه فتحجِيَ ين ٍقرته. وقال: هل رأ 
: نعم خرجت بامرأة من اهلي أريد يها الها كنزلدا منزلاً أهله خلوف» فأقبل رجل 
ومعه ذود”؟»: فضرب إلى الحوض فساورَه2قثلاتتي فما انتهيت إليها حتى خالطها 
فجت لأدفعه عنهاء فأخذ برأسي بين يتب وَاضقمَده فا استّطعت حراكاً حتى قضى حاجته 
ثم استلقى . فقالت المرأة: أي فحل هذا لو كان لنا منه سخلة”' فأمهلته حتى امتلا ثوماً 
فقمت إليه بالسيف فضربت ساقه فأبنتها فانتبه فتناول رجله فرماني بها فأشواني وأصاب 
رأس بعيري فقتله . فقال عمر: ما فعلت المرأة؟ فقلت: هذا حديث الرجل . فكرر السؤال 
عليه فلم يزده على هذا فظن أنه قتلها . 

وكان الوليد شديد القوة وكان يؤتى بسلسلة من حديد وفيها حبل فيشده في رجله 
ويؤتى بالدابة فيئب عليها وثبة واحدة ولا يمسها بيده فيقطع السلسلة . فقال لأصحابه يوماً: 
هل تعلمون من هو أصرع مني؟ قالوا: نعم رجل بخراسان. فأحضره وقال: أريد أن 
تصارعني وإن حابيئني قتلتك فصارعه فحمله ووضعه فوق دسته؛ وقال أنت ههنا أحسن دع 
رعيتك يتصارعون بين يديك ولا تدخل معهم فيما لك عنه مندوحة 


جمع عطبة وهي الثثية ‏ الكشح: من الجسم ما بين السزة ووسط الظهر. 
(1) التكبة: المصيبة الشديدة ‏ الحجر الأصمْ: الصلب - اتصدع 


(9) عجمولي: أي را مقدار صلابتي: من عجم العود إذا عضه بأسنانه ليرى مقدار صلابته. 
(4) اللود: الإبل من ثلاثة إلى عشرة. 
(6) ساورها: واثيها. (3) السخلة: ولد الشاة. 
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قال شاصر: 
وما ولدث أمي من القوم عاجزاً ولاكانٌ ريشي من ذنابى ولا لَفِبٍ20 
© الممدوحٌ بقوة نفيه دون جسيِهٍ 
قيل: الكرام اصبر نفوساً واللثام أصبر أبداناً. ومنه أخذ أبو تمام قوله: 
وَالْضَبْرٌ بالأرواح يُْرفٌ فضلُه صبْرُ الملوكولئِس بالأجسام 
وقال: 
وإني لأقوى على المَمَالي وما أنا بالقوي على الضراع 
وقال: 
لاقرّتي قرَةًالرّاعي قلائصّه يوي فبّأوي إِليْه الكلبٌ والربع"؟ 
وقال معاوية رضي الله عنه: ما كان في الشبان شيء إلا وكان في منه مستمتع إلا أني 
لم أكن نكحة ولا صرعة 


لا بألم الشْرّيجَبي يلإلم الحجر 


© المتبرم للحرب 
قال شاعر : 
ماوت لسك وب الع وض ت أراجِطً فاستّراُحسوا 
وقال: 
ماذاق همأكانلتجاءولاخلا بمسرَّةٍكالعاجزالمتواني 
وقال سيف الدولة: 
كأئما لغزر مفروض على سرى 2 من يمْلك الأرضّ أؤساطاً وأظرافا 
© فرسانُ العرب 


قال أبو عبيد: فرسان العرب المجمع عليهم: دريد بن الصمة وعنئرة العبسي 
وعمرو بن معدي كرب. 

وقد عد من أكابرهم عامر بن الطفيل وعتيبة ومنبسة بن الحارث وزيد الفوارس 
والحراث بن ظالم وعياس بن مرداس وعروة بن الوره. 


(1) الذنابى: ذنب الطائر - اللغب: القاسد والقييح من الكلام 
(5) القلاتص: جمع قلوص وهي الأنتى الشابة» والقلائص من الإبل. 
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ومن فتاك”'2 الجاهلية: الحارث بن ظائم والبراض بن قيس وتابط شراً وحنظلة بن 
فاتك الأسدي. 
ومن رجالانهم أوى بن مطر المازني وسليك بن السلكة والمنتشر بن وهب الباهلي ‏ 
وكل واحد منهم كان أشد عَدْوا من الظبي وربما جاع أحدهم فيعدر إلى الللبي نه ولا 
ايحملون زاداً. وكان أحدهم يأخذ بيض النعام في الربيع فيجعل فيه ماء ويدفنه في الفلاة حيث 
يغزوء حتى يكون له في الصيف إذا سلك ذلك الطريق . ومنهم الشتفرى . 
© المتفاتى من التعرض له 
قال عيد الله بن عباس رضي الله عنهما: فلان مضغني فلما ضرسته لفظني 
طوالُ قنى تطاِئْهاقِصَارٌ وفقطرّك في وغى وندىّ بحارٌ 
وقال: 
إن الرماح وإن طالت ذوائبّها من العدى تتواصّى عئه بالقِضَر"» 
© من لا يخضعٌ في شدةٍ : 
قيل لأعرابي اشتد به المرض: لو ثبت .ببقال: نست أعطي على الذلّ إن عافاني الله 
تبت» وإلا أموت هكفا: 
لايخرج القسرٌ متي غير معصة ”.ولأ للْنُ لِمَنْ لا يبتفي يبي" 
وقال شناخ : 
أبِئِنا فلا نعطي مليكا ظَلامَة لوقه إلا الرشيجٌ المقَوّما؟ 
وسأل عمر بن عبد العزيز ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير فقال: ما رأيت نفساً 
أثبت من نفسهء مر حجر من المنجنبق وهو قائم يصلّي بين جنبه وصدره فما خشع له 
بصره ولا قطع قراءته ولا ركع دون الركوع وعن أمه أنها دخلت عليه في بيته وهو قائم 
يصلّي فسقطت حية فتطوّقت بابنه هاشم فتصايح أهل البيت بها حتى قتلوها وعبد الله قائم 
يصلي فما التفت ولا عجل. فلما فرغ قال: ما بالكم؟ 
© المتأني 
قال خارجة: 


00000 
اسَرْتَهُم يسرٌوا 


قوم إذا شومسوالج الشماسٌُ بهم ذات العناد وإن ب 


(1) الفقاك: جمع فاتك وهو الجريء الشجاع . 

(1) الذوائب: جمع ذؤابة وهي الشعر المضفور: والذؤابة شعر مقذم الرأس؛ وذؤابة الجبل ققته يقال: 
لأفتلن في ذؤابتك أي لأذلتك. 

(5) القسر: القهر . (4) الوشيج: الرماج. 

(6) شومسوا: من شامسه أي عاداه وعانده_والشماس: الامتناع والإباء والشماس مصدر شمس شموصاً وشماساً. 
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© الموثر الموت في المز على الحياة في الذل 


هيم إلى المَزْتإذا خَيِرُا 


ولما وقعت الهزيمة على مروان بن محمد آخر خلفا. 
فقيل له: لا تهلك نفسك ولك الأمان. فتمثل 
الله عنه يوم قثل وهي : 


فلم يلوا فانتضى سيفه وقائل قتال م 
بأبيات قالها الحسين ره 
أذلُ الخَيِ ة ول المماتٍ 
فإنكانلابذإحداهمما 
وقال أبو تمام: 
يرى العلقَّمَ المأدوم بالعز أرية 
وقال المتنتي : 
فأطلبٌُ المِرفي لظئ وذرٍ الذ 
وقال الموسوي: 
فعافٌ المنايا والمتطى الموت شايجاً 


وقال منصور بن 
فط ول الحَياةٍعلىي11 
وكلّ اعولههم 


مابيّن تبعاتٍ ونقعالة© 


بني أمية أهاب بالناس ليرجعوا 


وكلا أراه طسعاماً و 
فسيري إلى الموت سيّراً جميلاً 


و 


يمانيّة» والأريّ بالذلٌ عَلْمَمَ© 
ل ولو كان في جكان الشلوو» 
يمبارنٍ أن لا يذل بخاص 
فْمَرَكحِيِروإنقيِرَبَل 


تَعَمَرْكَ عندي حي ةٌالسَْمل 
من التاس إلااقصيسرٌ الأجَل 


© النهي عن مخافة القتل والحثٌ على تصور الموثٍ والتمدّحٌ بذلك 
قيل لعلي رضي الله عنه: أتقاتل أهل الشأم بالغداة وتظهر في العشيّ في ثوب ورداء؟ 
فقال: أبالموتٍ أخرّف؟ والله ما أبالي أسقطت على الموت أم سقط الموت عليّ. وقد 


أحسن المتنّي في قوله 
إذااغامرْتَ في أمسرٍ مروم 
فطعم الموت في أمرٍ حقيرٍ 


(1) هيم إلى الموت: أي عطاش 


(1) الطعام الوبيل: الذي يخاف وباله أي سوء عاقبته 


1 غ بمادون التُجُوم 


كطغم المْتٍ في أمرٍ عظيم 


(؟) العلقم: الحنظل وهو نيات شديد المرارة ‏ الأرية: الشهد ‏ يقول إن الحنظل الممزوج بالعزٌ كالعسل 
اليماني إلا أن العسل الممزوج بالذل أشد مرارة من العلقم 


©) قزدمع. 


(5) مارن الأنف: طرفه؛ يقال: رمح مارن أي صلب لدن 


وفي قوله: 
ترى الجبناء أن العجِزَعَمْلٌ وتلك خديعةٌالطبّعاللئيم 


وقوله: 
فلوأنالحياةًتبِةقىلحيّ لعذذناأضئَناالشْجعَانا 
وإذالم يَكُنْمنَالمَوْتٍِيدُ 
قال أبو فراس: 
تهونُ علينافي المعّالي نفوسّنا ومن خطَبَ العلياء لَم يَغْلّه المَهْراا 
© قوم تسلْطَ عليهم القتلُ فلم يهم 


قال المهلّب: ليس شيء أنمى من سيف. فوجد الناس تصديق ذلك فما نال السيف 
أنْمَى عدداً وأكرم ولداً منهم قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وقال 
الحجاج لامرأة مِنَ الخوارج وال لأحصدئُكم حصداً فقالت: أنت تحصد والله يزرع 
فأنظر أين قدرة المخلوق مع قدرة الخالق. ولم يظهر من عدد القتلى ما ظهر في آل أبي 
طالب وآل المهلب وفيهم من الكثرة ما ترى .قال شباعر 

إذائَرْجَ القثْلُ عن غَنِظهع '#البِي)ذبِك الغيِظ إلا التقافا"؟ 

وقيل: أربعة يسرع الخلف إلبهاءالجرق رالقتل والتزويح والحج. 
© من لم يبَالِ بأن يفتل 

قال عبد الله بن مسعود: عثرت بأبي جهل في الجرحى وقد قطعت يده ورجله؛ 
فقلت: يا عدو الله وعد رسوله. فقال: سيفك كهام””" فهاك سيفي فحرٌ رأسي”'؟ من 
عريشي فإنه أهون عند من يرأه. 

وأَسِرَتْ آم علقمة الخارجيّة وأنيَ بها إلى الحجاج فقيل لها: وافقيه في المذاهب فقد 
يظهر الشرك بالمكر فقالت: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فقال لها: قد خبطت 
الناس بسيفك يا عدوة الله خبط العشواء فقالت لقد خفت الله 
من ذباب وكانت مُنكسة فقال: إرفعي رأسك رإنظري إليْ 
فقال: يا أهل الشأم ما تقولون في دم هذهم؟ قالوا: حلال. فقالت: لقد كان 
فرعون أرحم من جلسائك حيث استشارهم في أمر موسى فقالوا أرجئه 


(1) المهر: الصداق وهو ما يجمل للمرأة من مال لتتتفع به 
(1) الالتغاف: مصدر لقف والتقف الشيء: تناوله بسرعة والطعامٌ ابتلعه بسرعة وفهم. 
() السيف الكهام: غير القاطع . (4) حر رأسه: قطعه 


1 


وكان حكيم بن حنبل قطعت رجله يوم الجمل فأخذها وزحف بها على قاطعها 


فقتلهء وقال 
؟تتفيب يو لأكيرا 


3 يي 


إذسممع ويتراعهي 
وقال أعرابي لابنه وقد قدم للقعل: يا بني أصفف قدميك وأصرز أذنيك ودع ذكر الله 


تعالى في هذا الموضع فإنه قشل - 


© الجواد بنفيه في الحرب المستعدٌُ للموت 


قال بعض بني نهشل: 

أنَالتُرْخِصٌ يوم الزوع أنفسَنا 
وقالت الختساء : 

نُهِينُ النفوسٌ وهونُ النفو, 
ونحوه للموسو: 

ولاتبدلن النفس حقى أصوئيا 
وقال آخر: 

رخيصٌ عنذده المُهَجٌ النخرالبي 
وقال أبو تمام: 

يستعلبونَ مناياهم كألهم 


وقال عبد الله 
وإني لِمَنْ قوم كأن نفوسَّهم 
© تصِبْرٌ النفس في الحرب 
قال شريح العبسي : 
أقولٌ لنفس لايُجَاءُبيئلها 


بن أبي عبينة 


(1) لا تراعي : لا تخافي ‏ الكراع: من الإنسان ما بين 


(1) يوم الروع: يوم الهول في الحرب 
() يوم الكريهة: يوم الحرب والقتال 


ولو نُسامُ بها في الأمنٍ أغليدا"© 


يوم الكريهةٍأوفى ليق" 
وضِيْرِي في قَئِدٍ من الذل يَرْسْف0» 
كِأنْ البموت في فكيّه هر 


لايخرجونَ من الدثيا إذا قُعَلُوا20 


بها أنفٌ أن تسكن اللحمّ والعظما”؟ 


أقلي نزاعاًإتني عَيِرٌمُذْبِرٍ 


ما دون الركبة من مقدّم الساق.. 


(4) يفتخر الموسوس بصون نفسه إياة وشموحاً ويسخر من الضعيف القابع في قيد الذل. 


() و(3) و (0) تشترك هذه الأبيات في امتداح التضيحة بالأرواح والمهج أنفة وإياة مع 


حفاظاً على العزّة والشرف. 


الاستهانة بالموت 


164 


وقال الفرزدق وقد لقيه أسد: 
الما سمعتٌ له هماهم أجهشّث 
فربطتُ نفرتها وقلتُ لها: إصبري 
وقال أبو تغام: 
وحن للموت حثى ظَنْ مببصصره 
الولم يِمْتْ تَحْتَ أسياف العدا كرما 
وقال البحتري: 
تسرع حتّى ظنْ من شهدّ الوعى 
© المستأنفٌ من موته حتف أنه 
قال بكر بن عبد العزيز: 


تسيل على حدّ السيوفٍ نفولنة 
وقال أبو فراس: 
مقَى مايدنُمن أجل كتابي 
وقال الموسوي 1 
ويستحسئون الموْتَ والموتُ راحة 
© مخاوضٌ الحرب مقتولٌ لا محالة 
قال تأبْط شراً: 


رَبالأغداءلا بذآأئه 


ومن 
وقال آخر: 
ومن يكثر النطواف في جند خالدٍ 
(1) ضتك المقام: ضيق المقام. 


نفسي إليّ تقول أينَ فِرَاري؟ 
وشددتُ في ضنك المقام إزاري27 


بأنه حنٌ مُشْتاقاًإلى رَطْنٍ 
لمات إذلم يمت من شذة الحَُرْنٍ 


لقاءأعادِأملقاءحبائب 


وهو تخت السيوفٍ فُضْلُ شَرِيٍ 


وَياظنْ مناحيتُ كان قتيل”؟ 
لين على غَئِرٍ السيوف تسيل 


مت بين الا. والأعته”؟ 


وآنَعَبُ مَيِتٍ من يموث بداء 


640 


سيلقَى بهم من مصرّع المؤتٍ مضرعا 


لدى الروم مضيوباً عليه دروعُهًا 


(1) مات حتفاً أنفه: أي مات على فراشه وليس في الحرب وساحة القتال. 


(6) الأسنة: الرماح ‏ الأعنة: جمع عنان وهو سير 
فوق صهوة الجواد. 
(4) يغز بالأعداء: يخدع بهم 


اللجام: والموت بين الأعنة كناية عن الموت في المعركة 
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فلا بذيوماًأن تحدث عرسه 
قال ابن الرومي : 

ومن لايزل ستيِنٌ يؤْمأًفريسَةً 
وقال آخر: 


إذا حدثث يوماً حديقاً يرومُه20 


يرى قمها أن لايرّى مئه سالِما 


إن الشجاعّة مقرونٌ بها المَطَبٌ 


© قصِدُ العدا مجاهرةٌ 


أشار على الإسكندر أصحايه أن يبيت الفرس؛ فقال: ليس من الإنصاف أن أجعل 


سرقة. 
قال المتنتي : 
إذاانتقمُواأعلتُواأمرّهم 
وقال السري : 
ويجعلبشرّهننرالاعادي 
ولميننزهممقةولكن 
© الفتك 
وما أنفك ما شاورت فيه ولا الذي 
قال الحارث بن ظالم 
علوت بذي الحيّات مفرقَ رايه 
فتكْتُبهلمَافتَكْتُبخالد 
© المتعوّدُ ملازمة الحرب والأمكنة 
قال أبو تمًا. 
الحياضهامتوزهُ ولخبطها 
قال ربيعةٌ بن مقروم: 
وثغرمخوفأقئنايه 


(1) العرس: الزوجة. 
(1) أنعموا باكتتام: أي سرّاء كناية عن عد 
(5) المقة: الحبّ مصدر ومق يمق مقّة فلانا أحبّه 


وإن أنمَموا أنعمُوا باكدتاءم9» 


فيبعئهابيييئأارشمالاً 
تصرفع أن ينالهم اغتيّالا© 


تخبومن لاقي تأتكفاعلة 
وهل يركب المكررة إلا الأكارمٌ 
وكان لاحي يختويه الجماجمٌ 
متعوهد وبدزهام لبون 


يَخَافُبه فيرُناأنَيُقِيِمَ"» 


بالعطاء واليذل 


(4) حياضها: يريد حياض الحرب» والحوص أصلاً مجتمع الماء؛ استعارة للحرب وحوض الحرب مجتمع 
الدم ‏ الخبط: الضراب ‏ الدز: اللين ودز الحرب استمارة. 


(0) اللغر: الموضع الذي يخشى دخول العدو منه. 


© الضاحكُ في الحرب والعابسٌ فيها 
توصف الحرب تارة ببشاشة الوجه وطلاقته نحو قول النميري: 
يَفْثّرُ عند لقاءٍ الحرب مبتسماً إذا تغيّر وج ةالفارس البطلٍ 
وقول صاحب البصرة: 
كأن دنائيراً على قسماتهم إذا الموتٌ للابطال كان نخحاسا'؟ 
وقال الموسوي: 
إذاعصمَرَ الخوفٌ ما الوجوه ترامًا من الخوْف حمر الوسام"؟ 


نَحُيْلَ من شذة التعبيس مُبْعَسِمَا0" 
© المقاتلٌ عن حريجة 
ليم الاسكندر في مباشرته الحرب بنفسه فقال: 
وأئرك المقاتلة عنهم وعن أهلي ونفسي؛ قال عنترة: 
ومرقصة رََدْتُ الخَيِلَ عنلها .“دهمت بإلقاءالزمام 
وقيل للحسن: ما تقول فيمن سبي |أم انها /زر؟ وكان عنده الفرزدق. فقال: هل 
قلت في هذا شيئاً؟ قال نمم 
وذات حليل أنكحئها رماي كب بتر اجايِديبا ولماتطلو؟» 
فقال الحسن: أصبت كنت أرى أنك أشعر مني فإذا أنت أفقه. قال شاصر: 
يارب منيبغ فض أذوادنا رُخْنَ على بعُضائهواغتَديِنٌ 
لونْبَتَالمزمى على أنفِهٍ لرخنَّمنهاصِلاًئَدرَمَيِنَ 
قال سلم الخاسر: 
يرمي الفجاج به أغرّ محججلاً جعلّ السيوفٌ مناكحاً وَطَلا2 
أخذه من مسلم: 


إذا ما نكشنا الحربٌ بالبيض والقنا جََمَلْمًا المنايا والرماحَ طلاقًا 


اليس من الإنصاف أنيقتل قومي عني 


(1) القسمات: أمارات الوجه ‏ النتخاص: بائع العبيد؛ شب به الموت بجامع البيع. 

(1) عصفر الخوف الوجه: جعله أصفر اللوث 1 

7) قلت أو تقلصث: انكمشت - الحقيظة: الود أ الذّب عن المحارم ‏ نيل : طُنْ - التعبيس: تقطيب 
الوجه. 

(4) الخليل: الزوج . 

(6) الفجاج: جمع فج وهو الطريق الواسع الواضح بين جبلين 


لذن 


قال زياد الأعجم : 
صقان مختلفان. حينّ تلاقيا آبابونجهمطلقأوناكح 
© سدُ التغور 
قال دعبل : 
هو الجاعلٌ البيضٌ القواطعَ والقنا كماما لأفواءالثغور الفواغر"» 
© قصدُ الغاراتٍ بالإبل والإفراس 
كان العرب إذا قصدوا غارة ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فإذا انتهوا إلى المعركة ركبوا 
الخيل» قال شاعر: 
أولّى فأولى بامرىء القيس بعدما خصغن بآثار المطيّ الحوافر 
وذكر أعرابي قوماً تبعوا ناساً أغاروا عليهم فقال: احتثوا كل جمالية عيرانة . 
فما زالوا يخصفون أخفاف المطيّ بحوافر الخيل حتى أدركوهم بعد ثلاثة فجعلوا 
المران أرشية الموت فاستقوا به أرواحهم؛ قال الشريف الموسوي: 
إذا مش الحشف فوق البطا:#رح وقعَ فيه بالحافٍ 
© المعاودُ للغاراتٍ الجاني للحروب! 
قال الحارث بن أبي شمر 
ماإن تجف لبودها مكارو يجش ئ تلعاوة للحروب غَواثئِرا 
وقيل: فلان يلقح الحرب الكشاف ويمتري من درها السمّ الرعاف 
قال بشار: 
إذا الحرْبُ قامثبهمشمروا وكائواأسئةحُزصانه" 
© المستتكفٌ من السلب 
قال أعشى همدان: 
وأرى مغانع لو أشاءحَوَئِتُها فيصذني عئهاحياًوتَمَئُفُ9" 
وقتل أمير المؤمنين رجلاً فأراد قنبر أن يأخذ سلبه فقال: يا غلام لا تعر فرائسي» 


قال عنترة: 
أغشى ! الوغى وأعفٌ عند المَمُتَم 
(1) البيض القواطع: السيوف ‏ القنا: الرماح ‏ الكعام: من كعم البعير شذ فمه لثلا يأكل أو يعض الثغور 
الفواغر: الأفواه المفتوحة 
(1) الخرصان: ع ص والتُرص بالضم الحلقة من ذهب أو فظة 
(6) حياً: أي حياء ‏ التعقف: الترقع والإباء. 


وقال آخر: / 0-1 
يعْشى العَوالي ولا يلوي على سَلَبَ 
قال أبو تمام: 
إن الأسودٌ أسودٌ الغابٍ همْثها 


الكريوَةٍ في المسلوب لا السَلب”© 


© العاجرٌ أعاديه عن إصلاح ما أفسده وعكسة 
قال علي بن جيلة: ‏ - 


يأسوالذييجرحعداؤه ومالهُم من جزحهآسٍ 
قال الكميت: 


من الفِمَال ولا يبنونماهدموا 


لا يجبرٌ الناسٌُ عظماً أنتَ كاسرٌهُ ولا يهيضون عظماً أنت جابرُ9؟ 
قال أشجع : 

ولايرفعٌ الناسٌ حطه .ولايضعٌال ين مين بسر 
© وصفٌ الشبانٍ والكهولٍ في الحرب 

قال رجل لرجل: لأغزوئك بمرد على جرد» فقال: لألقيئك بكهول على فحول 
© تفضيلُ الشبانٍ في الحرب 

قال طاهرٌ بن الحسين: 

جداإات ور ع مجرب قوله يتفي من العَمَلٍ”* 
واغشى اللقاء إذا سفكٌ الدما بحديث السنْ مقتبل 
0 3 - 
وذو الشباب له شأرٌيماطلُه فلا يزالٌ بعيدَالهَمْ والأمل» 
© الخيولُ السريعةٌ في الحرب 

قال بعضهم : 


جنْ الرجالٍ على ظهور سَعالي 


(1) العوالي: الرماح ‏ السلب: الغنائم في الحرب. ١‏ (؟) يوم الكريهة: الحرب. 


(7) يهيضون: يكسرون. (4) حظه: خلاف رفعه أي دفعه إلى أسفل. 
(0) المكتهل: الذي صار كهلاًء والكهل ما كانت سئه ما بين الثلائين والخمسين ‏ المجرّب: ذو التجربة الخبير 


(5) الوجل: الخوف الشديد. 00) الشأو: الأمدء الغاية- 
(8) السعالي: جمع سعلاةء وهي أنثى الغول» وهو حيوان لا وجود له 
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قال كثير: 


صقورٌ على أنباج جزد قوابس2 وأسدًإذا ما كان يومَ نزولها» 
وقال الستي: - 
إيَاهم جشوا العجاججة والقنا سنابكُها تخشو بُطُوْنَ الحمالقي© 
© تعويدُ الفرس في حبسه في المَغْرَكَةٍ 
قال التابغة: 
ونحنُ أناسٌ لانعودٌخيْلنا إذاماالتقّيْناأن تحيدًوتنفرًا 
تُنْكُرُ يومَ الرَوْعَ ألوانُ خيلنا من الطغن حثى تحسبٌ الجونّ مشقرًا 
فلانخن معروفٌلناأننرتها صِحاحأولامهنكرٌأنتمقرا 
اوقال أبو تمام: 
تقاسمنا بها الجزد المذاكي سجالالكرّوالدأبالعتيدٍ 
ذا خَرَجَتْ من الغمّراتٍ تُلنا 
© كثرةٌ الجيش 
كجئح الليل أردفٌ بالغيوم 
يظل مَْقِِضيلا فِيه البفضاء 
قال صاحب البصرة 
بِجَمْعِ مثل سدلٍ الليل منظوم منّ الربد"؟ 
وقال المتهي: 7 ' 
بجيش لهام يشغلُ الأرض جممُه عن الطبر حفى مان ازلا 
وقال السري: 
ومشلومة الأقطارٍ حشو فجابجها عناقٌ المذاكي والوشيج المقَرّم 
قال المتتتي 


قشيروبلمُجلانفيهاخفيّة كراءيْن في ألفاظ ألثعَناطي» 


(1) الأثباج: جمع نبج وهو أعلى الموج. وأثباج الجرد صهوات ! 
(1) العجاجة: الغبارء ولا سيّما غبار المعركة. 
الشدائد» جمع غمرة. 
لليل: ستار الليل المظلم ‏ الريدة: الغيرة» والريد: النبت. 
(5) الألشغ: الثفيل اللسان بالكلام والذي ينطق بالسيف كالثاء أو بالراء كالغين أو الياء. 
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وقيل: زحف ككرٌ العارض” المنهل وكدفاع الاني”" المرسل فهو يتطالع من 
غور”” وأنجاد ويظهر من اقتراب وابتعاد 
وكالسيل أو كالليلٍ أوعددٍ الحَضَّى سالث بطاحُهم بالججَزد اللهاميم” 
« كثرة الجيش والأسلحة 
بذي لجب أزبٍ من العٌوالي 


وعراصة بِرَاقَةٌ ضوؤهادمٌ يكشفٌعنبزقٍلهالاُقَانِ 


وقال قيس بن الحطيم: 


تدحرجٌ عن ذي ساحَةٍ المتقارب 


يمل مهاأنيصيبهامطرٌ شتكماكذ نف اه نالأسَل» 


فا 
وممًا جاءيفي التهديدٍ 
٠.‏ 
© من هدّدهُ السلطانٌ فاستعانّ بالله؛ 
لقي الحجّماج محمد بن الحنفية فقال له: نفسك فلاريقنْ دمك» فقال محمّد: إن لله في 
كل يوم كذا كذا ألف ن ي في كل نظرة كذا كذا ألف أمر فعسى أن يشغلك بأمره. 
© من هدده سلطانٌ فاعتذر وأظهرٌ المخافة 
كتب ذو الرياستين إلى طاهر بن الحسين: يا نصف إنسان. والله لثن أمرت لأنفذنُ» ولئن 
أبرمت لأبلغنّ. فأجابه طاهر: أنا أعزّك الله كالأمة السوداء إن حمل علينا 
تدمدمت وإن ره عنها أشرت» وإن عوقبت فباستحقاق» وإن عُفِيَ عنها فياحسان . 


© تَهْدِيدُ سلطانٍ شديد الوطأةٍ 
خطب الحجاج فقال: أيّها الناس من أعياء داؤه ومن استعجل أجله؛ فعلّي أن أعجله 


(1) العارض: السحاب المعترض في الأفق أو الجبل 

(1) الأمي: السيل القوي. 

(7) الغور: الأرض المنخفضة والأنجاد جمع نجد وهو المرتفع من الأرض . 

(4) الجرد: الخيل ‏ اللهاميم: جمع لهميم وهر الجواد السابن؛ واللهميم الجيش العظيم . 


(0) الأسل: الرماح . 


دن 


إن الحزم والجد ألبسائي سوء فنجاده في عنقي وقائمه في يدي. 
وقطع بنو عمرو بن حنظلة الطريق فكتب إليهم: أمَا بعد فإنكم استنكحتم السمن 
فنسلتم الفتنء وإني أقسم بالله لئن عاودتم الظلم وسعيتم في الإثم لأبعن إليكم خيلاً تدع 
نساءكم أيامى وأولادكم يتامى. فأيما رفقة وردت ماء قوم لكم فأهل الماء ضامنون لها إن 
تجاوزتهم إلى ماء غيرهم تقدمة مني إليكم وإنذاراً لكم فالانتقام يعقب العفو والإنذار لا بقية 
معه والسلام . 
وأحضر عبد الملك بن صالح للرشيد من حبسه فلما مثل بين يديه أنشد الرشيد: 
أريد حيائه ويريد قثلي ‏ عذيرك من خليلِك من مرادٍ 
والله لكأني أنظر إلى شبوبها وقد همع؛ وإلى عارضها وقد لمع وكأني بالوعيد وقد 
أورى ناراً فأقلع عن براجم”'" بلا معاصم» ورؤوس بلا غلاصم'"'. مهلاً بني هاشم فبي 
سهل الوعر وصفا الكدر وألقت إليكم الأمور آنفاً أزمتهاء فحذار من حلول داهية خبوط 
باليدء لبوطٍ بالرجل . فقال عبد الملك: أنْيٍ الله فيما ولاك وراقبه فيما استرعاك ولا 
تجمل الكفر موضع الشكرء والعقاب موضع الثواب ولا تقطع رحمك بعد صلتها وقد 
جمعت القلوب على محبتك» وأذللت هحح ران ,لطاعتك» وكنت كما قال: 
ومقام فيق فرج ئله” يللإسان وبيانٍربجدل”" 
ولويقومٌالفيلأوضيياليم زلعنْمفلمقاميورْخل 
© حت من تعرض لك أن يجر بك 
قال جرير يخاطب عياش بن الزرقاني: 
أعياشٌ قدذاقٌ المنون مرارّتي2 وأوقدت ناري فَادْنُ وزْلك فاضطّل9» 
قال ابن أبي عيينة: 
سيعلمُ إسماعيلٌ أنَّعداوتي لهاريئٌأنعىلايُصابُ دراؤها 
قال سنان بن أبي حارثة: 
قْللمقوموابنهندبعدَهُ إنكنثّرائِمَعرّنافاستقدم”» 
تلقّى الذي لاقى العدرّ وتصطبح كأساًصبابتهاكسْمٌالعلقم"© 


(1) البراجم: مفاصل الأصابع جمع برجمة؛ والبراجم قوم من تميم. 
(1) الغلاصم: اللحم بين الرأس والعتق 
(7) البيان: البلاغة وقوة الإافصاح. (4) اصطلى: استدقاً. 


(0) رأم يرأم قهو رائم: أصلح والجرحَ: عالجه حتى برأ. 


() الطبابة: بقية الماء ونحوه في الإناه ‏ العلقم: الحنظل» والمرارة الشديدة 
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© من أوعدّ وقذم الأنذار 


كتب إبراهيم بن العباس الصولي إلى أهل حمص: أما بعد فَإنَ أمير المؤمنين 
حق الله تعالى استعمال ثلاث تقوم بعضهن على بعض 


الأولى تقديم 


يستظهر به من تحذير وتخويف» ثم التي لا ينفع لحَسْم الداء غيرها: 


أناة فإن لغ تغنٍ عقب بعدها 
وقال آخر: 

عدت الله الذي أناعبده 

فإن دواء الجهّْل أن تضرب الطّلى 
قال الموسوي: 

فهذادواء سطوتي من ورائه 


وعيدٌ فإ لم يجدٍ أغنت عزائمُه 


منحتكَ مصقول الغرا, 
وأن يغمسٌ العريضٌ حتْى يغ 


وعنوانٌ ناري أن يبينٌ دُخانِي 


© من أوعدَ صاحبّه على أن يحملَّهُ على حالةٍ صعبةٍ 


قال سنان بن أبي حارثة : 
وإني لشرٌ التاس إنلْ أب ُ 


قال ابن أبي عبيئة: 

دففليواب اح آم 
قال عبد المدان: 

ولشت لح +ترّزني 
وقال آخر: 

ذرُوني ذرُوني ماكفَفْتُ نإثني 


وأنهضٌُ في سزد الحديدٍ عليِكم 
© من يناوبه من لا يبالي به 


أبرق رجل لآخر وأرعد فلما زاد أَنْقَدَ: 


الريحٌ طول الذَهرٍ واختلقَتْ 


(1) الغراران والغرارين: الغرار حد 
)١(‏ الطلى (بضم الطاء): الأعناق جمع طلاة وطلية 
(5) تاتئة: با 


بكي آلةٍ حدباة ناتقةٍ الظهْر9؟ 


فلا طفن فزى نيايل» 


لكمقوىأمر جَيِيم 


متّى ما تهيجوني تميدُ بِكُمْ أزضي 2 
كتائبَ سوداً طالّما انتظرّث نهْمْ 


على الجبال فما نالَْتْ رواسيها؟ 


(5) التياط: عرق غليظ متصل بالقلب» والتياط الفؤاد ومعلق كل شيء. 


(0) تميد الأرض : تزلزل. 


يلد 


(7) الرواسي: الجبال الراسخة. 


وقال الفرزدق: 
ماضرّتغلبوائِلٍأَهَجَرْتّها أمْ بلث حَيِتُ تناح البحران 


إقال: 1 5 
2 وكانٌ ككلب حيِنْ ينبّح كوكّبا 
وقال ابن المعتز: 

تَ كرامي كوكب ببُصاقِه فرذعليهوبلهومواطِر99 


© تهدّد من لا يبالي بتهدده 
قال مقاتل بن مسمع لعباد بن الحصين: لولا شيء لأخذت رأسك. فقال: أجل ذلك 


الشيء سيفي . وقال: 
تواعِدُني لمَفْمُلني بُمَيِرٌ 
قال ابن أبي عيينة: 
فدع الوعِيدَ فما وعيدُك ضائري 
قال جرير: 
زعم الفرزدق أن سيقتل مزبعا- أنْبَيِرْ بطولٍ سلامَةٍ يا مَرْبِع9؟ 
وقال آخر: 


تعرّضٌ لي ذبيانٌ مَنْ لَوْ لمَسِمَيصه بيرم يبراز لم يسشْذلهاني 
لوان هبوبٌ الريح يجعلّكم فذىٌّ 
واجتمع قوم على قدري بنعالهم فقال: والله لاملآنها عليكم خيلاً فقال أله أبوه 
رجالك أنا وخيلك حمارك فم تصول؟ 
وكتب بعض الكتاب: أتهذر بي ومالك من المقدار ما كوطأة ذرّة على صلد 
صخرة؟ ومن فصل لابن أبي البغل وما الذباب وما مرقبه ومتى ساءت الجماء ناطحت 


القرناء والفراش لعبت بالنار والسائح قابلت الدبور والمهيج تعرض لريب المنون» 
والأعناق مالت إلى السيوف» والآجال اغترت بالحتوف ومتى ساء أبو الفضل تعرض 
لابن أبي البغل . 


(1) تواعد: تهذد ‏ نمير: قبيلة رن در لقي سيل تررق 
الأذى 

(5) يضير: يؤذي أو يسبب ضرراً. 

(4) يهزأ جرير بالفرزدق وينعته بألجبن وأنه غير قادر على النيل من عدوء وأنه إذا هذد بقتل أحدٍ كان عذا 
تبشيرء بطول سلامته لعجزه عن قثله 
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© من يتهددُ بظهر الغيب ولا يُغني غناء 
وقال عتترة: 


ولقّد خشيثُ بِأنْ أموت ولم تدز 
الشَاتِمَيْ عِرْضي ولمْ أشتمْهُما 

وَحْكِي عن أبي عمرو بن العلاء قال: انصرفت من الجامع في الهاجرة فلقيني عيار 
قد جرد سكيناً فوضعها انجاه قلبي وقال: كيف ترو: 
فقال: والله لولا أخشى أن أفجع فيك أمق”الأرض لقتلتك ما كان عنترة يستجدي هذا 


الاستجداء إنما قال الطائي : 
الشاتمي عضي بماهو فيهسة وَاُلطَاذِرَيْن إذا لقيتُهما دمي 
وقال أبو زيد: 
تبائروني كأئي فيأكُفهم حتىإذامارأوني خَالِياًفزِعوا 
وقال القرمطئ : 


تقمائوإذالمتوّني فإذاجفْتُ قطغتَالقَنْطرَه 

يابشي عباس منْ ينصرّكم أصَيِيُم خ صمي ممرة 

غناءِ الوعيد 

: الصدق ينبيء عنك لا الوعيدء قال شاعر: 

مهلارعيدي مهلا لا أبالككم إن الوعيدسلاحُ العاجزٍ الحمتيٍ 
قال النتجاشي : 

أبلغ شُجاعاً أبا خولان مالك أَنَالكتايب لايُهْرْمَْ بالكُئُبِ9؟ 


لق 2 
(1) ابنا ضمضم: هما اللذان قتل عتترة أباهما فتهذداء بالقتل . 
() نذر دمه: توغده بالقتل. (5) المأكلة: الرسالة. 
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وقيل: من علامات العاقل ترك التهدد قبل إمكان الفرص وعند إمكانها الوثوب مع 
الثقة بالظفر. 
م 
وممًا جا في فضل الأسلحةٍ والمتسلحة 
٠.‏ 
قال النبي وَ: إعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وقيل: السيف حرز إذا جرّد 
وهيبة إذا أغمد. وقيل: الشرف مع السيف. 
وقال جعفر بن محمد السيف مفتاح الجنة والثار؛ ووصفه بعضهم فقال: رئيس لهرّء 
قطف الرؤوس ضحوكٌ عبوس وهزله خطف النفوسء قال أبو تمَام: 
ولْسّ يُججلي الكرب ري مسد إِذالَمْتؤانِشهبِسَئِفٍمُهَئد) 


قال المتنيّي, 
ومن طلب المّمْمٌ الجليل فإنما . مفاتيحُه البيِضُ الخفافٌ الصّوارِم© 
وقال: 
والمشرفيَة ‏ لازالت مشرفة-.....دوأة ل كريه دلو الوبجغ" 
© تفضيلُ السيفٍ على القلم 


قال المتنتي : 
حفى رجعتٌ وأشيافي قوائلٌ لي المدُ للسيِفٍ ليس المججدُ لِلقّله"؟ 
أكثّبْ بناأبْداً بعد الكتاببه فإئمانخن للاسيافٍ كالخَدَّم 


في حذه الحدٌ بين الجدّ واللّعِب© 
وفي ضده قيل للكاتب: إلى م تدل بهذه القصبة فقال: هو قصب ولكنه يقطع 
العصب إن القلم يرد قضاء السيف ويفسخ حكم الحيف ريؤمن مسالك الحوف . 


(؟) البيض الخفاف: السيوف ‏ الصوارم: السيوف القاطعة 


(4) يقول: إن المجد للسيف وليس للقلم: جاعلا القوة في هذا السياق فوق الأدب والمعرفة. 
(6) هذا الييت من قصيدة لأبي تام في مدح المعتصم العّاسي الذي هاججم الروم في عمورية وافتتحها غير 

ّ الذين نصحوه بالإحجام عن غزوهاء والشاعر يقول بأن الكلمة للسيف وليست كتب 
المنجمين» فالسيف هو الذي برسم الحذّ الفاصل بين النجد واللعب. 


نل 


© مَنْ في سيفه ورنجه الموثُ 


قال صاحب البصرة: 


منّ المؤت في قبْضٍ النفوسٍ رسول7© 


يوم الوغى إلا إلى صَنْصَايه” 


قيل في وصف رجل: سيفه تؤمن ثنايا الموت إليه ويعوّل في قبض الأرواح عليه: 


ْيومٌَالوَغى 


واني لَمِنْ قَْءٍ تكرث رماخهم 
وقال ابن المعتز: 
التاصارمٌ في 
© السيوفٌ الماضيةٌ 


المكايا كرايِنٌ 


ليس سال واج 
لأعدائهم في الحزب سمّاً مقشبا 
كك 


فَمَابئتَضِىإلألسَفْك دماء 


قيل: كيف وجدت سيفه؟ فقال: هل غلى الواح كالأجل المتاح 


قال إسحاق بن خلف: 
الننى بجانباغخض 
وكائ الوك فحينا 
وقال يعقوب الأخطل : 
بكلّ خسام كالعقَيقَةٍصارم 
قال المتتيي :. 1 
قواض مواض نسجٌ داود عندها 
قل اليحري: 

يعُشى الوَّعَى والترسٌ ليس بجئة 
مصغ إلى حكُم الردى فإذا مضي 
وإذا أصابَ فكل شيء مقَكَلٌ 


(1) و (1) الحسام والصمصام: من أسماء السيوف. 


(6) الصارم: السيف القاطع ‏ كوامن: كامنة 


نّ الأجل ال متاح 
زياج 


أن 


«ءعليه نفاسال 


إذاقدٌ لم يعلَقْبِصفْحَيِهمَمُ 
إذا وقعث فيه كتج الخزرنقي”* 
من حده والدزعٌ ليس بمعقِلٍ 


لم يِلتَفِثُ وإذا قضَّىلميعدلٍ 
وإذا أصيب فمالهُمنمَفْتَلٍ 


- يحضى : يستل ويُشهرء 


(4) الخزرتق: ضرب من الثياب (فارسي) وني رواية الخذرتق (بالذال وهو العنكبوت وروي بالدال الخدرئق) 


© السيوفٌ المصقولةٌ 
قال بعضهم: 
وإذاماسللتهبهرالشمسٌ شُعَاعأفلمْتكذتستَبِينٌ 
وكأنالفرئةوالروئنٌالبا ديعلى صلحتَيهمةمعية» 
© غيرٌ المصقولةٍ 


كان في مثنه ملحا وقدثثرا 
وقال آخر: 
كان على مراقِيِهعُبَارا 
© السيوفٌ اللامعةُ المهتزةٌ 
قال قيس: 
بسيفٍ كأنُ الماةفي جنبّاته محَادِيرُ غيم أو قرونُ جتادب”© 
وقال المتني : 
فكأن بزْقافي متونغمَامة #”تعينديّةٍفي كفهمشلولا؟ 
وقال ابن هرمة: 
شهابٌ زهنه الرَيهي كف قابس 
وقال سلم الخاسر: 
وكأن السيوف والتَقُمُ عالٍ شهْبُ نارفي ساطع ودُخان9؟ 


وقال ابن 
5 خا يض 1 ف وا لها 
افش كيه ب إذا هرّه سِبْقَهُ مين خوفِوي رهز 


قال || 

ولاعيْبَ فيهمغ 
قال دعبل : 

إذا الئاس جلوا باللججَيِْن سيوقهم ركَدتُ السيوف بالذماء حواليا© 
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أنُسيوئهم به تئُلولمن قرع الكُتَائِبا 


(©) العضب: السيف القاطع . 
(5) القلول: جمع فل وهو الثلم في حدّ السيف. 
(0) اللجين: الفضّة 


يفنا 


مسلمةليسَت بهن كل" 
وأسياقة لم تدر ماطعمضربةٍ فهنّصحاءًمابهِرْئْئُنْم 
© السيوفٌ المتضرّجةٌ بالدم 

قال علي بن عاصم: 

سمرٌ وبيضٌ إن عرَينٌ تس بدلَ الججفون جماجمٌ الأبطالٍ 
أوردتهنٌ تواضعاً لبج الزدى فصدرْنَ في قمص من الجريال7" 
© السيوفٌ المتضرجةٌ بدم المحارب المترضّحة مسكاً من يد المحارب 


وقال بشار: 
وييضٌ بِهامِسْك للمسن أكنّهم على أنهاريحٌ الدّماءِ تضْوْمٌ؟ 
وقال ابن المعتز: 
مقابِضهامشسك سائبِرُهاكَمُ 
وقال آخر 
بسب هه م رقامون» 
وقال الرفاء : 
يكسوهُ من دمِهِ ثوب ويِسَلْب 7 تيبةقهو كاسِيهِسَالِبُهُ 
© مشاهيرٌ السيوفٍ 


قال عبد الملك بن عمير: أهدت بلقيس إلى سليمان عليه الشلام سبعة أسياف: ذا 
الفقار وذا النون» وضرس الحمار؛ والكشوح: والصمصامة؛ ومخذماً؛ ورسو 
الفقار فصار لرسول الله :8 وكان لمنبه بن حجّجاج» فقتل يوم بدر فاصطفاء النبي إف. 
والصمصامة وذو النون لعمرو بن معدي كرب» ومخذم ورسوب؛ للحارث بن جبلة 


الغساني ولم يذكر الكشوح ‏ 
© طول الرماح 
قال طرفة: 


أن رماخحهم أشطانٌَبثرٍ 


(1) الكلوم: الجروح جمع كلم 
(5) الجريال: الخمر أو لون الخمر. (4) يكسوه: الضمير للسيف. 
(') تضؤع وتتضوع: تعبق وتفوح . (0) الأشطان: حبال البثرء جمع شطن. 


يفنا 


وقال امرؤ القيس: 
ومُسطسرهٍ كرشاء الحَرَّرَ رَِمِنْخُلْب النشاًةالأجرو» 


وقال عدي: 
.4 رشاءدم على أنابييهدم 


© صلابةٌ الرماح ولدوَتُهَا 
قال ابن أحمر: 
فهَرْرْةئِبِياًكانْكعويّه نرَى القسب نقى التثر عند العواجم”© 
اوقال المز: 1 
ومطرد لذْنٍ الكعوب كأئما تفشاهمتنباٌمنالزيِتٍسائلٌ 
وقالت عابدة المهلبية؛ ويروى للخوارزمي: 
كأنالسمرًوالزاناتٍ فيو نخيلٌ قذ نحلْنَ منالفسيل9؟ 
© الرمخ المتأطرٌ 
ويستجاد للمتنبي قوله: 
ولرنما ظرٌالقئاةًبفارس“ وثْنِى فقزمهابآخَ رلوم" 
أخذه من قول ابن الرومي: 
همامٌ إذا اعوججت صَدورٌ قناية 
وقال يزيد بن أبان: 
يَكْرَهُالرِمْحَمقدمافتراه راصف الأثف واهيّ الألبوب”* 
© الرمحٌ المتكسر 
قال عمرو بن معدي كرب: 
ومنزلة فيهاالعوالي كألها هشيمٌ شِجارٍ كسرتها الحَوايلبٌُ0© 


ن أحناءٍ الصَلوع تقَوُمٌ 
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وقال الرفاء: 
ينْكَربِالطُعْنٍ أنابيبَالقَمَا كمًاومَى سلك الفريدٍ المنتظم 
وقال المتنتي : 
ورمح تركئكت مبّااًمبيلاً 
(1) الرشاء: ولد الظبي - الغلام لقي - : لبت النخلة. 


(1) الردينئ: الرمح ‏ القسب: الطويل الشديد من كل 
(7) السمر: الرماح الصلبة ‏ القسيل: جمع فسيلة وهي النخلة تقطع من الام لتغرس . 
(4) أطر: ثتى وعطف. (5) راعف: من رعف (أنفه): نزف دماً. 
(3) الهشيم: العشب اليابس. 


لفن 


ةبر يفم مرقيد يت متسّ القناةٍ ومتَنّ القَزْن مُْتَصِفًا 
© الرمح المتكسرٌ في المطعون 
وقال الموسوي: 
وتقعقعّث بِينَ الكلّى قصد القّنا فكأن كل حشار بابة ميسة؟ 
وقال ابن نبائة : 
يجرٌ العوالي والسهامٌ بجشمه كمحتطب للجمل ليس يُطَيِقٌ 
© الرماح اللامعةٌ الأسنة 


قال امرؤ القيس: 
طفت رنينيًا كان سنائته خالهب لمي حَمِرْبِدُخَانٍ 
وقال النميري: 
تخكي أسئْيُهُ التجومٌَ أو الذبالا 
وقيل أيضاً: 


كان ملالا قوق كبناته 
وقد أحسن المتنتي ما شاء في قولة 
تهُدي نواظرها والحربُ ماقتَمَةًا .هبن الأيكيئة نار والقنا شَمَع!"؟ 


يله طرس بالصفاح منمق مجندر””» وبالرماح معجم محر 


خط ينمقمه الحسام على جبينه 


وقال أبو تمام: 
كتبت أوجهَهم مذ شقاًونمنمة طغناً وضرْباً ففات الهامٌ والصَلفًا 
فإنألظوا بإنكارفقد ترككث وجرههم بالذي أوليتهم صحفا" 


ويابت الكتاب سطوره 

الشمع؛ وشمّع شموعاً الشيء تفرّق. 

() مجندر: من جندر الكتاب: إذا أمر القلم على ها درس منه؛ والمراد معنى التقش . 
(4) المشق: الإسراعفي الطعن 

(0) آلظ: ألخ. وبالمكان أقام وبالشيء لازمه ولم يفارقه. 


لين 


وقال المتنتي : 


وكنتَإذاكائَبِقهقبِلَهذه كتبتإليهفي قذالٍالدمُسْعتي"؟ 


قال غيره: 
ا الأنداء في قل .ل الأعداءٍ كتُباً نرى الأمي والفهمًا 
أمسى الرّدى أصلّها والدهرٌ ممليها والسيفٌ كاتبّها والكاغدٌ القِمّمَا؟ 

وقالت عابدة المهلببة ويروى للخوارزمي: 
كتبْت على وجوهجهم سُطوراً غرائبٌحَبْرَهُنْدمْمَتُول" 
يترجمُّهالأعاييللأعادي ويقرأماعلىالحيّالقثيلٌُ 
ومالك غير جِنْجمَةَرسولٌ ومالكغيرٌ صاجبهارسيل9؟ 
© تناول الرؤوس بالرماج 


قال البحتري: 

قوم إذاشهدوا الكريهَة صيْروا ضءّالرماح جماجمَالفدِسانٍ 
وقد أخذء من مسلم: 

يكسو السيوفٌ رؤوسٌ الناسكينَاِهبيم وَيجَبِمَلُ الهامَ تيجانَ القنّا الذبلٍ 
وقال جرير 


كان رؤوسٌ القوم فوق رم ).7 غيداة الوتى نيجانُ كسرى وقيصَرٍ 
© طَعْنْ الأحداقٍ والفؤادٍ 


قال أبو تغام: 
سِنانٌ بحبّات القلوب مُمَنَمٌ 
وأجاد المتنتّي: 
كأنَ الهامَ في الهَيِجاعبِونٌ وقدطُبمَش سيوتُكَمنْرقاد"» 
وقدصعْتّالاسئْةٌمنهُموم فمايخط زْنَّ إلا في مُؤادٍ 
وقال ابن معدي: 
الضاربين بكل أبيضٌ مره والطّاعنين مجايِعٌ الأضفان"© 
(1) الدمستق: قائد الروم ‏ (؟) الكاضد: القرطاس (واللفظة فارسية) . 
() الدم الهتول: المسابع. (5) الرسيل: المرسّل. 


(0) الهام: الرؤوس - الهيجا: مخقف الهيجاء: الحرب 
(3) الأبيض المرهف: السيف الحاد ‏ مجامع الأضفان 


رقاد: الثوم . 
القلوب. والأضغان: الأحقاد جمع ضغن. 


لفن 


وقال آخر: 
قوم ترّى أرماحهم تخت الرّغى 


مشغوفة بِمَواطِنْ الكثمانٍ 


وقال الشريف أبو الحسين علي بن الحسين الحسني: 


فأصبح أغماة السيوفٍ عيوئهم 


وأكبائهم حلَى الرماج الذرابلٍ 


© ضربٌ وطمنٌ تبين منهما الرأسُ ويجلب عنهما الممات 


وقال عتترة: 

فشككث بالرّمئح الطويل ثيابّه 
وقال آخر: 00 

وض ُ أأفا 


وقال راشد بن شهاب: 


وقال ابن المعتز: 

وكان أبديناتدئرعنلهلم 
وقال الرقاء: 

إذاركعَ القئاالخخطي مَلْكوَا 
وقال البحتري: 

وصاعقةٍ من نضله ينكفي بها 
وله: 


نغرت على الخّليج الهامّ 
أخذه الموسوي وزاد فقال: 
خطبنا بالظبامهَجَ الأعاديِي 
وقال الحارثي : 
إثاما عم صيّنابأسيافنا 


(1) القنا الت 
() الطلى : الأعناق ‏ الهام: الرؤوس ‏ 


لئس الكريمٌ على القن بَمُحَرُم!2 
قادمٌوالفْرَى 


إن خسامي تختويه الجَماجِمُ 
وثالعةٍ تبيضٌ منهاالمقايمٌ 


مرا على الأوكارٍ كن وُقوعا 
لكل واجبها الشجوة”؟ 
على أرؤس الاقرانٍ خمسٌ سحائب 
كأن حصّى الخليج ظُلى وهام9© 
فزئُث والرؤوسٌُ لمَانِقَار9 


جعلناالجماجعَ أغماتها 


. يفتخر عترة بطعن عددّه ويقول إن الفارس الكريم ئيس في نجوة من الفتل‎ )١( 
الرماح المنسوبة إلى بلده الخطن بالبحرين.‎ 


(4) الظبًا: جمع ظبة وهي حد السيف ‏ الهام: الرؤوس - الظار: التناثرء الأجزاء المتدائرة. 


فقن 


وقالت عابدة المهلبية وبروى للخوارزمي: 
فصادرَمُم على الأرواح خرق ‏ إذا ابتاتُواالحيِاةفَلايْقِيِلُ 


هم الدعوهم حمةةٌالرّماج ولذوهم بالظّبا البيضٍ “انث 


“570 وطمن كائواء المزاد لمق" 
وقال أبو كثير الهذلي: " 

عجلت يداك لخيرهم بمرثَّةٍ كالعط وشط مُزادة المسعخلِي9» 
قال امرؤ القيس: 

كجيبالدفيسالورها ءريعَثْوهيتستّفلي9 
وقال آخر: 


وطمن كأذيالٍ القباء المُفرج 
وقال ضرار في وصف ضربة 
فوع لأطرافٍ الرماح كأنلها دا بُسيّروها فرح خرقاء 


وقال المتنتي : 
كالما تنلقاهم لعسذكه” خَالَطَمْنٌيفتّح في الأجوافٍ مايِسْمٌُ 
وسمع بعضهم قول الشاعر: 


لها نقد لولا الشعاعٌ أضاء 
فقال: هذا دَرْبٌ لا طغن. 
ويروى لخلف الأحمر: 
واطعَنٌ السخساعة المسلسله على عشاش دهش ومهنك؟ 
وأضربُ الحذباء ذات الرغله ترّدفي نخر النيب قتله" 


(1) لوهم : خاصموهم خصومة 
(1) المزا مزادة وهي ما يوضع فيه الزاد. 

(6) العط: مصدر عط الثوب شقّه. 

(4) الدفنس: الأحمق اللدنيء والدقنس والتقيلة من النساء ‏ الورهاء: الحمقاء 

(ه) الدعبل: بيض الضقدع؛ والدعيلة: الناقة القرية . 

(0) العشاش: جمع عشء وهو وكر الطائر. 

(7) الرعلة: القطعة المتقدّمة من الخيل» والرعال: العيال ‏ النيب: النوق المسئة» جمعه تاب. 


يكنا 


© الحاذقٌ بالطعانٍ والضرب 
قال عبد يغوث: 


وقال المتنتي : 1 
يضع السَنانَ بحيتُ شاء مجاولاً ‏ حتّى مسن الآذان في أَخْراتِها 
وقال الموسو: 
وأسمِرّيَفِئُرُفيراخحيِي كمَاهزتالقلءَلأصبِمٌ 
© سقّى الرماحَ والصفاح دم الأعداء 
قال شاص: / 3500 
وعاملٌ الرمح أرويه من المَلَقا 
آخر: 1 : 7 5 
ودام نهئت قئاتي من مطّاه وملّت 
قال يحيى بن علي المنجم: 
يروي السيوف دماً إذا شكتٍ الصدّى يوم الوّغى بأساً وصدق ضراب' 
فتمجٌ إن خفضّت على أعقابدا . وَيَكَمِجَ إن رفمّت على الأعقاب27 
قال دعبل : 
فأصبحث تستحيى القَّنَا أن يِرِدْها -زقد وردّت حوضٌ المئايا صَوادِيا!» 
قال السري: 
إذا االحسامٌ غدا سكرانَ منتشياً من الذماء سقو هأنمُساًفضحا 
© الجاعلٌ قواضبه بدل المعاتبة 


ليِبْقَ بعتصريف القنّاة بانِيا 


لك 


ليس بمِنِي وبين قيس عتابٌ غَيِرَ طغن الكُلَى وضرب الرّقاب 
لفقت لتكبناي شن مرف كمايذتوا افخ 93 
نزلوا منرَلَ الضياقَةٍمنا فقرى القوم غِلْمةالأعراب”؟ 
(1) الصدى: العطش الشديد. 

(4) الصوادي: العطاش . 


اتقدّم ‏ الأبيض المشرفي: السيف 
() القرى: طعام الضيف ‏ الغلمة: الاتقياد لنشهوة ‏ 


اهنا 


© وصلُ السيوفٍ بالخطا 
يروى أن فتى من الأزده دقع إلى 
سيفي يا عم؟ فقال المهلب 
عم المشي إلى الصين على أن 
جبناً وإنما أراد توجيه الصورة. 
قال شاعر: 
نَصِلُ السيوقإذا قصَرْنَ بخَطُوِنا قَدَمأونلحقٌهاإذالمتلحَتٍ 
وقال آخر: 
إذا قصرث أسيائنا كان وصلها لخطاناإلىأعدائِنافتضارِبٌ 


فقال: أصله بخطوةء» فقال: يا ابن 
ن تلك الخطوة. ولم يقل المهلب هذا 


© وصفُ شجاع ذي رماج 
سئل أعرابي عن قوم فقال: أسود الغاب يحمل غابها. 


قال البحتري: 
إذابدوافي حَرَجَاتٍالقَنَا. ترى أسوة الأرضٍ في غابه2 
قال الرّاء : 


أسدّ لها من بيفها او سم ه]*” ججبْداولُ مطرداتٌ باجم" 
© من جعلّ معاقله الأسلحة والخيول: 


قال شامر: 1 
إن السيوفَ معاقلُ الأشراف 
وقال أبو الغمر: 
إذالادّمنهبالحُ ص وِنِعَدُرَه فليس لهالاالسيوفٌ حصونُ 
وقال أغر: إن ابول ممعققل الأثرللٍ 
وقال آخر: 


وَليس كنذا إلا الامننة حتفل 

© من لاذّ بالقواضب واستعانّ بها 

أبي قَوْمُنا أن يُنْصِفون فأنصمّث 2 قراضِبٌ في أنمانِناتقطرٌ الما 
وقال آخر: 


ترّى السئِف أذنى من أُثَارٍ 


(1) حرجات: جمع حرجة وهي جماعة إلغتم أو الإبل. 
(1) الأجم: مأوى الاسدء جمع آجامء والأجم الشجر الكثير الملتف. 
(7) الرحم: القرابة . 
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ولافي قربه مكَمَلْلُ 
وابيض إصليت وصفراء عَيِطَلُ 
عججلانلبَاء مير نجاو" 


0 


مؤنسي صارمي وكلبي مجمتي' 


والكاسٌ أنسي وقيئتي خخذني7" 


قال البحثري : 

ملوكُ يعذون الرممَ خواصرا إذا زعرّعوها والدروعَ مخاصِر]» 
وقال المتنيي : 

مععَوّدا لبس الدروع يَخَالُهَا ب فَََالِبَرْهِ خِرًا والهواجر لاذا2 
وقال أبو الغمر: 

واعتاة حمل القئا لا الراحُ راحِيُه ‏ وَضَاجَمَ البيضٌ لا البيض الرّعابيبا" 

© الأبقعُ الوجه من صدا الحديدٍ 


وقال الفردزق: 
يمشونَ في حلّق الحَديد كما منّت جرب الجمال بها الكُحَيْلُ المُشْعَل؟ 
© طيبُ صدرٍ المغفر 


0 مناه 
وطيبٌّهم ص دا لبفئةاي" 


(1) التجاد: حمائل السيف. 

(1) الطيلسان: كساء أخضر يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ وهو من لباس العجم ‏ الصارم: السيف- 
المجن: الترس . 

() القينة: الجارية المغنية ‏ الخجدن: الحبيب أو الصاحب 

(؛) المخاصر: جمع مخصرة وهي ما يتوكأ علبه كالعصاء والمخصرة كالسوط يشير به الملك إذا خاطب. 

(0) اللاذ: ثوب حرير أحمر 

(1) الرهابيب: جمع رعبوبة وهي الممتلثة ‏ يقول: اعتاد حمل الرماح ومضاجعة البيض أي السيوف لا 
البيض من النساء الرعابيب: 

() الكحيل: القطران -وحلق الحديد: الدروع ‏ الحديد المشعل: الذي يحرق به الجلد 

(8) المغفر: زرد يلبسه المحارب نحت القلنسرة. 


لذي 


وقال سلم بن قحفان: 
فطيبٌ الصدا المسود أطيبٌ عندنا منالمِسْك ذافْثه كف ذوائني؟ 
© الثابي سيقُهُ عن الضريبة 
قال ورقاء بن زهير وقد ضرب فنيا سيفه: 
رائْتُ زَمَيْراً تخت كلكل خالدٍ نافيا اتن انيمول و19 
نُسْلَتْ يميني يومَ أضربٌُ خالداً ويحضنهمئي الحديدٌ المظاهرٌُ 
وكان الفرزدق قد دُفِعَ له سيف بحضرة سليمان بن عبد الملك ليقتل به رومياً فضربه 
فلم يعمل فيهء فقال جرير: 
بسَيْفٍ أبي رعُوان سيف متجاشع : ن 
فهل ضربةٌ الروميَ جاعلةٌ لكُم أابأكَكُلَيِب|واخاًمفل دارم 
فأجابه: 


يِف بني عَبْسٍ وقد م يُوابه . نبا بيدّي وزقاء عن رأسٍ خالي”؟ 
كذاك سيوف الهند تنبو ظبائها موْتِمَطَعُ أخياناً مناط القَّلائِديِ“ 
© عُذْرُ مَنْ يكثرٌ لبسّ الدرع في الحوب. 
رؤي الجراح بن عبد الله دَمدَئلَ درعين في يعض الحروب فأكثر ناظره النظر إليه 
فقال له: والله يا هذا ما أفي بدني وإنما أقي صبري. فأخبر بذلك سعيد بن عمرو وكان من 
فرسان الشام فقال: صدق لأن لامة”*» الإنسان حظيرة نفسه. عوتب يزيد بن يزيد في 
إحكامه الدرع» فقال: إن الله تعالى مع قضائه الأمور المحثمة أمر بالحذرء وذكر ما في 
صنعة اللبوس ٠»‏ وكان يه وَالَى يوم أحد بين درعين 
أنشد كثير عبد الملك: 
علي ابنٍ أبي العاصي دلاصٌ حصيئةٌ أجادٌ المسدي سردهافازالها 
فقال له: هلآ قلت كما قال الأعشى: 
وإذاتكونُكتيبَّةملْمُومَةٌ خرساءنفشى من يذودُ نصالها9؟ 


(1) ذاقت: خلطت. (؟) الكلكل: الصدر. 

(5) نبا السيف: كل وارتد ولم يقطع . 

(1) المناط: موضع التعليق ‏ القلائد: جمع قلادة الحليلة التي تجعل في العتق. 

(5) اللامة: مشقف للأمة وهي الدرع . 

(7) الكتيبة الملمو. من الجتد ‏ ينود: يدفع ‏ نصالها: سيوقها وفي رواية نهالها أي رماحها. 
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كنت المقدمَ غيْرٌ لابس جنَةٍ 


فقال: كثير ذاك وصفه بالجهل والتهور وأنا وصفتك بالحزم 


تراه في الأثن في دزع مضاعَفَةٍ 
© قْلَهُ غناءٍ الدرع عند حضور الأجَلٍ 


بِالسَيْفٍ نضربٌ مُعْلِماً أبطالها”"؟ 
قال البحتري: 
لايأمَنُ الدهرٌ أن يُدْعَى على عَجَلٍ 


سثل ابن الحسين: في أي الجنن تحب أن تلقى عدوك؟ قال في أجل مستأخر وقيل 
لبعضهم: أي الجنن أوقى؟ قال: العافية . وقيل لآخر : لو احترست فقال: كفى بالأجل حارساً. 


ل وصفٌ الدروع 
قال شاعر: 


كَيِلٍ الأتيّ على الحَحديدٍ 


وقال آخرة 
وقال آخر: 


وقال المتنتي : 
يخط فيها المٌوالي ليس يُنَفِدُم 
وقال مزرّد: 
ويستحسن لابن المعتز: 
الهامةءةَعليْهجِرَى 
قال كلشوم : 
كأن سنا الماذي فوق مشونهم 
© المشتغني بجلادتِه عن التدرّع والتقنع 
قال أب تمام انا 
إذا رأوا للمَئَايا عارِضاًلبِسُوا 
وقال مسلمة: 
على درع تلينُ المرمَماتلة 


ومفا. 


كأن قتيِرَّهاخَدَقُ الجَجَرَاوا 


5 القتير: مامير الدرع - تجتوي: تكره 
2( الم ند :1 الم تخلط. 


السترة ‏ معلماً الأبطال: تاركاً فيهم علامة || 
الدرع - النهي: الغدير - الصبا: ربح تهب من جهة الشرق . 
(4) المعايل: جمع معيلة وهي التصل العريض الطريل. 


النَهُى ينسجه الب 


3 
كِْأبَكُلْ سنانٍ فوقّهاقلمُ 
وآها القتير تجتويها المعابلٌ9؟ 
حَى إذاغابٌ في هِجَمَدْ 

3 


مواقدٌُنارِلمنُشَبْ بدُخان 


من اليقين دروعاًمالَهَارْرَدُ 
من المشجاعة لامِنْ نشج داوج 


ن أو الجرح . 


إنْ الذي صور الأشياءً صوّرني نارأ من البأس في بخرٍ من الجُُودٍ 


© وصفُ المغتر والمغفر 
0 لك 
كأن سناقوئِيِهمِضِرَامٌ مرتهالريخ في أعلىيفاع 
وقال ابو تقام: ‏ ,, 1 
كأنَ نعامالدرٌباضٌ عليهم 
وله: 
مغل النجوم تضي؛ إلا ألهم قد تُلْيسوا من بِيضهم بجوم" 
وقال أبو قيس 5 5 
قد حصت البِيْضَهُرأسي فمًا أَظْعَمٌنرْماغيِرَتهجاع'” 
ل القسي 


دخل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على النبي وي متقلداً قوسا عربية فقال: هكذا 
: : فأطعمه ومن استنصرك بها فانصره ومن 
له. وفال النبي و4 ما مد:أثناس أيديّهم إلى شيء من السلاح إلا وللقوس 
فضل عليه. وقيل في وصفه: 
طروح مرواح:تمجب ل الظبي أن يروح 
قال أعرابي في وصف قوسن رمي منها ب 0 305 
وفي شمالي سمحة من النَّشَمٍ يمُجٌ في الكفٌ إذا الرامي امْتَرَمْ 
وتهزم الفارِس في أخرى التقم 


,قال آ 

وقال اخر 

صفراةتبع خطمُوهابوئز لام ممر مشلُ محلقوم الثُمَر”© 
حذب ظياها أسهم مثل الشرّر 


وقال آخر: 
ومقابلاض لعالظباءكائها جئ يميد ة نمث لتشطم 
نحفا بذلّث لها حَوافي ناهض 2 حشرالقوائمكاللفاع لكشيل 
وَإذائْسَلَ تحَشْجمَت أرياشها خش الجنوب بيابس من أسحلي”” 


(1) القوانس: جمع قوتسء أعلى بيضة الحديد ‏ اليفاع: التلّ المشرف» والمرتقع من الأرض . 
(1) قلنسوا: لبسوا القلنسوة وهي من ملابس الرأس. ‏ (65 الهجوع أي النوم والرقاد. 
(4) السمحة: أي قوس سمحة والسمحة هنا يمعنى اللينة والسهلة شجر تتخذ منه القسي. 
(5) الثفر: فراخ العصافير. (3) تسال: نجزد ونشهر. 
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النحف النصال العراض والأكحل الذي يضرب لونه إلى الغبرة 
© المجيدُ من الرماةٍ 

قيل: خرج بهرام إلى الصيد ومعه جارية فعرض له ظبي فسألته الجارية أن يجمع 
ظلف الظبي وأ أنه بنشابة واحدة فرمى أصل أذن الظبي ببندقة فأهوى الظبي بيده إلى أذنه 
ليحتك فرماه بنشابة فوصل ظلفه بإذنه؛ وهذا إن كان صحيحاً فعجيب. 


قال امرؤ القيس: 
فنومزلاتتببي برمشقكهة. لالهلا ةين 
وقال إسماعيل بن عل 


إذاتمسطى فايإمأئةانشتى ومتهاأحسَّنَمدٌوالكنى 
أرسشل مجتهاتافناًمسساً سيانمئهماناىومافن؟ 
شؤخ يت كبسمرين رقف 
وقد أوغل المتنتي في قوله: 7 
إذا تبث كنائئهاسغبئًا /مَتبْبِصَلهالائملهائْدُوبَ؟ 
يصيبُ ببغضها أنواق بعض١‏ نلو أ /الكنرٌ لاتصلّت قضيبا 
© الردية الرمي 
نر فيلسوف إلى رام سهامه تذهبيعنًا:وشفالاً,نقعد/في موضع الهدف وقال: لم آر 
موضعاً أسلم من هذا. ورمى المتوكل عصفوراً فأخطأه فقال له ابن حمدون: أحسنت فقال 
تهزأ بي؟ فقال: أحسنت إلى العصفور. قال كشاجم: 
مسْمَهْهرٌبالوْئي واوهضكُه أحسنُ شيء حينَ يرمي طرئه 
كائه فؤائهارككبده 
© المجن 
قال شاصر: 2000 5 
يُرِيكَ شعاعٌَ الشمس في جِْةٍ الدُجَى 
قال أبو فراس: 
أواقدلاآكركإلامهتداً وجلد ابي عجل وثينٌالقبائلٍ 
© وصف جماعة الأسلحة 
سأل عمر بن الخطاب عمرو بن معدي كرب فقال: ما تقول في الرمح؟ قال أخوك 


(1) لاتنمي أي لا تنحاز عن مكانها لأنها رمية صائية 
(1) التافذ: الرمح . () التدوب: آثار الجروح؛ جمع ندب 
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وربما خانك. قال: فالنبل؟ قال 


تخطىء وتصيب. قال: فالدرع قال مشغلة للفارس 
مجن وعليه تدور الدوائر. قال: 


: عنده ثكلتك أمك. قال عمر: بل أنت. 
© الاستنكافٌ من المحارية بالحجر والرخصة فيه 

قال أبو النجم: 
إني وجدك لايكونُ سلا حنا حجرّالأكام ولا عصاالطرفاء؟ 

أوصى بعض الأعراب ابنه وقد أرسله إلى محارية بعض أقرانه فقال: يا بني كن 
بذَاً لاصحابك على ما فانك وإياك والسيف فإِنْ ظله الموتء وألتٍ الرمح فإنه رسول 
المنية ولا تقرب السهام فإنها رسل لا تؤامر مرسلها قال: فيم أقال؟ قال: بما قال 


الشاصر: 
جلاميدٌأملاء الأكفكائها رؤوسٌ رجالٍ حُلقث في الموايم 
قال الحنفي : 1 
مواد بذا الصخر الأصم رؤوسّهم . إذا القلع الهنديّ عنهاتثلمَ؟ 
© أصواتُ الأسلحة 
يقال لللعن الشفشفة وللضرب هيعقة وللقلي أزملة وغمغمة 
قال الحارث بن حلزة 
وحسبْتُ وقعَ سيوفنا برؤَوَستَهم” ْم الاب على الظرافٍ المشرج”؟ 
وقال هلال: 
تصيعٌ الرْدَيْنْيّات فيناوفيهم صيائّ بناتٍ الماءٍ أصبحن جرعا؟ 
وقال آخر: 


تنق عواليهم نقينٌ الضَفايع 
© إيجابٌ المحاربة على المتسلّح وتبكيئه لتقصيره فيها 
قال ابن مرداس : 
فعلامٌَ إن لمأشفٍ نفسأحرّة يا صاجبي أحيدُ حمْلّ سلاجي 


وقال جرير: 
اتصفٌ السيوف وغيركم يَعْصَى بها ياابنَ القيونٍ وذاك فغْلُ الصبِمّر © 
(1) الطرفاء: ضصرب من الشجر. () الهنديّ: السيف المنسوب إلى الهند 


البيتمن أدم ‏ السرج: المضاء بالسراج» والمسرج أيضاً: الفرس مشدود عليه السرج أو الرّحل. 
(4) الردينيات: الرماح المنسوية إلى امرأة تدعى 
(6) القيون: جمع القين؛ الحناد 


لديل 


قال ابن الرومي : 5 
رأيتُكم تبدرنَ في الحَرْب عذة ولا يمع الأسلابَ منكم مقاتل"© 
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فأنم كمثلٍ النخلٍ يسرع شوكه ولايمنعٌ الجرام ماهو حايل 


قال المتنتي : 


إذاكئت ترضى أن تعبش بِذِلَةٍ فلا تستعدنَّ الحُساَ اليمّاني؟ 


© الاستظلالُ بالأسلحة 


وفتيانئنيِتٌلهمردائي لمى أسيافِنا وعلى القِسيّ 


وما اتخذوا إلا الرماح شر ادق وضع تبتتروا إلا بضوء اللهَاذِم"2 
© ذم العزل في الحرب ّ 
في المثل: عند النطاح يغلب الكبكن. الاجم 
فمن يك معزالَ اليدين فإنه إذا كشرث عن نابها الحَرْبُ حال 
وقال ابن الحطيم: 
نبَهْتُ زيداً ولم أفزع إلى وكل رث السلاح ولا في الحزب مكثور” 
© من صاحبَثٌ الطيورُ والسباعٌ 
أول من وصف ذلك النابغة الذبياني فقال: 
إذاما غرّوا بالجيش حَلَّقَ فوتّهم عصائبٌ طير تهتّدي بعصائب”© 


(1) الأسلاب: الغنائم التي تسلب في المعركة 

(1) الجرام: التمر اليبس . (6) لا تستعدنَ الحسام: لا تتخذه عدّه 

(4) العلياء: المرتفع من الأرضص ‏ المرقح: من رح البيت: إذا كائف عليه الطين ‏ المعصب المشدود. 

(6) ردي إلى ردينة وهي امرأة كانت تصنع الرماح وزوجها قعضب وهو من بني قشيرء لذا قال 
أسلة فعضب 

(3) اللهاذم: جمع لهذم وهو القاطع والحاذ من السيوف 

() كشرت عن تابها الحرب: أي احتدمت. (4) الوكل: الجبان العاجز. 

(9) العصائب: جماعات الطير. 


نيلا 


ان أعلامه ضحى 


وَأَلبَتُْ فيهمربيعَالسباع 
وقال عمرو بن مامة: 
إذا ألحمّت قِيسٌُ لحرب تباشَرَت 

وقالت جنوب أخت عمرو: 

تمشي النسورٌ ليها وهي لاهيَّةٌ 

© المتزيّن بالجراحات 
قال يعقوب بن يوسف: 

وخيل تعج رالا رسال ع نايز 
وقال سلم الخاسر 

ولاخيرّ في الغازي إذا آب مالسل 


٠.‏ التلطخ بالدم المتسربل بِالعُبارٍ 
قال السري: 


مفقوةةٌشَيَةٌ الجورادعليهم 


بعُقْبانٍ طيْرٍ في الدّماءٍ نوا 
من الجيْش إلا ألهالمْتثُقايّل 


لك 


ب بنئحوبشزنابالتعم 


فألنث بإخسانكالشايل 


ضباعٌ القَيَافي والنسورٌ الكواسِر”© 


مَشْيَ المذارى عليهنّ الجلابيبُ 


بكزيتة بأنواعالجرج 


إلى اللي لم يُجرّح ولم يتحدد؟ 


04 مُخْمَرَةٌفكالهُملمة ليرا 


وَعْفْرَ منهم كلخد مُضَرج© 


وحُججول أربعة لخوض دمائه2©9 


(1) العقبان: جمع عقاب وهو طائر من الكواسر ‏ يقول: إن رايات الممدوح عند الضحى كانت مظلّله 


(4) آب: عاد 


الجر المحلقة فوق الجيش تترقب أن تقتات بدماء وأشلاء القتلى. 
اغنام القياقي: جمع ين 
(5) الخد المعفر: الممرْغ بالتراب. 


اء وهي المفازة التي لا ماء فيها 


(3) الشية: مصدر وشى الثوب شية حشته بالألوان ونقشه. 


وقال المتتّي : 


وعجاجةٌ ترك الحديدُ سواتها زِلْجاًتبِسَمٌأوقذالًشائب؟ 


© الغبار 
قال الحجاج: اثقوا الغبار فإنه سريع الدخول بطيء الخروج؛ وقال: 
غفارٌ كمافارّت دواخنٌ غرقد 
وقال أوس: 


فائمضكالدرىيءَبَم تفعيموزتشائهئيب" 
يخفىوأوئةيلويحٌ كما رفعالمنيرٌبِكفهلَهبًا 
© الحروبُ المشهورة 

الحروب ثلاثة لم يكن للعرب أعظم منهن: حرب بعاث بين الأوس والخزرج وكانت 
متصلة إلى أن بعث الله تعالى النبي و فلما أسلموا اصطلحوا. وحرب بني وائل بكر 
وتغلب في مقتل كليب اتصلت أربعين سنة؛ وحرب ابني بغيض عبس وذبيان في مجرى 
داحس والغبرا ت أربعين سنة لم تحمل .خيها الكمالات فبعث الله تعالى النبي ف وبقي 
من دمائهم شيء على الحارث بن عوف فإعنذكةا للا مكلام . 

وأيام العرب ثلاثة في الجاهلية لم يكن أعَظُم منهن: يوم جبلة ويوم كلاب الأخير 
ويوم ذي قار . 

وقال سفيان بن عيينة: السيوف أربعة: سيف لمشركي العرب وهو قوله تعالى: 
انوا الْمُشَرِكِينَ 7453": وسيف لأهل الردة على يد أبي بكر رضي الله عنه اوهو 
تقاتلونهم أو يسلمون» وسيف لأهل الكتاب على يد عمر رضي الله عنه قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وسيف لأهل القبلة والصلاة على يد علي رضي الله عنه وهو 
«وأن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا' ولولاء ما عرفنا قتال أهل القبلة 
© العضا 


تسمى المنسأةا'»: قال الله تعالى: « ألمت مَا مَل عل مهد إلا دك 
لاض سكل ينتأ4*) وخصا موسي حالها اهب وقيل ألقى فلان عصاه إذا نزل؛ وشقٌّ 
العصا إذا خرج عن الطاعة؛ وعبيد العصا أي ينقادون بالعصا وسمى الصغير الراس رأس العصا 


(1) العجاجة: الغبار ‏ القذال: ما بين الأذنين من مؤخر الرأس . 

(9) الدري: أي الكوكب الدري ‏ التقع: الغبار ‏ الطتب: الحبل الطويل يشذ به سرادق الييث. 

(1) القرآن الكريم: التوبة/ /50. (4) المنسأة: العصا العظيمة التي تكون مع الراعي - 
(0) القرآن الكريم: سبا/ ١14‏ 
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وهو صلب العصا أي قوي. وقولهم: أنك خير تفاريق العصاء فالعصا تقطع ساجورا ثم 
يجعل الساجور أوتادء والأوتاد شظاظاء والشظاظ مهار البخاتي؛ أو تشق العصا فتجعل قوساً 
للبندق؛ وتجعل القوس سهاماً والسهام حظاء والحظاء مغازل. والمغازل قداحاً 
© الكرةٌ والصولجانٌ 

وقال أبو قريش بن أسوطء وكان من بطارقة أرمينية يصف كرة: 


5 تهنْوّهااذا 00 ذاي كذ 
كلاهائلمأنبَعهابضَرب واأعقبقربَهامِئْهبيِبغدٍ 
وقال بشار: 
أن #تثرى ‏ حذرًَالبِيِنٍلوئْفعالحذارٌ 
وقال السهد الحيمري: 
وكأتهاكرةًبكفّحزورٍ عبلالتراعدحابهافي ملعٌب0© 
© البوق: 
قال الببغا 
ومسمعليس بذي لزايا م في صمّمالآذان 


سرييؤذيحة ]إلى إعلان 


لق 
وممًا جاء في طلب الثأرٍ والدية والرخصة في الاقتصاص 


٠. 
قال الله تعالى: «, عدوأ عله بل ما أعتدى عَلنَكْ4١"' «والجرُح‎ 
يِصسَاضُْ4*" 9َمْمَدَ بَمَلَا وَل سلطا ملا يُشَرف ف المَتلّ4!*» وقال 476 لا يقل مؤمن‎ 
بكافر ولاذو عهد في عهدء. وسؤى بين الصريح والهجين وكانت العرب تهدر دم‎ 
السيد وهو الملصق الدعي وإذا قتل الرجل ملكاً أو رجلا من أهل بيت القاتل لم‎ 
يرضوا حتى يقتلوا رهط القاتل ويحرقوهم بالنار وإذا كان القاتل هو الملك أو أحد من‎ 
أهل بيته أهدروا الدم فقالوا لا عقل ولا قود . قال الجاحظ : كانت الدية والصدقة مما‎ 
عند الرجل إن تمرا فتمر وإن شاء فشاء وكانوا يعيرون من ديته التمر قال:‎ 


الا بيغ بني ره برسشولا 
)١(‏ الحزؤر: الغلام القويّ ‏ دحاها: بسطها. (1) القرآن الكريم: 
() القرآن الكريم: المائدة/ 64 (4) القرآن الكريم: الإسراء/ 57. 
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فعيّرني هذا بشيثين بأخذ الدية وبأن ديتهم التمر وكانت دية العربي المعمْ المُخُوِل من 
التمر مائة وسق ومن الإبل ماثة بعير ودية الهجين على النصف ودية المولى على الربع . 
والملك ومن هو من بيته ألف وسق. والإسلام سرّى بين الكل لقول النبي 56 المسلمون 
تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
© التعييرُ بترك الثأرٍ والحثُ على أخذيه 
قيل لأعرابي: أيسرك أنك من أهل الجنة وأنك لا تدرك ثاراً قط؟ قال: بل يسرني إن 
أدرك الثار وأنفى العار وأدخل مع فرعون النار. 
قدم هدبة بن الخشرم العذريّ ليقتاد بابن عمه فأخذ ابن المثؤر به السيف فضوعفت له 
الدية حتى بلغت آلف فأبت أم الغلام أن يقبل الدية وقالت: أعطى الله عهداً لئن لم تقتله 
لأتزوجنه فيكون قد قنل أباك وناك أمك . قال عبد الرحمن بن شافع : 
فإن انم لم تشاروا بأخيكم فكوثوانساةللخلوق وللكشلي”© 
ويبيعوا الردينيَاتِ بالحلى واقمُدوا على الذلَ وابتاعُوا المغازِلَ بالنبلٍ 
ونحوه» قول عمرة بنت وقدان 8 
فإن انتم لم تطلبّوا بأجيكم.* قِوُوا السلاحَ ووحشوا بالأبرق”"؟ 
وخَدُوا المكاجلّ والمجايد والبَسُلْا#ثقكَالنساء فبئْسٌ رهط المرهتي 
© التعيير يأخذ الدية وعدمّه 
قال شاعر: 
وإن الذي أصبختم تحلبّرنه دمٌغيرَأناللونَّليسبأخمرًا 
إذا سكبُوا في القعب من ذي أنائهم رأوالونه في القعب وزداً وأشْقّرًا 
قال آخر وكان أخذ من ابن عمه دية أبيه: 
إذا صب ما في القغب فاعلّم بأنّه دمٌالشيخ فأشربْ من دمالشيخ أوْدَعَا0؟ 
قال آخر: 
خذوا العقل إن أعطاكم العقل قومكم وكونوا كمن سيم الهوان فلم يكل 
كان لعتبة الأعرابية غلام شديد العرامة”'» كثير التلفت إلى البأس فوائب فتى من 
الإعراب فقطع || فاخذت أمه ديته فحسن حالها ثم وائب آخر فقطع أذنه فأخذت 
ديتها ثم آخر فقطع شفته فأخذت ديته فلما رأت ما صار إليها من قبل ابتها أنشدت: 
أقسم بالمروة حقاًوالضفا أالنْكَخَيْرٌَمئنْتفارِيقالعُصًا 


(1) الخلوق: من ضروب الطيب. 
(1) يقول: إذا لم تطلبوا الثأر اتركوا سلاحكم وتزيّوا بأزياء النساء. مميراً اهم لعدم ذودهم عن عزتهم. 
(5) القعب: القدح الكبير الضخم (5) العرامة: الإعجاب بالنفس . 
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وروي أن أعرابيين أصابهما قحط فانحدرا إلى العراق جائعّين فوطئت رجلّ أحدهما 
فرس لفارس فأدمتها وكان يسمى حيدان فتعلقا به وأخذا الدية وكانا جائعين فقصدا السوق 
وابتاعا طعاماً فأكلا فقال الآخر: 

فلاغرْسٌ مادام في الثاس سوئهم ومابقيّث في رجلٍ حيدان إصبمٌ 
© تحريمٌ الملامي على المحارب وطالب الثارٍ 

روي أن بعض عمّال عبد الملك بعث إليه بجارية اشتراها بعشرة آلاف دينار فلما 
استحضرها وأنس بها دخل إليه رسول الحججاج بأن عبد الرحمن بن الأشعث خلعه؛ 
فأجاب عن كتابه وجعل يقلّب كفيه وقال لها: إن ما دونك منية المتمني فقالت: وما 
يمنعك؟ قال بيت الأخطل: 

قومٌإذا حاربواشذوا مآزرهم دون النساء ولو بائث بإظهارٍ 

فمكث ثلاث سنين وخمسة أشهر لا يقرب إمرأة حتى أتاه خبر قتل ابن الاشعث 
فكانت أول امرأة تمتّع بها. وكانت العجم إذا حزبهم أمر أمروا إن ترفع الموائد ويقتصرون 
على الخبز والملح والبقل حتى يفرغوا. وقال معاوية: ما ذقت أيام ن لحماً ولا حلواء 
بل اقتصرت على الخبز حتى فرغت» وأنِث كَبرأَة المهلب بمجمرة» فقالت له: ضع هذه 
تحتك فكان ذلك تعريضاً لما أبطا عنا مضب الأكد فقال: است المرأة أحق بالمجمرة. 
قال قيس بن الحطيم: 


حرام ععلبينا الْخَمَرُ إن لم نضارب 
وقال الجراح الغطفاني 
للهدزكماظ منت بثائر حران ليس على التراثٍ براقَِدٍ 
أحددته ثم اضطجِغْتُ ولم ينم أسفأعليْك وكيفٌنومُالحاقِدٍ 
© من حل له الطيّات لإدراكهٍ الثأر 


قال شاعر: 
اليو حل لي الشرابُ وما كان الشرابُ يحلْلي قبِلٌ 
قال جابر: 
وحل لي التدهين والخمرٌ بعدما شميت غليلي من ثويدالمرائِدٍ 
© المبججح بإدراك ثآأره 
قال المهلهل في إدراك ثأر كليب: 


فلونيش المقابرَّعن كليبٍ ‏ فتخبربالةنائبٍأفزيرٍ" 


- الذنائب: مرضع ويوم الذنائب من أيام تغلب وبكر في حرب البسوس بعد مقثل كليب  الزير: الذي‎ )1١ 
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جات قنة وكيك بور ارفاك ”1 يرا في دم مغل العم ِ 
هتكثُبهبيوتَبنيعبيدٍ وبغضشض ش القول أشفى للصدورٌ 
قالت صفية بنت الجذع: 
وقد فتلناشفاءالنفس لوقنّت وماقتلنابهإلاأمرادونه 
قال زبان وكانت قد هجاه بعض أعاديه فقتله وقطع لسانه ودسْه في إسته: 
0 فيإسته صحيقَيُهإنَعادللظلمظالمم 
93 َهاتَفْدِكُم من ضَلائكُم وتعرفإذامافض عنْهاالخُواتِمُ 
© من نزع نْب العَار وانطلق لسائة 
قال أخو ساف بن عباد اليشكري 
ألم يأتِها ني صححزت وألني شقاني مندائي المُخَامرشافٍ 
فأصبختٌ ظبْياً مطلقًاً من أدييه صحيعٌ الأديم بغغدداءأسافٍ 


وكثتٌ مغطى في قناعي خيفّة كشفتُ قناعي وأعتَطَفْتُ عطافي 


محرورٌ النسانٍ ومفحطًا *قَصْبِلْحْتُ أدري اليومَ كيفٌ أقولٌ 
© من لا يفوثة الثأرٌ 
قال عبد الله بن العتابي : 
وقد ضمنث أسيائهم ورماحهم 2 لمن جارروا أن لايضيعَ لهم وَنْرة» 
قال البحتري 
تذم الفتاءًالرودشيمةبغلها إذا بات دون الثأرٍ وهو ضجيمُها!"© 
حميةٌ شعب جاهلي وغيرةٌ كليبية أعياالرجالَ خضوعمُها 
وقال المتني : 
إذاطلبَالنيللميثأةٌ وإذكانةينأعلىماطلٍ 
© من يفيت الث ولا يفوثة ١‏ 
قال الحرعي : 
وإذا طلبْتُ الوترّلم تسبقبه وتفوثُمطلوبأبهفتبرح 


> يكثر من زيارة النساء» وهو لغب المهلهل أخي كليبء لقبه به كليب قبل مقتله لأنه كان يتمادى في 
لهوه ودبييه إلى مضاجع التساء. 
(1) الوتر: الثآر. (7) الفتاة الرود: الطرّافة في بيوت جاراتها. 
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وقال آخر: 

تحغ آم رّلاقودعلف؛ه ولاصّةًثساقولااهتدارٌ 
* من قتلّ بعض فويه اقتصاصا 

قال قبس 
شفيتٌ النفْسٌ من قيس بن بدر2 وسيّفي من حذيفة قدْشفاني 
إن أكُ قد بردت بهمتعليلي فلمْأقطغبهملابتاني"؟ 


ونحوه للحارث بن وغلة: 


إذا احتوّبت يؤماً ففاضَث دماؤها 
وقال أعرابي 
أقول للنفس تعزاةوت لم امجلدى يديّ أصابئني ولم ثُرِدٍ 
كلامُما خلفٌ عن فق د طتلدجه.. .هذا أي حينّ أذعوه وذا رَلُدِي 
).6 
وممًا جاء في التحذير من الحرب وطلب الصلح 
٠.‏ 


© التحذيرٌ من نهييج الحرب والحتُ على الصلح 1 
قال الله تعالى وَإن علا ١‏ تَآسْلِخا يتبأ4”" «تإن 
َاْتَحْ 741"". كان سويد بن متحرق خطب خطبة طويلة لصلح أمة» فقال له رجل : أنت مذ 
اليوم ترعى في غير مرعاك أفلا أدلك على المقال. فقال نعم . فقال: أما بعد فإن الصلح بقاء 
الآجال وحفظ الأموال والسلام. فلما سمع القوم ذلك تعانقوا وتواهبوا الديات. وقيل: الحرب 
صعبة مرة والصلح أمن ومسرّة. كتب سلم بن قتيبة إلى سعيد المهلبي لما تحاريا بالبصر: 
خدُوا حظّكم من سِلْمناإِنَ حربنا إنَارَيتَشْةٌالحَرْبٌتَارَتُسْمَرٌ 


(1) برد غليله: أطفا جذوة حقده. 
(1) القرآن الكريم: الحجرات/ 4. () القرآن الكريم: الأثفال/ 3. 
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فإني وإياكم على مايسوؤكم 
وال عبد الله بن الحسين 


لمثلان أو أنثُم إلى الصلح أفقرٌ 


اك والمعادات فإنك لن تعدم مكر حكيم أو مفاجأة 


لثيم. وقال زيد بن حارثة: لا تستثيروا السباع من مرابضها فتندمواء وداروا الناس في 


جميع الأحوال تسلموا . 


وقيل الفتنة نائمة فمن أيقظها فهر طعامهاء قال زهير: 


وما الحَرْبٌ إلآماعَلِفْكُْ وذَقثمْ 
ممّى تبُعوهاتبعًفوهاذميمَة 
ومن يعص أطراف الرّجاج فإنّه 
قال كثير: 
رمِيْتُ باطرافٍ الرُجاج فلم يُفِقْ 
© التحذيرٌ من صغيرٍ يقْضِي إلى كبيرٍ 


وماهوختها بالخنيت القرج 
وتضرم أن أضرمْئُموها فتضرم 


0م 


يطيعٌ العوالي رُكْبَتْ كل لَهُدّم 


من الجهل حتى كلْمئْه يْصَانُها 


من أقوالهم: رب خطوة يسيرة عادت هخة كبيرة. قال شاعر: 


ن 0 صاحب الدولة أبيات 
وكتب نصر بن سيّار إلى مروان ْث مَسمفي أمر أبي مسلم ب الدولة أبيا 


أبي مهم 0 
أرى خَلَلَ الرمادٍ وَميِض جيمسرٍ 
فإ النارَ بالزندين تسود 
أقرلُ من التعجّب ليْتَ شغري 
فإنيكقومُناأمنوارقودا 


ويوشِيكُ أن يكونَ له ضرم 
كن اتتخرزب 
أأيقاتن جَِهامنِيمٌ 


فم لهبّوافقدآنالقيامُ 


ورأى أبو مسلم بن بحر في منشأ دولة الديلم هذه الأبيات مكتوبة على ظهر كتاب 


فكتب تحتها: 
أرى ناراًتشببكلولاٍ 
وقد رقدّث بنوالعبّاس عنها 

ارقدت أ. 
وقال آخر: 
ال ع ا 


له 


(1) ذميمة: مكروهة ‏ تضرم الحرب: تستعر نارها. 


لهافي كلم نزلوٍشععٌ 


5 
بهادفاع 


فأضحًّت وهيآينة 


لعدقْعَ حينٌلدٍ 


ممايهيجٌبهالعَظيِمٌ 


(1) العوالي: الرماح ‏ اللهذم: القاطع والحاذ من السيوف. 


() زقلوه: أخقره. 


(5) الوميض: اللمعان. 


وقال آخر: 


وقد يبلا القطرٌ الإناة فيفمه7© 
وقال آخر: 1 ا 

وأولُ العْئِتٍ فط ثم ينسَكِبٌ 
وقال آخر: 


كمْ بذي الأثل دوَحَةٌ من قَضيبٍ 
من الحبة تنبت الشجرة العميمة ومن الجمرة تكون النار العظيمة. التمرة إلى التمرة 
تمرء والذود إلى الذود إبل. قال صالح: 
قد يحقرٌ المرءُ مايهُوى فيركبّه حتّى يكونٌ إلى توريطهسببا 
وحرب البسوس كانت في ضرب ناب وحرب غطفان بسبب دابة. 
© وصفُ الحرب بالشدة 
: الخطاب رضوان الله عليه لعمرو بن معدي كرب: 


برني عن الحرب 

فقال هي مرّة المذاق إذا شمّرت عن الساق؛ من صبر فيها عرف ومن ضعف عنها تلف 

كما قال: 

أولماتكون نيية لي على تهالكل جهول 
حتى إذا اشتعلث وشت ضراهه؟” عباوت عجُوزاً غير ذات حليل 
شمطاء جزت رأسها وتشكيرت ‏ مكررهة لنشم والعقبيزلٍ 
وقيل: موطنان تذهب فيهما العَقرل الْمَبَاشرة والمسابقة. ووصفٌ رجل الحرب 

فقال: أولها شكوى وآخرها بلوى وأوسطها نجوى. قال الفرزدق 

وجامعة أعناقها بعدماالتَوت جواممهاماكانسينَلهامُهْرٌ 
إذااما ابثها لاقى أخاها تعاوروا عيّوناً من الأعداءٍ أبصَارُْهاخُرْرٌُ 
وقال أب تمّام 


ومشهدٌ بين حكم الذلّ منقطمٌ 

ضنكٌ إذا خرسَت أبطاله نطقت 
وقال المتنتي : 

ومبتسمات هيجاواتٍ عصرٍ 
وقال السري : 

تضايق حتّى لو جرى الماء فوئهم 


حبانه بحبالٍ الموتٍ تتُصلٌ 
فيه الضُوارمُ والخطيّة الدُبْلُ9؟ 


عن الأسياف ليْسٌ عن القَمُورٍ 


حماه ازدحامٌ البيض أن يتسرّبا 


(1) الصوارم: السيوف ‏ الخنطية الذبل: الرماح. 


© إصابةُ الحرب جانيها وغيرٌ جانيها 
العرب تقول: الحرب غشوم لأنها قد تتال غير جانيهاء قال شاعر: 
لم أكئ من جناتهاعلماللَُهُ وإني لحزهااليِوعَصالٍ 


إقال آخر : 5 

لاخر وليس يصلَّى بحر الحرب جانيها 

رقال آخر: 1 506 

60 وأصبحَ من لم يجن فيها كذي الذئب 

قال أبو حيّة: 

أصابوا رجالاًآمنين وريما أصاب بريئاً من يكن غير ذا ذلبِ 
قال ابن الرومي : 

رأيتُ جنا الحزب غير كفانها إذا اختلفَتْ فيها الرماحُ الشواجر”؟ 


كذاكٌ زنادُ الحرب عثها بنجرَة ولكئما يضلى صَلاها المشاعرٌ 
© التفادي من محاربةٍ الأنذالٍ 
قصد الإسكندر موضعاً فحاربته النذاء ككفت عنهن فقيل له في ذلك؛ فقال: هذا 
جيش إذا غلبناء فما لنا به من فخر وإن عِلبناإفقلك قضّحة الدهر . قال شاعر: 
قبيلُ لعا إن ظفِزناع لبه أن يفْلبونا يوجدواشرٌ غالب 
© الممتنعٌ من الصلْح 
قال عبد الرحمن بن سليمان 
فلا صلح حتى تخبط الخيلٌ في القّنا وتوقدّئارٌ الحزب في الحطب الجََزْل”"2 
رقال آ< 
ؤقال آخر فلا صلم مادامت هِضابُ أبان" 
قال حرملة بن المنذر: 
طلبواصلخحناولاتَأواٌ فأجبناأنُلي مِنْبقاء 
فلحالله طالبالصلحمئا مائطافّالميسبالدهماء 
وقال عمرو بن الأهيم: 
اليس بيني وبين قيس عتابٌ غير طمن الكلَّى وضرب الرّقاب 
وقال الزيرقان 
فلن أصالحًهممادمْتٌ ذا فرس 2 واشتَذَقبِضاً على الأشيافٍ إنهامي 


(1) الرماح الشواجر: المتشابكة (5) الحطب الجزل: الغليظ 
() أبان: جبل بين فيد والتبهاتيّة وهو أبيضء وأبان أيضاً: جبل أسودء فهما أبانان (معجم البلدان: مادة أبان) . 


فلن 


© تبكيثُ مَنْ عُرِضَ عليه صُلْحْ فلم يقبله واسَؤحَمَ عاقيقة 
قال ابن قيس: 
ومولئ دعاة الغ وال كاسمه وللجبن أسبابٌ تصدّ عن الحزم”"© 
عه فقلتلهلابلْهلمٌإلىالسَلم 
إليه فلم يرجع بحزم ولاعزم 
فيا لك من مختارٍ جهلٍ على علم 


من أطاق الهماس شيه «طلاباً واغتصاباًلميلتمشهسُؤلا 


إلى 
وممًا جاء في الهزيمة والحُوْفٍِوأنَ الفرارٌ لا يَقِيْ من المَوْتٍ 
٠.‏ 
قال الله تعالى: طثل أن بتكم الزن إن أ يكم لم04" وقال 
أمير المؤمنين يوم الجمل : إن المَْبت طالي .حثيث لا يعجزه المقيم ولا يفوته الهارب؛ وإن 
لم تقتلوا تموتوا وإن أشرف الموت المتل ؟ وَالَمَرْبُ تقول: أجرأ من خاصي خصّاف وكان 
جباراً فشهد حرباً فوقف حجزهء فجاء سهم فغرز في الأرض وجعل يهتز فبحث فرآه قد 

أصاب يربوع”: فقال: 


لا المرء في شيء ولا اليَربيع”" 
ولا أقتل إلا بأجلي. ثم حمل فخرق الصفء فأنكى”؟؟ في القوم. قال شاعر: 
إن الفرار لا يزيد في الاجل 
© تفضيلُ القتلٍ على اهرب 
قال سقراط لرجل هرب من الحرب: الهربُ من الحرب فضيحة. فقال الرجل: شر 
من الفضيحة المرت . فقال سقراط: الحياة إذا كانت صالحة فسلم فإذا كانت رديئة فالموت 
أفضل منها. ولما قتل الإسكندر ملك الهند قال لحكمائه: لِمّ منعتم الملك من الطاعة؟ 
قالوا: ليموت كريماً ولا يعيش تحت الذل. 
(1) الغي: الضلال. (؟) القرآن الكريم: الاحزاب/ 13 
() اليربوع: الفأر (4) أنكى فيهم: قهرهم بالقتل والجرح . 
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© الممتنعُ من الفرار 
قالت امرأة من عبد القيس: 
أبوا أن يفرْوا والقضاءً في نحورهم 
ولوأنهم فرّوالكائراامرّة 
© تعييرُ من أثارَ الحرب فهرب 
قال عمارة بن عقيل 
مافي السويّةٍ أنتجرّ عليهم 


قال الحصيفي: - 
جنيثم عليْنا الحربٍ ثم ضجِعئُمُ 
© المعيرٌ بانهزابه 


ولم يرتّقوامن خشيةٍ الموتٍ سلما 
ولكن رأوا صبْراً على المؤت أحرّما 
وتكونّ في الهيجاء أولَ صادرٍ 
إذا زيْنته الحرْبُ للسلم أخضّعا 


إلى السلم لما اصبّح الأمرُمُبْهَمَا 


قال الحجاج في كلامه: وليتم كالإي"الكيوارد إلى أوطانها النوازع إلى أعطانها ألا 
يلوي الشيخ على بنيه ولا يسأل المرء عب أعيية» كَل شاعر: 1 


شزده الخؤف فازرى ب 
قال خراش بن الحارث: 

اما أنت إلا كعير خافٌَميسمَه 
وقال آخر: 


فوليتَ عئهيرتمي بكَ سا 


بخ 


كتتدَأكَ من ب جردالثلا 
قد يضرط العيرٌ والمكواهٌ في النارٍ 


وقد قابلث أذنيْه منْهُ الأخادم27 


وقال المنصور لبعض الخوارج: عرّفني مَنْ أشدُ أصحابي إقداماً. فقال: لا أعرفهم 


بوجوههم فإني لم أر إلا أقفاءهم . 
وقال ابن الرومي > 
لايعرف القرن وجهّه ريرى 
وقال آخر: 


تُفاءمن فرسخفيعرئه 


رولى كمًا ولى الظليمٌ من الذّغر 


قال المتنتّي : 


أشدّ سلاج هم في هِالفِرارٌ 


(1) الأخادع: الأخدع (وهما أخدعان»: عرتان في صفحني العنق قد خفيا ويطنا. 


دقاك أ قد علةً بالإتبِحَيْن الذل والفشّلا 


قال أبو تام : 
موكل بيفاع الأرض يشرفهٌ من خفةالرزع لامِن حَفْةٍ الطرَب 
قال البحتري: 


تخطاعرض الأرض راكب وجهه ليمنعٌ عئه البعْد ما يبذلُ القربُ 
© من وَضَف قوماً زمه 
قال قيس بن عطية: 
وتكر أولاهم على أخراهم كرّالمخلى عن حياضٍ المضدر 
وقال منحناهم الهزيمة ونفضنا عليهم المزيمة. قال بكر بن النطاح: 


ولقيثهولقولأعها جمكالجرادالمرتدف 
فقطعتُأصلهموقطل لغ الأضلٍ أقطعٌ للطرفٍ 
قال الموسوي: 

إذاما لقيتٌُ الجيش أفنيتُ جلْه*” يدي ررددثُ الفاصِلين نوايا 


ويقال تركت لهم شق الشمال إذا مِرْلكم. قيل ذلك لأجل أن المنهزم يأخذ طريق. 

الشمال. قال شاعر 
إذ حاربُوا لم ينظروا عن شِمَالههَم 077 نشكا فوقٌ القُلوبٍ الخوافق 

© ترك أنباع المنهزم 

أوصى الإسكندر صاحب جيش له فقال: حبب إلى أعدائك الهرب قال: كيف 
أصنع؟ قال ثبتوا جد في قتالهم وإذا انهزموا لا تتبعهم . 

وقيل لأمير المؤمنين: أنت رجل محرب”“ وتركب بغلة فلو اتخذت الخيل . فقال أنا 
لا أفرَ ممن كرّ ولا أكر على من فرّ. وعاتب المهلب الحججاج في تركه أتباع الخوارج لما 
انهزموا فكتب إليه: أما علمت أن الكلب إذا أحجر”" عقر" . 


© المتأسفُ على مَنْ تجا ولم يؤْسَز 


قال عوف بن عطية 
ولولاعلالةأنراينا لزلاًكمالقومخِزياًوتمارا 
قال امرؤ القيس: 


وأفلتعهن علباء جريضا ولوأدركٌثه ص فرٌالوطاب 


(1) محرب: صاحب حوب. ١١‏ (5) أحجر: منع (0) عقر: جرح 
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قال أبى تمام: 
لولاالظلامرعلْةًعلِقُوابها بائترقابئهمبقيرقلالٍ 
فليشكرُوا جئحَ انظلام ردرودا فهملدرودوالظلامموال"© 
قال عنترة الكلبي: 3 
فلولا الل والمهرٌَالمُفْدَى ‏ لابتواأئتَغِربالالإهاب 
© الفارٌ في وقت الفرار والثابت في وقت الثبات 
قال يوماً معاوية رضي الله عنه: لقد علم الناس أن الخيل لا تجري بمثلي فكيف؟ 
قال النجاشي : 
ونججى ابنَ حب سابحٌ ذوعلالة أجش هزيم والرماحُ دواني 
فقال عمر: وأعياني أشجاع أنت أم جبان؟ فقال: شجاع إذا ما أمكنتني فرصة وإن 
لم تكن لي فرصة فجبان. وقيل: الهرب في وقته خير من الصبر في غير وقته وقيل: من 
هرب من معركة فعرف مصيره إلى مستقره فهو شجاع 
© تفضيلُ الإحجام حيث يكون أوفقّ علن” الام 
قال المهلب: الإقدام على الهلكة نَمَلِيمْ كبا إن الإحجام عن الفرصة عجز. وقال 
المتوكل لأبي العيناء: إني لأفرق من لَسِآنَكَ” فقَال: يا أمير المؤمنين الكريم ذو فرق 
وإحجام واللئيم ذو وقاحة وإتدام. قال كالقا /لانضاري+ 
أقاتلُ حتّى لا أرى لي مقاتلاً وأنجو إذاغمَ الجبان من الكرب 
© من هرب لما علم قلة غنائه 
قال هبيرة القرشي : 
لعصَرك ما ظؤهرامحمداً وأصحابهجيْناولا خشيةالقثل 
ولكتني قَلْبْتُ أمري فلمْأجد ‏ لسيفي غناءإن ضربْتُ ولائبلي 
وقفتُ فلّمالمأجذلي مقدماً صدزْتُ كضرغام هزبرٍ إلى الشِبلٍ 
ثنى عطفًّه عن قرنه حيّث لم يجد ماغالة عند التصرّفٍ والختل 
وقال آخر: 1 
أعاذلُ ما ولَيتُ حتّى تبيددث رجالَ وحقىلمأجذليمقدما 
وحثى رأيث الوريد يدمى لبانه2 وقدهُرْمَالأبطالٌ وانتثل الذما9؟ 


(1) الدرود: حيوانات من التدييات . (1) اتتثل: استخرج . 


لق 


© اعتذارٌ هارب زعم أن هربّه نبوة أو قدر 
قال شاعر: 
أيذهمبُ يوم واحدٌإن أسأته بصالحأيامي وحسنْبلائِيًا 


ولمتيدُمتي نوبةٌقبلهذو فراري وتزكي صاحبي ورائِيًا 
قال عبد الله بن غلفاء: 

ويس الفرارٌ اليومَ عاراً على الفتى إذاعرفث منهالشجاعةٌ بالأمسٍ 
وسمع بعض الفرس قول الشاعر: 

ألم ترّأن الورة عرّد صدره وحاةعن الدعوى وضوءٍ البوارقي2؟ 
افقال: عذره أشدّ من ذنبه فمن قصّر عن إمساك مركوبه كيف يرجى منه أن يهزم 

جماعة عدرّه: قال نعيم التميمي : 

فَإِنْيكُعاراًيومٌَفلجأنيتّه فرادى فذاك الجِيِشٌ قدفرٌ أجممُ 
قال ثملبة الباهلي : 

فلاتعذلاني في الفرار فإئني بفيرارى لماقدفرٌقبلي عامرٌ 
فإن لم أعوّد نفسي الكز بعتام كباككوالت نمسي عليها أحاذ”؟ 
0 0 


0 كسما إكما 2 


نشي ل ند لني يبت فت ل الله يك حتى ماتت ا 


قيل لبعضهم لِمَّ لا تغزو؟ فقال: إني أكره الموت على فراشي فكيف أسعى إليه 
برجلي. ورأى المعتصم في بعض منتزهاته أسداً إلى رجل أعجبه زيه وقوامه وسلاحه 
فقال له: أفيك خير؟ فعلم الرجل مراده فقال: لا. فقال: لا قبّح الله سواك وضحك. 
كسرى في بعض حروبه برجل قد استظل بشجرة وألقى سلاحه وربط داته. 
نذل نحن من الحرب وأنت بهذه الحالة: فقال: أيها الملك إنما بلغت هذا السن 
ال: زء وأعطاء مالاً. 


يهم 
(1) وألت: يقال وأى من كذا: طلب النجاة متهء والى المكان: بادر» وإلى الله رجع . 
() القرآن الكريم: آل عمران/ .١88‏ 
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© وصفُ المحتج لانهزا من القتل 


انهزمت. فقال عَضَبُ الأمير علي وأنا حي خير من أن يرضى وأنا 


ألالاتلوماني على الجبْن إنني أخافٌ على فخارتي أنتحطمًا 
ولو آنني أبتاعٌ في السوقٍ مثلّها إذ ما باليِتُ أن أتقدما 
وقال آخر: 
يقولُ لي الأثر بغي ر نضح اتقدم حيبي جةبناالمراسشٌ 
ومائي إِنْ أطعتّك من حياء ومالي بمدهذا الرأس راسٌُ 
وهرب الوليد من الطاعون فقيل له: قل: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو 
القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً. فقال: ذلك القليل أطلب. وقيل لرجل يوم صفّينء قد 
انهزم ما خبر الناس؟ فقال: من صبر أخزاء الله ومن انهزم ناه الله. قال محمد بن موسى 
القاضاني وله أشعار كثيرة في الدلالة على جوده 
أنا المحصون من كتب المّغازي ‏ إذااقرِئت سرى فيهاقراني 
أرى في التوم سيفاً أو سنان]“ فَإبمِلحُ في الفِراشٍ على المَغْانِي 
قال أبو الغمر: 
باثّث تشجَعُني عرسي وقد عِلِمّت أن الشجاعَة مقرونٌ بهاالعُطْبٌ 
للحرب قومٌ أضل الله سعيهح 7 إََْدَمَتَهنُمْ إلى مكروهها وثبّوا 
ولت مثهم ولا أهرى فعالهم لا الجدُ يعجبني منهم ولا اللعب 


أكنبٌُ النارنُدَنمهاتقْئَيِم 
© المؤثرٌ الدَعَةِ على الحرب 

قال أبو العتاهية: دخلت أنا وأبان على عنان وهي في خيش؛ فقلت: إن العيش 
خيش» فقالت: لا قتال وجيش. 


قال زيد الخيل 
تذكرحضتئهلمالراآني أقلبكلةًيئلالهلالٍ 
قال الهذلي : 


4 


عقوا بسهم فلم يشعرٌ به أحدٌ ثم استفاؤوا وقالوا حبّذا الوضح 


(1) الوضح: الضوء ويياض الصبح؛ والوضح أيضاً الشيب والبرص 


ينك 


© الهاربُ من قومه 


قبل: الشجاع يقاتل من لا يعرفه» والجبان يفرٌ من عرسه؛ والجواد يعطي من لا 


يسأله؛ والبخيل يمنع من نفسه. 
قال شاعر: 


يفرّجبانُ القوم عن أمّ نفسه 


قال حسّان بن ثابت رضي اله تعالى عنه: 


إن كنت كاذبة الذي حدثيني 
ترك الأحبّة أن يقاتلَدرتهم 


قال أبى تَمَام: 
أجدى قرابيسه صرف الردى ونبّجا 
وله: 
ونجا ابن خانية البعولة لونجّما 
ترك الأحبّة ساليالا ناب خا 
© من نبا وقد استولّى عليه الخو 
قال شاعر: 
فإن ينج منهاالباهليّنإنه 
وقال أبو تخام: 
من مشرق دمه في وجهه بطل 
فذاك قد سبقّث مئه القناجرعاً 
وقال غيره: 
وماتجنامن قار البيش منفلت 
وقيل لمنهزم: كيف فلان؟ قال: قتل 
سويق تشربه؟ فقال: السويق قتل . 


ويحمي شجاعٌ القوم من لا يناسِبُه 


فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ونجابرأس طمرةولجام 
بحيتُ أنجى مطاياه منّ الهرّب 


بمهفهف الكشْحَيْن والآطالٍ 
يكَرُ النسيّ خلافٌ عذرٍ السالي7 


قطيعٌ نِيَاطٍ القلْب دامي المقاتّل 


أو ذاهلُ دمِه في الرعب قد نرّفا 
وذاك قدسبقّث منه القنانطفا 
نجاومنهن في أحشائهنزعٌ 
قيل: ففلان؟ قال قتل. قيل: هل لك في 


وقيل لرجل تعرض له الأسد فأفلت منه كيف حالك؟ قال: سلمت غير أن الأسد 


سراويلي . قالت عابدة المهلبية: 
يأو تبث لمارف قضية 


الكثير النسيان . 


(0) السين: 


وإن هرو فويئهم طويلٌ 


© المتبجح بإثارة الحرب والانهزامٌ 
قال شاعر: 
ةلبسثهابكميبة ‏ حتىإذا التبِسَث نفضتُ لهايدِي 
فتركتُهم نفض الرماح ظهورهم من بين منجدلوآخرَّهِسْندٍ 
فقال أبو القاسم الدميري: هذا كقول الله سبحانه وتعالى 58 
إلإنين آمكَئْرٌ كلا كثْرَ كال إيل برىت2 يدلك 14" الآية 
٠.‏ المتبجح بأنه عدا لما رأى البدى 


ونشيثُ ريح الموتٍ من يَلْقاِهم ُ ومع مُهَنَدٍ قِرْضاب'"© 
رفعتُ رجلا لا أخاف ءِ بالمَمْنَالعراءثيابي 


© تسلية المنهزم 

لما انهزم أمية بن عبد الله لم يدر لني كيف /يهنئونه أو يعزونه فدخل عبد الله بن 
الأهتم فقال: الحمد لله الذي نظر لنا نمليك» ولح ينْظر لك علينا فقد تقدمت للشهادة 
بجهدك ولكن علم الله حاجة الإسلام:إليكِِفابَاك له 

قال المتنتي يعتذر عن سيف الدولة في هَزِيمَة وقعت له: 
قل للدمستي إن المسلمين نكم خائواالأميرٌ فجازاهم بماصنمُوا 
لاتحَسيُْوام مَنْ أسرثم كان ذا رمق فليسٌ تأكلإلا الميِتَالضبِمٌ 
وإلسا عرض اللّهُ الجدرة لكُمٍ لكي يكوثوا بلا فشّل إذا رجمُوا 
فكلّغزرإلي ك بعدَّذافلةُ وكلّ غازٍ! يفٍ الدولة المبَّعُ 
© المظهر الشتجاعة خارج الحرب والجين فيها 

3 في الرخاء. قال شاصر: 
وإذيأمنفذوكبروتيه 


أسُودٌإذاما كانَيومَكريهةٍ ولكئهميوَاللقاءِثعالِبٌ 


(1) القرآن الكريم: الحشر/ 15 
(1) المهند الترضاب: السيف القطاع: والقرضاب: الص 
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وله: 
عير راى أسدَّالعرين فراهه حتىإذاوتى تولىينئهئٌ 
© الخائفٌ من أعداته الجسورٌ على أوليائه 
قبل لبعضهم: ما النذالة؟ قال: الجراءة على الصديقء» والنكول عن العدو ولهذا ياب 
في غير هذا الموضع . 
© الجْبْنُ 
في المثل: هو أجبن من صفرد””؟ ومن صافر. قيل: هو طائر يتعلق برجليه في شجرة 
ابذاك م لديل وأحذر من عقعق” " وأشرد من ظليم9؟. 
قال عبد قيس بن خفاف: 
وهم تركوكٌ أسلحَ من ُباري رأث صقرا وأ دمن ظليم 
وأجبن من المتروف ضرطاء هو رجل كان إذا نبهته امرأته للصبوح يقول لو نتهتني 


الغارةء فجاءته يوماً تنبهه وقالت: الخيل فجعل يقول الخيل ويضرط حتى مات. قال الله 
تعالى : يدن عل سبْة عل م اعد 144لينهذا مبالغة في وصف الفزع . 


وسأل عبد الملك محمد بن عمثرةكيزق بِعَ/ الأمراء فقال تركته مشفقاً على حياته 

محتاجاً إلى طولها. قال آخر: 
قطيحُ نياط العلب دمي المقاتلٍ 

قال أبو تخام : 

حيران يحسبُ سجف الثقع من دهش طؤدا يحازر أن ينقضٌ أو جرف 
© مَنْ ذكَر حور نفس 

أتى الحجاج برجل من أصحاب ابن الأشعث فقال له: أسألك أن تقتلني وتخلصني. 
فقال له الحجاج لِمَ؟ فقال: إني أرى كل ليلة في المنام أنك تقتلني وقتلة واحدة خير 


فضحك وخلى سبيله . قال شاعر: 
لقدخفْت حتّى لوتمرّحمامة لمَلْتُعدرًار طليعًةُمغشرٍ 
قال آخر: 
عوى الذئبُ فاستأنستٌ بالذئ ب إذْأعوى وصورّتإنسانٌ فكذتٌ اطيرٌ 
(1) صفرد: طائر يضرب به المثل في الجبن (7) عقعق: طائر كالضراب. 
() ظليم: ذكر التعام. (]) القرآن الكريم: المنائقوت/ 4- 


(0) التقع : الغبار ‏ الطود: الجبل ‏ الجرف: الجانب الذي أكله انماء من حاشية التهر. 


لحف 


ولما قال عرابة بن سلامة: 
وددثُ مخافة الحجّجاجألي منالجِيتانفيلجٌأعومٌ 
قيل له: أفويت فقال الإقواء بين عقلي ونفسي أكبر من ذلك 


كأنٌ بلاةالله وهي عريفَةً على الخائف المطلوب كفةٌ حابلٍ 


قال دعبل: 
كأنّنفسّهمن طول حَيْرتِها منهاعلى نفسهيومٌ الوغى رصدٌ 
© المغلوبُ 


كتب مروان إلى بعض الخوارج إني وإياك لك الزجاجة والحجر إن وقع عليها رضها 
وإن وقعت عليه قضّها. قال: واستضعف ابن شبرمة رجلاء فقال: أنت حجة خصمك 
وسلاح عدوك وفريسة قرنك 
© المتكلّح من المخافة 
الخائف إذا أفرط به خرفه تقلصت شفئة. قال»الأعشى : 
وإذا العوالي أخرججث أقصى الم * كشِح الفتى جرّعاً ولم يعبشم 


وممًا جاء في التلصّص وما يجري مجراه 
. 
© السرقة 
قيل: فلان أسرق من ذبابة ومن عقعق ومن شظاظ” وهو رجل موصوف بالسرقة. 
وقيل: فلان لو خلا بالكعبة لسرقها. وقيل: لص شص”" على الإتباع . 


(1) القرآن الكريم: سورة الحج/ 5. 
() شظاظ: خدة عقفاء عروتي الجوالق: وشظاظ في السياق لص كان معروفاً. 
(5) الشصٌ: اللص الذي لا يترك شيا إلا أتى عليه . 
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ومن الموصوف با! ان بن شهاب كان يجمع القراد'" في دبة فيأتي بها عطن 

الابل إذا استقرت فيه فيفتحها ثم يرسلها فتبدد الإبل فيسرقهاء ومنه قال الشاعر: 
وأوصى جحثر قلماً بنيه بإرسالٍ القراد على البَعيرٍ 

© أصنافٌ اللصوص 

قال عثمان الخياط: السارق في الحضر والسفر خمسة: المحنال» وصاحب ليل 
وصاحب طريق. والنبّاش والخئاق. فالمحتال إسم لمن لا يعمل إلا بحيلة ولا يقتل فهو لا 
يعرف بالصبر والنجدة؛ واللصوص يبهرجونهم ولا يستصحبونهم . 

وأما صاحب الليل فالنقاب والمتسلّق والمكابر وأشياه ذلك. والنبّاش معروف وأما 
الخئاق فما منهم واحد إلا وهو صاحب بعج ورضخ. والرضخ إنما يكون في الأسفار 
ويصحب الرجل المنفرد من الرفقة ومعه حجران أملسان ملمومان قدر ملء الكف فإن قدر 
عليه ساجداً أو نائماً وإلا فقائماً فيعمد إلى صماخه ولا يخطىء وأكثرهم لا يرضى إلا بالقتل 
مخافة المطالبة. 
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ونعيّن”'2 ناس منهم شيخاً معه مال وكان لا ينزل إلا بين القوم؛ فلما أعياهم أمره 
وكادوا يبلغون المنزل وخافوا الفرت وجدِد بياغلا من القوم فألقى أحدهم الوتر في عنقه 
وغطاه بثوبه وأذن في أذنه فآخل المخطرقة#يضور/فاجتمع القومء فقالوا: ما لكم والرجل 
خلوا عنه. فقالوا: سلوا ربكم العافية وتتادواخته-فإنه إذا أفاق ورآكم استحيا فلّما رأوه قد 
برد قالوا: دعوه قد نام وفي النوم ربتنةركهاءتفريبالقرم:أجذوا المال وتركوه. 

ومن الختاقين من يحمل الرجل إلى داره بحيلته فإذا ألقى الوئر في عنقه ضرب 
أصحابه الطبل والصنج وتصايحوا كما يفعل النساء في البيرت ليخفى صوته. 
© عونَه”" اللصوص 

العين والمؤتى والشاغل والطراز. فالعين الذي يلزم الصيارف يتأمل كل مال محمول 
يأتي السفن فيتعرف موضع الحرزء ويأتي دار قوم يتطلب أنه يتوضأ فيتعزف خزائنهم» 
والموضع الذي يقصدون منه 

والمؤتي الذي يتولي البيع والابتياع لهم ويجعل عند ذلك كأنه أمير قرية أو زعيم 


والشاغل هر الذي يشغل القوم عن اللص. والطراز إذا ظفروا به يجيء اللص فيضربه 
ما لا يضربه السلطان. ويقول هذا والله صاحبي هو الذي ذهب بمالي ويضربه ويحتال بذلك 
حتى يتشاغل عنه القوم فإذا تشاغلوا عنه أفلته وتأشف مع القوم. 


(1) القراد: دوبية. (1) تعينوه:ارأ (5) العؤنة: الأعواتة 
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© المتبجخ بالتصملكِ والمتشؤق إليه 

قال عروة بن الورد: 

أقيموا بني لبْنى صدورٌ مطيّكم 

لعل انطلاقي في البلادٍ وبغيتي 

سيدفعُني يوماًإلى رب هجمةٍ 
وقال آخر: 

وإني لا سمحي من لله أن أرى 

واسأل ذْيَاكَ البخيل بعيرّه 
وقال بعض اللصوص: 

وكمْبيتٍ حلت بغيرإننٍ 
وقال آخر: 

وعئابة للجود لم تدر آلني 

غدوتُ على ما احتازه فحَويثّمِ 
وقيل لأعرابي أتسرق بالنهار فقال] 

معاة الهم نسرق ليل 


فإِنَ مناياالقوم شرَّمِنَالهَزْلٍ 
وشدي حيازيم المطيّة بالرخل”"2 
يدافع عئها بالعقوقٍ وبالبُخلٍ 


أطوفٌ بحبل ليس فيه بعيرٌ 
وبعرانربّي في البلاد كشيرٌ 


وكممالٍأكلتبغيرِحل 


بإنهاب مال الباخلين موكلٌ 
#ادرئّه ذا حيرة يتململٌ 


ولكنيي أجاهِرٌ بالتهارٍ 


وقال بعض الخراب؛ والخارب سَارْقَ الإبل خاصة: 


أيذهبٌُ بارحٌُ الجوزاء عني 


وإنما قال ذلك لأن البارح يعفي الأثر فيأمن أن 


العمر: 
ألاياجارَ غن إنتا 
مسرت تامبه علينا 


© تحسين التلصّصٌ والتبجُخ به 


اباب 


ولمْ أذعر هوام ل بالستارٍ 
س أثره فيؤخذ؛ ولبعض لصوص 


وجذنا الريحَ خيراًمئك جارا 
وتملاوجة ناظرِكم بارا 


قال عثمان الختاط : لم تزل الأمم يسبي بعضهم بعضاً ويسمون ذلك غزواً وما 
يأخذونه غنيمة وذلك من أطيب الكسب وأنتم في أخذ مال الغدر والفجرة أغدر فسمًّوا 
أنفسكم غزاة كما ستى الخوارج أنفسهم سراة وأنشد: 


سأبغي الغتّى إما جليس خليفةٍ 


يقوم سواءأرمخيفٌ سبيل 


)١(‏ الحيازيم: جمع حيزوم وهو ما يشدّ به وسط المطية. 
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واشرق مال انلو من كل فاجرٍ وذيبطكةللطيّباتأكولٍ 
وقالوا: النص أحسن حالاً من الحاكم المرتشيء والقاضي الذي يأكل أموال 
اليتامى . 


© التجسير على التلممص 

قال عثمان الخباط: جسروا””" صبيانكم على المحارجات”" وعلموهم الثقافة 
وأحضروهم ضرب الأمراء أصحاب الجرائم لثلا يجزعوا إذا ابتلوا بذلك وخذوهم برواية 
الأشعار من الفرسان وحدّئوهم بمناقب الفتيان وحال أهل السجون؛ وإياكم والنبيذ فإنها تورث 
الكظة”” وتحدث الثقل وتدعو إلى !| ابول والنوم ولا سيما بالليل ولا بد لصاحب هذه الصتاعة 
من جراءة وحركة وفطنة وطمع» وينبغي أن يخائط أهل الصلاح ولا با 

© إستعمالٌ الطََرْفٍ في التلصخص 

حُكِيَ عن عثمان الخياط أنه إنما سمي خياطاً ب على أحذق الناس وأبعدهم 
في صناعة التلصّصء وأخذ ما في بيته وخرج وسذ النقب كأنه خاطه. فسمّي بذلك. 
وحكي أنه قال: ما سرقت جاراً وإن كان عدوأ ولا كريماء ولا كافات غادرا بغدره. 

وقال لأصحابه إضمنوا إليّ ثلائا !عنمن لَك السلامة. لا تسرقوا الجيران» واتقوا 
الحرم ولا تكونوا أكثر من شريك مناطف: وإن.كنتم أولى بما في أيديهم لكذبهم وغشهم 
وتركهم إخراج الزكاة وجحودهم الودائع > 

وخرج سليمان وكان من أجلد هذه العصآبة ليلة بأصحابه إلى دار بعض الصيارفة 
فاختفوا فلما أرادوا الإنصراف» قال بعض أصحابه: دعنا نقم على مفارق الطرق لتأخذ من 
بعض المارّة نفقة يومنا. فقال: على أن لا تبطشوا بهم فقالوا: وهل يفعل ذلك إلا الجبان. 
فبينما هم كذلك إذ مرّ شاب ذو هيئة فلما قرب سلّمٍ عليهم فرذ عليهم بعضهم السلام 
إليه بعضهم فقال رئيسهم دعه فإله سلّم ليسلم» وأجابه بعضكم فصار له ذمّة بذلك. قالوا: 
فنخلي سبيله . قال: أخاف عليه غيركم ليذهب مع ثلاثة يوصلونه إلى منزله ففعلوا. فلما 
بلغ دفع لهم مالاً وقال لأحوطنكم بمالي وجاهي لما عاملتموني به. فلما عادوا بالدراهم؛ 
قال رئيسهم: هذا أقبح من الأول تأخذون مالا على قضاء الذمام والوفاء بالعهد لا أبرح أو 
تردوا إليه المال: فقالوا: لعي ع بعل الئن نفتضح بالصبح خير من تضييع 
الذمام» وقال ما خنت ولا كذبت منذ 


(1) جشروهم: جزّئوهم . (1) المحارجاث: المضايقات. 
(7) الكظة: ما يعتري الإنسان عند الامثلاء من الطعام . 
أي صرت من أصحاب الفتة أي الشباب» والفتة صفة تطلق على الأحداث من اللصوص 


الف 


© المتبجح منهم بالصبْر على الضرب 

قال أبو معن الزنجي: وكان النظام يقول لو ادعى النبوّة وأن معجزته الصبر على 
الضرب بالسياط لأدخل عليهم به شبهة عظيمة 

وقال عثمان الخياط: ضربته يوماً بشمراخ”'؟ رطب فالتوى إلتواء الحية وكاد يوائبني. 
فقلت: أهذا صبرك؟ فقال: إنك لم تتعمد أحسبت أن صبري على السياط طبيعة إنما هو 
الكظم والصبر على قدر النظارة ألا ترى أنه قيل: : أصير الناس من ضرب في السجن 
خمسين سوطاً لأنه إذا لم يكن من يمدحه تألم وإذا كان بين الناس بحيث يرونه فهو العزم 
والمروءة والقيام 

وقال بعضهم ضريت بالمدينة ثلاثين حداً على ثلاثين سكراً فما قلت: حسء وإن 
أحدكم ليتألم من دون حد. 

قيل لبعضهم: من أصبر من رأيت؟ قال: عرفت صبر الهند على النيران وصبر 
الأعراب على مدّ الأعناق لسيوف السلطان وصبر السند على قطع الآذان وجدع الأنوف ولم 
أرَ أصبر من الفتيان تحت الضرب والثاني ربما يزهق في ألف درهم وعنده عشرة آلاف 
فيضرب سوطاً أو سوطين فيخرج عن أهله وعشيؤقه. 
© فعلٌ الطرّارين9» 

أنى بعضهم بزاز”" في غدوة وهو أفارسَّمعتغلام فقال: إثتني بجراب بلخيّ وج 
مرويّ وعجل وخذ العمن فأخرج ذلك شاوه وأطمع التاججر . وقال: اثتني بآخر ذ 
الحاتوت قال: ما أضيع متاعكم وأنتم تسخروث بالتآس لو أن إنساناً أخل متاعك هذا وقفل 
الباب هكذا ما كنت تفعل . فحرك التاجر الباب يظن أنه يلعب فإذا هو قد مرّ إلى الساعة. 

وغل شر على قرم فقال نكمم : ما في الدنيا أعجب من فلان ترمي بخائمك في 
الهواء فإن شكت أتاك به وإن شعت بغيره. . فقال أنا أريكم ما هو أعجب من هذا . هاتوا 
خواتيمكم فأخذها كلها فجعلها في أصابعه وجعل يمشي القهقرى ويصفر؛ وينظر إلى عين 
الشمس حتى غاب عن أعينهم فطلبوه فلم يجدوه. فقانوا: هذا والله أعجب. 

وصلَى بعضهم مع قوم فلما سجدوا تناول نعلا كأنه يريد أن يقتل عقرباً فضرب بها ثم 
الآخر بيساره كأنه يريد أن يتناولها فيرمي بها ويعود إلى الصلاة فمرٌ بالنعل. 

واكترت امرأة دارا ث ثم أظهرت أنها تريد تجصيصها لأنها تريد أن تزوج فيها ابنهاء 
فأكعرت أجزام وأخلت مل البجيران الات وجنتعت مخاغ الأجتراة والآلات في بيت الم 
ذهبت. 


(1) الشمرا الغصن الدقيق الرخص ينبت في أعلى الغصن الغليظ: والشمراخ أبضاً اليذق عليه بسرٌ أو عنب. 
(1) الطرّاز (هتا): النشال. 0 


وقال بعضهم: دخلت مسجداً مع صاحب لي فنام صاحبي ووضع عنده عمامته فإذا 
أنا برجل قد دخل فأخذ العمامة وجعل يضحك في وجهي وهو واضع سبّابته على فمه كأنه 
يقول: د اجع القهقرى وأرى أنه يلاعبنا فمرّ فانتبه صاحبي . فقلت: كان 


بصعود المراقب 
قال ربيعة بن مقروم : 
ومزبأة أوفيتُ جنح أصيله عليها كما أومى القطامي مرقبا"» 
ربيبة جيش أو ربيبةٍ مقئب ‏ إذا لم يقٌذ وغدٌ من القوم مقنبا"© 


قال أبو نواس: 
رب فنتيانزٍربائهم مسقطالعبّوق من سحَر.9؟© 
فائثقوابيمايرييُهم إّتقوىالش رمن حذره 


انوادر لِمَنْ سُرِقَ له شيم 
سرق لرجل درهم فقيل له: إنه في مبَؤيك؛ فقال: قد سرق مع الميزان. وسرق 

لآخر خرج» فقيل له لو قرأت عليه آبهالكِيسِيكلم/بسرق» فقال: إنه كان فيه مصحف تام 
وسرق لبعضهم بغل فقال أحد أصحابه الذنييذلك في إهماله. وقال بعضهم: الذئب 
للسايسء فقال هو: يا قوم واللصماله.كفي 

وسئل بعضهم إلى أين؟ فقال: إلى الكَنامَة لاشتري حماراً. فقال له رجل: قل إن 
شاء الله؛ فقال: وما وجه الاستئناء الدراهمٌ في كمّي والحمير في الكناسة فلما ذهب سرقت 
منه الدراهمء فعاد فقيل له: ما الذي فعلت؟ قال: سرقت الدراهم إن شاء الله 

وطرق لص عجوزاً فلما دخل خباءها وأحسّت به قالت رافعة صوتها: يا نفس لو 
تزوجت زوجاً فأولدك ثلاث بنين فسميت أحدهم عمراً والآخر بكرأ والآخر صقراً؛ .يا نفس 
ما أصنع بهم؟ وأخشى أن يموتو! فأندبهم فأفول واعمراه وابكراه واصقراه ورفعت صوتها 
وكان لها جيران يسمّون بهذه الأسماء فجاؤهاء فقالت: دونكم اللص. 

وسرق بعضهم حماراً وذهب ليبيعه فسرق منهء فقيل بكم بعته؟ فقال: برأس المال. 
ودفع بعضهم - وكان ققّافاً ‏ دراهم إلى بعض الصيارف فقف منه الصيرفي : 


بِتٌ عجيبة من ذئبٍ سوه أصاب فريسةمنليِثغاب 
وإن أخدع نقد يخدعويؤخذ عشاق الطيرمن جوّالسحاب 

(1) المزيأة: مكان شرب الماء. (1) القعنب: الجماعة من الخيل للقتال. 

5) العيوق: كركب أحمر مضيء بحيال الثريّا (لسان العرب؛ مادة عوق» 

نذا 


فقفّْ بكفهسبعينمنها منالبيض المنقشةالصلاب 
© حدُ السرقة 
قال الله تبارك وتعالى : (وَالكَارقٌُوَألتَارفةُ َأفْطَهُرَا ه74" وقال النبي إلله: 
يقطع السارق في ربع دينار. وروي لا قطع إلأ في عشرة وقال أيضاً لا قطع في ثمر ولا 
ترذ". وروى جابر عن النبي #ك: ليس على المختلس والمتتهب والخائن. 
وأنى صفوان حضرة النبي كل برجل قد سرق رداءه فأمر بقطعه قال صفوان أتقطعه 
في ردائي؟ قال: نعم. قال: قد تصدقت به عليه. قال: هلا قبل أن تأنيني به. 


وأتى معاوية رضي الله عنه بسارق فأمر بقطعه فجاءته أمه وسألته أن يعفو عنه فقالت: 
هو واحدي وكاسبي فقال إِنْه حذ من حدود الله تعالى لا نقدر على إبطاله. فقالت: اجعله 
بعض ذنوبك التي تستغفر الله منها فأمر بتخليته 
© رد ذاعر بحيلة 

أقبل واصل في رفقة فاحسوا بخوارج؛ فقال لأصحابه: دعوهم لي. فخرج إليهم 
فقالوا له: ما أنتم؟ قال : مشركون مستجيرول بْكيمريا قوم. قالوا: قد أجرناكم. فقالوا: 
علمونا قعلموفم الأحكا فقال: إن ال على بول : ؤَإِنْ أعد ين المذركييَ اسْتَجَارَكَ 
بره حي يسم كلم أ بده مم74 لك سْابلوتةحامناً. فقالوا: هذا لكم فساروا معهم 

ات . وكان الخوارج حيس تلو ايكوفة عوال أن عيلة رمي لع 
فانتضوا سيوفهمء فقالوا: يا عدو الله ما أحد منآ إل وقتلك عنده أحب إليه من عبادة سبعين 
بْتَ عنهما وإلا أرئنا دمك. فقال: أنصفوني اغمدوا السيوف 
يقها يهولني. فأبوا. فقال: تكلموا. فقالوا: جنازتان على باب المسجد إحداهما 
جنازة شارب خمر شربها فمات فيها غرقاًء والأخرى جنازه زانية حبلت وشربت دواء فقتلت 
جنينها ومانت. فقال: أمن النصارى كانا أم من اليهود؟ قالوا: لا. قال: فمن أي الملل 
كانا؟ قالوا: ممّن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قال: فما يشهدان به أمن 
الكفر أم من الإيمان؟ قالوا: من الإيمان. قال: أقول كما قال نوح عليه السلام في قوم 
كانوا أعظم جرماً منهم؛ وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربّي. أو ما قال 
إبراهيم : فمن تبعني فإنه مئي ومن عصاني فإنك غفور رحيم أو ما قال عيسى: إن تعذبهم 
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم . 

وأقول ما قال نبينا يك ولا أعلم الغيب ولا أقول أني ملك ولا أقول للذين تزدري 
أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم يما في أنفسهم أني إذا لمن الظالمين. فألقى القوم 


(1) القرآن الكريم: المائدة/ 2.41 (9) الككر: طلع النخل (0) القرآن الكريم: التوبة/ 5 


ريلف 


تبرأنا مما كنا عليه. 


أسلحتهم وقالوا: 

ولقي خارجي شيطان الطاق فقال له: ما تقول في علي وعثمان؟ فقال: أنا من علي 
ومن عثمان بريء يعني أن علياً بريء من عثمان» وكان شيعياً. 
© مَنْ تخلّص بسخفٍ أو رقاعة 

خرج داود المصاب وكان معه دراهم فتبعه قر فصاحوا به: ألق ما معك يا مجنون 
خرىء وقال ما معي وحياتكم غير هذا. وأخذ لصوص قوماً في طريق 
1 فاجلسوا وأخرؤا فأعجز أحدهم الخراء فرأى سرقينا”2 يابسا فجلس 
عليه فقالوا له انت تخرأ سرقينا فقال الغريب مسكين أيش يمكنه أن يخرأ الأمثل هذا 
فضحكوا وخلوا سبيله . 

ومما يدخل في الفصل قول جرير بن عبد الحميد: سُرقت من شيخ أوزة فشكا ذلك 
إلى سليمان بن داود عليهما السلام فخطب الناس فقال ما بال أحدكم يسرق أوزة جاره 
وريشها على رأسه فمد رجل يده إلى رأسه كأنه يمسحه فدعاه وقال له: أَذْ أوزة صاحبك. 


)4 
وممًا جا في الحندسٍِوَالقي/والضرب وغيرها 


© السجِنُ وضيقٌةُ والتشديدُ فيه 
بعضهم على باب السجن هذه قبور الاحياء وتجرية الأصدقاء وشماتة الأعداء. 
وكتب تحته ما يدخل أحدهم السجن إلا إذا قيل لهم فيم حبستم لقالوا مظلومين. وأمر 
بحبس ابن أبي علقمة في دعوى» فقال: دعني آني البيت لحاجة فلم يترك . بقول الله 
تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فدخل السجن فقال: ما سلككم في 
سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. فالتفت فرأى المهلب فقال من فعل هذا بآلهتنا؟ 
ودخل أعرابي إلى السجن فوجد على بابه تنز وتلين 
ولمادخلتُ السجِنّ كبّرٌ أهنّه وقالواأبوليلى الغداةًحزينٌ 
وفي الباب مكتوبٌ على صفحّانه بأنك تئزووئمَ سوف تلينٌ 


وقال شاعر: 
وي ثبأخ صَيهامنزلاً تثقيلاأعلىعنتٍاللالكِ 
ولسْتٌ بصيف ولافي كراو ولامستعيرولامالكِ 
(1) سرقين: زيل (كلمة فارسية). 


يلف 


فيها ولا المَؤْتى 
إذا طلع لجان وت لحاجة عجبنا وقلنا جاةهذا من الدنيا 

وسمع السججان محبوساً يقول: اللهم إحفظني . فقال: قل اللهمٌ ضتّعني فإن حفظه 
لك أن يبقيك فيه . 
© من شدد عليه من المحيسين 

خرج الحجاج يوماً إلى الجامع فسمع ضجة عظيمة فقال: ما هذا؟ قالوا: أهل السجن 
يمون من الحر فقال: قولوا لهم إخسئوا فيها ولا تكلّموا. وأحصي من قتلهم الحجاج 
سوى من قتل في بعوثه وعساكره فوجد مائة وعشرين ألفاً وجد في حبسه ماثة ألف وأربعة 
عشر ألف رجل وعشرون ألف امرأ منهنْ عشرة آلاف امرأة مخدرة. 

وكان حبس الرجال والنساء في مكان واحد ولم يكن في حبسه سقفٌ ولا ظلّ وربما 
كان الرجل يستتر بيده من الشمس فيرميه الحرس بالحجر وكان أكثرهم مقرئين في 
السلاسل . وكانوا يسقون الزعاف ويطعمون الشعير المخلوط بالرماد. 

ولبى رجل في الحبس في زمن المأمؤكفرفمكإليه خبره» فوع أظن هذا قصد خلاف 
نيته وأظهر ضد عزيمته وقد أخطات إسه الْلْْرَ /وإوًا حرم الحج بسوء تدبيره فلن يقدم 
فتوى صادقة من فريضة محكمة وهو محضير عليه آلهدى فليؤخذ بتعجيله ولا ب 
في تأخيره. 

قال يعقوب بن داود: حبسني المهدي في مكان لا أعرف فيه الليل من النهار في بثر 
واسعة وفيها بثر أخرى أتغوط فيها وأعطى في كل يوم ماء وخبزاً حتى عفا شعري وصار أطول 
من شعر البهائم حتى مضت إحدى عشرة 1 
فأخرجه من قعر جب فحمدت الله فأتى على ذلك سنة ثم أناني ذلك الآني» فقال: 


رخص له 


عشى فرج ياد خليقتوامرٌ 
ثم مكثت حولاً آخر فأناني 
عسّى الكرْبُ الذي أمسيْتُ فيهٍ ‏ يكونوراءهفرَجٌقريبٌ 


فلما أصبحت دلى لي مرس فشددت به وسطي فخرجت ما أبصر أحداً فقلت: السلام 
على أمير المؤمنين قيل ومن أمير المؤه ؟ قلت: المهدي. قالوا: رحم الله المهدي. 
3 . قلت: فمن؟ قالوا الرشيد قلت السلام على أمير 
المؤمنين الرشيد فقال وعليك السلام وأمر لي بخمسمائة ألف ورد علي ضياعي . فعولجت 
حتى عاد ضوء عيني فاستأذنته في الحج فأذن لي فمضى إلى الحج ومكث حتى توفي . 
لف 


© تصبّر المحبوس وانتظارًه المَرَج 
لما حيس يحبى 
وَإنّي منّ القَؤْم الذي نيزيدُهم علرَاًوفخراًشدةالحَدَئانٍ 
فقيل: في هذا الوقت تقول هذا؟ فقال: من مات قبل أجله حتى أكونه؟ 
وكتب رجل من السجن إلى : ما مر يوم من نعيمك إلا ومرّ يوم من بؤسي 
والأمر قريب والسلام. وأن خلاخيل 0 
كاله الموام بن -جؤقب سنا انرا هيم التميمي إلى سجن الحجاج فقلنا: ما 
حاجتك؟ فقال: حاجتي أن تذكروني إلى الربٍ الذي فوق الرب الذي أمر يوسف أن 
يذكر عنده. 
ولما حبس المأمون إبراهيم بن المهدي في يد أحمد بن أبي خالد» أخذ في الصلاة 
والعبادة فدخل عليه أحمد فقال: أمجنون تريد أن يقول المأمون هو يتصنع للناس ك5 
فقال: فما الرأي؟ قال: أن تشرب وتطرب وتحضر القيان. فأخذ في ذلك ثم دخل أحمد 
على المأمون فقال له: : ما خبر النادر؟ قال أصون سمع أمير المؤمئين أن أخبره بما هو فيه 
فقال ما هو؟ قال: مكب على الشرب والخبواريوتعاطي الجسارة. فقال: والله لقد شوقتني 
إليه فكان ذلك سبباً لرضاه عنه. وقال ليق البجه] : 
قانوا حبنت فقَلْتُ ليس يضائري حبسي وأيُ مهْندلايُفْمَدُ 
أو مارأيْت الليت يأل ف يله برا وأوباش ال ا 
والبدرُ يدركة السَْرارٌ فينجلي أيامهوكالئهمتجذة 
ولكل حالٍمعقبٌُولريّمصا أجلىلكالمكروة 
والحبْسُمالمتغشهلدنيثةٍ شنعاء انهم المنزلٌ المتوقة 
بيت يجدهللكريمكرامةً ويُزارُفيهولايزورُويحمدُ 
قال أبو فراس 
وللّه عندي في الإسارٍ وغيرء مواهبٌ لم يخصّص بها أحدٌ قلي 
قل لبني عستي وأبليغ بني أبي ‏ بألي ني نمسماء يشكرها يي 
وما شاء ربّي غير نشرٍ محاسني وأنُ يعرفواما قد عرفتُ من الفضل 
وقال أعرابي حبس: ١‏ 
ولاتحسّباحبْسٌ اليمامةدائما كمالميدمعيش بحزنأبانٍ 


000 


(1) يغمد: يُدخل في غمدهء والقمد بيت السيف. ١‏ (5) غيله: غابته. أو عرينه. 


لذن 


وقال المكبّل الهزلي : 
وقال أبى تمام: 1 
وللحديدٍ سخابٌ في مقلده وفيمخلدسافإهخلاخيل 
وقيل: فلان راكب أدهم يرسف فيه إذا قيد. 
© الشماتةٌ بمقيدٍ 
قال المعدل: 
وقد سرّني أن بات في الكبل راسفاً ‏ تُغنيه في داجي الظّلام صلاصلة 
نإن يظفرالإسلاممئهبثاره فقذماإلىالإسلامدتثغوائلة 
© معرفةٌ أهل السجون بالأخبار 
حكي أن يوسف عليه السلام دعا لأهل السجون؛ فقال: اللهم اعطف عليهم قلوب 
الأخيار ولا تخفب عليهم الأخبارء فببركته عليه السلام هم أعلم الناس بككل -خير في كل بلد 
© الهاربُ من السجن 
كان الكميت في سجن بني آمية فلما شري قال: 


لأيمرٌ في العرقات منْ لمْ يقتلل”؟ 


خرجثُ خروج القدح قدح ابن مقبلٍ علق اتزغم من تلكٌ النوائج والمسلي 
على ثياب الغانيات وتَحكَلوَا مويسم أي أشبهث سكة النضلٍ 
قال الفرزدق في ابن هبيرة حين نقب سجن خالد بن عبد الله: 
ولمارأيت الأرضٌ قذسذظهرُها ولمترّإلابطئهالكمخُرّجا 
وضزك الذي نإداة يمرم بعلدم نوى في ثلاث مظلمات ففرّجا 
خرجتٌ ولم تمئْنْ علبْكَ شفاعة سوى ربد التقريب من آل أعرّجا”؟ 
© استطلاق أسيرٍ أو محبوس والرغ في الحبس 
قال الحطيئة لما حبسه عمر رضي الله عنه في سبب الزبرقان وهجائه إياه: 
ماذات تقول لأفراخ بذي طلج زغب الحواصل لاماء و 
حبست كاسبّهم في قغْرمظلمة فاغفزْعلئِكَ سلامٌاللُوِياعْمَرٌ 
وقال الحارثي : 
أفكُك أسيرّك والعَمس بفكاكه حسْن الجزاءٍ بصالح الأغمالٍ 


(1) العرقات: جمع عَرََء كناية عن المشقّة وانشذة» والهِرق (بكسر العين) الجبل الغليظ. 
(؟) الريد: جمع ريدة وهي 
(؟) ذو طلح أو أمر وهو موضع ب 


في أرض غطفان وفي الرواية الأشهر بذي مرخ وهر واد قرب فدك 


ينا 


وقال الصَابِي في المطهر لما ت: 
لساني في نشرٍ المدائح مُطْلَقٌ 
وحلمّك يأبى الجمع ما بين ذا وذا 


وحيس : 


وساقي في قر المحابسٍ مُونَقُ 
فحتى مت بين الغويق ين أفرق 


وأتى المنصور برجل جان فأمر بقتله فقال: إن الله أعظم سلطاناً منك وعاقب 


بالخلود لا بالفناء؛ فأمر بحبسه. 
كتب أبو ثوا 


© تهنتةٌ مطلقي من الحبس 
قال البحتري: 
وماهذوالأيامٌإلامراجل 
وقد ك النائباتُ وإلما 
أمالك في الصٌديق يوسف إسوةٌ 
أقامٌ جميل الصبْر في السجن يلاه 
© المضلوب 


مرت امرأة بجعفر بن يكن.وقم صلب 


إلى قوقارة يقول: ما رأيك أبقاك الله في المصير إلى الحبس موفق إن 
شاء الله فكتب قوقارة تحته لا رأي لي في ذلك. 


فمِن منزلٍ رخب إلى منزلٍ 
صفا الذهبٌُ الأبريرٌ قبلّك بِالسَبْكِ 
لمثلك محبوسٌ على الظلم والإفكِ 
تفزّل به الصبْرُ الجميلٌ إلى المُلْكِ 


الت : لعن صرْتٌ اليومٌ راية لقد كنت 


بالامس غاية. وقيل لأعرابي إن الْكَليَمَة صنب قلاناً فقال: من طلق الدنيا فالآخرة صاحبته 


ومن فارق الخز فالجذع راحلته. قال أبو تمام: 


بكروا وأسروافي متونٍ ضوايِرٍ 
سود الشياب كأئما نُسَجِتُ لهُم 
لا يبرّحونَ ومن رآهم خالّهم 
وقال ابن سلكة: 
كأنهش ِلْوٌشاةوالهواءله 
وقال آخر: 
بظذلنفيمئزلأناقبه 
فتتّه الظيِرٌوالتسودُوما 
عوفي مسن ضمّة الضريج ومن 


(1) السموم: الريح الحارة: وقوله 


ليلق 


ار أي برد شديد. 


قيّدث لهم من مربط النجارٍ 
أنْدي السموم مدارعاً من قار"2 
أبداً على سفر من الأسْفارٍ 


تنَورُ شاويةٍ والجذع سفْودُ 
مستضحكا لايُطيقَ ضم فيه 


يبخلعنئهابلحيهوديه 
ثقل القرى والشواء في رجمه 


وقال أعرابي وقد صلب صاحب له: 
من مبلغ الحسناء أن خليلّها 
على ناقةٍ لم يضرب الفخلٌ أنها 


أوقائمٌ من نعاس فيهلوئته 
قال أبو تمام: 

سام كأن العزيجذبٌ ضبعه 
قال مسلم: 

جعلته حيث ترتابُ الظنونُ به 

تعدو السباعٌ فترميهبأعبيها 
قالت جارية محمود الوزاق وقد أكثرت في وصف ذلك في بابك: 


بأرض الأعادي فوق إحدى الرواجِلٍ 


وسموهمنذلةوسفالٍ 


وتحسدٌُ الطيرٌ فيه أُضبّعَ البيدٍ 
يستنشئُ الجو أنفاساً بتضعيدٍ 


على مركب خشن ظهري.* ويل الوقوفٍ بطيء المسيرٍ 
تظل الذئابُ وعرج الضباكٍ يدرت حسداًللطيورٍ 
فا غفلهمائع لس باع <:قروَفهعرْسٌ لل 5 
© المضروبٌ بالسياط 

قال الفرزدق: 

العمري لقد صبّث على ظهرٍ خالدٍ شآبِيبُ ما استهللْنَ من سبل القطرٍ 

وقال آخر: 

كأئما جلده والسوطٌيأخدُه فطنٌتطايرّعن قضْبازِنتافٍ 

قال البيغا في لصّ جعل على رأسه برنس قطوق به 


وبدّل من تاج العمامةبزنساً يبالع في تقوييهرهومائلٌ 


أمالَ به طولاً سوى الجسم وهو من 


للف 


زيادته في طوله متضائلٌ 


الحدّ الخامس عشر 


في التزويج والأزواج والطلاي والعفة والتديّث 


لق 
مما جاء في التكاح والطلاق وأحوال الأزواج وسياستهن 
٠.‏ 
© حت الرجل على التزقج 0 
قال الله تعالى : «تَأتكمأمَا اب لكلم ين 4“ . وكان الحسن بن 


علي رضي الله عنهما مطلاقاً مذواقًء فقيل له في ذلك فقال: إن الله تعالى علق بهما الغنى 
فقال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين منن:بمبادكم وإمائكم إِنْ يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله. وقال: وإن يتفرقا يغن الله كلا م3 شعثةوَأئا,اتزوج للغنى وأطلق للغنى. 

وقال النبي 8 لرجل: ألك زواج؟ قال 5 أقال: وأنت صحيح سليم؟ قال: تعم. 
قال: إنك إذا من إخوان الشياطين إن.شرآركم عرابكم وإن أراذل موتاكم عرابكم. إن 
المتزوجين هم المبرأون من الخنا وَالَدّيَ عسي بيده م"للشيطان سلاح في الصالحين من 
الرجال والنساء أبلغ من ترك التكاح . 

فال شاعر وأجاد: 


إذالم يكن في منزلٍ المرْء حرةٌ تدبرهضاَك الِمحُ دار 


وفي رواية 


رأى ضيعة فيما تولى الولائدٌ 

© الحثُ على التزوج أيام الشباب 
مر ملك من ملوك العجم يعمل في أرض فقال له: أيها الشيخ هلا أدلجت 
فيكون من ذلك ما يكفيك؟ فقال: أدلجت ولكن القضاء لم يدنج فقال: أكتم كلامنا هذا 
حتى تراني ثم انصرف الملك نأحضر وزيره وقال: ما معنى كلام الشيخ؟. قيل له كذا 
فأجاب بذا وقد أنظرتك حولاً. فجعل الوزير يسأل الناس ولا يجيبه أحد حتى وقع بالشيخ 
فسأله فقال له: إن الملك استكتمني الأمر حتى أرأه فيذل له عشرة 


(1) القرآن الكريم: النساء/ *. 
ف 


قال لي لِمْ لا تزوجت أيام الشبا ؟ فقلت له: قد تزؤجت ولكن لم يأتني أولاد. فجاء 
الوزير فأخبر الملك فقال له: علي بالشيخ فدعاه فلما حضر قال له: ألم أقل لك أكتمْ أمَرنا 
حتى تراني؛ قال: قد رأيتك عشرة آلاف مرة» فعلم أن الوزير دفع إليه عشرة آلاف درهم 
وأنه رأى اسمه مكتوباً على كل درهم منها وصورته» فقال: زه ودفع إليه أربعة آلاف درهم 
أخرى وقال: 


إن بلي صبيةصيْفيونَ أفلحَمنْكانلهربيعيّون 
© الألفةٌ بين الزوجين 
قال الله تعالى: لَوَمُرٌ ألَرِى 


م عدم دسم مو عدر م ويه 
ْمل بر هَجَمَمُ نبا وصور 24. وقال رجل 
وج الرجل المرأة الغريبة فتقع بينهما الإلفة فتلا قوله تعالى: 9وَحَمُلٌ 
4" وقال تعالى : ؤَرُيّنَ ّي حُبُ الشَهَوّتِ يرت التصلو4”" فبدأ 
بهن لقربهن من القلوب 
© الرغبةٌ عن التزوج 
استشار رجل الشعبي في التزوج فقال : .إن ميرت عن الباه فاتق الله ولا تتزوج. فإن 
لم تصيرء فاتقي الله ونزوج. وقبل: لماللكا ينيدينام كه نزوجتء» فقال: إني طلقت الدنيا 
ثلاثاً فلا رجعة لي فيها. وقيل: ما فكو فيَفسِوف إلا ورأى العزية أجمع لهمه وأجود 
لخاطره . 
وسثل حكيم عن التزويج فقال: بقل شهر وشوك دهر. وقال آخر: مكابدة العزية 
أيسر من الاحتيال لمصالح العيال. وقال أعرابي وقد عرضت عليه دلالة امرأة: 
اقول لها لتك تبي تدلبي_ “على شرا م وصيردة سمالا 
أصبْتٍ لها واللهِ زوجأ كما اشتهّث إناغتفرّثمنهثلاتٌ خصالٍ 
فمنهنْ شخص لايُنادي وليدّة ورقةإسلاموقلْةُمالٍ 
إن رضيّثْ هذي الخصالَ فشأئها وإن تكن الأخْرَى فلسْث أبالي 
وقال رجل لآخر: كنا في أملاك فلان فقال: لا تقل في أملاكه ولكن في أهلاكه ثم 
ألشد: 
يقولون تزويج وأعلمُ أله هوالرقإلاأنمنْشاءيكنبُ 
© التزوج بأكثر من واحدةٍ 


(1) القرآن الكريم: الفرقان/ 04 (1) القرآن الكريم: الروم/ 5١‏ 
القرآن الكريم: آل عمران/ ١4‏ 


لقف 


قال المغيرة بن شعبة: صاحب المرأة الواحدة إن مرضت مرض وإن حاضت”2 
جمرتين أيتهما أدركته أحرقته. وصاحب الثلاث في رستاق 
يبيث كل ليلة في قرية. وصاحب الأربع عروس في كل ليلة . وروي أنه قال: أحصنت 
ماثة امرأة وقيل: إن الحسن بن علي رضي الله عنهما تزه خمساً وتسعين امرأة. 

وقال أعرابي لآخر لاي وج بأربعة فكل تأخذك بحمنها وأنت كال ولا بثلاث فإنهن 
كالأثافي تصير بينهن كالقدرء فيكوينك. ولا يا إنهما يكونان كجمرتين. ولا واحدة 
فإنك تمرض إذا مرضتء وتحيض إذا حاضت. وتلد إذا ولدت. فقال له: قد نهيت عن 
كل ما أمر الله به فما الذي أصنع؟ قال: كوزان وطمران وعبادة الرحمن. وخرجت جارية 
من دار الرشيد معها مروحة مكتوب عليها الجر إلى أيرين أحوج من الأير إلى حرين. 
© الحتٌ على اختيار ذوات الأحساب والأنساب والترغيب عن لثام ذوات المال 

قال النبي يَ: احتفظوا لنطفكم فإن العرق نرّاع. وقال: إياكم وخضراء الذّمن - أي 
المرأة الحسنة في المنبت السوء ‏ وقال: أكثم لا يفلتنكم جمال النساء عن صراحة النسب 
فإن المناكح الكريمة مدرجة الشرف وقال عثمان بن أبي العاص لأولاده: المناكح مغترس 
فلينظر المرء حيث يضع غرسه فإن عرق ليتوه يعدي ولو كان يعد حين» قال شاعر 

لاتشنكحنٌ لئيمة لمم لضي / تفقى اللثِيمَةٌ والمعِيشَةُ تذعبٌ 
© إختيارٌ ذواتٍ الدين والعفةٌ 

قال النبي 6 تدكح المرَآء يوالها وستلبها وحسنهاء فعليك بذات الدين 
تربت يداك. وقال: خير النساء إلتي إذا أعطيت شكرت وإذا حرمت صبرت . تسرك إذا 
نظرت وتطيعك إذا أمرت 

وقال محمد بن علي: اللهم أرزقني امرأة تسرّني إذا نظرت؛ وتطيعني إذا أمرت» 
وتحفظني إذا غبت. وقال خالد بن صفوان. إنما الدنيا مناغ وليس من متاعها أفضل من 
زوجة صالحة. 

وقال علي رضي الله عنه خير النساء العفيفة في فرجها المغتلمة لزوجها. وقيل لعائشة 
رضي الله عنها : أي النساء أفضل؟ فقالت: التي لا تعرف عيب المقال ولا تهتدي لمكر 
الرجال فارغة القلب إلا من الزينة ليعلها والإبقاء في الصيانة على أهلها. وقيل: إباك 
والحمقاء فنكاحها قدر وولدها ضائع . 
© إختيارٌ الحسانٍ والنهي عن القُبَاح 

قال النبي 6 إنما النساء لعب فمن اتخذ لعبة فليستحسنها. وقال: أعظم النساء بركة 
أحسنهن وجوهاً وأرخصهن. مهوراً وجاءت امرأة إلى الحسن وقالت: يا أبا الحسن أتفتي 


حاض . وصاحب ١‏ 


(1) حاضت: خرج منها دم 


يفف 


الرجال أن يتزوجن على النساءء قال: نعم فقالت: أعلى مثلي؟ وكشفت قناعها عن وجه 
كالقمرء فقال الحسن لما ولّت: ما عنى رجل مثل هذه في زاوية بيته ما أقبل عليه من الدنيا 
وما أدبر. وقيل لرجل أي النساء أشهى؟ قال: التي تخرج من عندها كارهاً وترجع إليها 
والهاً. وقال: إياك وكل ذكرة مذكرة شوهاء فوهاء تبطل الح بالبكاء لا تأكل من قلة ولا 
تعثر من علة. 


© التحذيرُ من الحسان 
شاور رجل حكيماً في انتزوج فقال له: إناك والجمال. 
فَلَنْ تصاوف مرعى ممرّعاأبداً إلا رجدت بهار مأكولٍ 
وقال: الجمال للرجال مطمع وأنعد: 
الاتطلب الحسْنَ إن الحسْنّ آفتهُ أن لايزالَ طوالالذَهْرٍ مظَلُوبا 
وما تصاففٌ يوما ونوا هسنا بئشن ال ونيو إلا كان منشوبا 
وقيل لحكيم تزوج بقبيحة: هلا تزوجت بحسناء؟ فقال: اخترت من الشر أقلّه 
© الإستدلال عليها بذويها 
قال علي بن عبيد الله: إذا أردت ألا تَتَوويج بسراة فانظر إلى أبيها وأخيها فإنها رابطة 
بطئب أحدهماء وأنشد للعجير 
إذا كنت تبغي للجهالة »,من ءإلنايرئ,فانظر من أبُوها وخاها 
فَإنهُمامن شكلهارهيّ مئهما كماجلبَتيزْماًبئملمثالها 
© ايارم في الطول والقصرٍ 
قال الربيع بن زياد: من أراد النجابة فعليه بالطوال ومن أراد اللذة في القصار فإنهن 
لذيذات النكاح. وقال الحججاج: من تزوج قصيرة فلم يجدها على الموافقة فعلى مهرها. 
ويستحسن فيه ما قال ابن عجلان: 
ومخملة باللحم من دونٍ ثوبها تطولُ القصارٌ والطوالٌ تطونها 
© الرغيةُ عن العجائز 1 
غيل ترجل لزوج: كيف المرأة التي تزوجتها؟ قال: نصف. قال: شرٌ نصفيها حصل 
أنشد: 


في 


لاتنكحن عجُوزاًإن أتَرْكبها و«اخلّغ ثيابَكمثهاممعنأهرَبا 

فَإِنْ أنتؤك رقانُواإنهانضَفٌ ‏ فإنأحسنَّنصمَيهاالني ذهَبا 

وقال حكيم نصفي الرجل آخرهما يذهب جهله ويثوب حلمه ويجتمع 
رأيه. وشر نصفي المرأة آخرهما يسوه خلقها ويحدّ لسانها ويعقم رحمها. وقال: لا تأكل 


يننا 


ولا تركب ولا تنك إلا فتيا. وقيل: مضاجعة العجوز يخلف منها موت الفجأة. 
قال شاعر: 
ولاتنكحَن الدَهْرّمادمتّ يما مجريّةقدمُلْمنهاومَلتٍ 
وقال لبعض من فضّل العجائز: إن اختيار الكبيرة على الصغيرة لعدم اللبٌ واسترخاء 
الزب ورين على القلب والتماس سهولة العلاج للعجز عن الإيلاج فقال: كلا العجوز أقنع 
باليسير وأصبر على تقلب الدهور وأقل مشاغبة ومجاذبة» تؤثرالتذلل وتجتنب التدلل» 
تصبر على الإفلال وتؤمن من ولادتها الزيادة في العيال إن اتسع بعلها صانت ماله وإن 
ضاق سترت حاله. نعم قعدة الغيور ومطيّة ذي الاير العثور. لا تسبق إليها الظنون ولا 
تثبت معها القرون» ألوف عروف غير غروف ولا عيوف. 
© إختيار الأبكارٍ والثيباتٍ 
قال النبي ي: عليكم بالأبكار فإنهنَ أطيب أفواهاً وأنتق7'" أرحاماً. قال علي رضي 
الله عنه: إن المرأة لا تُيني أبا عذرتها 
وقال حكيم لمن استشاره: أما البكر فِليكِ لا عليك وأما الثيب فلك وعليك وأما ذات 
الولد فعليك لا لك. 
اك والحئّانة والمنانة وإلآثانة وَالِحِدَاقةِ وذات الدايات فالحتئانة التي تحن إلى 
ولدها من غيرك والمئانة التي تمن بمالهااعلى زوجها والأثّانة التي تئن من غير وجع رالحداقة 
التي تحذق إلى كل شيء فتقول لينه كي و5اتآلكأياتَ التي تغندها عجوز تقول هي دايتي . 
إياك والرقوب الغصوب القطوب العلياء الرقياء الحئانة والمثانة. وقيل: إن لم تتزوج بكرا 
مطلقة ولا تتزوج مميتة فإن | 
لك : رحم الله فلان قد كان لي خيراً منك بكذا وقال علي بن الجهم أنشدت امرأة: 
قالواعشِقْتٌ صغيرةً فأجبتُهم أشهّى المطيّ إليّ مالم يُرْكُبٍ 
كمْبين حبّةلزلؤمئقوبةٍ نظمَشوحبَّةَلولؤلمتفقبٍ 
فأجابتتي: 
إن المطيَّة لا يلْدٌركوبُها حدىتذلل بالزماموتزكبا 
والذرُليِس بنافعأربابِه حت يُججِمَعَ في التظام ويُثْقَبا 
وكانت عند الأحنف امرأة فطلقها وتزوجها ابن عم لها فكتب إلى الأحنف: 
إن كنت أزمغت أمراً فأمضيئٌ له إن!لغزَالَ الذي ضَيَعْتَ مشغولٌ 
فكتب إليه الأحنف يقول: 


(1) أثتق: كثيرة الأولاد أو الإبلاد أو الإنجاب. 


نلف 


إن كان مشتغلاًفالله يصلححه فقدلهؤونا بأمرمئهموصولٍ 


وَلَّنْ تصادف مرعئ مونقاًأبداً الاوجتتة ب نازة اكول 
وقيل للأحنف: فلان تزوج بالمرأة التي كانت تحتك فقال: أما أنا فقد كفيته الصيحة 
وسهلت عليه العورة. 


© إختيارٌ أجناس النساءٍ 

قال عبد الملك : من أراد النجابة فعليه 
ومن أراد الخدمة فبنات الروم . قال المتنب في تفضيل البدويات: 

أينَ المعيِرٌ من الآرام ناظره أو غير ناظره ف في الحُسْنٍ والطيب 
قال سعيد الرستمي 

فدت غازلات الشعر أبكارٌ فارس وإنوكلت بي هتجرهاوبعادها 
إذا ئْضْتٍ التيجانٌ فوقَ رؤوسها وأرسلَنَ من تلك الرؤوس جعادها 
من اللائي لم تزجر ببيداء هجمة ولم تتلفع بالْعَشِي بجاتها؟ 
ولم أتبع سمر العراب وأدمها ليم أنشوف جملّها وسعاتها 
© مدخ الولودٍ وذمٌ العقيم 

قال النبي 6له: سوداء ولود خير مِنْحَسََادَعَقَيج. وقيل: مثل الحسناء العاقر كشجرة 
يكثر زهرها ويقل ثمرها 

وذم أعرابي امرأة فقال: ما بطنها بوالد ولا ثديها بناهد ولا فوها ببارد ولا شعرها 
بوارد. 

وقيل لأعرابي: أي النساء أكرم؟ فقال: التي في بطنها غلام وفي حجرها غلام ولها 
مع الغلمان غلام . 
© من خطب امرأة فخدعها على الجماع 

خطب معلم امرأة وابنها في مكتبه فامتنعت انتعت غلية ره الاب وفال 4 : لم لاقلتك: 
الأمك أير المعلم كبير؟ فعاد الصبي إنيها شاكياً فوقع في قلبها وبعثت إليه أحضر شهوداً 
وتزوج بي على بركة الله . 

وقال رجل لامرأة خطيها : والله لأملآن بيتك خيراً وحرك أبراً فتزوجته كما ظنت قلم 
ه كذلك» فقالت: 
قدرائِتاكَفمَاآأمجِيتئنا ويلؤوناكفلمئْرْض الخبّر 


ات فارس» ومن أراد النباهة فقينات بربر 


)١(‏ البجاد: الكساء المخطط. 


نينا 


وقال رجل لامرأة: هل لك في ابن عم كاس من الحسب عار من النسب يتصلصل 
معك في دارك ويقلبك بمينك نشمالك؛ يواصل ثلاثة في واحدء يدخل الحمام طرفي 
النهار؟ فقالت: لا يسمعنّ هذا الخبر منك أحد. وخطب رجل امرأة فقالت: لي شروط 
من المهر ألف دينار ومن النفقة كل يوم كذا ومن الثياب كذا فقال: نعم. ولكن لي عيوب 
. فقالت: وما هي قال أناشره بالجماع أستكثر منه وأبطىء الفراغ وأسرع الإفاقة 


© من توسل إلى خطبة امرأة ب 
قال أبو العيناء خطبت امرأة فلما رأنتي استقبحتني فكتبت إليها: 
ونبعتهالماراثني تنكرّت وقالّث دميمٌ لارواء ولاجِسْمٌ 
فإن تنقري من قبح ومجهي فإثني أدي ب أريبٌ لامي ولائدمٌ 
فقالت: يا ماص بظر أمه لديوان الرسائل أريدك وقال نحوي: يا خريدة قد كنت 
أحسبك عروباً فقالت: يا ابن الخبيئة أنجشِْجِئي,بالهمز والغريب. ونظرت امرأة زوجها وهو 
بيد العلعن في الحرب فقالت: رب+أفن تَجِبٍالإلواءء فقالوا لها: أليس يجيد الطعن؟ 
فقالت : أمًا الطعن الذي يتفعني فلا. 
© الحثُ على تزويج الأيم20 
قال الله تعالى : 9تَآنكمُرأ ابم يكذ و 4" . وقال حكيم: عليك 
بتزويج حرمتك إذا جاء كفرؤها فليس بعد منعها من الإكفاء إلا تعريضها للأدنياء ومن حظّك 
تنفيق أمك . وقال الأحنف: لأفعى يحترس في جوانب بيتي أحب إليّ من أيم أودعتها 
كفأها. ورؤي في سوق بغداد قمطر فيه صبي وعند رأسه كيس فيه مائة دينار مكتوب هذا 
الشقي ابن الشقية بن القدح والرطلية رحم الله من اشترى له جارية بهذه الدنائير فهذا جزاء 


من عضل أيّمة. 


اجتمعن يوماً وتشاكين فقالت 
الصغرى: أنا لكن فقالت لأبيها 


أهمام بنمرّة إلى ماتختٌ أثراب الرّجالٍ 
فقال: تريدين سراويلا؟ فقالت 
أهمام بنمرةحنقلبي إلى اء مشرقةالقذالٍ 
(1) الأيم: من فقدت زوجها (1) القرآن الكريم: النور/ 7 


لشف 


فقال تريدين ناقة؟ فقالت: 
أممام بن مرةحن قلبي 
فقال: قاتلكن الله وزوّجهن. 
© عجوز راغبة في النكاح 
مرضت عجوز فأتاها ابنها بطبيب فرآها الطبيب متزينة بأثواب مصبوغة فعرف ما بها. 
فقال الطبيب: ما أحوجها إلى زوج. فقال الابن: ما أحوج العجائز للأزواج. فقالت: 
ويحك الطبيب أعلم منك على كل حال 
ورغبت عجوز إلى أولادها أن يزوّجوها وكان لها سبع بنينء فقالوا: : لا إلا أن 
ا ا و م . فلما كانت السابعة ماتت فسميت أيام 


إلى أبِرأسدبومبالِي 


وإنأبيئم إنني لجايحه 
من الحكاك والعروق الطامححه 


وقال حكيم لامرأة تعرضت له 


وضاحكةإلي من النقابة يي تلإحجظني بطزفٍ مُشترابٍ 
فمازالث تجشمُني طروي لاح تخد في أحاديثٍ التصابي 
فمُلْتُ لها حللت بشه وله »كريب اليكجتني فَخْطٍ الجَتَابِ 
متّى تشفى العجورٌإذا استناكث بأيرلايقومُعلىالشباب 


© إحتيالُ المرأة في التزؤج من جل 
كان لرجل ابئة ولها ابن عم مشغوف بهاء وهو يرجو أن يتزوج بها. قجاءه رجل 
فأرغبه في الصداق فقالت الجارية لأمها. ما أحسب أبي يربي ابن أخيه صغيراً ويقطعه 
كبر فقالت: كان :ذلك كبر مقدرراً: فقت الجارية: إلا حيلى من أبن عي فقالت آنا 
ما تقولين؟ ويحك؛ فقالت: أتكذب الحرة على نفسها. فأخبرت أباها فزوجها من ابن عمها 
فلما وقع العقد قالت الجارية: + .يرت من انلام إذ راق لجن إن بيلة يلم أني منخولة 
افيما أدعيت . 
© اختيارها الكهول من الرجال وذوي الشجود 
قالت امرأة: لا يعجبني الشاب يمعج”© 


معج المهر طلقاً أر طلقين ثم يربض بناحية 
الميدان. ولكن أين أنت من شيخ يضع قب مت بالأرض تسيا وجرا 


)١(‏ مميج: أسرع في السير 
مففا 


ولما تزوج عثمان رضي الله عنه بنت الفرافصة قال: لا تكرهين ما ترين من الشيب 
فإن وراءء ما تحبّين. فقالت: إني مر خير أزواجهن الكهول. فقال: إني قد جاوزت 
حد الكهول إلى الشيخو. عمرك في خير ما يفني فيه العمر. وقيل لامرأة: 
أما تكرهين شيب زوجك؟ فقالت إِنْه نشأ فينا وإنما تكره المرأة الرجل الشائب إذا كان غريباً 
ورأته بديهة. 
© إختيارهنَ الشبان والمُزْد 

قالت جارية لأخرى: التحفت على غلام معفوج”©. فقالت: بذلك العفج كبر أيره 


وكثر ولكن من شؤمك أنك عشقت من يغطيك بلحيته ويغرزك يشعرته. 
قال أبى تام : 
أحلى الرجالٍ من النساء مواقعاً منكانَ أشبهّهم بهن خدودا 
وقال الأعشى: 
وأرى الغواني لا يواص لن امرأ فقذ الشبابٌ وقد يَصِلْنَ الأمرّدا 
وقال أعرابي 8 
يروق الغواني سور الخذ خَالِعٌ 
© ميلها إلى ذي المال 
قال امرق القيس : 


ك فمالت عنك فقال: إنما مالت إلى الأنذال 


لقلة المال؛ والله لو كنت في سن نوح وشيبة إبليس وخلقة منكر ونكير ومعي مال لكنث 
أحب إليها من مقمّر في جمال يرسف وخلق داود وسن عيسى وجود حاتم وحلم 
أخلف بن فيس, 

© اختيارٌ الأخيارٍ 


قال وو: : من زدّج كريمته من فاسن فقد قطع رحمها وقال الحسن لرجل 
ا ن انه إن أحبها أكرمهاء وإن كرهها لم 
يظلمها . وقيل لعيد الله جعفر: : أتدكح ابنتك الحجّاج؟ فقال: أنكحتموه دينكم 
والدين أجل من بضع المرأة. 
© الكفاءة 
قال النبي 245 


(1) العفج: ما يتتقل إليه الطعام بعد المعدة 


خيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء. وقال عمر رضي الله عنه: لأمنعن 


ويفا 


فروج ذوي الأحساب إلا من الأكفاء. وقال أبو يوسف: الكفء على الحقيقة المساوي في 
النسب والمال والدين. 
وقال بعضهم: الناس أكفاء إلا حائكاً أو حججاماً. 
وقال المتصور: أعداؤنا أكفاؤنا يعني بني أمية. وقيل لماجن: فلان المؤذن تزوج يابنة 
فلان المقري فقال: إنهما سيلدان مصحفا 
© مَنْ خَطَبَ امرأة فلم يتزوجها 
خطب زياد إلى سعيد بن العاص ابنته فكتب إليه سعيد كلا إن إن 
نتن 204 ولما انتهى المغيرة إلى دار هند بنت النعمان بن المنذر قال: قد جثتك خا 
قالت: والله ما جئتني لمالي وجمالي وإنما أردت أن يقال في محافل العرب نكح ب 
الاعماة؟ 0 او وس سيان 
في العرب إلا من يرهبنا وأمسينا وما فيهم إلا من 
وكانت في دار ابن ماو فقال له: لا أرضاها لكء قال: قد 
رضيت بهاء فقال: الآن لا أرضاك لها. 
وامتنعت امرأة من رجل خطبها فَعِثِل'لهافي/ذلك؛ فقالت: لأنهم يقلّون الصداق 
ويعجلون الطلاق 
وكتب عبادة بن الصامت إلى نناويةءلما_.خطب إليه ز 
فلو أن نفسي طاوعَئْني لاصبختٌ “ لهاحفدمماتعذكثِيرٌ 
ولكنهانفس عليّكريمة عَيُوْفٌلإصهارٍالرجِالئُذُورٌ 
قال دعبل : 
فلا تنح كريمّك نهشلياً فتخلط صفْوَمائِك بالمُثاء9؟ 
وخطب قرشي ابئة الكميت فجعل يتبجح عليه فرده الكميت وقال له: أقلل فإنا إن 
زوّجناك لم نبلغ السماء وإن رددناك لم تبلغ الماه. 
© تأسف من طب امراة فلم يتفق تزويجة بها 
خطب رجل امرأة فوعد بها ثم تزوج بها غيره فقال: 
كان أدلّى خاطِباً فتمذرت عليهوفائشْرائداًفعخحطتٍ 
فماتركثهرغبةًعنجماله ولكتهاكائة لآخرّخطتٍ 


أن ياه 


(1) القرآن الكريم: العلق/ 3. 
(1) نهشلياً: من نهشل الرجل أي كبرء ونهشل فلاناً عضه والنهشل الذئب 


لطفا 


وفي المعنى ليهودي: 
سلاربةالججثرمائأئها 
فلشنابولمنْفاته 
وكائن ترّى الئاس من خاطبٍ 
وزورجهاغيِرٌهودورئه 0 نامل لشكة 

وقال المقيرة: ما خدعني أحد ما خدعني غلام مر 

أريد أن أتزوج بهاء فقال لا تفعل: فإني رأيت رجلا 
في ذلك فقال: رأيت أباها يقبلها. 
© تمثى طلاقّ امرأةٍ مرغوب فيها 

قال شاعر 
فما أكثرٌ الأخبار أن قدتزؤجت فهلياأنتيئي بالطلاق بشيرٌ 

وشكا رجل إلى قراص الأزدي تزميج امرأة كان يريد أن يتزوجها فقال: 
ترئص بهاريبٌ المنون لعلها .ن تطلْئ يؤماًأريمُرتُ حليلها 

© توجع مَنْ صَاهَرَ فير كفم 

دخلت هاشمية على معاوية فقالا لها: من-زوجُك؟ فذكرت مجهرلاً. فقال: أمثلك 

ينكح من لا يعرف؟ فأنشدت: 
إن القيوم تنك سالايامى ” 1 وةالأرامل اليتامى 
البزء لا ينفى لبه تحلسيين 


بني الحارث فإني ذكرت له امرأة 
ثم ذهب فتزوج. بها فقلت له 


قال مهلهل 
أنكحهانةدُهالأراقمفي جنب وكانَ الخباء من أَدَم 
لو باء بانين جاةيخطبّها ضرجمائف خاط ببدم 
ولما ظفر قتيبة بابنة يزدجرد وتزوج بها قال لندمائه: أترون ابنها يكون هجينا فقالت: 
هي نعم من قبل الاب 
وقالت هند بنت النعمان في زوجها ابن زنباع: 
وهل هندإلامهرةعربيَةً سليلةأفراس تحَللهابمْلٌ 
فإن نتجت مهراً كريماً فبالحرى إل يك إدراق مايه 40 
وقال: 


بكى النسبٌ الصافي بعينٍ سخينةٍ من النسب الموصوم أن يجمعا معاً 


: مصدر آفرق (غتمه): آي آضلها وأضاعها. 


(1) الإفرا 


كرفا 


وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال: رأيت حدأة على شرف مسجد الرسول 8 
فقال: إن صدقت رؤياك فسيتزوج الحجّماج من أهل البيت؛ فتزوج بأم كلثوم بنت 
عبد الله بن جعفر. 
© المتزوجةٌ من ذي زي قبيح 

قال شاعر: 

الزوجٌ زؤجان ذو مال يُعاش به وذو شَبابٍ شديد المتنٍ كالمرّس 
فلا شبابارلامالاظفزْتبه لكزّماشفت شت من لؤْمٍ ومنْ دنس 


قال علي بن المنجم 


لم يض إلا بالكريمةمركبا ولرئماامتسمّت عليه تان 
ولما مات عمر بن عبد العزيز تزوج بامرأنه فاطمة بنت عبد الملك سليمان بن 
داوف بن مروان وكان أعرر فاجراً فقال الناس: هذا النذل الأعور يعنون قول جميل: 
د ان #نذل لعمرك مبن يزيد أعور 
مث وقال آخر: فيمن طلقها سري وتزوجها دني» 
وكنت كذى التبل الذي راش نتِلّه #* ريس الخوافي ثم بذلها لغبا» 
© ذم متشرف بتزوبج كريمة 
رأوا رفعة الآباء اعيا مر َه + عَتْلَيَهَتمْ فراموارفعة بالخَلائلٍ 
إذااما أعالي الأمر لم تعطك المُنى فلا بأسٌ باستنجاجها بالأسافلٍ 


زفق 
وممًا جاء في قل الصداق وكثرته 


قال النبي وَلِك: أعظم النساء بركة أحسنهنْ وجوهاً وأرخصهن مهوراً. وقيل: لا 
تغالوا بمهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أوتهزى نذا كن اران بكترا 
قال رسول الله يَخِ: وما أصدق امرأة من نسائه ولا من بناته أكثر من إثنتي عشرة أوق 
وذلك أربعماثة وثمانون درهماً. 
وقال عمر رضي الله عنه: لا يبلغني أن أحداً تجاوز بصداقه صداق النبي يله إلا 
جعت منها. فقامت امرأة فقالت: ما جعل الله ذلك إليك يا ابن الخطاب» فإنه يقول 
إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً فقال عمر ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة 
أصابت» ناضلت أمامكم فنضلته . 


(1) اللغب: الريش الفاسد. 


لفيفن 


© وصيةٌ الخن بها وإكرامة لها 

قال عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان: أرسلني أبي إليَ عمّي عتبة لأخطب إليه ابنته 
فأقعدني جنبه وقاا مرحباً بابن لم ألده أقرب قريب خطب إلي أحب حبيب لا أستطيع له 
بذأء قد زوجتكها وأنت أعز 7 
يعذب على لساني ذكرك؛ ولا تهئها فيصغر عندي قدرك. وقد قربتك من قربك فلا تباعد 

وكتب الصابىء عن عر الدولة إليَ أبي تغلب وقد نقل ابنته إليه: قد وجهت الوديعة 
وإنما نقلت من وطن إلى سكن ومن مغرس إلى مغرس ومن مأوى عر وانعطاف إلى مأوى 
بر وإلطاف؛ ومن منبت دزت لها نعماؤه إلى منشأ تعود عليها سماؤه. وهي بضعة مني 
انفصلت إليك؛ وتمرة من جنى قلبي حصلت لديك. ولا ضياع على من تضمه أمانتك 
ويشتمل عليه حفظك ورعايتك. وكان الحسن إذا دخل ختنه يقول: مرحباً بمن كفى المؤئة 
وستر العورة ثم يتنخى له عن مكانه 
© حث الرجل على كفاية المراة. 

قال الله تعالى : مسال يعدن ل يخ َإنسَنْ4”'" وخطب رجل إلى قوم فقال 
أحدهم: إن عرفت حق المرأ اك._فقآل:_حقها أن لا ينسى ذكرها ولا يهتك سترها 
ولا يحوجها إلى أهلها. فقالت المولة:. زوجو 


رذآ ولا أجد من 


احد لحسن أدب أو لكرم حسب 
التركتها لك» ولكنها تذكرة للغافل رمعونة للعاقل. إنك قد خلفت العش الذي منه 
درجت والموضع الذي منه خرجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه؛ ٠‏ كوني له أمة يكن 
لك عبد واحفظي عني خصالاً عشراً تكن لك وذكراً. أما الأولى والثانية فحسن 
الصحابة بالقناعة وجميل المعاشرة بالسمع والطاعة ففي حسن المصاحبة راحة القلب وفي 
جميل المعاشرة رضا الرب والثالثة والرابعة التفقد لموضع عينه والتعاهد لموضع أنفهء فلا 
اتقع عينه منك على قبيح ولا يشمّ أنفه منك خبيث ربح . واعلمي أن الكحل أحسن الحسن 
المودود: وأن الماء أطيب الطيب الموجودء والخامسة والسادسة فالحفظ لماله والرعاية 
لحشمه وعياله» واعلمي أن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير» والإرعاء على الحشم حسن 
والسابعة والثامنة التعاهد لوقت طعامه. والهدرء عند منامه» فحرارة الجوع ملهبة» 

ن له سرآء ولا تعصين له أمراً ن 
أفشيت سره لم تأمني غدره؛ وإن عصيت أمره أوغرت صدره. 


والناسعة والماشرة يا 


(1) القرآن الكريم: البقرة/ 579 
يفيف 


وقال أبو الأسود لابنته: إياك والغيرة» فإنها مفتاح الطلاق. وأمسكي عليك الفضلين: 
فضل التكاح وفضل الكلام» وكوني كما قيل: 
خذي العفو مني تستديمي موّذتي ولا تنطقي في سؤرتي حينَ أغضبٌ 


زوجت امرأة ب “ رمح زوجك أولآء فإن أقرّ فاقلعي 
سنانه . فإن أقرء فاكسري العظام بسيفه؛ فإن افر فاقطعي اللحم وضعيه على ترسه؛ فإن أقر 
فضعي الأكاف على ظهره فإنه حمار. قال شاعر: 
علبِكياسيّدةالبناتٍ معصيةالزوج إلى المَّمَاتٍِ 
وقال وداوابي غيرته وشتيهه ا 0 
وباعدي مابيتهاوييتّه نهافاس خني وعيك 
© التهتتةٌ بالزفاف والدعاء للزوجين 
قال خالد بن صفوان لرجل من باهلة: باليمن والبركة وشدة الحركة والظفر عند 
المعركة. 
© إستعلامٌ حال الزوج في افتضاض امؤاتةٍ 
قيل لسليمان: كيف وجدت امرأتلك5 هال ولتم لموأخين السثر إذا؟ 
قال شاصر: 
أبااحسن قل لي وآنت المصدقٌ هل أنجابٌ ذاك العارضٌ المتفالِقُ 
وهل غاب ذاك الحوت في قعر نْجَةٍ رأيتُك مئهاتستعن وتشرقٌ 
فقذقيلَإنالبابَدرنك مغلق وإنْعليِكالرحبمنهمضيقٌ 
وكتب الصاحب إلى أبي العلا الحسين بن محمد بن سهلوية لما تزوج باب 
الحسن بن إسحاق: 
قلبي على الجمرةياأباالعلا فهّلفتختّالموضعٌ المقفلا 
وهل نضضت الكيسٌ عن خثّمه وهل كَجَلْتَ التاظر الأحولا 
إذكانَ قدمَلْتَنغمصددقاً فابعثنئارايئلاالمنزلا 
وأن جبنيمن حياوبلا أَنَفِدإِليِكَالمُطنولمِفْرَلا 
© الرخصةٌ في تزويج الأم 
روي أن النبي يق خطب إلى سلمة بن هشام أمة ضباعة بنت عامر وزوج علي بن 


(1) اليّج: الحديدة في أسقل الرمح 
ينذا 


الحسين أمه سلافة الكابليّة مولى له ليحيى سنة 
الجراح وخالد بن الوليد. 
© المستنكفٌ من تزويج أبهٍ 

تزوج مروان أم خالد بن يزيد فلاحاه يوماء فقال له: يا ابن الرطبة. فقال: مخير. 
مختبر ثم دخل على أمه فقال: أنت جلبت علي هذاء وأنشدها هجاء فيه: 

أماراقت خاللتاأًيهيمةه إن سلبالملك وليك تأنه 

فقالت: دعه لي. فلما علمت أن مروان قد أمتلا نوماً عمدت إلى مخدة فوضعتها 
على أنفه فمات. 

وكان رجل قاعد على باب داره وعنده صديق له ورجل يدخل الدار ويخرج فقال له: 
من هذا؟ فقال: زوج أخت خالتي: 
© المعيبُ بتزويج أمْهِ 

قيل لأعرابي : إن فلاناً زوج أمه وأخذ مهرها فأيسر يه. فقال: أعوذ بالله من بعض 
الرزق وقال الجاحظ معنى قول القائل يا ماص بظر أمه يعني يا آكلاً مهر أمه من غير أبيه قال 
شاعر 


الإسلام. وممن زوّج أمه عبيدة بن 


رب لال أك 1 ل5ة اِلمُمننجسالدٍ 
وظشنمهيواليهة ة جهبرانهفلاجم 
وعاتب الصاحب رجلاً قد زرح آم قال لها مَآفْيَ الحلال بأسء فقال: كذا أحب 

أن تكون لغة كل من أحب أن تناك أمه؛ ثم قال فيه: 

زوجت أمك يااذخ [ادن لوباك معني قوق 
وقال: 

عذلت بعر يجهابِه فقالفملت حخلالاً يجوز 

فقلتحلالأكماقدزعمفتَ ولكن سمحت بصاعالعجوز 
قال ابن طباطبا: 


1 نكاد ا زوج أم ياأكبرَّالناس هله 
ميسنت لتك فير ع والأشوو ف نت هشه 
© جوارٌ المتعةٍ 
عَيْرَ عبد الله بن الزبير عيد الله بن عباس بتحليله المتعة فقال له: سل أمك كيف سطعت 
المجامر بينها وبين أبيك . فسألها فقالت: ما ولدتك إلا في المتعة . وسثل عن المتعة فقال: 
لين 


الذئب يكنى أبا حيدة أي ذلك حسن الإسم قبيح الفعل . وقال يحبى بن أكثم لشيخ بالبصرة: 
المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: كيف وعمر كان أشد 
ا؟ قال: لأن الخبر الصحيح أنه صعد إلى المنبر فقال: إن الله ورسوله قد أحلا لكما 
متعتين وإني محرمهما عليكم» وأعاقب عليهما. فقبلنا شهادته ولم نقيل تحريمه . 

وقال رجل لآخر زوّجني أمك متعة فقال: يا أحمق إذا زوجتكها فما معنى المتعة إنما 
المتعة أن تزوج نفسها. 

وقالت امرأة: 

أقول للشيخ إذا طالت عزوبته ياشيخ هل لك في فتيا ابن عباس 

© معاداةٌ الزوجة للإصهار 

نحر أعرابي جزوراً فقال لامرأنه : أطعمي !. يها أطعمها؟ قال: الورك فقالت: 
التي ظهرت بلحمة وبطنت بشحمة لا تعمري قال: !| قالت : الكثيرة اللحم الطيبة الم 
لا لعمري قال: الكتف قالت : الحاملة اللحم من كل مكان. قال: فما تطعمينها؟ قالت: اللحى 
التي ظهرت بالجلد وبطنت بالعظم . قال: تزودئإلي أهلك فأنت طالق. 


© موافقة زوجين قبيح وحسن؟ 

نظرت امرأة عمران بن خطان في الترّآهمؤكاتتة جميلة وزوجها قبيح» فقالت له: أنا 
وأنت في الجئة قال: ولم؟ قالت: لايك :ررقتي بفشيكرت' وأنا ابتليت بك فصبرت والصابر 
والشاكر في الجئة 

وقال رجل لامرآئه: ما خلق أحب إليَ منك. فقالت: ولا أبغض إليَ منك . فقال: 
الحمد لله الذي أولاني ما أحب وابتلاك بما تكرهين 


© موافقة قبيحين 


فقيل لها: إنه قبيح وقد تعمم لك. فقالت: إن 
قد تبرقعنا له. استقبح رجل امرأة فقال: ويل لمن هذه ضجيعته فلّما 


رأى زوجها وكان في القبح مثلها قال 
وافيتق المسبخ االكت و سصاضيية > . و شيو وك 
وأنشد: 


و ءاسين يتس جحسح سو يديه 
© وَضْفُ الفوارك 
تزوج رجل امرأة فاجتمع معها في بيت ففركته فرمت ببصرها للكوة فرأت الصبح فقالت: 
وأنقدّني بياضٌ الصبحمنه لقدأنقذتُمنشرّطويل 
نارفا 


وقال الجماز لامرأنه في يوم غيم: ما يطيب في هذا اليوم؟ قالت: الطلاق قال 

كور 
القد أصبحث عِرِسُ الفرزدق ناشزاً 2 ولورضيت ريح إسته لاستقزت 

وفي ضد قال رسول الله ي: خير نسائكم التي إذا خلعت ثوبها خلعت معه 
الحياء وإذا لبسته بست معه الحياء يعني مع زوجها 
© الحثُ على حفظهن من الخمر والكتا. 

قيل: لا تسمعهنّ الغناء فإنه داعية الزئا. وذاقت أعرابية الخمر فقالت: نساؤكم يشرين 
هذا؟ قالوا: نعم قالت إذاً ورب الكعبة. ورأى فيلسوف جارية تتعلم الكتابة فقالت: 
ليت شعري لمن يصقل هذا السيف؟ وقال: لا تسق السهم سماً لترميك به يوماً ما. وقال 
عمر: جنبوهنَّ الكتابة ولا تسكنوهن الغرف. وقيل: علموهنّ سورة النور وجنبوهنَ سورة 
يوسف . وقال رجل: إيَاك أن تترك حرمتك تصغي إلى قول أبي ربيعة: 


أمن آل نعم أنتَ غاوٍفمبكرٌ غداةغدمرائحٌ مهجم 
فإنه يحل السراويلات ويطرب الغانيات:* 
© الحثّ على شقائهن بالمغزل والمهثةٍ 
قبل: ألزموا النساء المهرة. قال طُتاعو”. 
ونعم لين هضرا المشهرَلُ 
وقيل لهند بنت المهلب زوجة الحجاج: تغزلين وزوجك أمير؟ فقالت: أبي 
يقول قال رسول الله : أطولكن طافة أعظمكن أجراً والمغزل يطرد الشيطان ويذهب 
يحديث النفس . 
© الحثٌ على سترهن ومنعهن من الخروج 
ودخل ابن أم مكتوم على النبي يُ وعنده بعض نسائه فأقامها فقالت: إنه أعمى 
فقال: أعمى أنئن. وقال سلمان: النساء عيّ وعورة فداووا العي بالسكوت والعورة 
باليبوت . 
وقال سعيد بن سلمان: لأن يرى حرمي ماثة رجل مكشوفات خير من أن ترى 
حرمتي رجلا غير متكشف. 
وقيل للحطيئة: ما تركت على بناتك؟ قال العري فلا يرحن» والجوع فلا يمرحن. 
وقيل لآخر: فقا 
© ميل الزوج إلى زوجيه أو إلى أبويه 
روى نافع أن ابن عمر جاء إلى النبي يي فقال: إن أبي أمرني أن أطلق امرأتي. 
هنا 


فقال: طلقهايا عبد الله. وروي 


ع 5 
أصاخ لعريان النجى فَإِنّه 


أن رجلاً أنى أبا الدرداء فقال: أمي أمرتني أن أطلق 
فقال: لك بشي ست دسل ف الوالدة وسط باب الجنة فاحفظ 
يّعه . قال: بل أحفظه فطلقها. تزوج ابن الفرزدق فمال إلى امرأته 


أخو الجنّ واستفنى عن المشح شاربُه 
لازوزعن بغض المقالةٍ جانبه 


وكان صخر طعن فمكث زماناً عليلاً نسمع امرأته تقول لأخرى وقد سألتها عنه: 
كيف أصبح فقالت لا حي فيرجى ولا ميت فينسى . ورأى تحرّق أمّه عليه فقال: 


أرَى أمْ صخر ماتمل يميادتي 
وماكئتٌ الخشى أن أكونٌ جنازةٌ 
أهمْ بأمر الحزم لو استطيمُه 
فأي امرىءٍ ساوّى بام حَثِيلَةٌ 
لعمري لقدنبهت من كان نائماً 
ولِلْمَوْتُ خَيِْر من حياةٍكاتهظا 


وملت كليس فحن عا 

نك ومن يغترّبالحَدَثَانٍ 
وقدحيل بين العَبْرٍ والقؤوا 
فلا عاش إلافيأذىّ رهراتٍ 
وأيفظت من كائّت له أدُنانِ 


عُبْتئرِسُ يعسوب برأس سِنانٍ 


ثم برأ من علته فطلقها. قال محرر_ بن النعمال< 


إذا سويت صاحبّحي بتي 
فأمٌالمزءباكيةعليه 


© المؤتمرٌ لامرأته والممتنعٌ مِنْ ذلك 


فقام عبِلِيَ قبل الصبْح نامي 
وقلصة تصشتىبالفنم 


كان الأحنف مطيعاً لجاريته زبراء فقيل له في ذلك فقال: كيف لا أطيع من لي إليه 


في كل يوم حاجة. قال شاصر: 


أقساممست زوج هامرّة 
قال أبى تمام: 

عرائبيه تفلكت عرفا 
ل لساري 

إذاماجئت ما أئلهاكعئه 
فأنت المَغْلُ يرسغطققومي 

© نتنتهن 


وقامقت ضِعَ!! / 
حتى ظ بتاائلةامرائها 
ولمأنكرعليك فطلْقِيني 
بسوطك لاأبالك فاضربيني 


قال يك: ما تركت بعد قتنة أضرّ على الرجال من النساء. وقال: أوثق سلاح إبليس 
النساء. وقال: النساء حبائل الشيطان. ونظر بقراط إلى رجل يكلم امرأة فقال له: تنخ عن 
هنا 


هذا الفخ لا تقع فيه. وقال لقمان: كُنْ من خيار النساء على حذر؛ فآنت من شرارهنَ على 
يقين. وقال رجل: ما دخل داري شرّ قط . فقال له حكيم: ومن أين دخلت امرأتك؟ 
© وصفهن غلب الرجالٍ 
قال النبي يَك: ما من ناقصة العقل والدين أغلب للرجال ذوي الأمر من النساء. وقال 
معاوية في وصفهن: يغلين الكرام ويغلبهن اللثام. قال شاعر: 
ويجمعن ضعفاً واقتداراً على الفتَى ألئيس عجيباً ضعمّها واقتدارها 
قال الرشيد: 
مالي تطارئُني البريَهُ كلها وأطييِهِنَ رهن في عِضْيائِي 
ماذاك إلا أذ سْلْطانَالهوى وبوغلَبْنَعرُمن سُلطاني 
قال الموسوي: 
معاد الرجال على الليالي أَيِيِقٌولا معاد 
© التحذيرُ من الاعتماد عليهن وذمهن 
قال أمير المؤمنين: لا تطيعوا النذاء “عل كال ولا تأمنوهن على مال؛ ولا تذروهِن 
يدّبرن العيال؛ فإنهن إن تركن وما يردفٍ أو زد الّمهإلك وأزلن الممالك. لا دين لهنّ عند 
لذاتهن» ولا ورع لهنْ عند شهواتهن» ينين الخير ويحفظن الشرء يتهافتن في البهتان 
ويتمادين في الطغيانء ويتصدين للكيطل > وقيل* ساطغ عرسه لم ينفع نفسه . وعارضت 
امرأةٌ عمر في أمر يديره فقال: ما لكن وأمور الرجال أنما أنتن لعبة إن كانت لتنا بكنْ حاجة 
دعوناكن ‏ قال المتنين: 
وللخُودٍ متي حاجَةًئمبيتنا فلاءإلىغيِرِاللقاءئُجَابُ 
© الحثّ على مخالفتهن 
قال النبي يَه: شاوروهن وخالفوهنّ. وقيل: إيَاك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى 
أفن”'2 وعزمهن إلى وهن. وقيل أكثروا لهنْ من لا فإن نعم تغريهنَ بالمسألة . 
قال أجدع الهمداتي: 
تَعَيْرّني بالمُزر عرسي ومادرّت باني لهافي كلماأمرثضِدُ 
© ذمهن بالجهل والاعوجاج 
قيل إذ وصفت المرأة بالعقل فهي غير بعيدة من الجهل. وقيل: لا تدع المرأة 
تضرب صبياً فإنه أعقل منها. وفي الحديث: خلقت المرأة من ضلع معوج فلما أرادت 


النساء 


(1) أفن: ضف رأي. 


لدايفا 


اتقويمه انصدع . وقال : النساء شر كلهِنَ وشر ما فيهن قلة الاستغناء عنهن. وقيل 
من شرار النساء» وكن من خيارهن على حذر. ورأى سقراط امرأة تحمل ناراً فقال: نار 
تحمل نارأء والحامل شرّ من المحمول. وقيل له: أي السباع شر؟ قال: المرأة. وروي عن 
النبي كَك: النساء حبائل الشيطان. وقيل: شر أخلاق الرجال الجبن والبخل وهما خير 


أخلاق النساء. وقيل: المرأة إذا أبغضتك آذتك وإذا أحبتك خانتك فحبّها أذى وبغضها داء. 
قال شاعر: 

إن النساءً وإن حسِبن صوالِحا فيمّا يحل منالأمورٍ ويْحَرْم 

لحمْتطيفُبهكلابٌ جوع إذلغْيذذنفإِنَهمُتَمقَسْمُ 
© النهئ عن حََمْدٍ النساءٍ 

قال لقمان: شيئان لا يحمدان إلا عند عاقبتهما الطعام والمرأة؛ فالطعام لا يحمد 

حتى يستمرأ والمرأة لا تحمد حتى تموت. وفي المثل: لا تحمد أمة عام شرائها ولا حرة 
عام بنائها . 


© وصفهن بكونهن ناقصاتٍ 
قال النبي 86: إنهن ناقصات دين «اغقل' هيل : وما نقصان دينهن وعقلهنَ؟ قال 
إن إحداهن تقعد نصف شهر لا تصني | وأمآ تتقصإن إعقولهن فشهادة المرأتين تقوم مقام 


شهادة الرجل الواحد. 
وقال وهب بن منبه: فد عافب أله الشاء بعت ختصال: بشدة النفاس والحيض 
وجعل ميراث إثنتين ميراث رجل وشهادتهما بشهادة رجل واحدء وجعلها ناقصة الدين 


والعقل لا تصلي أيام حيضها ولا يسلم عليها وليس عليها جمعة ولا جماعة ولا يكون 
منهن نبيء ولا يسافرن إلا بوليّ ‏ 
© وصف الموافية للزوج الحسنةٍ الخلق 
قال النبي 26: خيرٌ النساء الهينة العفيفة المسلمة؛ تعين أهلها على العيش ولا تعين 
العيش على أهلها. وقال معاوية رضي الله عنه لصعصعة: أي النساء أشهى؟ قال: المواتية 
لما تهوى والمجانبة لما لا ترضى. وتزوّج رجل سيء الخلق امرأة فقال: أما أني سيء 
الخلق» فإن كان عندك شيء من الصبر على المكروه وإلا فلست أغرّك من نفسي فقالت: 
أسوأ خلقاً منك من أحوجك إلى سوء الخلق. فتزؤجهاء فما جرى بينهما وحشة للموت. 
وقال شريح: تزوجت امرأة صغيرة قلما بنيت بها فالت: عرفني خلقك لأعمل على 
مداراتك؛ فعرفتها معها سئة لا أزداد فيها إلا شغفاً فدخلت يوماً فرأيت عندها عجوزاً 
افقلت: من هذه؟ قالت أمي: فسلمت عليها فدعت لي وقالت: كيف رضاك عن صاحبتك؟ 
فشكرتها. فقالت: أسوأ ما تكون المرأة خلقاً إذا حظيت عند الزوج وإذا ولدت فإن رابك 
لخن 


منها شيء» فعليك بالسوط فقلت: أشهد أنها بتتك فقد كفيتني الرياضة. 
© وصف المخالفة السيئة الخلقي 

قال الأصمعي : : رأيت رجلاً يطوف بالبيت يحمل شيئأ كبيرأء يقول له: أعييتني 
صغيراً وكبيراً. فقلت له: أحسن إليه فطالما أحسن إليك. فقال: من تراه لي؟ فقلت: هو 
أبوك أو جدّك. فقال: بل هو ابني. فقلت: ما صيّره إلى ما أراءء قال: سوء خلق امرأته. 

وقال رجل لأبيه تزوجت امرأة سيئة الخلق فقال: عجل طلاقها فإنها تهرمك قبل 
الهرم. وتذهب عنك بجماع الكرم. وروي أن حكيماً زوج ثلاث بنين؛ فلما كان رأس 
الحول سأل الأول عن امرأته فقال: هي امرأة من خير النساء إلا أنها خرقاء لا تعمل شيئاً 
فقال: أنزلها في بني فلان فإن نساءهم صناع لتتعلّم. وسأل الثاني فقال: إنها لا تدفع يد 
لامس فقال: أنزلها في بني فلان فإن نساءهم عفيفات. وسأل الثالث فقال: سيئة الخلق» 
نقال: طلقها فهذا شيء لا حيلة له. 
© شر أحدٍ الزوجين الآخر 

قيل لامرأة: كيف زوجك؟ قالت: إذا.دخل فهد وإذا خرج أسد. وقيل للأخرى: 
فقالت: جمل ظعينة وليث عرينة: وقيلك'للاترَى. فقالت: هو سكوت خارجاً ضحوك 
والجاً. وسثل رجل عن امرأة فقال: أفبأن اثلة2'8./ وجنى نحلة. ومس رملة”2. وكأني قادم 
في كل ساعة من غيية. 

وطلق رجل امرأة فلما أرادت لوحال قال لهَاإستمعي وليسمع من حضر إِنِي والله 
اعتمدتك رغبة» وعاشرتك محبة؛ ولم يوجد مكاني منك زلّة؛ ولم يدخلني منك ملق 
ولكن القضاء كان غالباً. فقالت المرأة جزيت من صحوب خيراًء فما استربت خيرك؛ ولا 
اشكوت خيرك ولا تمنيت غيرك وليس لقضاء الله مدفع» ولا من حكمه ممنع ثم تفرقا. 


© ذم أحد الزوجين الآخر 

شكت امرأة زوجها فقالت: هو قليل الغيرة سريع الطيرة؛ كثير العتاب؛ شديد 
الحساب إسترخى ذكره وأقبل زفره ويخره وطمحت عيناه» واضطريت رجلاه» يأكل 
همساً ويمشي خلساء ويصبح رجساآء إن جاع جزع؛ وإن شبع خشع . . وقالت امرأة: 
زوجي قصير الشبرء ضيق الصدرء لثيم النجرء عظيم الكبرء كثير الفخرء وقالت 
امرأة لرجل: إنك لضي الفناء صغير الإناء قبيح الثناء فقال: وأنت واهية العقد قليلة 
الرفدء مجانبة للرشد. 

وقال امرؤ القيس لامرأته وقد فركته: ما نكرهين مني؟ قالت: إنك سريع الإراقة؛ 
(1) الأثلة: الأصل ‏ (1) رملة: قطعة من أرض يعلوها الرمل. 


ع3:3ي_> 


بطيء الإفاقة» ثقيل الصدرء خفيف العجز فقال: وأنت حديدة الركبة؛ واسعة الثقبة» سريعة 
الوثبة قبيحة الثقبة. 
© شؤم أحدٍ الزوجين على الآخرٍ 

تزوج امرأة رجل قد مات عنها خمسة أزواج فمرض السادس فقالت: إلى من تكلني 
قال: إلى السابع الشقيّ. وتزوج أعرابي أربعة نسوة متن عندهء ثم تزوج امرأة مات عنها 
خمسة أزواج فقال: 


بوازكُ أعوام أذاغعت بخمسّة وتعتّذنيإنلمْيهِاللهشائيا 
ومن قثلها أمهلكث بالشؤم أرئعا وواحذةأغتَدّهافي جِسّابيًا 
كلانامظل مشرفٌلغنيمةٍ «يمْضيإِلْهُ الخلق ماكانَ قاضِيا 
وقيل: رأت عائشة بنت الفرات ثلاثة ألوية كسرت على صدرهاء فسألت أمْها ابن 
سيرين. فقال: يتزوجها ثلاثة من الأشراف يقتلون عنهاء فتزوجها يزيد بن المهلب» ثم 
عمرو بن يزيد الأسدي فقتلاء وتزوجها الحسن بن عثمان الزهري فجرى بينهما يومأ كلام 
فقالت: والله لتقتلن وأخبرته فطلقها. وتزوجها العباس بن عبد العزيز فقتل. 
ورُوِيَ أن أم حبيب بنت قيس العدريةقاِت: لا أنكح إلا العدويين المحمدين؛ 
فنكححت محمد بن عمرو بن العاص ففالتهايهيثم كُبحيد بن خليفة فقتل ثم محمد بن أبي 
بكر فقتل ثم محمد بن جعفر بن أبي“طالي فتات. ثم محمد بن إياس فتوفيت معه. 
وكان ابن عمر يقول: من أراد الشهادة الساعيرة,فليتزوج_بفا 
© إمتناع أحد الزوجين من التزويج بعد موت صاحبه 
يقال: ما وفت امرأة لزوجها إلا قضاعيتان: نائلة بنت الفرافصة أرملة عثمان فإنها 
قلعت ثنيتها بعد عثمان مخافة أن يخطبها رجل» وامرأة هدبة العذري فإنها لما رأت زوجها 
يقاد للقتل» أنشدها 
فلا تنكجِي إن فرَّقُ الذغرٌبِيَْنَا أغمَالقفاوالوجوليس بانرّعا 
فعمدت إلى سكين فقطعت أنفها وقالت: كن آمناً من ذلك . فقال: الآن طاب ورود 
الموت. وتزوّج رجل بابنة عم له يقال لها رباب وتعاهدا على أن لا يتزوج أحدهما بعد 
موت الآخر فمات الرجل: وأكرهت المرأة على التزويج فلما كان ليلة الزفاف رأت في 
منامها أن ابن عمها آخذُ بعضداتي الباب» فأنشد 
حييتُ سكانّ هذا البيتٍ كلهم إلا الرباب فإئي لاأحيّيّها 
أمسث عروساً وأفْسَى منزلي خربا 2 ولمتراع مُحقوقاًكئتأزعيهًا 
فانتبهت مذعورة» وحلفت أن لا تجمع رأسها ورأس الرجل وسادة. وكان شيرويه 
لما قتل أباه سكرى أراد أن يتزوج بشيرين امرأة أبيه: فقالت له: على ثلاث شرائط: أن 
4" 


تحضر الحكماء فأخطثهم في معاونتهم إياك على قتل أبيك حتى لا يجرؤا على مثله فيك» 
وأن تستحضر لي نساء الكبار لأشتفي بالبكاء عليه: وأن تأذن لي في حضور المكان الذي 
فقال كل ذلك لك. فلما خطأتهم» وبكت عليهء وحضرت المكان الذي مات 
افيه أخرجت فصاً مسموماً فمضته فماتت مكانهاء وكانت قد عمدت إلى سم فوضعته في 
بعض الخزائن وكتبت عليه: إن من تناول منه وزن دانق أعانه على الجماع فلما ظفر به 
تناول منه فمات في مكانه. 
© المتزوجُ منهما بعد موتٍ الآخر 

مانت امرأة لرجل وكان عاهدها أن لا يتزوج بعدها فخطب امرأة في جنازتها فعوتب 
في ذلك فقال: 

خطبت كمّالو كئتٌُ قدمّتُ قبلها لكائت بلاشك لأؤل خاطِب 
إذاغابَبَعْلُ جاة بعل مكاله ولابدّمنآتٍوآخرّذاهب 

ومات زوج امرأة فراسلها في ذلك اليوم رجل يخطبها فقالت: هلا سبقت فإني قد 
قاولت غيرك . فقال. 


إذا مات الثاني فلا تفؤتيني . 


قال وق : ما من حلال أبغض إلى ,لله تتؤثا !للق وقال يه : ما خلق الله شيئاً أحب إليه 
من العتاق. وما خلق الله شيئاً أبغض إليه تِّانظلاق"َرْرِيَ عنه أيضاً: لا تطلقوا النساء إلا من 
ريبة» فإن الله لا يحب الذزاقين والدَراقَاتِ)وقال.صمر لجل طلق امرأته : لِمّ طلقتها؟ قال: لا 
أحبها. فقال: أكلّ الييرت بنيت على الحب . أين الرعاية والذمم؟ وقال الشاعر 
ومالذمت أثثى من الذفرلذعة أشذعلنِهامنطّلاق تزود 
© مَذْحُ التطليق 
كان الحسن رضي الله عنه مطلاقاً وقال: إن الله علق بهما الغنى وتقذم وقال عامر بن 
ف: أجمل القبيح الطلاق. وأملى أبو العجل خطبة للنكاح فقال: الحمد لله الذي جعل 
في الطلاق اجتلاب الأرزاق» فقال: وأن ب الله كلا منه سعته . أوصيكم عباد الله 
بالسلوة والملالة والنجئي والجهالة واحفظوا قول الشاعر: 
إذهبي قد تضيْتٌ منك قضائي وإذاشكت أن تَبيبِيف 
تعاهدوا نساءكم بالسبّ وعادوهنّ بالضرب. وكونوا كما قال الله تعالى: لرَأَمْجُرُوُنّ 
في ألْمَصمَاجع6”'' ثم إن فلاناً في خمول نسبه ونقص أدبه خطب إليكم فازهدوا فيه فرّق الله 
ذات بينهما وقرّبهما من حينهما ‏ 


عشي 


1 القرآن الكريم: النساء/ +5 
يقفا 


© الحثُ على تطليي 


قال مرئد لرجل شكا إليه سوء خلق امرأته: بجرها بمثلثة . قال شاعر: 
ودواء لا تشئَهِيهُ النفُس تعجيل الفراقٍ 


أنشد دعبل يزيد بن مرئد قوله: 


كليّةججز ا تاها 
فقال: طلقها قال: ئيس لي مال فدفع إليه مالا فقال: طلقتها ألف مرة. 


© المتبرّم بالمرأة المتمني طلائَهَا 
قال أبو سراعة : 


فياليت أن اللخد فد صارً بِبنَهَا 
ومرضت امرأة لبعض الاعراب فسمعها تقول: أموت ققال: 


إذامتٌ فالجرعاءمئك قريبّةٌ 
وقال جران العود يخاطب امرأة: 
يقرلونُ في البِئِت لي نغجة 
أحبّي لي الخير أو أبغضي 
© من طلّق امرأته قَسْرْ يذلك 


قال شاعر: 
رحلث مي ةبالصلاق 


بائنثنلؤيالؤلها 
لوؤلناتخبفرقِها 


الاريت 


اوح 


)١(‏ رق؛ عبوضة. 


اللّةُللرماةجناخه 
وهيّفيالمفلصبيّه 
ا" . 


0 ردي 


ولكنّ علق السوء باقٍ معمز 
وَكتدْبتهكا فيه نكيرٌ ومنكَرٌ 


وفي بيتِناللمانيات صعادُ 


قلبيولمْتبكالماآق 
لارختٌ نفيِيبلاباق 
لدت يكن شقن تمدق 


يكنا 


وكان قتادة بن معروف تزوج | أ ففركها من ليلة فطلقها ولما أصبح قال: 

ي للطلاقٍ واضطبري هذا دوا الجوايح التُفْسٍ 
لول ةالبين لأ هميةبه أطيّبُ عندي من ليِلةٍالعُرْسٍِ 
وتزوج رجل امرأة فلما دخل بها وجدها قبيحة الخلق» فقال: 

إمضي إلى سقرفإئكبائِنَ ومطلقوخليةوحراه" 
والقولٌ قولٌ أبي حنيفة نا إذْليس فيهارجِمَةولمامُ 
وكان رجل طلق زوجته ثلاثاً وترافعا إلى القاضي فأخذ القاضي ينظر هل لقوله وجه 

فقال له: لا تتعب هي طائقه عشرين ألف مرة. فقال القاضي: قد خففت الأمر علينا. 

مَنْ أمر بمصابرة امرأيه 

قالت أم التحف وكان ابنها تزوج امرأة على غير رضاهما وحمل نفسه ما لا طاقة له به 

بها: 


ثم هم بتطليقها ت, 
لعثري لقّد اخلفْت ظئا وسؤئني / 
ولاتك مطلاقاً ملولاً وسابح ال يِقِريئةٌ وافمّل فعلّ حر مُسْهِرٍ 
فقد حزتٌ بالورهاء أخبت حخشلية قي عطاكاما قة ولت اسن رام 
بها الأيامٌ على صروفه“شترمي بها في جاحم متَسَمْر”2 
© مَنْ طق امرأئه فندم 


أبي ذؤيب في مسألة طلاق زوجته فافنا 1 فقال: 
الفقه عنده فطلو حبِيلئِت بئثْأنامئه 
أطلق في فتوى ابن ذِنب حليلتي وعندابن ذئب أهلّه وحلائِلُه 
وقال راوية الفرزدق: قال لي الفرزدق: امض بي إلى حلقة الحسن فإني أريد أطلق 
نوار فقلت له: أخشى أن تتبعها نفسك . فقال امض ولا تخف قمضيت معه فقال: السلام 
عليكم إعلم إني قد طلقت نوار ثلاثاً. فقال الحسن قد علمت قلما رجع؛ قال: إني 
الأجد في نفسي شيئاً من نوار ثم أنشأ يقول 
ندمت ندامةالكسَعيْلمَا غدتمنيمطلةةنوار9؟ 


: الترقب والانتظار. 

ل رأ فسمع صرت ارتطام السهم فظن أن قوسه لم تصب 
مرماها فكسرها ثم عند الصباح تبيّن خطأه ورإى الحمر قد صرعتها السهام فندم فقطع إبهامه. وقد شبّه 
الفرزدق ندامته بعد تطليق نوار بندامة الكسعى ‏ جاحم: جمر شديد الاشتعال. 


555ظ 


ولواني ملكت يدي ونفسي لكانّعليّ للقدرالخيار 
© قرب تطليق امرأةٍ من تزوجها 
را ا ا ا 0 


إن عمرو بن عثمان طلق ابنتي في المنصة وأخشى أن يظنّ الناس 
مه فعاتبه. فقال: أو خير من ذلك اثتنوني بالمصعب فزوجها منه 
ا ا 0 نصت على رجلين في ليله سواها. وتزوج 
الوليد في خلا نيفاً وسبعين امرأة فلما دخل بالآخرة وأراد أن يقوم أخذت بثوبه وقالت: 
ما ترى؟ أقم لك كفيلاً أن لا تأمر بتسريحي. فضحك واستملحها وأمسكها أربعة أشهر ثم 
طلقها بعد ذلك. 
© مراجعةٌ المرأةٍ بعد طلاقها 

قال الله تعالى: لقلا لوه 4" . وسبب ذلك أن أحدهم كان 
إذا أراد أذية امرأة طلّقها فإذا قاربت انقضاء اليد راجعهاء ثم طلقهاء ثم راجعهاء طلياً 
لأذيّتها. وقيل: إن الحسن بن علي طلق ليرِييُ مُوشية وجعفية فأرسل إلى كل واحدة 
عشرين ألفآء وقال للرسول: إحفظ ما لقو كل وأحلة. فقالت القرشية: جزاه الله خيراً 
وقالت الجعفية. متاع قليل من حبيت:مفارق؛ .فراجع الجعفية وج عبد الله بن أبي بكر 
عاتكة بنت زيد بن عمرو وقد ألفها حَتَىَ أْتَغْل بها عَنْ كل شيء فقال له أبوه: طلقهاء 
فطلقها. وقال: 


فلمأرمثلي طلْقٌَاليومَمثلهًا ولامثلّهافيغيرشيءيطلقٌ 
فقال أبوه راجعها يا بني فإِي اراك محبّاً لها. 
»فزت الطدن ايها 


ثيةقت ا( ألدننا مَِستَهَا د 0 4 وق 
قد ميك إن لا محال باه بو تستقيري بويك قالت: وخشي 
فقلت: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: إني أمرت أن ا 0 فِيمّ 
اتتعير أبري بل الغسان لله وزسولة ولحل . فسر يك بذلك نساءه فتواترن عليه. 
كانت امرأة عند الحسن بن الحسين بن علي فضجرت عليه يوماً فقال: أمرك في يدك. 


(1) الفمرار (هنا): عصيان ما أمرء الله به (1) القرآن الكريم: البقرة/ 777 
(7) القرآن الكريم: الأحزاب/ 18 


يننا 


فقالت: أما والله لقد كان في يدك عشرين سنة فحفظته وما ضيّعته أفأضيعه في ساعة واحدة 
صار في يدي» قد رددت عليك حقك» فأعجبه قولها. 
© طلاقُ السنة 

قال الله تعالى : ْمَطُوَْ ِدَتَِ4”'". وقيل: طلاق السنة أن يطلقها وهي طاهر ثم 
يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إذا شاء. وروي أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض» 
فأتى عمر النبي وَل فقال: مُرْهُ فليراجعهاء حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 
طلقها قبل أن يراجعهاء وإن شاء أمسكهاء فإنها العدّة التي أمر الله بها. 
© الطلاقٌ الثلاثُ 

قال ابن عباس: كان الطلاق في عهد رسول الله كك وأبي بكر وسنت 
طلاق الثلاث. واحدة؛ فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم: وروى عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة امرأته ثلاثاً في 
مجلس واحدء نحزن عليها حزناً شديداً فسأله النبي يق كيف طلقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثاً 
فقال: في مجلس واحد؟ فقال: نعم. قال: :نيا تلك واحدة فإن شئت فراجعها. وقال ابن 
عباس: إنما الطلاق عند كل طهر فتلك؟١'اليَينمَآلَي‏ تليها الناس والتي أمر الله بها. 
© أحوالُ الطلاق 

قال رسول الله وك: ثلاث لبش كيه ايُعِسََنَ دكش بشيء منهن لا. وجب عليه 
الطلاق والعتاق والتكاج وأما طلاق المكره فغير واقع لقوله وهِْ: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهرا عليه وقال ي4: لا طلاق في إغلاق . وقال: لا طلاق لامرىء في ما لا يملك: 
ولاعتاق فيما لا يملك: وروي: من طلق ما لا يملك فلا طلاق له. 
© منغ الزوج منها بَعْدَ الثلاث 

إذا طلق الرجل المرأة ثلاثً؛ فلا يحلّ له أن يراجعها حتى تنكح زوجاً 
تعالى : مَك يلُ و04" (الآية) وروي أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقهاء فتزو 
بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبيرء فجاءت إلى النبي يك فقالت: يا رسول الله إني كنت 


أن ترجعي إلى رفاعة لاء حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عند النبي 
يك وخالد بن سعيد بن العاص جالس على باب الحجرة لم يؤذن لهء فطفق خالد يتأذى 
ويقول: ألا تزجر هذه عمّا تجاهر به الرسول وَق. وروي أنها جاءت بعد فأخبرته أن قد 
مسّها فقال: اللهم إن كان ما بها إلا أن تحلها الرفاعة فلا تتم لها نكاحه مرة أخرى فلم يتفق 


(1) القرآن الكريم: الطلاق/ ١‏ (1) القرآن الكريم: البقرة/ 7 
45> 


تزوجه بها. وسئل 4 عن المحلل فقال: لا إلأ نكاح رغبة ولا مستهزىء بكتاب الله لعن 
الله المحلل والمحلل له» وفي حديث آخر المستحل والمستحل له. 
© مراجعةٌ المرأةٍ 

روى عن أنس قال: طلق رسول الله يه حفصة فرجعت إلى أهلها فأنزل الله تعالى: 
مون ِيِّنَ4”''. وقيل له: راجعها فإنها صوّامة قرّامة 
وأنها إحدى نسائك وأزواجك في الجنة 
© ذم المريدةٍ لطلاق زوجها والمختلعة 

قال النبي كَ: أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس» حرم الله عليها رائحة الجنة 
وروي أن حبيبة كانت تحت ثابت بن قيس فكرهته» فجاءت إلى النبي يق فقالت : لا أنا ولا 
اثابت؛ ولولا مخافة الله لبصقت في وجهه ال: أتردين عليه الحديقة التي أصدقك؟ قالت: 
نعم . فجمع بينهما فردت عليه الحديقة وفرّق بينهما. فكان أول خلع وقع في الإسلام . 
© العدَةُ 

كانت المرأة إذا مات زوجها تعمد إلى أخبثين ثيابها فتليسه وتقعد في البيت 
كان رأس الحول بخر - يت قد حللت الآن. ثم 


0 : كانت إحداكنّ 
تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولاً» 
وأما عدة المطلقة فثلاثة قروء. وعند الشافعي رضي الله عنه القرء الطهرء وعند أبي حنيفة 
رضي الله عنه الحيض. وأهل اللغة يعدون هذه اللفظة من الأضداد وقوله تعالى : مت 


2 مسوك 


نَّ أن يَصَعْنَّ حملَهُنَ 74" في المطلقة والمتوفى عنها جميعاً. 


أ هو كل رَمَئةبتقرة ثم خرجت فلا أربعة أشهر 


تعتقها؟ فقال: لا أملك رقبة غير هذهء وضرب 
0 فقال إذالم آكل في اليوم ثلاث 


(©) القرآن الكريم: الطلاق/ 4. 
(5) القرآن الكريم: المجادلة/ 9 
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مرات غشي علي فقال: أطعم ستين مسكيناً فقال والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا 
مالنا طعام. قدفع إليه خمسة عشر صاعاً فقال ما بين لابنيها أحوج إليه مئي فقال: كله أنت 
وعيالك. والإيلاء هو أن يحلف أن لا يجامع امرأته أريعة أشهر وما كان دون ذلك فليس 
بإيلاء ومتى حلف كذلك فقد قال الله تعالى : لْلذِينَ يُلُونَ ين يمآِهم 2106 الآية . 


ليا 
وما جاء في | 


قال كلِ: من حفظ ما بين نحييه ورجليه دخل الجئة. وقال: من وقي شر لقلقه 
وقبقبه وذبذبه فقد وقى شرة الشباب. 

وسثئل عن أكثر ما يدخل الرجل النار فقال: الأجوفان الفم والفرج. وقيل 
البطليموس: ما أحسن أن يصير الإنسان عما ؟ فقال: أحسن منه أن لا يشتهي إلا ما 
ينبغيء وقيل في قوله تعالى: لرَمَنَ حَافَ مَنَمْ َي يت" قيل: هو الرجل يخلو 
المعصية فيتركها خوفاً من الله رجاء ثوابه وخوف عقابه. 
الشيطان من الرجال “رالا في ثلاثة منازل في النظر والقلب والفرج 
ان والرجلان تزنيابا ويتيقق كَل ذُلِك الفرج . وكان طاوس تمثلت إليه امرأة 
تراوده فواعدها يوماً إلى رحبة المسجد فلعاححضِرت ليه قال: إنخضعي . قالت: ههنا قال: نعم 
إن الذي يرانا ههنا يرانا في الخلا فَاقشعَو الم زأة.وانزجريث وتابت . 
© مَنْ تعذّف عند مشارفة بلوغ الشهوة 

قال الله تعالى حكابة عن يوسف عليه السلام: 9وَلْقَد هَنِّتْ به وَهَمَّ 74" لولا 
أن رأى برهان ربه. واجتمع بعض الأعراب بامرأة فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة ذكر 
معاده؛ فاستعصم وقام عنهاء وقال: إن من باع جنئّة عرضها السموات والأرض بمقدار فتر 
بين رجليك لقليل البصر بالمساحة 

وكان سليمان بن يسار مفتي المدينة من أحسن الناس وجهاً فدخلت إليه امرأة فسامته 


انفسه وقا إن لم تطاوع لأخبرنَ الناس أنك فعلت ولأفضحنك. قال نعم وتركها في 
البيت وخرج وفر ثم رأى في منامه يوسف عليه السلام فقال له: يا يوسف أنت الذي 


هممت فقال له: وأنت الذي لم تهم. 
وقال رجل لسقراط: إني تفرست فيك أنك تميل إلى الزنا فقال له صدقت فراستك 
إني أشتهيه ولكني لا أفعله. وقلت لبعض المتصوفة إنك لوطي فقال: ما تقول في لص لا 


(1) القرآن الكريم: البقرة/ 575. (1) القرآن الكريم: النازعات/ 60 
(؟) القرآن الكريم: يوسف/ 54. 


>” 


يسرق هل يلزمه القطع؟ ومر القس بسلامة المدنية وهي تغني فأعجته وطرب وقال: والله 
إني أحبك. فقالت: نفسي بين يديك فما يمنعك؟ فقال: يمنعني قول الله تعالى الإخلاء 
» وأخاف أن تكون خلتنا اليوم عداوة يوم القيامة. 


يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 


ارية كأنها علم فراودتها فقالت: أمالك 
: أنه لا يرانا إلا الكواكب فقالت: وأين 
مكوكبها؟ وتزل أسدي بطا: في يوم الف قد يقري ققد يعرابها من جداء الو 
فراودها”"“. فقالت: أما يردعك الكرم والإسلام؟ كل وأقِل وإن أردت غير ذلك فارتحل. 

ورُوِيَ أن أبرويز راود امرأة على الفجورء فقالت: أيها الملك إن المرأة طبعت على 
اثلاثة أجزاء من الإنسانية فإذا افتضت ذهب جزءء وإذا حبلّت ذهب جزء وإذا ولدت ذهب 
جزءء وقد أبيت عن ذلك . فآنا أعيذ الملك أن يخر-جني من حد الإنسانية. 

وقمل: انقطع بعض أولاد المنوك عن أصحابه ودخل إلى منزل امرأة فراودهاء 
فقالت: حتى نتغذى. فوضعت له خواناً عليه عيشرون سكرجة”" كلها كامخ فذاقها فرآها 
لوناً واحدآء وطعماً واحداً نفطن إلى أنها شير ]لكأن النساء لون واحد وأن الذي معها مع 
زوجتهء فانكفت عنها 
© الممدوحٌ بذلك 

قال شاعر: 

خَلَرْتُ بها ليْلاًولم أقض حاجة ولت على ذاك المَفافٍ بنادم 
قال ١‏ 


قال أعرابي : صرحت ني لة بهيمة فإذا أنا 


عفيفٌ تروقٌ الشمْسُ صورةٌ وجهه فلونزلت يوماً لحاة إلى الظِلَ 
وقال: 

كم حبيب لاعذرفياللومفيهو لكّفيهمنالتَمقَولوَم 
وسمعت امرأة رجلاً ينشد: 


بمهضومة الكشْحَيْن ريّانة الأب 


قالت له: خزاك الله آلا تأئمت. 
عن امرأة حراماً فأوصله الله إليها حلالاً 
كان لأمير المؤمنين عليه السلام جارية وعلى بابها مؤذن إذا اجتازت به يقول لها: أنا 


(1) القرى: ما يقدم (1) راودها: خادعها وطلب منها المتكر. 
(؟) السكرّجة: الصحفة التي يوضع فيها الأكل (واللفظة فارسية) 


لذن 


أحبّك فحكت الجارية لأمير المؤمنين فقال لها: قولي له وأنا أحبك: فماذا؟ فقالت لهء 


فقال: نصبر إلى يوم يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. فأخبرت أمير المؤمن 


فدعاه وقال: خذ هذه الجارية فهي لك. 


© صعوبةٌ الأمر على من اجتمع فيه العف والغزل 
نظر محمد بن عبد الله بن الحسين إلى امرأة جميلة فأعجبته. فقال: 


أهرّى هوى الدينٍ واللذّات ت 


فقالت يا هذا ع أحدهما تنل الآخر. قال المتنيي 


تخشى العارَ في كلّ خلوة 
متى ب في من لاعج الث اق في ال 0 
© المتعقف عن الجارة 


مر سفيان بن عبينة بدار فسمع قينة تغني 


ماضرّتوماًكئتُ جارّهم 


اري ونارٌ ال ار واجِكدة 


فدق الباب وقال مثل هذا علموا فتيتكم. 


قال حاتم الطائي : 
وما تشتكيني جارّتي غبّ لني 
سيبِئُمُها حَيِرِي فيرجع بعلها 
وقال: 
رب بيضاهفرئمهايتئئى 
لم يكن بي تحرج غيرٌألي 
قال أبو تقام: 
بيضاء كان لهامن غيرٍهاحرمٌ 
© التغازلُ بالنظرٍ والقولٍ دون الفعلٍ 
قيل لأعرابي 


يعدون ذلك المباضعة فقال: ليس ذلك زنا إنما هو 


إن كانت الغلمةٌ هاجَث بكم 


فكيْف لي بهَوى اللذات والذينٍ 


فلم تتصبّاك الحسانٌ الخَرائدُ”؟ 
ب له في قربهومتباعدٌ 


ألا يكون بيهم فز 
كللنه قبليِينزِلالقِنْرُ 


دعاب عنهازوججهالاأزوزها 
إلنهاء ولم تُرْسَل عليْها ستورها 


0 
كنت خِدْنا لزوجها فاستحَيِتٌ 


ولم يكن يستحل الصِيِدُ في الحرم 


إنا عندكم؟ فقال: الشمّة والضمّة والقبلة. فقيل: لكن أهل القرى 


طلب ولد. وقالت جارية لرجل: 
تتجائج التعلمة بلقم 


(1) الخرائد: جمع خريدة وهي المرأة البكر لم تسن والحبّية؛ ولؤلؤه خريد؛ لم تتقب. 


(1) فرعها يتتى 
() الجدن: الصاحب. 
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الفرع القامة» وتنئى فرعها أي تمايل زهواً. 


بذلك 


ليس بك الحبٌ ولكتما تدورُمنهذاعلى الكو" 
وقيل: إن عمر بن أبي ربيعة لما اشتذ به المرض بكى أخوه فرفع طرفه وقال: لعلك 
تشفق مما قلته في شعري؟ قال: نعم. قال: عتق ما أملك أن وطثت امرأة حراماً قط. 
فقال: الحمد لله هوْنت عليّ. 
وقال أبو زيد: كان الرجل إذا عشق جارية فراسلها سئة رضي بأن تمضغ علكاً فتبعثه 
إليهء والآن لا يرضى ألا أن يشيل رجليها كأنه قد أشهد على نكاحها أبا هريرة وحزبه. 
وقال أعرابي: خلوت الليلة بغلانة فكان القمر يرينيه فلّما غاب خلفته. قيل: فما 


جرى؟ قال: الإشارة بغير بأس والتقرب بلا مساس . 
قال ابن طياطها: 
فطربتُ طربةً فاسيٍ متهتَّكٍ وعقدثُ حبوةًناسِك متحزج 
والنّهُيعلمُ كيف كانثعفتي مابينَ خلخالٍهناك وثغلج 
قال العباس بن الأحتف: : 
أتأذنونَ لصب في زيارتكم فعندكم شهواتٌُ السمع والبصّرٍ 


لا يضمرٌ السوء إن طالَ الجلوس به 
وقال أبو عيينة: 
إن ترؤني فاسقّ العينن فالفرجُ عفيف 
وقال الحصين بن سهم : 
وما في اكتحالٍ العين بالعين ريه 
لاماي ييا َ 


تك رالضمير ولكن فاسِقٌ النظرٍ 


بن ]لا النظرٌ الفاسقٌ والشعرٌ الظريفُ 


إذاعفْ فيما بِيتَهنَ السَرائِرٌ 


حُكي أن امرأة عشقت أجابته فغئى مغن عندهما: 
لخ بان اتح أت ولم ترفعلواليهاستار9؟ 
فلما سمعت ذلك أبت إلا الخروج ثم بعثت للرجل بألف دينار وقالت: هذا مهري» 
فإن أردتني فأخطبني من أبي . 


واشترى عبد الملك جارية فلما خلا بهاء قالت: با أمير المؤمنين ما منزلة أرفع منزلة 
من منزلة هذه. ولكن القيامة لها خطر. إِنْ ابنك فلاناً كان قد اشتراني وخلا بي ليلة فلا 
يحل لك مسي . فاستحسن قولها وولأها أمر داره. 
© عفيفةٌ ألقت بريبةِ عن نَفسِهَا 

الما أكثر الأحوص التث. 


بأم جعفر الخطميّة جاءته يوماً متنقبّة وهو في نادي قومهء 


(1) الكوم: الموضع المشرف كالتلٌ (؟) الخفرات: الحييات جمع خفرة. 


1 


فقالت إدفع لي ثمن الأغنام التي ابتعتها مئي فقال: والله ما ابتعت 
لقومه: قولوا لك لا يجحد الح .. فقالوا: إن كان حق فلا تجحدنه. 


قط فتكشفت عن وجهها وقالت: لعلك لا تستثبتني: فقولوا له يستثبتم 


فقالوا له 


والله ما عرفتها قط ولا رأيتها ولا شاهدتهاء فقالت: مالك تشبب بي وتفضحني؟ فخجل 


وانزجر ولم يعد وكذّبته عشيرته. 
© امرأة لطيغةٌ القولٍ بعيدةٌ التناولٍ 
قال شاعر: 


يحسبَّنَ من لين الحديث زواتيا 


ويص دهن عن الخمّاالإسلامُ 


ومرٌ عبد الله بن جعفر بامرأة مزيّنة مطيّبة جالسة على باب دارها وفي يدها سبحة» 


فقال: ما التسبيح بمشابه لحالك؟ فأنشدت 
لله عندي جائبٌ لا أضِيمٌ 
ونسْت ابالي من رمّاني بريبّة 
وقال علي بن الجهم : 
وفلنَلنا لخن الأملةإثمتض 
فلا بذلَإلاماترزوَةَ نات 
وزاد أبو سعيد الرستمي فال 
وحسناء لم تأخدّ من الشمس شيمة 


وقال المتنبئ: 
كاتها الشمْسُ تعي كفٌ قابضها 
© مدخ المرأةٍ العقيفةٍ 
قال الشنفرى297: 
لقذ أعجبَئْني لاسقوطٌ قناعِها 
كأنَ لهافي الأرض نسياً نقضه 
وقال جميل: 


خودٌ من الخفرات البيض لم يرّها 


وللهومني 
إذاكنتُ عندالله غير مريب 


ني لِمَن يسري بليلٍ ولا قري 
لأ وضل إلا بالخيال الذي يري 


سوى قرب مشراها وبعدٍ مالِها 
لبعيها ريراها الطرْفٌ مقتربًا 


إذاماممّت ولابذاتٍ تلقتٍ 
على أمّها أوإن تكلنك تنكتٍ 


بسذةالبيت لا بغل ولا جارٌ 


)١(‏ الشنفرى: (أوائل القرن السادس) هر ثابت بن أوس الازدي من شعراء الجاهلية الصعاليك. له «لامية 


العربة ومطلعها: 


كمسوا بتي تي صقو متقهكم 
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فيائسي إلى قسوم سواكم لأميلٌ 


ت منك شيئاً. فقالت 
نقال والله ما عرفتها 


وقال حسّان: 5 5 52 
حصان رزانٌ ما تزن بريسيّة 
وقال الموسوي: 

دون القباب عفافٌ مع خلائقها والصوثُ تحفيظ ما لا تحمّظ الخْيمُ 
ية رأى شعرها رجل فحلقته وقالت: لا أريد شعراً اكتحل به نظر غير ذي محرم . 
© من تجنب العفة فاستوخم عقبى'" أمرو 

من ذلك خبر يسار الكواكب؛ وهو عبد تعرض لابنة سيده فقالت له: يا يسار شرب 
من هذا السمار وقل في ظل الأشجار وإيّاك وبنات الأحرار. فلما أبى دعته إلى نفسهاء 
وكانت قد أعدت موسى فجبت به مذا 5 


وكانت قر 


وكان أبرويز اختبر رجلاً فرآه زانياً خائناً فوسمه بسمة الزناة ونفاه من المدائن فأخذ 
موسى وجب نفسه وقال: من أطاع عضواً صغيرأً فسدت سائر أعضائه فمات من ساعته 


لفق 
وممًا جاء في الفيزة,والتديث”© 
. 


© مدخ الغيرة 

قال النبي و: لا خير فيمن لأ يقار“ «قيل:_ كل يجب بلا غيرة فهو حب كذاب. 
وقيل: لا كرم في من لا يخار. وقال قيس بن زهير لما تزرّج في غير قومه لامرأته: أنا 
غيور فخور أنف ولكني لا آنف حتى أضارء ولا أخفر حتى أفاخرء ولا أغار حتى أرى. 
وإنما عنى رؤية الإمارة لا رؤية المواقعة ودخول الليل في المكحلة 
© الحثُ على حفظ النساء 

إنْالكريمةربّماأزرَى بها لين الحجاب وضعفٌ من لايِحْرِمٌ 
وكذاكٌ حوضك إن أضعْتٌ فإنه يوطأويشرّب ماؤه ويههلَمٌ 
© مَدْحُ ترك الإفراطٍ في الغيرة 

قيل: كثرة الغيرة إضجار وقلتها اغترار. وقال معاوية رضي الله عنه من السؤدد الضلع 
واندحاق البطن وترك الإفراط في الغيرة قال مسكين الدارمي: 
ألاأيهاالغايرٌالمستشيطٌ علىمنْتغرإذالمتفز 
فماخيرعرسٍإذخفتها وماخيِربيِدإزالميزز 


)١(‏ عقبى: نهاية. () التذبث: ال 


يك 


يغارٌعلى التّاسٍأنينظروا وهل يفن الصالحاتٍ النظز 
فإنيساخليليَابيتها فعحفظ لي نفسّهاأوتلز 
قال الخالدي: ما أراء إلا وكان يقوا احة وإلا فلِمَ يجوّز ما يأنف منه الأحرار. 
وقيل: إتهام الرجل المرأة في غير موضع التهمة يدعوها إلى ارتكابها. 
© ترك الغيرة على القيانٍ والتمدح بذلك 
أتى معاوية رضي الله عنه بالفيل فصعد سطحاً ليرى الفيل قلما أشرف رأى في خزانة 
رجلاً مع جارية لهء فقال لها: 0 


أصعد أيها الرجل فصعدء فقال: أعجزتك فك ايان كلها اللاي يل عائداً؟ قال: لا 
ريط رعلي من يخرح ذا امايق لعنة الله 

قال شاعر: 

لاتغارَنْ على جاري إنما الغيرةٌ من سوءٍ الحُلقٍ 


إفض أوطارّك مثهاث موقل اأنتٍل رَارٍ الطرقٍ 
وقيل لبعض عشاق قيئة: ألا تغا,عتليها؟ فقال: إمنع الناس عن ورود الفرات» 


وأنشد: 

وإذاما أردت أن تمنعاللنيا عل ىأورودٌ الفراتٍ كنت بغيضا 
وقال آخر: 

أأمنع مِنَ رادي زبالة شربة” وقد نهلّث منهالكلابُ وعلّتٍ 


وكتب باج إلى غلام يعشقه وكان قد تهدّده بمواصلة غيره» فقال: 

خلقا من البيضان والسَودانٍ 

مالمْتبلغقطًمنكشحاتٍ 

مالي أرقع بالنشروع كاتعي في الناس أولُ عاشتٍ قرناتن 

قال الخبزارزي: 

تتراتيت رةه ولع لا بمئع المَاعون عند امَنْ عَقَل 
رز فالماءٌ يغسل عَذْرٌ اك إذا اغتسّل 


عن جمى إزارك 


© منع المرة من الاكتحال برؤية الرجل 
قال عمر: ولأن يرى امرأتي ألف رجل أحب لي من أن ترى امرأتي رجلاً واحدأً؛ 
وحج الأشجعي بامرأته فنظر إلى الئاس يوم التروية فهاله كثرتهم فقال: إن رجلاً يدخل 
أمرأته وسط هؤلاء لمجئون وضره راحلته وعاد ولم يحج: وقال: 
وليس بحو من يوسطًزوججة لهُبيْنأهلٍ الموسمالمتقصدٍ 
لا 


وفيهم رجالٌ كالبدورٍ وجومُهم فمن بين ذي ظرفٍ كشير وأمردٍ 
© وفي غيرةٍ النساء 
رُوي في الخبر أيما امرأة غارت فصبرت دخلت الجنة 
غيرة الرجال. وقيل: هذا خطأ فليس ما ينال المرأة إذا رأت امرأةٌ على فراش زوجهاء من 
جنس ما ينال الرجل إذا رأى رجلا على فراش امرأته . 
تزؤج رجل من همدان بنت عمه وكان محباً لها فلم يلبث أن ضرب عليه البعث إلى 
أذربيجان فأصاب بها خيراً واستفاد جارية تسمّى حبابة وفرساً يقال له الورد. فلما قفل القوم 
امتئع من القفول وقال أخشى أن امرأني تمنع علي جاريتي ؛ وإني لمشغوف بهاء ثم قال: 
ألآلا أبالي اليومَ ما صنعت هندٌ إذابقيّت عئدي حبَابةٌ والورة 
شديدٌمناطٍ المنكبَّيِن إذا جرَّى 2 وبيضهه مثلُ الرّيم زيْتَهاالمِقْدُ 
فسمعت بذلك المرأة فكتبت إليه: 
ألافاقرهمئي السلامٌقلُله .غنينابفتيانٍغطارفَةٍمُزو» 
إذاشاء منهم ناشى: مذ كفم إل كفل ريّان أو كاعب نهدٍ 
فأرسل لنامئك السراع فإثله ح ابا ولا نذعولك اله بالردٌ 
إذارجعَ الجنْدُ الذي أنتَ فيهم.. ‏ فزادك ربُ الثاس بعداً إلى بغدٍ 
فلّما وصل إليه الكتاب باع الجارية وبآدر إلَيها فرآها معتكفة في مصلاها فقال: ما 
فعلت؟ فقالت: معاذ الله أن أركب محزماً ولكني أردت أذيقك طعم الغيرة كما أذقتني. 
وكان رجل بالكوفة متزوجاً بابنة عمه وله ضيعة بالبصرة يخرج إليها في كل سنةء 
فتزوج امرأة بالبصرة فسقط خبرها إلى ابئة عمه فكتبت يوماً كتاباً عن أم البصرية أي 
وتستعجله لقسمة ميرائها ودفعته إلى رجل غريب وأمرته أن يوصله إليه خفية فلما قرأه 
وقال: إن أمر ضيعتي بالبصر ٠‏ ولا بد من أن ألم بها. فقالت المرأة: كم 
تقول البصرة؟ أحسبك ذا امرأة بالبصرة تشتاق إليها أحلف لي بطلاق كل زوجة لك 
بالبصرة. فقال الرجل في نفسه: وما يضرني ذلك وقد مانت امرأتي بها؟ فحلف لها فقالت: 
استقر الأمر فلا بأس بالضيعة وأخبرته بالخبر. 
© جواٌ نهي الرجل عن التزويج بغير زوجته وخطرٌ ذلك عليه 
رُوي أن النبي يه صعد المنبر يوماً فقال: إن بني هشام بني المغيرة استأذنوني أن ينكحوا 
فتاتهم علياً ألا فلا آذن ثم لا آذن ثلاثاً إلا أن يحب علي أن يطلق ابنتي وينكح فتاتهم . إن فاطمة 
ابضعة مني يريبني ما رابها ويؤذ ما آذاهاء وقال يَكي: جدع الحلال أنف الغيرة ‏ 


النساء أشد من 


(1) غطارفة: جمع غطريف أو غطروف وهر الشاب الظريف؛ والغطريف السيّد النخن. 


يكنا 


© الميلُ إلى كل ممنوع والرغبةٌ عن كل مبذولٍ 


قال ابن الطثرية: 
أعافٌ الذي لا هولَ دون لقائِه 
قال أبى تام : 
إني امرؤٌ أسمٌ الصبابة وسمّهَا 
غائى الهوى ممَّايرقِصٌ هامّتي 


تبئك لماك 25 
يلبَتُ الحَوْضٌ الجَديدُ بناؤه 
قال دعبل : 
قَصَّرالغواية عن هوّى قمر 
وقاك: , 

يِفٌ أضفيالوذ 


ار 


© من غار على محبويه مِنْ غَيرِهٍ 
قال شاعر: 


وأهوى منّ الشَرْبٍ الحريز الممئعا 


لمَاصِ وت نهْباً مقسّما 
إذ كمقر الورَاةُأن بتهدما 


وج ة السبيلإليةنشنركا 


سبي روبداً لست ممن يرادفٌ 


فلو أستطيع طمَسْتُ العُيونا 


وإن أعطي عنني أ 1 
لكَنصيّمواقعالمقلٍ 


وقال جميل بن معمر: ما رأيت مصعب بن الزبير يمشي بالبلاط إلا لحقتني الغيرة 
على بثينة وهي بالجناب. وكان مالك ابن طوق شديد الغيرة تزوج بامرأة قلم يأذن لأخيها 
عليها إلا بعد سنةء قال عبد الرحمن بن أحمد بن يوسف: 
أغارٌ على قميصك حين تليسُه وأتهمه 
قال شاصر: 
أغازعلى نفس لهاوتفارلي على نفيهاإنالهرىلمجِيبٌ 
علىأننالمنذنُيوملريبة ولامثلنافيمن يريب مريب 
02 


وقال الخيزارزي: 


إني لأحسُدُ ناظِري عليِكا أغضٌ إذا نَظَرْتُ إليِكا 
© الصائنُ محبويّه عن ذكره عند الرّجال 
وقال الحكيم بن نسير: 
ولشْتُ بواصِ ف أبداً خليلاً أتَرَض هلأهواءِالوّجالٍ 
ومابالي أشرّق عَيِنَ غيري إليوودوئة سج فًالحِجالٍ 
كاني أشتّهيالشركاةفيهٍ وآمنُفيهتضغييرَّالليالي 
© من رضي بميل محبوبه إلى غيره 
قال علي بن عبد الله بن جعفر: 
ولمابداليأتهالاتحبّني رأذهواهاليسعتيبمُئجَلي 


تمنيتُأنتهوىهواتّلعنها تذوقٌ صباباتٍالهّرَّىفترقلي 
فعبر بهذا حتى أنه كان يسمى المتديّث في شعره. قال: وكنت محبوساً في بعض 
الأحايين فجاء رجل إلى باب السجن؛ فقال أين:المتديث في شعره؟ فقلت: لثن كان مني 
ذلك القول فإني أقول: 
رما سزني صدودُك عني وإذا/ها خلوتُ كنت القمتي 
وأنشد بحضرة عبد الملك بن مروان قول تصهب: 
أهيمُ بدعدٍ ماحييث فإن أمَتٌ "مَبَاتَعَرَتنْمن يهيمٌ بها بغدي” 
فقال بعض من حضر لقد أساء القول بل كا 
أوكلُ بدغهد من يهيمٌ بها بغدي 
فقال هذا أشرّ من الأول بل يقال: 
فلا صلحَث دعد لذي حلة بعغدي 
© حكم لقاء الرجل بحرمته منكراً 
قال عيد الله كنا في مسجد رسول الله كي إذ دخل رجل فقال: أرأيتم إن وجد الرجل 
مع امرأته رجلاً فتكلم به جند ظهره؛ وإن قتل فتل وإن سكت سكت على غيظه. فقال: 
الهم افتح فجعل يدعو فأنزل الله تعالى آية اللعان - 9و نَم ادجم هَل يكل ل غبئة إلا 
م74" (الآية) فجاء هو وامرأته إلى النبي كك ذ 'عناء فلما التفت قال: أنظروا فإن 
جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمر إلا وقد 


0 


أن يقول: 


(1) يا حريا أو واحربا: كلمة بندب بها المبت» وتستخدم للتلئف. 
(1) القرآن الكريم: الثور/ 3. 


اه 


صدق عليهاء وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمر إل وقد كذب. 

وقال النبي يي لرجل سأله عمن رأى رجلاً مع امرأن كفى بالسيف شيئأء أراد 
شاهداً فسكت تفادياً من أن تسبق الغيرة إلى الغيرة فيرتكبوا من ذلك محظوراً. 
© الرضى بالتديثٍ 

رُوي أن رجلا قال للنبي 4# إن امرأتي لا ترد يد لامس . قال: طلقها. قال إني أحبها 
قال: فأمسكها إذا. وقال الجاحظ: إن جماعة من الرافضة يقولون بالوقاية إذا اعتلت |. 
أحدهمء استعار امرأة غيره يطة أن لا يتعرض للفرج بل لما دونه. ولما ملك قبا: خرج 
مزدك فدعا الفرس إلى الزندقة فقال: تبادلو! النساء والأموال فأجابوه. 
فسأل قباذ أن يدفعها إليه فقبل قباذ وجله أن 
وقال: ما 


ودخل يوم مزدك فرأى أم أنوشروان 
يتجافى عنها ففعل. فلما مات قباذ وتولى أنوشروان دخل مزدك فأمر أ 
ذهبت ريح جورك من أنفي بعد فقتله وقتل ماثة ألف من الزنادقة في غداة وا. 9 

وقال رجل لآخر: امرأتك قد كثر نائكوها فقال لو ناكها أهل مني ما ازدادت إلا 
حظوة عندي. وقالت امرأة لزوجها: يا ديوث يا مفلس. فقال: واحدة من الله وواحدة منك 
فما ذنبي أنا. 
© في التزؤج برقيقةٍ الحافرٍ أو مُنْذَوِبٍَ 

قال أبو الشمقمق لمن أراد التزوج: توج بقحبة فقال: ما هذا؟ فقال: إسمع . القحبة 
تكون أملح وأحرى بأن تكون عالمة بِمَا يَحَبْه الَرَجَآلَ وتاخذ نفسها بالتنظيف» ومتى قلت 
لها يا زانية لم تأثمء الم إنها تجتهد أن لا تأتيك بولد د انم أنها تعرف أنك تعرفها فلا تتكبر 

وفي أخبار أبرويز أنه انقطع يوماً عن عسكره فدخل قرية» وكان بها له ابنة» اليا 
شيرين في نهاية الجمال» فتزوج بها ثم لحقه عسكره فتكلم فيه فصنع طعاماً فأكلوا. ثم 
أحضر لهم شراباً تخيناً يطوف به غلمان سود فعافوه» قطاف بصاف مع حسان فشريوا؟ 
وعلموا أنه أن شيرين إنما اصطفاها بعد الطهارة 

المغير بفساد الحرمة 

قال ابن طباطبا في أبي علي الرستمي: 

أغلقٌ الرستميّ باب حديدٍ حدمّةٌ الباب من تُبيج اللقاءٍ 
إِنّدارَ الرجالٍ وجهّك يكفي 2هافعلقهبابَ دار التساء 

.وكان بعض القضاة اتهم ابنته برجل فأخذه وضربه وحضر مجلس الوزير ابن الزيات» فقال 
فيا أهلّ لِيلى كيف يُجمعُ شملّها وشئلي وفيما بيئنا شَبْتٍ الحربُ 
لها مثُلُ ذنبي اليو إن كنْتٌ مُذْنباً ولاذنبٌ لي إن كان ليْسٌ لها ذَُلْبُ 

"4 


فتكس القاضي رأسه وعلم أنه المعني 
قال بعضهم: 
ياإخوّتي إن القيامةدانيّهِ 
إن كان هذا في الحُكومة جائزاً 
قال الخوارزمي : 


زان يخةولائخذ الزانيه 


تسنيضة سزسشركة 
قال أبو علي البصيري وهو من الغايات في هذا الباب: 
أمسث كشاحنة الدنيا بأجمبها بيادقا وغدوتٌ الرخ والشاها 
وقال آخر: 1 : 
دمَئْكَبِمِلَةَالحَمَامخُوةٌ ومالش في الطريقٍإلى سعيدٍ 
أرى أخباربييِك عئك تُطوى فكيفٌوليتّديوانَالبريدٍ 
قال عمر بن سعدان: 
سالث زوجها الخروج إلى الحيذ ييا رْبُ باطلٍ في الحُقوقٍ 
وأقامت بمائماللهولالما تمسق الشنوفٍ والتفزيقٍ 


ك4 


إذاماغابٌيؤْماًهننرَّاها 
© المعروفة أن أولادها من غيرٍ رُوْجِهَا 

أبو عمر السراج في أبي 
جا أبوالمئِناء فيمَاأشتهى منلذةَالميْش بلامرزيه 


يني كٌُمن يشتارٌمنأهله ويعشلقٌ الأممى على العربي1” 
وتزوج رجل بامرأة فأتت بولد من ستة أشهر فقال ما هذا؟ فقا جدارك على 
أسّ غيرك . وقال بعضهم: : رآيت رجلا ومعه ابن لا يشبهه فقلت له: إن ابنك هذا لا 


يشبهك» فقال: وهل ندع جيراننا أولادنا تشبهنا. 


طائر من الجوارح يحجم الباشقء والبيذق (بالذال) من أحجار الشطرنج - الرغ: 
ثر همي الشاءن : الحاة البصر. 
(1) التريبة: العظمة من الصدر جمع ترائب 


لك 


وه؟ 


ونح علد ١‏ شولل اهرالّ 

ا 10 10 الى رغصم ن خائلفللاد 
قال عبدان: 

والمنتمونإليهمن لايم اللهيعلمائهمازلايي 
وقال مثقال: 

لكَ أنغى تزيفٌ في كزّعش وترني الفراَفيأعشائيك 
وقال أبو نمام وقد قلب الممنى 


لوكان حضتابابهوجداره قلت بنرهاعئدهوبنائها 
إن البلاة إذا السيولُ تعاورّتي*تبمباحاتهاعمْ الفضاة نبائه'» 
© من رأى حُرْمَتَه على مكروه فلم ينزه" 

دخل رجل على امرأته فرأى عندها رَبَْلاً كآنت تعرف به. فقال له الزوج: أقلل 
الاجتماع معها فإن الناس يذ كر ونلها بئات عقالَك7<40لا-يتئوز لهم ذلك حتى يروا الميل في 
المكحلة 

وكان رجل يأتي امرأة فقالت له يوماً وهو يواقعها: إن الناس يتهمونني بك؛ فقال 
لها: ما عليك أن تؤجري ويأئموا. ودخل رجل على امرأته فرآها تحت رجل فلما فرغ منها 
العشيق أخذ الزوج بنيكها ويقول له: أنظر إلى عشيفتك تحتي. 
© منْ حمل على امرأيه وصديقته 

قال الرقاشي في دعبل : 
لدعبلحرمةيمدبها 
أدخضتتادارو فأكرمنا 


(1) تعاورت: تداولت. 


لذن 


قال دعبل في الرقاشي : 
إن الرّقاشي من تكرّمه 
بلغ من بره ورافعه 
قال ابن الرومي : 

يِذحِلْفيزوجهيِه 
قال ابن الحججاج 
لي حرّيف أفديه في كل حالٍ 
بت مععرسهوكانهوالكا 
فتعكرهت قربتّهايبأئي 
ورأى حشْمَقِي فقال خبيبي 
تشئّهي أن تكونٌ في صورة العب 
قابق]ني رأيت مغلك لايح 


حملانٌ إخوائه على حَرَِّهٍ 
أربِوهءبيلده 
فهو وله من سراة الرّجال27 
لِكّفيليلّةتسوةٌالليالي 
رجل لاأريد غيرَّالخَلالٍ 
لجين مذاطريقٌ بيك غِيالي 
د وإلافني صشورة الأنذالٍ 
رز في صخفه طيورٌ الرجالٍ 


© مَنْ تعرّض لصاحبه فجاوبه بما فيه قذفنة جره 


قال الفرزدق لكثتر وأراد أن يعبثابه##ياكانك أتك باليصرة وأنا بها؟ قاا 


أبي كان فيها مع أمكء وكان يكثر الثناء عليجتيفوق-رحمها الله تعالى» فقال الفرزدق: هذه 


عافبة من تكلّم فيما لا يعنيه. 


وقال الفرزدق لزياد الأعجم أتكلمت يا أقلف”'؟ فقال: ما أسرع ما أخبرتك أمك 


رحمها الله تعالى . 
وقال ابن سمية للربيع بن قعنب: 
لقدرأيتُك عسرياناً ومؤتزراً 
فقال: لكن سمية قد علمت. 
وقال إنسان لجرير: أنت تقذف !ل 


فماعلنت اأنقى آنتَأمْتهَرٌ 


المحضنات» قال: لكن أمّك لا يصيبها من ذلك شيء. 


ولكن 


وقال عمر بن عبيدة: متى عهدك بالزنا؟ فقال: مذ مانت عرسك رحمها الله. وقال 
معاوية لعقيل بن أبي طالب رضي الله عنهما: إن فيكم لشبقاً يا بني هاشم؛ فقال هو ما في 
الرجال ومنكم في التساء. . وقال مدني لمخئّث: مرّ بي ولاعبني كيف كنت يا أخي البارحة؟ 
ففال ما لقي إست ألختك البارحة حتى تركت السوق وتمنيت الموت . . ومرٌ رجل بأكار فقال: 
لو أن هذه المزرعة تنبت أيوراً أين كنت تقعد؟ قال كنت أعمد إلى حزمة فأجعلها ني جر' م 
أمك وأقعد مكاتها. 


(1) الحريف: معامله في حرفته. (1) أقلف: لم يُحْتن. (5) الحرّ: الفرج. 


للها 


© التعبيرٌ بالأكل من كسب امرأيه 


قال شاعر: 
ججواربك أظَعَنْنكَالسكّرا وانزلتكالمنزلَالأكبّرا 
ولولاجواريكماأشهشعمو كَعنى قبح وبجهكإلاخرا 


وكان رجل له امرأة تتكسب وتطعمه فطلقها وتزوج عفيفة فلم يجد ما كان يجده 
فذكر لها ذلكء فجاء يوماً فوجد طعاماً وشراباً فقال من أين هذا؟ فقالت: زارنا فلان فأكل 
وشرب وجامع وحمل إلينا طعاماً وشراباً وحلواء وهذا نصيبك. فقال: إذا تعاطيت مثل 
هذا فإياك وإخباري وتفاصيل ما يجري فإني غيور. 
© من ذكر حظوتّه عند حزمة صاحبه 

قال منصور بن باذان: 

لعن كنشعندك لاقذرّلي فعئدّعيالِك فيالمشْئقّه 
وإذ كئتُ عئْدَكذاتَهْمَةٍ فإنئي بعرسِكَعينٌالئقة 
© منْ قَذَف امرأته برجل فرأى حقيقة ذللكة 

وقع بين مزبد وبين رجل خصومة فقالالرسجلَه. أنخاصمني وقد نكت امرأتك كذا كذا 
مرة- فرجع إلى إمرأته فقال: أتعرنين قلاتً؟. أبو فلان فقال: ناكك والله. وقال أبو 
عمرو بن العلاء أقبلت من مكة وم جمال فجمل يقول: 
ياليِتَ شغري هل بمّث عللِهِ 
فسمع رجلاً يقول: 
نمَمبفمت وناكهاحجيه 

فرجع إلى إمرأته وقال لها أتعرفين فلاناً؟ فقالت ما زال لنا متعهداً وفي حاجاتنا 
سريعاً فأحس بالشرّ فنظر فإذا الرجل في مقال: إذهبي فأنت طالق ‏ 
© وصفُ المرأةٍ الفاسدة 

تقرل هي رقيقة الجافر وهي واسعة الحبل» قال شاعر: 

ألما على دار لواسعةٍ الحبّل ألوفٌ تسزّي صالمٌ القوم بالرذلٍ 
ولوشهدت حجاج مكّةكلهم ‏ لأمْسَرَا كل القوم مثها على وضلٍ 


وقال: 
وماهيالانظرةًوتبَمٌ فتبذلْرٍجلاهاوتشقطً للجئبٍ 
وقال: 


فلاتكثري قؤلأمنحتُكودّنا فقوئكهذاللفؤاودٍمريبُ 
لها 


تعذينَ ماأوليتيي مئكنائلاً وللقابس العتجلان منكِ نْصِيِبُ(© 


وقال: 


في اليوم القصي ثلائةٌ ‏ فإن زا شيئاًأكملئهابرابع 
وكنتُ أسقبها النوا فأصيححت لدي وقدكتيتهامٌجامع 
© نوع من ذلك 1 
تشاجر رجلان من حمص في امرأتيهما أيتهما أحسن فرآهما القاضي فأقبل على 
أحدهما فقال نيك امرأتك في إستها أحب إلي من نيك امرأة هذا في حرّها فأقبل المحكوم 
له على رفيقه وقال: ألم أقل لك وقال جرير للأحوص أنت القائل: 
يقرّبعَئِنيمايقرّبعييها 

قال: نعم. قال: إنه يقر بعينها أن يدخل فيها مثل ذراع البكر أفيقرٌ بعينك ذلك؟ 
فأفحمه. 

قيل: لا يمنع مرعى عرسه من أباح حمى نفسه. وقيل لأعرابيَ هل بامرأتك حبل؟ 
فقال: لا أدري والله ما لها ذنب فتشول به وإني.لا آنيها إلا ضيعة تم الحد ولله الحمد. 


(1) القابس: من فبس أي 


ينها 


الحدّ السادسٌ عَشَر 


في المجون والسُخْنٍ 


إلى 
فمماجاء في اللواطةٍ والإجارة والابنةٍ والتخنث والدلكِ والدبيب والقيادةوالزنا 
٠.‏ 
© النهي عن اللواطّة 
قال الله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام : «لتأونَ الث رون ما حَلَقّ 
ير ريك ين ركم 04" ولعن النبي و الفاعل والمفعول به وقد أجرى كثير من الفقهاء فاعل 
ذلك محرى الزاني» وأمر أمير المؤمنين رضي الأديمنه فيمن رؤي كذلك أن يرمى من سطح . 


قال شاعر: 
فذ امو الله فلا نعم ]لد !رار لبيِتٌ من حَلْفِهٍ 
© المعير بها 

كان أبو نواس مولعاً بابي عبيدة النحوي فكتب يوماً على إسطوانة كان يستند إليها 
صلى الإلَْهُ على لرطٍ وشيعيه أبامُبَيِدةئلْبالهاآمينا 


لأنتَ عندي بلاشَك زعي مذ احتلمت وقد جاوزت ستّينا 
فلما رآء أبو عبيدة قال لأحد أصحابه: ويلك إصعد فوقي وحكه. نتطأطأ له فلما ثقل 

فوقه قال: أوجز قال: قد حككها إلا لوطاً. فقال: وبحك تركت المقصود وكتب لترّه 

رقعه دفعها إلى علي بن عيسى: 

وزعنت انك لاتلوط فمُّلْلَنا هذا المهَفْهَفٌ واقِفٌ ما يضنمٌ 
شهدت عليِك بو شواهدُرييةٍ وعلّىالمُريب شواهِدْلاتُدكمٌ 
فوقع فيها 
إن الفؤادبمَن تراءمهث والعَلْبُ ذو خَوّج فماذا أَضنمٌ 
ورأى يحبى بن أكثم في دار المأمون جماعة من صباح الغلمان؛ فقال: لولا أنتم 


(1) القرآن الكريم: الشعراء/ 158 155 


لكا مؤمنين. فرفع ذلك إلى المأمون فعاتبهء فقال: إنْ درسي كان انتهى إلى ههنا. 
© الراغبُ عن النساء المائلٌ إلى المُرْدِ 
قيل لأبي نواس زوّجك لله الحور العين» فقال: لست بصاحب نساء بل الولدان 
المخلّدين: قال شاعر: 
أنا الماجنُ اللوطيّ ديني واجِدٌ وإِنّي في كسب المعاصي لرَاغِبُ 
أدِينُ بدين الشيخ يخيى بن أكثم وإنْي لمن يهوى الرّنى لمُجانِبُ 
وقال الأصمعي: رأيت شيخاً يطافٌ به وبنادي عليه : هذا جزاء من يلوط والشيخ 
يقول: بخ بخ لا زنا ولا سرقة إلا لواطاً محضاً. 
قال أبو نواس: 
ولي قلّمْ يكب إذاما حملسّه على بطْنٍ قرطاس وفي الظهر عق" 
واجتمع الجرشي وسياه اللوطيان فقيل لأحدهما: ما بلغ من لواطك؟ فقال: أنيك 
كل ذكر. وقيل لآخر فقال: أدلك على كل ذكر وقيل لشيخ تعاطى اللواط: ألا تستحي؟ 
فقال أستحي وأشتهي . 
قال شاعر: 
إن االدد ياطعلام وه دام و لام 
و إذا ف 0 ك ُسيييفر , تغربىالتئتي الت لام 
© تفضيلُ المردٍ على النسوانٍ 
قبل لأبي مسلم صاحب الدولة: ما ألذ العيش؟ قال: طعام أهبر ومدام أصفر وغلام 
أحور. وقيل له: لِمّ قدمت الغلام على الجارية؟ فقال: لأنه في الطريق رفيق وفي الإخوان 
نديم وفي الخلوة أهل. وقيل لعافية القاضي لِمْ اخترت الغلام على الجارية؟ فقال لأنه لا 
بحيض ولا يبيض . قال شاعر في معناه: 
ومامونٌ بخندالئومنا «الطْمْشوالحبلُ 
وقال ب الغلام استطاعة المعتزلة”" لأنه يصلح للضدين يفعل ويفعل به 
والمرأة استطاعة المجبرة”" لا تصلح إلا لأحد الضدين. 
© الرغبةُ عن اللمان إلى النشوانٍ 
قيل لأعرابي: ما تقول في نيك الغلمان؟ فقال: أعزب قبحك الله إني والله لأعافٌ 
الخراء أن أمر به فكيف ألج عليه في وكره. وسئل أبو عبيد الله المنتوف ما بال النائك في 


وهو السير الشريع . 
استطاعة المعتزلة من باب الاستعارة للدلالة على مقصده 
(؟) قوله: المجبرةء أي الفرقة القائلة بالجبرية» وهي مناقضة للمعتزلة» والنفظة من باب الاستعارة أيضاً. 


ذلف 


الإست أسرع فراغاً من النائك في الجر فقال: إنك لو ألقمت خراء كنت أسرع قيئاً منك إذا 
اشريت بولا. 
قال محمد بن جعفر العلوي: 
وكم نادنثُ مِنْذكر رألشى ففْضْلْتٌ الإنات على الذكور 
إلا أن الإنات لد قزباً ولوَّطبالمُلوبٍ وبالضدور؟ 
© غلامٌ تشير إليه الرجال والنساء لحن 
قال أعرابي : فلان تنافس فيه عيون الرجال وتفتن به ريّات الحجال. 
قال الخوارزمي 
ونش الدنإلاالهذكرٌ لمسلموابنها 


شؤْطان 


وقال أبو نواس: 
لهائمًجِبان لوطي وزناء 
ويصحٌ أن يحمل على هذا قولُ الآخرٍ 
تنافسُ في عيونٍ الرجبال” 'يوتجثر بي في الحُجول المٌواني””© 
© تفضيلٌ ذوي الخصي في التعاطي معهم على الخضيان 
قبل لأبي نواس: لِمّ تدفع إل الفلام أكثر مما تدف 
الغلام بيدقين يدفع بهما الشاه في وسط الرقعة وَقَيلَ لآخر 
الأني لا أركب الزورق بلا دقل وطلب رجل من بعض | 3 
فقال: لا أريدها. قال: أفتريد أحسن منها؟ قال: إننا أريد من تسحته ذكر ونخضيناً . قال: 
قُدْسُ في حرّها جزرة وعلّق عليها بصلتين؛ واحسب أنها ذكر وائتها في دبرها إن لم يكن 
لك غرض آخر. 
© المُتعاطِي مع كل أحدٍ 
قال ابن الحجّماج : 
التَيِكُبالتمييزلاربجهلةُ فلاتكُنْتيِسأًشديدَالبَله 
إباكتنتفزرفينآترّه ونكولوكلبأعلىمزبآ 
قال الخوارزمي : 
إذافائه تحصيلُ ظبيمفئع فهِمْتُهُتحصيلُظبِيمعتم 


)١(‏ ألوط: ألصق (1) الحجول الغواتي: أي النساء من الحرائر والجواري. 
(©) دقل: خشبة طويلة في وسط السفينة 


لذها 


يصيدكلاالظبْيَيِنَهذارهنه حنيفٌولكننفعلهفعل جرم 
قال ابن يسام : 
وأهوى المرْد والشَبّان طرًا ولاآبىمواصَلَةالكعاب 
وسأل بعض المتفاكهين رجلاً: إلى أي الجنسين تميل؟ فقال: إلى كليهما. فقال: 
إذاً الغراب تأكل الخراء وتلتقط الحب 
© من رُؤْيَ من اللاطة متعاطياً فاحتّج بآبة 
وجد مؤن على ظهر صبي نصراني بالمسجد فقيل ا : أليس الله 
يقول. «زلَا يكاثوت مَرَيدًا يَذيظ الصكذار ولا ينالو ين عدو يلا إلا كيب لشم بده 
عَمَل4”". فأي موطىء أغيظ للكفار من هذا؟ 
نارة: ما تصنع؟ قال: أبدل تكته بتككتي. ورؤي 
؟ فقال: وقع عليه الفعل فانتصب. ورؤي آخر 
على ظهر غلام فقيل له ما تصنع؟ قال أردت أد أن أريه باب الفاعل والمفعول فقالوا: وماهذا 
الذي بينكما؟ قال: حرف جاء لمعنى. 
وذكر رجل رجلا فقال هو أبداً مضا إن مأك إليه. ورؤي شيخ ينيك أمرد قبيحآ 
نقيل له فقال: أنا اليرم شيخ أنيك مهما |نيشرء_ويؤي أشيخ في مسجد وتحته صبي فهجم 
عليهما فعدا الصبي فنظر الشيخ إلى عتاعه متتصيا فقال: وتركوك قائماً. 
© من فعل به من المردان وسئل فاحتجٌ أنه كان هو الفاهل 
أدخل الجماز غلاماً ففعل به فلما خرج الغلام قال: أدخلني الجماز لأفعل به. فقيل: 
ذلك للجماز» فقال: قد حرم اللواط إلا بولي وشاهدين. 
وحُكِيّ عن بعضهم أنه أدخل صبياً فدفع إليه دريهمات وقال له انبطح . فقال الغلام: 
بلغني أن الغلمان يفعلون بك فقال: أما الفعل فلي وأما الدعوى فلهم» فانبطح وقل ما بدا 
لك. 
© المتكسبٌ بالإجارة والمحتج لها 
فر غلام من حمص إلى بغداد فرأى كثرة الإجارة بها فاستردته أمّه لعمارة طاحونة له 
بحمص» فكتب إليها: يا أماه إن إستاً بالعراق خير من طاحونة بحمص . 
قال ابن سكرة فيمن اكتسب مالاً بالإجارة فقطع عليه الطريق 
وضايِيُ الأقرمات والأرزاقي لاأفلتخحتدراهِمٌالبزاقي 


1) القرآن الكريم: التوبة/ ٠‏ 
وا 


وقال رجل لغلامه: يا مؤاجر فقال هكذا. ونحوه قال بعضهم لامرأته: يا 
واسعة؛ فقالت: أنت وسعتني بدهاوتك التي د وقيل لغلام : ما صناعتك؟ قال أنهدف 
اللزناة» قيل: فما صبرك؟ قال أصبر من أرض على وتد. وقيل لمؤاجر في شهر رمضان: هذا 
شهر كساد؟ فقال؛ بقي اليهود والنصارى ومثلهما أحيل على مؤاجر بدراهم في شهر رمضان 
فقال للمحتال: إصبر إلى زمن الافنتاح يعني الإفطار. قال الصاحب: 
صاحبّنا أحذق في الإجارةٍ من جعفراليزدي في التجارة 
وقال آخر: 
لهبرائٌفيسراويلهٍ يزرْرعٌفيهقصَبَّالسككر؟ 
© المرخصٌ السعر قبل طلوع اللحية 
كان أمرد رخص سعره حين بقل" عذاره فقيل: له في ذلك؛ فقال: وتجارة تخشون 
كسادها. 
قال شاعر 
تفْيِرُحسْنُ صورته البهيّة . وكانخروجٌ لحيّتهبليّة 
وقال ابن طباطبا لأمرد قد شارف الالتحاءة 
فباير بإحسان يدوبٌ فمٌّد نري بِدائِعَ شعَرٍ في عذارَيِكَ تطلمُ 
وقال آخر: 
قدانقضّث سوفقه فارخصّها ” وَآجْرَ الَسَْوقٍ ترخصٌُ السَلمٌُ 
© طلب المردٍ والنساءٍ الدراهم 
أنشد بشار امرأة: 
هل تعلّمين وراة الحبّمنزلَة تذني إليِك فإِن الحب أقصاني 
فأجابته : 


خْيْرٌ القولٍ أصدمُه بِذْلٌالتراهميذني كلَإنْسانٍ 
من زادنا النمّدَ زذنا في مَودَنهِ مايطلبٌُالناسٌ إلأكل رُجْحَانٍ 
وقال رجل لصبي كان يصحبه فتركه وصحب غيره: يا غذار كيف تركتني وصحبت 
مع الرجحان . 


فقلْتُياقومُعلىتككتي لكتمامفتاح هالدرهَمٌ 


(1) براح: متسع من الأرض . () بقل: ظهر. 


ليلكا 


وكتب آخر: 
من رام أن يدخ لَحانوته فليِزنٍالشرْطًكَبِلَبِغَيتَهٍ 
وقالت مغنية لمن رام وصلها: 
على حِرَى غلْهةًمرظقة تمنعنيكوالابئخصيز 
ودخل أبو نواس خربة فرأى شيخاً مع غلام» فقال: ما هذه التمائيل التي أنتم لها 
عاكفون؟ فقال الشيخ: نريد أن نأكل منها. فقال أبو نواس: فكلوا منها وأطعموا البائس 


وراود مقري غلاماً فقال له ما تعطيني؟ فقال فر لك ما دمت حياً وأقرأ لك كل 
يوم آيات» فقال له: : إقرأ علي نفسك ورداً كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً. 

ودفع رجل إلى أمرد دراهم فلما كشف أيره استعظمه فامتنع. فقال له الرجل: إما أن 
تستدخله وإما أن تشتم معاوية فقال: لَصَْرٌ على الاستدخال أهون من شتم خالي وخال أمير 
المؤمنين أدخله فيه. قال: أخ يا رب هذا في هوى وليك قليل؛ اللهم إِني قد بذلت نفسي 
دون شتم معاوية فصبّرني . 
© من رد من الممرد مراوده بلطف 

عشق رجل غلاماً فكتب إليه يِذْعَرَكَمَفككتبَ الجواب له: شكواك تدعونا إلى 
إسعافك. وصيانتنا أنفسنا تدعرنا إِلىَ/عَنَيَكَ) [ولشكيروه المتع خير من إسعاف يطلق لسان 
الحاسد بما يشيننا ويشينك. فإن وَجََدْتٌ فرصة أثق معها بالسترء وآمن سوء الذكر. أصل 
إليك مشترطاً عليك أن تجعل العفة نصب عينيك والسلام. 
© من قصرت أيام مرودتته 

قال كشاجم: 

قذرانِناهبالمعشيَعُلاماً وغدّؤنانعذهفيالككهولٍ 

وقال ابن طباطيا: 

فالمردُ أطولٌ ملكهم في عغثرنا مابِئيِنّمذةغدوةوعقاء 
© من تمتى التحاء محبوبه 

قال شاعر : 

يارب إنْلمْ ِكُنْ في وضله طمع وليس لي فرَجٌ من طُولٍ جفُوته 

فاش السقامً الذي في لحظٍ مقلتهٍ واسترملاحة خذيهبِلِشْيِّتوٍ 


ذف 


ذم من القحى وكسد سوه واستفبح وجهة 
. 


كان يقال: سيح الله أرضه من غير رضاه إذا التحى . ويقال: كساه أبو الحالك كساء 


بوذ تالس آم سريد: 

قال ابن المعتز: 

كن تشب مهد 
وخرججت من حدالظبا 


وقال آخر: 

الموثلهمونُمنسوا 
وقال: 

هلالي كان حيس يُرى يُفدى 
وقال: 

قدهربٌ التقبيلُ من خذمن 
وقال آخر: 


قفانئك في رسْم الخدودٍ الذواهب 


لك الشعرٌني الخدّالقَحْلٍ 
وصيْتَ فيح ةلإبلٍ 


والعمارِمَيِنلمنعرّف 
فصررَالآنَ حينَيُرىيزني 
ساخلري على عارضه ١‏ مشطا 


منازلٌ مُجَتْ باللحى والشرارب 


وقال أحمد بن أبي فنن يخاطب صاحباً له التحى : 


الآنَإذالعبَ البلا بك زرئنا 
وقال علي بن حمزة الأصفهاني 
أيا عارضاً غطاء مخُلاءبغلةٍ 
كعثنونٍ بكر أنسلّ البقلْ زثه 
© المُتعاطي مع ذوي اللحَاء 


قيل لبعض الغلمان: ما حالك؟ قال: 


ب قال: كيف ذلك؟ قال إن 
وشبت؟ يقول لي : يا بارد كبرت من الب 
مقرل ل يرما ركذ ينفعة 


هيهاتمايقرأعليِك سَلامم 


حكى شعرّها ليفا على جوزةً الهندٍ 
وشعرة أنشى من عَرينةٍ أو نَهْد””2 


لا تسأل. مولاي يتيكني منذ ستئين سنة 


كل يوم فإذا قلت له أما تستحي قد كبرت 
ارحة إلى اليوم . قال جحظة: 


تلوط بي بغدالثلاثئينا 


فقلتإنضتّكذاطيبا 
قال أبو نواس: 

فدوتك مغشراً عظمّت لحاهمٌ 

ولاتعدلبهممادتحياً 

من ازدادث صبوئه بالتحاءٍ محبويه 

قال إبراهيم بن العئاس : 

وكنتُ أرجي أنه حينّ يلحي 

فلماالئحى واسوذ عارِض خذه 
قال أبى مام : ١‏ 

فال الوشاة بدّت في الخذ لحيتّه 

الحسْنٌ مئه على ماكنتُ أَعهِدُهُ 

فصارٌ من كان يُلحى في محبّتَهٍ 

خم المائل إلى المُلتججي 
قال شاعر: 

مسن يعشق المررَلةُ حتجة 

ولس ثتُ أدري مايقولالمَورئ 
وقال أبو نعامة: 

وإذا الفتّى حامى على ذي لحيةٍ 
وقال ابن أبي البغل: 

تعشَمكَالرجالَيدلعئدي 

وإلافالصغارٌاألذطغماً 
وقال أبو توفل: 

فواللهِماأذريإذاماخلوئما 

المتمكنُ من غلام مطلوب والتعريضٌ به 
قال جحظة : 


احتال عبد الصمد على غلام حتى أدخله الدا 


قدعتؤناعلى لكقل 
إفف 


نكناكمنبغدالثمانِينا 
وأشرعٌ فيهم سمْرُالعوالي 
فإِنَ العَيْشٌ في الصَهْب السَبالٍ 


يفْرْجٌ أخزاني ويعقِبُني صبرا 
تزايدّتٍ البلوى لواحدةٍ عشرا 
فقلتٌ لاتكثرواماذاك عائبهُ 
والشعرٌ حررٌ له ممّن يطالبُهُ 
أن سيل عئّي وعئّه قال صاجِبهُ 


حشر في الئاس مبسوط 
فتيعصسجاةي اللحيةٍ تخليط 
وس ابه نوراه سيط 


على أنالرحى قلبَّتيَمَالا 
واحلى إِنْ أرذت بهم معالا 


وأرخِيَتٍ الأسْعارٌ أتتكمايغلر 


وكانَ ماكانَ فكابَّذناالقَضًَا 
«إر وترفق له حتى قضى منه وطرهء فقال: 


نام نالشَجلٍ 


وافية 


لْمْيرّل في تمة واب اول م أزلٍ 
بد ةا اباي يلقت ٠‏ لكايس سحي لاجبل 
وقال ابن الرومي : ١‏ 
ياطيبّالقَمْرٍوالميَاججه اقضٍلناحاجةٌبحَابجه 
خدذمن نناتيرناونننا .نيكاودقيامن اللجاعة 
فإئماحاجتيإليكم حاجودبيكإلىتجاجه 
© الميلٌ إلى سُوْدٍ الغلمانٍ في التعاطي 
غلاماً أسود فقيل في ذلك» فقال: الأسود طيب التكهة لين الأفخاذ 
ملتهب الجوف رخيص الجذر سريع الإجابة لأنك تدعوه لتنيكه فيظن أنك دعوته لينيكك» 
وقيل لبعضهم: لم تختار السودان؟ فقال لأنهنْ أسخن . قيل: نعم للعين. 
© استمارتُكَ غلامَ صاحبكٌ 
كتب البحتري إلى صديق له كان تعرّض لغلامه فعاتبه: 
03 'مي إن اتخذْتُ غلاماً واعفُ إن المعروف كان مُروضاً 
وإذاما أرذث أن تمع البخ وىورود المُْراتٍ كنت بفِيضا 
وبعث أبو سعد الشاعر غلامه إلى ابن مندوبة_فاحتيسه وكتب إليه: 
أنسى رسوثك رهداً لا فكاك له والرغْنُ في الحكم محلوبٌ ومركوبُ 
فالدر منه حرامٌ مانطيقبه” وَالْظَهْرَمئهُ على الأحوال مرغوبٌ 
ونحوة: 
ضواعلى عزابكم بنسائكم فمافي حاب الله أن يحرم الفضلٌ 
© تحاكمٌ لوطي ومؤاجرٍ 
قال جراب الدولة: وافق غلام رجلاً أن أدخله بدرهمين وإن فاخذ بدرهم فدفع له 
درهماً وأدخله فيه فتحاكما إلى القاضي فقال الغلام أيها القاضي أكريت هذا حماراً على 
أنه إن ذهب به إلى باب المدينة فعليه درهمء وإن أدخله المديئة فدرهمان. فدخل المدينة 
ولم يوفني الدر, فقال الرجل: إني أتيت بالحمار إلى باب المدينة ولكنه دخل بغير 
إذني . فقال القاضي الدرهمين فخير الأمور أوسطها. 
ويقارب ذلك أن الجماز دخل مع غلام فلما قارب الفراغ فتح الغلام بين رجليه خوفاً 
على ثوبه فقال الجماز إنه كان شعراً حسناً ولكن قوافيه مطلقة . 
© الغلا الصبيح المنظر القبيخ المخير 


العجز حسن الوجهء فقال: 


مر أبو نواس بغلام 
متسب ةا شت 1 


ونحوه لسعيد بن حميد: 

ظبِيِكَهداخَسَيٌونجهُه وماسِوونذاكفمئْهيُعابٍ 

0 افَهَمْ كلامي ياأباعامر لا يشْبهُ العنوانٌمافي الكتاب 
© المفاخذة 

قد تأول بعض المفسرين قول الله تعالى: إلا اللمم؛ على المفاخذة. أنشد محمد بن 
المتكدر قول وضاح: 

فلما ابت مازلْتُاضرّع جاهداً و«الخبرّهامارخ ص اله في اللمّم 

افقال: إنْ وضاحاً فقيه مفت في نفسه وأعطى رجل مؤاجراً درهمين فقال لا تدخله وضعه 
بين الفخذين» فقال: إن أيري بين الفخذين منذ خمسين سنة فما معنى إعطاء الدرهمين . 

وقال بعض شيوغ بغداد إني حملت بالبصرة غلاماً إلى دهليزي فأردت أن أدخله 
فيهء فقال لا تفعل فإِنّي مسحت على خَفي وأخاف أن ينتقض وضوئي. فعلمت بهذا أن 
الإتيان بين الفخذين لا يوجب الغسل عليهم 


ولأبي نواس: 

كأن فخذَيهإذا ض تا “ثم الاير فيهعمْدُعمشرينا 
وقال: 

وغلامٌتشرءالة #طدسى اتسين ل إزاره 
بسطته سوورة السرية س ييينابغذةإزوراره 
فائَ ذم انفو مَوولهنف رض لداره 


© المأبونُ المتلوطً 
دخل يحيى بن أكثم على المأمون فرأى عنده صبيح الوجه؛ فقال له المأمون 
استنطقه وامتحنه. فقال له القاضي : ما الخبر؟ فقال له: الخبر خبران خبر في الأرض أنك 
لوطي وخبر في السماء أنك مأبون” فقال له المآمون وأيهما أصح؟ قال خبر السماء. 
فخجل يحبى وانقطع . 
قال شاعر: 
لي صاحبٌ زعم الخبيرٌ بأنّه ‏ شب المؤخر ساكِنُ المُدَام 
يبدي من الحملان أكلّ رؤرسِها وهواه في أكلٍ الكراع الثامي 
قال الصاحب: 
ولوط يي كمًازعمُوا ولكنههناسبّبٌ 
(1) المأيون: المقهم: الذي يرن بالعيب القببح» من الأبْنة وهي العيب في الكلام والأبنة أصلاً العيبٌ في 
الخشب والعود» والأبئة العقدة. 


فا 


ور ل اط والعسا 
لني يثهَديثري 
وقال: 

جمع المال صغيراًبإسته 


© الاحتجاجٌ للحلاق 


دق 3 
5 ه أن ب لسعاي 


من يلي وج ةاليساط 


تعَأمطاءعليهافيالكِبّر 


ذخل مطيع على صنيق له قرأئ تشخد غلاماً وفوقه آخر فقاله ما خلا؟ قال: هذه اللذة 


المضاعفة. وقال: ب 


يعض المخنئين: زعم الأطباء أن الطبائع أربع: 
والبلغم والدم وإنما عي عندي الأكل والشرب وأن تنيك وأن تناك. 


: الصقراء والسوداء 


وسئل بعضهم عن قول القائل إذا عر أخوك فهن. فقال: المعنى إذا لم ينم لك فنم 


له قال اليعقوبي : 
وقد أكون إذا الشبابٌ بمائه 
أيامَ انشي للهَرى عرضية 
وأعبرٌ من يذنوإليّ صبِلاة 
فأنيكهاوانيكه وبنيكضي: 


طوعٌ الصبا وشفاء كل سقام 
وأناك من خ لف ومن قتَام 
وَإبكِيتُ بين غلامّةٍوغلام 
#طرغوي لملامَةٍاللوَام 


وقيل لماجن: ما تقول في حََنَْءِ لان لليعتاء وها للرجال؟ فقال: يزوج من حلقى 
© المتبجحٌ بالابنة والمحتجٌ لها 
عوتب ابن مكرم على حب غلام كان يعرف به فأهوى بيده إلى خلفه وقال 
اقتواعليهملاأبالأبيكم 
وقيل لرجل: تنبطح مع شرفك» ولا تأنف؟ فقال: ذو قوائم لوموا. وقيل لبعضهم 
أيسرك أن تكون شاة في الجنة» فقال: بشريطة أن أحمل كل يوم إلى التئْاس. 
وعوتب مأبون فقال ثولا علة الغرض؟ وسيب الغذاء لما باليت أن لا ينزل عني . قال 
ابن المعتز في مأبون اشترى غلاماً: 
كان يستدخل الأيورٌحراماً فاستمّفّالفتّى بأير حلالٍ 
وانتهى رجل إلى دهليزه فرأى رجلاً قد امتطى مأبوناء فقال له: أتناك في دهليزي 
وجعل يكررها فقال له إلى كم تكرر ذلك؛ تعال إلى دهليزي ونك فيه عشرين مرة. وقيل 


من اللوم أو سوا المكان الذي سدّوا 


(1) الإتعاظ. 


- بطاطي : مخطف يطاطىء» أي يَلحني. 


تفن 


المأبون إن ابنك به ابنة فقال: المفتاح لا يخرج من بني شيبة. 
© المائلُ إلى ما فيه مشابهة المَكَاع 

قيل لمأبون: لِمَ لزمت هذا الغلام؟ قال: إن في أيره خمسة أسماء من العروض 
الطويل والمديد والبسيط والوافر والكامل. قيل لمخنث: أي الأسماء أحب إليك؟ قال: 
الزبير» لاجتمع ب وأبر فيه. وقيل: أي الأنبياء أحب إليك؟ قال: لوط قيل فأي الفقه 


امسر المرفاش وأنسائه ودبِرء يدع وإلىالقائم 


0 دخلت على أبي العلاء وغلامه على ظهره فسأله فقال: إنه 
يزعم أنه احتلم فأردت أن أمتحنه. فقال المعتصم: : قاتلك الله فما أقرأ بعدها سورة 
الممتحنة إلا ذكرته . 

وذكر بعضهم أنه صعد قصر أحمد بِرن'َْياة/فرأى شيخاً قد علاه رجل فأرسل عليهما 
لبنة فأصابت ظهر الرجل فقام وذهب وقال التبيم بكبد كته ويقول: أليس من الصواب أني 
كنت من تحت فلم تصبني اللبنة. 
© المستدعي الفحل إلى نقيهٍ تَعْرِيْضاً 

كان سكران يبكي ويقول: لو عرفت قتلة عثمان. فقال له مخنث: ما كنت تفعل 
بهم؟ قال: : كنت أنيكهم . فقال المخنث: أ: فامتطاه وجعل يقول يا ثارات عثمان» 
والمخنث يقول من تحته إن كنت ولي الدم وهذه عقوبتك فإني أقتل كل يوم عثماناً. 

وغضب رجل على مخئثء. فقال: لأحمئن عليك فشفعوا إليه حتى سكن فتنفس 
المخنّث وقال: لو قضى أمر كان» ومر الطائف فرأى مخئثين فأراد أن يقول خذوهماء فقال 
يكزطهار ب 00 مرير جا جل 2 إعلهها جني رجتم الماليز لل ارج 


قاع ب 
دخل عرابة المخئث على رجل فرأى أيراً عظيماً فقبض عليه فقال له الرجل ماذا؟ فقال: 
إذا ماراية رفعت لمتجد 


وقال آخر: 
الأيرُ لا يحرج من قبضتهٍ إلاإذاماصارفي فققخيه 
وقيل لبعض القضاة: ما تقول في القبض؟ قال أصحابنا: فيه على مذهبين والقبض 
أحب إليّ. 
ينا 


© المبتلي بالابنة من الأكابر 

قيل أول من ظهرت به الابئة العزيز صاحب يوسف. وكان أبو جهل مأبوناً وكان إذا 
حر به الداء ألقم دبره حجراء ويقول: واللات والعزى لأعلاك ذكر. 

وكان بجالينوس ابنة فناكه غلام خلف حائط فطارت دجاجة ففزع الغلام وعَدَاء فقال 
جالينوس : دعني والدجاج فلافيته: فما زال يصفه للمرضى حتى قطع أصله وصار طعاماً 
للمرضى إلى يوم التناد. 
© قبيح مبتلى بالابئة 

قيل لمأبون: أنت مع قبحك من يرغب فيك؟ قال: الحمار إذا جاع أكل المكنسة. 


وقال عند الخنازير تنفق العذرة. وقال مأبون قبيح لرجل كبير الأير نكني واحداً وأعدده 
ازكاة أيرك. وقيل نيك البغاء الكبير زكاة الأير 
© صبيحٌ يمتطيه 


رأى مخنث رجلا أسود ينيك غلاماً رومياً فقال: كان أيره في إسته كراع عنز في 
صحفة أرز قال بعض شعراء أصبهان: فيمن انهم بغلام أسود: 


وكائلهوكانُبشري فوئه عضر تفرّعهغرابٌ أبِقُعُ 
© المعير بالابتة 
قال أبو العيناء في ابن مكرم : هوإذا غزا فمطية جنده وإذا قفل فظعينة عبده. قال شاعر: 


عجِبِتُ من أمر نُظيْعٍ قد حَدّث أبوتميم وهوشِيِمٌ لاحدث 
قد حبس الأصلع في بيت الحدث 


وقال: 

أريئه الاصلعمنكقي فحطعنكل اب له 

ل خراج نايت باسمي قيتمنتوعأعلىرغمه 
7 وبات منكوحاً على رغمي 

وقال: 


أراء فتى خاخان ما تحت ثوبه فأعمجبّهمقدارةفتمِدوا 
إذا وضعَ الراعي على الأرضٍ صدرّه فيوشِك للمعزى بأن 0 
ومر راكب فقال: أبن دور آل. الربيع؟ فقال له مخنث: مر مستقيماً فإذا رأيت بغلك 
قد أدلى نثم دورهم. 
قال شاعر: 
وبعشت غرمولى ليخدمَبابَه وجعلتئهلدواتيّهمخراكا 
هنا 


ثم أ عذزْثُ وقلت لولا شيبتي لخدمتٌ في دار التساءأولاكا 

© المعروفٌ بالابتة تعريضاً 

قال ابن المكرم لأبي العيناء: أما ترى غلامي هذا كم أعطيه وماله شيء؟ قال: نعم 
كسب الكناسين لا بركة فيه. وقيل: فلان يخبأ العصا كناية عن الابنةء وفلان ينام بلا نيام 
ولا يحمى ظهره. 

وكان حفص النحوي معروفاً 
أرماحاً منكوسة. قال حماد: أصح الحديث ما أخذ عن أهله. وعرض غلام على رجل 
فجعل يبالغ في تقليله والغلام يخجل فقال له النخّاس لا تخف إنك أنت الأعلى. وقال 
سليمان لرجل: بلغني أنك مأبون فقال مكذوب علي وعليك. 


قال أب تمّام: 

إنّفيالكتابٍشيخاً يشتهي في السِوْفٍداخل 
نا يك سا بسو وهس في ام ال متسل 
وقال: 

أناأعرفٌ للقاضيال على بقشفسني: امرًا 
غلامَآ اسم 5 بج رّ تناتهجرًا 


وأنشد أبو نعامة عمراً الحارئي: 
يبخل الناس بني معنقيل2/ رماببه مخ إل ولالوْم 
لكنهمتقومٌإذاماانعشوًا " فالوا لغ لمانهمقوموا 
فقال هذا يتصرف على معان ولكن أقواها أنه رماهم بالابئة. 
مابون 
نين . قال شاعر: 


أبي الحارئيّ لوطيَةٌ وأيرهوفي حفرقهيِين 
القطع رجل عن امرأة طول ليلته فقالت المرأة: ما أحوجني إلى رجل ينيك 
وينيكك عشراً فيكون للرجل مثل حظ الأنثيين. فقال الرجل: هر من الله بريء إن انقطع 
إلا شهوة لما تقولين. 
© التجافي عن المفعول به 
بمأبون فعل به إلى بعض الولاة. فقال: ما أصنع أوكل به رجالاً يحفظون إسته إذا والله 
أكون في عناء. ورفع بعضهم إلى بعض الولاة فقال: ما ولأني أمير المؤمنين حفظ الاستاه . 
© إفتخارٌ المختئين بصناعيهمْ واعتذارهُم 

قال مخّث: نحن خير قوم إن حدثنا ضحكتم وإن غنينا طربتم وإن نمنا ركبتم . تلاقى 
يفف 


مخنث ولوطي فقال: أنا خير منك لأني فوق فأنا قريب إلى السماء. فقال: أنا أشد تواضعاً 


منك بلصوقي إلى الأرض . 
© ذم ذي 


كان مخنث يدخل إلى حجرة النبي و3 فقال: 
تقبل بأربع وتدبر بثمانء فقال له النبي يك: أو تعرف ذلك فطرده. 


إن ملك النبي يك الطائف آخذ ابنة 


قال شاعر: 

إذاكانٌ الفتّى حسّناًجبيلاً وكانمختئناًفسَُدَالجَمالٌ 
وقال: 

تحلوا بآداب النساء وصفْفوا شعورّهم واستسمثواوتخذروا 
قال الصاحب 

قزلأبيالفئحأياقحبة تزنيفلاتطلبقوائه 


شبهت بي نفسّك من ذا الذي 


قاسَابِسَعبًادبعباته 


6 
النهوئ عن |ألذللك وال رخصَةُ فيه 
3 
قال النبي 45: سبعة لا ينظر الله أيهم يوم القَيَامَة ولا يزكيهم ويدخلهم النار مع 
الداخلين: الناكح يده؛ والفاعل والمفعول بهء والناكح حليلة جاره؛ والمدمن الخمر 
والضارب والديه. 
وقد رخص بعض العلماء لمن اضطر إلى ذلك في سفر فلمس متاعه حتى سال هنه 
ها كان يؤذيهء فقال: لا بأس به. 
وحُكِيَ عن أحد صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف أو محمد لا بأس أن يأخذ المضطر 
حريرة فيمسحه بها حتى ينزل. 


قال شاعر: 
إذا حللت بأرضٍ لا أنيسٌ بها فاجلذعميرّة لا عارٌولا حرج 
وقال: 


إذا امتحنت بعدم وابتليتٌ به فاجلّد عميرّة حتى تنْقَضِي المِحَنُ 
© نوادرٌ في الدَلكِ 2 
انظرت امرأة أشعب إليه وهو يجلد عميرة فعاتبته فقال: كانت عميرة خيراً منك فما 


كف 


أصنع؟ ودعاها إلى الطعام فقالت: أنا لا آكل مع ضرّتي . ودخلت امرأة مرتد عليه يوماً وهو 
يصب الماء عل رأسه فقالت ما هذا؟ فقال: جلدت عميرة. ودخل عليها يوماً فوجدها 
تغتسل فسألها فقالت جلدتني عميرة . وكان رجل هجمه الحر فاستتد إلى جدار دار فانعظ 
فجلد عميرة فأشرفت جارية فرأنه فكتبت إليه رقعة 

يعز على البيض الأرانسٍ كالدمًا وقوقك بيْن الباب والدارٍ تصلجٌ 

تقلْبٌايراليِسللعيّرمئلُه وهنْإليهمننسايِكاحوجٌ 

وقبل لرجل يدلك : ما تصنع؟ قال أرفق المعيشة. وقال بعضهم: رأيت أعمى يجلد 
ويقول فديتك يا سكينة فأخذت خشبة ولوثتها بعذرة مسحت بها شاريه فقال: فسوت يا 
© المباذلةٌ 

قال الجماز لم ببق من العدل إلا المباذلة . 

قال راشد: 

إذا ضاقَتٍ الأيدي وأمورٌ نمُدُها .برأينا ابتياعًٌ النيكِ بالنيِك أجملا 


حِضّللت مالم تنكهُموتئك 


فَإِنْالحبيبلهةقدنشّط 
عسَّى الله يصئمٌ لي في الوسَّط 


وتعلّماأنالحذياحئُمن أضحَى وزيراًفي البذال وحاكما 
© الدبيبٌ 
قيل لمحمد بن زياد: أنفقت على جارية فلان خمسة آلاف دينار وكان يمكئك أن 
تحصلها شراء بألف دينار: فقال: يا أحمق رأين شهوة الدبيب ولذة المسارقة والانتظار 
الخفي وأين برد الحلال وفتوره من حرارة الحرام؟ ألم تسمع إلى قول أبي نواس 
ألذالتيْكِ ماكانَ|اخهلاساً بمنعالج بّأومئعالرقي 
وأضاف الفضل بن عتبة رجلاً فدبٌ على جارية فلما تمسح لدغته عقرب فصاح» 
فقال الفضل : 
وداري إذاناءَسكٌحائها أقهَالحدوةّبهاالعِقْربُ 
لهذا 


إذااغفلّ النَاسُ عن دي يهم فإنعغاربهمتغْفِب 
ودب إنسان على إنسان فانتبه وفي إسته أيره فقال: ما هذا؟ فقال: والله الذي لا إله 

إلا هو ما علمت ولكن من هنا تمم النعمة واجعلها عندي يداً. ودبّ رجل إلى الجمّاز 

ال: مر في سفرك فستحتاج إلى هذا إذا انقضى بك السفر 


في الخبر أنه لعن من يتعاطى مع بهيمة وقال ابن عباس: اقتلوا مواقع البهيمة مع 
البهيمة. قال عباد: فقنت لعكرمة: فما بال البهيمة؟ قال: ثثلا يقال هذه البهيمة التي 
واقعهما فلان ناك رجل كلبة فعقدت عليه وجعلت تعدو والرجل يتبعهاء فقال له رجل: 
عضٌ”' جنييِها وأضربها ففعل فأفرجت له. فقال له: لله درّك أي نياك كلاب أنت. 

ورؤي شيخ ينيك أتانا في يوم الجمعة وهي نضرط وهو يصلّي فقيل له. نقال: ألا 
أشكر الله على أير يضرط الأنان. وسئل ابن الأعرابي عن قول الشاعر: 
إذاماولدواشاةةًتناةوا بن أجدي تخت شاتِكَأمْغلام 

قال: إنه يعيرهم بنيك البهائم أخد فتياق بني كلب الفرزدق فأتوه بأتان فقالوا 
أنكحها كما كنت تعير ابن الخطفي فُقال إِذّا كان وألا بد فائتوني بالصخرة التي كان يقوم 
عليها فضحكوا وخلّوا عنه. 
© النه عن القيادة والرخصة فيه 

رُوي عن النبي وَتةِ: يتاب عن الزاني ولا يتاب عن القرّاد. وروي في الخبر أنه أخذ 
رجل كان يجمع بين الرجال والنساء فقال: ما لكم ولمن يجمع بين الصديقين فيرخى 
عليهما ستره رفي بيته استراحة الأحرار وذوي الأقدار. والعرب كانت تسمّي القوادة أم 
الحكيم لأنها تأتي الصعب فتسهله والقريب فتبعده 
© الحاذق في القِائةٍ 

سمع رجل قول عمر بن أبي ربيعة في قوادة: 

لبد اا يي كت تخلطالجدمراراً بالليِبٍ 
ترفعٌ الصوتّإذا لانتلها وتداري عئدثورَانٍالشضَبٍ 


فقال: لو ادعت النبرّة بهذا الخلق تسلّم لها. وسمع ذلك ابن أبي عتيق فقال ما 
أحوج الناس إلى خليفة مثلها. قال شاصر: 
في فمهامنر 


(1) عضة عضها: كذبء وعضه الرجل شتمه صريحأء وأعضه أيضاً جاء بالإفك والبهتان. 
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وقال: 
وتسابيحأهورّت 
ا ينتعا الف هت 
ويقسودُ الجمل الصا 
وقال: 
إذا هسويتَ ياأخيعتاده منالغوانِي صغبةًالمقاده 
فابِعَدْلها أقرّاته كالحسنالبضرياوقتاته 
تلوح في جبهتهاسجاته 
: هي أقود من ظلمة وكانت امرأ إصَتْ إذا هي ماتت أن تحرق وتجعل 
في صرّة فيذر منها على ختان الصبي فيلتحم وعلى أخراء الصبيّات فإنهنَ يلهجن بالزبٌ ما 
عشن. وقيل أقود من ليل بهيم ومنه: 1 
الشمس نمام ةيليل قؤاد 
وقيل لرجل: ما بقي عندك للنساء؟ قاين آلقيآٍةبمليِهنَ . وقيل لآخر: ما بقي عندك 
من آلة الزنا قال البصاق. 
© نوادرٌ في القيادةٍ 
سمع أبو الهذيل رجلاً ينشد: 
يعُشّون حتىماتهركلائهم الا يسالونعنالسودٍالمُمْبل 
فقال: أوشك أن تكون هذه دار قوّاد أو خمار. ١‏ 
وأخذوا مخثاً جمع بين شريف وشريفة فخلوهما وحملوا القرّاد إلى السلطان فسثل 
فقال: هؤلاء وجدوا طائرين في قفص فخلوا الطائر وحبسوا القفقص. 
© المعير بالقيادة 
قيل لرجل: يا قوّاد فقال: قدمت على أمك ليس هذا عذراً لك. قال أبو نواس: 
كل عن حمله السلاح إلى الحر بفأوصى المقيمأنلايقيما 
وقيل لأبي عون قد بنى المتوكل بناءين سماهما الشاه والعروس» فقال: فرغ من 
حمل ذكران الناس على الإناث؛ حتى صار ينايك بين الأبنية. 
© حظرٌ الزنا واستباحته 
أما الزنا فمجمع على تحريمه وجاء أبو كثير الهذليَ إلى الرسول وق فسأله أن يحل 
14 


له الزنا فقال: أتحب أن يأني إليك في جرمك مثل ذلك؟ قال: لا ثم قال فادع الله لي أن 
يذهب مئي الشبق فدعا له. فقال حسّاء 
سألت هذيلٌ رسول الله فاحشة ضأت هذيلٌ بما قالّت ولم تصب 
سألوافيهمماكانمخزيهم حثى الممات وكانواغرّة العرب 


قف 
وممًا جاء في السوأنين والجماع 


© جَوْرُ ذكرٍ السوأتين والجماعٌ واستحباب الكنابة عنهما 

قال ي: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوء'"' بهن أمّه ولا تكثوا. ورأى ابن عباس 
رجلا يتظلف”'" عن ذكر السوأتين فقال إن تصدق الطير ننك لميسا. ودخل في الصلاة بريه 
أنْ ذكر ذلك مما لا يحرج. 

وقال محمد بن سيرين في قوله تعالى وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً أي إذا ذكروا 
الموج كنوا عنها. وكثرا استعمالهم الكنايا:في ذكره نحوهن» وذكر» وسوأة 

ويقول البغداديون في الكناية: أل يو »ركنت العرب فرج المرأة أبا ادراس وذلك 
من الدرس وهو الحيضص. 
« قُوَهُ الأبر على العمل 


سمعت أعرابية رجلاً ينشد: 


وانعظ أخياناًنينفذ ج لد فأعذلة جهديوماينفعالعَثْلُ9؟ 
فأدخِلهُ في جرف جاري وجارتي مكابرة مني وإن رغم الفخلٌ 
فقالت: بئس والله جار المغيبة فقال: والتي معها زوجها وأبوها وأخوها وأنشيد بشار: 
عل الركوب إذا اعتراه نافضٌ وإذاافاقَفليسبالركاب 
فتراءبمدثلاث عشرةقائماً مثْلّالمؤذنشكَ يوم سحاب 
وقيل: أنكح من خوات وهو صاحب ذات النخيين» وأنكح من ابن العز وهو الذي 
أنعظ فجاء بعير فاحتك بأيره يظنه جذلة”*». وقيل أير كعصا البقار» ومنه يحمل أيرأ مثل 
أير البغل. 


(1) عضه عضها: كذب» وعضه الرجلّ شتمه صريحاً وأعضه أيضاً جاء والبهتان. 

(1) يتظلف عن كذا: يترقع ويتبعد . () أنمظ (الرجل): اشتهى الجماع . 

(؛) جذلاً: الجذل عود ينصب للإبل الجربى نتحتك به؛ وبالتصغير جُذيل؛ وفي المثل أنا جذيلها 
المحككك: أي هو صاحب رأي يستعان به 
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وقال: 
يحمل أيرأمثل جُردانٍ الجمّل لودسٌ في مثن صفاوَلدحل؟ 
وقيل إن جعفر بن يحيى الصيرفي خرج من الدنيا وما نكح امرأة بكل أيره وقيل 
أعظم الأيور أير الفيل وأصغرها أير الظبي. وكان لابن عمر أربع ندسوة وثلاثون جارية 
وربما طاف عليهنْ في ليلة. 
© النعظ 
قيل: 
ا 2 03100 و 
أنعٌظ حنى كأن فقحتّّه مجموعةفي زيار بيطارا 
كانهولأكف تلفشه عن طلي م بغيرم قار 
وقال سهل بن هارون: ثلاثة يعودون إلى حال المجانين الُسكران والغضبان والغيران 
فقال بعض أصحابه وما تقول في المنعظ فضحك وقال: وما شر الثلاثة أم عمرو 
© تمئي عظم المكاع 
قال أبو سعيد راوية ب بارا يؤا وَحَوريضحك نسالته فقال: تفكرت في شيء 
اليس على وجه الأرض رجل إلا يوذ أن أْرة أكثلل مما عليه ولا امرأة ألا تود أن حرّها أضيق 
مما هو عليه ولو أَعْطِيَ كل واحد طلبته لبطل التتكتح”قمتع سؤليهما لطف من الله تعالى . 
وحكى المعروف بابنة الجن السأفتت لَبنَكفيّ:الارخقأرجل إلا وهو يتمئى لامرأته أير 
الحمار قبل : وكيف ذلك؟ قال: لأنه ينمتى أن يصير أيره كأير الحمار يتكح به امرأنه. 
وقال مديني: اللهم أرزقني أيراً سداه عصب ولحمته قصب ولا يصيبه تعب ولا 


ظ من يلبلة الإبريق. قال حسنويه: 


نصب» وينيك من رجب إلى رجب. 

وكان يعض الكبار يقول: اللهم قَوْ أيري فإنه به قوام أهلي. وتفاخر قوم بكبر الأيورء 
فقال أعرابي: لو كان كبر الأير فخراً لكان البغل من قريش . 

وقيل لبعضهم: أتحب أن يكرن لك أير كبير؟ قال: لاء لأن متفعته تكون لغيري 
وثقله علي . 
© إستعظامٌ قَدْرٍ الأير 

رأى مخئث فادماً من بعيد فظئه أمرد فلما دنا منه قال: يا ناقص هذا صلف من له 


أربعة أيور وأنت فارغ السراويل ورأى مخنث رجلا يتبختر فقال له: أعلوي أنت أم قرشي؟ 


(1) الجردان (بالضم): القضيب من ذوات الحافرء وقيل هو الذكر والجمع جرادين ‏ الصفاة: الصخرة. 
(1) زيار البيطار: عبارة عن خشبتين يضغط بهما البيطار جحفلة أو شفتي الفرس ليتمكن من بيطرقه. 
() الظليم: ذكر التعام 


نينا 


قال: أنا فوق ذلك إني أير فقال: تبختر ثم تبختر. 
ومع ذلك له أير في طول المنارة فقال ابنك كله فضيلة وأنت لا تشعر. ونظر آخر إلى قبيح 
كبير الأبر فقال: ياشين ما علق عليك هذا الرين. ونظر آخر إلى كبير الأير كثير الشعر فأخذ 
بيكي ويقول: أنظروا إلى الخليفة في القطيفة 

قال شاعر في أير: 

يتغل نلتسعحينا + ومةعسهوعبانية 

© مفاخرةٌ الرجل والمرأةٍ بسوأنيهما 

قال المتوكل يوماً لعبادة وز 


بة: تسابقاً فأيكما سبق فله كذا فسبقت زكوية فقال 
ال: هي تعدو ببدَا زين27 وأنا أعدو بخرجين 


بك! قال: بليتك بحرك أعظم سود وجهه 


وعلاوة. وقالت جارية 
وشق وسطه وقطع لسائه وحضر إلى جانبه كثيف. 

رأت صبية صبياً كشف لها عن أيزء قَقَللت: من طوقه؟ قال: قالت: فمن 
#جأبي/فكشفت عن جرها وقالت: لعن الله أبي ما 


خرقه؟ قال: أبي . قالت: فمن عرقه؟إقا 
زاد على أن شقه وتركه. 
© المستفتي في سواته عالماً سفاً 
سئل الأحنف: ما بال إستاه الرجال عليها شعر وإستاه النساء لا شعر عليها؟ قال: 
لأن إستاه الرجال حمى وإستاه النساء مرعى وسئل مخئكث مابال هن”" المرأة ينبت أسرع 
من الرجل؟ فقال لقربه من السماء ويسقى من فوقه. قيل لقطرب: أيهما أسرع على 
المباضعة الأير أم الجرٌ؟ فقال: 
فوالئْهٍما دري وإئيلصادقٌ الأب رٌأَضْىللمُجورأمالجِرٌ 
فقدجاةهذامرخياًمنعنانهوٍ وأقبلهذدافاتحأافاءيهدُرٌ 
© اختيارٌ المرأة أيراً دون أير 
قالت ابنة الكميت لأمها: أي الأيور أحب إليك؟ قالت: أبر فرس في حرارة قيس في 


لين فناك”" في استدا/ في حقو رجل صمك وقالت جارية: ما شيء أحب إليْ من 
00 والأقران. 
22 فرجها وفي المثنى هتان وقيل هنانان والأصل هنو بحذف الواو. 


(هنا): حيوان صغير طوله بحدود أربعين ستتمتراً وفروته من أجود الفراه. 
(5) الحقو: الحضر ‏ الصمك: القوي الشديد والغليظ الجافي. 
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رجل ينيكني بأيره في حري وخصيته ندق على باب إستي فتهيج شهرتي. 
© وصفُ المتاع على سبيل اللغزٍ 
سأل خلف الأصمعي عن قول الشاعر: 
ولقدغدرتٌُ بمشرقيافوخه عسرّالمكزةماؤهيتدفقٌ 
مرح يسيلُ من النشاط لعابّه ويكادجلهأهابِهيتَمَِرْقُ 
فقال: يصف فرساً فقال: أرانيك الله على مثله. ووقف أعرابي ينشد بكرا على 
جماعة فقال: من عرف بكراً أحمر في عنقه علاط”'2 وفي أنفه خزام'"' يتلوه بكرتان 
سمراوتان وإن أقرب عهد العاهد به الليلة؟ فقالت جارية: ما عنيت بذلك إلا ما ضمّه 
سراويلك . 
وقال مخنث لأعرابي: هل لك في شيء أسفله زرع وأعلاه ضرع وئيس بباذنجان ولا 
قرع . فقال: على هذا لعنة الله. 
© وصفُ الجر بالضَيقٍ والحرارة 
سئلت بنت الحسن أي الأحراح إظيت؟تَقعَال: الذي إذا دخلت فيه غصٌ وإذا 
أخرجت منه مص . ووصف رجل امرأة. فقال ؟"آخز بن |الحمام وأمض من الحسّجام . 
قالت امرأة: 
إن جسرى أضيقُ من تسعيك يمَصٌ مص الحاجم المكين 
وقال ابن الرومي يصف سوداء: 
لهاجرتستعيرٌوقدثئه من قلب صب وصدر مِحْكَّيِقٍ 
يزدادُ ضيقاً على المراس كما نزدادُ ضيقاً أنشوطة الوهقٍ0؟ 
أخذه من قول النا 
وَإذالمَسْتٌ لمشت أجِثُمْ جاثماً متحيّزاًبمكانهملةاليي» 
رابي المجسّة بالعبير مُقْرَمَدِ"© 
نزع الحَزّوْرٍ بالرشاءِ المحضد؟ 


(5) الخزام: حلقة يشد بها الزمام . 


المرتفع والغليظ ‏ المتحهز: المرتفع بالقياس إلى ما حوله 
(ه) المستهدف: البارز والناتىء ‏ بالعبير مقرمد: أي مطلي بالزعفران 
(7) المستحصف: الضيّق - الحزؤر: ذو القرّة ‏ الرشاء: الحبل والمحصّد: أي الحبل المفتول. 
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© الواسمةٌ الباردةٌ 
وصف أعرابي أ أ: فقال: مفازة مكة في سعتها ثقب عفصة وبلح همدان عند بردها 
حر مكة وسئل عمر بن عثمان عن جارية اشتراها فقال: فيها خصلتان من الجنة البرد 
والسعة. وللصاحب: وفلانة وصفت بأنها في الضيق كوز فقاعه فكشفتها في الخلوة عن ذيل 
دراعه الناجمء يشبه عندي بربخا(''» مركباً في مخرج . 
وقال رجل لجارية: ما أوسع حرك! فقالت: فديت من كان يملاء؛ ثم قالت 
وقَالَلمَاخْلَوْناالتٍواسمَةً وذاكمنخجّجلمئيتفشاهء 
فقلْتٌُلمًاأعادالقولثانيةً أنتّالفداءلمَنْ قدكانٌيئلاه 
وقال ما جن لجارية لأنيكنك بأير مثل صومعة حصين. قالت: إذاً والله أمكنك من 
حر مثل صحراء نجد ثم. قالت: تفتخر بحرها: 
اتدل بطول الأيرٍ مثك وعرضه ولي كعثب أخفيكٌ في شطر بعضِها"© 
ولو أن عرجافرقَ فيل نأقبلا إليْهلمرّالفيلفيهبركُضِه 
وقال أبو زيد الكتاف: / 


ت زمانا لا:أجد امرأة تستوعب ما عندي فظفرت بواحدة 
7 ا حتى أوعيظه ثم قفتم أخرجه؛ فقالت: سقطت بعرضة على 
فلما إن أرادت الطيران قالت: ين فقالت النخلة: ما شعرت بوقوعك 


فكيف أشعر بطيرانك . 
مجك زلئلونة و 2فبنكَباآحمةفكرما 
6 ل 0 0 كه 0 يف تسسرِيُّد ١‏ 


وقالت امرأة لرجل جامعها وأبطأ الفراغ: أفرغ فقد ضاق قلبي فقال: : لو ضاق وك 
لكنت أفرغت منذ زمان. ورأى رجل رجلاً يبول بأير حمار فقال له: كيف تحمل هذا 
الأير؟ فقال أكبير هو قال: نعم قال إن امرأني تستصغره. 
© افتلامٌ المرأةٍ بغيبةٍ الرجلٍ 
خوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة يطوف بالمدينة فمر بامرأة من نساء نجد 
تقول: 
تطاولَ هذا اللْيلُ تسرى كواكبّه وأزئيِي أنلاخليلألامبه 
فوّاله لوْلا الله والعارٌبغده ‏ لحرَّك من هذا السرير جوانبُه 
ثم تنفست وقالت: هان على ابن الخطاب وحشتي في بيتي وغيبة زوجي عني فلما 


(1) بربخ: مجرى من الخزف للماء 
(؟) الكمثب (هنا): الفرج: والكعثب اركب الضخم: وامرأة كعثب: ضخمة الرركب. 


لذن 


0 نفقة وكتب إلى عامله بردٌ زوجهاء وسأل ابنئه حفصة ما قدر ما تصبر 
المرأة قالثت: أربعة أشهر. 
© المتعرضٌ للنكاح تعريضاً وتصريحاً 
كانت رقاش بنت عمرو بن الصلت عند كعب بن مالك فقال لها يوماً: إخلعي 
درعك. فقالت: خلع الدرع بيد الزوج. فقال لها: تجرّدي فقالت: التجرد لغير النكاح 
مثله . وقال رجل لجاريته: نأكل ثم ننيك فقالت: بل ننيك ثم ناكل؛ فاستملح ذلك منها. 
وكتبت امرأة إلى صديقها: 
عمجل فقدأمكنالزماكٌ ويادر الوص لَ ياج بال 
باو فإنٌالزمائَ فو من قبل |نيفيِنَالرْماكُ 
ونتفت امرأة وكتبت إلى صديقها: 
فديئك سهّلتُ السبيلَ الذي أشتكى جوادك فيه للححَفامن خشونية 
إن كنت تهوى أن تزورٌ جنابنًا فلاتبطٍ عا فالهلالابنُ ليليَهُ 
وقالت جارية ابن سبرين له يوماً: كنْ مغدم النون. فقال: الساعة وبعث هشام إلى 
عبدة بنت عبد الله بن معاوية وكانت عفدي كَلمتييه فجاءت جارية له فكشفت جانب 
ستره وقالت: أما من استغنى فأنت له تصطذى وما علِيبٌ أن لا يزكى. وأمًا من جاءك يسعمى 
وهو يخشى فأنت عنه تلهّى؛ فاستحيين ذلك ودعاها. 
وكان رجل يعشق جارية فاجتمم بها ليذه كَبَتَلَبَتتبّها فقالت : يا جاهل دع العتاب 
للكتاب واجعل قميصي مخنقتي وال رجل لجارية نا يسنك قالت أناك فال من جخلفة | بن 
قدام حلال أم حرام قالت كيف شئت كما شئت . وقال أبو العيناه: اشتريت جارية فقعدت يوماً 
بجنبي فجعلت أقبلها وأترشّفها الآ أزيد على ذلك فقالت أتحفظ لأبي نواس 
حذئ:الاشياحٌفيماررًوا أبوزيادشيسُناعنْشريك 


لايشتفيالعائِقُممابه بالضموالتقبيلٍ حقى يني 
وكان للرشيد ماثتا جارية تبلغ الد النوبةٌ إلى كل جارية في مائتي ليلة فصعد ليلة فإذا 
ارية تغني : 

ألايادارٌكمت سق و تناس ومن له 
اللبو ةيبظ تراهمائئي حرمسه 


مف شدخ فين ضعيفّمائتيئلمه 
فاستدعاها واستعاد أبياتها وقال انزيد في زيارتك. فقالت: لا أريد أكانت كما قال 
أبو حكيمة: 
أت بجرابها تكتالٌ فيه فقامّت وهي فارغةٌ الجراب 
ينا 


فقال: لا بل لا نرد الجراب فارغاً وقام فوافعها وقال لها: يا لخن(" جعلتني طيانا 
ضعيفاً فقالت: لو لم أجعلك هكذا لم آكل هذا الرغيف على هذا الجوع الصادق. 

واستعرض رجل جارية فقال لها: أتحسنين أن تضربي بالعود؟ فقالت: بل أحب أن 
يضربني العود. وقالت امرأة لزوجها اشتر لي خمًاً. فقال: بل أنيكك فرداً فقالت: هذا 
الخف يكفي هذه السئة. 
© اختيارٌ المرأة الرجَل القويّ على التككاح 

استعرض غلام وضيء جارية نفاشة؛ فعلمت الجارية أنه يدلّ بحسنه. فقالت له: إن 
كنت يوسف الحسن وليس معك أير ذو عروق صلبة وهامة رحبة يدخل غضبان ويخرج 
سكران لم أعدك إلا شيطاناً مريداً أو قرداً عنيداً . 

وقيل لبصريّة: أي الرجال تشتهين فقالت: لا أدري غير أني أعلم أن الأول داء 
والثاني دواء والثالث شفاء ومن ربّع فنفسي له الفداء 
© شكرٌ المرأة لِمَنْ بالَعَ في مباضعيها 

اقالت امرأة: ناكني فلان نيكاً كأنه يطب في جري كنزاً من كنوز الجاهلية. كانت 
امرأة تبكي على قبر فقيل لها ما كان لاك؟ قَالِيت زوجي وكان والله يجمع بين 
والساق ويهزهز الصارم للاعناق وقد أكذَبِتَكَ امرأة )بكي لغير ما أخبرت 
رجل بامرأة فجعل يقبّلها ويشئها ويلإعبهاء كقالت: 

بخ لبي9 للهلا د س يهني 

لاك : 


© اختيارٌ المرأة نوعاً من الجماع مُْنَ نوع 

ادن نات بحي الشدية حدما ماقت لكي : كيف تحبّين أن يأخذك زوجك؟ 
فقالت: أن يقدم من سفر فيدخل الحمام ثم يأتيه أنيه زرّاره المسلّمون عليه؛ فإذا فرغ أغلق 
الباب وأرخي الستر قحيتتذ أتى ما أرومه. 

ففالت لها: إسكتي فما صنعت شيئاً؟ فقالت الوسطى: أن يقدم من سفر 
فإذا جاء الليل تطييّت له وتهيات؛ ثم أخذني على ذلك فقالت: ما صنعت شيئا. 

فقالت الصغرى: أن يقدم من سفر وكان قد دخل الحمام وانطلى ثم قدم وقد شول 
فيدخل علي ويغلق الباب ويرخي الستر فيدخل أيره في حري ولسانه في فمي وأصبعه في 


ك4 لختاء يريد أنها تتكلّم بقييح. 
(5) الزعزاع : 0 ياء: والزعزاع هنا من باب المجاز والاستعارة. 
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إستي فينيكني في ثلائة مواضع . فقالت: أسكتي فأمّك الساعة 


© الراغبٌ عن متعرّضة للنكاج 
قال أبو حكيمة: 
وضاحكةإليَّ من التقاب 
كشمًّث قناتَهافإذاعجورٌ 
فمازالَثتجنشني طويلاً 
تُحاولُ أن تقيمَأبارياورٍ 
فقلتلهاحللت بشرٌواوٍ 
متّى تشفى العجورٌ إذا استناكت 
وله: 
دتَائي إلى ما يستحل ابنُ أكثم 
ولو قامَلم أسعفهفيماراده 
قال ابن حججاج : 


تلاحشني بِطَرْفٍ مشتراب 
مسوَّدَةُ المفارق بالخِضاب 
وتاخدٌٌفي أحاديث التُصابي 
ودونَ قيامهٍشببٌُ الغراب 
كريه المجعنى قخط الجناب 
بأيرٍ لايقومعلى الشباب 


وقد يستجل المرءٌغْيِرٌ خلال 
أحن بأيري مئهمْعيلِي 


غطتلنظرءل نل #«قل/دارات 
ورججتمة عير تل ثلات 
1 دي عئي وهسصةا كتاذ 5 
1 فيدعه_وةأئي لشدف 
© إرضاءً المرأةٍ بالخلوة مَعَهَا 


وقع بين رجل وامرأته خصومة فغضبت فكابدها حتى رضيت وقالت: خزاك الله فقد 

جتني بشفيع لا أستطيع رذّه. 
3 متنكراً فرأته امرأة فقالت: الأمير وربّ الكعبة. قال: فمن أعلمك أني 

. قال: هل عندك من قرى؟ قالت: نعم الخبز الشعير والماء النمير 
فآكل وشرب. ثم قال: هل لك أن تصحببني فتصلحي بيني وبين امرأني. قالت: هل عندك 
من جماع قال: نعم . قالت: فهو يصلح بينكما إذا. 
© حمد إفحاش الجماع ونحوه 

قال ابن سيرين: ألذ الجماع أفحشه. وقال الأحنف: إن أردتم الحظوة عند النساء 
فافحشوا التكاح وأحسنوا الخلق. وقال رجل للشييي: ما تقول في امرأة تقول لزوجها: إذ 
وطئها قتلتني أوجعتني . فقال: يقتلها بذلك وديتها في عنقي. وقدّم رجل امرأته إلى أمير 
المؤمنين رضي الله عنه وقال إنها مجنونة إذا جامعتها غشي عليها. فقال: أحسن إليها فما 
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أنت لها بأهل. وقيل: موطنان يذهب فيهما العقل: المباشرة والمسابقة. 
© الأسبابُ المقويةٌ للجماع من ملاعب المحبوب 

قال الحسن: أكثروا من مداعبة النساء ولا تكونوا كالبهيمة التي يطرقها الفحل بغتة 
والمداعبة للشهوة كالرعد والبرق للمطر. القبلة بريد النيك. قال شاعر: 

إنماالقَبِلَهةُ عنوانالصَلة 

وطلب رجل من امرأته فقالت: الإبساس قبل الإيئاس . 
© كراهئها الاعتزالَ 

كره الفقهاء الإعتزال عن المرأة إلا برضاها. وقال رجل لزانية: ما تقولين في 
الاعتزال؟ قالت بلغني أنه مكروه. قال: أولم يبلغك أن الزنا حرام. وكانت ليوسف بن 


عمر جارية تصحبه في السفر والحضر وكانت يوماً قائمة على رأسه فورد عليه كتناء 
وجهه فقالت الجارية: أكتاب عزل قال كيف علمت ذلك؟ قالت: لأن وجهك قد تغير من 


غير حذر ولا سهر ولكن استجزت عَزْلَكَ عني كل يوم وهذا طعمه عندك 
© مينها إلى الإعتزال 

قال بعضهم: دخل قوم من الإطراي هابص ة/لجدب أصابهم فرأيت جارية تتكقف27 
فخدعتها وأدخلتها دهليزي فلما وطلتهةتقاليت“تحاعئي نزلتك لثلا تلحقني جنيناً. وقال 
بعضهم : اشتريت جارية فوطتتها تَتجَمَلِتَ نروم النيجخي_تأكرهتهاء فقالت: أردت أن لا يأتيك 
أربع أكارع تضيع مالك. فأما وقد أبيت فشأنك وما تريد 
© العلذيوط 

رَهُوّ الذي إذا جامع ويلغ الفراغ وجرت النطفة في إحليله استرخت فقحته فسلح 
وكذلك المرأة. وأما الربوخ فالمرا عليها عند الجماع قبل الفراغ . 

وقال دعبل كان جعيفران لا تقيم عليه امرأة فتزوّج امرأة فأقامت عليه فسألته فقال: 
إنها مثلي وقد قلت فيها: 


إني سأخرى إذا أنعظتٌ من شبّق 

سلح أتى بين عذْبوطَيْن شككّنِي ملها 2 

وسالحئني فلم أشعرٌ بما فعٌلَتَ حنثى وجدت حراها في سَرارِيلي 
وقال بعض النخّاسين كانت عندنا جارية عذيوطة كلما يعناها ردّت. فبعناها مرة 


(1) تتكقف: تمذ يدها لتستعطي. 


ال 


فأبطات فلقيتها فسألتها قالت: مولاي مثلي فإذا لقي سنبر قنبر أدخل الغلط. 
© الرخصةٌ في إتيانٍ المرأة في دبرهًا 
استدل مالك في ذلك بقوله تعالى: : تال عزة لك كلها عت أن منق» . وقالت 
عائشة رضي الله عنها : إذا حاضت المرأة حرم الب ان فدل على أنهما كانا حلالاً قبل 
الحيض . وقال بعض أهل اللغة الجحران بالضم الفرج . 
© تحزيم إنيانها في ديرها 
نهى النبي يك عن إتيانهن في محاشهن وسئل في أي الجزرتين فقال: أما من دبرها 
في قبلها فنعم وأما في دبرها فلاء إن الله لا يستحي من الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهنَ 
© النوادرٌ في إتيانها في ذلك الموضيع 
قال مزيد لامرأته: دعيني آنيك في إستك فقالت: لا أجعل إستي ضرّة لحري مع 
قرب ما بينهما. وسئل أبو حفص عن إتيان المرأة في دبرهاء فقال: إن الله يقول 
اؤكم حرث لكم؛ والإست لها مزرعة من حلت له القرية حلت له المزرعة . قال 


همّام القاضي: 
ومذعورة جاءت على غبر موعظ يآ تَتِئضئها والنجمٌ قد كاد يطلمُ 
فقلْتٌلهَالمًا استمَرٌ حديث هات :ونغطي إلى أشياء مئنهاتطلَمٌ 
أبيني لذا هل تؤمنين بِسَبقكا ير ضاي بيعب المالكيّةٍ مولَمٌ 
فقالشْنهّمإنيأدينُ بدييه ومذهبّهعد ل لديَومقيِمٌ 


قينا إلى الإصباح ندعو لمالك 


وثبت في الحالٍ على سرمها 


أعرابي فتعرض لإستها. 


ونؤثر فثياه احتساباً وتتبَعٌ 
وقال: قد يؤخذ الجار بذنب الجار. 


طويلًةعئداستهاطائآ 
وديةٌالنيِكِ على العاقِلة 


رفعت امرأة قصة إلى القاضي تدّعي أذ زوجها يأتيها في دبرهاء فسأله فقال: نعم 
أنيكها في دبرها وهو مذهبي ومذهب مالك؛ فخجل القاضي . 


رجل إلى ابن سيمجور قصة وكان 
:1 تحت فلان التركي وهو يسومها النيك 
له: ما هذا؟ فقال: إني حملت من تركستان إلى الطران فناكوني فم 


إلى النظر بنفسه بين الرعية وكان في 
في دبرها وكان الزوج غلاماً له فقال 
في إستي ثم إلى بخارى 


إلى هراة وفي كل مكان كانوا ينيكونني في إستي ثم حملت إليك فكنت تنيكني في إستي 


فما علمت أن ذلك محظور فخجل ابن سيمجور 


1 


© شكايةٌ المرأة كثرةة جماع زوجها 

مزيد مولاة لأبي المثنى الخزاعي فجاءت إلى أبي المثنى فشكت إليه كثرة 

نعاتبه فقال له مزيد: كن بيني وبينها كف عنّي ضرسها أكف 

يلع . أترائي أعلف ولا أركب ورفعت امرأة زوجها إلى القاضي تشكو كثرة جماعه 

فقارّه القاضي على عشرة كل ليلة؛ فقال: أيها القاضي سلها تسلفني متى ا 

إلى ذلك فعادت المرأة بعد ثلاث فقالت أيها القاضي لا صبر لي عليه فقد استلف في 

ثلاث لفمسن 

© شكابةٌ المرأة عنة زوجها 
رفعت امرأة زوجها إلى القام 

ا ا 0 فقال 


وقالت: بعلي هذا ليس يضاجعني» خعه وجل 


إوجها إلى لقاضني ,إن زوجي ليس يضاجعني . فقال الزوج: 
إني عدين. فقالت المرأة: هو يكذب ففقالهالقامك ي/ناولني أيرك حتى أمتحنك فتناول أيره 
يمرسه وكان القاضي قبيحاً فلم بقم أبَرَه>خفانت للقاضي: الو رآك مالك الموت منعظاً 
لاسترخى . إدفعه إلى غلامك هذَاوَكانللقاضي:غلام/صبيح ندفعه إليه فانتشر سريعاً. 
فقالت: أعطٍ القوس بارّها. فقال القاضي: مرياً كشحان ونك امرأتك ولا تطمع في غلمان 


وقال المهدي لجارية له: أنت أودق”! من أنان عاقر. قالت: إذا رزم الفحل ودقت 
الحجر تعرّض بأنه مقصر في الباه فخجل. وعشق رجل امرأة فزارته فلما صارت عنده 
ضعف عنها فأخذ يمر به طولاً وعرضاً على جرها وقال لها ألك زوج؟ فقالت: 
اللخناء لو كان لي زوج لم أدعك تتخذ جري طببوراً تضرب عليه بمعضراب متكسر. 


© المتعذرٌ من عجزه عن المطاعنةٍ 


دخل ابن شبابة إلى أمرأة وخرج سريعاً فقال له صاحبه فأوماً بيده إلى أيره وقال: 
شم العداوا يستقاة لهم وأعظّمُ الئاس أحلامًاً إذا قدرُوا 


وقال: 
أري علي معالزما نزإفةَ تائم وم نالوم 


(1) أودق: أي أكثر ودقاً من ودّق يدق أ 


بذكا 


وقال هارون لعنان جارية الناطفي وقد قيّلها ولم ينتشر عليه 
أقولٌ وقد حاولتٌ تقييلَ خذها وبي رِحدَةٌ من حبّهالئِسَ تل كن 
0 إني أشجعٌ الثاس كلهم لدى الحزب إلا أنني عنك أجِبْنٌ 
ع و أ م لواو ال م ب نا 
أنشر ميناً. وقعد أعرابي بين فخذي امرأة فلم فقالت له قم يا خائب فقال الخائب من 
فتح جرابه ولم يكتل . ومن هذا أخذ الشاعر قوله ‏ 
أنت بجرابهاتكتّال فيه فقامّت وهي فارِخَهُ الجرّاب 
© تعييرُ العاجز عن الافتضاض 
كتب أبو العيناء إلى ابن مكرم: العجب لكم أنكم تناكون ولا تنيكرن كيف غررتم 
الحرائر واستهديتم المهائر رَعَلامْ قدمتم المهور وأنتم تحتاجون إلى الذكور؟ ولم أظهرتم 
حب النساء وبكم عرق النساء؟ 
وكيف ادعيتم يوم الروع الطعان وأنتم تخرون للأذقان؟ فأنتم كما قال الشاعر: 
فلشناعلى الأقدام تذمي كلرمُنا .. ولكن على أعقابنا تقظرالدّما 
نساؤكم عند جيرانكم ورجالكم تحينا خَلْسَاتِكمٍ فيا بؤساً للعروس وإزارها لم يحلل 


كان شأنها بعضّ الذي مُسِرا 
لا 0 وجمبجموا الأمرّ حتى شاع واشتهّرا"'؟ 
10-0 أصبّعه مكّى تعاطى بكفيه جِرٌأمفرا 
وعجز رجل عن امرأته ليلة العرس» فقالت: 
تبيتٌ المئايا حائراتٍ عن الهٌّدى إذاماالمّطايالم تجذْمئنْ يقيمُها 
غتباط منْ تقوى على الجماع 

كان سعيد بن المسيب يقول: اللهم قر أيري ففيه قوام أهلي وقرٌ سني ففيه قوام 
بدني. وقال: أبو مهدية لأبي عمرو: لا يزال المرء بخير ما اشتد أيره وضرسه. 

وقال رجل لابن شعيب: إني إذا دخلت في الصلاة انتشر عليّ. فقال: طوبى لك 
فإني أتمئى انتشاره في الفراش. 
© الشاكي ضعفه عن الجماع 

قيل لأبي مهدية: ما عندك من الجماع؟ قال ما يهيج شهوتها وينقص عفتها ويستعدي 


(1) جمجم الكلام: لم بيه 
ينذا 


بغضتها. وقيل لآخر فقال: إن منعت غضبت وإن تركت عجزت وقال يمتد ولا يش 
كرهته برتد. وقيل لمدني: كيف حالك؟ فقال أيري إذا فقد قام وإذا وجد نام المفجع. 
لي أيرٌأراخ ني اللُهُمنه صارَّهمَي بوعريضاًطويلاً 
نام إذجاتء الحبيبٌُكياءاً ولعَهدي بهِينِيكٌالرَسُولا 
© المستحسنٌ لعجزه 
سئل شيخ عن حاله فقال: ذهب مني الأطيبان السنّ والأير وبقي الأرطبان الضراط 
والسعال. وقيل لأبي عبد الله المنتوف: ما بقي عندك من آلة الباه؟ قال البزاق: وقال ابن 
أبي البغل لقاضي أصيهان: هل في ا ت صلاة؟ قال: لا. قال: أنا في الب أصلي منذ 
سنين وأشار إلى مناعه. وقال أبو حكيمة من مرئية لآير مما لم يسبق إليه 
أيحسّدني إبليسٌ داءين أصبّحا 2 برأسي وجشمي دُمَلاًوزكامًا 
فليتهماكنابهوأزيده زمالةآيْرلائطيققيامًا 
إذا انتبهث للئّيك أزبابُ معشّر توسْدإخدى خصيتيهونامًا 
ومن قوله وهو أحسن ما قيل في ذلك 
ينامٌعلى كف الفتة وتطارَوي ل جركات مايجس بهاالكفٌ 
كمَايِرفَعُ الفرحٌ ابن يومين رأشتة< إلى والدَيْه ثمَ يدركه الضغغفٌ 


د وإذا 


وله: 
قل اتهوىالقوان لماي ووقسسارٌه 
وله: ١‏ 

كانه قوسٌُ نذافَ بلا ور 
وله: 1 

مسِمريِدَف على دؤامة التيتي 
وله: 


رشاء على رأسٍ الركيّة ملعف 
وفي وصفه: قيل قناة معقفة وعروة على الإبريق مركبة. 
© ذم كثرة الجماع 
قال جالينوس”2: صاحب الجماع يقتبس من نار الحياة فليكثر منه أو يقلل. وقال 
رجل لأرسطاطاليس: أي وقت أجامع؟ قال: إذا شئت أن تضعف. قال معاوية: ما رأيت 
منهوماً بالجماع إلا تبتنت ذلك في مشيته. وقيل: الضرير أنكح من البصير والخصيتان أصح 


(1) جالينوس: (نحو 171 )3١1-‏ طبيب يونا 


اشتهر باكتشافاته في التشريح. أخذ عنه الأطباء العرب 


للها 


بصراً من الفحول. وقال طبيب لرجل : قد ذهب الجماع ببصرك. فقال: قد وهبت بصري 
لذكري. 
© نواد أمرآةٍ غازلها رجلّ فاخجأثة 

قال رجل لامرأة: أريد أن أذوقك فأنظر أنتِ أطيب أم امرأتي؟ فقالت: سل زوجي 
فإنه ذاقني. وذاقها ونظر رجل إلى امرأة» فقالت له: يا سيدي تريد النيك؟ قال: نعم قالت 
اقعد حتى يجيء مولاي لعله ينيكك. وقال رجل لامرأة: أيري في إستك فقالت: هلا 
جعلته في يدي أضعه حيث شثت. قال: قد جعلته في يدك. قالت: قد وضعته في جر 
أمك. 

وراود النظّام جارية وتبعهاء فقالت: إن لي صاحباً ينيكني ولي زوج لا يتركني عن 
عشرة ولي صديق أنا أعشقه؛ ولي حبة لا تفتر عن النساء فإن وجدت في حري فضلة 
فافعل . 

وانعظ رجل فعرض أيره على بغي فقالت: يا رقيع إعرض هذا على من لم ير أيراً 
قط . وأما أنا فعندي من الأيور أكثر من التكبير يوم الأضحى. 

وكان لرجل دبّة فقال لامرأة خذي.ظده آلَذيَة»راسمحي لي بواحد فقالت: أخشى أن 
أرزق منك ولداً فيكون ابن قحبة بزيت 

ومن النوادر أن امرأة مرت بابي العيناء فقالت أين درب الحلاوة؟ فقال: بين 
سراويلك. 
© من حامش امرأةً باستدعاء نفع منها 
رجل إلى صديقته: إبعثي لي بعلك بين دينارين فكتبت إليه: قد سارعت إلى 
أمرك فتفضّل برد الطبق والمكبة. استعملت قول النبي 8# إستدروا الهدايا برد الظروف. 
وقال رجل لامرأته: أعطيني خاتمك الذهب أذكرك بهء فقالت: هذا ذهب وأخاف أن 
تذهب. ولكن خذ عوداً فلعلك تعود. 
© نوادرهنٌ في كبر العجيزة”" وصِفَرِهَا 

قال الجاحظ : مررت بامرأة 


فقل ينسفها ربّي نسفاً. 


(1) العظمة: شيء كالوسادة تعظم به المرأة عجيزتها. 


لكا 


© الكيرُ بيخ 
جاءت امرأة إلى ربيعة الرأي فقالت: ما تقول في الكيربيخ2؟ فقال: اعزبي قبَحك 
لله. فقالت: بل أنت قبحك الله جئت أستشهد بك وأسترشدك فتردني بضلالتي فقال: 
عافاك الله كل شيء استنزلت به شهوة غير بعلك فحرام - 
ومرت امرأة بمختث ومعها كير بيخ فقالت تأخذ درهمين والنية عليك؟ قال: نعم 
فأخذ درهمين ودخل خربة وقام على أربع وشدت المرأة ذلك على حقوها وجعلت 
تدخل فيه وتخرج فتطلع رجل من ورائهما وصاح واعجباه من امرأة تنيك رجلاً. فقالٍ 
المخنث: الرجال ينيكون النساء منذ خلقت الدنيا وأي عجب إن ناكت امرأة رجلا 
17 
© أنواعٌ مختلفة في وص الجماع 
لدغت عقرب جارية ني فرجها فقالت أمها واويلاء في أي وقت وأي موضع. وكان 
عراقي يهوى امرأة فجاء على حمار مع غلام وجاءت المرأة على أثان مع جاريتها فخلا بها 
والغلام بالجارية والحمار بالأتان» فقال: هِذدايُومغابت عذاله 
سأل جعفر بن سليمان عن قول ريل 
لوكئثُ اعلَمٌأنآخرّعهيكم يو ءَالرجيل فَعَلْتْمالَمْأذ 
فقال فتى من الاعراب في آخر المجلس: أنآ أعرف ما كان يفعل كان ينيكها فضحكوا 
وقال: أصبت. وقيل: من حسن تربية الرجل لولده أن ينيك دايته. وكان لرجل غلام أسود 
سندي فسافر وخلّف الغلام في أهله فأحبل امرأته فلما جاء الرجل خرج للقائه وجمل أحد 
الغلامين على عاتقه والآخر خلفه فقال له: ما هذا يا مبارك؟ قال: ابني. قال: أتزوجت؟ 
قال: لا ولكن ولدته من الست فقال: هذا عجب فقال السندي: وهذا الذي خلفي فوق. 
العجب. 
وقال إسحاق: أنت امرأة حيي المدنية تسألها المهراس وزوجها يواقعها فقالت 
إطلبي المهراس من ابني فمهراسنا مشغول في الهاون. وَحُكِيّ أن ابن نوبخت كان له 
جارية وغلام فكان إذا خرج أخرج أحدهما معه خشية أن يجتمعا فلما أعياه الأمر زوج 
أحدهما بالآخر فكان يتعاطى معهماء فقيل له في ذلك فقال: لثن أكشحتهما أحب إليّ 
من أن يكشحاني . 


(1) الكيربيخ: لفظة أعجمية وهي أداة نشبه ذكر الرجل 


1 


2( 
وَبِمًا جاء في السَّحْقٍ والمُسَاحقاتِ 


تفضيلُ الخ على الجماع 
قالت امرأة لساحقة: ما في الدنيا أطيب من الموز قالت صدقت ولكنه ينفخ الجنبين 
تعني الحبل . 
وقال الأصمعي : كنت في دار الرشيد فخرج على غفلة فقال: أين الأصمعي؟ فمثلت 
بين يديه. فقال: من الذي يقول ولا تستعملي المردى وما أوّله ققلت هذا شعر ليعض 
السحاقات بالبصرة وأؤّله: 
صفِيوالهرّعلوالقن ولاتستعيليالمردي) 
فنا لهلتئوةا أشسبة ال ائمكالوئدٍ 
فضحك وأمر لي بألف دينار. 0 
© تفضيلُ الجماع على السَخقي 
قبل لامرأة: ما تقولين في السحق؟,قالت: إيهَالتِيمُم لا يجوز إلا عند عدم الماء. ونظر 
رجل إلى جارية على سطح تساحق”" فرمي نَْلآ فوقهًا فقالت جاء الحق وزهق الباطل . 


3 


قال شاعر: 
فَإنَ اليك أخلى من السختي 
وليْس يسو الخبرُ بالخبز في الحلقي 
وأئْ لبيبٍ يرئّع الخرقٌ بالخرقٍ 
وهل يُصلح المنخار إلا بعُوده إذااحتاجٌ فيه ذاتَ يومإلى الذقٍِ 


وقال: 

أماوالنُو لو نابجاكايري قبيلَالصبحفيظلماءبِيِتٍ 

إذالعلنتٌأنالسخوزورٌ وأنالعيْش في ركض الكُْمَيِتٍ 

وذكر السحق لامرأة 
© نواد في السحق 

قيل لأبي فرعون: امرأنك تساحق فقال إنها والله تحسن قيل وَلِمَ؟ قال لأنه أنقح 
لشعرتها وأنقى لصحن فرجها وأحرى إذا ورد عليها الأير أن تعرف فضله. ودخل رجل على 


فقالت: أير أبخر خير من حر مبخر. 


1) المردي: هي في الأصل خشبة تدفع بها السفينة: والمردي هنا من باب المجاز أو الاستعارة. 
(1) تساحق: تمارس السحق . 


كلها 


جاريته وهي تساحق وحرها رطب فقال ما هذا قالت ذكرك حرى قبيل ما دخلت فبكى. 
© المعروفاتٌ بالسَخقي 
أول من سنت السحق ابنة الحسن هويت امرأة النعمان بن المنذره وكانت قد وفدت 


بها. فلم تزل 


عليها فأنزلتها عندهاء و: 


ين لها ذلك وقالت في إجتماعنا أمن من 
شغف كل واحدة بالأخرى أنه لما مانت ابنة 
الحسن اعتكفت هند امرأة النعمان على قبرها واتخذت الدير المعروف بهند في طريق 
الكوفة وفيها يقول الفرزدق: 

وفيت بِعَهْدٍكانَ مئك تكزماً كمَّالابنةٍ الحسّن اليماني وفث مِنْدُ 
© سئن السحاقات 

عادتهنَ أن لا يتناولن ما فيه مشابهة من هرّ الرجال فلا يأكلن القثاء والجزر والباذنجان 

لأجل ذنبهء ولا الفالوذج لأنه للوالدات منهن. ولا يشربن في الكاس لطوله؛ ولا 
يشربن من القناني لعنقها ولا من الأباريق؛ ولا يتناوئن المراوح لذنبهاء ولا يقعدن في 
مجلس فيه ناي ولا طنبور لعنقهء ولا يأكلن العيصب ولا المبعر المحشي. والكبار منهن لا 
يصلين لأجل الركوع ولا يتخذن الديوك ولأ الْحَقْآم,إسفاده ولا يكتحلن لدخول الميل. 


زلف 
ومما باتني الضتراط والقشي 


© الحثُ على إرساله 
زعمت الهند أن حبس الضراط داء دوي وأن إرساله منج وأنه العلاج الأكبر. وكانوا ني 
يوم اجتماعاتهم ومحافلهم لا يحبسون ضرطة ولا يسرون فسوة ولا يرون ذلك عيبا ولا ضحكة . 
قال شاعر 
الريحٌ في الجزف ليس ممندي ل كدو سوىالض راط 
© وصفة بالشؤم 
رُوي عن بعض الكبار أن الضراط شؤم وكل قوم وقع بينهم الضراط تفرّقراء قال شاصر: 
ليُسالعظائرف بالقضا رُطياسهيدمدنالفد 
وإذاتض درطم غفْسمَرٌ هدَمُوابصَزْطِهمالمرؤة 
وقيل لضرّاط : الضراط شؤم. قال: هو جدير أن أخرجه من بطني. وقيل لآخر إنه 
يوقع التفرق فقال لو كان حقاً لما آثر أهل السجن شيئاً عليه. وقيل لماجن: الضراط إثم 
افقال إن كان الضراط إثماً فالخراء كفر. 


ليها 


© الحاذق بالضراطٍ المتكسْبٌُ به 

جاء رجل إلى المعتصم فقال: ما بلغ من ضراطك؟ قال اضرط ضرطة فافتق نفق 
السراويل فقال إن فعلت فلك ماثة دينار وإن عجزت فمائة سوط ففعل وأخذ المال. وكان 
رجل يصفق الباب بضصرطة وكان سعيد بن حميد يضرط على إيقاع العيدان. 
ارِطّني يضارطً موسِراً يخرجٌ الضرطة كالرّغد القَصفٍ 
فلان أضرط من عنز ومن عير ومن غول 


ضرب يزيد بن المهلب نميرياً فقال: والله لأضرينه حتى يضرط . فقيل له فقال: والله 
لا يرى ذلك أبداً وأنه كما قال الأعشى: 
كتومٌالوْغاءإَامَجرَتْ قوم ف7؟ 
وعكسهء قال رجل لمخدّث: لأضرب ينك حتى تخرأ فمن أل سوط لطخ البساط 
وقال: الست تطلب الخراء خذه وخلّصني. وقال رجل لطبيب: في بطني معممعة وقرقرة» 
فقال أما المعمعة فلا أعرفهاء وأما القرقرة فضِراظرلم ينضج . 
قال ابن منادر: 
بطنكياع بدي قد قر فأواي أ نخطدق الوغدُ مطؤناخرا 
« هُذْرُ مَنْ خَرَجَ منه رح من الكباز وَقلَةافتّالاه. 
قال النبي #: العين وكاء” الاست فإذا نامت العين استطلق الوكاء وكان أبو 
عبيد يحدث بهذا الحديث ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخطب فقال أيها 
الناس إن ميزت بين أن أخاف الله وأخافكم فرأيت خوف الله أولى الاواني قد خرجت 
مني ضرطة وها أنا أنوضا وأعود وضرط الحجاج على المنبر فقال ألا أن كل جوف 
ضروط واستدعى بالماء فتوضأ وكان بالأهوأ عاد يه ممع فاجتقع إليه أعل ليله 
وهو يضرط فكتب إليه كاتبه إنك تضرط ولا تشعر فوقع له إننا استكفيناك أمر كتابتك 
ولم نجعلك محصياً علينا فتغافل كما تغافل القوم والسلام. غنت 
فأنشدت: 
ضرطْتُ فما أبدغتُ في الئاس بِدْعَةٌ ‏ ولهْآتٍ أشرأمتكراًفاتوبُ 
إذاكانتٍ الإستاه تضرطً كلها فليْس عليّ في الضرْط رقيبُ 


(1) كتوم الرضاه: أي لا ترغو حين تمتطى: وهذا من باب الكناية عن الأدب. وفي رواية: الذود في موضع 
القوم؛ والذود من الإيل بين الثلاثة إلى العشرة 
(5) الوكاء: رباط القربة. 


م 


قال الكميت: 
أياعججباً للتاس يستشرفوئني كأنْ لميرّوا قبلي ضروطاً ولا بغدي 
وضرط أبو الأسود عند معاوية فقال: أكتمها علي يا أمير المؤمنين. قال: لك ذلك. 
قلما اجتمع عنده ناس قال أعلمتم : أن أبا الأسود ضرط آنفاً فقال أبو الأسود إن من لم 
يؤتمن على ضرطة لحري أن لا يؤزتمن على أمر الأمة . 
زر منه ضَرْطَة في مَحْقَلٍ 


© تَوايِرٌ 
صلَى الدلال المختث في جماعة فضرط في الصلاة فرفع رأسه وقال: سبح لك 
أعلاي وأسفلي نضحك كل من في المسجد. 
وقال العتّابي كنت أمر في طريق فتقدمتني امرأة فاستعجلتها فضرطت» فقلت: سبحان 
الله. فقالت: سبحت في غلٌ وقيدين يا بغيض با بارد لماذا تسبّح قطعت عليك الطريق شتمت 
لك عرضاً امض لا مصحوباً ولا محفوظاً فما زالت تقول حتى خجلت كأني ضرطت . 


وقال أبو نواس مرّت امرأة في طريق فضرطت؛ فقلت: أتبيعين هذا الحمام الراعبي؟ 
قالت: لاء ولكن إذا فرّخ أطعمناك من فرايخه. وحضر التنوخي نادياً فقام وحبق حبقة 
فضحك القوم قانشا: 

إذانامت العينان من متيشظ- -يَرَاخُت بلاشك مشاريحٌُ ففْحَيِهِ 
فمّن كان ذا عشّل تناسى كَبِتَاطك. .رومن كا ذا جهل ففي وسط لَحُيّبَهِ 
وكان رجل يقدر بناء فقال: يبني ههنا كذاء ويبني ههنا كذا ثم وقف في مكان 

فضرط» فقال: مهما شككت فلا أشك أن هذا موضع كنيف ثم صور صورته. 

وورد بعض أهل أصبهان على خليفة يشكو إليه آفة السنة وانقطاع الخلة فضرط في أثناء 
الكلام . فقال: وهذا أيضاً من آفات السنة فوالله يا أمير المؤمنين ما تعؤّدته إلا في موضعه. 

وكان أعرابي يكلم رئيساً فضرط فالتفت إليها فقال: خلف نطق خلفاء آلم أقل لك إذا 
رأيت إنساناً يتكلم فاسكتي؟ 

وضرط شيخ في مجلس فقال: وإن من شيء إلا يسبّح بحمذه ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم. ولما وقع مسيلمة على سجاح ضرط فقال ما هذا؟ قالت: هذا من ثقل الوحي . 
© منْ عَذَر ضارطاً و. 

كلمت امرأةٌ هشامّ بن عبد الملك في حاجة فضرطت فسكتت وخجلتء فقال: 
تكلّمي ولا تستحي فما سمعت هذا من أحد أكثر مما سمعته مني وكان لمطيع بن إباس 
جليس فضرط فغاب أياماً خجلاً فكتب إليه: 

أمن قلوص تمت أظهّرت مثلية2 وعْبْتَعئازماناً لنت تغشائا 


0 


خَفْض علنِك فمّافي الئاس ذوابل إلاوايئقه يش ردن أحيانًا 
وحضر بعض الفقهاء مجلس الصاحب فضرط فاشتد خجله فقال الصاحب: 

قلْ لابن دو شاب لا تخرج على خجل من ضرطة أشْبهّت نايا على عُودٍ 

فإثها الريحٌ لاتستطيعُ تحبّمُها إذأنت لشت سَليمانٌ ين ذلوه 


وله: 
أبا الْحَسَن الخضَّيري اغتفرْنا ضراطك ماعلىإستك من ججتاح 
فلاتذمَب على خجلوعاوذ فبعض فبعضٌ القُولٍ يذب في الرياج 


ركان لز مز عبد الشتجاج يشتكر [ليه فسا غليه فيدزت مه ريع :' فشتجل وأراد 
الحججاج يبسطه فقال: قد وضعت عنك الخراج فهل من حاجة أخرى؟ قال: نعم والتفت 
فرأى أعرابياً يقدمه الحجاج للقتل فقال: تهبني هذا الأعرابي قال: قد وهبته لك خذه فخرج 
الأعرابي وجعل يقبّْل إسته ويقول بأبي إستك التي تحط الخراج وتخلص الأسرى من القتل . 

وضرط حمدون بن إسماعيل بين يدي المتوكل فاستحيا وقال: ضرطت. فقال 
المتوكل: ما سمعت. 
© أعذارٌ ضاجكِ من ضارِطٍ 

كان ابن الرومي في مجلس فضرط بعضن الخاصرينفُضحك فخضب الضارط وشتمه فأنشد: 
بليت بغلتةٍ فضحكث كيلك ار تنيب كلا الأمرين بغتّة 
ولي فضْلُ علي كلأذفغلي بغيرأذقَعليكتَيِمكرهثَة 
أتسمئني الأذى ولسيمنديه وتجئمني رضاماقدفمَلْتَه 

3 ولمْت لمع أذايّ ولا جبقة 


© المعير بضرطةٍ 
تعير عبد القيس بذلك. وذلك أن رجلاً من أيار خرجت منه ريح فعير بذلك فقام 
بسوق عكاظ وقال: من يشتري عار الفسو ببردي حبرة فقام عبقسي فقال: أناء فقال له: 
قومه جئتنا بعار الدهر. وحضر جنيد بن عبد الله عند مسلمة فزحف إلى المائدة فضرط» 
فقال: كل جوف أضرطء فقال مسلمة: أنك عودته في الخلا ففضحك في الملا. وروي 
ذلك عن أمير المؤمنين رضي الله عنه. 
وتزوج قطني امرأة فضرط عندها يوماً وهو يشرب فتمثل بقول الشاعر: 
إن كنتٌ ساقيةيوماًعلى ظمَأ صفوالمدامّة فاشقيهابني قطن 
فقالت وهذه إسقيها بني قطن» فخجل وطلقها. ودخل أعرابي على المساور الضبّي 
وهو في عمله بالريّ فسأله وألح عليه فسعل المساور فضرط. فجذب سفطه وقال لكاتبه 


ال 


غلطنا في الحساب فقال الأعرابي: 
أتيت المساورٌ في حاجة فمازاليمُلٍ حثى ضرّط 
وحك قفًاءبكرسوعه ومسحعثئولّهوامتغفط 
وقالغلطنا ح ساب الخراج فقلت من الضرطٍ جاء الغلط 
وأمسكث عن حاجني رمْبَةً لألخرى تقطّعٌ شزج السقط9؟ 
وقال: 
ومافي الضرط للإستاهذئبٌ إذاكائشتوسَعُبالأيورٍ 
وقال آخر: 
دخلت وهبافي حشّاه قدكمّن وهب وهو صاحبٌالبّريد 
وكان في مجلس الوزير عبيد الله بن خاقان: فضرط فأكثر الشعراء القول فيها وكان 
راكب يسير وبين يديه جمل عليه كمثري فقال رجل إستقبله إن الكمثرى تهيج الريح ومذّ 
يده ليأخذ واحدة فضرط فقال ما رأيت شجرة أثمرث قبل أن تغرس غيرها. 
ودفع الفتح بن العميد إلى ابن حتماج قول الشاصر: 
ولما التقينا لجلجت في حديثها” نوكين آية الحبْ الحديثُ الملجْلّجٌ 
فقال: 
ولما التقيدا لجلجَث في ضرراطها . ومن آبةٍ السرم الضراط الملجلج 
ألا أي هاالاستاددعوةشاخرٍ "” طريقته في السخف لاتتبهرَجٌ 
© التعريضٌ بِمَنْ خرجت منه ضرطةٌ فقدر أنّها لم تسمع 
اضطجع رجل في مجلس فيه مزيد فضرط فضحكراء وثتى» فقال مزيد: نبّهوه قبل 
أن يأتي بطامة فنبهء فقال: كنت في أطيب نومة رأيت كأني صدت ديكين ألعب بهماء فقال 
مزيد: صدقت قد زقيا وسمعنا- 
ودخل بعض الكتاب حماماً بأصبهان وقدر أن ليس فيها أحدء فضرط ضرطة 
صيّاحة» وقال ما أطيب الضراط في الحمّام: وكان ثم المعروف بابن الهذرة فسعل بعد 
ضرال بساعة فال : إذا خرجت فالقني قبل كل أحد فدخل عليه فكتب له رقعة بيخ 
خذها من الوكيل ودع إفشاء ما فقال فديتك ليس ذلك ضراط 
حنطة زدني فقال: أخزاك الله فقد صار ذلك نادرة. 


© لغ فيها: 5 
ومولدةٍ لم تثر ما الطمثُأمها وليِس لهازوجٌولاتتحرّك 


(1) السقط: وعاء 


يقهقهُ منهاالقومٌ من غير رؤيةٍ 
وقال ابن الرومي: 
ماهنةعنتبنيللم 
يععمدالعايِدإتيائها 
حتىإذا ججاء بهاقلتةً 
© الراط على الغيرٍ على سبيل التهكم 
قال الصاحب: 
قذلابن 
وقال: 
وضرطةمرعذةةهمدٍ 
مسحعها الشيغأياجعفر 
وقال: 
ولحيةطويلةعريضّله 
© الفساءُ 


تت 
ام 


ووالدُها من عارها لئس يضحَكٌ 


يََعَنق رالفل ل نهنا ائكابا 
فلايرىالناس لهاياسا 
سين زعب تين 


لك 


يحمِلْهاسُزرْمًإلى عنفْقه 


رك 


التْضبِرطٌ في أمغالهافريضّه 


دخل أعرابي الحمام بالبصرة وكَانيَمَلوْدقايكنالقيماغليه فقال: الحلقة لي والريح لله 
يرسلها: فدع عنك إن للإست نمّة وللأنف شمّة. وليس كل ما تلقاه حبيباً ولا كل ما نشمّه 
طياً. 


وقيل: هو أفسى من الظربان وذلك أنه يفرق بين الإبل بفسوه وياتي حجر الضبٌ 


فيفسو عليه فيأكله ويقولون هو أفسى من الخنفساء. 


ولبعضهم: 
ولي صاحِبٌ أفسى البريّة كلها 
تحولّت الأنفاسٌ مثه إلى إسعَهٍ 
وقال: 
هدر عصابةنادمتهم 
باثواموترة على فقسيّهم 
يرمون نبْلاًمن رياح بطونهم 


يشَكُكني فو ةإذاماتنفسًا 


فماأحدّيدري تنمس |مْفسَا 


من كل خرق في بيوتٍبلالٍ 
يرموئني رشقاًبغيرنبال 
هطلّتمقاتلةَلمَيْرقتالٍ 


(1) السَرم: طرف المعي والدبر ‏ المطّقه: شعيرات بين الشفة السفلى والذّفن. 


ص 


سئل أبو حفص الورّاق في بعض مداعباته ما بال الفسو لا يبقى والطيب يعلق 
ويبقى؟ فقال: إن للباطل جولة ثم يضمحلء وللّحق دولة لا ينخفض ولا يذل. وقال 
بعض القصاص: أشكروا الله. فقيل: شكر الله على ماذا؟ فقال تفسون فتذهب عنكم 
رائحته وتبخُرون فتعلق بكم فائحته. أليس هذه نعمة من الله صافية؟ 
© التخري على سبيل التلاصب 

تقايأ رجل على أبي الصلت قال: ويحك ما هذا؟ قال: جاشت نفسي فقام وخرأ عليه 
فقال ما هذا قال جاشت إستي . عبد الصمد بن بابك 


0 يتا فى لتر 
على ]تا مالعتنفشوت - كلت ليياتنفنلي 
وقال الشاعر: 

لوتمنيت|نابلغخللاً لتَمِنيِتٌُسلحَةًفيسبالك 


وروي في مداعبات لأبي الفضل بن العميد وكان عنده بعض من يخلع العذار في 

فتناول طاقة شعر من لحيته» وقال: خذها يا فلان ودسّها في إستك حتى إذا قلت 

الحيتك في إستي كنت صادقاً. ويقرب منه“زيعوي»ين أبي حماد. 

كتبت على حر أم أبي نوأس؟ 5 
أبتحنًا جاد وهوّاز رحطي 

وصيّرت الختامٌ علي َبَْرَيَ) فيان هيم غيّروه عرفت خطيّ 


مداعبت 


الحدّ السابع عشر 


في ل الإنسان 


إلى 
الخلقة المستحسنة عند العرب 
5 
قيل لأعرابي: ما الجمال؟ قال: ضخم الهامة وطول القامة ورحب الشدق وبعد 
الصوت. وممًا دل على حمد عظم الرأس ما قال جالينوس: إن الصغير الرأس لا عقل له. 
وسئل آخر فقال: غور العينين وإشراق الحاجبين ورحب الشدقين 
وقال: 
وصلمعٌ الرؤوس عظامُ البطرن ##رَحابُ الشداق طوالُ القّصَر» 
وقالت امرأة خالد: له إنك لجميل . فقآل” كيف تقولين ذلك وما في عمود الجمال 
ولا رداؤه ولا برنسه . إن عموده العلوّل و51اوَْآ لياص لبشه سواد الشعر وأنا قصير أسود 
أشمط» ولكن قولي إنك مليح. 
© الخلقةٌ الدالُ على النجابة أو غيرها 
دخل أعرابي على محمد بن سليمان فقال: أكان لك ولد؟ قال: نعم المخش قال: 
وما المخش؟ قال: خرطمانيا أشدق إذا تكلم سال لعابه» ينظر بمثل فلسين كأن صدره 
كركرة”" بعير وكأنّ ترقوته خالفة» فقا الله عيني إن رأيت قبله أو بعده مثله وقال رجل 
لسنان بن سلمة: ما أنت بأرسخ”” فتكون فارسآء ولا بعظيم الرأس فتكون سيداً. 
قال شاعر: 
تقلبرأس الم يكن راس سيِدٍ وكماككفالض برهي أحمَرٌ 
وقال الزبرقان: أبغض صبياننا الأفيعس”' الذكر الذي كأنما يطلع في حجرء وإذا 


وهي أصل العنق إذا غلظت 
(؟) الكركرة: صدر كل ذي خف من البهائم. (7) الأرسخ: الثابت المتمكن. 
(4) الأقيعس: ضد الأحدب؛ وهر الخارج الصدر والداخل البطن 


000 


سأله القوم: أين أبوك؟ هرّ في وجوههم. وأحب صبياننا الطويل الغزلة أي جلدة الذكر 
السبط الغرّة العريض الورك؛ الأبنه الغفول الذي يطيع عمّه ويعصي أمه. إن سأله القوم أين 
أبوك؟ قال: معكم . 
© الموصوفٌ بحسن الوجه وإشراقّهِ 
فلان كأنه شهاب في ظلمة النيل ساطع وكوكب في أفق السماء لامع قال ابن عبدل 
الأسدي: 
وكأئمانظورواإلىقمَرٍ أوحبِدعلقَقنسَهرْخلٌ 
وقال ابن العنقاء: 
كأن الغريًا علَقَث فزق نخره وفي أنفِه الشعرى وفي وججهه القَمَرُ 
وقال أوس بن حجر: 
يُجرّد في السرْبالٍ أبيضٌ صارماً مبيناًلعَيْنٍ الناظر المتوشه؟ 


كأ 0 براه كالبس جلي ليلةالشلم 

وقال ابن الرومي : : 
كانه الشمسٌ إذ وافى المُنيفٌ هآ عبللى البريّة لانارٌ على علم 
© الموصوف بالقبح 


يقال: أقبح من القبيحة في عبن عََرتَه1 كما ِقَالَ؟ أحسن من الحسناء في عين أمهاء 
وأقبح من زوال النعمى وفوت المنى وطلعة الردى وأسمج من واو عمرو. 
قال شاعر: 
ووج هك من وجوه يومالفرا قفي مقلَتَيْ عاشقٍءأقبحٌ 
الما سمع بشّار قول حمّاد عجرد فيه 
شبي ةلوج هبالقزهٍ إذاماعهِيَالقِددُ 
بكى وقال: أَلّمْ يكف تشبيهي بالقرد حتى جعله أعمى. هو يراني فيصفني ولست أراء 
قأصفه. وقال المتنتي 
وإذا أشارَمحدثئأاًفكأاله قفَرْدْيْقَهْقهُأوعَجوْرْتلطِمُ 
من العزالى”" ومن زوال النعمةء ومن الحدثان ومن سنة بلا نيل. ووقع 


(1) قوله: تجرّد في السربال أبيض صارماًء عبارة عن مثل معناه أله متجرّد للامور وقوله: أبيض أي نقي 
العرض من الدنس ‏ 
(1) العزالى: جمع عزلاء: وهي الإست» السافلة. 


اننا 


بين الأعمش وبين امرأته وحشة فسأل بعض أصحابه أن يرضيها ويصلح بينهما فدخل عليها 
وقال: إن أبا محمد شيخنا وفقيهنا فلا يزهدئك فيه عمش عينيه وسموشة”2 ساقيه وضعف 
ركبتيه» وقزل7" رجليه ونتن إبطيه وبخر*” شدقيه. فقال الأعمش: قم عنا قبّحك الله فقد 
أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرفه وتبصره. 

قال ابن الرومي : 

يفَرَعٌالصبِيَةٌالمَغَاربهٍ إذابكىبعشهمفلمْيئم 

يقال: هو قراعة في قراح: وخراة في مستراح» وجيء بعيّار إلى بعض الكبار فقال 
لغلامه: الطم حر وجهه فقال : يا سيدي ليس لوجهه حر لأنه كان قبيحاً. 

قال آخر: 

وجةقبيحٌ حايض لوع قش هلكلب ضَرس 
© المعرْضٌ بقبح 7 
رأى خالد بن صفران الفرزدق فقال: يا أبا فراس ما أنت بالذي لما رأينه أكبرنه وقطعن 
أيديهن؟ فقال له: ولا أنت بالذي قالت الفتاة.لأييها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت 
القوي الأمين. 

أخذ رجل من لحية آخر شيئاً فلم يتّع له فشْضلب فقال: لا تغضب فما منعني أن 
أقول صرف الله عنك السوء إلا خوقاً:أن. يضرف عنك وجهك فإن السوء كله فيه. 


وقيل لرجل كيف رايت فلاناً؟ فقآل: لَوْ اظَلَمت عليهم لوليت منهم فراراً ولملنت 
منهم رعباً. وقال رجل للفرزدق: ما أقبح وجهك كأنما خلق من أحراح”؟' فقال أنظر هل 
اترى جر أمك فيها 


ونظر رجل قبيح وجهه في المرآة فقال: الحمد لله الذي أحسن خلقي؛ فقال مخلث: 
أم من يبهت ربه زانية . 
وقال ابن مكرم لأبي العيناء يا قرد فقال: وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه . 
© القبيح المتغازلُ 
قال إسماعيل القراطيسي : 
جاريةٌ أعجبّهاحسئها (مثلهانيالتاسلميشليٍ 


. القزل: أقبح العرج‎ )١( . الحموشة مة في الساق الساق‎ )١( 
البخر: رائحة الفم الكريهة. (4) الإحراح: جمع جر وهر الفرج.‎ )7( 


نا 


نالتفتَثنحوفتاؤلها 
قال ثلهَاتُوليلهذاالفةً 


وقال ابن الرومي : 
أقبخ بوجهٍ أبي حفص وعفته 
وقاا 


تبس تنفنبالذلالليشتهم 
قكالهنن يبه وسوقٍ 
وقيل: للحظوة أين تذهبين؟ قالت: 

© المستقبحُ وجة نفسِهٍ 
نظر أبو شراعة في المرآة 


كأئهاالربِرَبُ في المُرطتيٍ 
أنَظُر إلى وجهك ثمأعشتيٍ 


هذان أمران لا والله ما اجتمَعا 
فازدادَمَقُتَاًبالدلالومائَققْ 


محراك تئور تلوّى فاحَنَرَّقْ 
أفارق القباح . 


ركان قبيحاً فقال: الحمدٌ لله الذي لا يحمد على المكروه 


سواهء ونظر بعضهم في المرآة وكان جدر فبدل خلقه؛ فقال: الحمد لله الذي خلقني 
فأحسن خلقي» ثم بدا له فشوّهني فأخذه سعيد بن نوقة فقال: 


قد كان ري سوى خلقه نطمًّى 
قال الحطيئة : 

أرى لي ومجهاً قبحلله خلقة 
© المعتذرٌ بقيجه 


فأحسيً الله في تشربوٍ خلقيه 


اقيل لحكيم: ما أقبح صورنك» فال لسن نحَتْكَ إليك فتحمد عليه ولا قبحي إلي 


فأعاتب عليه» إنما ذلك صنع الباري تعالى 


« ثم المجدور" 
قال شاعر: 


من ذمه كفر. 


ووجهه بححيٌ الذبّانَ مئتقوشٌ 
ويقال كأنما ينظر من كرش . قال أبو جعفر: كنت أدور مع الصاحب فتطر إلى باب 


قلعت مساميره فقال: 
وجة انع يد تر 
قال ابن طباطيا: 


أويرٌه 


ذولمجتثري وص فاه 
اوهي أبيات كثيرة ذات أوصاف. 


(1) المجدور: الذي أصيب بالجدري فتشرّء وجهه 


كالبَاب إذ قلعت ممساء 


2 لان 


(1) المقت: الكراهية. 


كنا 


© الموصوفٌ بحُسْن الأنفٍ 
وصف رجل قوماً بالشمم فقال ترد أنوفهم الماء قبل شفاههمء قال شاعر: 
شه الأنوفٍ من الظرز الأولٍ 
© الأنف القبيخ / 
خطب رجل قبِيحٌ الأنف امرأةً فقال: عندي احتمال للمكروه ووفاء عظيم. فقالت: ما 
أشك في احتمالك للمكرره لانك تحمل هذا الأنف أربعين سنة. كأن أنفه كنيف مملوء 
يه 
قال بعض المحدثين: 
سود الوجوه لشيمة أحسابّهم ضخمٌُ الأنوفٍ من الطرز الآخَرٍ 
هذا معارض لقوله: 
بيضٌ الوجوه كريمّة إحسائهم شوالانوفمنالطّرزٍ الأوَّلٍ 
© الممدوح بطول القامة 


قال شاعر: 
كان زرور القبطريّة ع لفك *علانمهامئه بجزع مقرم 
قال أبو نواس: 3-7 
أشمْ طويلٌُ الساعدين كانم ” يتاط نجاداًسيفهبلو9 
وقال آخر: 


يمد ركابَئِهٍ من الطول ماتح”» 
قال عمرو الباهلي : 
يطول على الرئئح المدينيّ قامة ويقصٌرعئهباٌ كل نجادٍ 
وفد على معاوية رضي الله عنه وفد الروم وفيهم رجل لم ير أتمٌ خلقاً منه وكتب 
ملك الروم مما فضل به الروم على العرب هذه الجسوم؛ فأحضر له قيس بن عبادة فرمى 
إليه سراويله فكانت إلى خلف الرومي فليم على نزع سراويله فقال: 
أردت لكيْمًاأعلمْ القومأنتها سرويلُ قيس والرفودُشهودُ 
(1) الشسوع: جمع شسع وهو زمام للتعل. 
(1) زرور: جمع زر - القبطربة: ضرب من الثياب ‏ علاتقها: وفي رواية بتادكها. 
(©) التجادة يبه 
(4) الركاب: ما يعلق في السرج ليجعل الراكب فيه رجليه ‏ الماتح: الطويل. 


ا 


أن لايقولغابَ قيِسٌ فهذه سرويلُعاوٍقدنمثهثمودُ 
© المذمومٌ بالطول 
هو ظلّ الرمح وظل النعامة وظل الشيطان للمنكر الضخمء وأطول من السكاك أي 
الهوى. 
قال ابن الرومي : 
من رأيئمبفدطالو تَلهجِلْهموجشمعٌ 
وقد مدح الله تعالى طالوت بقوله: وزاده بسطة في العلم والجسم. 
© نوادرُ في القِضّر 
وقف رجل طويل على بائع ران فقال له: رنانك صغير؛ فقال له: اقعد وانظرء فلو 
نظرت من ههنا إلى بطيخة لم ترها إلا عفصة”'". كان قضار يعمل كل يوم على نهر ويرى كركياً 
يأخذ الدود فيأكله . فرأى الكركيّ صقرا قد انحط على حمامة فأخذها بمخالبه: فقال الكركي : 
أنا أعظم جسماً منه فمالي رضيت بأكل القاذو, ات فرأى حماماً فانقض عليه فوقع في الماء 
ونشب في الوحل فأخذه القصار فكان يقول: لمن يسأله عنه هذا كركي تصقر”© فتصفر 
© المذمومٌ بالقصر 
أقصر من إبهام القعطاة ومن فتر القتتجتومرنةإتهامه ومن إبهام الحباري. قال شاعر: 
رايت خليلي من تقارب سَيقِصضَ:/#ييعبض ةاللقراة بإسيه وهو قائم9؟ 


قال التاجم : 
الآينا سيق النق طبر لج في القيمّةوالقامه 
لقدصخغة نكال غيرالدبروالهامه 


وقرئه أطولُ من عسوج» 


8 ا 3 6 
أ ورب ن ورقٍ العوتٍ 


(1) تصقر: أراد أن يصيد كالصقر. 


لقا 


وقال: 

كانه البرغوتُلميخظه في صغرالجئمانوالقرْصضٍ 

ويوصف القصير بالمكر والخبث قيل: إن كسرى جلس للمظالم فتقدم إليه رجل 
قصير فأخذ يصبي أنا مظلوم وهو لا ينتفت إليه فقال: الموبذان أنصفة فقال: إن القصير لا 
يظلمه أحد. فقال الرجل: إن الذي ظلمني هو أقصر مئي فضحك وأشكاه. 

وقيل: إن سقراط قال لا تجوز شهادة الأحدب والقصير وإن تزكيا لخبثهما فقيل 
ولِم خبئا؟ فقال: لقرب دماغيهما من فؤاديهما كان يوسف بن عمر عامل هشام على العراق 
قصيراً وكان إذا خاط الخياط له ثوباً فقال له: تحتاج إلى خرقة لأن تفصيل الأمير طويل 
يعطيه ما يريد وإذا قال يكفيك أو يفضل يضربه ويشتمه. 
© المعتذرٌ للقصر 

قال المهلب لرجل: ما أصغرك وأقلك. فقال: إن كثر عقلي فما تضرني قلتي. وإن 
طال زهدي. فما يعيبني قصري. ولما استحضر النعمان ضمرة بن ضمرة قال: إن تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه فقال: كل الرجال ليسوا بجزر إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه إن 
نطلق نطق ببيان وإن قاتل قاتل بتجنان”!6: 

وماعظمُ الرجالٍ لهم بفُخلر لكين فخرّهم كرمٌ وخييرٌ 
© الممدوحٌُ بالخفةٍ والمعتذر للتحاقةٍ 

قال العجيل السلولي : 

فتى قدقدٌَالسيفٌّلامتضائلٌ ولارهللبائهومبائذل9؟ 


قال الأشجعي : 
وإني على ما تزدري من نحافتي تزيد موازيني على الرجل الضَحُم 
قال آخر: 8 1 5 

بدن ناجل وعزمٌ جسيمٌُ 
قال حاتم : 
تراني كأشلاءِ اللجام ولاترّى أخا الحرب إلا ساهمَ الوجه أغُبرا 
قال ابن نباتة: 


إن كان يؤتي فؤادٌمن نحائتو فإن قلبي لايؤتى م نالخَوَر90 


)١(‏ الجنان: القلب. 
(؟) قد السيف: قطعه ‏ اللّات: جمع لبة وهي موضع القلادة من الصدر - المياذل: جمع مبذلة وهي الثوب . 
() الخور: الضعف 


لفن 


الاتجزعَن من الهُزال فطالّما ُبِعَ السمين وحُوفيّ المهزولٌ 
وقيل لأعراي: ما أحضك؟ ققال سوه اغذاد وجدب المرصى وتاجي الوم في صدري . 
© ذم السمنٍ 
قيل السمنة عقلة. ونظر عمر رضي الله عنه إلى رجل بادن"'2 فقال: ما هذا؟ قال بركة 
الله فقال : بل شخطه ثم قال إياكم والبطنة فإنها ثقل في الحياة ونتن في الممات. ورأى 
حكيم رجلاً سميئاً فقال ما أكثر عنايتك برفع سور جسمك وقال الشافعي ما رأيت سميناً 
ذكياً إلا محمد بن الحسن قال ابن الرومي: 
لي سّبالراجحمد جات جح وم 


نرأيئمبغدطالو تلهاجت هوهوعلمٌ 
وقال: 
أميرّكلَهشخشمونهخمٌ وليِسوراءه ع لمٌوفهْمٌ 
وقال بعضهم محال أن يكون روح خفيفٍ في جسم كثيف. 
قال كشاجم 
أنماقدامهبط ل يايلة قذنقصّت دلو 
© السَبْبُ المسمنٌ 


قيل لسمين : أي شيء سمنك» فقال أكلى الحار وشربي القار واتكائي على اليسارء, 
وأكلي من مال كل ذي يسار ولآخر لانكائي على شمالي والأكل من غير مالي وسثل 
آخر فقال: قلة الفكرة وطول الدعة والنوم على الكظة”" وقيل لمحبوس فقال القيد والرتعة» 
ومن يكن جار الأمير يسمن 


© أعسر أيسر 
حضر أبو العيناء علوية المغنى وكان يضرب بالعسر فقال: أسأل الله الذي جعل 
السرور بيسارك أن يعطيك كتابك بيمينك . 


قفد 
© ذم القلح' 

قال وَل ما نكم تدخلون علي قلحاً استاكوا””' وقال نظفوا أفراهكم فإنها ممر 
القرآن. 
(1) البامن: السمين الضخم. 
(1) الراوية: الثاقة التي تحمل الماء. (4) القلح: صفرة تعلو الأسئان. 
(5) الكظة: الامتلاء. (0) الاستواك: الأسنان بالمسواك . 


لم 


قال جرير: 
أن مقال ع أغ اهو 
قال عبد الصمد: 

إذا افترّ أبرز قلح الاصول 
قال عبدان: 

ومن رأى مسن شيخهم 


تسيةنتينةتق ته 


ا 
اشكا أبخر ضرمه ففتح فاه للطبيب 


فهذا كنيف. وقيل اشترى رجل أبرخ جارية 


إذا ضحجكوا جيف الخئمسٍ 
سس د االتسعير لل يه 


ينقهنمفققفقينين 
حتىوىيقية العذره 


منه رائحة كريهة فقال له: مر كناساً يكنسه 


أله صالح الخيّاط عن خبرها فقال: ما زالت 


60 


تمص البارحة لساني . فقال: إن صدقت فإنها بنت وردان''7. 


وكان عبد الملك يسمى أبا الذباب لأن الذباب كان يسقط إذا قرب من فيه وسارٌ 
سعيدٌَ بن حميد رجل به بخر فقال: مثلك لا يسارء وإنما يكاتب. قال ابن المعتز: 


وإن امرأ يشوى على لثم ثغره 
وقال: 

كلمئني فلت خيراًوخييراً 
وقال: 

إنمانخنْفي كني فيإذاما 
وقالت امرأة: 
فما جيفةٌ الخنزيرٍ عند ابن مقرب 
طيب القم والبخر””" 


علي إلضغط والتعذيب في 3 


ججعل لله بين فككيك دبرا 
جممعٌ الريقّ والخحرافي كان 


تتادة إلاريحٌ مشك وغالِيه”© 


قيل من كثر ريقه وسال لعابه لا يعرض له الخلوف ولذلك كانت الكلاب أطيب أفواهاً 
ويعرض بانطباق الغم الخلوف واطيب الناس أفواهاً الزتج. والأسد والصقر موصوفان بالبخر. 


© طيب الرائحة 
قال شاعر: 


وقيل: 


(1) بنت وردان: الصرصار. 
() البخر: رائحة الفم الكريهة. 


عم 


الطيبون ثياباً كلمافرقوا 
أطيبُ ريحاً من المشك ومن نفْحَةٍ النسيم 


(1) الغالية: صرب من الطيب . 


وإبطك قابضٌ الأرواح يمي بِسَهْمالموْتٍمن تخ تٍالثيّابٍ 

قال الخبزارزي: 

وكأن ريح صنانهمن نثنه في أن باكيةٍ سعوط يُمْشَقُ 

وقيل لمخئث: لِمّ كان الإبط أنتن الأعضاء؟ قال: لأنه كان فقحة ف 

يخُوريحٌ لاب هارشّتفيي مكل 
2 


5-590 


وكأنَالريبلقٌ 1 طغمٌ ماةب 
وقال الخياط الشامري: 


يارخمّتي لبخورومن نثنهو كفي الكنيفٍ يضيعْ ريح العثبر 
وقيل أنتن من ريح الجورب 
© الشاكي ضعفَ بصرِه 
قال شاعر: 
أشكو إلى الله أموالاً أكابظمي: إكإِسرَى القومُ لم أبصِر طريقّهم 
« تسلّى من كُفَ بصره 
قيل لرجل قد ذهب بصرء كبحن وك قال: لكني منعت النظر إلى ما 
يلهى وعوضت الفكرة فيما يجدي. فحكى ذلك لبعض البلغاء فقال: العفاء على التعزي 
إلا بمثل هذا الكلام . 
وقال الجنيد حضرت أبا علي الأشناني وكان ضريراً فقرأ قارىء يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور فقال: سقط عئي نصف العمل. 
قال أبو يعقوب الجريمي: 
فإنتكُعينيخبانورها فكَمْمئلْهانررْعبِرِحَبًَا 
ولْيعمَقلبيولكئما أرىنورَعيّنيإليهسَرَى 
قال محصن بن كنان: 
يقُولون ماءطيب خانٌ عيكه وما ماة عينٍ خانّ عيِناً بطيبٍ 


6 


ولكتدازمانأنظرطيباً بعيني قطامي على ظهْر مرقب' 


اواء يصب في الأنف. أو دقيق التبغ» والريح الطببة والسعوط تسميه العامة العطوس. 
(1) صحتاة: أي الصحفاءة وهي السمك الصغير المملوج 


(7) القطامي: الصفر. 


انا 


كأن ابنَ حجل مذ فضْلَ جناحه علي بإنسانيهماالمتغيّبٍ 
© نوادرٌ العميانٍ في عماهم 
كان أعمى يقول أرحموا ذا الزمانتين. فقبل: ما هما؟ قال العمى وقبح الصوت أما 


سمعت: 
فبيعيبإ1زإنعذا يفوم ا لِشرْث 
تبب و بتالتة تكن« والسميين ماله موف 


وقال المتوكل يوماً لجلسائه: لولا ذهاب بصر أبي العيناء لجعلته نديمي . فقال أبو 
العيناء لما بلغه ذلك: إن كان يريدني لقراءة نقش الخواتم وقراءة الأهلة لم أصلح. 
فضحك واتخذه نديماً. 
وقال معاوية لابن عبّاس رضي الله عنهما: إنكم يا بني هاشم تصابون في أبصاركم 
فقال: وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم. وقيل لبشار: ما أذهب الله عينَيْ امرىم إلا 
عوضه عنهما فما الذي عوضك؟ قال: أن لا أرى مثلك. وسأل رجل بشاراً عن دار فهداه 
إلبها فلم يكن يهتدي فقال: 
أعمى يقودٌ بصيراًلا أبالكه< تَفَرَحْبلَ من كانت العُميان تَهُدِيدٍ 
وتزرّج أعمى امرأة فقالت: لو أت مياضي: خسني لعجبت» فقال: إسكتي فلو 
كنتٍ ما تقولين لما تركك البصراء لي وقيل: الأعمي مكابرٌ والأعور ظلومٌ والأحول تئاه. 
وقيل: في أعمى يذعي العوّرٌ 
أعمى يدلس نفسّه في الصور 
وقال أعمى لآخر: فلان أقل حيلة من البصير فعندهم البصراء قليلو الحيلة . 
الور 
أصاب أعور أرمد فقال: يا رب ليس محله. وكتب الصاحب في أعور يريد أن يثبت 
اسمه في العميان هذا الفتى قد جبر عور عينه بعمى قلبه فألحقه بالعميان والسلام وقيل 
لأعور: ما أشد العمى؟ قال: عندي. نصف الخبر. وقيل لأعور: أعمى الله عينك قال: قد 
أجيبت نصف دعوتك. 
وأصاب حجر عين أعور الصحيحة فوضع يده عليها وقال أمسينا وأمسى الملك لله. 
وتجارى قوم في مجلس فقال أحدهم من كان أعور فهو نصف رجل و من لا يحسن 
السباحة فهو نصف رجل» ومن لا يتزوج فهو نصف رجلء؛ وكان معهم رجل اجتمعت فيه 
هذه كلها فقال: إني أحتاج إلى نصف رجل حتى أكون لا شيء. وقال أعور في نفسه 
وصاحب له أعور: 
ألم ترّني وعمراً حينَ نمُدو إلىالحاجاتٍ ليس لنانظيرٌ 


مام 


أسايكء على ينئنويتيه 
0 

هي عوراء باليمين وهذا 

بين شخمَّيهماضريرإذاما 

© وما قَيِلَ في الحَوَلٍ 


وفهضابمكتارجل فصريرٌ 


أعورٌبالشمال رافق شتا 
قعدثعنشمالهتتفت, 


خرج هشام فتلقاه أعور فقال: إني تشاءمت بعورك» فقال له الرجل: شؤم الأعور 


على نفسه وشؤم الأحول على الئاس. وكان هشام أحول فخجل وعرض على أمير أثواب 
خْرٌء وفي المجلس أعور وأحول؛ فقال الأعور للأحول: بهذا الثوب عيب فقال: يا صفعان 


إن بصرك بعين واحدة أجدّ من بصري بعينين» فقال الأعور: ذُرَيْهِمٍ جيد خير من درهمين 


وفي وصف أحول: 
ونجمَّيْن في برجَيْن هادٍ وحائرٌ 
لهذاعلىالتقديرقوةٌزهرة 


متّى طَلَّمَاحلٌ الكسوفٌ بواحِدٍ 
وفي ذا على التشبيه ظرف عطاردٍ 


إذا أفلَ الهادي وواماه رسيي #ترؤدى لنا المكسوفٌ في زي قاصدٍ 
من الأنجم اللاتي جرّت في بروجهة للم تدر ما مغنى نُجوم الفراقدٍ 
الصَمَمْ 


قال المأمون لليزيدي: لم نرك مذ أيامء فقال حصل في سمعي ثقل فأنا أتعبك 
الآن إفهاماً واستفهاماً فقال الآن طبت أن تكون معنا ما شئنا أسمعناكه وما احتشمنا فيه 
أسررناه عنك فأنت غائب شاهد وانصرف أطروش”"' من الحلبة فلقيه رجل فقال هذا 
الرجل يسألني الآن من أين؟ فإذا قلت له من الحلبة فيقول من سبق فأقول الخليفة 
بالادهم . فلمًا دنا الرجل سلّم على الأصم فقال: من الحلبة فقال: نكت أمك قال: 
بالادهم . وصلى أطروش يجنبه أبخر فلما سلماء قال له الأبخرء أسها الإمام؟ قال: 
لا بل فسا ألم تشم؟ 
© عظمُْ الأذنٍ وصِغْرّها 

قيل: طول الاذن دليل على طول العمر. وقدّم رجل للقتل وكان طويل الأذن فقيل 
اله: أليس زعموا أن طول الاذن دليل طول العمر؟ فقال: لو تركوني لطال» ولكن حالوا 
بيني وبينه وأحضر رجل طويل الاذن للقتل فجعل يلمس أذنيه ويقول: واضياع أمله 
وانقطاع رجاه. 


(1) الأطروش: الأصم. 


نا 


© الحَدبُ 


قال الجاحظ: من اعترأه الحدب طال أيره واشتد شقّه وكثر خبثه وظرفه. وأتى بعض 
الولاة بأحدب جنى جناية فقال: لأضربنك ضرباً يقيم ظهرك فقال إنك إذاً لعظيم البركة. 


وقال شاعر: 
يكير هي هتفه 
#لمشدكن التدي سي للدي 
© المَرَجُ 
قال بشر: 
إذا غدرا وعصى الطلحٌ أرجلّهم 
وقال: 
قد كنت أمشي على رجلّين معئّدلاً 
وقال: 
وما بي من عيب الفتّى غيرَ أنني 
وقال الغساني : 


إذاما تعذت بي وسازت مخفة 
وماكئتُ من فرسانها غير أََه" 
© الاعتذارٌ من سواد اللون ومدحه 
وقال عيد بني الحسحاس: 
إن كنت عبداً فنفُسي حرّة كرماً 
وقال: 
وماضرّ أثوابي سَوادي وتخكّه 
وقال المتنتي : 
فدىٌ لأبي المِسْك الكرام فإنها 
وقيل 
كما قال: 
فإنيكحائلاًلزنينإئي 


أيها العبد الأسود فقال: 


نكةئ تعدربثرب9© 


لالسشيكهة 


وس 


كما ينصبٌُ وسْط البيعّة الصلبٌ 


فصت أمشي على رجلي من الشجرٍ 


أو أسوة اللونٍ إني أبِيَض الخُنُقٍ 


لباسٌ من العُلْياء بيضٌ نبائقه© 


سوابق خَيِلٍ يهتّدين بأدتهم 
أما العبودية فإئي ولدت حراء وأما السواد فأنا 


. لعقلغ غيرذي سقط وعاء 


(1) التباتق: العقد في العنقود. 


يننا 


© مِجََاءُ السودان 
قال كشاجم : 
يامشبهافيلونهفعمله لمتغدُماأوجبَتا 
ظلمُك من خَلقِكمستحْرَج والظُلْممشئَيٌ؟منَالظُلْمَه 
وهو مأخوذ من قول حكيم. وقيل له: ما تقول في الأسود قال خيره كلونه وسأل 
المتوكل رجلا لِمّ ملت إلى السودان؟ فقال: لأنهن أسخن . فقال عبادة: - وكان حاضراً- 
نعم للعين. 
وقال جرير في أسود عليه ثوب أبيض: 
الدلتابداللئتس ايرحمارِلفَ في قَِرْطس 
© نوادرٌ في السودان 
رأى مخنث زنجياً يفجر برومية فقال: يولج الليل في النهار. ورأى زنجياً يبكي فقال 
كانه مطبخ يكف . ورأى سوداء متخمرة بأصفر فقال: كأنها فحمة في رأسها نار. 
© البَرَض 
كان جذيمة أبرص عنه بِالأبَويْنَأودكبفل عامر بن مالك وكان عم لبيد وكان 
شيخاًء على النعمان فعبث به الربيغ_بن زياده أ وأضحك منه الحاضرين» فخجل الشيخ 
وانصرف وشكاه إلى لبيد فقال: تدع .لي» فدخل على التعمان وهو يؤاكل الربيع فقال: 
مهلاً أبيتٌ الْلَعيَّ لا تأكل معه 
فقال النعمان: لمه؟ فقال: 
إن إسستّه مسن برص ملمهَ وأنه يذج لهاإم 
بليمكه حك ى يوار جه كاله يطبت سبق شب 
فامسك النعمان وم يأذن له بعد ذلك فأرسل إليه يقول: إنه كاذب فأرسل من 
يفتشني . فقال النعمان: 
قدقيلَمافيلَ إن حقاًوإنكذِبا فمااعتنارُّكمن قولٍإذاقِيلا 
وقال أمير المؤمنين رضي الله عته: إن كنت كاذباً فرماك الله ببيضاء لا تواريها العمامة 
فصار به برص وجلس عمرو بن هذاب للشعراء فأنشده طريف بن سوادة أرجوزة فيه حتى 
انتهى إلى قوله: 
أبرصٌ فيِاضٌ اليدَيْن أكلفٌ والبرْص أندى بالئّها وأعرّف 


واحد الأشاجع ٠‏ وهي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف. أو هي عروق ظاهر 


م 


وكان عمرو أبرص فثار به بعض حاضريه: اسكت قطع الله لسانك فقال عمرو مه إن 
البرص من مفاخر العرب أما سمعت 
لاتحسبن بَياضاًفيهٍمنقصَةً إناللهاميمّفي أقرابهابُلنُ' 

وقال جرير: 

كأن بني طهيةرمط سلمى 5 
لهابرصٌ بأسفلٍاسكتَيِها كَمَنْمّقَةٍ الفرّزدق جين شابا 

ويقال لما أنشد صدر البيت وض ضع الفرزدق يده على عتفقته علماً بما يؤول إليه صدر 


5 فيأ اغيث ثم يدع القمل فقيل له. فقال: أبدأ بالفرسان 
وأكر على الرجالة . ورأى فيلسوف قملة تدب في رأس أقرع؛ فقال هذا لص في خربة. 


وقال أبو نواس: 
للْونرَكُبنأخي ب :تنص أظاف,ويُّه كلاب 
رؤي أعرابي يأكل ويخرا ويتفلى,فمَيلل ف ذلك فقال: أخرج داء وأدخل دواء 
وأقتل عدواً. 
وقال الصاحب: 
أماتسرّى وجةأبيزيدٍ أقبِحَّمن 0 
وحوث ترتّعُفي جيب وظفره يركب سٍِ 
وقال: 
للقثل حول أبي العلاء مصارعٌ مابيِنمقتولٍ وبين عَقيرٍ 
و أنهِنْ لدَّى دروع قميصٍ فذوتواأم مممقشورٍ 
قال كفاجم: 00 ١‏ 


لوبدَلاللَهُقملةغتما ماطمعالجارمئهفيصُوفِه 
© أنواع مختلفةٌ متعلقةٌ بهذا الفصلٍ 

دخل أكتم البطحاء ورأى بني عبد مناف فقال: كأانهم ة وكأن عمائمهم 
فوق الرجال يلحفون بالخيرات الأرضء وقال يا بني تميم إذا أراد الله أن ينشىء دولة ثبت 
لها مثل هؤلاء هذا غرس الله لا غرس الرجال. 


أبرجة القغ 


. اللهاميم: جمع لهوم وهو الجواد من الثاس أو الخيل - البلق: الييض؛ جمع الأبلق‎ )١( 
م‎ 


وقيل: من قصرت قامته وصغرت هامته وطالت لحيته كان حقيقاً على المسلمين أن 
يقروه على قلة عقله. وقال: 
يلجِنُ في المَفْي حين يفمّدني وإذرآني مشى بإعرابٍ 
0 
وممًا جاء في محاسن المحبوب وميلٍ النفوس إليه 
5 


رأت رابعة الحسنّ يقبل غلاماً صغيراً مليحاً فقالت: أما شغلك حب الله عن حبٌ 
غيره؟ فقال: من حب الله حبٌ من حسن خلقه: 
© الكاملُ الحسنٍ 
قال شاعر: 
ليَسٌّفيهامامقاللة منت لوأآنْناكملا 
قال آخر: 2 
4 خلفن احسيَ تميقا مُنْ يَصِفْ 
قال الحكم بن أبي فتن 
لو قسم الله جزأمن محابتتت< في الئاس طرّأ تم الحسنٌ في الئاس 
© الموصوفٌ بإزالةٍ الظلام 


وأنه قائممقمًََأَهمارٍ 
قال آخر: 6 : 

رأَيْتُ عليه مسحة الشمس والبذرٍ 
وقال آخر: 2 

رأيتٌ بهِ من سِنةٍ البذر ممطلعاً 
وقال آخر: 


كألماالبِذرُمنإزراره طلعًا 
قال بكر بن النطاح يصف نسوة: 
توزنمن فيما بيئهن سئاالبَّذْرٍ 
قال البحتري : 
أضرّث بضوءٍ البَْر والبدرُ طالع وقامث مقامَالبذرلماتغيبا 
وقال ابن الرومي : 
يا 


بذر في الحُسْن وفي بد المنال 


نا 


ورأى بعضهم مليحاً يمشي في الشمس فقال: اتن ضرّتك لا تكسفك . 


© مَنْ هُوَ كالشمس الطالعةٍ والجانحة 
قال قيس بن الحطيم: 
فرأيث مكل الشمس عند طلوعها 
وقال البحتري يصف مرتحله 
دنتْعندالودع لِوَشْكِبَيِنٍ 
© الموفي على النيرين 
قال علي بن الجهم: 
يا بدرُ كيف صلدغه بالبدر 
الدهرٌأنتَ بأسرءقةّ 
قال علي بن الأصفهاني: 0 
وقد خجلتٌ شمسٌُ الضحى مئك غدوةٌ 
قال كثير 
الو أن عزة خَاصمّت شمْس الضَحيل 
فكمل المعنى بقوله عند موفق: 
© من يَرْدَادُ حسناً بتزايدٍ النظر إليه 
قال شاعر: 
لها النظرةٌ الأولى علَيْهم وبسطةٌ 
قال أبو نواس: 1 
يدكرجههحشسناً 
© مَنْ يَهوَاه لحسنه مْنْ يراه 
قال علئ بن جبلة: 
أفرُ توالدُالشهواتُمله 
وما أكعهلث بِوعَيْنٌ لنبقى 
وقال آخر: 


في الحُسن أو كدنوهالغروب 
سنو الشنس تجتحٌ للأصيلٍ 
وفضّخته من حَيِتُ لايذري 
ولناك ليلتهمنالشْهْرٍ 
فكادّت كما جاءث إلى الشرقي ترجعٌ 


يبلن عند موفق لقضَى لها 


وإن كرّتٍ الأبصارٌ كان لها العُقُبى 


إذا اق نشمرا 


فمَاتفغدوهأهواالقُلوبٍ 
مسلمَّةٌ الفمير من الذنوب 


كأن قلوبّ الناس في قِلبهٍ قلْبُ 


قال الصاحب: 
وج التق مخ الك يهنا 


شغلَالقلوبفقالَأقه 


© من هو لَيِدُ النواظر لجماله 
قيل هو قيد النواظر. قال أبو فراس: 
فإذابدااقتادّت أسكٌ قشر اًإِلبِهإعنئْةَالحَدقٍ 
قال ابن المعتز: 
منظ ره قيدُعيونِالورى 
قال أبو نواس 
للحشن في وجئاتهبدعٌ 
© من هو في الحسن كالنار أو كالئلج 
قال أعرابي: رأيت جارية كأنها نار موقدة» وقال 
كجمرٍ غضى هبْت له الريحُ ذاكيا( 


قال ديك الجن: 
إن بي عاأنت ساكهك فير مختاج إلى السُوُج 
© مَنْ أعطى من الحسن 1 
قال أبو نواس: 
١‏ والحشن تباجِدَهُ وتنتخد 
فاكعسنت مئهطرة2 لستزاةت فضَلماتهَِبُ 
وقال المتنتي : 


حبيبٌ كأن الحُشن كان يحبّه فآئرّه أ وجارَ في الحشن قاسِمُه 
وقال محمد بن وهب: 
قد خلعَ الحسنُ على ونجهه ‏ سربالَمخمووٍوم سود 
© حُسْنُ السافرة 
قال بعضهم: 
وجوءٌ زهاها الحُشْن أن تَتَنقْبا 


أطارّت من الحُشن الرداة المحجسّرا 


(1) الغضا: نوع من الشجر جمره يدوم طويلاً. 


ينفكا 


قال بعضهم : 
لها حاجبان الحسنُ والقبْح منهُما 
© العينُ المكسرةٌ 
يستحسن في صفتها قول بشار 
حوراءإن نظرّتإليد 
وكأنُت تلسقِها 
وسمع ذو الرمّة إنساناً بنشد قوله: 
وعَيْئَان قالَاللَّهُ كونافكاد 


كانئهمانونان من كفّعاشيٍ 
اك سقئك بالعيكين نيا 


دفن 2 
هاروتُ ينمت فيهوسِخرًا 


فعُولان بالألباب ما تفْعَلُ الحَمْرُ 


فقال ذو الرّمة فعولان كأنه تورّع أن يقول فعولين فيكون ذلك بأمر الله تعالى . 


© العينُ الفاترةٌ 
وسنانٌ أقصدّه النعاسٌ فرنْقَتُ 
قال البحتري: 
و أذني ي الذي 
وله: 
ما بميّني هذا الغزال الغركة 


فيعييهسْئْةٌوليِسٌ بئايم 
فى ناه ويك من انم 


تن فْعونٍ مستجلّبٍ من مُتورٍ 


قال أبو عبيدة يعجبني من شع ل أبن توس قولة* 


بعيدةٌكرٌ الطرفٍ تحسب أنها 


© العينُ الجارحةٌ 
قال أشجع : 
وتنالُمنكبحدمقليها 


وقال أبى تخام: 
إذلنهفياليبادمنايا 
وقال المتني : 
من طاعني تمر الرّجال جار 


(1) الحوراء: العين الشديدة البياض والسواد. 
(1) هاروت: 


قريب 


ده القضْ ل 
سلطثها على المُلوب العيونٌ 


5 010000 
ومن الرّماح دمالِجٌ وخلاخل'” 


ثله ماروت ملكان وقما في الخطينة: وينسب السحر إلى هاروت . 


(7) الثغر: جمع ثغرة وهي نقرة النحر ‏ الجآذر: الجؤذر ولد البقرة الوحشية؛ والجآذر (هتا): النساء - 
الدمالج: الدملج حلي يلبس في العضد ‏ الخلاخل: حلى نزين بها الساق. 


ينانا 


ولذاإسمٌ أغطيةٍ العيونٍ جفوئها 
وقال جعفر المصري 
نظرت إليهانظرةفكائما 
© العينُ الساحرة 
قال كشاجم 


بالهيامتغرَّداًفني حسيه 
وقال الصاحب: 


ولو أن هاروتاًرأى فترّعييه 
© العين الكحلامٌ 
وقال صالح بن عبد القدوس 
كحل الجَمالٌ جفونٌ أعييها 
وقال: 
كأئهمامكحُولتانبائيِدٍ 
وقال المتنتي : 


© العينُ الحولاءُ 


قال الصاحب من بديع ما ق لكي نت 


نظرثُ إليْها والرقي ب 
© العينٌ الضيقةٌ 
قال الخوارزمي : 
ماري ع جنا 
وقال: 
يقاربٌُ ما بين الجُجفونٍ كا 
© حسنُ الأنفٍ 
وقال طربح بن إسماعيل: 
ولبِنُ المنخُرّيْن معتدلال 
© حسن الثفر 


كر ديع كان قرس نعم بل الجر ” 


ألمايِفتَرَعنلوا 


من أنَهاعَمَلُ السيوفٍ عواملٌ 
نظرّث بعلك العيِنٍ سكين شايلر 


ومقلياًهاروتٌ بين محاجره 


تعلم كيف السك من حِدٌ جفنه 


وما بهما غَيْرُ الملاحة من كُحْلٍ 


ليس الكل في #الميّئِيُنٍ كالكَحَلٍ 


نظرْتُ إِليْهِ فاسترّختُ من العَذْلٍ 


في عدت وغَي لاتَيِهة 


يلاجظٌ من شق على حَرْفٍ درهم 
-مارنٍ اسابل ولاججفْدُ 


1 


]دكاتا 


وله: 

لكَمنبمرهوينْخَذد.ما شِئْدَيِنْأنحوانأوجلنار”؟ 
ومن جيده لبعض القدماء: 

إذا ما اجتّلى الرانِي إنيِها بطرْفِه غروبّ ئناياهاأضاءوأظلما 

© الأشثان 

قال المتتتي : 

ويبِسِمْنَ عدر تقلْذنمئله كأنْالتراقي رُشْحَتبالمبّاسم 
وقال طرفة: 1 
وقال البحتري: 
وقال الزاهر: 
وقال ذو الرمة: 
جرى الأسجلٌ الأحوى بطفل مطرّفيي** أيملى الغرّ منْ أنيابها فهي نُضَمٌّ 
© طِيْبُ الفم 

قال كشاجم: 

نبَسمغن رافح بسووو م" تتقحبضق عن طيبه الكزوسٌ 
قال المتنبي : 

واشنبُممسولٌ بزدالننايا ‏ لني ذٌالمغبل والسبكسم 
ويقال: فمها أعذب من برد الشراب وجسمها أعجب من برد الشباب. 

© مَنْ ذَكَرَ طيبَ فم زعم أله لم يَذْقهُ 

أول من قاله التابغة فقال: 

زععَالهُمااٌ ولغ ادفه. أنه يُسْمَى بريَارِيقِها المْطش الصّدي 
قال بشار: 

يا أطيبٌ الئاس ريقاً غيرَ مختبّرٍ إلااشهاتَةُأطرافٍالمساريكٍِ 

© طيبٌ الفم وحسن المبتسم معا 

قال ابن الرومي : 

وقبُلْتُ أفوَاهاعِدَباًكائها يتابيعٌ خمر حصبّت لؤَلْوَالبَحْرٍ 


بكرة ات مس سول الأقمر 
نها مِبِسَمٌ كالبّذر يضْحَكُ عن در 


نوناتٌ در على دلاتٍ مُرْجان 


(1) الأفحوان: زهر أبيض مفلج الأوراق نشبّه به الأسنان ‏ الجلتار: زهر الرمان» شبّه يه حمرة الحد. 
أبيض أجمرة 


م 


وقال: 

ومسنِمعع ذبٌُلأشر 
وقال: 

أحَاذِرٌ في الظُلُّمات أن يستشفني 
وقال: 

تبِسَمْنَ فاستضْحَكْنَ طامِسَةٌ الذجى 
وقال: 

كأنٌ ابتسامً البق بينِي وبيئها 
وقال آخر: 


ولمسلم وهو تادر 

تبسَم عن مثْلٍ الأقاحي تب نَبِسْمت 
وقال: 

كأن دراًإذاهيابعحّمت 


رميْن فأفُصَّدْن القلوبَ ولم تجدٍ 
قال البحتري : 

ولما التقينا والئقاموايدٌلنًا 

حب لوا 0 .علد ابتسايها 


0 ا ا ان 


عون العُيارى في وَميض المضاجكِ”" 
عن الأفت في الظلماء أوجهها طخل 


إذا لاح في بغض البيوتٍ ابعسائها 


تبسَم إيماض 1 | تُعَكز"» 


مك بف ةن 


ان 


من ثغرها في الححديث 


مقاط حِّبى المزجان من سلْكِ ناظم ”2 
دما مائراً إلا جرّى في الحيازِم” 


تعجب رائي الدرّ حشناً ولاقِطه 
ومن لؤلؤ عئد الحديثٍ تساقِطه 


كان حديقهاسْكُرٌ التَباب 


في الأسنان 


(4) الغمام المكل: السحاب المتركم بشكل إكلبل 
(6) المزثة: السحابة الممطرة. 


(0) يقول كأنها وهي تبتسم متحدّثة تنشر من ثغرها للؤلؤاً 


(0) المرجان: صغار اللؤلق,. 


(): نظر ما وراءء ‏ المضاحك: الأسنان الضواحك 
جمع الأطحل من الطلحلة وهي لون كلون الرماد. 


(4) أقصدت القلوب: رميتها يسهام عيونهن وأصبن فيها مقتلاً. 


لهننا 


وقال: 
هي الدر منظوماً إذاما تكلمَت وكالدر مجموعا ]ذالم تكلم 
وقال: 
إن طالَ لم يمللُ وإن هي أوجرّث ودّالمحدْتُ أتهالمْتُرجزٍ 
وقال: 
كالما عسَلرجعانمنطقها إنكانَرجعٌ كلام 
© الفِرعّ الوارُ والكثيفف 1 
قيل لأعرابي: أي النساء أحسن؟ فقال الغرّاء الفرعاء أي الحسنة المفتزة عن الثغر 
الوافرة الشعر» فمها بارد وشعرها وارد 
قال بعضهم في وصف ما حلقه عمر رضي الله تعالى عنه ‏ من الشعر ‏ وقيل هو 


ضْهٌالتشلد» 


أحسن ما قيل في الشعر: 
لمدحلّقوامئهاعدافاكالها عناقيدُكز 
وقال: 
عناقيدُ غ ادلي عن كزم”" 
ا بحا ا د 
وتتضل مدراها المواش كي تكلا اقم كالهكزم 
اقال ابن المعتز: 


دقفت خلاحخيلهائوائبها فجقنمنْرايهاإلى ققدم" 
© وصفٌ الشَعَرٍ والوَجهِ معا 


قال بكر بن النطاح: 
بيضاء تسحَبُ من قيام فزعها بُ فيه وهو ليل ش20 


وكاتهافيهنهارساطعٌ وكاأنهليِلعليهامظلِم 


(1) رجمان متطقها: ترذده ومعاودته. 

(1) الغداف: الشعر الطويل الأسود والغداب والغراب الكبير الطويل الجناحين. 

(5) الغربيب: الأسود الحالك 

(4) المدرى: المشط ‏ الجعد الأعمّ: الشعر الأسود؛ وقد شبهه بعناقيد العنب. 

(0) الفوائب: ضفائر الشعر والخلاخيل ما بزين الساق من حليء وقوله دعت خلاخيلها ذوائبها كناية عن 
طول شعرها. 

() الفرع: الشعرء شُبّهِ بالليل الحالك السواد. 


يفنا 


مع وكائهركائها 


قال منصور النمري: 
رطع ني ة اسرد 
© السَوالُ 
قال امرق القيس: 
وجيدٍ كجيدٍ الرّيم لِيْسَّبفاجشي 
وقال بكر بن النطاح: 


ترى القرط منهافي قناةٍكأئها 
وقيل: هي بعيدة مهوى القرط . 
وقال ابن الرومي : 
أ اءنيإء 
حاهءع وض 
وقال الصنويري: 
للمُضناعطائهارناميها 
© الصِدم 
قال أبو نواس: 
كأن مخّط الصّدْعْ في حُرَ وجهها 
وقال ابن الممتر: . 
ألمت ترّني بليث بيذي وَلالٍ 
غلالةٌ خسذه ورد جني 
وقال ديك الجن: 
كان قافاأديوّت فؤقوجنيه 


(1) يقول ! 
(3) السالفتان: الشعر في جانبي الوجه 
(6) الرشا: ولد الظبية. 

(4) مخط الصاد 


لييانا 


صبْحان باتا تخت ليل مُطبتٍ 


معلى الأهلةوالبُدور؟ 


يي نصن ولا بععَطُلٍ 
بمهلكة لولا المُرى والمعاقِلٌ 


خليّمايرقومايبالي 


ونون الصذغ معجِمَةٌ بخالي”*» 


واخقط كاتبُها يِنْ بنيما الغا 


ذوائب شعرها الأسود غطت وجوها كل منها يشبه الهلال والبدر. 


تحت الثياب. 


- الأنقاس: التقس الجداد. لاد 2 يصلح المداد أو الحير. 
ة وجهه شبهها بالغلالة وهي شعار يل 


وقال الصنوبري: 
عقربال 
تلدعٌالناسٌ جمّيعاً 

© الهِذّار والطرّة 

قال أبو الفضل بن العميد: 
مسن عذيري يسن صفاري قستسر 
علمالشعرالذيعابجله 

وثال بعضهم : 
رايِتُ وقدلاحَ المذارٌبخذه 

وقال: 
لهشعرمن زغبهفي بياضه 

وقال السلامي : 
مدو طدوسه يسنا الاي« 


© الشارث 


ب 


كأن غلامًاً ماهراً خطهلة 
© حسنٌ الكفب والأناملٍ 
قال النابغة: 
شب رخص كأن بنائه 
وقال ابن المعتز: ‏ ” 
اتسمسوّت أصضصصانُ راخته 
قال آخر: 


عرض القلبّ لأسبابٍ الكُلَفٌ 
أنه جار عليهقفورّقفك 


على وجهه نملاًيدتٍ على مَاجٍ 
كمثل قطار التَمْلٍ دب على تلج 
نيلت واستدارّت كالخواتيم 
وَمَنْ خضرة الريْحان خضرةٌ شارب 
فجاء كَنِضْفٍ الضَادٍ منْ خط كاتّب 
عَمَمَ يكادُمن اللطانة يمْقَدُ9؟ 


01 خاب 


أشرافه تَعَقدُمنليبو 


(1) عقرب الصدغ: شعر جانب الوجه المعقرف كالعقرب. 
(1) البثان؛ الأصابعء جمع بنانة ‏ الرخص: الناعم الطري أو النطيف ‏ العثم: شجر ليّن الأغصان وورده 


أحمر كالبنان الطويل - 


() الراحة: باطن الكف ‏ العئاب: ثمر أحمر اللون بحجم حب الزيتون. 


لخفا 


جني ل ب 


ويمسحٌ الطل فزق الوزه بالعَتم 


أنابيبٌ دز ديقت بقيقا"© 


وقال الناشي : 

كأن تطاريفٌ الخفاب بكَفّْها فصوصٌ عقيقٍ فوقٌ قضب زبِرجَدٍ 
وقال ابن الرومي : 

وكف كان الشمس أبدث بناتها إلى الليلٍ مخضوباً فقممها اليل" 
ونقال دعبل يهجو: 5 

كاتماكفهاإذااختضَبّت مخلببازقدض وج شبدم 


© طول القامةٍ 

قال تميم : 
يهززن للمشي أفطافاً متغبَكة .هر الجنوب ضحى أغصان 
أو كاهتزاز ردينِيَ تداولسه-_ -أيجذي التجار فزادُوا متنّه لِي 


وقال آخر: 


بن 
3 


6 


ويخجّل الَعََْنُ عن تتكثيه 
وقال أبو نواس: 
طويلةٌ خوطٍ المتنٍ عند قيايها ولي بالطويلاتالمترنٍوُلوعٌ 
وأنشد بشار قول المجنون: 
إلاإتماليليعصّاخيزرانة إذاغمرْئهاالكَفُفهْيّتلِينُ 
فقال: والله لو جعلها عصا مخ أو ثريد لكان قد هجن فكيف بذكر العصا هلا قال 
كما قلت: 
وحوراءالمدايعمنمعًذ كأنّحديتهاقطغٌالججمان'”؟ 
إذاقامَتْلحاجتهاتئئث كأنْعظامَهامِنخَيْررانٍ 


زلف الأصابع الشبيهة بثمر العناب ‏ البرّد: الأسنان البيضاء. 

(؟) العقيق: الخرز الأحمر (©) مخضوباً: مصبوغاً أو ملوناً بالحتاء. 

(4) الأعطاف: جمع عطف وهو جانب الجسم ييرين: موضع - الجنوب: ريح تهب من جهة الجنوب 
: الرمح المنسوب إلى رديئة وهي امرأة كانت تصنع الرماح 

يه : تمايله يزهو. (9) الجمان: اللؤلؤء واحدته جمانة 


لق 


لهُفي الكتاب تخرية 


ارية ن سسواري 


وك وسجديدا داري 


ومخملة باللخم من دونٍ ثوبها تطولٌ القصارٌ والطوالَ تطولها 


قال بعضهم: أعلاها قضيب وأسفلها كثيب لم تذهب طولاً في إفراط ولا قصراً في 
انخطاط27. 
© طول القامةٍ مع عظم العجيزة 

قيل لبعضهم كيف رأيت فلانة؟ قال: غصنا حاملاً لكثيب. 


قال عدي بن الرقاع : 
تساهم ثوبّاها ففي الدرع غاذة ب وَفِيالمزْط لِفَاً وإن رذفها عِبِلٌ» 
قال الخبزارزي : 
تراك سَرَفْتَ قذك منْ قضنهبب» 
وقال: فنصفا قناة ونصغا نقا ١‏ 
© عظمْ العجيزة 
وصف بعضهم نسوة فقال: هن والله غيرُ قبيحات الطول؛ إذا مشين انتعلن الذيول» 
وإذا ركبن أثقلن الحمول» تجاهذ بالمشي أكفالها. 
قال أبو التجم: 


أم استوهبت رذفقك من كثيبٍ 


تخت الأزر: رمال عاج" 

قال ابن أبي زرعة: 

يي هشر ا يةاققنة انتدلب" 
وقالت امرأة لأخرى: أتحتك وسادة فقالت: وسادة وسَدَّنيها الله. 


(1) شيّه قامتها بالفصن وكفلها أر بكثيب من الرمل ‏ 

ان المجتمع الشجر أو الملتف التباث؛ واللف الررض أيضاً ‏ الردف العبل: الممتلىء 
ج: موضع رمليَ مشهور. 

(4) يشير إلى امتلاء الردف وثقله وهنا الوصف من مظاهر الحسن عند العرب القدامي.. 


في 


© دَنْةُ الحَضرٍ 
عضر لخر هضيع الس 
وقال آخر: 
قال امرق القيس: 


وكشح لطيف كالجَديلٍ مُخَصَرة" 


قال ابن الرومي : 
طبهي كان بخمصر.ه 
قال السرئي الرّفاء : 
ضعفت معاقِدُ خصره وعهوده 
قال المننتي : 
وخصرتدبت ُالأبَصارٌ 
قال الرّفاء : 
أحاظطث عيونُ الناظرين بخضرا 


© عِظمْ المخلخل وددْةٌ الحَصَرٍ 


معي سناء اوتا 4 


هضيمٌ الكشح حاملةٌ الوشَاح 


2 


من ضف مرءظ ساوجوهاً 
فكأن عفدالخضرعهدوفائه 


كأنعليهمن حدق نطاقًا 


يكهِنَ له دونَ النطاق نِطاقٌ 


قال أعرابي : أقبلن وخصورَهن-تخنق وحجولهن_تقلق فكنا بين أسير ومطلق قال 


عبّاس: 
بكَى وشاخاهافلميسكتا 
مابالٌ خلخشانيِك:اخرسّة 


وعكس ذلك دعبل فقال: 
خلخالها يحب فيساتها 


وإثماأبكاهم م الجيعٌ 
لاخ عانعن نه طوعٌ 


وقَرْضّهافي الجيدٍماينطِئٌ 


تخت ّالظلامبهفمائظة 


(1) هضيم الحشى: ضامر البطن؛ نحيل الخصر. (؟) الكشح: الخصرء شبهه لضموره بالحبل المجدول. 


اانا 


وقال المتنتي : 
كاتماقدهاإذاائلفتلث 
وقال علي بن عاصم: 
بي سرفُنَ.من الضريم عيوئها 
َم الندي و: 


ملا العبيرٌ بسرّناالطرقًا 


فدعصٌ وأماخضرها فنبيلٌ9؟ 


سكرانُ من خغر طرفِهائَمِل" 
كائهمنفراتقِهارَجل9 


ومن الضريم مآكمَ الأقفالٍ9» 


قبل لّا تحسن المرأة حتى يعظمَ ثدياها. وقيل: خير الثدي ما يدفىء الضجيع 
ويروي الرضيع . وقيل للنظام: أي مقادير الندي أحمد؟ فقال: وجدت الناس مختلفين في 
الشهوات؛ ولكن سمعت الله تعالى بقول في وصف الحور وكواعب أترابا ولم يقل فوالك 


ولا تواجد. 
وقال مسلم: 
فأقسمتٌ أنسى الداعيات إلى الِضبا 
فغطت بايديهائمازرَ نحوّرمتًا 
قال محمد بن الحسن الأزدي 
0 ني بفتورٍ الجُجفونٍ 
يِنِمنلتبكافورة 
وقال ديك الجن: 
وذاتٍ رمانشين في طبّقٍ 
© نناهدُ الثدي مع عِظَم العجيزة 
قال عروة بن الورد: 
أبَتِ الروادفٌ والقديُ لقمصِها 
وإذا الرياحٌ ممَ العَشيّ تناوحث 
وصف أعرابي امرأة 


بحم 


(1) الدعص: كثيب الرمل المتجتّع . 
(1) الثمل: سكران. 


والشرٌ راقم 
كابتدَيَالأسارى أنقلثها الجوامع 


ومسكَوقِرَين على يلب 
جرانت يهم شاف 


#بيعظ تمدن يدن ارت الأ محاقةامكيها رخ 


(+) الوجل: الخائف؛ الوجل: الخوف. 


ثدييها أو رصاف ركبتيها وراتعة أليتيها. 


© طيبُ الرائحة 
وصف رجل امرأة فقال: مل كف ومع أنف كنور في الأسحار» ونور يتيسم 
في الأشجار ولما أنشد كثير عبد الملك بن مروان قوله 


وماروضّة بالزن طيْبَهُ القرى يمُجالتَدَى جَنْجائّها وعرارها 
بأطيب من أردانٍ عرّة مزهناً إذاأوقدّت بالمّئبّر اللذنٍ نارّها 


قبل له: امرفٍ القيس أشعر منك حيث يقول: 

ألم تريّاني كلما جئت طارقا وبجذتُ بهاطِيباً وإن لم تَطَِيْبَ 
وقال صالح اللخمي: 

قسْولأترجُقسْمَيِنٍ جشهت العيوشيرة 
07 لمن اه ولكال خ ذكساء 
إذا هي زات بذ شخط من الذي فى نشْرُها لا مسكها وعبيرُها 


إلى الحؤلٍ حتى هيج البرد باليا 


يهزيئَبُفينِسْوَةٍعَطِراتٍ 


تزدادٌ ظيباًإلاعلىالقدم 


ا م0 


© التثني في المشي 


قال أبو التجم: 
إذامقّث سالّت ولمْ تدخرّج 
وقال امرؤ القيس: : 
وإذهي تنشي كمّشي التزيفٍ 
قال الشمًا. 


تخامصُ عن بزد الوشاح إذا مشَّى 
لو قاله في المرأة كان أبلغ. 
قال ابن مقبل: 
يهززن للمّشي أغطافاً منَمَمَةٌ 
يمْشِينَ هيل الثقًا ملت جرائبٌه 
ويستحسن للسّعدي قوله: 
مريضاتٌ أو بات النهادي كأنيا 
تسيبُ أنسياب الأيم أحصّرو الندى 
وقال البحتري: 7 
لمامسَيْنَ بذِي الآراكِ تشابَهُت 
وقال آخر: 


كأن نُتيتَ المشك في دورنا نهها 


كما جرّى الجدولُ بِيْنَ الأفنُج20 
يِصِرَّعُهُ بالكبِيبالبَهُرا" 
تخامصٌ حافي الَيْلٍ الأمعز النوحى؟ 
هر الرياح ضحئ عيدانٌ يبرينا 
يثهال حيْناً وينهال الكْرَى حينا9؟ 


تكباكُ على اخشائها أن تقَطما 
قترَفّع من أعطافه ما ترفعا”» 


أعطافٌ قضبان به وقدوو9؟ 


يطأن ولو أعنقن في جدد وحلا”؟ 


فهذا زاد بقوله أعئقن في جدد وحلا. 
قال الموسوي : 
وكانتمُنإذاارزنة خطا 


المخمور الذي يتهادى في 


يفلغنأرجلهنمنوخل 


: انقطاع النفس من الكلال 


(5) تخامص: تجافى ‏ الأمعز: المكان الصلب الكثير الحجارة والحصى. 
(4) الثقا: القطعة المحدودبة من الرمل: وهيل التقا: ما انهال منه 


(5) الأيم: ذكر الأفعى: جمع أيرم. 


(3) ذو الأراك: موضعء والآراك شجر يستاك بأغصاته . 


00 أعنفن: من أعنقت الدابة إذا سارت سيراً واسعاً ممتداً وسريعاً ‏ الجدد: ما استرقٌ من الرمل. 


إذايننا 


© وفي الربيبةٍ النعمةٍ 

قال عمر بن أبي ربيعة: 

وأعججبهامن عيُشهاظلغرئَةٍ وملئَّفْريَانٌ الحدائق الْخضِرٌ 
ووال كفاها كل شيءيهمها فليس لشيء آخر الليلَ تَسْهَرٌ 


وقال نصيب: 
كَليلَهُ لّخمالناظرينيزيئها شبابٌ ومخفوضٌ من العَيْشٍ بارِدُ 


وقال المرقش 

نواعم لايرين لبؤس عيش أوانسٌ لا ثراح ولا ثلاة"؟ 
© تفضيلٌ السوداء 

قال العبّاس: 


إن سعدى واللَّهُ يكلا سعدى ملك ثْبالسوادرقٌ سوادِي 

أشبهّث مقَلَتِي وحبّةٌ قلبي وبهافهيئاظري وفؤادي'" 
قال ابن الرومي في سوداء: 

كألهارال مرخ يُضْجِخبها»” ِكل تعَرَى ثجاهءعنْئُلن”" 
وكرت قصيدةٌ ابن الرومي في وص ف الوداء وأبو الحسن الموسوي حاضر فأسرف 

بعضهم في مدجها فقال أبو الحسن بديها . 
أحبّك يالونَ السواد لأنني رأيئكمافي المّيِن والقَلْب تَوْأما 
سكنت سوادً العينْ إذ كنت شبهه فلمأدرمن عز من القلب مئكما 


ليها 
أوصافٌ مجموعة من الجمالٍ 
3 
قيل لأعرابي: أي أمرأة أحسن؟ فقال: التي لطفت كقّاهاء وخذلت ساقاهاء والتفت 
فخذاهاء وعرضت وركاهاء ونهد ثدياهاء وعظمت إليتاهاء وسال خذاها. ويقال: كان 
وجهه البدر ليلة سعده وتمامهء قد ركب في غصن بان و3 
العين مقرون الحاجبين: أسيل الخذين مسبل الذراعين» أرق من الهواء والماء وأحسن من 


ريحان أهيف القد» أدعج 


(1) لا تراع: لا يثار روعها أي فزعها ‏ لا تذاه: أي مطمتنة وآمنة 
(1) حبة القلب: مهجتهء شغف القلب. 
(1) تعرّى عن: تكشفء والفلق: الصبح. 


الدمى وأضوأ من النهار إذا استنار وأبهى من سرابيل””' الأنوار. لا يجري يوصفه الوهمء 
ولا يبلغ 7 5 وحدّ حسام وكأنْ فمه حلقة خاتم؛ وكأنٌ جيدّه جيد 
ظبي قد أتلع”" لرؤية قانص””؛ سبطٌ الأنامل؛ لين القصب دقيق الخصر حلو الشمائل» 
كأنما خلق من كل قلب. فكل طرف له فيه حظ ولكل قلب إليه ميل. 

وقيل في وصف جارية: وجهها كضوء البدرء وخذها كجني الورد ولسانها ساحرء 
وطرفها فئر. ضتها بهيج اللوعة. اونطقها ينقع الغلا انيس بنذ كالقليب وثذبر يكثل 
ولا يطرف عكتهاة»» شعرهاء لاجقٌّ بذيلها في مثل سواد 
» يجلو دجا الليل البهيم» ريحها”"” كالراح المعئق ختامه 
صنوف النعيم مضاجعهاء ولا يأسى على ما قاته مالكهاء 
ة الجفون كأنْ ساعدها طلعة؛ ومعصمها جمار؛ وأصابعها مداري 
فضة. وكأنْ نحرها من ساج وبشرتها من زجاج وسرتها من عاج ولينها من خزء ودثارتها 
من قزم 

وقال أعرابي في وصف امرأة: عذبٌ ثناياها'"؟ وسهلٌ خذاها ونهدٌ ثدياها ولطف 
كناها ونم ساعداهاء وعرضت وركاها والتفْتٍ خداهاء وخدلت ساقهاء فتلك هي النفس 


ومناها. 
قال المرقش الأكبر: 
النشرّ شك والوجسووززيا .نهر وإظرافٌالأكف غنم 
وقال علي بن عاصم: 
السيف مَضْحَكهُ والقوسٌُ حاجبُه ‏ والتَبِلُ عيناء والأشفار أرماخُ0© 
وقال المتنتي : 


ها لأجفانٍوشمسٌلناظِرٍ سُفْملأبَّدانِومِنكلِتشِتٍ 
© ما يجب أن تكون عليه الحسانُ من حُسْنٍ الجوَارح 
ب أن يكون في المرأة؛ أربعة أشياء سود: شعر الرأس والحاجبان وأشفار العين 
والحدقة؛ وأربعة بيض: اللون وبياض العين والأسنان والساق» وأربعة حمر: اللسان 


() سال جمع سربال؛ القميص وكل ما يلبس٠‏ وسربال الأنوار استعارة 

(5) أنا (7) القاتص: الصائد. 

(4) الغلة ش01 

(7) ريحها كالراح: أي رائحتها كالخمرة المعتقة. () الثتايا. اسان قم القم. 

(4) المضحك: الثغر والثنايا ‏ شبّه ثغره وافتراره بالسيف بجامع الرونق والتلائؤء وحاجب عينه بالفوس 
لانحتائه» كما شبّه العينين والنواظر بالنبل وأهداب العين بالرماح مؤكداً ما فيها من السحر القائل وكان. 
وقع النظرات القائلة كوقع الثبال أو الرماح . 


يفنا 


والشفتان والوجنتان واللثة: وأربعة مدؤرة: الرأس والعتق والساعد والعرقوب”2. وأربعة 
طوال: الظهر والأصايع والذراعان والساقان. وأربعة واسعة: الجبهة والعين والصدر 
والوركان: وأربعة دقيقة: الحاجبان والآنف والشفتان والأصابعء» وآربعة غليظة: العجز 
والفخذان والعضلتان والركبتان» وأربعة صغيرة: الأذنان والثديان واليدان والرجلان» وأربعة 
طيية: الريح والعرق والفم والأئف والفرجء وأربعة عفيفة : الطرف والبطن واللسان واليد. 


فق 
وممنا جاة في مَقَابح خلق النسوةٍ 


ووجه كوَّجهٍ الغول فِيهٍسَمَاجَةً مِغْرَّمَةٌشزهاءذاثُمشَاف9© 


قال : 5 5000 
1 نُحاكي نهيماً زالوفي قبح وجههًا 
رقال : 1 1 3 0 
7 في صورةٍ الاب ]انها بَسَرٌ 
وقال: 
لهَاعينانمن أقطرتسنس ‏ وسائِوٌ خلقهابعدالتريد" 
© الئمها 
قال ابن الرومي : 
كأن العاكبِلَّ في وبجهها إذاسمّرتبدةَالكشمِشض9؟ 
وقال: 
رقال : 
ب ورجوٍ كبَيِضٍ المّطاالأبرّشٍ 
٠.‏ القَمْ 
(1) العرقوب: العصب الغليظ فوق العقب 
(1) السماجة: القبح ‏ المشافر: جمع مشفر وهو للبعبر كالشفة للإنسان. 
(7) الأقط: الجبن. 
(؛) الكشمش: ثمر نذيذ بشكل عناقيد صغيرة بيضاء وحمراء تشبه عناقيد العنب» والبدد ما تفرّق من بات 
ذلك الثمر. 


(0) الخيلان: جمع خال وهو الشامة وهي عبارة عن بثرة سوداء مثل شاقه الخد. 


لياينا 


قال بعضهم : 

رقطاء كيداء بدي الكبِدَ مَضْحَكُها تنوة بالعَرْض والعَئِنانُ بالطولي؟ 
0 كانمِشْمَرّهاقذْطرَينفِيل 

لبِانْفْجَةسرَْطْفْهُ بدقيق!” 


أو حزمةًمن حزم الوم 


وعن جَبِليْ طيّ وعنْ هَرَّمَي مِضْرٍ 


إذا حسّرت ذلُبُ اليلمقة 


خنصراها كديبؤيق القّضَارِ9؟ 
وقال: 
اومجل معان لك سلف الجرادة أو أحمشٌ؟ 
وقال: 
تفشي على قرائم عجاتٌٍ ” كلما ججمِمَنْ من خلاف 
وقال: 
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وشم ر_ّالأزضإذاماعفث اماتخ مفُرُرجلاها 


© القامةٌ القصيرةٌ 
قيل لرجل كيف رأيت فلائة؟ فقال: 

دوا ةم غليرّه فوزِرفُةَالففيره 
وقال ابن الرومي : 


(4) الساق الحمثة: !! 
(0) عجاف: مهزولة 
() دحداحة : و 


فقامة: الشديدة الخبث. 


لكننا 


50 
جه لعب مه 


© الوطباة الندي 
قال ابن مقلس الحتفي : 
وثدي يبول على نخرها 
وقال دعبل : 
وتثيانئذيٌ كبَلرطةٍ 
© المهزولةٌ 
قال بعض القدماء: 
لقٌّدلمست معراهافمًاوتَعَتٌُ 
وقال: 
وذاثُ جشم مشبهو الساجورٍ 
وقال: 1 
وصدر فسيح كثيرِاليظظام 
© شَعْرُ البدن 
وقال شاصر: 
خضباءلانبِتٌ فيئفاها 
وقال دعبل : 
بظراء سؤداء لهاك 3 
© أوصافٌ مجموعةٍ من المقابح 
قال ابن الرومي : 
بمشغيزت عتيلها زوع نزم 
وقال الأسود بن 


الهَاوركاعئزوساقانمامة 


(1) الفزاعة: ما ينصب في المزر 
(1) الوقصاء: القصيرة العنق خلقة. 
(؟) الوطياء: العظيمة الندي. 

(4) المدهقة: “المملوءة. 


وفي تراثبها عنْ صدرها زوو» 


كمقر 


ذي الثْلَّةٍالمعطش 


وآخَرُ كالم رْبَةَالمُدمف9؟ 


متالمسّت يدي إلا على وئّد©» 
وجوجؤٍ كجزجؤ الطئبورٍ 


ولق مانيس المرن 1 


ولم تزّل في سْيَهاضَفيرَه 


أنَهانمَل 3 ع9 


ومشق اسثها وثقب المُبال 
وانْسانُ خنزيرٍ ومكشّرٌ أرنبٍ 


(0) معرلها: ما يرى من جسمها غير مستور بالثياب 
(5) تقعقع: تحرّك مع صوت. 
(/) المشع: الكساء من شعر جمع أنساح. 


لذانا 


وقال ناصر العلوي: 
ياقرةة انم 5-7 انم تنشْبُشججواأًبتخَالبيطٍ 
تبكي فتُلقي البغرَ من عييها تلط اليشْجرة بترو 
)( 
وممًا جاء في وص اللحية والشَيب والخِضَّاب وذكر المعمرين 
. 


© مدح اللحية وذمٌ المرادةٍ 

قال النبي : الشعر الحسن من كسرة الله فأكرموه وكان من يمين عائشة رضي الله 
عنها: لا والذي زيّن الرجال باللحاء. 

وقال الموسوي: 
راث شعراتٍ في عذاري تيِسَممَت كما أفتز طفلٌ الره ض عن خلع الوشمي 27 
فقلْتُ لها ما الشعرُ سال بعارضي ولكئه السيادةٌ والحلم 
يزيدٌ به وبجهي ضياء وبهجةً وم ئُئقِصٌ الظُلْماء من بِهْجَةٍ النجم 
تصافين من لا شعر على أ رْظَلي ونم كإنت الدنيا خرباً إلا منه. 


© ذم اللحية 


قيل: فلان سبخ الله أرضه من غير كماد 'وَاقبْلَكستذه أب الحالك من نسيج أم سويد . 
قال ابن طباطبا : 
المَوْتُأهونُمنسوا والعارضَيِنلمنعرّف 
قال أبى العنتر: 


ا عي ةميد لشم رفي الحدَالمَجِلٍ" 
وخرجت من حذالظبا »صرت في جح دالإيلٍ 
© وَضْفُ لحي طويلةٍ لم يصرخ لها بمدج ولا هجوي 
قال شاعر: .3 


باتهق ةس شقهت افقتنثمنفيهاني سريي 
وقال ابن نوقة: 


يالحيّةأربعةفيأربعَةٍ ثُنْسَجٌمئهاكليوممدرعه 


(1) الوسمي: أول مطر الربيع. (1) المحل: المجدب. 
الملا 


قدذهيّث في الطول مئها والسّعَة وتختشي من حافتَيْهابردعه 
© مد اللحيةٍ والاعتذارٌ لها 


دخل رجل على قتيبة بن مسلم وكان عظيم اللحية وقتيبة كان خفيف اللحية فقال: 


القد كبرت لحيتك فقال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا 
: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبتك كثرة الخبيث وقد أمر النبي 
بتوفير اللحية فقال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. 
© ذم طولٍ اللحيةٍ ومدحٌ خفتها 
قال الجاحظ: ما طالت لحية رجل إلا تكوسج” عقله. 
قال شاعر: 
ألم تَرَنَ الله أفطاكلخيَةٌ كاأئلكمئهابينتيسَيْنقامِدُ 


وقال مديني لرجل قد ملأت لحيته وجهه: خندق على وجهك قبل أن يجري الماء 
في العود فيصير وجهك كله رأساً. وقيل: ما زادت لحية عن قبضة إلا نقص بمقدار 


زيادتها من العقل . 
قال شاعر 
إذاالحيّةٌ خفث وفا عمل رتلهنا»*” كَإِنمضْحُمّت لم يخظ إلا بها الصَدْرٍ 
وقال ابن الرومي : 


إذا عار ضّث لل فدى لعا كوس وفسالدلك و 
فنقصانٌعفلالفتىعئدنا بيفدارما 34 
وعرض الرشيد خيل مصر فمر به أفراس كثيرة وسمها الجنيدي؛ فسأل عنه فقيل: 
هو صاحب هذه الافراس. فاستحضره فإذا هو لحياني”" أحمق . فقال الرشيد: ما أحسن 
هذه الأفراس فقال: هي للخليفة يقبلها. وقيل: اللحية الطويلة عش البراغيث ومزبلة 
التراب والغبار. 
© عُثْرَ من نف مِنَ السحَفَاء 
قيل لمخلث لِمْ تنتف لحيتك وهي من هبة الله؟ فقال: إن الله تعالى أمرني بذلك 
فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ولم أجد أحسن منها فرددتها. وقيل 
الآخر: لِمّ تتتف لحيتك وقد زين الله بها وجهك؟ فقال أتحب أن يزين بها فقحتك؟ قال: لا 
قال: ما لا تحب أن يطلع في إستك كيف أستصلحه لوجهي؟ 


(1) تكوسج: صار كالكوسج والكوسج الذي لحيته على ذقنه لا على العارضين . 
زقف اللحياتي : : الطويل اللحية. 


يقانا 


وكان لرجل ابن مخنث وكان يمنعه من نتف لحيتم 


فانتبه أبوه فقا 


ام أبوه يوماً فحلقها وهو نائم 
دمر ميسن لبك ميم 0 


7 
وتيل لابن غدلة المعرف: لِمّ نتف لحيتك؟ فقال: : وأنت لِمَ لا تتتضها؟ 


© وَضْفُ الناتب 


كان يلال لا يجيز شهادة من ينتف اللحية أو يأكل الطين. قال ابن طباطبا في بعض 


من كان ينتفها: 
هذللكء 
فيلحيّةإنسعلث 
وفي حاذق بالتتف: 
أنامئًه في عارضَيه كائما 
وقال: 
إن كان بالمئقاش يحصّدُ نبتها 


لوُعمئله 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه للحججام 


تلتقطها فأنها تكثر؛ فقال: فإذاً التقط"البعود فا 


الل ةالرحمنعتاخلقث 
إذاالورخرش مُحهِرّث 
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تسد بالمثقاف فى خفْة النثفب0© 
تسبّح بالمئقاش في حمَةٍ الننف 
فِيَدُائلياليمِنوراهُتَزْرْمٌ 


خُنْ الشعرات البيض» فقال الحجام لا 
تكثر 


كان حجام يلتقط البيض من لحية رَجلّ فلم كثر قال ما ترى في الحصاد فقد ذهب 


وقت الالتقاط» قال ابن طياطيا: 
تاؤزبنيههْلبيضاهءنابته 
ومن عجب أني إذا رت قضّها 

وقال أبو دلف: 
اشعنل الشَيْبُ فاهفيئه 
وكلناهالفهت قفقغعاله 
طلعني من طرّتي طالِعْ 
أرومٌ مالئسَت ل هحجِيلة 


لها بغضَّةٌ في مضْمَر القُأَب ثابئه 
تُصَضْتُ سواها وهي تَضْحَك شابتّه 


(1) الصريم: الليل أو القطعة منه ‏ القرآن الكريم: القلم/ 015 5٠‏ 


5 الكريمة : فوإذا الموءودة سثلت بأي ذنب قتلت» [التكوير: 4]. 
(4) قصاله: قطعه 


(0) الطرّة: الناصية ا يقطع للجارية كالعلم في مقذّم ناصيتها. 


إيذانا 


وقال: 


يا شعرةٌ طلعت في الرأس طالعة كأنماطلمّت في ناظر البِصَرٍ 
لئن قصصتك بالمقراض عن بصَري فما قصصئُك عن همي وعن فكري 
فماتلبَكَتْإن فهقهّتُ ضاحكةً تحت الخضاب كفعل الشامتٍ الأشر 
© ظهورٌ الشيب واختلاط البياض بالسواد 
قال الفرزدق: 1 
والشَيِبٌ بنَهَضٌ ني الشواد كاه لمِلْيصيحٌبِجانبَنِهئَهَارُ 
قال مرواا: كالصيح أحدت للظلام أثولا 
1 ليل تلفعمنبراًبئهار 
وقال البحتري: 
شيبٌ كبّث السرَعِي بحثلهٍ مُحَدئّهأزصاف صدرمليهِهد 
وقال دعبل : 1 
لاتعججبي يا سد من رجكل: "جك المشيبُ برأسِه فبّكى 
وقال تميم بن مقبل: 2 
ياحر أمسى سواه الرأس يخالطيه شِيْبُ القذالٍ اختلاط الضَفْوٍ بالكَدَرٍ 
وقال: 
زمانٌ على عراب عُداف فطيِرّهالقدرالسابق؟ 
وصار على وكثرهعقعَقٌ منالبلْقَذوشيَةباِنُ9؟ 
وقال ابن الرومي : 


شعراتٌ في الرأس بيضٌ وذعجٌ 

طارٌ على هامّتي غرابٌ شباب 

حل في صحمن هامّتي منه لونا 
© مبدا ظهور الشيب 

قال بعض الحكماء ظهور انث 

وفي الفودين شرف» وفي الصد: 


حل رأسي خيلان روم وزنج9© 
وعلاهكائهشاهم رج 
نك ماحل رقعة شطرئج 


ب في الناصية كرمء وفي الغا لؤمء وفي الهامة وفاىء 
بن شح وفي الشارب فحش. 


(1) الغداف: الشعر الأسود الطويل؛ والغراب الغداف الأسود الضخم الكبير الجناحين. 
(1) الوكر: عش الطائر - العقعق: طائر كالغراب ‏ باعق: من بعق إذا نزل أو اندع بشدة. 
5) دوم وذئج: كناية عن بياض الشيب وسواه الشعر 
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© نزْلُ المشيب في وقيه 


قيل لرجل: أين ذهب شبابك؟ قال: ذهب به خصال طال أمده وكثر ولده وقلْ عدده 


وذهب جلده: 
أفنى الشبابٌ الذي حاولتٌ جذنه 
لم يُبُقيالي من طول اختلافهما 
وقال البحتري : 
إن كانَ قد عبت المشيبٌُ بلنتي 
وقال: 
ومن يطلع شرق الأربعين 


© مَنْ شاب قبل أوانه 

قال أبو نواس: 

وإذا عددت سئي كم هيّ لمْ أجد 
وقال كشاجم : 

إذا فكَرتُ في شيبي وسئي 

كأن الشَيِبَ غارّ على المّواني 
وقال: 

لو كانَ يمكئُني سفرتٌ عن الصبا 

ولقّدرأنِتُ الحادشئاتٍ فلا أرى 
وقال: 

وهل أنا إلا ابن الثلائين لم تشب 
وقال: 


7) الجديران: الليل والنهار.‎ )١( 
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مر الجديدَيْن من آتٍ ومنطلق9؟ 
شيئاً أخافٌ عليه لذعة الحدّق20؟ 


فلقذ أخذتُ من الشّْباب نُصيبي 
يخيى من الشَيْب رُورأغريباً 
ركاسٌ السنين الراكضات أمَامي 


وحني في النتايف وارتحالي 
تتا ييلي مهلالأعن هلال 


ده كليلٍ القلب والسمع والبصّر 


للشئِب عذراً في التزولٍ برأس 


فج مع نا نلك 
فعرض ضهن للاعِسزاض فلسكامر 


فالشيبٌُ من قبل الأوانٍِيَلْكُمْ 
3 اتجباء سِ يميت ولاسواداً 2 ٍِ يغصمم 


لداتي ولكنْ الحُطوبٌ تُضِيمٌ 


7 الحدق: نظرات العيرن. 


قدرأقناهبالةهِ يلاما 


وقال الموسوي: 1 
عجَلتَياشيبُ على تثرتي 


وكيِفٌ قدمتّ على عارضٍ 
يازائراً ما جاة حثى مضّى 
ومسارأى الراؤون من قبلها 
وقال: 

وعارضني في عارضي منه نج 
قال ابن المعثز : 
ياهندماشالَالفتى 


© مَنْ شاب من الوقائع والشدائدٍ 
قال الحسن بن رجاء: 
شِبْراأسيفمنكدخة 
وخطوبٌ قد تج لبك 
وقال ابن المعتز: 
قالت كبزث وشبت قلْتُلهنًا 
وله: 
قال الموسوي: 
وماشبْتٌ من طولٍ السنين وإنما 
ا 


قال بعض الأقدمين: 

جلا الأذفر الأحوى من الطيب فرقّه 
وقال: 

الطدٍ 


دع: ظهر ره 


ب وأنف 


فمتونانعذهفيالكهولٍ 


وأئي عنرلكَاأنزتفغجلا 
مااستغرق الشعر ولا استكمّلا 
وعارضا ما غام حتّى انبجلى 
ززعاذوى من قبل أن يبقلا 


ظَلمْنَ شبابي وهي في القلب أسهُم 


وإِذ اشالمح الث 


5 ا 6 
ولشيبٌالحرّنيصِمْره 
أعتتذاأغبارٌ وقائعالذغمر؟ 


إن شيب الرأسٍ نوازٌ الهُموم9؟ 


غبارٌ حروب الذهر غطى سواديا 


مَنْ شاب من استعمال الطيب وهجر الحبيب 


وطيبٌ الدهانُ رأسَه فهو أنرّع9؟» 
حواني 


اس ال 


(1) وقائع الدعر: حدثائه وثوائيه. 


الزهرء ونوار الهموم: من باب الاستعارة شبّه الشيب بالتوار لابيضاضه 
(]) الأذقر: الشديد الرائحة ‏ الأنزع: الذي انحسر الشعر عن جاتبي جبهته. 


إذننا 


واهد ابي بنزيلٍ أوبض لغب أو ب انِ 
قصزت عن جانبالحا تيلهيتنتواليدنٍ 
قال كشاجم: 
لاتنكرينَ الشيِب أنتِ جلبتِه بجنايةٍوقطيعَةَوعتاب 
لولم ترؤعي بالغرورٍ وبالترى طوراًلطالتمئمي يشبابي 
© الشبابُ مقنض لارتكاب التصابي 
قال النبي يق إن الله يبغض ابن الستين في طرّة ابن العشرين. وقال أبو عمرو السلمي 


وقد رأى قوماً يعذلون شاباً. لا تعذلوه فقد رأيتني وأنا شائب أعضّ على الملام عض 
الجموح على اللجام حتى أخذ العيب بعنان شبابي وإن لم يكن الشيب شعبة من الجنون فإنه 


عصارته . 
قال أبو نواس: 
إن الشباب مطيَةٌالجِيهْلٍ ومزينٌالضَحِكَاتوالهَزْلٍ 
ومته للتابغة : 


نإن مطية افك اإإشبابُ 
وقيل: اليد الفارغة والنفس المستريعتة-وَالِشاج المقتبل”'2 تكتسب الآثام وتستحل 


الحرام؛ ومنه: 
إن الشبياب والفراعً والجده مَفسّْدةٌللمِزرءِليمُفسَده 

قال الجريمي : 1 
اللهوي خسن بالفتَى مالغْيكن شيب شيف" 


وقال شبيب بن شبة: 

رعَى الله دهراً أخرس العذلٌ عذرّه 
وقال: 

كناللذاذات والتصَابي 

© المتذمُم لتعاطي ما تعاطاء في أيام الصِبًا 

قال الواسطي : حان حصادي ولم يصلح فسادي. 
قال البحتري: 

وأضللتٌ حلّمي والتفتٌ إلى الصّبا ‏ سمَّاها وقد جِرْتُ الشَبابَ مراجلا 


بشرخ شباب لم يَشُْبْ ضَفْوَه كدَرُ 


قبلالشلائينثُشفَطاب 


(1) مقتبل الشيب: الذي لم يظهر فيه آثر الكبر 


(!) يشينه: يعييه 


انا 


قال أبو سعيد الرستمي : 
قبيحٌ بذي الشيِب أن يطربا 
أمن بعد خمسينَ ضات سدىٌ 
تسب نبو النسي كنا 
وأقبحبنذي عارض] انينب 
موف ليل بريه 


العشرين قلْ لي متّى يكونُ الفلاح؟ 


ولو أن مافي الوجه منة خَرابٌ 
وأبلغ أقصى العُمْر وهي كعابٌُ 


وماللمُشيبوماللضصَبا 
وأودى بها اللهرٌ اندي سَب0؟ 
وقد شامّت العارض الأشيّبا 
إذا قابلَ العارض الاشستب9© 
فقدكادتٍالشمسٌأنتمربا 


قال علي بن عبد العزيز: 
التصابي بتلشبابٍ محال 


مْنْ أقلعَ لظهورٍ 

نظر إياس بن معاوية في المرآة فَرَآىَخْتبة في لحيته فقال: لا أراني سمير الحاجات 

بني تميم فلزم بيته ولم يدخل بع طللدَآيََ”التطاد؛ وقال مسلمة بن عبد الملك: ما 

وعظني شعر ما وعظني ما قال عمرو بن حطان: 
صبا ما صبًا حثى علا الشيبُ رأسّه 


فلماعلاه قالَللباطلأبعدٍ 
وقال أعرابي: فلان وضع رداء مجونه لما بدا الفجر من ليالي فرونه. وقيل لرجل: 


ألا تشرب؟ فقال: في شيب الراس مطردة عن الكاس. وكان الرجل إذا بلغ أربعين طوى 
فرشه وجذٌ في عمله. 


قبل : ثلاثة كل منها يقتضي تجنب الصبا: ظهور الشيب والتحصن بالتزؤج والحج 
إلى بيت الله الحرام . 

وقالت امرأة لرجل: كان يخادنها ما فعل غزلك؟ فقال: أماته شيب العارضين 

قال أبى الفرج 0 


لأاعَئْرَ مد عدار شاب أكثرُ. فالشَيِبٌ 


ب أوعظ أعذار وأنذار 


أيدي سبا كنابة عن الهلاك والتفرّق مأخوذ من المثل تفرّقوا أبدي سبا والاصل سيأ 
الل المن التي تفرّفت بسبب السيل العرم 
(؟) الاشتب: من الشنبة وهي حسن الأسنان وبياضها والفم أو العارض الأشنب الطيب الرائحة. 
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وقال كثهر: أنيت جميلاً استنصحه هل أظهر الشعرء فاز 


وكان الصبا خدتَ الشباب فأصبّحا 
فقال: حسبك أنت أشعر الناس. 
قال أحمد بن أبي ظاهر: 
ركبت الصّبا حتّى إذا ما وى الضَبا 
ودينٌ الفتّى بين التنسّك والنهى 
© فِيِمَنْ زعم أنه ترك التصابي لغير ملالة 
قال إسحاق الموصلي : 
سلامٌ على سير القلاصٍ مع الركي 
لام أمرىءٍ لم د 
قال البحثري: 
إني وإن جانيتٌُ بعضٌ بطالّتي 
ليشوثني سخْرٌ العيونُ المجتلى 
وقال: 
قدراد 
قال بشَاء 
إن المشيب وما ترى بمفارفي 
وصحؤْث إِلامِنْ لقاءِمُحَنثٍ 
© تارك الصبا قبل هجوم شيبهِ 
ماكئتُأولَآخذِبعزيمة 


الفيت إلا تسيل 


وقد تركاني في مغانيهما وخدي 


نزلتُ من الفشوى بأكرم منزل2 
ودنيا الفتّى بين الصبا والتغرّلٍ 


ووصلٍ المّواني والمدام 
ى نظر العيئَيْن أو شهوةٍ 


وتوهم الواشونإني مقْصرٌ 
فييروقُني وردُ الخدود الأحمة9؟» 


لع يلوُعني الشيب عنْ وجهٍ 


صرف الغُواية فانصرْفتٌ ككريما 


نِ الحديث يزيدُني تغليما 


هجر المّواني والمفارقٌ سود 


وقال: 

لا أجِمَعُ الحلْم والصهباة؛ قدسكئتت نفسي إلى الماء عن ماءٍ المٌكاقيدٍ 9 

لمينهّني كبَرّعئهولائْئَدٌ لكن صحؤْتُ وغُضني غير مخصوي؛؟ 
© الحثُ على مبادرة المشيب بتعاطي صلاج أو تَصَابٍ 

قال هارون بن علي : 

أعطٍ الشباب نصيبه مادفتتُغْلرُفيالشبابٍ 


(1) وتى الصبا: فتر وخمدت جذوته 


(1) السحر المجتلى: المعروض والمجلو كما تجتلى العروس. 
: الخمر. 


26 ماء العنائ 


(4) الفتد: العجز 
نا 


وقال ابن أبي السمط 
وباير بأيامالشبابٍفإئها تفوت وتفضيوالغوايَةٌ 
وأنشد أبو العتاهية قوا 
إن الشباتبَ حجّة التصابي روائحٌ الجئّةفيالشبابٍ 
قال: كيف ترونه؟ فقالوا: حسن فقال: إن له جناحين يطير بهما في الجنة. 
© مَنْ تعاطى التصابي في مبدأ ظهور شيبه 


تتججلي 


قال ديك الجن: 
وناثرا ند ترتجح مر ازفكة فَمُلْتالآنَ أوضعٌ في الأئام”2 
وقال ابن طبا 


أقولُ وقد أوقظتُ من سئةٍ الهوى بعذّل يحاكي لذْمُّهلذعَةٌ الِهَجْرٍ 
دعوني وليل اللهرٍ في ليل لمّتي ولاتوقظوني بالمّلام إلى الفججر 


© مَنِ استهانَ بالشيب فتعاطى بعدّهُ المَصَاِبِيٍ 
قيل لخاسر: ما أكبر ما صنع بلك“انشيت؟ /فقال: : ما صنعت به أكبر والله ما هبته ولا 
رعيته ولا تنعت له عن نعاطي محر( واركلت الع ؛ ونظمه من قال 
2 القدكانَ ما أحللتُ بالشيِْبَ أعظما 


يقولون في الشيِب الوقارٌ بأهله 


وقال ابن المعثز 
لمَاتولىالشبابُعني صفخث وجهي على المَشيبٍ 
وقال بعض العلويين: 


إن يكتهل مئةٌالقذالُفحبّه 
© هم متعاطي التصابي ومشتاق إليه 
حمل شاب غلاماً إلى خربة فلما خلا به اطلع عليهما شيخ؛ فقال: فعل الله بكم فمن 
مثل فعلكم يغلو السعر وينزل البلاء. فعدا الشاب خوفاء فخلا الشيخ بالغلام فاطلع 
الشاب؛ فقال: يا عم الحمد لله قد رخص السعر وارتفع البلاء. 


في الغانيات وحَبّهِنْمُلام 


(1) العارضاء العارض وهو صفحة الخد. 2 (5) الحوب: الإثم أو الخطيثة 


نا 


ودخل شيخ مسجداً فراود صبياً فعلم الإمام فعاتبه وعئفه فلما أطال له قال له: كم ذا 
تعنفني كأنْ لم ير سفلة غيري. ورأى سفيان في مجلسه شيخاً 
ويبكي فظن أن بكاه لما سلف من ذنوبه فاستقبلهنَ» ثم قال: 
عليكنَّ السلامفليس عثدي لكنفدعننيغيرٌالسلام 
وكن إذان شرن إل يّأنشي نقبنعليّمن خللٍالخيام 
وقيل: إن إبليس إذا رأى شيخاً ذا طرة قال قديت من لا يفلح . ' 
© الحثُ على تعظيم المشايخ ومخالطيه 
روي أن رجلاً أنى النبي يك فقال: أصابتني خصاصة فقال: لعلّك مشيت مشيت أمام شيخ 
وقام وكيع لسفيان فأنكره وقال: ألست حدثتني عن النبي يقد أنه قال : من إجلال الله تمان 
إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن؟ 
وقال و: ثلائة لا يستخف بهم إلا منافق: إمام مقسط وذو شيبة في الإسلام وذو 
علم» وقال أزدشير لابنه وقر المشايخ» فهم مواطن الوقار ومعادن الآثار ورواة الأخبار 
وحفظة الأسرار. إن رأوك في قبيح منعوك, نميل أتدوك وإياك وأغمار الشباب فهم أهل 
الصبوة إلى الشهوات. : 
وأرصى يزيد بن المهلب إبنه فقال لتِكيجلتتاؤك ذوي الأسنان فالشباب شعبة من 
الجنون ومرّ الحسن بفتيان فقال: سوير يبتكم ,يشمن و/وقيل : من عرف حقّ من فرقه. 
عرف حقه من دونه . 
ل الشيب في الرأي على الشباب 
في المثل: جري المذكيات غلاء جرى المذاكي حسرت عنه الحمر. وقيل: الشيخ 
في رأيه كالجذل المحكك» لا يهذء خطب ولا يزعزعه صرف. والشاب كالغصن التاعم 
الذي يستحيل بأيسر ريح وأيسر آفة. 
وقيل: الشيخ كالبازل المستقل بما يحمل والشاب كابن اللبون لا ينهض بما يحتمل. 
وقال: 
وابنُ اللبونٍإذامالرَ في قرن لم يستّطع صولة الب القناعيس”© 
© تفضيلٌ الشبان فيه 
قال ِ: وسَعوا للشبان في المجالس وأقهموهم الحد, وكان عمر رضي الله 
عنهء إذا نزل به معضل دعا الفتيان واستشارهم وقال هم أجدّ قلوباً. وقبل: الشيخ كالزند 


هِمًا يتخرّق صفوف النساء 


(1) البزل: الابل ‏ القناعيس: الضخمة |! 


الذي قد انثله””2, ورأي الشبّان كالزند الصحيح الذي يورى يأيسر اقتداح . 


© مَدْحُ الشيب بالوقارٍ والعفةٍ 


تأمل حكيم شيبةً فقال: مرحباً بزهرة الحنكة وثمرة الهدى ومقدمة العفة ولباس 


التقوى . وروي أن إبراهيم عليه السلام لما بدا الشيب بعارضيه قال: 


وقار. قال: يا رب زدني وقاراً. 


وعيّر حكيم بالشيب فقال: الشيب نور يورئه تعاقب 


يا ربٌ ما هذا؟ قال: 


الليائي والأيام» وحلم يفيده مر 


الشهور والأعوام: ووقار تلبسه مدة العمر ومضي الدهر 


قال دعبل : 
أهلاً وسهلاً بالمشيب فإله 


قال المتنتي : 
ليتَ الحوادِتٌ باغئني الذي أخلّت 
فمًاالحدائةٌمن جِلْمبِمانِعَةٍ 
قال عبدان: 1 
إن شيثأاًنعىإلى حياتي 
قال الموسوي: 
غالطوني عن المشيب رقانُوا 
قلْتُْ بل مربي على الرأس ممه 


0 


سمةٌ العفيفٍ وحليّةُ المتحزج 
رفضٌ الغوايةٍ واقتصاءً المنهّج 


فإِنَ ذاكٌ ابتسامٌ الرأي والأدّب27 


مشلَّماسمهياللديعُ سليما 
مني بجلمي الذي اعطث وتجريبي”" 
قد يوجد الجلمٌ في الشبانٍ والشّيبِ 


لبغيضٌ وإن أفادّالرشاد 


لاترّعإنهجلاكالُخسام 
صارمٌ الجذفييدالأيام 


(1) القتير: أول ما يظهر الشيب - 
من الحلم والتجاريب لتر علي السباب. 


إذانا 


إلى 


في حُسْن الشباب وطيبه ونح الشيب وعبيه 
٠.‏ 


قال عكرمة في قوله تعالى: قد 
إلى الهرمء وللأخطل: 

لاتحتَدنٌشعرائفهة 

قدكثثٌأبيض نيالقا 

قال أبو تمام : 
بُفِمَةلاائلما 
وقال: 


إن قبح البياضٍ في شعر الرأ 
وقال المتنبي : 

متى لحظّت بياضٌ الشَيْبٍ عبني 
وقال أبو تمام 

لو رى اللّهُ أنفي الشيب قَيَلا. 
وقال البحتري: 

وددت بياضٌ ا! 
وقال المتنبي : 

ألم برأسي غيرٌ محعشِم 

وقال الموسوي: 

ماكانَأضواذلكالليلفي 

© التسميةٌ بما يدل على الكبر ذم 


يِف يومٌ لقيئُها 


كن 


الف كنس توي ل نفل 


«البياضٌ فلي سيُِحْمَذ 
بٍزمانَ كنت تراه شود 


تُ ارا أيامَ كنت بهيم”؟ 
س كشُبْح البياض في الأحداقي7© 
قْكّكرٍ رجدته مثهافي السْوادٍ 


جبارّثه الأبرادٌ في الخُلْدٍ شيْبا 


كأنْ بياضٌ الشيب كان بمفرٍقي 


والسيِفٌ أحسَنُ فغلاً منه باللمّم 
ادعطفيهولمي 


يا عجوز ويا جدة لغضبت واستوحشت ولو قيل يا جارية لقالت 


ت بهيماً: أي يوم كان شعره أسود ولم تكن لي 


لبيك وسعديك؛ وعلى ذلك يا شيخ ويا فتى. قال يزيد بن عتاب: 


القلْب بياشيخويا 


وإذادعورتك عمّهننفإنته 
وقد ظرف البحتري في قوله 
يتظرّفن للذليلٍالمسمقى 
وقال أبى حازم: 
إذا ما دعوتٌ الشيخّ شيخاً هجوثه 
© إزورارٌ النساءٍ عن ١‏ 


بره الفؤاد حينٌَ يذعى يا نُتى 


نسبٌ يزيئك عنَدَّمِنّ خبالو0» 


من تصاب دون العزيزٍ المكئى 


وحسبّك مذحاً للفتّى قولٌ يا فى 


قال بعض المشايخ : رأيت امرأة راقنني فقلت هل لك فن؟ فقالت: إن بي عيبا شيب 
ارأسي فثنيت عناني. فصاحت أثبت وكشفت عن شعر كالحمم وقالت إني أكره من الشيب 


ما كرهته . قال المتنبي : 
أرى شيب الرجالٍ من المُوائخي 
وقال ابن الرومي 
أعِرْ طرفُكٌ المرآة وانظو فيان نيا 
إذا شنات عئِنَ الفعى شيب قب 
وقال ابن المعتز: 
لقذ أبغضت نفسي في 
قال الحكم الحضرمي : 
قد كان يعجَبُ بعضهن نزاغتي 


بي 


ببموقع شي بهن من الرّجالٍ 


بعينِكِ منه الشيْب فالبيض أعدّر"؟ 
لعب سواه بالشناءةةٍ أجدّرٌ 


فكيِف يحبّني البيضٌ الكعابٌ 


حتى سمفن تتحلهي وشعالي 


وقال الصاحب: قد سبق ابن المعتز كل من قال في رغبة النساء عن المشيب بقوله: 


فظللتُ أطلبٌُ وصلّهابتذللٍ 
وقال: 
الشيبٌُ أعظَّمُ ذثباً عند غايهه 


(1) الخبال: الفساد والعناء. 


والشيبُ يغمزُها بان لاتفغل, 


من ابن ملجم عند الفاطمينا 


(1) نبا بعينك منه الشيب: أي لم يطمتن إليه وجفاه ‏ البيض : كناية عن النساء؛ يقول: إذا نبا ناظرك عن 


الشيب فالحسان أكثر عذرا في ذلك 


نا 


© رغبةُ الشيبٍ عن النساءٍ 


٠.‏ قال شاعر: 


رَمتني وسعرٌ الله بيني وبيتها 
فلوأنني لمارمئني رميتُها 
© معرفةٌ فضل الشباب عند فَقِدِهِ 


قال بعض الشيوخ: كنت أخاف أني إذا شبت تزهد في النساء فلما شبت كنت أزهد 


وتخن بأكنافٍ الحَطيم ذميم”؟ 
ولكنّعهدي بالنضالكُديمٌ 


قال بعضهم: شيتان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما: الصحة والشباب. قال ابن 


الرومي : 
لاتلحٌمن ينكىئ سبيبكه 
لشْنانرَّاهاحثرفيتقِها 
كالش مس لاتيدونضياك 


يء لاب 5 


ول 


إلاإذالغيبكهابة9 
إلازمانَالشيِسبوالهِرْمَ 
حفى تغشى الأرضٌ بالظلم 


بهيجدئهإلا مع ال دم 


وقال ابن الأعرابي : لا أعرف في لمدخهالشبآف أوذم الشيب أحسن من قول محمد بن 


حازم: 
لاتكذبنّ فماالدنياباجِمسهَآ 
قال محمود الوراق: 
هيالأيامنولتبه 
ولى فماالدنيابأقطارها 
© هم مَنْ ذَهَب شبايْه قبل تمتجه به 
قال منصور النمري: 
ماكثتُ أوفي شبَابي 


مه عزتوٍ 


إن الشبابٍ الذي كنانزنبه 


(1) أكتاذ 
(0) لا تلح: أي لا تلم 


نشي السشلبابٍ سيوم واحلٍ بدّل 


أحسنّ ماكائث صروفٌ الرْمَن 
لليوموالساعةمئهئمن 


مضَى ولم نقفض من لذاته أملا 


جمع الكنف وهو الناحية ‏ الحطيم: جدار حجر الكعبة 


0 
البكاء على فَقْدٍ الشباب والتأسفٌ له 
٠.‏ 
نظر رجل إلى شيبة في رأسه فجمع نساءه وقال: 
قال الخزيمي 
إذاامامات بغضّك فابْكِ بغضا فبعغضٌ الشيء من بِعْضٍ قريبُ 
وقال محمود الورّاق: 
أليْس عجيبابأنالفتّى يُصابُببمْضالذيفيِيديه 
فمنبينبالكلوموبججع وب زإلي 
ويسلبّه الدهْرُشرعٌ الشباب وليس يعزيه خ دق علي" 
وقال: 
شيئان لو بكت الدماء عليهما .:عيتاك حتى يؤؤنابذهاب 
لم يبلغا المعشار من حثيها- قَبَتَعِدُ الشباب وفَزْقَةُ الأخباب 
© ذُمْ الشباب بقلة الوفاء واللبث والتسلي عنم 


فد مات بعضي . 


قال شاعر: 
اني يك نين شيا ا الافنةت نان 
أنّالشبابُ كزائ لّالزيارَّة وأنصرَف 


قال بعضهم : 
لمأن للشبابفييعة اللّْهُرفِي حفظهغدةترلى 
زائرٌ زازني أقامَقليلاً سرَّةالصحف بال آنوبٍوولى 
قال متصور الفقيه: 
ماكانَ أقصرًأيام الشباب وما أبقى حلاوةٌ ذكراء المي يدع 
وقال المنتهي: 7 
مشيبٌ الذي يبْكي الشبابٍ مشيبُه فكيْفّتوقيهوبانيههايمُه 

© تمني عوده والدعاء لَهُ 


(1) شرخ الشباب: مقتبله وريعانه 


قال أبو العتاهية : 
ألاليْت الشباتٍ يعودُيوماً 


وقال النمري: 
والله لوأغطوالمُ 
3 اتباتٍِكنْلِي 
قال حميد: 
فلا يبمٌداللُهُ الشبابٌوقولنا 
ليالي سمغ الغانياتٍ وطرئها 
وقال ديك الجن : 
لله دري فيالث 
أيامَ ب امسن تسيا 
© تولي العيش بتولي الشباب 
قال كثير: 
وكانٌ الصبا خدنَ الشباب فأصبَججا 


وقال: 

ولَى الشباب وولى العيشٌ والعَْمَرٌ 
وقال رسبة بن الأبيض: 

ينان التشصبسابت لعن 
طفىء السراجٌ وكلّت الاض 
قال علي بن جبا 
ولما انقضى عصرٌ الشباب وعهده 

© كراهةٌ ذهاب الشيب وكراهةٌ نزوله 
قال مسلم: 

الشيبٌُ كره وكره أن يفارقني 
يمضي الشبابُ ويأتي بعدّء خلفٌ 


(1) صيونا: أي ملنا إلى الصبوة وهي جهالة الصبا. 
(0) الخدن: الصاحب. 
(0) الأفصان الهدل: الظليلة الوارقة 


وكقين بج نل التعينا 


لوددتٌ يقامالتضصبا 


ومذاعباتٍللدذمى 


إذاماصيّوْنا صبوة سنعوتة» 


إليّ وإذريحي لهِنْ جنوربٌ 


3 
أهكن 


يلم 
الى اللتتهارة بكري 


00207 


وقد تزكاني في مغانيهما وخدي؟ 


ذوى ورقُ الدثيا وأغصائها الهذل"© 


فأعجبٍ لشيء على البعُضاءٍ مودودٍ 
والشيبٌ يذهب مفقودا بمفقودٍ 


(؟) الأريب: البصير بالأمور. 
(4) طفىء السراج: أي -خمدت جذوة الشباب وولي. 


ينانا 


قال البحتري : 
تعيبٌ الغانياتٌ عليَشيِبي ومنل يأنأمفْعَبالمعيبٍ 
وأنشد ابن دريد في وصفه: 
ولي صاحبٌ ماكئْتٌ أهوى لقاءه فلما التقينا كان أكرمَ صاحب 
عزيرٌع ليبا أنيفارقَبعدما تمئْيْتُدهراًأنيكونَمُجانِبي 
© الشيب داء متمنى 
قبل لأبي العيناء: كيف أنت؟ قال في الداء الذي يتمئاه الناس يعني الهرم. وقيل 
لأعرابي وقد ضعف من الكبر لقد أذنب إليك الدهرء فقال: كثر الله من ذنوبه عندي. 
© طول العمر يُقْضِي إلى الهَرّم والمصائب 
قيل: من أخطأ سهم المنية قيْده الهرم. ومن وطن نفسه على طول العمر فليوطنها 
على كثرة المصائب. وقال أبن الحارث في وصيته لبنيه: من متّع بكبر بلي بعبرء ومن تأخر 
يوماً مله قومه. 
وقال زهير: 
رأيتُ المتايا خبط عشواء من تمطبيء” كبمقِه ومْنْ تخطىء يعمْر فِيهْرّم 
وقيل كفى بالسلامة داءء» وقال4 
فكيف يرق يفول السلاية يفغل 
© مْنْ أضعقة كبر وعَرَمُةٌ 
سأل الحجاج شيخاً فقال: كيف طعمك؟ قال: إذا أكلت ثقلتء وإذا تركت 
ضعفت. قال: كيف نكاحك؟ قال: إذا بذل لي عجزتء وإذا منعت شرهت. قال: كيف 
نومك؟ قال: أنام في المجمع وأسهر في المضجع قال: فكيف قيامّك وقعودُك؟ قال: إذا 
قعدت تباعدت عني الأرض» وإذا قمت لزمتني . قال: كيف مشيك؟ قال: تعقلني الشعرة 
وتعثرني البعرة . 
وفيل لشيخ ما صنع بك الدهر؟ قال: فقدت المطعم وكان المنعم» وأجمت النساء 
وكن الشفاء. فنومي سنات» وسمعي خفات. وعقلي ارات . 
وقيل لآخر: فقال: أدرج من العشاش» وأخرأ في الفراش» وأنبو عن القماش» 
وأنفر من لاش . 
وقيل لآخر: فقال: ضعضع قناتي» وأوهى شواتي» وجر أعلى عداتي. وسئل ابن 
الفرية عن وصف الكبر فقال: إقبالٍ البخر وإدبار الزفر: وانقباض الذكر. وقيل: الشيخوخة 
غمامة تمرض الأمراض . 
قال أبو الطمحان: 


حنتني حانياتٌ الدمر حقى 
قربتُ الخطوّيحْسَبُ من رآني 
وهذا من قول شيخ مرّ به غلام فقال: 
قتدني يقل قيدك . 
وقال ديك الجن: 
نهنهت الخمسون من شذتي 
ا 1 
تعترفٌالنفسُ بيغض القوى 
أذكر إنسانالتيفوقها 
وكان أبو محلم لما كبر ينشد 
إذاما امرؤٌ أخغصى ثمائينٌ حجةٌ 
وقد أحسن القائل: 
قالوا أنيئك طول الثيل يسهرّنا 
© المشيبٌُ مؤفنٌ بالموت - 


كأنيخاتلْأسُولصيد 
ولشتمقبدااني 


: يا عماه قد قصر قيدك: فقال: تركت الذي 


فأميك النفْسٌ بيضٍ الجاع 
والموتٌ قد يودي بمَن في الرضاع 


وعاشٌ» تشكّى كل عضر ومِفْصَلٍ 


فما الذي تشتكي قلْتُ الكمانيد 


المشيب تمهيد الجمام وتازيخة وعنواله_ورائده ونذيره. وقيل: الشيبُ مقرؤض 


الخيام ومقيض الحمام. وقيل :. هو أول مرَاعيد الفناء وقيل: هو واعظ نصيح ومنذر 


اقصيح . 


وقيل: هو لمحة من لمحات انو وتو ني فوب الدعر الخؤنن. ٠‏ وقيل: في قوله 


على : ايك ميم س2 د 


1 


كم ألكَذيٌ 74" والذير الشيب. 


وقيل: إذا ضحك الشيب في القذال”؟» بكت الحياة للزوال 
ونظر حكيم إلى شيبه فقال أرى شيبة قد أينع ثمرها وحان قطافها. 


وأظرف ما قيل في ذلك قول متصور 


من شاب قدماتَ وهوحيّ يمشي على الأرض وهو هالِكُ 
لوكا عمةرٌالفئى جساباً 


وقال: 
الشيب والمو 


لكانَفيشيبهفذالك 


تُ مقرونان في قرنٍ 


ونظر فضيل إلى رجل قد وخطه الشيب فقال: ائت الله فإنَ الموت قد غرز أعلامه في 


(1) نهنهه: جعله يكف زجره. 
(1) الخور: الضعف. 


(6) القرآن الكريم: فاط ر/ 68 
(4) القذال: 


بين الأذنين في مؤخر الرأس . 


لطانا 


لحيتك . ولأبي الفضل بن العميد من فصل قد طرزت الأيام عارضيا بتاريخ» يفصح عما 
كتمته وينشر للناس من أمرك ما طويته» وكأنك تقول هو مقدمة الهرم والمؤذن بالخرف 
والعائد إليّ ولا أريد تطيراً من ذكره 
© من مات أقرانه فقد آن أوانه 
قال أبو عيينة: 
واستحصة القرنٌ الذي أنامنهم وكمَّى بذاك علامةلخصادي 
وقال معاوية لجلسائه: ما تعدون الغريب فيكم؟ فقالوا: الذي لا أحد له فقال بل 
الغريب الذي مات نظراؤه الذين كان يأنس بهم قال أبو محمد التيمي: 
إذا ذهب القرن الذي أنتَ منهم 
قال اين المعتز: 
لأي غاباتٍرجائيبغدما ريت 


وخلفت في قرن فأنت غريبٌ 


أثشرابي وقد صاروا ثرابا» 
وقال أبو سعيد الرستمي: 


جساوزت سني الأشذ ومارش 
وتفانى الأقران دوني ج بيجت 
وقال العلوي الكوفي 
أجالس معشر الاشكل كتهب 
© المدة التي يخاف عندها الموت 
قيل في قوله تعالى : لأَلَرٌ 
شاعر: 
إذا المرءٌ وافى الأربعين ولمْ يكن 
فدغه ولا تنس عليه الذي مضّى 


سُُ 


بت بنفسي من الخُطوب الأشذًا 
نقيت ني الكنانة فزدا 


وإشكالي قد إعتنقواالتجودا 


ِتَدَحكَرُ فيه من تَدَكر04'' أنه الأربعون قال 


له دون ما يأني حياء ولاسِكُْرٌ 
وإن مد أسباب الحياة له العُمُر 


وقال رجل لعبد الملك: كم لك من السنين؟ فقال: أنا في معترك المنايا ابن ثلاث 
وستين. وكتب الحتجاج إلى قتيبة بن مسلم إني نظرت في سئي فإذا أنا قد بلغت خمسين 


سنة وأنت تحومني في السن. وإن امرأ قد سار خمسين ححجة إلى منهل 


فاخذ ذلك أبو محمد التميمي فقال: 
ان أثرا قد بتار حمسيو خهة 
فإن كانتٍ الستون سئك لم يكن 


(1) الأثراب: جمع ترب وهو من ولد معك 


يْنّ أن يرده 


إلى متشهل من ورده لقريبٌ 
لدايِك إلا أنذتموت طبيبٌُ 


(9) وردت سابقاً 


الفا 


قال ابن المعتز: 
إحدى وخمسون لومت على حجر لكان من حكيها أن يفَلَّق الحَجَرُ 
© جماعةٌ سني العمر 
تقول العرب: الغلام إذا بلغ عشراً قد رمى» وفي عشرين قد لوى أي لوى يد غيره؛ 
.في ثلاثين قد غوى» وأربعين فد استوى؛ وفي خمسين قد حرى أي صار حرياً بأن يظهر 
وقيل ابن عشر طفل وابن عشرين فحل» وابن ثلاثين كهل وابن أربعين معتدل؛ وابن 
خمسين مترحل . 
وحكي عن بزرجمهر أنه قال: في عقد !| شرة دليل على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين 
فقد انعقد فإذا صار إلى عشرين فقد توسط الخير والشر توسط الإبهام للسبابة والوسطى» 
فإذا صار إلى الثلاثين فقد كمل واستوى وإذا بلغ الأريعين فقد بلغ الأشد وشدّ الأزر وإذا 
بلغ الخمسين فقد انكسر وقعدء وإذا بلغ الستين فقد انضمء فإذا بلغ السبعين فقد عاد في 
أخلاق الصبيان. وأشبه ابن الثلاثين الكامل الشهنوة وابن العشرة الصبي فإذا بلغ الثمانين فقد 
تقرس عقد ما فإذا بلغ التسعين فقد صار فخ ”غيل عب كضيق عقدهاء وإذا بلغ المائة |: 
عن الدنيا انتقال عقدها إلى اليد الأخرى .| ويل قرجلل:|كم أنت؟ قال: ابن قب 
وتسعين. 
© في المتبرّم بحياته لضعفِهِ 
قال زهير: 
سثمتٌ تكاليفٌ الحيّاة ومن يش نمانينَ حَؤْلاً لا أبالكَ يسام 


وقال زهير بن حباب: 

الموث خيرّللفتى فلبهلكنربهبقِية 

من أن يرّى الشيخالبجا لوقدتهادىبالهِةة!©» 

وقال عبيد: 

والسمرءُ ما عاش في تكدّبٍ طولُالحياولهتعلبُ 

وقيل: أهون هالك شيخ يقاد به البعير وكان من عادتهم إذا تبرّموا بشيخ ربما أنهم 
تركوه إذا ارتحلوا ليموت أو يأكله الذئب أو يحملوه على بعير نفور يسقطه فيموت 
فيستريحوا منه وقيل: أهون هالك عجوز في سنة جدب . 


(1) البجال: المكزّم والمعظم. 
لنها 


0 
المعمرون 
3 
عاش نوح ألف سنة وأربعمائة وخمسين سنة؛ بُعِتَ بعد مائتي سنة ولبث في 


قومه ألف سنة إلا خمسين عامآء بقي بعد الطوفان مائتي سنة وخمسين سنة فلما أتى 
ملك الموت قال له كيف رأيت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان دخلت من هذا وخرجت 


من هذا. 

وعاش لقمان خمسمائة وستين سنة عمر سبعة أنسر كل نسر ثمانون سئة ومنه قيل 
طال الأمد على لبد. 

وعاش المستوغر بن زبيد ثلاثمائة وثلاثين سنة ولما بلغ ثلاثماثة قال: 


ولقد سيِمْتٌ من الحياءً وطولها وعمرثٌمن بغدالسنينمثينا 

مائة جزتهابغدهامائتان لي ازددتٌ من عدو الشهورسِنين9؟ 

هل مابقيإلاكمّاقدف 

وعاش معدي كرب الحميري مالي نلك نأسنة. وعاش عامر بن الظرب ثلاثمالة 
سنة وكذلك أكثم بن صيفي» وكانا من حَكهَاة العرب وأدرك أكثم الإسلام واختلف في 
إسلامه . وعاش قسن بن ساعدة الاباي ملثتائة:متتة»_وكان من عقلاء العرب وحكمائهم» 
وهو أول من أقرٌ منهم بالبعث وأول من قال في الخطبة: أما بعد. وعاش دريد بن الصمة 
دهراً طويلاً حتى سقط حاجباه على عيئيه ولم يسلم وشهد حنياً. 

وعاش عبيد الجرهمي مائة سنة وعشرين سنة وكان معاوية رضي الله عنه حج من 
الشام فقال هل تعرفون أحداً بقي له علم بأيام العرب فنساله» فقالوا: عبيد وهو على 
طريقك فدعاء فقال: ممن أنت؟ فانتسب إلى قبيلة؛ فقال: وهل بقي منهم أحد؟ قال: 
نعم أنا قال وكم لك من السنين؟ فقال وعشرون سنة. فقال: من أين تعلم؟ 
فقال: أما قال الله تعالى وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد 
السنين والحساب وكل شيء ف تفصيلاً. فقال: أخبرني عمًا رأيت فقال نمت علي 
سنيهات بلاء وسنيهات رخاء ويوم في أثر يوم وليلة . في أثر ليلة. ومنهم لبيد بن 
رببعة وخبره مشهور ومعاذ بن مسلم عاش مائة وخمسين سنة . صحب بني مروان وفيه 
يقول الشاعر: 

قللمعإإإذامررتبه قدضج من طولٍعمرك الأبَدُ 


يَميومٌ يمرّوليلةٌتحدونا 


(1) جزتها: اجترتها وتجاوزتها. 


لأف 


قدأصبخح دار آدم خرتّت وألتفيهاكائكالوئه9؟ 
تاألغربائهاإذانعيّت كيف يكرنُالصدع والرْمَدُ 
© فصل من ذلك 
قيل: فلان أعمر من القراد وذلك أنه يعيش سبعمائة سنة؛ وأعمر من الضبّ. قال 
الأصمعي إن الجسل”" يبلغ مائة سنة ثم يسقط 
قال: 
فقلتٌلوعمرتٌُعمرّالحسّل أوعمرَنوح زمنَ الفحظل”؟ 
والصخر مبِمَلُ كطينٍ الوخل مسرت رهيِنّ هرم أو قثلٍ 
وقيل: أعمر من حيّة لأنها لا تموت حتف أنفها فيما. يقال: واعمر من نسر 
وللفرس زيود هشتا دكور نيرست رهمنه مزواماري نه مريد خركش يوزينه مرد معناء يعيش 
العير ثمالين سنة وثلاثمائة والحية لا تموت إلا فتلاً. 
إلى 
الترغيبُ في الاختطناب والرغبة فيه 
٠.‏ 
قال عمر رضي الله عنه: اختضبوا بَالكَوَةقإنة اسكن للزوجة وأهيب للعدو وقيل 
الرجل إلامّ أخضب؟ فقال: ما قام يرك “قال شاع 
الشيبٌ ضيمُك فاقره بخِضَابٍ 
وقال: إن الخضاب هر الشاب الثاني . 


وقال: 
إن الخ فاب لحسيلة في رد أَيُسسام الشبابٍ 
قال رستم بن محمود: 


ولمارأيتٌ الشيبَ قد شانَ أهلّه تقنْعْتُ وابتعْتُ الشبابُ بدزقه؟» 
قال ابن المعتز وقد ناقض بذلك محموداً الوراق حيث قال: 01 
يا خافسبٌالشيبالذي فيكنْثئالفِةيعودُ 


(1) هار آهم: الدثيا. (1) الحسل: ولد الضبٌ. 
0 القحظلة :لم تع على هذ الف في لس العرب القعطل الا وهر سم وقل يه رد في هذ ليت 
اعدني قحطكلء إؤ الي أنينء فزاد الله ما ببننابعلدا 
اثم ذكر بأن الاسم في الصحاح وهر فطحل وزمن الفطحل هو زمن نوح الليثي والراجح أن هذا هو المقصود 
(4) شان أهله: عابهم؛ وبات يعيّرهم» والشين: العيب. 


يلها 


إتالتمص ولَإذابها 
فقال: 

وقالوا النصولُ مَشِيبٌ جديدُ 
إساءة هذا بإحسانفا 


© الإعتذارٌ لذلك 


ودع ا ات يذه 


فقَلْتٌ الخِضابُ شبابٌ جديدٌ 
فإنعادهذافهذايعودٌُ 


قال علي بن عيسى لإبراهيم بن إسماعيل يوماً: الخضاب باطنه داء وظاهره غرور. 
ثم لقيه وقد اختضبء فقال: أين كلامك؟ قال فكرت فإذآً أمور الدنيا كلها مرمة وهذا من 


مرمتها. قال ابن الرومي: 


فإن تسأليني ما الخضابٌ فإئني 


© مَنِ اخمْضِبَ لمجيء الشيب في غير وقيهِ 


قال محمود الوراق 
إذا ما الشيبُ جار على الشبا 
فمّل لأمر لامر أمن نزيلٍ 
بنت ف ٍأوبقصٌ كل ييؤم 
وإنهرّلم يجرراتى لوقت 
© الترغيبُ عن الخضاب والرغبة فيه 


لشت على فقْدٍ الشباب جدادي 


فعالِجه وغالِط في الحِسَابٍ 
أنواعالعذاب 


و 1 
عأحياناً بمكر وو الخِضاب 
شل في رخب دارٍ واقتراب 


قيل لأفلاطون: لِمّ اختضب فللان؟ فقّال: كره أن يؤخد بحنكة المشايخ 


قال ابن الرومي : 
يا ايها الرجلُ المسرّدُوجهّه 
أقصر فلو سوّدتَ كلّحمامة 


وقيل لأعرابي: لِمْ لا تختضب 

بدلًء وأما غيرهن فلا نريد صبوتهن7© 
قال كشاجم : 

ياخاضِتَ الشيب رالأيامٌ تظهرٌه 


عِمَايُمَذبهمنالشْبانٍ 
بيضاءماعذثمن_الغربان 


التصبوا إليك النساء؟ فقال أما نساؤنا فما يردن بنا 


هذا شبابٌلعئراللُهٍ مضبوعٌ 


وقيل لأعرابية: فلان يختضب . فقالت: لا ينال الشبابُ بالخضاب كما لا يُنال الغنى 


بالمُنى ولما وفد عبد المطلب على سيف 
وقائلةٍتحَفْبْفالئواني 


(1) نصول الشيب: خروجه من الخضاب 


ن ذي يزن ورأى لحيته بيضاء بعث إليه بجارية 
ومعها خطر ليخضب لحيته فأنشأ عبد المطلب 


نوافرٌ عن مصادقَّة القَتيرٍ 


(؟) الصبوة: الميل إلى اللهر وأهواء الصا 
إلهنا 


فقلتٌ لها المشيبٌ نذيرُ عفري ولشتمسرّداًوجةالنذيرٍ 
وقال: 
0 
إذاذهب الشبابٌ فلي س إلا غبارالشيبٍ أو ذل الخِضابٍ 
« مَدْحُ الصَلّع 
قال الخليل: كان الشريف إذا لم يصلّع نتفوا شعره 
وأنشد العنبي: 
قد حصٌ رأسي فتيت المشك أخلطّه بالعنبر الورد حتّى مابه شغر؟ 
فقال لشتان ما بينه وبين أبي فيس بن الأسلت في قوله: 
قدحصت البيضةٌ رأسي فمَا أَطَعَمٌ نزْماًميِرَتهجاع 
ب 
دخل الأبرش الكلبي على هشام بن عبد الملك وحججام يحجمه فمس رأسه فقال: يا 
أبرش ما صَلعٌّ لنيمٌ قط فكشف رأس الحجام فإذا هو أصلع؛ فقال: أمن كرم صلع هذا؟ 
وقالت امرأة لزوجها وكان أصلع لست أغبط إلا.شعرّك حيث فارقك فاستراح منك. 
قال شاصر: 
خفافان مشل القٌذْ: 
وقال: 
إذا أإبصرئهم صُلْعاًونطْنَا ”7 فقبَّحَذاك من صلع ومن هام 


بذلك . 


فجاءني حادتٌ أنسائيّ الجَرَعَا 
فكيف لي بدواءٍ يُذْمِبُ الصَلّعا 


فصاررأسي جبهة إلى القفا 
كأنماتلقى به ضغفي عفا 


للها 


قال ابن الرومي : 

يعيّرني لبس العمامّة سادراً ويزعمٌ لبسيهابعيبٍ مكتم 

فقولالههِبْنيكما|ناصلعة ألمت حصينَ الخلف ماضي المقذم 

وأَنَى تُعيبٌ الصلمٌ والأيرُ منهم وأنتَ بحب الأيرٍ عَئِنُ المتيّم 
© نوايرُ للصَلَم 

قيل لأصْلَّع: إن الصلعة من نتن الدماغ. فقال: لو كان ذلك كذا لم يكن على 
حرامك طاقة شعر . وجلس أصلع بين يدي حجّجام فحلق نصف رأسه وتماسكا في الأجرة» 
فقال الأصلع : لق نصف رأسي فله نصف الأجرة فقال الحتجام حلقت له إبطين أربع أذرع 
كاي ضازة يدرو يكنا وكا هيا نح اناا بسلا بلا إن ارلرناي 
عليه جرباً كثيراً أراك لابساً جوشناً 


000 
وما جاء في الأسماء والكنى والألقاب 
3 1 


© الحثُ على تسمية الأبناء بأحسن الأستاءٍ 

قال النبي وه: إياكم وهذء ٠‏ الأسماة]نقجية؟ فما من مولود يولد إلا ويحضره ملك 
وشيطان» فيقول الملك سمو بكذَااَمَتَاتعِيبئا.ويقول:الشيطان سمّوه يكذا اسم قبيحاً. 

وقال: كنية الرجل أحد شواهد عقله واسمه أحد شواهد عقل أبيه. وقيل: أشيعوا 
الكنى فإنها وقال يَِِ: من آناه الله وجهاً حسناً واسماً حسناً وجعله في غير موضع 
شائن فهر من صفوة خلقه 
© الميلٌ إلى الأسماء الحسنة والتفاؤلٌُ بها 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحتكم إلينا أحسئكم أسماء» فإذا رأيناكم 
فأجملكم منظراً | اختبرناكم فأحستكم مخبراً. 

وخرج الرشيد يوماً فرأى سعيد بن سلم فقال: من قال سعيد أسعدك الله؟ قال: ابن من 
قال ابن سلم سلمك الله قال أبو من؟ قال: أبو عمرء وعمرك الله فقال بارك الله عليك وأكرمه . 
© المُسمّى باسم حسن معناه موجودٌ فيه 

قال 

وقلماأبصرّث عيناك من ربججل الاومغناهفياسممئهأولقب 


(1) الجوشن: الدرع . 
نضا 


أنت أبوالفضل وأنت ابنه فالفضل لا يمدُوك في كل حال 
وسأل رجل صبياً صبيحاً ما اسمك؟ فقال: وصف وجهي. فقال: ما أراك تسمّى إلا 
حسناً فقال: كذلك . وفي ذلك لأبي نواس: 
إن اسم حشنى لوجههاصفه وماأرىذالفغيرهااجتمعا 
فهيإذاسمَيت فتَدوصِفَت قديجمّملاسمٌمعيئيِنمعا 
ونظر المأمون إلى غلام فقال له: ما اسمك؟ قال: لا أدري؟ فقال: لم أرَ مثل هذا. 
وأنشد: 
73 يِتلا أدري لأنك لا تذري بمافعلٌ الحبْ المبرْحٌ في صذري 
© المُسمّى باسم حسن معناه معدومٌ فيه 
ولي رجل يقال له البحر أبو الغمر بعض كور خراسان فمدحه شاعر فأعطاه درهمين 


ليدع عئي فاقتي درهما يشر 
قلت لبخر خذفما واصرئيبا سكين في نقص المروءة و٠‏ 


لإدروّج العمن روح بن زئباع 
ومز صاعد ببشار فقال: من هذا قيل؛ صاعد . فقال: الصاعد اسما السافل فعلا. 
ودفع أبو الفياض بن بحر رقعة إلى أبي الفضل بن العميد فكتب عليها بحر بن محمد بن 
بحر فكتب تحتها محمد مسكين غرق بين بحرين. قال ابن الرومي : 
سميت أحمد مظلوماً ولشت به كلا ولكن من ّالأسماءمقلوب 
عرضت على كشاجم جارية حسناء فقال: ما اسمك؟ قالت: مظلومة فقال: 
مندوقةتنلكاريجيآا مامعثكيانةرلامسبيا 
فدسمَيْتبالضدمظلومة وهي التي تظلمٌ أصحابّها 
© من مُيْرَ بقبيح اسجِهٍ 
قال بعضهم في رجل اسمه فضل: 
هو فضل وفضلةالشيءلغوٌ ثماردفتقلةالتضغير 
وأراد عمر رضي الله عنه أن يوني رجلاً فسأله عن اسمه فقال: ظالم بن سراق. 
افقال: أنت تظلم وأبوك يسرق لا خير فيك ولم يوله ‏ 
وقال معاوية رضي الله عنه لجارية بن قدامة: من هوانك على أهلك سموك جارية 


يننا 


فقالت: أنت كنت أهون على أهلك إذ سمّوك معاوية: وهي الأنئى من الكلاب. 

ووقف رجل على ثلاثة نفر فسألهم عن أسمائهم» فقالوا: حافظ ومنيع ومحرز. 
فقال: ما أظنكم من أسمائكم إلا كما قال أبو فراس: 

إذا نُسبوالم يعرفواغيرٌ ثعلب إلا أن أشرار السباع الشعالبٌ 

وقال العنابي لإبراهيم الموصلي عند المأمون وكان أغرى بينهما: ممّن وما أسمك؟ 
فقال: من الناس واسمي كل بصل. . فقال: أما النسبة فمعروفة وأما الاسم فمنكر. فقال: 
وما كلثوم من الأسماء: البصل على كل حال أطبب. وقبل لرجل: ما اسمك؟ قال: 
شعيب» فقال: لا خير في اسم في أوله شه وفي آخر عيب. وهذا مثل قول الصاحب في 
قابوس نصف اسمه ضعف وآخره بوس؛ ونحوهما ما قال موسى بن عبد الملك في 
عيسى : أنَى يكون بليغاً ونصف اسمه عي وما تأخر عنه ثلثا حروف مسيء. 

وقيل في نقطويه: 


أحرقهاللَُهُبيصف اسيه وصيّرالباقينواحاعليه 


ونحوه: 

أبو رياش بغي والبعي مصرعظ قشذدوا العيِن ترموه بآبدَيِه 
عبد ذليل هجا للحين سهّدة؟”7 تصلحيف كنيته في صذع والديّه 
أي أيور ناس . 

أبي البغل : ولد لي متبط قم آسَمَبَة؟7 فقيل له: لا تخرج من الاصطبل 


ومن نوادر الصاحب أنه وقع في قصة ابن حيلة: لا تثرك استعمال أبيك وقال: 
ابنُعاابإذنئتى فإننيمتهفيغَذاب 
وقال ابن سوادة لعبدان: أبوك كان ثنوياً ولذلك سماك عبدان؛ أي عبد النور وعبد 
الظلمة . 
وقال الصاحب للبغلي: ما اسم أبيك؟ قال: موسى . قال: وابنك؟ قال موسى قال 
ن موسيين على خطر. وقيه: 
الحيةًموسى باشيه وبهارونإذاما قيب" 


اسمك؟ قال: وتّاب؛ : قال وكلبك؟ قال: عمرو. فقال: 
لوك بسن اق ريني قذافسشىئبابا 
(1) يقصد أنه بقلب هارون بكون الاسم نوره وهي ماذة لإزالة الشعر 


يذ 


/ ربد عمراً وه الكعلبوئابا 
وقال رجل لآخر: ما اسمك؟ قال: وردان قال وفرسك» قال: عمران. وذهب رجل 
إلى بابء فقيل عبد من الارض جميعاً قبضته والسموات مطويات بيمينه: فقال: إن نصف 
المصحف بالباب وسئل رجل عن كنيته» فقال: أبو الحسن وأبو الغمر. فقيل: ألم تكف 
واحدة؟ فقال: لا إن ضاعت رخ حت الأخزها 
© المتأوؤل اسمه على تأويلٍ حسنٍ 
كان بنو أنف الناقة يستنكفون من هذا الاسم حتى قال فيهم الشاعر: 
قومّهُم الأثفُ والأدنابُ غيرُهم وِمَنْيسرَّي بأنفٍالئَاقَةٍالذَنبًا 
فصاروا يتبجّحون به. 
واستقبح قوم اسم العجلان فقال بعضهم وما سمي العجلان إلا لقوله: 
خذ الوطب واحلّْبٍ ها العنْد واعجل ”2 
© المعتذرٌ لشناعة اسمه أو كنيته ١‏ 
قيل لأعرلبي اسمه نعامة: : أي شيء هذا الاسم؟ قال: الاسم علامة ولو كان كرامة 
التشارك الناس كلهم في اسم واحد وقال يه لأبيه ألم تجد اسماً أحسن من هذا؟ 
فقال: لو علمت أنك تجالس الخلفاء باسإملك#لشبميك ِ/بزيد بن مزيد. 
وطلب الحسن بن سهل مؤذباً ولكأي بتمتاوية بن القاسم وكان ضئيلاً فقال: ما 
اسمك قال: كنيتي أبو القاسم ولضرووة يكت فاستظوفهء” 
وقيل لحرم المخنث لِمّ تسميت بذلك؟ فقال: حتى أندب فيقال واحرماء. وأتى ضرار 
المتكلم بمجوسي ليكلمه فقال: أبو من أنت؟ فقال: نحن أجل من أن ننسب إلى أبنائنا إنما 


ننسب إلى آبائنا. فورد على ضرار ما لم يكن في حسابه فأطرق ساعة ثم قال: أبناؤنا أفعالنا 
وآباؤنا أفعال غيرنا. وسثل بعض الأعراب لِمْ سموا أبناءهم بالأسماء القبيحة وعبيدهم 


بالحسنة فقال: لأن أبناءهم لأعدائهم وعبيدهم لأنفسهم 


قيل: الكنية للإبانة واللقب للتبجيل فلا يكون لله تعالى كنية لأنه بان بصفاته. واللقب 
على أوجه: لقب على سبيل الهزؤء وذلك منهى عنه وربّما يخصٌ الرجل على التعيين؛ 
وريّما يعم الجنس كقولهم للاحدب: أبو الغصن» وللقصير أبو الرماح والثاني على سبيل 
التخفيف يستغنى به عن الاسم والنسب وهو كثير كأبي فلان والثالث للتعظيم كلقب الخلفاء 
والأمراء؛ والرابع لفعل يختص به كهاشم لهشمه الثريدء وعدوان لعدوه على أخيه وقثله 
إياه» ودارم لدرمانه تحت المال 


(1) الوطب: 


. الن» الرجل الغليظ‎ ٠ 
نا‎ 


© المتفائلٌ باسه حَسَناً كان أو قبيحاً 
عمر رضي الله عنه فلقي رجلاً من ال: ما اسمك؟ قال: شهاب قال: 
أبو مَنْ؟ قال: أبو جمرة. فقال: ممن أنت؟ قال: من بني حرقة» ثم من بني ضرام. قال 
أين مسكنك؟ قال: ذات لظى . قال: أدرك أهلك وما أراك تدركهم إلا وقد احترقوا. 
وقد أحاطت بهم الثار. 

ولما حاصر قتيبة سمرقند أرسل إليه دهقانها”'؟: لو حاصرتها الدهر الأطول لم نظفر 
بها فإنا نجد في كتبنا أنه لا يفتحها إلا بالآن فقال قتيبة الله أكبر أنا صاحبها لأن قتيبة تفسيره 
بالفارسية بالآن فلما يئس من مكابرتها هيأ صناديق وجعل لها أبواباً تغلق من داخل وجعل 
فيها رجالاً مستلئمين؛ وقال: أنا راحل عنكم ومعي أموال أريد أن أجعلها عندكم. فأمر 
دهقائها ففتح الباب وأدخلت الصناديق فخرجوا وقتلوأ من فيها وفتحوها. 
© المتسمي باسم لا يلِيق 

قال بكر بن النطاح: 

وأعجبٌ منك اليومَ تسليمٌ أمره عليِك على طنزوأنك قابله 

وقال عبدان: 

هلراأيثئماأر لم ب ياءأشفهان 

وقال الصاحب: 

الفضاري قال ادعى لستمست أرذ ي بالشيخ والا' حاذ 
هل رأيّم يا ساني أو جعغتم ب ياءمنْأهلٍ أباذٍ 
© الحتُ على تعرف أسماء الأصدقاء: 

وقد تلتقي الأسماءُ في الئاس والكتى كشيراًولكن لاتلافي الخلائق 


وقال: 
وكم من سمي ليْس مثل سميه وإن كان يذعى باسمه فيجيبٌ 
وقال: 


لشتانَ ما بين اليزيديْن في الندى يزيد سليموالأغرٌ بن حاتم 
وفي فصل لأبي الفضل بن العميد إلى محمد بن يحيى: وما أحسبنا نشترك إلا في 
الاسم وشتان بين محمدء ومحمد فلو كنا السماكين لكنت الرامح وكنت الأعزل أو النسرين 
لكنت الطائر وأنا الواقعء أو السعدين لكنت سعد السعود وكنت سعد الذابح. 


(1) دهقان: (كلمة فارسية) معناهأ سيد الإقليم 


© الحثُ على تسمية الغيرٍ بأحسن الأسماءٍ 

قال الله تعالى الَلَتَبِْ4”': وقال ابن الخزاعي : 

ولستٌ بذي نيرب في الكرا مومتاع خيروسباِها 
ولكن أطاوعٌ ساداقيها ولاأتعلملقاتِها 


ويل ثلاثة تك لك الود عند أخيك: أن تبدأه بالسلام؛ وتوسّع له في الملجس 
وتناديه بأحب الأسماء إليه. 
وقال الطائي : 
لايُضْمِرٌالغذرللصديقولا بخطواسمذيودهإلىلقبه 
وقال: 


أكتيهحييىٌأناديهلأكرممه ولاألقَبِهوالسوَةاللقُبٌ 

وجرى بين أبي بكر بن فريعة القاضي وبين بعض القراد كلام في مجلس أبي 
الحسين بن بويه وكان أبو بكر يقول مرّة: يا إبراهيم: ومرة يا أبا إسحاق» فغضب القائد 
من ذلك وقال: لِمّ لا تقول كياء؟ فقال إنما نكياءك إذا أنصفتاء فإذا ظلمتنا سحقناك 
ويرهمناك . 
© الاعتذارٌ لِمَنْ سمي بغير اسمهِ المشلهو[اتة 

صاح أعرابي بعبد الله بن جمفر فقآل1733آلتضل. فقال: ليس هذا كنيتي» فقال 
إن لم يكن كنيتك فإنه وصفك. 

وكان يحيى بن أكثم يناظر رجلاً في إبطال القياس وكان الرجل بكنيه بأبي زكريا. 
فقال له: يحيى إِنْها ليست بكنيتي فقال إن كل يحيى يكنى بأبي زكريا. فقال: يحبى العجب 
أنك تكنيني بالقياس» وتناظرني في إبطاله. ودخل رجل على أمير يدعى إسحاق فقال له: يا 
بء فقال: أخطأت أنا أبو الحسين» فقال إنما أخطأ الأمير لأن كل إسحاق يكنى أبا 
يُعقوب + 
© المشاهيرٌ بأسماء لا يُرف بها 

إذا قيل أمير المؤمنين مطلقاً فهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وابن عباس 
عبد الله: وابن عمر عبد الله. وكان لهما أولاد غيرهما. والحسن بالحسن البصري» والنابغة 
نابغة بني ذبيان. والأعشى أعشى بني قيس . 
© من سمي من الكبار بأسماء وكثتى 

النبي ب سمي محمداً ومحموداً وأحمد ولهذا باب طويل: 


(1) القرآن الكريم: الحجرات/ .1١‏ 
لفن 


© نوادر مختلفة في ذكر الأسماء 

قيل لحائك أبو مَنْ؟ فقال أبو محمد عليه السلام وقال علي رضي الله عنه: ما اجتمع 
قوم في مشورة فلم يدخلوا من اسمه محمد إلا لم ييارك لهم فيها. 

وقال ابن أبي ليلى: أحب الأسماء إلى الله تعالى ما فيه الإقرار بالعبودية له تعالى. 

ودقٌ باب الجاحظ رجل فقال من؟ قال: أنا. قال: لا يُعْرَكُ مَنْ اسمه أنا. ودق آخر 
فقيل مَنْ؟ قال: أنا. قال: ما أفلح ذو أنا. 

ودخل مجوسي على والٍ فقال: ما اسمك؟ قال: يزدان بآذان. قال: اسمان وجزية 
واحدة لا يكون ذلك واألزمه جزيتين 

وقال رجل للفرزدق: من أنت؟ قال: فرزدق. قال: لا نعرف فرزدقاً إلا 
تأكله نساؤنا. فقال: الحمد لله الذي جعلني في بطون نسائكم. 

وقال أعرابي لرجل : ما اسمك؟ قال: عبد الله قال: ابن من؟ قال: 
أبو من؟ قال: أبو عبد الله الرحمن . فقال الأعرابي أشهد أنك تلوذ بالله لياذ 

وجاءت عجوز إلى لححام بالمديئة فدفعت له درهماً وقالت ادقع لحما طيبا» واذكر 
اسمك لأدعو لك قدفع إليها أخبث لجه وكال اسمي من يمدء فجعلت المرأة تأكل 
وتقول: لعن الله من يمد تلعن نفسها ولا تلراقي. 

وكان بالبصرة شيخ يقال له أبو حَمَصََآللرَطيّ فدخل يعود جاراً له فوجده كالمغمى 
عليه فقال له: أتعرفني؟ قال نعم أن تأ وحعْصن,اللوطوا'فقال تجاوزت حد المعرفة لا رفع 
الله صرعتك . 


ابن عبيد الله . قال: 


© مَنْ غضب على غيره لموافقة اسمه مَنْ لا يجيه 

من الشيعة فوم يبغضون ويقاتلون من كني بأبي بكر أو سمّي بعمر. وكانت 
لها يزداد وأهلها في الشيعة؛ مرٌ بهم رجل فسألوه عن اسمه فقال: عمران فضربوه ضرب 
التلف؛ وقالوا في اسمه عمر وحرفان من اسم عثمان ألا يستحق القتل؟ 
© المسئى بفعل منه جداً أو هزلاً 

سمي إبراهيم حنيفاً لأنه حنف عن عبادة الأوثان» ومريم البتول لتبتلها أي انقطاعها 
إلى الله تعالى: وخطب وال باليمامة فقال: إن الله تعالى لا يقرّ على المعاصي فقد أهلك أمة 
في ناقة لا تساوي مائتي درهم قسمي مقوم الناقة . 

وقال الخليل: كان قوم يلقبون كل من مر بهم فأناهم رجلء افقال: إني أريد أن 
أتصل بكم بشرط أن تلقبوني أدعوني رأساً برأس فلقبوه رأساً برأس. والشعراء منهم كثير 


كالمرقش لقوله: 53000 08 
رفش في ظهرالأدهم قلّم 
يفنا 


وجران العود لقوله: 
خذا حرا يا جارتي فإتني رأيْت جران العُود قد كانٌ يصلّح 
والممزّق لقوله ولما أمزق. 
© ألقابُ الخلفاء والولاة 
أول من لقب من الخلفاء عبد الملك بن مروإن لقب الموفق لأمر الله. ثم الوليد 
المنتقم لأمر الله. 
وأول من قال يا أمير المؤمنين أول من قصد أبا بكر وهذا باب واسع. وقيل سمي 
طاهر ذا اليمينين لأن المأمون كتب إليه: إن أمير المؤمئين قد جعلى بي 
اره فسمي ذا اليمينين. 
وكان أصحاب السلطان في زمن التتابعة سبعة أقسام: التبابعة والعباهلة وهم الذين 
ليس فوقهم والمقاول وقيل الأقيال والأقوال الواحد قيل وهم ستون رجلا من أهل بيت 
الملك يرشحون له ثم المثامنة ثمانون رجلا إذا مات التبع وضعوا رجلاً من الأقيال تبعاء 
ووضعوا رجلاً من الثمانين في الأقيال مكانه» الصنائع وهم ثقات الملك يعدهم لنفسه ثم 
الوضائع وهم أصحاب المتاظر والمسالحء:وإلمقيمون في الثغور ثم العباد وهم خدم 
السلطان الذين يلزمون بابه ويختلفون في «امتائله ثم الاإخيار 
© أسماءً ملوكِ كل صقع وفرسائها 
قد تقدم أسماء ملوله الأصقاع َي لكأم الفوساي فيقال المرازية في فارس البطارقة 
في الروم البكاكرة في السند والهند والمقاول في اليمن والكبش في ترار وتبع في العرب 
© من سماه أبوه باسم نفسه من الكبار 
عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر الصديق» الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
الب؛ مسلم بن مسلم عقيل بن أبي طالبء عبد الله بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
م وا ا كر را د 
© شبّه ألغاز بأسماء 
قال المنصور لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر أخبرني عن عين فقأت عيناً. + هزيقا 
رجلا أول اسمه عين قتل رجلا أول اسمه عين وأراد أن يعلم هل تحدث الناس بما كان 
منه إلى عبد الله بن علي. ف ال: نعم يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتله 
عبد الرحمن بن ملجمء وعبد الله بن الزبير قتله عبد الملك بن مروان وعبد الملك قتله 
ابن عمه عمرو بن سعيدء وسقط البيت على عبد الله في عهد أمير المؤمنين عبد الله 
المنصورء فقال: ويلك وذلك مني . وكان عبد الله بن علي خرج على المنصور فوجه إليه 
أبا مسلم فهزمه ثم صار إلى المنصور بأمان فقيل إن بنى له بيتاً جعل في أساسه الملح 
الرييعرا 


يمينه ويسارك 


وأجرى الماء تحته فوقع فمات ولذلك قال ما قال. 
وقال مروان نجد في كتبنا أن عين ابن عين ابن عين يقتل ميم. أبن ميم ابن ميم 
وأظن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قاتلي: 4 
ياأباإسحاقاقلِبٍ 
واترّكالخحاءعلوىحا 
© المستى باسم أمَه وخاله 
فمما عيّر به قول دعبل يهجو: 
بالبئشه من يموة فقسالن 
نقلتهينار زهو فقالواليالج بال 
قال أبو محمد اليزيدي: 
قلت وادض نم ت|باخاملاً أنا ابنُ أختٍ الحسّن الحاجب 
ونحو ذلك ما حكى أن أبا العيناء سأل ابن أخت أبي الوزير حاجة فلم يقضها له 
فقال: إنما ألوم نفسي في تأميلك وأنت مضاف إلى مضاف. 
ولأبي سعيد الرستمي : 
كفى حز: فاسمّع علي بن رمات كييك أنْ يدعى بسيط جنيدٍ 
وليسٌ بحمد الله فيه مرك وليكن دعرا سغداً بلفظ سعيدٍ 
© المنسوب إلى مَنْ يجالسة حصنا رَكالمم:[ 
قال اله اولس الطعان: معنت لمانا ولكن كنت أجلت إل بخان سني 


5 ركذلك خالد الحاه تزج,امرأة من الحبداين فنسب إليهم؛ وواصل الغزال إنما كان 
يجلس إلى غزال؛ وإسماعيل المكي كان جر إلى مكّة. وهو من أهل البصرة وسني البثي 
لبت”'2 كان يعمله 


© أنواعٌ مختلفةٌ 

دق إنسان على بشّار فقال: من أنت؟ قال: أناء فقال: انصرف يا أناء قال أبو على 
النطاح كان المهدي يحب ابنه إبراهيم فقالت له شكلة أتراه يلي الخلافة؟ فقال: لاء ولا 
يليها من اسمه إبراهيم. إن إبراهيم الخليل أول من ألقى في النار وإبراهيم ابن النبي 8 لم 
يعش وبويع إبراهيم بن الوليد فلم يتم له الأمرء وأحكم إبراهيم الإمام أمر الملك فقتل 
. وطلب الخلافة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن فما تمت له على جلالته وكثرة 
جيشهء وقد بايع المتوكل لابنه إبراهيم المؤيْد فلم يتم له وقتل. 


(1) البث: الثوب الغليظ جمع بتوت. 


ذفن 


الحدّ الثامن عشر 


في الملاس والطبب 


00 
الّخصةٌ في إجادةٍ املس وعُذرٌ فاعله ديا ودنيا 


قال الله تعالى : 9وَآي بْمَةِ رَبَكَ 74" وقال تعالى : «حُدُوأ ريتك 


مَسَيدٍ4”" وقال وَقلد: إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويكره البؤس والتباؤس ٠‏ 


وبعث ملك الروم إلى النبي يك جبة ديباج. فلبسها ثم كساها عثمان واشترى و جبة 
بثمانين ئة. وكان الحسن يلبس ثوباً بأريعظأثة َعم وفرقدالسنجي كان يلبس المسوجحء 
فلقيه الحسن فقال: يا أبا سعيد ما الين] نؤللظا» فقانٌ الحسن: يا فريقد ليس لين ثيابي 
يباعدني من الله ولا خشونتها تقرّبك من "إت"آلمجَمَيِلَ يحب الجمال- 
وكان سعيد بن المسيتّب يلبسس" الكولة لَإلكووهم يحل المسجد ويقول: أجالس 
ري . ودخل الوليد بن يزيد على هشام وعليه عمامة وشيء فقال: بكم أخذتها؟ اقال: 
بألف درهم. قال: عمامة بألف درهم؟ قال: إني أخذتها الآشرفٍ أعضائي» وأنت أخذت 
جارية بألف دينار لأحَسٌ أعضائك 
وقال ابن عباس : كل ما شئت وأنبسُ ما شئت ما أخطأك اثنتان: إسراف ر 
مروءتان ظاهرتان: الرياش والفصاحة. وقيل: المروءة الظاهرة الثياب الطاهرة وأنشد: 
إذا القَرُ السودٌ اليمَانون حاولوا ‏ لهنسج بُرديْه أدشُوا وأْسَعوا 
© الحثُ على تَغْطيةِ سوءٍ الحالٍ بإجادة القياب 
قال بعض الحكماء: كن أحسن ما تكون في الظاهر حالاً أقل ما تكون في الباطن 
إمت عند الخصاصة”" خلته» واللئيم من لؤمت عند الحاجة طعمته. 
ذ ثيابه وإذا افتقر لبس أحسنها ويقول: إذا انسعت 


إقيل 


(1) القرآن الكريم: الضحى/1. (1) القرآن الكرهم: الأعراف/ 7٠‏ (7) الخصاصة: العوز والضيق- 


كفنا 


© النهي عن الملابس المَشْهورةٍ وما لا يلق بلابسه ومدحُ الاقتصادٍ 

قال النبي يِ: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب ذل يوم القيامة. وقال 
عمر رضي الله عنه: إياكم أن تلبسوا ألبسة مشهورة أو محقورة. وقال خخالد: إلبسوا من 
الثياب ما تستحسنه الملوك والسوقة» فإن تغيرت بأحدكم حال لم يعلم به أحد. وقيل: 
إلبس ما لا يزدريك به السفهاء ولا يعيبك به العلماء. 

قال العلوي: 

لسيس لبِسُ الطيالس ‏ من لبا سٍالفوارس0) 

لاولاحومةالوغفا كصدورال 1 
© نَهِيْ من يداخلٌ السّلاطينَ عن القياب الفاخرة 

قال دهقان”"” لابنه: إباك إذا نلت منزلة من السلطان أن تلبس ما يديم نظره إليك» 
واعلم أن الوشي لا يلبسه إلا أحمق أو ملك. وعليك بالبياض اللين فكل أبيض عندهم 
ثوب. وحكي أن الشيخ الأمين عبّاد بن العباس كان له جات كلها عابي على لون 
واحدء يخدم بها ركن الدولة الحسن بن بويه» فقال يوماً لحاشيته: أنظروا إلى نظافته 
يلس جبّة كذا كذا سنة لا يغيّرها ولا يبليهه 

وقيل: أراد عمرو بن مسعدة يؤمآ/اللاككوب أَلِى السلطان في ثياب وشيء فقال له 
نوح بن إبراهيم: لا تفعل. فقال: لم لاتأقعل ولتي كل شهر كذا؟ فقال إبراهيم غلّتك 
مسموعة وجبتك ملحوظة . 
© مَنْ ليس المَعَاوذٍ من الصالحين 

قيل: كان أويس يلتقط الخرق من المزابل فيخيطها ويلبسها. وعمر رضي الله عنه 
رؤي عليه قميص فيه اثنتا عشرة رقعة وهو يخطب . وقال أبو أويس الخولاني: 
في ثوب دنس أحب من قلب دنس في 
أربعة دراهمء فقال: إني أخشى أن أسأل عن لينه 

بنارأ فاستحسنته . فقال: يا سالم إني كنت لم آنل 

اشيئاً إلا طلبت ما فوقه فلما نلت الخلافة علمت أن ليس فوقها إلا || عني أطلبها. 

وقال رجاء بن حيوة قوّمت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة بإثني عشر درهماً 
قميصه وخفّه وعمامته وسراويله وقلنسوته. 
© حمد ليس المعاوز 

قيل: ألبس من الثياب ما يخدمك ولا يستخدمك وقال عمرو بن العاص: لا أملّ 


جمع طيالس» كساء أخضر يليسه الخواص من المشايخ والعلماه. 
ارسية). جمع دهاقنة» رئيس الإقليم 


لم 


وبي ما ستر عورتي ولا دابثي ما حملت رحلي. وكان خزيم النا.م لم يكن يلبس في 
الصيف إلا خلقا”'" ولا في الشتاء إلا جديداً. 
« عُذْرٌ مَن لَوْمَ لبه وكَرْمَث تفسة 

دخل النجار العذري على معاوية فازدراه. فقال: يا أمير المؤمنين إن العباءة لا 
تكلمك إنما يكلمك من فيها نملا سمعه حكمة ثم نهض ولم يسأله 
أولاً ولا أكبر آخراً منه وعاتب يحيى بن خالد العتبي في خلق ثيابه؛ فقال: أخزى الله من 
ترفعه هيئتاه ثيابه وجماله ولم يرفعه أكبراء همته ونفسه إنما الهيئة للأبناء والنساء وقال 


حبيب بن أبي ثابت. لأن أعرْ في خميصة أحب إليّ من أن أَدلْ في مطرف. وقيل: لا 
يسود الرجل حتى لا يبالي في أي ثوبيه ظهر. قال أبو هفان: 
تعجبّث درُ من شيّبي نُقلتُ لها: 2 لانتَعبجبِي فطلوعٌ الشمس في السّدَفِ0© 
وزادها عسججباً أن رحتُ في سَمِلٍ 1 


دز أن الدرّفي الضدف”© 


فلايميمكبيتهماكَرِيمٌ 


قن كلمثل السيف في خَلّق العُمد"» 

0 جارية لابن هبيرة وهو أمير العِراقٌ وعليه قميص مرقوع فضحكتء؛ فأنشد: 
ند انام ادراكني ب لتك انك أي ناك روم 

20 فَالفتى ورداؤه خَلِقٌو. قميصِهمزقوعٌ 

وقيل: لا يسود الرجل حتى لا يدري أي ثوبيه لبس 

وقال البحتري : 

وليس العُلى دزاعةٌ ورداتها «وِلاججبّةًموشيةوقميصّها 


قدزِرَأزْرَارَهُعلوالقَّمَ 


قال بعض الكبار لأبي الأسود عليه جبة خز خلقة طال صحبتها له: أما تمل لبسها؟ 
فقال: رُبٌ مملول لا يستطاع فراقه فأمر له بمال ودخل محمد بن كعب على سليمان فقال: 


(0) السمل: الثوب البالي. 
(4) تلق الغمد: الغمد: غلاف السيف. والغمد الخلق اليالي. 


نا 


ما هذه الثياب الرئة؟ فقال: أكره أن أقول الزهد فأطرى نفسي أو الفقر فأشكو ربي. 
وقال الإسكندر لرجل رث تكلم بفصاحة: ليكن حسن ثيابك كحسن كلامك» فقال: 
أما الكلام فأنا قادر عليه وأما الثياب فأنت تقدر عليها. فخلع عليه. 
© العَزيانُ 
قيل: فلان أعرى من المغزل: وقيل لأعرابي: ما تلبس؟ قال: الليل إذا عسعس27 
والصبح إذا تنفس - قال أبو هفان 
عريانٌ أغغرى من نُصوص النْرْدٍ كالسَيْفٍماضِ مالَّهمِنَغِِمْدٍ 
وأنشد رجل يحيى بن خالد: 0 
إلي امرؤٌ في أعالي بيت مَكرّمةٍ إذاتمَرُقَ نوبي أزتدي حَسَبي 
فقال يحيى: ما أقل غناء هذا الرداء في الكانونين. وقال الأصمعي: قلت لأعرابي 
في يوم بارد آلا تصليء ٠‏ فقال: البرد شديد ومالي كسرةء وأنشد: 
فإن يكسني ربي قميصاًوجبّة أصل واعبدُهإلىآخرالدهَرٍ 
وإن لايكن إلا بقاياعباءة. مخرّقة مالي على البرد من صَّبْرٍ 
© من يصون ثوبّه ويُهينُ نفسَهُ 
قال اين أبي الصمت: 
أرى حلالاً صان ع انر جيال”” وأغيراض ات زالُ ولا ئصانٌ 
وقال: 
انعرى خسيس القوم يَثْركُ عِرْضَهُ «نِسأَرَيَئْسحٌنْفلهرشِرائكها 
© عُدرٌ مَنْ يتشؤه ليه 
كان ابن أبي داود» مضطرب الطيلسان لا يحسن لبسهء فقال له أبو العلاء المعري: 
لئن كنت لا تحسن أن تلبس الطيلسان إنك لتحسن أن تلبس نعمك جماعة الإخوان. وقال 
آخر وفيل له لا تحسن أن تلبس الثياب» فقال: لكني أحسن أن ألبسها. 
وعوتب آخر فقال: من عظمت مؤنته في نفسه قل تفقده لأمر غيرهء وقيل: من كان 
شغله بنفسه فقد مكر به. وقيل ما استوت عمامة على رأس كريم قط 


© إعطاءُ الجِلْمَ 
قيل: من راح منك في الثياب تغدو منه في الثناء. 
قال البحتري: 
كي ورخحثُفيئياي 


وقيل: أحقّ الناس بحلتك أصدقهم في خلتك وقيل: ثوبك على أخيك بالياً أحسن 
به كليك ديا وقال النهب لأولاة: ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم . 


تن 
وقال: 
إن المليحة من تُزيْن مُليّها 


قال جميل: 

إذا ابتزلت لميُرْرِمَاترْك 
قال المتنتي : 

لبشسشن الوشيّ لامتجمْلاتٍ 
قال كشاجم 

قدتاملْتٌفيالغلالةمئله 


« ذَمْ من حَسْنْ لِباسْة ولو فعاله وَحَلْقُةِ 


تتشرف به المكارم - 
7 ل د ا 6ك 
لامن هَدَث بخُليهاتتزينٌ 


وفيها إذا ازدانثْ لدى نيقةٍ حسبُ2©7 


ولك كيْ يصن بوالججمالا 


يدب الكُورٍ في قميسص الهواء 


ذم أعرابي رجلا فقال: هو عبل البدن ُحَسنَ الثياب عظيم الرواق صغير الأخلاق. 
الدهر يرفعه ونفسه تضعه. ونظر أرسطاطاليس إلى رجل حسن اللباس سيء الكلام فقال له: 


يا رجل تكلم على قدر لباسك أو ألب 
سخيف . قال شاعر: 
إذا لبسُوا دكُنَ الخزوزٍ وخضْرّها 
قال الفرزدق 
بكى الخِر من عوفٍ وأنكر جلده 


على قدر كلامك. 


وقيل ثوب نظيف وج 
050 
وراحُوافقد راحث عليك المشاجبٌ' 


وعبث عجيجاً من جذام المُطارف9 


(؟) الخزوز: جمع خَزّه وهر الحرير- والمشاجب: جمع مشجبء وهو الخشبة تلق عليها الثياب. 
(7) المطارف: جمع بطرف» اوهو رداء من حرير ‏ الجدام: داء يسبب تساقط اللحم والأعضاء 


لكف 


قال الخوارزمي : 


أبوسغيلهثوبُ نفيسٌ 

فَإِنْ جاوزت كسوتهإِلئِهٍ 
وقال: 1 

وما الشق فين جادتيساهة وراتمك ش خصٌّ هالا خيال؟ 
وقال آخر: 


استجيدوا الثيابٌ إن حمارٌ السُوءٍ ‏ تُخُخفى عيُوبُهبالجلالي9؟ 


نا ا 6 
وهل يروق دفيناً جودةٌ الكفُنٍ 


© ذم ملايس التصوْفٍ 

قال ابن السماك الصوفي : إن كان لباسكم وفقاً لسرائركم فقد أحببتم أن يظلع الناس 
عليهاء وإن كان مخالفاً لها فقد نافقتم وهلكتم. وقال الحسن فيما أظن أن قوماً جعلوا 
تواضعهم في ثيابهم وكبرهم في صدورهم يتى لصاحبّ المدرّعة بمدرعته أشد فرحاً من 
صاحب المطرف بمطرقه. 


© حَمْدُ لنٍس الصُوفٍ وذمه 

روي عن النبي يك: من لبس ألصوف وَأكَلَّ خبز الشعير وركب الأثان فليس فيه شيء 
من الكبر. وقيل: من أحب أن يجد حلارة الإيمان فليلبس الصوف. وقيل: لراهب لم 
تلبسون السواد؟ قال: لأنه أشبه بلباس المصيبة. 

وقال ابن سيرين: كان عيسى عليه السلام يلبس الصوف ونبيّنا يلبس الكتان وهو 
أحب إلينا أن نقتدي به. 
© لِنِسُ الحَريرٍ والكنَانٍ 

قال النبي 5: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له وروي أنه وِ خرج وفي إحدى 
يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال: هذان على ذكور أمّْتي حرامان حلالان على أناتهم . 
وقال بعض الأمراء لحاجبه: أدخل إليّ رجلاً عاقلاً فأدخل رجلاً ققال: من أين عرفت 
5 إأيته لبس الكتان في الصيف وإلقطن في الشتاء والعتيق في الحرّ والجديد في 


ب: من لا أهل له 
: القرب من الرحمء والقُرب ما يغرب به إلى لله. ‏ . 
(7) رامك شخصه: أعجيك. (4) الججلال: ما تَليّسه الدابة لتصان به. 


(0) المُضيم: الذليل. 


ليان 


البرد. وقال أمير المؤمنين: لا يلبس الكان إلا عن أو عني0© 


روي في الحديث: فضل الإزار في النار وقال عمر بن عبد العزيز لمؤدبه: كيف 
كانت طاعتي إليك؟ قال: أحسن طاعة. قال: فأطعني كما أطعتك خذ من شاربك حتى 
تبدو شفتاك ومن ثيابك حتى تبدو قدماك. 

وخلع الرشيد على يزيد بن مزيد وكان يجانسه رجل من اليمن: فقال المياني: أجرر فما 
عرق جبيئك في نسجه فقال: عليكم نسجه وعلينا سحبه. ونظر سعيد بن سائم إلى أحمد إبنه 
وعليه ثوب طويل يجرّء فعاتبه: فقال: يا أبتي إني قصير وعادتي إذا لبست ثوباً مرة ومرتين أن 
أهبه وأكره أن أهبه لمن لا يصلح له فاحتملت قبح ذلك لما فيه من مصلحتهم 
© الثؤبُ الحَلِق 

للحمدوني في ذلك أشعار كثيرة وله اختصاص يوصف ذلكء منها قوله في طيلسان 

اين 7 
كثر رفوه ١‏ 


ياابنَ حرب أطْلْتٌ فشري برفوي 

فهو في الرفو آل قرعون في العا 
وقال: 

طَالَ ترداتهُ إلى الوّفو حَبِيّق: 


وقوله: 
عمرّثه الرْقاعٌ فهو كمصرٍ 


رفم يي وأزر اي 
إذا قَنتُ فيهاأرقَعَذ. 
ل التعمم 


سس لساناً قد كنتٌ عئه غنيًا 
يض بعكلى الثار بكرَة وعَشِيًا 


فورسضييهاء رحد لتهَدَّى9؟ 
1 نزاغكنقبياً م 


فهي تقراإذا السماء انشقّث» 


فلا رفوٌها يُججْدي ولا رَقُمُها يُُنم 
تنفْس صب مايق من الزن 


قال وُقِ: اعتمّرا تزدادوا حلماً. وقال عمر رضي الله عنه: العمائم تيجان العرب. 


المهتم . (1) الرقو: إصلاح الثوب. 
أي لاهتدى واسترشد بمفرده. ١‏ (4) نزاع: خصومة 
إلى الآية القرآنية: #وإذا السماء ...> [الانشقاق :60 


الميانا 


وقولهم سيّد معمّم معصب فيه تأويلان أحدهما هو المتعصب بجرائر قومه والآخر بمعنى 
الشرف» ومته قول دريد: 
عاري الأشاجع معصوبٌ بلمته أمرّالزعامة في عِرْن 

وقال أبو أمامة: إذا طولت الكمة وكورت العمة ووسعت الأكمة فقد هلكت الامة 
وكان السيد يتعمّم بعمامة صفراء ومنه الزيرقان لصفرة عمامته. 

وذكرت العمامة لأبي الأسود فقال: هي جئّة في الحرب ومُكنة في الحر ويدفأة في 
القرء ووقار في الندى؛ وزيادة في القامة وتعظيم للهامة. وبعث ك8 أسامة بن زيد ني 
بعض سراياء فعمّمه بيده» وسدل طرف عمامته ‏ 


00 


قال شاعر: 
إذالبسواعمائتهم طَرُرُها عَلى كرم وإن سَفَروا أنارُوا 
٠.‏ مَذْح التفلع وذمة 


كان فرسان العرب يتقنعون إلا أبو تميم بن طريف لم يتقتّع قطء ولم يبال أن 
يعرف. وقيل: التقئع بالليل ريبة وبالنهار مذلة . وكان التقئّع من شيم الأشراف يقصدون 
بذلك مباينة العامئةء ويقولون: عدم إلقناع يَقِتتمي إلى ملال وابتذال. فمن وطثته الأعين 
وطثته الأرجل . 
© التاج 
كانت ملوك العجم وكثير من ملوك العرّب ينتوجون ويقولون للملك: المتؤج 
وقالت الخزرج للنبي و في عبد الله بن أبي بن سلول: لقد جثتنا حين نظمنا الخرز 
لتتويجه وكان السيف من قريش يتعصب في النادي ويفتخر. 
وبنو أمية جلسوا على الأسرة وكان الوليد الخليع بنى قبّة ليضعها فوق الكعبة» 
لتكون مجلساً له ونزهة» وانتظر بذلك مع وضع التاج على رأسه كيف احتمال الناس له. 
« الألَوانُ 
سثل بعض الأعراب عن ألوان الثياب فقال: الصفرة أشكل والحمرة أجمل والخضرة 
أنبل والسواد أهول والبياض أفضل . 
وقال ابن عباس: لو كان البياض صبغاً لتتوفس فيه. قال شاصر: 
وتعرّضت لك في البي در نَظمَهبِئمَهدٍ فصول 
قال العباس في سوداءء لبست قميصاً مورداً: 
فحمَّةٌألبسّترداة من الجفا .روناراًتستنٌ في حجراقي 


الأئف. والسيد الشريف 


ندا 


وكان الأوزاعي يكره لبس السواد ويقول يلبس في المأتم وبمثله يعاقب المحرمء ولم 
أره على محرم ولا جليت فيه عروس ولا ميت . قال أفلاطون : الصبغ الشقائقي 


والروائح الزعفرانية تسكن الغضب؛ والصبغ الياقوتي والروائح الوردية والنرجسية تحرك 
السرورء افإذ 3 ا ا 


مزجت التفاحيّة بالخمرية تحركت الطبائع كلها 
© الحثُ على صيانة النُوبٍ 

قبل: لكل شيء راحة وراحة الشوب طيبه وراحة البيت كنسه. وقيل: إن النوب 
يقول: صئي”" بالليل أصنك بالنهار. 


نُ القميص غليظه نومع غير لحمّتهسداه 
2 ارُه من ث إمح يسغطان: في فنك شاء9؟ 
ودخل دسته على بعض المياسئ اسان يسيتميحهبع وكان وسخ الثياب. فقال: لو 
غسلث قميصكء فقال: 

أشرت بغسل كمّتناعلينا وقدارعيتهااذناً عَه 
سافسلُ كنتي وتديمينكم وألشرعنكملوْعَالطبيم 

وذكر لأبي أيوب المتقشفة فقال: ما علمت أن القذر من الدين. ورأى أبو الفتح بن 
زئكلة صوفياً قذرآء فقال: ما علمت أن طريق الجنة على الكنيف9©. 
« التغلٌ 

قال عمر رضي الله عنه: التزروا وارتدوا وانتعلوا وتمدّدرا أي إفعلوا قعل معد. 
وقيل: استجيدوا النعال فإنها خلاخيل الرجال. وألغز بعضهم فيه: 

وَمَخْرْومَةٌ الأذنين ماتشتكيهما وَمَطُعرنةٌذ في الصّذْرٍ ما فَجَرَتْ دمآ 

ودخل ابن سكرة الحمام فسرقّتُ نعلهء فقال: 

وَلَستُ بداخل حَمْامٌ موسى وإن كان المُنى طِيباًويُشرا 


(1) صني: من الصيانة» أي احفظني. (5) المنك: الجلد. () الكنيف: المرحاض. 
اينننا 


تكائَمَّتٍ اللصوصٌ علي حةّ دخلتٌ محمّداً وخرجت بشرا 
أي كنت صاحب النعل فلما خرجت صرت بشراً الحافي. وقال هشام بن محمد: 
مثل الذي يقعد ولا يخلع نعليه مثل الدابّة فلا يحل حملها. 


قال شاعر 
نسي يفدووراجلاً فيخليِتّيمنزلجذا 
شك يتفي ايا + ونه يفني ع0 
وفي المثل: كل الحذاء يحتذي الحافي الوقع 
© أنواعٌ من | 


قيل: ثلاثة من لباس البخلاء الخز والقومسية والأدم: وقيل: الدواويج من لباس القبطء 
والدراريع لباس الروم؛ والأقبية لباس الفرس» والفوط لباس الهند. والأزر لباس العرب. 

وقيل: كان لأبرويز عمامة طولها خمسون ذراعاً إذا انسخت طرحت في النار فتأكل 
وسخهاء وكان له ثوب فرمز يتلوّن كل ساعة بلون؛ وسراويل جوهر وتكة أناييب زبرجد في 
اللين كالغصن. 


به في يمينه وسبب اتخاذه أنه كتب 
إلى ملك الروم» فقيل له: إنه لا يقبل كَاب]لةتحتوماء فاتخذه حينئذ. ونه ل لا يلبس 
أو ذو مال . وأؤل من بتيقم ينار ةبمعاويةٌ رضي الله عنه: وقبل : 
ِن وإنّما مارستٌذاك تشبّهاًبِالصَابِقٍ 
لال مهسجدة وقبانا مجن لعل متاق 
الماسحين فروجهم بخواتم اسم النبي بهن واسم الخالقٍ 
© إتخاد الخلي 
نهى النبي يل عن اتخاذ أواني الذهب والفضة وقال: من شرب في إناء من فضة 
فكانما تجرجر في جوفه نار جهنم واتخذ الهادي لجاماً من فضّة فقال له المهدي: أما تعلم 
الناس أنْ لك فضة ارجع إلى حالك. 
© بَحبهُ الطيبٍ والحثُ عَلى تَناوْلهِ 
قال يك: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرّة عيني في الصلاة. وقال 
ب: حنّ على كل مسلم الليب والغسل والسواك يوم الجمعة» وأن يلبس من أحسن ثياب 
أهله. وأن يمس الطيب إن وجد وإن لم يجد فالماء له طيب. 


(1) وأنت في + 
دنا 


وقال الشعبي: الرائحة الطيبة تزيد في العقل. وقيل: من طاب ريحه زاد عقله ومن 
نظف ثويه قل همه. 
© لهي مَنْ ُرض عليه طِيبٌ فد والحَثُ على عَرْضِ 

قال النبي يه: إذا أتى أحدكم بطيب فليمس منه وإذا أنى بحلواء قليمس منها. ودوى 
أبو هريرة: لا ترذوا الطيب فإنه طيب الربح خفيف المحمل . 
حب اللرّجال والنساء بِنَ اليب 

كان ابن عمر يستجمر بِالألرّ''؟ غير مطراة وبكافورة معه. وقال : طيب الرجال 
ريح لا لون له وطيب النساء لون لا ريح لهء يعني طيب النساء إذا خرجن. وروي عن 
الحسن بن علي رضي الله عنهما: تحفة الصائم أن يدهن لحيته ويجمّر ثيابه؛ وتحفة الصائمة 
أن تذرر وتمشط رأسها وتجمر ثيابها”© 
« أنواعٌ الطيب 

أوّل من سمى الغالية 9 معاوية» وذلك أن عيد الله بن جعفر اتخذها وأهداها له فسأله 
عن كلفتها فأخبره» فقال: هي غالية. وقال ماللكٍ بن أسماء لأخته وقد شم منها ريحاً طيبة 
علميني هذا الطيب. فقالت: ما أخذته إلابخن شعوك 

أطيبُ الطيب طيبٌُ أم أبأن. أفلأوطسك بعثبر مشحوق9؟ 

فأدخل على الحجاج؛ فقال : م اذ يأسهوني, إلساهر به. وقال بعض النصارى: 
دخنة مريم تبلغ رائحتها عنان السماءء فقآل مخنت : قَالئدَا*' إذاً يبلغ تحت العرش . 
© الإستقصاء في التبحرٍ 

قيل: من الظرف والكرم الإستقصاء في التبخُر ووضعت مجمرة تحت رجل 
فاستعجله الواضمء وقال ألا تضجر منهاء فقال: إني أقعد على المستراح ساعات فلا 
أضجرء أفأضجر من ثلث ساعة أتبخْر فيها. 
© المُسْتَفي عَنِ الطيب بطيب 

قال شامر: 


الطيّبون ثياباً كلما عرقوا 
وقال آتخر: 


يا باسطأكفه نحري يُطبُبني كاك أَطِيبُ في نفسي من الطيب 


)١١(‏ الألؤة: عودٌ 
22 اليابه: يبخرها بالطيب. (4) قار مسك: وعاء المسك. 
لية: الطّيب» الرائحة العطرة. (5) التذ: البخور. 


نا 


وقال 

وماضرَمَنْ أنسيتٌ جارةٌ بيته وفي رَحَلِهٍأن لايمسٌ مِنَ الطّيبٍ 
© البخورٌ الطيبُ 

قال الخوارزمي : 

بخورٌمثِلُأنفاسالحبيب وطيبٌّقداأخلبكنطيب 


إذا 


© وصفٌ من رُؤْي متطيياً 
كان النبي كك يُعرف خروجه برائحة المسك؛ وكان يعجبه المسك. 
قال الشاعر: 


ويضوعٌ مشكاريحح ب ثيابه وكذاكريحٌ الماجدالوئماب 


وقال: 
كأن تجاراً تحمل المسك عُرسوَ7 بلقم فنضوائم كل ناه 
قال أبو ذهيل: 


في كفه خيزرانُ ريخه عَبَنَّ مَنْ كف أَروعَ في عرْنينه شَمْهُ9" 
وكان الزهري يشم منه رائحة المسك حتى من علاقة سوطه . قال طرفة: 
ثم راحوايعبقالمسكبهم يلحقونالأرض هداب الأزر©» 


قال أبو نواس: 
و60 


(1) أنفاس الجنوب: إشارة إلى ريح الجنوب. 


(1) مرْسوا: عرّس المسافرون: نزلوا للاستراحة. ١‏ () العرنين: الأنف. 
(4) هُدَابٍ الأرز: خيوط الثوب التي تبقى في طرفيه لا يكمل نسجها. 
(0) بهتى: مدهوشون- 


حننا 


زف 
وممًا جاء في آلاتٍ الدارٍ 
0 
قال الله تعالى في ذم قوم: ادن هم بُرآُوت وِيستَمُونَ ألْمَاعْنَ 204 والمحلات 
عند العرب الدلو والمقدحة والفأس والقربة والقدرء وذاك أن من كان معه ذلك حل حيث 
أراد: 
لايعدلنإناويونتضدئُبهم نكباءصرّباصحاب المحلات2؟ 
وقيل: أشبه إمرأ بعض بزه وكل سلعة لا تشبه صاحبها سرقة 
الرجل بمتاع بيته. وأراد رجل أن يمدح رجلاً عن خائد بن عبد الله 
فوجدته أثرى الناس داراً وآلة وأثاثاً وفرشاًء فقال خالد هذه حالة من لم تدع فيه شهوته 
للكرم والمعروف موضعاً. 
ودعا بعض الناس حكيماً إلى داره وهي في غاية الفرش والرجل في غاية الجهل» 
افبزق الحكيم في وجهه فغضب الرجل» فقال الحكيم طلبت موضعاً في دارك أبزق فيه فلم 
أجد موضعاً أقبح من نفسك فجعلتها موضغا لبزاقي. إذ كان من شرطه أن يقذف في أخس 
ما كان. قال شاعر في وسادة منقوشة 


ومكسورة حمر ا كأن ممويّها “نسورٌ لدى جَنْبٍ الخوان جُموحٌ 


/ يحةٌ ‏ حبيبٌإلى كل النفوس التزائها 

وقيل: في الفراش الطبري فضيلتان برد صفحته ومجانسة لونه لون السماء فالنفس 
تسكن إليه من الجهتين. 
© الفُرش المُصؤرةٌ 

كان يله إذا رأى صررة في ثوب قضه ونهى عن التصاوير. وبعث كسرى إلى أبي 
سفيان بوسادة مصورة فجعلها على رأسه فاستحمقهء وقال قد بعثتها إليك لتقعد عليهاء 
قال: قد علمت ولكن رأيت عليها صورة الملك فوضعتها على أكرم أعضائي؛ قال الببغاء 
في فآرة مصورة: 

أنظر إلى صورة لو أنها عَبِمِثْ ‏ بمنْئُشبهلمتظهزْلبانيها 


(1) القرآن الكريم: الماعون/ 9. 
(1) أناويون: جمع الإناوي وهو الغريب ‏ التكباء: ربح تخرق عن مهاب ريحين هما الصبا ورياح الشمال - 
والريح الصرّ: الشديدة. 


نا 


ترى الملوك وقوفاً حَوْلَ مالكها 2 وعدةٌالدولةٍالمأمولٌيعليها 

وقال | 
صَنَْعَتْ فوقهاالتمائيلأيدٍ 
الجتغها م مسن القلوننا 
حيوانٌ بلاحيلوقيئة 

وقال المتتتي : 
وأحسنٌ من ماه الشبيبة كله 
عليهارياضٌ لم تحُكهاسحابةٌ 
ترى حيوانَ البر منسرحابها 1 
إذا ضربَفْة الرْيحُ ماج كآنه تجُولُ مذاكيه وتذأى ضراغْمُها 


كك 


وفي صورة الرومي ذي التاج ذلةٌ لأبُيضٌ لاتيجانَإلأعمائف 
وقال البيغاء في تمثال سبع في رمح : 
وضيغمفي ذابل يلوح اورت من هالروخ 
جنم لكل هك انيه روح 
٠‏ في صورة أفعى: ا 
ومارقٍ معتدلٍ الكَعُوَتَ 7 يَتَقلْ أقعى مده الصركيب 
تدب في الجوبلادبيب 
© اللبدُ 


قال أبى طالب المأموني 
وواضعة خدّهابالصعيدٍ لأربابهافلهاحزئ؟ 


منسجةمن بجلودالئعاج بفي اداءٍ ولا ني 

(1) الحائد: من حاد حيداً عن الطريق أي عدل عنه ومال - المنبة: الموت - مُلاق: أي يلاقي المنيّة إذ لم 
يجد حيداً عنها. 

(1) الحيا: المطر ‏ البارق: السحاب ذو البرق ‏ الغازة: المظلة بعمودين ‏ والشائم: الناظر إلى البرق واجياً 
المطر. 


(6) الدوح: الشجر العظيم جمع دوحة. 
(5) المذاكي : الخيل المسنة ‏ تذأى الصيد: تختله ‏ الضراغم: الأسود 
(6) الرومي ذو التاج: ملك الروم - يقول بأن تيجان العرب إنما هي العمائم. 
(1) الذابل: من الرماح: الدقيق. () الصعيد: التراب. 


يننا 


تزف علىالرَف زِفَالرّئال 
© خركاة 


قال أبو محمد الباوردي في خركاة عليها ثباب بيض وقد كُشف بعضها: 


رأيتك والبستانٌ يخكي حسته 
وقد كُشِفث للجؤمنهجوانبٌ 
كائك شمسٌ من وراء غمامةٍ 
© الكرسيُ 
قال أبو طالب المأموني: 
ومعتقَدٍيٍ ب الناظرينا 
كان نشائمةإة تيتا 
وقال: 
ومُستوقفٍ بجلوس الحُضور 
يمدُعلىفربجهفرشياً 
قَمُؤْشاءَ 
إذظل ينشْ_ورُماقدظِواه 
صليبَي حديدإزاءيي نتَيَ 
© الشمعة 
قال أبو طالب المأموني 
وطاعنةجلباب كلّدجنةٍ 
تجودٌ على أهل الندى بنفسها 
ويقرى عيون الناظرين ضياؤها 
وقال السري: 
أغصان تَبْرٍ عُرْيَتْ من الورقي 


(1) الرئال: جمع رئل: وهو ولد ا 
التعام 
زيذ السب المعلق بالحبال. 


وتربو على الخرفي نِمْمّه9 


فنورْك في آقاقِِهيتَمَعْبٌ 
يمَزّقهاعنه الشعاع المطئبُ”؟ 


ويعجرُعن رصفه الواصفونا 
صوالجةٌ في بداللاعبين"؟ 


علىأربعبالعُرىنُوئْقه 
وَبِظهرٌ ني خضره يِنْطفّه 
وجئنْ شاءصيّرهمرفقه 
ازى الستسيين ارسق 


#تدووؤتعلرهمايشرّله 


بماضي سِنانٍ في ذؤابة ذابلي”* 
ومافوق يذل النفس جود لباذل 
وقد قيدت الحاظهم بالاصائل"؟ 


آتازها بين مصابيحالأقتٍ 


اتزف: زف الطائر؛ بسط جناحيه ‏ زف الرئال: ريش ولد 


() صوالجة: جمع صولجان» وهي العصا المعقوفة الرأس 


(4) ما أوسقه: ماله 
(5) الأصائل: جمع أصيل» وهو العشية. 


لذنا 


() فؤابة فابل: علاقة رمح دقيق. 


يُغْني الندامى ضوؤها عن الفَلّقٍ 
© المّنارة 

وقال أبو طالب المأموني 

وقائمة بين الجلوس على سوى 

على رأيها نجل لهالم تجيه 

يسدْدُفيأنملاءكلْعشيَةٍ 

قال ابن طباطبا في منارة وسخة: 

ومنارةٍ في زيٌ صاحبها 

سوناة منخدة نتهعسيها 

وله: 

يسيلُ على صَّذْره المثارة بزرها 
٠‏ وقال الضَنوبري في سراج مظلم 
لناسرجٌنررُوظا 

الحبٌ أضناني قمابالَة 
« العُوزٌ 


شفاوؤها إن مَرِضَتْ ضَربٌ العُئُقي20 


ثلاث فقماتخطوبهنَمكانًا 
حشاهاولاعلئه فط ثبائن9؟ 
لِشَنْ جلابيب الظلام سِنانا© 


وسَخأترهارثَةقَيِره 
طوخةٌ بالكُنب والشذر,» 


كَمئل لعاب حينٌ سال به ألفُ 


يمابورمدُمنقآأ 
تشمو ولا يٌشْكو جَوى الب 


عاب عمرو بن عبيد قلّة الخزف فقال: ليست بصغيرة فيسقى بها ولا بكبيرة فيستقي 


منهاء وهي ضيّقة الفم ويمنع ذلك من النظر إلى القذى فيهاء و: 


وثقيلة على اليد فاصلة عن الروي 
قال الخوارزمي في كوز فقاع: 
ومنيهم الفمدحداخة 
تفورٌإذاكشفوارأسها 
© الرُجاج 


يئة فلا يصل إليها الهراء؛ 


س ندى أخف:©© 
وإن تبلوائمهاتهدك 


قال الله تعالى في شأنه: صرح ممرّد من قوارير وضربه مثلاً لنوره فقال: مَثلُ ثرو 


(4) الكشب: عصارة الدهن ‏ الٌذرة: الغائط . 
(0) ب 
(5) دحداحة: قصيرة. 


(1) اللبان: الرضاع؛ والأبان: الصدر. 
الواسع - السنان: 


تصل الرمح 


يف ومهزول - جوى: شدة الوجد والمفق . 


١ 


ها سباق اليسبغ ف مَلبةٌ ليامَُ يا كرك مم74" وسكل النظّام عن عيبه»ء 
فقال: : يسرع إليه الكسر ويقصر عنه الجبرء فقال: 

مثل الزجاجة صِدْعُهًا لا يُشْمَبُ 
لا يألف الزهومات”” ولا يقبل القاذورات قابل للألوان المحمرة 


وقيل: الز. 
والأشكال المرموة . وقيل: الزجاج أنقى في التراب من الذهب. 
قال كشاجم : 


وجسم هواء وَإِنْلمْ يكحن يُرىللهوه بك ف هبح 
يردُعلى الشخُص تمثالّه وإذنتجكةهمرةة مه لح 


قال بعضهم : 
فَقُوَارةُمنأديمالمخْورٍ 
تغذي قطاعاًكمُرف الححبيبٍ 


من الجمْرٍ ليس لهامن دُخانٍ 

وقال الصنويري: . 1 
مجمرةٌ طافٍ بها الج لسطان*”7 كبأبهافيماحكى العيان 
فرَارةوم اوها لدان > في برْكةٍ حصباؤهانيران© 


© المشط 

قال كشاجم : 

شط من العودلمنعبهولا مالشبهخفةولايفل 
يَحُبو اللّحى طِيبُْها وزيتثها تقر طلى مين تُقشيل" 


الأسنان: 
ا قطعَلحييكباسنانه 


يمتزعان شَغعرّالخهدي 


(1) القرآن الكويم: اللور/ 5؟. (1) الزهومات: جمع الزُهمةء الرائحة التتنة. 

(6) فؤاره: أي تفورء وروي أيضاً قوارة: وهي ما فؤْر وقطع من جوانب الشيء؛ من لوب وغيره. 
0 (5) الحصباء: الحجارة 

(0) المنقاش: المتف 


للها 


حقى ترى الوَجْنَةً كالنُجِيْنٍ 
© المرآة 
قال امرق القيس: 
وعينٌ كمرآوٍالضَناعتُديرُها 
وقال الببغا: 
كل فضلٍ لكل نوع ومسي 
لطفدّرقةوفاقت صفاةءً 
واستدارّث بباهرٍ التور حتّى 
وهي أصفى أخ يكشففالي 
وإذامائاىئديميعئي 
وفي ذتّهاء قال بعض الشعراء 
آته سيان فيلونها 
© المِرْوّحةٌ 


وذاتٍ وَضفٍ + 


عل باللثلناء 
كالماصِيئًتشمنّالهوت 
© المذبة 
قال كشاجم 
لَب تهدى إلى سيد 
ناصي ةالاذهمممنغذيرها 
وناك فالَإنتائلئثئه 
٠‏ ليل 
قال أبى طالب المأموني: 
وذي أذنينٍ لاتعيانقولاً 
يكلف شغلَ أهلٍ البيتٍ طرًا 


4 


كخصومَةٍ قد طويّث طاقًين9؟ 


لِمَسُجرها تحت الكصيفٍ المُنظب9© 


دونَ فضلٍ المرآةٍمن غير لس 
قَهِي كالماءفي عَيانٍ ولّمْسٍِ 
ظئّها الناظرون قطعة قَمْسٍِ 
عني وأذنى خلْ يوفُرٌ أليي 
ظلْ طرفي بهايناهيمُنَفْسِي 


ولبنةً من بعض جيطانه 


بص فّة الأزواح والأثداءٍ 
تتظرفنا في الصيْفٍ والشتاء 


ارال من كل ولي يدن" 
لم تكُ من عرف ولامن دُنّبْ!؛» 
لمايرجى من نواصي الرنَبْ 


وجوف للحوائج ذي احتمالٍ 
ويَحْمَلْ فِيهمن قوتالهِيالٍ 


(1) الضناع: المرأة الحاذقة» ومرآنها مجلوّة دائماً - محجرها: ما دار بعينها ‏ التصيف: الخمار الذي يُقطى 


ابه الرأس. 
(5) يذبٌ: يدفع عنه ويمنع ‏ 


(؟) الناصية: مقدم الرأس ‏ الأدهم: الحصان الأسود. 


مُطيعٌ في الحوائج غيرٌ عاص 
1 7 
© التفسرة 
وهي قارورة الطبيب التي تعرض عليه 
نيس فق وذ طول 
تُظْهرُ مافي الجسم من فضولٍ 
عن كل داء غامض دخيلٍ 
تبْديهللغَيْن على التثميز 
الأرجوحةٌ ١‏ 
قال المأموني 
سفينةةلاعلىماءمُلججبِجَة 
إذا انتهث بي إلى أقُصى نهايتها 
© طَرَادةُ 


طائسرةٌ تشري بلا براح 


ولا شاك إليِك من الكلالي9؟ 
فلا يبديهاإلافيالرَحالٍ 


قال المأموني : 

من الزجاج الفائق نى الممُسولي9» 
م ةللط بلا بقيلٍ 
مراثمافي جسدالمَليلٍ 


يدا بوافجالدُليلٍ 


تجري براكبها في لجةٍ الريح7" 
عادت كجري أنى سال مسفوح 


حلا العقاب في سنا الصّباح©» 


ناطِقَسد ببابسن اليرّياح 


ِةتَدورٌ 


رؤي على مقراض مكتوباً هذه الكلمة: 


سبريرارا ماع ةمث بقطيه 


الطشْتُ والكاساتُ والبخورٌ 


فإذا إستبانَ لِك المِمَّصٌ فُقصَّه 


(4) البراح: الظهور والبيات, : ويقال: بلا براح: أي بلا ريب العقاب: حجر ناتىء في جوف البثر أو 


الحجر الذي يقوم عليه السافي. 


ذا 


الحدٌ التاسع عشر 


ا 22 
في ذم الدنيا ونوتها 
٠.‏ 
00 
أسْماءً الدنيا 
٠.‏ 
يُسمّى الدهرٌ أبا العجب والدنيا أم دفر وأم شميل . قال شاعر: 
ما الدّهُرٌ في فعله إلا أبو العجب 
وقيل: الدهرُ اسم لزمانٍ متصل, والزمان اسم لدهر منفصلء وقال بندار الصوفي: 
الدنيا ما دنا من القلب وشغل عن الحق . 


قال النبي و: فيم أنا من الدنيا ومآلي لها وإنما مثلي ومثلها كراكب سار في يوم 
صائف.» فرفعت له شجرة فقال تحيها امن تارثع زاح وتركها. 
إل اللويوي: ل ل 
وكأن طول العُمْرٍ دوحةٌ راكب قضى اللَّغوبَ وَجَد في الإشراء 
وقال المسيح: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمّروها. وقال أمير المؤمنين الدنيا دار 
ممر لا دار مقرء والناس فيها رجلان: رجل باع نفسه فأوبقها ورجل ابتاع نفسه فأعتقها . 
وقال أبو يعقوب : 
لعَمْرْكماالدٌنيابدارإقامةٍ ولكتهادارٌانتمَالِلمَنْعَقَلُ 
وقيل لنوح عليه السلام: كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار لها يابان دخلت من 
أحدهما وخرجت من الآخر. 
وكتب أبو زيد الطائي إلى صديق له: اجعل الدنيا كيوم صمته عن شهوتك؛ واجعل 
فطرك الموث. 
© يِل متاع الدُنيا 


)١(‏ الأُغوب: الإعياء والفساد. 


1 


قال الله تعالى: ظثْنْ مع لديا قِيل2'06 وقال تعالى: لٍإتمَا مَكلُ لحيو ألذتيا كدلو 
أنرَلَنَهُ من ألكمكو4”'' وقال المنصور ثما حضرته الوفاة: بعنا الآخرة بنومة . وقال شاعر: 
إنماالدنياكرؤياسامةٍ منرآهافرّحتهوالقضَّت 
وقال آخر: 
أراها وإن كانت تُحَبٌ فإنها سحابةٌ صيفٍ عن قلليل تُقَسَعٌّ 
وقال أعرابي: ما كانت الدنيا على بني فلان إلا طيفاً لما انتبهوا ولى عنهم . 
وقال العلوي الكوفي! 
مررتٌ بدورٍ بني مصعب ‏ بدورالسرور ودورٍ الفرُح 
فشبّهِسُسرعةآيايهم بسرعةقوسٍيُسمَىقُرخ 
تلوّنمعترضافيالتماء فلماتمكنّمنهائرخ 
© الماضي مِنْ الحياةٍ والحاضرٌ والمستقبل 
قال حكيم: : أَمسُكَ ماضٍ ويومُك ممفل وغدك مُبهم . وقال الحسن: أمسٌ أجل 
واليومٌ عمل وغداً أمل. 
وقال أبو العناء 
أزى الأانش فدفا سمو رز ار ولس عاك فقو توه 
وقال أبو حازم: بيني وبين الملوَك يِرْمْ وآخد آما أمس فلا يجدون لذّته ولا أجد 
شدتهء وأما غد فإني وإياهم منه على خطرء وما هو إلا اليوم فما عسى أن يكون. 
© التحذير من تَضِيعٍ الأيام 
قال عبد الله بن المبارك في قوله تعالى (لا تس تَسِيبَكَ يب ادناه" أي 
اعمل في الدنيا لآخرتك. وقيل: من لعب في عمره ضيّع أيام حرثه وإذا م هي لدع 
تدم عند حصادة. 
وقال الحسن: ما وعظني شيء مثلُ ما وعظني كلام الحتجاج في خطبته إن امرأ 
ذهبت عنه ساعة من عمره في غير ما لق له لحقيق أن تطول حسرته يوم القيامة. وقال 
حكيم: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما وقال رجل لداوود الطائي: ما ترى أن أتعلم 
الرمي؟ فقال: حسن ولكن إنما هي أيامك فافنها فيما شئت. 
© مرورٌ الأوقاتٍ هادم للحياة 


(1) القرآن الكرهم: النساء/ "ار 
)١(‏ القرآن الكريم: يوسف/ 94. (؟) القرآن الكريم: القصص/ /الا. 


نضا 


قال حكيم: من كان الليل والنهار مطيّته سارا به وإن لم يسر. 


وقيل: 
رايت أخا الدنيا وإن كان خافِضاً 


كل طرفة موت . وقال: 
ماارتد طرف امرىء يلحظته 


أخا سفرٍ يسعى به وهو لايذري 
أنفاس المرء خطاه إلى أجله وأمله خادعه عن عمله. لكل زمن فو 


وفي 


إلاوشيء يموت من سه 


وقال أعرابي: كيف تفرح بعمر تقطعه بالساعات معرضاً للآفات . قال أبو العتاهية: 


تظل تفرح بالأيامتقطعُها 
وقيل لأعرابي 


إذاما سلحُتُ الشهرٌ أهثلتٌ مثلّه 
وقال: 
إلا أن ال ' 
ومنه قول أبن قميثة: 
رمتني صروفٌ الدهر من حي ث لا ترق 
فلوائني لمارمئني رمبكهتا 
وقال: 
فوّقالده_رّإل 
قفهوراميناولانبِصره 
© البقاء في الدئيا سببُ ال 


لفافيلية 


: أنظر إلى الهلالء فقال: 


وكل يوم مضَّى يذني من الأججل 

ما أصنع به محل دين ومقرب حين. قال 

كفى قاتلا سلخي الشهورّ وإهلالي”" 
02000 


بيذي لو نين خ ذم 


اتكيفَ بمن يمي ولس برام 
ولتكتشها ترمي بغي رٍ يهام 


بهت بف ةكب 6 
66 


مشل رام رام صيداًفختّل 


قال بعضهم: انصرفت من مجلس حنّاد الراوية فقال أبي ما حدئكم؟ قلت: حدثنا 
عن النبي يي أنه قال: لو لم يكسب ابن آدم إلا الصحة والسلامة لكفى بهما داء. فقال 


أبي: اتل الله حميداً حيث قال: 
أرى بصري قد رابني بعد صححة 
وقال: 


(1) خافض: الخافض من العيش: الواسع 
خ اه وصار في نهايته 


(4) جللاً: الشرب 
(0) رام صيداً فختل : مثلٌ للصياد يتخفى ويسحر لطريدته. 
00 رابتي. 


وحسبكٌ داة أن تضّعحٌ وقسلم"© 


تهل: أول الشرب. 


: أرقعني في انشك. 


نهنا 


ودعوت ربّي بالسلامةٍجاهداً ليُصِحُني فإذاالسلام ةدام 
وقال: 

سو لشو موقل بقعي 'الاالفس سس ةا رشعم 

فعدولاهلارشكا أنيُسلماههءإلىَالهَرَمْ 
قال معدي كرب: 

أراني كلما أبليِتُيوماً أتانِيبعدهيومٌجَديدُ 

يعودُشبابئهفي كل فنجرٍ «ويأبى لي شبابيمايعودٌ 
وقال الضلتان: 

إذاليلةه ثيومهاً إآد دَذلك يومٌفتي 


© فرح الدنيا مَشُوبٌ بالقرح ومعقبٌ بالهموم 

قيل: في كل جرعة شرطة ومع كل أكلة غصة ونظر أنوشروان إلى ملكه فأعجيه: 
فقال: هذا ملك لولا أنه هالِكُ ونعيم لولا أنه عديمٌ» وغناةء لولا أنه عناء وسرور لولا أنه 
شرورء ويوم لو كان يوثق له بغدء قال المغيرة: يي جيناء: 


وكذاكالدهِوّماند فرك الأشيساء مسن عسرسه 
وقال: : 

لايغرّئك عيش ساَن اَن د ولس بالمنياتٍ الُحر 
وقال: 

إن الليالي لم ت إلى أحدٍ الأأساءتإليهبغدإحسانٍ 


وقال بيعضهم: ما من إنسان قيل له: طوباك إلا وقد هيا له الدهر يوم سوء؛ قال 


المتتتي : 


ومن كان في السّراء في حال معجب فمحصوله مئها على حال نادم 
وقال ابن لتكك: 

كسراميين عيثا ل سشيزورا ١‏ :واي نا مار يسيك 

فتستبييفاوفسرنيا :2 عا وفيت مويه 
وقال: 1 

لم يشفع الدهرٌ الخؤونُ لمهجةٍ في العمر إلا عاد وهو خصيمُها"؟ 


© الدليا هُمومٌ وظُمُوم 
(1) مهجة: روح ونفس ‏ خصيمها: عدوها ومنازعها. 


يهنا 


قال رجل لأمير المؤمنين: صف لي الدنياء قال: ما أصفُ في دار أولها عناء 
وآخرها فناء حلالها حساب وحرامها عذاب؛ من أمن فيها سقم ومن مرض فيها ندم ومن 
استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن. 

وقال يعض الصالحين: الدنيا دار غرسث فيها الأحزان وذمّها الرحمن؛ وسلط عليها 
الشيطان يصل به الإنسان. 

وسئل آخر عنها فقال: من نالها مات عنها ومن لم يتلها مات حسرة عليها 

وقال سغيان: الدنيا دار التواء لا الثواء من عرفها لم يفرح فيها برخاءء ولم يحزن 
بشقاء. وسمع حكيم رجلا يقول لآخر: لا أراك الله مكروهاء فقال: دعوت عليه بالموت. 
من عاش لا بد له من مكروه. وقال شاعر: 

في كلدارترحةوبليةً وهمومُدارِكإن شكزتأقئهل" 
وقيل للنظام وفي يده قدح دواء: ما حالك؟ فقال 


أصب تفي داربليّات أدعافاتٍبآفاتٍ 

وقال أبو علي كاتب بكر: 
أفّ من الدنيا وأسبابه ‏ فإنهاللحُزنٍ لموقه 
0 ميك نيهاولاسشوئ”"؟ 


ختلمتا إل نرى ساعة 


مضى قبلّنا قومٌ رجواأنيقرّموا بلاتمَبعنِشاًفلميتقوْما 
وقال المنصور: 

كن موسراًإن شت أومغسراً لابدفوالدنيامنالغْمٌ 
وكلمازاتكمننعمةٍ زادالذي زادك في الهسمٌ 

« بَِلَهُ السرورٍ وكثرةٌ الُموم 
روي عن الأمام الشافمي رضي الله نه قوله: 

محن الزمانٍ كثيرةٌ لاتنقضي وسرورُهايأنيكٌَ كالأعياد"" 
وقال: 

(1) ترحة: مصيبة. 


(1) السوقه: الرعيّة من التاس واللفظة للواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 
() محن الزمان: مصائبه وفجائعه. 


ليلكا 


تأني المكارهُ حين تأتي جملةً 
وقال ابن نباتة: 
وما خيرٌ عيش نصمُّه سنةٌ الكرى 
مع الوقت يَمْضي بؤْسّه ونعيمُه 
© سُرعةٌ المكاره وتباطؤٌ المحاب 
وقال شاعر: 
ألم ترّان سير الخيِرِرنِتٌ 


وكان لسفيان جار مخنّث فمرض فعاده سفيان بأصحابه» فقال: 


وترى السرورٌ يجيء في المّلتاتٍ 
ونصفٌ به نعمَلُ أونعوجة”؟ 
كاذل يكن والوقث عشرك ممع 


وإن السشسرٌ ركه يي 
تجدك؟ فقال: 


إن العلل والآفات تجيء في الدنيا باقاتٍ والعافية تجيء طاقات. فقال سفيان: ما خرجنا 


إلا بقايدة. 
وقال الحارئي: 
تقضّاكدهرّماسَلفا 
فلاةئ4 رَنّ فإِنّ الزمان 
وقال أب الوليد: 
ولي سّالدهِرُمهتَمَيياً 
وقال: 
إلا إلماالدنيامطيةُبُلْسة 
شموسٌ متى أعطتْك طوعاً زمائها 
© التحذيرٌ من التّقصانٍ عند التّمام 


وكتَرعيش هد بشدلصًّفا 
رهسي بتشتيدٍماألفا 


علا راكبوها فوقٌ أعوجٌ أحدّبا؟ 
فكن للاذى من عَسْفِها مترمبا"» 


قيل: من بلغ غاية ما يحب فليتوقع غا ة ما يكرةر أوقال الأصمعي : لعا عدن 


العرب بيتين كأنهما أخذا من قوله تعالى: 8 


اقول سعيد بن وهب: 
تك بالأيام إذ خسشنث 
وسالمَعْك الليالي فاغترّزت بها 


لعنيلة 


: الأتعام/ 46 


ذا أبن 3 تام بننط4* 


ولم تخف غِبٌ مايأتي به القدرٌُ 
وعند صفوٍ الليالي يحدُث الكدرٌ 


(1) ريث: بعليء. 


ة المراس» والشديدة المدارة ‏ العصسف: الجور. 


لذها 


ومن دعاء بعضهم: صرف الله عنك آفات الثمام . 
وكتب الإسكندر إلى أرسطاطاليس: أكتب إليّ موعظة تردحٌ وتُفنعء فكتب إليه: إذا 
استوت بك السلامة فجدد ذكرٌ العطب وإذا إطمأنَ بك الأمن فاستشعر الخوف» وإذا بلغت 
نهاية أملك فاذكر الموت . وقال شاعر: 
إذاتعٌاموٌبدات 
© عَرْضٌ الدنيا عارية 
قال ابن مسعود: عرض الدنيا عارية ومن فيها ضيف؛ والعارية مؤداة والضيف 


م توفغزولاًإذاقيلئم 


ع رتحل ٠‏ 
والمال في الأقواممستَوتَع عاريةٌ والشرطٌ فيهالأدائ؟ 
وقال: 
وما المالُ والأهلون إلا ودائعٌ ولا بدي وماًأنترَءٌالوداقِمُ 
وقال: 
أبدا تسترةٌماتَهَبُ الذنيب يا فياليْتٌ جودهاكان بشلا 
فكفَّى كرون فرحةٍ تورث اللهعي:” كموجل يغادرٌ الوجد خلا 
وقال: 
لم يظلملذمزولكئه فْبَوَضنَئئي الإحسانٌ ثم اقتضى 
© الثنيا مُتقلبة 


من أمثالهم : الدنيا طرفة عين لا تثبت على حالة. دخل أعرابي عمْر مئة وعشرين سئة 
على معاوية فقال له: صف لي الدنيا. فقال: سنيات بلاء وسنيات رخاء يولد مولود ويهلك 
هالك. ولولا المولود باد الخلق ولولا الهالك ضاقت الأرض 


وقال شاصر: 
هل الدهرٌ إلا ضيقةٌ وانكشائها وشيكأوإلاترحَةٌوانفرامجها 
وقال: 
وحادشاتٌ أعاجيبٌ خساً وذكا ماالدهرٌ في فعله إلا أبو العَججَب0© 
وقال: 


الدهرٌّمن شأنه أن لا يدومّله مايحتويهالفتّى منهوماييق”" 


(1) العارية: ما يتداوله القوم بينهمء وما تعطيه لغيرك على أن يعيده إليك. 
(؟) خساً: عياء وضعفاً ‏ ذكا: سمنة وبدانة. () يمق: من ومق: أحب. 
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وقال: 1 
وماحالةٌإلأستطرف حالها إلى حالةأخرى وسوفّ تزول 
وقال آخر: 
ومن عادةٍ الأيام أن صروقها 
وقال: 
إتعينا لتنت سي اعبات 
شتةبفنددرخهو 
© الدنيا لا يدومٌ فيها فَرَحْ ولا تَرَحّ 
قال شاعر: 
وما اكتأبَث نفس فدامٌ اكتثابّها ولا ابتهجّت نفس فدَام ابتهابجها 
وقال آخر: ' 
هل الدهر إلا ساتئة ثم تنقّقضي 2 بماكانَ فيهامن بلاء ومن خض 
فهونك لا تحمل إساءة عارضٍ بولا فرحةً تأتي فكلتاهما ثخضي”» 
ويُروى عن أبي الفتح بن العميد لْمايَقِضحَلَيهِ. قال: الفلك أحد والدوار أجد من 
أن يُبقي أحداً على أحد. 
© إعتبارٌ الباقي بالماضي 
قال الحجاج: والله إن الذي بقي من عمري لأشبه بما مضى من التمرة بالتمرة ومن 
الماء بالماء. 


الدهارٌآخْرُهسَبَةبأولِ يوم بي وم وأ ام ب أي ام 

وقال حارثة بن بدر: 1 

وما الدهر إلا مثلُ أمس الذي مضى ومثلُ الغْدٍ الجائي وكلّ سيذهبٌ 

وقال أعرابي: جعلنا الله ممّن يعتبر ممن يعبر الدنيا أي يعتبر بمن يقطعها . 
© وصف الدنيا بأنها غرَارةٌ 

قال أمير المؤمنين: الدنيا د رَ. وقيل الدنيا غرور حائل وزخرف زائل 
وظل آفل ومسند مائل. وقال يحبى : الدنيا جاريا تتهم بمن يقرب منها: 
يغْرٌالفتى مر الليالي سليمةً وهوّبهعماقليلعرائر”" 


)١(‏ هوار: جمع عارية» ما يتداوله القوم بينهم. 
(1) هونك: أي هوّن عليك. (7) عواثر: جمع عاثرء وهي مصيدة الصياد. 


لي 


وقال آخر: 
ومازالت الأيامُ تستدرجٌ الفتّى 


غرّت الدنيا رجالاً فأصبحُوا 
وقال آخر: 

يعللّنا هذا الزمالٌ من الوغدٍ 
وقال أآغر : 


فذي الدارٌأخدعٌ من مومس 


وتملي له من حيتٌ يدري ولا يدري 
بمنزلةمابعتهامُتحَول 


ويَخْدعٌ عمافي يديْهمن| المقدٍ 


وأخوّنُ من كفّةالحابل» 


وهذا مثل ما قيل: الدنيا قحبة؛ يوماً عند عطار ويوماً عند بيطار. 


© التهيٍ عن الإغترار بأوقائقا 


قيل: لا تغتر بصفاء الأوقات؛ فتحتها غوامض الآفات. وق 


كب مت 


الجاهل ويحذرها الحازم العاقل . 


0 


وقيل: مثل الدنيا مثل الحية ْنا مها وف أجوفها السم الناقعء يهري إليها الصبي 


م وإن كانت المجسْة لانت 


وقال أبو عمرو بن العلاء: كنت أدورُ في ضيعتي في شذة الحر فسمعت هائفاً 


وقال شاعر: 
إنُّدنياك حيّةٌننفكال” 
يقول: 
وإذ مرا لبا دهفو د 
فنقشت ذلك على خائمي 
وقال الشاعر: 


اوائق اب زم ان 
ووجد بخط نصر بن أحمد: 
ولاتخدعتك صروفٌ الزمانٍ 


(1) الحايل: الساحر 
(1) القرآن الكريم: الأعراف/ 185 185 


كُ منها بِحَبْلٍ شُرورٍ 


أاغطيمر تضرف ةببايك 


فإن الزْمانَ كثيرٌ الجدع9؟ 


(0) المجسة: ملمس الحية أو موضع الججس. 
(4) الصروف: الاحداث والتقلبات. 


: الإملاء 
فالإملاء من الإستدراج» والله تعالى بقول«سََيهُهُم ين ينث لا يتلثوت أل له يت 


© تصؤّر الدنيا يزيد الُمُوْمَ 
قال الشاعر: 
ومن عرف الأيامَ لم يرَحخِمْضَها نعيماً ولم يعنُذ تصرّئْها بلوى 
© الدُنيا واعظة 
قال أمير المؤمنين: أيها الذام الدنيا بم غرتك؟ بمصارع آبائك تحت الغرى» أم 
بمضاجع أمهاتك في البلى. كم مرّضت يك وغسلت بكفيك فلم يغن عنك. وقيل: ما 
ضمنت الدنيا لأحد المتاع بهاء بل نادت فصرخت إنها ميراث الدول و بابة الأزمنة وأوعية 
الفجائع ومفرقة الآلات. 


لك 


وقال عبد الله بن عبينة: 
إن الليالي والأيام لو بحمّتثٌ عن عيب أنفسِها لم كم الخبرا 


وقال أبو تمّام: 
عمري لقد نصح الزمانُوأنه لمِنالعجائب ناصح لايَشْفِقٌ 
وقال أبو العتاهية: 

نُ في دار ت خبرنطاء: ببيلاء ناطي ل 


قال المسيح عليه السلام: الدنيا تَرَرَحَمد تين وأهلها له حرّاث. وقيل: كل قتيل 
يُقتص له يوم القيامة إلا قتيل الدنيا بقعي فته 
© مذ الدنيا بأئها يول بها ! 
دم رجلٌ الدنيا بحضرة أمير المؤمنين فقال: أسكت فإن الدنيا دار صدق لمن صدقها 
ودار غناء لمن تزوّد منها ودار عافية لمن فهم عنهاء مسجد أبينا آدم ومهبط وحيه؛ متجرٌ 
أوليائه فاكتسبوا منها الرحمة وادّخروا منها الجنة. 
وقيل: الدنيا دار تجارة والويل لمن تزؤد منها الخسارة. 
© الدُنيا مَخْبوبةٌ وإنْ كانت مُعيويةٌ 
قال الشعبي : ما أعلم لنا وللدنيا كقول كثير: 
أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة المبعا ولا مففية إن تقلن؟؟ 
وقال المأمون: لو نطقت الدنيا لم تصف نفسها بأجود مما قال أبو نواس: 
إذا امتحنّ الدنيا لبيبٌ تكَئّْفَتْ لهعنعدوٌفيئيابٍصديقٍ 


عليه 


(1) الخفض: سعة العيش - تصرَة ليه 
قلى: أي أبغض ومقت وكره 


(1) مقلية: أي مبغضة ومكروهة 


يف 


وقال: 
يذموندنيِالايُِرِجَونَدْرّها 


النفسٌ تكلّفٌ بالدنيا وقد عَلِمِتْ 
وقال أبو العتاهية: 
وقال الموسوي: 
دنيا تضرٌ ولا تسِرٌ وذا الورى 
© الدّنيا ضار لأهلِها 


ولمأركالدنيايدمْ ويُحلبٌ 
الات ان معياترة ناميه 
تياوكل بَحُبْهامفْتونُ 


كلّيجانبهاركلْعائيِبٌ 


قيل: الدنيا تضرٌ محبيها ما كرمت على أحد نفسُه إلا هانت عليه الدنيا. وقيل: أوحى 
الله إلى الدنيا إن أخدمي من جفاك واستخدمي من يهراك. 

وقال عمر بن عبد العزيز: الدنيا لا تضر إلا من أميها ولا تتقّع إلا من حذرها 

وقال عمر رضي الله عنه: ما كانت الدنيا هم امرىء إلا نزم قلبه خصال أربع» فقر لا 
يدرك غناه وهم لا ينقضي مداه وشغل لا ينف ولا وأمل لا يدرك متتهاء. 


أرَى الدنيالمَنْ هي في بِديَاا 
وقال المتنتي 
وكل يمنيق النياقديبا 
وقال ابن نبانة: 
مُمَْمآربالاياممتا 
وقال أبو الميناء: 
منمومةًبالهمْمخطوبة 
ولسم تزلنفقثللاقها 
© تبكيثُ الئذ 
قال شاعر: 
ومن عجب الدنيا ركوني وصبوّتي 
أجاري الليالي ليله بعد ليلةٍ 


(1) المآرب: الحاجات» جمع مأرب ‏ 
20) نريها: مماثلها في السن - طريدها: مطرودها. 


عبنابأكلماكئكثرشلديِهو 
7 تُكَرِمْ كلمن هانت عليه 


ولكن لاسبيلَ إلى الوِصَالٍ 
ونعشقٌّهالقدعَظمالبلاه"؟ 


سم زعافٌ در أخلانه”" 
أن شن تمل لكين 


في الميلٍ إلى الدنيا مع المَعْرقةٍ بها 


إليْها على سئي كأني وليدُها 
مُشيحاً كأني تربها رطريده”" 


(1) الإخلاف للوعد: عدم الإيقاء يه 


وتنقصّني في كل يوم وليلةٍ ونفسي على نفصائها د تستزيدها 


وقال: 
وإذامرأأيبتاعٌضيابدييِهٍ لمنقلِبٌمنهابصفقةٍخاسرٍ 
وقال الموسوي: 7 
نرجوالبقاء كأئنالمنختّبر عاداتٍ هذا العالم المشهودٍ 


ت قاعداً في دهليزي عقب علّة فدخل مجنون يدعى بالغيث فقلت: أنا 
فنظر إليّ ساعة» ثم أنشأ يقول: 


إلى الدنيا بعينٍ مريضةٍ بفكرةمغفرورٍ وتأميلٍ جاهلٍ 
3 ونافسشْتَ فيهافي عناء وباطلٍ 
يفتك ببالتنياولاً" هفل يميش سف / 
وذكر لأمير المؤمنين قوم يحبون الدنياقْقَالِ: هم أبناؤها أَفيُلام الرجل على حب 
والديه؟ 


© بنو الذنيا غرضٌ لأنواع البلاء 
قيل للحسن : كيف أصبحت”فقآن كيك :يبح .من هو غرض لثلاثة أسهم؛ سهم 
رزيّة وسهم بليّة وسهم منيّة. 
وقال ابن المعتز: 
أرى كل نفس للمنايادريَةٌ وللعيس يمسي كدحُها ودؤبُها 
تناضِلها الآناث من كل جانبٍ فتخطئهايؤماًويوماًتصيبّها 
وقال الربيع لأبي المناهية كيف أصبحت؟ فقال: 
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2 تُ واللّه في مض نقد فيل سج يلل ريق 
أذ لدنياتلاعطبثب تلاعبّالموج بالغريقيٍ 


وقيل: من أخطأه سهم المنيّة لم يخطته سهم الرزية . 
© إنكارٌ ذم ال 
قال 6: 


ذا قال الرجل لعن الله الدئيا قالت الدنيا: لعن الله أعصانا لربّه. وقال: لا 


'نثى المرضعة لولد غيرهاء أو العاطفة على ولد غيرها. 
ال للفرس الكثير الجري . 


05-0 


تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر أي الفاعل هر الله لا الدهر. قال الشييخ أبو القاسم الراغب: 
ألم بهذا المعنى الخوارزمي: فقال: 
وكم كني وكم نهجوالليالي ولي سبخحضمنالاالقضاء 
.وقال الناج 
نعيبٌزمائناوالعيْبُفينا ولونطقالزمانٌبناهجّانا 
وقال رجل للأصمعي : فسد الزمان؛ فقال: 
إن الجديدَيْنِ في طولٍ اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسُدُالعاُ9© 
وقال أبو عبد الرحمن الأصم لأبي العتاهية: أي خلق الله أصغر عنده؟ قال: الدنيا لا 
تساوي عنده جناح بعرضة» قال: أصِغْرٌ منها مُحيّها. 
ثم يفسدٍ الدهر لكنّ أهلّه فسدوا 


وقال المتني : 
ألالا أري الأحداث حمداً ولاذمًا فمابطشّهاجهلاً ولاكنّها جلما 

© الدّهرٌ يَتَرادَلُ 

قال أبو الدرداء رضي الله تمالى عبنلا مووت زماننا منكرٌ زمانٍ قد فات ومنكرُه 
معروفٌ زمانٍ لم يأت وسمع زياد امرأة تقتلة؛ الله أعزل عنا زياداًء فقال لها: زيدي في 
دعائك وأبدي لنا خيراً منه فإن الأخير ابدالو 

وقال بعض العلماء: آخرٌ النا سمالي نقؤمعليهم القيامة . 
© حَمْدُ ماضي الرّمانِ وذمْ حاضره 

كانت عائشة رضي الله عنها تنشد قول لبيد: 


ذهب الذِينُ يعاش في أكنانفهم وبقيت في خلّفٍ كجلْدٍ الأجرب”© 

: رحم الله لبيداً كيف لو عاش إلى زماننا. وكان ابن الزبير ينشده ويقول: 
كيف لر عاشت إلى زماننا. وقال بعضهم: كان الناس ورقاً بلا شوك 
فصاروا شوكاً بلا ورق. 


وقال شاعر : 
لم أبكِ من زمنٍ شكوتُ صروئه الأبَكيْتُعليهحينَّيَزولٌ 
وقال: 


ننسى أيادي الزمان فيناوما نذكُر من دهرناسوىتُوّبه9؟ 


الف اليل والتهار. (1) جلد الأجرب: كتاية عن صعوبة العيش . 
00 نوب: جمع نائبة» وهي المصائب. 
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قال الله ا «نسَى أ مَكرَهوا ميا وَيْمَلَ أذ يا كَيْرا4" رفيل: 
خف المضار من خلل المسارء وأرج النفع من مومع المع أكثر ما يأني الآمن من محل 
الفزع. وقال حكيم: أعناق الأمور تتشابه؛ فرب محبوب في مكروه ومكروه في محبوب 
ومغبوط بنعمة هي داؤه ومرحوم من داء فيه شفاؤه. 

وقيل: رت سلامة تكون للتلف سبباً ومكروه يكون للنجاة مفتاحاً ‏ 


وقد ياست المر؛من فؤْتما لمع لّالسلامةمنفوية؟ 


وقال حكيم: لله مصالحٌ في مكارء عباده. وقيل: العاقل لا يجزِعٌ لأول نكبة ولا 
يفرح بأول نعمة فربما أقلع المحبوب عما يضر المكروه عما يسرّ 
كن مرةحفتبكالمكارة خارل كاله وات كار" 


و 


وقال أبو عمرو بن العلاء خرجت هارباً من الحتجاج فسمعت أعرابياً ينشد: 
رما تجزعالنفوسٌُ مزالا .مرلهافرجة كج لَالهِقالٍ 
سبب البلاء سيب إتيان الرخاء . وقال 4ه شبتدي أزمة تنفرجي. وقيل: إذا اشتد 
الأمر هان. 
من أشْرَفَ على الهَلاكِ فرج الل تعال عن 


أتى يزيد بخارجي فأراد قتلهء فقال. 


عسى فرج يأنيبهاللهإنه لذكنيومفي خليقيهأمر 

فقال: والله لأضربَن عنقّك أقتلوء. فدخل الهيثم بن الأسود فقال أمسكوه قليلء 
فدنا منه فقال: يا أمير المؤمنين هب مجرمَ قوم لوافدهم؛ فقال: هو لك؛ فخرج الخارجي 
وهو يقول: تأبّى على الله فأبى إلا أن يكنبه وغَالبه فأبى إلا أن يغلبه. 


وأحضر رجل ليقتل في أيام نازوك فدعا بطعام فأخد يأكل ويضحك» فقيل: اتضحك 
من الساعة إلى الساعة فرج فسمعّت صيحةٌ فقيل: مات نازوك» 


وشد بعض العمال رجلاً إلى أسطوانة يريد ضربه» فقال: حلْني من هذه إلى هذه 
فحله فما حله إلا وقد عزل وشدّ إلى الاسطوانة بعيئِها. 


(1) القرآن الكريم: النساء/ 18 (5) الفؤت: الانقضاء وذهاب الأوان. 
(7) حقّت: أحاطت به خار الله: فضّل واصطفى. 


و5 


قالالك تعالى: ووَريدُ أن تمن عل الزرت أ 


60 
حثُ الممنحن على مُصابرٌة الزمن إلى انقضاء زمن المحن 


قال النبي 446 : : للحن أوقات وله غيات» واجتماد اعد في سحت قي إل ال لها 
ادن أنه بيد 0002 


ة فيها. قال تعالى: ١‏ 


٠‏ وقيل: إذا أراد الله خلاص غريق عبر البحر 
منه إلى أن يقبل . 


كالمختدق كلما ازداد اضطرا. 
على سارية. وقيل: حامل الدهر إلى أن يحمل وأقبل 
من ال مُه فنسى صم الله تعالى 

قال الله تعالى: 9رَإِدَاصسّ الإنكنٌ” 


0000 


سر 
الله تعالى : طخر الى ميرك 97 قال تعالى 0 
لت أل شكا يوسف عليه السلام طول الحبس فأوحى الله تعالى إليه 
الكا بيت تنك قلت السجن أحب إليّ وقيل: من سبح في النهر الذي فيه التمساح 
عرض نفسه للهلكة. وقيل: ما صاحب البلاء الذي طال بلاؤه بأحق بالدعاء من المعافى. 


© مَنْ ذكر إحسانَ الزمانٍ إليه بَْدَ إساءتهِ 
قال شاعر: 
أيهاالدهر حبذا أنت دهراً 
كل يوم تزدادٌ ُحسناًفماتبا 
وقال آخر: 
03 الزمانُلفائقتي 
(1) القرآن الكرهم: القصص/ 5. 


(1) القرآن الكرهم: النمل/ 35. 
(7) القرآن الكريم: يرسف/307. 


4 


قِفْحميدأولائزورل حميدا 
بعت يؤما الااحسينةء ميا 


ورنسى لطول تخحَوقي 


(4) القرآن الكريم: بونس/ 15 


(5) القرآن الكريم: الأنعام/ 37 
0 


وآخرٌ إحسانٍ الليالي إساءةٌ 
© أصحابٌ الرّجاءٍ والخوفٌ 
قال شاعر: 
في كل شيءأرتجيمخافةً فيكلْشيءأشتعهييآفه 
© فضلٌ العافية وسلامةٌ الدين 
0 ا ع 0 


نقد قلل كبر وكثز قليلاً 
وقيل : صلاح الآخرة بخلةً واحدة وهي ألتقوى وجيتلاحُ الدنيا بثلاث : العافية والغنى والعمر . 
وقيل: العافية الملك الخفيّ الهي,“ وقبلالدنيا. يحذافيرها الأمْنُّ والعافية. 


وعندك الإسلامٌ والسعاقِتَ 


قيل: لا يعرف طعم النعمة إلا من نالته يد العلّة والبلاء: 
فبفهتنا تت نهزالأشسيها 

وقيل: شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما الغنى وا' 

وليس يعرفٌ طيبٌ الوضل صاحبّْهُ ‏ حتىيُصاب بنأيأوبهُجرانٍ 

وقلب المتنبّي هذا المعنى فقال: 

ولولا أيادي الوصل في الجمْع بيئنا عتالنافاك تمخرلة بلتري 

وقال حكيم: كمْ من نعمة عُرة ت ون 


وقال أبو تمّام: 


(1) الأيادي: التِعم؛ أي لولا إحسان الوصل لم تُعرف إساءنه في التفريق. 
لح 


الحدّ العشرون 


في الدبانات والعبادات 


)6 
الذَلالهُ على وخدانية اللِّ تعالى 
٠.‏ 
© من قول الأوائل 
قال أفلاطون لتلميذه أرسطو: ما الدليل على وحدانية الله تعالى؟ فقال: ليس شيء 
من خلقه بأدلّ عليه من شيء. 


اوقال لبيد: 
فوا عججباًكيف بعص الله امكيف يجحدهالجاجدٌ 
وفي كلع يءك أ حاط :نل عليىائهراجِدُ 


وه في كلت مدر بوذ يِئّ ةأبداًشاهجِدُ 

وسثل سقراط عن دلالة الصانع؛ فقال: دل الجسم على صانعه فجمع بهذه اللفظة 
دلالة حدوث العالم؛ فإن صانعه حكيم. ونظر أعرابي إلى الناس في يوم الجمعة فقال: 
صورة واحدة وخلق مختلف» عامذا ارصم دب العالمين. 


ْو تف وهر ألتِيعٌ لصِيرٌ274. وستل جعفر بن 
امخيذ عن غيقية الله تطالى) فقال: نور لا ظلمة فيه وعلم لا جهل فيه وحياة لا موت 
فيها. وسأل رجل أمير المؤمنين: أين الله تعالى؟ فقال: هذا سؤال عن المكان» وكان الله 
ولا مكان وقال عثمان لأعرابي: أين ربك؟ قال: بالمرصاد. 

وقال العتبي: من جعل الله في مكان فقد حده وَمَنْ حذه فقد عذّه ومن عدّه فقد ثثاهء 
تعالى الله عن ذلك. 
© حقيقةٌ الإيمان 

سئل الجنيد عن الإيمان فقال: 


.جب الأمان. وأتى رجل إلى الحسن فقال له: 


(1) القرآن الكريم: البقرة/ /351. 


أنت؟ فقال له: إن كنت تريد قول الله تعالى: ءَامكا بوم أل علككا”'2 فنعم 
2 وبه نتناسل وبه حقنا دماءناء وإن كنت تريد قوله: 8إِنّمَا ب و 4 14 
ا لت و0274 فما أدري أنا منهم أم لا؟ 

وسثل الفضيل عن الورع فقال: اجتناب المحارم. وقيل لأبي هريرة: صف لنا 
التقوى» فقال: دخلت أرضاً فيها شرك كيف تصنع؟ فقال : أنوقى وأتحرزء فقال: قن 
من الدنيا هكذاء فهذه التقوى. أخذه ابن المعتزء فقال: 

كط تيتا سيار ضٍ الشوك يحذرٌمايرى 
7 رن يرةٌ إنالجبالَمنَالخصّى 

وقيل: ليس الإيمان بالتحلّي ولا التمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقته 


: الأعمال» وأتى النبي و بجارية فقبل له: هل تجزي هذه عن العتق؟ فقال يَه: أين 
ربك؟ فرفعت يدها إلى السماء فقال لها: من أنا؟ قالت: رسول اللهء قال: أعتقها 
فإنها مؤمنة . 

© حقيقةٌ الى 


قبل: هي الامتناع من المحرمات . لأقبلق«تغيّب إلمولى في قلوب أوليائه يحتهم على 
الخير ويمنعهم من الشر. وقال الحارث أعيتنههةتلجوارح عما نهى الله تعالى عنه إلى ما 
أمر به. قال الله: «إنَّ ألْمقِنَ فى ممَّْأمقو04 وقال عمنَ.ين عبد العزيز: ليست التقوى 
قيام الليل ولا صيام النهار والتخليط فيما بين ذلّكء ولكنّ التقوى ترك ما حرم اللهء وأداء ما 
افترض الله فمن رزق خيراً بعد ذلك فهو خير 

وسئل رسول الله يُه: مَنْ آلك؟ فقال: كل تقي ألا أن أولياء الله هم المتّقون. 
© حقيقةٌ المحَبةٍ وعلاماثها وأحوالها 

قال يحيى بن معاذ رحمه الله: نة المحيّة لا يزيدها البرّ ولا ينقصها الجفاء وقال 
: إذا أحب الله عبداً جعل له واعظأ من نفسه وزاجراً من قلبه يأمره وينهاه. وقال إن الله 
إليَ عبدي بشيء أحب إليَ من أداء ما اذ عليه وإنّ عبدي لا 
يزال يتقرّْب إليّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً إن دعاني أجبته وإن 
سألتي أعطيته. 


وقال جعفر إذا أحبّك الله سترك وإذا أحببته شهرك. 
وقال: إذا أحبك أنامك وإذا أحببته أقامك: فهذا هو الفرق بين المريد والمراد. 


1) القرآن الكريم: آل عمران/ 84. (2) القرآن الكريم: الأثفال/ ؟. (5) القرآن الكريم: الدخان/ 01 


للق 


وقال بعضهم: سمعت امرأة تطوف ب وتقول: بحبك لي إلا ما غفرت لي. 
فقلت لها: أما يكفيك أن تقولي بحبي لك؟ قالت: أما سمعت قوله تعالى يحبهم ويحبونه؛ 


فقدم محبته لهم . 
وسأل فقير الشبلي عن قول الله تعالى : «إن كر مون لَه تمن يتم ه204 
فزعق وقال: 


إذاانت لم تعطٍِفك إلاشْمَاعَةٌ فلا خيِرّ في ود يكونُ بشافع 

© حال التصوْفٍ والمتصوّفةٍ والمريدٍ والمراد 

قيل لأبي عبد الله الحضرمي وكان يعرف بالصامت لأنه صمت عشرين سنة وقد سثل 1 
عن المتصوّفة: فقال: رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه فقيل: كيف صفتهم؟ قال: لا يرتد 
إليهم طرفهم وأنندتهم هواء. قيل: فأين محلهم؟ 

فقال: في مقعد صدق عند مليك مقندر. قيل: زدنا. قال: إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسؤولاً. 

وسئل بعضهم عن حدّ الصوفي فقالةلإكول الكسول الكثير الفضول» فحكى ذلك 
للإمام الشافعي» فقال: الأكول للحلآلِدالْكسَبوك عن المعاصي. الكثير الفضول بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وقبلٌ+-انصِوَقي-من لبس الصوف على الصا وذاق طعم 
الهوى والجفا وترك الدنيا والعفاء ابو سهل_الصتبلوكي عن التصرّف فقال: الإعراض 
عن الاعتراض. وللجنيد: التصوّف ترك التصرف. وقال: أبو عبد الله بن خفيف: هو لائح 
لاح فاصطلم واستباح» وقال المحاسبي : الرضا بسكون القلب تحت جريان الحكم . 

وأقبل أبو العباس وشريح على الجنيد رحمه الله تعالى فقال: يا أبا العباس في كتاب 
الله تعالى آبة تدل على مذهبكم . فبرك جنيد على رجليه؛ وقال: بلى قال الله: قل إن 36 
م وَأبَئْكْ وَِعْوْتَك» الآبة وقال أبو العباس بن عطاء في كتاب الله تعالى آية هي 
صفتهم يعرف معناها من تلاها وهي صرب أله مكلا يملا يه سكا مُتكككنو4”" الآية. 
وسئل أبو عبيد الله عن المراد والمريد فقال المريد الذي سأل ربه فقال اشرح لي صدري 
ويسرٌ لي أمري» والمراد الذي قيل له ألم نشرح لك صدرك إلى آخرها. وقيل ما حقيقة 
الفقر؟ قال أن لا ترى مع الله في الدارين غيره. 
حنيقة الأكر 

هي أن يكون القلب فارغاً إلا منه قال اله تعالى : (َوَأْيَحَ فود أي ثتى قرا إن 


كَادت لبي ه74" أي بذكر موسى من غير قصد منها إلى ذكره. 


1 القرآن الكريم: آل عمران/ .١‏ (1) القرآن الكريم: الترية/ 10. 
بذ 


© مدح الله تعالى باللسان 

قال الله تحالى : لوكين أله كديرا ولتكرك4 7 و « اكوا لله وك كيرا 
وقيل: أوجب الله الذكر في الصلاة في كثير من المواضع. وقيل: ما سمع و أحداً ذكر 
الله إلا جاذبه الحمد. وقال معاذ: لا يتحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على وقت مرّ 
عليهم ولم يذكروا الله تعالى فيه. 
© ذم ذكر الله تعالى بِاللَسانٍ وتذكرُهُ عن النسيان 

قال تعالى: َيِل يمسوم أل هُمْ عن سَكَاومْ سَاهْْنَ 04©. وفال تعالى: فل 
َدْرَُوأ الصكزة وآنشر كر حَقَّ تتُّوامَا و24 قيل: السكران المذموم ههنا مْنْ 
تتعرّى أجزاء صلاته عن الحضور. 
© التحذير من الكلام فيما يؤئم 

سمع حكيم رجلاً يفحش فقال يا هذا إنك تملي على حافظيك كتاباً إلى ربك . وقال: 
عمر رضي الله عنه : من علم أن الكلام عمل أمسك . وقال الجنيد : الرحمة تنزل على العارف 
في ثلاثة مواضع : عند الأكل. فإنه لا يأكل لكوع وعند الكلام؛ فإنه لا يتكلم إلاعن 
ضرورة. وعند السماع فإنه لا يسمع إلا مرا اق يوري )براهيم بن أدهم رجلاً يحدث بما لا 
يعنيه فوقف عليه وقال: أكلاماً ترجو منه الثوابء قالاً: للاء قال: أفتأمن عليه العقابء قال: 
لاء قال: فعليك بذكر الله ما تصنع بكلام لااترجو هينه ثواباً ولا تخاف عقاباً. 
© ذم مَنْ خلا قلبُه من حَلاوةٍ الوحدانية 

قيل: أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء أما يستحي من يدّعي حبي وقلبه مملرء من 
غيري هذا علامة الخدام. قيل: وكان في بني إسرائيل حبر فقال في دعائه: يا رب كم 
أعصيك وأنت لا تعاقبني فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان: قُلْ لعبدي كم أعاقبك ولا 
تدري» أسلبك حلاوة مناجاتي . وسئل الشبلي عن قول النبي: إذا رأيتم أهل البلاء فسلوا 
ربكم العافية من هم؟ قال: هم أهل الغفلة عن الله. وقيل: من لم يرتدع بأمر الله وذكر 
الموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع . 
© قلة المبالاة بما يفوت من عَرْضٍ الدنيا 

قال لله تعالى: و طقُلٌ إن 56 مَبَإ ريك رتم4 الآية. وقيل: حق 
المؤمن أن لا يتحاشى ما به نجاة نفسه ألا ترى إلى السحرة لما آمنوا وهددهم فرعون» 
قالوا: اقض ما أنت قاض. 


(1) القرآن الكريم: الزّمر/ 2.55 (7) القرآن الكريم: الأحزاب/ 77 (5) القرآن الكرهم : النساء/ 47. 
(1) القرآن الكريم: الأحزاب/ 58 (5) القرآن الكريم: الماعون/  .4‏ (5) القرآن الكريم: التوبة/ 4؟. 


يلق 


© الحثُ على اعتبارٍ الله دونَ غ 


قيل للشعبي : أوصني ققال قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال أبو جعفر 
الجوهري: سمعت يقول: هذا قلبي فتّشوه فإن وجدتم فيه غير واحد فانبشوه» 


وسئل عن قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى قال: الذي رضي بإسقاط الوسائط فإنه لما 
جعل في || بىء قال: حسبي الله ونعم الوكيل؛ فلما صار في الجر أناء جبريل عليه 
السلام فقال: ألك حاجة؟ قال: أمَا إليك فلا. 

.وكتب الجنيد إلى علي بن سهل: سل محمد بن يرسف ما الغالب عليك؟ فقال: 
والله غالب على أمره وقيل للشبلي: أنظر في الفقه لتفتي. فقال: خاطر يحرك سرّي أحب 
إل من سبعين قضية قضاها شريح 
© الأنسٌ بالل في الخُلُوةٍ 

قال عمرو بن عثمان: من كان في خلوته عينا الله على نفسه كفاه الله هم أمره في 
علائيته . وقال بنان الحمال: دخلت بادية فاستوحشت فهتف بي هاتف نقضت العهد أليس 
حبيبك معك. وقيل: من أنس بغير الله في الخلوة فهر أبداً في وحشة. 
© تعظيمُ الله تُعالى 

سمع الشبلي رجلا يكثر عند ذظر لفان قركه تعالى عر وجلء فقال: أحب أن تجله 
عن هذا فإنه أجل من أن يجل . وققل"تلييديةاثفول الله ولا تقول لا إله إلا الله فقال 
أخاف أن يدركني الحق في قولَي لا-وكو شان الجحجود. وقال عبد الله بن سهل: إن الله 
يطلع على القلوب فأيّ قلب رأى فيه غيره سَلْط عليه العدو. 
© مراعاةً الله في الشّدةٍ والرّخاءٍ 

دخل حميد الطويل على سليمان بن علي والي البصرة فقال له: عِظني» فقال حميد: 
لئن كنت حين عصيت ربك ظننت أنه يراك فقد اجئرات على الله ولئن كنت ظ ت أنه لا 
وقال عمرو بن عثمان: قال عيسى: يا رب من أشرف الناس قال من إذا 
فأجلّ قدري عن أن يشهدني معاصيه. وقال رجل للحسين بن علي: من 
أشرف الناس؟ : من اتعظ قبل أن يوعظ واستيقظ قبل أن يوقظء فقال: أشهد أن هذا 
هو السعيد. وسار سليمانٌ عمر بن عبد العزيزء فقال: هل يرانا من أحد فقال: نعم عين لا 
تحتاج إلى تحديق وترميق. ومرّ عمر رضي الله عنه بمملوك يرعى غنماً فقال: أنبيعني منها 
اشاة؟ قال ليست ليء قا العلل؟ قال فأين الله؟ فاشتراه عمر وأعتقهء فقال المملوك: 
اللهم قد رزقتني العت الأصغر فا قني العتق الأكبرء أعوذ بك من قلب غائب عنك. 

وقال السري السقطي : بتصحيح الضمائر تغتفر الكبائر. وقال النبي 6: تعرف إلى 
الله في الرخاء يعرقك في الشدةء أي تعرف إليه في الرخاء بالشكر وذكر الآلاء يعرفك في 
الشدة بالعصمة. 
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© الحثُ على مُراعاةٍ ما فيه رضا الله دونَ المخلوقين 

قال النبي كه: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن طلب 
رضا الناس بسخط الله وكله إلى الناس. وقيل: من خاف الله تعال أجل ومن خاف الئاس 
ذل وقال سهل بن عبد الله: أعجز الناس من خشي ما لا يضره ولا ينفعه والله تعالى 
يقول: لما حشوم وَآختَرَن2'7. وقيل: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. قال 
الشبلي: ولذلك دليل» خاف يعقوب على يوسف الذئب فمحن يما محن ولو خاف الله 
تعالى لمنع كيد الأخوة. وقال محمد بن السماك: إن قدرت أن لا تكون لغير الله عبداً ما 
وجدت للعبودية بدأ فافعل» وقيل: ما أوطأ راحة الوائق بالله وآنس المطيع لله. 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: عليك بما يبقى لك عند الله فإنه لا يبقى لك ما 
عند الناس» فبلغ ذلك الزهري فقال: لقد وعظه بالتوراة والإنجيل والفرقان. وقال أمير 
المؤمئين: من حاول دفع أمر بمعصية كان ذلك أبعد لما رجا وأقرب لمجيء ما اتقى. 
وقال بندار بن الحسين الصوفي: من أقبل على الدنيا أحرقته بنارها وصار رماداً لا ينتفع 
به» ومن أقبل على الآخرة أحرقته بنورها وصار سبيكة ذهب ينتفع بهاء ومن أقبل على الله 
تعالى أحرقه التوحيد وصار جوهرة لا قيمة لها.. 


© الحثٌُ على إصلاح الضُمير 

قال سفيان بن عبية: لو لم ينزل أل تعي: خلج إلا قوله تعالى : «أن هه يمل ما يخ 
شك كَأَدرُوة4”". لكان قد أعذر قلاخو /الون. يفلافسدت النية وقعت البلية ٠‏ وقال 
أبو سعيد الجزار: دخلت المسجد الحرام فرا 
وأمثاله كل على الناس فناداني: ٠ِرَاعْلمُوًَا‏ 
رت الله تعالى في نفسيء فناداني: و ام 
وسثل ذو النون عمن قوله تعالى ؤٍ إن الملُوكَ إن مكلو 
َزِ”* نقال : القرية قلب المؤمن والملك !! ل 
فيه غير ذكر الله ٠‏ وقال أبو علي السنو: : بلغني يا رسول الله إنك قلت شيبتني هود فما 
الذي شيبك منهاء قال: قوله تعالى 9فَسْيَقِمْ كنا ليرتَ206, 
© العفو عن حديث النذ 

قال النبي يَ: عفى عن أمتي الخطأ والنسيان. وقال: إن العيد إذا هم بمعصية لم 
تكتب عليه وسئل سفيان عن الهم هل يؤخذ به العبد؛ قال: نعمء إذا كان عزماً قال الله 
تعالى وهموا بما لم يثالوا 


(1) القرآن الكريم: المائدة/؟. 2 (5) القرآن الكريم: البقرة/ 7+9 (0) القرآن الكريم: التمل/ 81 
(؟) القرآن الكريم: البقرة/ 58. (4) القرآن الكريم: التوبة/ .٠١4‏ (3) القرآن الكرهم: يرنس/ ١4‏ 


لق 


© الح على تقوى ال وليب ميش فابلها 

قال الله تعالى: 8إِنَّمُ من يسن ويَصَي 774 الآبة. وقال النبي كل: من سرّه أن يكون 
أكرم الناس فليتق الله ومن سرّه أن يكون أقواهم فليتوكل على الله؛ ومن سرّه أن يكون 
أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في وقال: من أراد عزاً يلا عشيرة» 
وهيبة بلا سلطان؛ وغنى بلا مال فئيخرج من ذل معصية الله تعالى إلى عز طاعته. وقال 
جعفر بن محمد: أتتٍ الله بعض التقوى وإن قل واجعل بينك وبين الله سترأ وإن دا 

وقال بزرجمهر: من قوي فلبقو على طاعة الله ومن ضعف فليضعف عن معصية الله. 
وقال ابن المقفع : ليحرص البلغاء أن يزيدوا على هذه الكلمة حرفاً. وقال عبد الملك لبنيه 
في مرضه: أوصيكم بتقوى الله فإنها أزين حلة وأحصن كهف؛ فقال مسلمة: وأقرب إلى 
الصواب وأنفع في المآب» فقال عبد الملك : هاتان لا الأوليان. 


© الحثُ على الإشتغالٍ بالله عَنِ النفْسٍ 

قيل لداوود الطائي: لو سرحت لحييك: قال: إن الرجل إذا اشتغل بنفسه نسي الله وإذا 
اشتغل بالله نسي نفسه. وقيل لقي داود محمد بن واسع فقال يا أخي مالي لا أراك؟ قال: 
لأني انقطعت إليهء فقال الشأن في أن يقبْلك ْمَعَن عليه . وقال الهيثم الهاشمي: ذكر في 
مجلس أبي عبد الله بن خفيف أن جنلدا قال لإتضبحب من تحتاج أن تكتمه ما يعرف الله 
منك» فقال: أبو عبد الله أراد جنيد أ للق عن الخلق بالله. وقال الجنيد: من ذكر 
الله نسي نفسه ومن ذكر نفسه ذكر الَلقَوَكنْتذكؤء البخلق يقد هلك . وقال الشبلي : 


متهي ةالعممكي هه نين باقهكة 


3 


6 ا ته 

ونحو ذلك قيل لأبي يزيد البسطامي أين أب يد؟ فقال: أنا في طلب أبي يزيد منذ 
عشرين سنة. وقال رجل لأبي الربيع: أوصني؛ فقال: إن الله لا يشغله عنك شيء فإن 
استطعت أن لا يشغلك عنه شيء فافعل . 


الدنيا 

٠‏ بعده وله كانتفاعي بما كتب إلى أمير 
درك ما لم يكن ليفوته ويسوؤه فوت ما لم يكن 
آخرتك وأسفك على ما قاتك منهاء وليكن همّك 


قال ابن عباس: ما انتفعت 
المؤمتين: أما بعد فإن المر 
ليدركه؛ فليكن سرورك بما نلت من 
فيما بعد الموت والسلام . 

وقيل: من كان بالآخرة اشتغاله حسنت في الدنيا حاله. وقال زيد بن علي بن 


(1) القرآن الكريم: يوسف/ 60 
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الحسين رضي الله تعالى عنهم: : أطلب ما يعنيك ودع ما لا يعنيك. ففي تركه درك ما 
يعنيك فإنما تقدم على ما قدمت ولا تقدم على ما أخرت» فآثر ما تلقاه غداً على ما لا 
تلقاه أبداً. وقيل: الدنيا والآخرة في قلب المؤمن ككفتي الميزان إذا رجحت هذه خفت 
هذه. وقال يحيى بن معاذ: الناس ثلاثة؛ رجل يشغله معاده عن معاشه وتلك درجة 
العابدين ورجل يشغله معاشه عن معاده وتلك درجة الهالكين ومشتغل بهما وهي درجة 
المخاطرين. وقيل لعبد الله بن إبراهيم من أسخى الناس. فقال: من بذل دنياه في صلاح 
دينه . وقال #َ: الكيس من داء نفسه وعمل لما بعد الموت؛ والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله الأماني. وقال رجل: من جعل همه في الله هما واحداً جمل الله له من كل 
ل ا ت عليه 

شتت الله عليه ضيعته وجعل الفقر بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له ثم لا 
يال في أي أواذ غلك - 
© الحثُ على مُراعاةٍ الدين والدّنيا ومَدْحّ فاعلٍ ذلِك 

قال النبي :8 ليس خيركم من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه؛ ولكن 
من أخذ منهما جميعاً. وكان محمد بن على.يقول: اللهم أعني على الدنيا بالغنى وعلى 
الآخرة بالتقوى. وقال بعض العلماء: لش أَنَرَكمربترك الدنيا فترك الدنيا فضيلة وترك 
الذنب فريضة وأنت إلى إقامة الفرائنض أحوج منك] إلى اكتساب الفضائل. وقيل لعمر بن 
عبد العزيز: لِمّ لا تنام» قال: إن نمت بِالَليّلَ أضعت نفسي وإن نمت بالنهار أضعت 
الرعية. وقالت امرأة: 

ولله مني جانبٌ لاأضيمُه وللهومتي والخلاعةٍجانِبٌ 

وقال ابن أبي حفصة لعمارة أنشدت المأمون قولي 

أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلاً بالدين والناس بالدنيا مشافيل 

فلم يهتم لذلك؛ فقال عمارة: ما زدت على أن صيرته عجوزاً معتكفة في محرابهاء 
فمن لأمور المسلمين هلا قلت كجرير: 

فلاهوفي الدنيا مضيّْع نصيبّه ولاغرضٌ الدنياعن الدينٍ شاغلّه 
© احتمالٌ المضرةٍ في العاجلٍ رجاء المسرٌٍ في الآجلٍ 
تنالوا ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون ولا تبلغون ما تهوون إلا 
وقال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت التار بالشهوات» 
احتمل مضرّة يومك لمسرة غدك؛ العاقل يحتمل الضر في دار الفناء إيقانً بالنفع في دار 
البقاء. ولما تاب عتبة الغلام كان لا يتهنأ بطعام ولا شراب» فقالت له أمه: أرفق بنفسك» 
فقال: الرفق أطلب لها. 


ا 


© الحَتُ على جِفْظٍ التفْس من الثار 
إلى رجل وضيء فقال: إني أرى لك قدمين لطيفتين فابتغ لهما موقفاآً 
امة. وقال رجل لحكيم أوصني؛ فقال: إن استطعت أن لا تسيء إلى من 
تحب فافعل» فقال: وهل يسيء المرء إلى من يحبء قال: نعم. نفسك إن عصيت الله. 
وقيل: المغبون من رأى الدنيا بحذافيرها لبدنه ثمنا. وقيل: كل قتيل يودي إلا قتيل نفسه. 
© النْهَيُ عن التَهَاقْتِ في العباء 
قال يَه: إن الدين متين فأوغلوا فيه برفق: فإن المنبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
أبقي . وقال ابن مسعود رضي الله عنه: استبق نفسك ولا تكرهها فإنّك إن أكرهت القلب 
على شيء عمي . وقال ي: إن الله بعثني باا السمحة ولم يبعثني بالرهبانية» فمن 
رغب عن سنتي فليس مئي . وقال المرعشي: من شغله الفرض عن الفضل فهو معذورء, 
ومن شغله الفضل عن الفرض فمغرور 


قبل: التوبة النصوح ترك ما تنكره السنة في الظاهر والباطن. وقال أمير المؤمنين: 
التوبة على أربعة دعائم» استغفار باللسان“رنية»بالقلب وترك بالجوارح وإضمار أن لا يعود 
وسئل السوسني عنهاء نقال: الرجواع ير كلّم) ذمه العلم إلى ما مدحه. وقيل: هي 
الإعتراف والندم والإقلاع . وقال عليه الصَلاة:والسلام: من تاب قبل موته بفواق ناقة حرم 
الله وجهه على النار 
© الحث على المُبادَرةٍ إليها 

قيل في قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة؛ هو من مات على 
المعصية من غير توبة» وقال مجاهد: التوقف حسن إلا في التوبة. وقيل لرجل: أوص 
فقال: أحذركم سوف. قال شاعر 


والمرء مرتهن بسوف وليتني وهلاكهفيسوفهواللْيِتٍ 
وقال و: إياكم ولوء فإن نو من أقوال المنافقين. وقيل: من وجد في قلبه التخويف 
فلا يطلبن لنفسه التسويف . وقيل في قوله تعالى : 9لِدْمْرَ مم4" أي يقول غداً أنوب وقال 
أبو حازم : نحن لا نريد أن نموت حتى تتوب ولا ثتوب حتى نموت. قال شاعر: 
وظئي أن يفلي لايَتوبُ 


شٌّخمسينوما افلح 


(1) القرآن الكريم: القيامة/ 5. 
ليلق 


وقال عمر بن عبيد الله لرجل: عظنيء فقال: قد قطعت عامة سفرك فإن استطعت 
أن لا تضلّ في آ: فافعل. وقال المؤلف وأنا أقول: قد ضللت عامة سفري فإن لم 
يهدني الله فويل لي . ختم الله لي بخير ولمن كتب» وقرأ. وقال مصعب : إدقع 
سطوة الله بسرعة النزوع وحسن الرجوع ويوشك أن المنايا تسبق الوصايا . 
© الحثٌ على الاستغفارٍ واختلاط سيْءٍ الأفمال بِالحَسَنِ 

قال يل: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم خمسين مرة. وقال بعضهم: حق على 
المؤمن أن يقتدي بأبويه في قولهما: 9َرَينَا عن ١066‏ الآيةء وبما قال نوح عليه السلام: 
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقوله تعائى : لسَلَطُوأ عَمَلّا لم76" الآية. 
وقال أمير المؤمنين: العجب لمن يقنط ومعه النجاة الإستغفار. وقيل: لا صغيرة 
الإصرار ولا مع الإستغفار. وقال عمر رضي الله عنه: لم أر أشد طلباً وأسرع دركاً من 
حسنة حديثة لذنب قديم وقيل لرجل ألا تأني إلى الحسن لتسمع منه؟ فقال: أنا مشغول 
بذنب أستغفر منه وبنعمة أشكر عليها فمتى أتفرغ لإتيانه. وسثل بعض المجان كيف أنت في 
ديئك؟ قال: أخرقه بالمعاصي وأرقعه بالإستغفار. وقال بزرجمهر: أيها السلاطين لا بد لكم 
من المعاصي الكبار فافعلوا بإزائها طاعات عظيئمة» أيها الأوساط يمكتكم الطاعات العظيمة 
كالمصالح التي لا يقدر عليها إلا السلطان فل تَركوْةالمعاصي الكبيرة 


© النهِيْ عن الإستغفار مالم يصاحبة لفل 

سمع مطرف رجلاً يقول: أستَحْمَةَ]هة؟واتوب :اليه فابهذ بذراعيه وقال: لعلك لا تفعل 
ومن وعد فقد أوجب. وقال أبو عبد الرحمن سمعني راهب أقول أستغفر الله فقال يا فتى 
سرعة اللسان بالإستغفار توبة الكذابين ويدل على ما قاله ي: المستغفر باللسان المصر على 
الذنب كالمستهزىء بربه. وقيل: الإستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين» وقال الربيع بن خيثم: 
لا يقولن أحدكم أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنباً جديداً إذا لم يفعل» ولكن ليقل: اللهم 
تب علي واغفر لي» فقيل لِمّ فقال: انته عما ينهاك عنه فإنّه يغفرلك. 
© تحذير من دنا أجَله وساء هَمَلْه 

اجتمع فيلسوف الروم وحكيم الهند وبزرجمهر عند كسرى فتذاكروا في شر الأشياء . فقال 
الرومي : الهم يقترن به العدم وقال الهندي : سقم البدن ودوام الحزن. وقال بزرجمهر: دنو أجل 
وسوء عملء فحكم له. ودعا بعض الصالحين؛ فقال: اللهم اجعل خير عملي ما ولي أجلي 
وقال آخر: أعوذ بالله من وقوع المنية ولما أبلغ الأمنية وقال ابن أبي البغل : 


أستغفرٌ الله من عمر أَضعْتُ به حظي من الذكر في قال رفي قيلٍ 


(1) القرآن الكريم: الأعراف/ +5 (1) القرآن الكريم: الأعراف/ +19 


لف 


أستغفرٌ لله ربٌ العرش من عمرٍ 
© الحثُ على تجنُب فعلٍ مذعوم 
قال حكيم: الأيام صحائف أجالكم فأودعوها أجمل أفعالكم . وقال علي بن الحسين 
رضي الله عنهما عجبت لمن يحتمي عن الطعام لمضرته ولا يحتمي عن الذنب لمعرت7© 
فأخذ ذلك محمود الوراق حيث يقول: 


أضعته في خساراتٍ وتضليل 


عمرّكقدافنيئًّهتحتمي فيهمنالبارهدوال ار 
وكان أولى بك أن تحئمي من السعاصي خشيةالثارٍ 
وقال بعضهم: حضرت مجلس الشبلي فقام إليه رجل من أصحابه؛ فقال له: 
أوصني» فقال له: لقد أوصاك الشاعر بقوله 
قالواتوقديازالحيَإنلهُم عينأعليك|ذامانِمتَلمة 
وفال يحبى بن معاذ: اجتناب السيئات أشد من اكتساب الحسنات 


© النْهِيْ عن تضبيع الوفتِ 

قال النبي يَق: إغتدم خمساً قبلحَمَيَشبابك قبل هرمك؛. وصحتك قبل 
سقمك؛ وفراغك قبل شغلك. وغنالا فَب#افمرك.)وحباتك قبل موتك . وقال سفيان: 
تذكر الماضي ورجاء الباقي ذهياً بب ركه سََاتَكَ وقال عمر بن ذر: الأيام إذا فكرت 
فيها ثلاثة» يرم مضى لا ترجوه وب ]شك بيخي أنه تغنمه ويوم في يدك أمله فلا 
تغتر بالأمل فتخل بالعمل فإنما اليوم وأمس كأخوين نزل بك أحدهما قأسأت نزله 
وقراه فرحل عنك وهو ذام لك. ثم نزل بك أخوه فقال: إن أسأت إليَ كما أسأت إلى 
أخي فما أخلقك أن تعدم شهادتنا. 

وسمع الحسن رجلا يقول: اللهم اجعلنا منك على حذرء فقال: إنه فعل ذلك 
أليس قد ستر عنك أجلك فلست من حياة ساعة على يقين. 


© عَنْبُ مَْ توب الم تيعود 
قال شاعر: 
كْ فلت لست بعائدٍفي توبّة وننرت فيهائم صزتتعود 
قال مالك بن دينار: دخلت على جار لي وهو مريض فقلت له عاهد الله أن تتوب 
فلعله أن يث هيهات قد عاهدته فسمعت هاتفاً من جانب البيت قد عاهدناك مراراً 
فوجدناك كذوباً. 


(1) معرته: معرة الذئب. 


© حث الراجع عن التوبة إلى 6 

جاء حبيب بن الحارث إلى النبي وق فقال: إني مقارف للذنوب فقال: تب فقال 
إني أتوب ثم أعود فقال : كلما أذنيت ذنيآ نتب فعفو الله أكبر من ذنوبك. وقال و: إن 
الرجل ليذنب الذنب فيدخل به الجنة. فقيل: كيف يا رسول الله؟ قال: يكون نصب عينه 
خائفاً منه حتى يدخل الجنة. 
بَلَهُ مَنْ لا ذَنْبَ له من المُكلّفين 

قال الله تعالى : 9قََِىَ وَلميَد لم حَرْمَ)ا4”'» وذكر يونس عليه السلام فقال: 9وَدًا 
لون إذ ذهب مُمَينِب4”” الآية» وقصّ قصة داوود عليه السلام وقد عوتب محمد عليه 
الصلاة والسلام بعبس وترلى : 9وَلك أن تبتك لد كط وََكَنُ ته طَبكا قلا ولا 

أله 74" الآية: وقال: في جميع الناس: ولو يؤاخذ الله الناس يما كسبوا ما 

ترك على ظهرها من داية: 
© جوارٌ إظهارٍ الكفر ثقيةٌ 

قال الله تعالى: هإِلَّامَنَ أْسكرء وَكليملمَين بآلا ». وكان عمار أظهر 
الرضا بفعل الكفار مع إنطواء قلبه على الإخخلاضن” وقال يِ: إن عادوا فعد وأتى مسيلمة 
برجلين فقال لأحدهما: تعلم أني رسول|الله. "قال : /يل محمد رسول الله فقتله. وقال للآخر 
افقال: أنت ومحمد رسول الله فخلّى_ميبيله مالك رسول الله و فقال: أما الأول فمضى 
على عزمه ويقينه» وأما الآخر ذاحذ برست أ كَل يْبَمَة-طلية وكالمضاد له. 


42 


من راقبَ الناسٌ في مذاهب 0 مهرب هوام 3 
© رجاء رحمة الله وغفرانه ومدح ذلك 
قال النبي 6ف : ما أحتٍ أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآبة'( ترهُوا عل 
نميهم لا نظا ين يَمَةِ أَم”*» وقال: إن الله تعالى يقول 0 
0 وقال ابن عباس لابن عمر رضي الله عنهما: أي آية أرجي؟ نقال: إن لَه لا 


00 


هذه لمرجوة وأرجى منها قوله تعالى: 9وَإِنَ ريك 
قيل: أعظم من الذنب اليأس من الرحمة وأشد منه 
زيامة؟ قال: يحاسبهم 
الله تعالى قال: نحونا ورب الكعبة فقال: كيف؟ قال إن الكريم إذا قدر غفر. ورؤي الشبلي 


(1) القرآن الكريم: له 1١6‏ 

(1) القرآن الكريم: الأنياء/ 1. (0) القرآن الكريم: الزمر/ 7ه. 
(©) القرآن الكريم: الأنقال/ 4 (5) القرآن الكويم: النساء/ 4 
(4) القرآن الكريم: النحل/165. () القرآن الكريم: الرعد/ 1. 


لفق 


في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فأنشد: 
2 


وتنا فتكق فين ١‏ 096 


وسمع أعرابي ابن عباس يقرأ قو الل عالى: ل( دم عل عَمًا قرو ين دار هدح 
4" . قال: والله ما أنقذنا منها وهو يريد أن يلقينا فيهاء فقال ابن عباس: خذوه من 
غير فقيه. ولقي بحيى عيسى عليهما السلام فعبس هذا وتبسم هذاء فقال: هذا لهذا 
مالك عابس كأنك قانطء وقال: هذا لهذا مالك ضاحك كأنك آمنء فأوحى الله تعالى 
إليهما: أن أحبكما إليّ أحسنكما ظذاً بي . وقبل لرجل: كم تكون تاركاً للتربة؟ فقال: 
رأيت الله تعالى وصف قوماً فقال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم إليَ عسى الله أن يتوب 
عليهم. وعسى من الله واجب. فقيل له: قد قال الله تعالى: 9فَمَن يَمْمَلْ يِتْقكال 
در" الآية وقال عمر بن عبد العزيز لعمر بن علقمة: أخاف عليك النارء فقال: 
لا أخانها قال لِمَّ؛ قال لأن الله تعالى يقول: 9لا يَسْلَهَآ إلا الْدتقَ الى كَذْبٌ وتولٌ 94 
وأنا صدقت وأقبلت. 


وقال أبى نواس: 
اكقيرًالذلب منحم تراه شتبكةه؛ 


وقال بعضهم : يا رب حججتي حالجتيوومييلتي أنانتي 
3 الحثُ على الجَمْع بين الرْجاءَ وآلكَوّف: 
مََافْتَ عَدَابئ4؟2 وقال أمير 
المؤمئين: خف الله خوفاً ترى أنك لو أنيت ت بحسنات أهل الأرض لم تقبل منك» وأرجه 
رجاء ترى أنك لو أتيت بسيئات أهل الأرض غفرها لك. وقيل أرج إذا خفت وخف إذا 
رجوت! وكن كالمرأة الحامل ليس رجاؤها أن تلد ولداً ذكراً باكثر من خوفها أن تلد أنثى. 
وقال بعض الصالحين: لو أنزل الله كتاباً إني معذب رجلاً واحداً لخفت أن أكون؛ أو أنه 
راحم رجلاً واحداً رجوت أن أكونه ولو أنزل الله أنه معذبي ما ازددت إلا اجتهاداً لثلا أعود 
على نفسي بلائمة. وقال رجل لابنه: خف الله خوفاً لا يمنعك من الرجاء وأرجه رجاء لا 
يمنعك من الخوفء قالمؤمن له قلبان يرجوه أحدهما ويخافه الآخرء وقال: 

أنا بينَ الرجاء والخوفٍمنه واقفٌ بيس رَعدِهٍوالوَعيدٍ 


وال أبو نواس: 


الاتحظّر العفوّ أن كد 


أمرّءأحرجاً فإنحظرَكَهبالدينإزراكء 


(1) القرآن الكرهم: آل عمرلنا/ 07 (5) القرآن الكريم: اللي/ 17 
(1) القرآن الكريم: الزلزلة/ 0 (4) القرآن الكريم: الإسراء/ 57 


يفف 


دنب 


© ذم مِنْ يجو العُفرَان مِنْ غيرٍ 
قال سعيد بن جبير : من الاغترار يالله المقام على الذنب ورجاء الغفران وقال 


نا باللهء قال: ما كان أحد أحسن ظناً بالله من رسول الله يلك 
فما أخذ درهماً إلا من حله ولا وضعه إلا في حقه. 

وقيل في قوله تعالى بل يريد كل امرىء منه أن يؤتى صحفاً منشرة قال: يراه من الله 
من غير عمل يقدمه. ولقي زاهد أخاً له فقال : أناك البقين أنك وارد جهنم» قال: نعم» 
قال: فهل أتاك اليقين بالصدر؟ قال: لاء قال: 


د04" الآية؛ وقال محمود الوراق: 

باناظراًيرئوبميتيْراقدٍ ومُشاهِداًللامر غيرٍمتاهدٍ 

تصلُ الذنوب إلى الذنوب وترتّجي درك الجنانٍ بها وفورٌ العائدٍ 

ود يت أن الله أخرج آدماً . منها إلى الدنيابذئب واحدٍ 
© تكذيبٌُ مَنْ اذعى خسن ظته بربَهِ وفقلة مُتَاف“للك 

قال الحسن: إن قوماً ألهتهم أماني المغمة أحتى خرجوا من الدنيا وليست لهم 
حسنة. يقول: إني إني أحسن الظن بز يكذب لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل ثم تلا 
«وَكلِخ طن الى ظتنم بيك أردك ذأمبحم ين لليرنَ74”. وقال جعفر: رأيت 
قاد وقد لنت ملام سن خيلا قيلت ل إن رحد ل رين قال ل ل 
المحسئين 
© ذم متمن غير عاملٍ 

قيل: إذا أبغض الله عبداً أعطاء ثلاثاً يحبب إليه الصالحين ويمنعه القبول منهم ويحبب 
إليه الأعمال ويمنعه الإخلاص فيها ويجري الحكمة على لسانه ويمنعه الصدق بها. وكتب 
أبو عمير إلى صديق له: أما بعد فإنك تتمنى على الله بسوء فعلك إنما تضرب في حديد 


بارد. 
© التخذير من الاغترار باللَهِ تَعالى م العُقوبة 

قال الله تعالى: ٍإَنا تُتل َم يرادا م74" وقال ابن السماك: إن الله أمهلهم 
حتى كأنما أهملهم ولقد ستر حتى كأنه غفرء وخطب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
(1) القرآن الكريم : الزمر/ 64 (1) القرآن الكريم: فصلت/ 78 
(؟) القوآن الكرهم: البقرة/ 08 (4) القرآن الكريم : آل عمران// 307/8 


افق 


00000 


تناد : لا يغرّنكم الإملاء فإن الإملاء من الإستدراج؛ والله تعالى يقول: «سَتَتَنعهُم ينْ 
يت لا يتلثوند أي لَهُمْ يت كي 4 وكتب أيضاً إلى عامل له لا تغتر بتأخير 
العقوية من الله فإنّما يعجل خائف الفوت 
© عَتبُ طالب الرخص 

قال الأصمعي: امن الشخص افرتقطل. من الإخوان عند المشورة ومن الأطباء عند 
المرض ومن الفقهاء عند الشيهة تاه وازداد سقماً واحتمل وزراً. وقيل: إذا رأيت الزاهد 
يتروح إلى طلب الرخص فاعلم أنه قد بدا له في الزهد. 
© تفضيلٌ المُذنب خائٍ على الورع الم 

الورع الوقوف مع الشرع ٠‏ وقال بعضهم يعضهم: الورع ترك ما حاك في صدرك. وقال بعض 
الصالحين: ضحك العبد وهو مشفق من ذنبه خير من بكائه وهو مدل بربه. 

وقال أبو سليمان الداراني: ما عمل داوود عملاً خيراً من خطيئته ما زال خائفاً منها 
بربه؛ وقال مطرف: لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً خير من أن أبيت قائماً وأصبح 
معجباً. وقال القاسم بن محمد الصوفي :.إلذ:كإن الرجل لجوجاً معجباً برأيه ممارياً فقد 
استكمل الخسارة. 

وقال رجل ليحيى بن معاذ: متىأ انهم لقال إذا فارقه الخوف. وقال الخلدي 
سألت الجنيد عن الظرف. فقال: أ تحمل يلهولا.ترى أنلك عملت. 

وقالت عاجلة في قوله تعالى : 9َبْزْوَ مَأ موي74" يخاف أن لا يقبل 
منهم . وقال الحسين الحلاج: من نظر إلى العمل حجب عمن عمل له ومن نظر إلى من 
عمل له حجب عن رؤية العمل 
© النْوئُي من الصُغائير 

قال علي كرم الله تعالى وجهه: إياكم ومحقرات الذنوب فإن الصغير منها يدعو إلى 
الكبير. وقيل: من العود إلى العود ثقلت ظهور الحطابين ومن الهفوة إلى الهفوة كثرت 
ذنوب الخطائين. وقال بعض الأسديين: 

ألامن لنفس بالذنوب رهينةٍ قلي ل على مس العدَابٍ اصطبارها 

كفى سقماًبالمرءياأمعاصم ركوب المعاصي عامداً واحتقارها 

وسقط من يد يعض الصالحين دينار فوجده في الحالء فلم يأخذه. وقال لعله غير 
ديناري. وكان عمر أني بالعشاء فأطفأ السراج؛ وقال: لا آكل على سراج العامة 


(1) القرآن الكريم: الأعراف/ 187 185 (1) القرآن الكريم: المؤمنون/ *3. 


ثقفق 


© المُتبِيِنُ فيه مَخافة الله تعالى 
ما رؤي النبي يل ضاحكاً بعد نزول قوله تعالى: أن مدا امي َب 
وَعَنْصَكَ ولا ََْنَ 2'04. وقال رجل لبونس بن عبيد: صف لي الحسن. قال: إذا أقبل 
فكأنما أقبل من دفن حبيبه؛ وإذا جلس فكأنما أمر بضرب عنقه وإذا ذكرت النار فكأئما 
خلقت له. 

ووصف ابن عباس أبا بكر رضي الله عنهم فقال: كان كالطائر الحذر له في كل وجه 
جسدء وكان يعمل لكل يوم بما فيه وكان محمد بن المنكدر لا يرى إلا كثيبًء فقيل له في 
ذلك. فقال: هوبا َم > أله مَل يوأ يحَتبونَ04'". وقال الفضيل من علامة الشقاء 
جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل. وكان يقول: حقيق على من كان الموت موعده 
والقيامة مورده والوفوف والحساب مشهده أن يطول حزنه وبكاؤه. قال مالك بن دينار في 
التوراة إن الرجل إذا استكمل النفاق ملك عينيه. 
المنتكيرٌ ذَنْبَ تَفيه والمُتذمُمٌ لفغله 

قال بعض الصالحين: كم لي من ذنب لو عرف به الصديق لمقتني ولو عرف به العدرّ 
لهتكني وقال مطرف: ما نزل بلاء فاستعظميهإلآذكرت ذنوبي فأستصغره. قيل لحكيم كيف 
أصبحت؟ قال: آكل رزق ربي مطيعاً علأوء'#وقيلَ/ كسان بن سنان كيف أصبحت؟ قال: 
أصبحت قريباً أجلي بعيداً أملي سيئاً عملي -وقال"أبق"المناهية : 

يظنُ الناسٌ بي حبرأ واي اتجنس انكاس إن لم تغفٌ 


ي دار هُ جَهْلاً وسوءة اخ 
لالم يفني عفر عاجلاً ص فل اللا عي 


١‏ ان يقالن مسن لان 
ولبناً في زجاج فأناء بهما فجعل ينظر إليهما ويقول: دافعت شهوتي عمري 
و ومات بشهوت . 


1) القرآن الكريم: النجم/ 70 (1) القرآن الكريم: الزمر/ 51. 


ليف 


تسمع قول موسى عليه السلام: وعجلت إليك رب لترضى. وإن من عمل لحبه أشرف ممن 
عمل لخوقه. 

وقال حكيم: إني لأستحي من ربي أن أعبده رجاء الجنة فأكون كالأجير أو خوف 
النار فأكون كعبد السوء إن خاف عمل وإن لم يخف لم يعمل» لكن يستخرج مني حب ربّي 
ما لا يستخرجه غيره. 

قال أبو يزيد البسطامي: الظائم الذي يعبده على العادة والمقتصد للرغبة والرهية 
والسابق للمحبة. وقال الشبلي: من عبده رجاء الجنة فهر عبدها أو خوف النار فهو عبدهاء 
لأن من خاف شيئاً أو رجاه فهو معبوده. وقال بعضهم: من عبده الله بعوض فهو لثيم. 
وقال علي بن الموة النهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفاً من نارك فاحرقني أو طمعاً في 
جنتك فاحرمنيهاء وإن كنت تعلم أني أعيدك حباً لك وشوقاً إلى لقائك فأبحنه. 

وقال بعض الصوفية : حقيقة المحبة أن لا يزيدها البر ولا ينقصها الجفاء. وقيل لرابعة 
مالك لا تسألين الله الجنة في دعائك فقالت: الجار ثم الدار. 

وقال سهل بن عبد الله وتلا (إنَّ سحب َلهأ في سُكلٍ مَكهْْنَ4”' لو علموا 
عمن شغلوا ما اشتغلوا به. وقيل: في قول'#لقلأكثر أهل الجنة البله قال: لأنهم في شغل 
فاكهرن شغلهم النعيم عن المنعم ومرثا زقيزق بآليئةٍ عن الله فهر أبله. وقال البوشنجي: 
الدنيا سجن المؤمن والجنة سجن العارفك 
© فضيلةُ من كان في كلاءة الله تعالى” وله" 

قال ممشاد الدينوري: من كان مع الله فقد هلك وإنما نجا من كان الله معه. وقال 
رجل للشبلي : متى يقرب العبد من ربهء فزعق ثم أنشد 

مَْلَمْ يكن للوصالاهلاً فكلإحسانه رب 

وقيل: أجلّ ما ينزل من السماء التوفيق وأجلّ ما يصعد من الأرض الإخلاص. 
© في ذم عالم غير عامل 

قال أبو الدرداء: إن أخَرَفَ ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت 
فما عملت فيما علمت. وقيل: ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي يعلم سبع مرات. وقال 
محمد بن واسع: إن قوماً يشرفون على قوم يوم القيامة فيقولون قد نجونا بما أخذنا منك» 
فما لكم في العذاب فيقولون كنا تعلم ولا نعمل. 
© قِلَهُ اليقينٍ في الناسٍ 

قال الشعبي : لم يقسم الله بين الناس أقل من اليقين؛ وقال بعض أصحاينا: من الدلالة 


(1) القرآن الكريم: يس/ 5. 
لفق 


© ترغيبٌُ الله تعالى عبادهُ في جيه 


قال الحسن: إن الله دعا كل قوم إلى الجنة» فقال للعرب يشرّقهم ولهم رزقهم فيها 
بكرة وعشياً لما كان أحب لأشياء إليهم ذلك. وقال للفرس يحلون فيها من أساور من ذهب 


ولؤلؤاً ولباسهم فيه حرير لما كان أحب الأشياء إليهم ذلك. وا إنما ذكر الله تعالى 
درجة الخائفين ولم يذكر درجة المحبين؛ لأن القلوب لا تحتمل ذلك كما أمسك عن 
ثواب النبيين وأظهر ثواب المتقين؛ فقال في النبيين «واذكر عبدنا داوود. . .04" الآية 
وأظهر ثواب المتقين فقال وإن للمتقين لحسن مآب. ومثال ذلك إن الشيء إذا عظم ثوابه لم 
يذكر مفصلاً كصوم رمضان والزكاة وقال: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين. 
وقال: ولدينا مزيد. وقال النبي ي: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
. وذكر الثواب في إماطة الأذى عن الطريق وعيادة المرضى ونحو ذلك. 
© فضيلةٌ المبادّة مع الِلم 

قال الله تعالى : لَْإِنَمَا يد مِمررَلشيوا4”” ونال النبي #: فقيه واحد 
أشد على إبليس من ألف عابد. وفال لحكلق: أإركت قوماً من أصحاب رسول الله وله 
يقولون من عمل بغير علم كان ما يفسده أكثر كنا يصلّحه . 
* نم لوت مع الججفل 

روي عن أمير المؤمنين أنه قال: قصم ظهري رجلان؛ جاهل متنسك وعالم متهتك. 
وروي عن الحسن : قصم ظهري عالم لا زهد معه وزاهد لا علم معهء هذا يدعو إلى جهله 
بزهده وهذا ينفر عن علمه بحرصه. وقال النبي 4: يكون في آخر الزمان قراء فسقة وعباد 
جهلة» وركعة من عالم أفضل من سبعين ركعة من عابد لا علم معه وكان لأبي سعيد الخراز ابن 
فمات فرآء في المنامء فقال: يا ولدي أوصني؛ فقال 
لإبراهيم» فقال: نعم لأنه لم يلبس القميص ثلاث 
بالسعادة؟ فقال: أقلهم ذنوباًء قيل: ومن أقلهم ذنوباً؟ قال: أكملهم عقلاً. 
5 ذم متحامق رقيع في وَرَعِهِ 

حلق صوفي لحيته وقال: : إنها نبتت على المعصية. ٠‏ ولطخ رقيع شاربه بالعذرة فقيل له 
في ذلك. فقال: أردت التواضع لله. وأذّن مؤذن فقال: أشهد أن أبا القاسم رسول الله 
وقال النبي: عندنا أعظم من أن نسميه ولا نكنيه. ورأى ابن أبي ليلى رجلا قد أخذ رمانة 


(1) القرآن الكريم: ص/ 197 (1) القرآن الكريم: فاطر/ 78 
يفف 


من حمال وأعطاها مريضاً: وقال: إن سيئة 

وكان رجل يحج عن حمزة بن عبد المطلب ويقول: قثل قبل فرض الحج. وآخر 
يضحي عن أبي بكر وعمر ويقول: أخطآ السنة في الاضحية. وكان أبو شعيب العلائي لا 
يصلي ولا يصوم ويقول من أنا حتى أصلي وأصومء إنما يفعل ذلك الكبراء الذين أريد 
منهم || اضع . 

وفضل اللخمي قبر إحدى عينيه» وقال: النظر بهما إسراف. وقال بعضهم: صحبني 
رجل في طريق يدعي أنه بلغ في التصوف منزلة الرضاء فجاءني يوماً ذ ال إن فلاناً دب 
علي البارحة فما قلت شيئاً حتى فرغ وكرهت أن أخرج من منزلة الرضا فقلت هذا رضا 
مأبون أحمق. 

وال بعضهم: مررت برجل في يده سبحة أطول من باع وهو يقف في كل حبة 
مقدار عشر آيات فقلت له: ما تقول؟ قال: أقول أيري في حر أم المعتزلة سبع مرات» 
وأيري في إست القدرية عشر مرات» فقلت: لِمّ زدت هؤلاء؛ قال: لأنهم خرجوا على 
أمير المؤمنين الحجاج بن مروان. 
ذم مبالغ في نُسكمٍ إلى حد الرّقاعة 

سأل الشعبي رجلا بم أفطر قال ! أفظؤاك بريترنة أو نصف زيتونة أو ربع زيتونة أو ما 

اشاء الله من زيتونة ومر آخر بحمال معَةكَتَوَكِفتشكك رجله؛ فقال للحمال: اجعلني في 
حل من هذه الشوكة فلا يمكنني إحَواجها 
© الحثٌ على التَنْظي 

قال الله تعالى : «خُدُواأ يكل[ مسْحِو6”'' وقال 48: إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده ويكره البؤس والتباؤس. وقال ي: إن الله جميل يحب الجمال. وقال 
عيسى عليه السلام: ألبسوا لباس الملوك وأميتوا قلويكم بالخشية. 
© الْهِيْ عن التماوث وثَرْطُ التخشع 

رُوي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا متماوتاً في إظهار النسك فعلاه بالدرة وقال: لا 
تمت علينا ديننا. ومرّ رجل بعائشة رضي الله عنها متماوتاً فقالت: ماله؟ قالوا: متخشع. 
قالت هو أخشع من عمرء وكان إذا مشى أسرع وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع . 
© من تويعَ في الُشق 

اجتمع جماعة على امرأة فقال أحدهم: خذي هذه الخمسة دراهم وقولي: قد فعل 
فقالت: أعوذ بالله أن أكذب جماعة بخمسة دراهم. 


ئة وحسنة بعشرة فقد ربحت تسعة . 


(1) القرآن الكريم: الأعراف/ .*١‏ 
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فسق بعضهم بغلام وكان عليه خف فقال: له إنزع خفك» فقال أخاف أن ينتقض 
وضوئي . وقال بعضهم: أدخلت قحبة على جماعة فشارطوها كل فرد بدرهم وواحد يصلي 
ويقول سبحان الله ويشير إني أريد فردين يدرهم. 
© ذم الريَاءٍ 

قال النبي وَتِ: إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء الظاهر والشهرة الخفية. وقال 
أمير المؤمنين: لا تفعل شيئاً رياء ولا تتركه حياء. وقيل: أعظم الرياء حب المحمدة. 

وفيل: إذا عمل الرجل العمل وكتمه وأحب إعلام الناس أنه كتمه فذلك أقبح الرياء. 
وكان الشبلي إذا رأى من يدعي التصوّف يقول: ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب. 

وقال أبو نواس: 

وإذا نزنت عن الغواية نكن الهذاللالنزعٌلاللناس9؟ 

وقال لقمان لابنه: ائق الله ولا ثُرِي الناس أنك تخشاه ليكرموك وكان الناس يراؤون 
بما يفعلون. فصاروا يراؤون بما لا يفعلون وقيل ما الدخان بادل على النار من ظاهر أمر 
الرجل على باطنه قال شاعر 

إن التخلق ناتى دوب الخلقٌ 


وقيل: 

. ت أبسكصن ذو يفي فل بابي جسهل”" 
© ذم متنك طمعاً في عرض الدنيا 

قال يَلقِِ: أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن 
الناس عبيد المال والدين نعو على ألسنتهم يحوطرثه ما درت به معايشهم فإذا فحص 
للإبتلاء قل الديانون. ويقال: إن بلال بن أبي بردة وفد على عمر بن عبد العزيز فجعل 
بديم الصلاة فقال عمر: ذلك للتصنع؛ فقال له العلاء أنا آتيك بخبره فجاءه وهو يصلي» 
فقال له: مالي عندك إن بعئت أمير المؤمنين على توليك العراق» قال: عمالتي سنة وكان 
مبلغه عشرين ألف درهمء فقال: أكتب به خطك فكتب إليهء فجاء العلاء إلى عمر فأخبره» 
فقال: أراد أن يغرنا بالله. 


ودخل على المنصور رجل بين عينيه كركبة البعير يريد القضاءء فقال: إن كنت أبررت 
الله بهذا فما ينبغي لنا أن نشغلك عنه؛ وإن كنت أردت خداعنا فما ينبغي أن ننخدع لك. 
قال شاعر: 


حلمواالشواربٍ للطمع 


(1) السمث: الهيثة. 


لهف 


ي وجل ب اك اللفريسةلاتقع 
أى المنصور رجلا واقفاً ببابه وبين عينيه سجادة» فقال له: بين عينيك درهم مثل 
ف اضرب على غير م سكة. وقال بعضهم في أصحاب السجادات: 
أماثقلت رؤوسهم أو خشنت الأرض . قال شا 
تصوّق فازدهى بالصَوفٍ جَهْلاً 0 الناس يلبسه مجاه" 
ولميردالإنّهبهوئلكن (أراد به الطريقإلىالخيانه 


وقال: 
عمّروامواضعٌ العصئّع مثهم فكأنْالصّلاحَ منهمخرابٌ 
وقال: 


تسبيحةريحٌ فلاتسكنوا منشفةالشيخإلىالريح 
وقال عبدان في أبي القاسم بن بحر وقد عاد من الحج: 


تنيت بالقابمة 1 

اسوّغت من شخت :بز مان ال 
ومايملئخماتئتم جلن لل 
ودخل ال ةفك - 3 


© مَنْ يُخَاوِمْ الله في زكاته وَصَدَكيه 

قال الجاحظ: كان ببغداد لرطي موسر فإذا كان وقت الزكاة يدعو الغلام ويقول له: 
ألك أم أو أخت تستحق الزكاة فيدفعه له؟ ويقول: خذ هذا من زكاة مالي وأنعم لي بواحد. 
وبعض أصحابنا يبيع زكاته من الفقير ويسترجعها منه بدرهم أو درهمين يخادعون الله وهو 
خادعهم 
م من حَسَن مقالة وتَبحَ ف 
قال النبي 9: اسيكون بعدي أقوام يعطون الحكمة على المنابر وقلوبهم أنتن من 
الجيفة. وقال سليمان بن عبد الملك لبلال بن أبي بردة: صف لي الحججاج فقال: كان 
يز ينة المومسة فإذا صعد المنبر تكلم بكلام القسيسين وينزل فيعمل بعمل الفراعنة» 
وقال شاصر: 

إنا تضبوا تلغول فاقوا قأسبوا . ولكن عش الفول غائقة الفثلٌ 


(1) المجاتة: المزاح والهزل. (1) السحث: الحرام. 
() الخ: سيلان دم الأضحية ‏ العج: الصياح وارتفاع الأصوات 
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وذموالنا الدنياوَّهُمْ يُرْضِعِونَها أفاويقٌ حتىمايدرٌلَهارَسْلُ"2 
وقال: 
قلوبّهمموٌمنةفل ولفظهمأحلىمنالعسَل'" 
© المتبجخ بتقواه رَقَاعةٌ 
صلى رجل بحضرة الشعبي فأطال؛ فقال الشعبي: ما أحسن صلاته فلما سلم 
أنا مع هذا صائم. وقال ذو اليمينين لأبي بكر المروزي: مذ كم صرت إلى 
: مذ عشرين سنة وأنا أصوم مذ ثلاثين سنة. 
بسك كل صُنَفٍ من الناس 
قال الجاحظ: لكل صنف من الناس نسكء فنسك الخصيْ غزو الروم؛ ونسك 
الخراساني الحج» ونسك المغئي كثرة التسبيح والصلاة على النبي وو وشرب النبيفء 
ونسك الرافضيّ ترك النبيذ وزيارة المشهد. ونسك السواديّ ترك شرب المطبوخ؛ ونسك 
المتكلم رمي الناس بالجبر والتعطيل والزتدقة؛ ونسك المخنث أن يصير دلأل النسوة 
وقيل: إذا نسك الشريف تواضع أو الوضيع تكيير. 
© رقَاعَةُ الجَهَالٍ في رُمَنِ العُلماء بالبدمظ 
رفع إلى المأمون سبعمائة قصة في بشبر الجرَيْسي تشهد بكفره فجمعهم يرما وقال 
لهم: ما الذي ظهر من كفرء؟ قالوا: "قرله ماإصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك؛ فقال المأمون: قد شهد الله بهذا فَقَال شيخ منهم هذه الآية منسوخة يقوله 
تعالى: وحاج موسى إبراهيم» فقال له: على من قرأت القرآن؟ قال على أبي وكان يقرأه 
بسبعة ألسن . 
وسئل رجل كان يشهد على رجل بالكفر عند جعفر بن سليمان» فقال: إنه خارجي 
معتزلي ناصبي حروروي جبري رافضيّ يشتم علي بن الخطاب وعمر بن أبي قحافة وعثمان 
بن أبي طالب وأبا بكر بن عفان ويشتم الحتجاج اج الذي هدم الكوفة على أبي سفيان» فقال 
جعفر: ما أدراك على أي شيء أحسدك؛ أَعَلى علمك بالأنساب أم بالأديان أم بالمقالات 
وقال الصاحب: رأيت يوماً جماعة مجتمعين على رجل يضربونه ويقولون يجب أن 
يقتل فسألتهم ما فعلء ال كلّ: لا أدري. كان المنصور أمر أبا دلامة أن يلازم صلاة 
الجماعة ويترك البطالة» فقال: 
ألم تعلّمي أن الخليفة لزني بمسجده والقصر مالي وللقَضر”" 


(1) أفاويق: الرسل: اللبن. 
(1) الدقل: الزفت أو القطران. 7 لزني بالمسجد: ألزمني إياه 


لفيف 


4 يُكلّفني من بعدماث شبتُ توبةً 
وماض ره والله يصلخٌأمرَهُ 
وقال: / 
ورجفانيالأميرْكَي أنَقَُرًا 
والذي أنطوي عليه المعاصي 
٠.‏ لجاز على الأنب إتكالاً على لتؤية 
حي أن الأعشى لما مدح ال 


1 
يح بها عني العظائمَ من وزري20 
لو أن ذنوبَ العالمين على ظهُري 
فتقرأتُمُكرّهاْلججفائِهي9؟ 
غلم اللةنيسي سن سساكة 


لبي يق بقوله: 


ألم تغقدمض عينّاك ليلة أرمدا 
قصده بها فلقيه بعض الكفار فقال: ما تصنع عنده وقد حرم عليك الزنا وشرب 
الخمر؟ فقال أما الزنا فقد ضعفت عنه لكبري ولكن عندي نان فسأشريهما ثم أقصده قبل 
استيفاء شربهما. وقال جميل: 
تعالي نبغ في العام يا بثنَ ديتنا 


سق ال أيامَ الي ال وقولاكت 
وقال: 


نسرقٌ هذا اليومَمندهرنا 
© ذم خليع مُتمثّل بما اعتقد فيه الضلآح 


مر أبو حازم في بعض الليالي فسمع قائلا بتشد: 
أسأت 


قتدأنبِتُ فلا أعر: 


بدخيافكاقالاسننوث 
ينستغفرٌ الرحمنّ فاللَّهُ غافِرٌ 


© 


!عا صبَوْنا صبوةٌ 


لذ 


فقال: اللهم إن الرحمة بيدك وعبدك هذا قد اعترف بذنبهء وقرع عليه الباب وقال: 


سَلْ ما تريد فإنه كريم يعطيك؛ فقال: 


فعذ للوصل قد سمج الصدُوه”*» 
فقال أبو حازم: أنت من جدد إبليس يا فاسق أتمزج الخبيث بالطيّب» أستغفر الله من 


دعائي. ومرٌ سفيان برجل ينشد 
أتوبٌ إلى الذي أمسَى وأضححى 


(1) الوزر: الائم والخطيئة. 
() أتقرا: أتتنك. 


(5) صِبونا صبوة: ملنا إلى اللهر. 


وفلبي بيرتجيهويتّقيه 


اغلَ كل مخلوقبشيء وقلبيمنمحبتهوفيهٍ 
. معهء ثم قال 
عسى قلبُالممكن من فؤادي يدؤُّلدُلَطاعةعاشقِيه 
فقال سفيان: اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا. ومرٌ ناسك بدار فيها أبو نواس ينشد: 
إنفي توبّعي لَمَسْخالبجرمي فاعفُعتي نأنتللعفو امل 
فرفع يده وقال: اللهم نبْ عليهء فقال: 
الاتؤاخذبمايقولٌعلىالس 2رّفتىئّمالهلدىالصَحْوِعَئْلُ 
افقال: اللهم أرشدنا. 
© خليعٌ تأوّلَ كلام صالح على اعتقادء 
سْرقٌ لرجل دراهم فقيل له: تكون في ميزانك غداء فقال: مع الميزان سرقت. 
وسرِقَ لآخر خرجٌ فقيل: لو قرأت عليه آية الكرسي لما سُرق» فقال: كان فيه مصحف 
وسرق أعرابي نافجة مسك فقيل له: : من غل شيئاً يأني به يوم القيامة: فقال إذآ والله آتي بها 
خفيقة المحمل طيبة الريح 
« عَكْسُ ذلك 
رُوِيَ أن رجلاً سأل بلالاً وقد أقبلَ مَبَدالحَلَبَة من سبقء فقال: المقربون فقال 
السائل: سألتك عن الخيل فقال: أنا يتك :افيا معمرو بن عبيد ما البلاغة؟ فقال 
ما بلغ بك الجنة وعدل بك عن النار وقيل لأبي الدرداء وكان مريضاً: ما تشتكي؟ قال 
ذنوبي فقيل له: ما نشتهي؟ قال: الجنة» فقيل أندعو لك طبيباً قال: الطبيب أمرضني. 
وجاز الشبلي بمن يقول السعتر البري فتواجد؛ فقيل له ما يقول؟ قال يقول الساعة 
اترى بري. وآمٌّ أبو العلا عمراً يوماً فلما قال استووا غشي عليه. وقال: قد وقع بقلبي هل 
استوى معي طرفة عين. 
© أنواعٌ مختلفة 
قيل ليحيى بن معاذ: ما بال أبناء الدنيا يحبون الزاهدين وهم يفرون منهم» 
قال: ذلك كالدباغ يستروح إلى العطار والعطار يفر من ريحه. وقال ابن أبي الوره: 
إبليس يقول من ظن أنه نجا مني فبجهله وقع في حبائلي . ومرّ داوود الطائي برطب 
فقال لبائعه انسئني يدرهم لغدٍ فأبى فتبعه رجل وعرض عليه المال» فوجده يقول: يا 
نفس تريدين الجنة وأنت لا تساوين درهمآء وأبى قبول المال» وقال 
أعرف نفسي قدرها. 
وقال راهب: إِزْهدْ في الدنيا ودع أهلها. وكن مثل النحلة إن أكلت أكلت طيباً وإن 


أردت أن 


ينين 


أطعمت أطعمت طيباً وإن وقعت على عودة لم تنكسر. وقالت امرأة العزيز: الحمد لله الذي 
جعل العبيد بطاعته ملوكاً والملوك بمعصيته عبيداً. 

وقيل: المحسن في معاده كالغائب يرد إلى أهله مسروراً والمسيء كالآبق يرد 
مآسوراً. 

وقيل في قوله وَ: نية المرء خير من عمله؛ أي خير يعد من عمله وليس مِنْ 
للتفصيل . وقال ابن عباس: كنا نحدث عن رسول الله يل قبل أن يركب الناس الصعب 
والذلول فلما ركبوهما أقللنا. 

وقال الزهري: حدثني فلان وفلان قبل تلاطخ الأحاديث. وقال الحسن: يا ابن آدم 
تحب الصالحين وتفر من أعمالهم وتبغض الفجار وأنت منهم. وعن بعضهم أنه قال: ما 
معي من الصلاح غير حبي لأهله. وقال ي: المرء مع من أحب 
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وما جاءً في المذاهب المختلفة 
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© اختلافٌ أقوالٍ غير اهل الكتاب يآ العام 
قال أهل الدهر جميعاً: العالم كله كَدَمَنَالظيئة“والصنعة وأهل هذه المقالة مختلفون» 


لمهم من قل نه ايمة نيد حر كو ل سسكا دو ساح في جمينها مل 
ويصورها ولا أول له ولا آخرء وقال آخر: الأشياء صنعت نفسها وصنعت بعضها بعضاً 
وقالت السمنية: لم تزل الاشياء ة كانتقال البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة. 
وقال بلعام بن باعوراء: العالم قديم وله مدبر خلافه في جميع معانيه. وقال بعض الملحدة 
العالم جوهرة قديمة وهي في ذانها واحدة لا اختلاف فيها ولكنها تختلف على قد الالتقاء 
والمماسة وعلى الحركات فتصير رطوبة وحر أو برد أو يبساً. وقال أرسطو: الهيولى أصل 
طينة العالم قديمة ومعناها أصل الشيء كالفضة أصل الدراهم. وقال الصابئون: النور قديم 
لم يزل وهو خالق الظلمة . 

وقالوا: الشيطان كلمة الله لا خلقه وزعموا أن الظلمة تقب على النور امتزاجاً فما كان من 
خبر فمن الله وعمله ومن شر فمن الشيطان. وقول المجوس مثله لكنهم تفردوا أنهم زعموا إن 
النور يخلق كل حسن والظلمة تخلف كل قبيح. وقالت الجرمية: أصل العالم النور فمسخ بعضه 
بعضاً فاستحالت ظلمة. وقالت الثنوية بالنور والظلمة . وأن للنور خمسة أجتاس. الضياه 
والنسيم والماء والنار والروح. والظلمة خمسة أشياء الدخان والحريق والظلمة والسموم 
والضباب» فخالط الدخان النسيم وخائط الحريق النار وخالط النور الظلمة و-خالط الريح السموم 
وخالط الضباب الماء» فما كان محموداً منها فمن النور أو مذموماً فمن الظلمة. وزعموا أن هذه 

كيف 


النجناس من الظلمة لما الت أججناس التو عمد النور فبتى فيها عشر سموات وثماا أرضين 
وعمد إلى أكابر الشياطين فشدهم في !ل لحرت رك لفارت السك الف ورك ملك لل 
السموات ليشد ما فيها فيمنعها من الصعود إلى 55 يكل نكا بيبل لجدازات والايل 
الأرضين ووكل الحجو بأسفل الأرض إلى أعلى السموا 

وقالت المجوس: الأشياء شيئان قديمان سميعان بصيران»: وزعموا أن الله كان 
وحده ولا شيء معه فلما طالت وحدته فكر فتولد من فكرته أهرمن وهو إبليس؛ فلما 
مثل بين يديه أراد قتله فامتنع عليه وسالمه إلى غايته» وزعموا أن العالم جوهر 
والظلمة والنور فيه غريب مجتازء وزعموا أن للثلاثين يوماً كل يوم ملائكة إلا أهرمن 
فإن الله تعالى قائوا وكل ما يقرب من أهرمن من الأيام فهو أقرب منه في المنزلة. 
وعظموا النار لكونها من جنس النور وزعموا أن العذاب في الجحيم البرد لأنه لما جاء 
زردشت إلى بلخ وادعى بها النبوة كان البرد فيها يعظم . وزعموا أن كل مؤذ من خلق 
أهرمن وكل نافع من خلن الله . وقالوا الفآرة من خلق الله والهرة من خلق الشيطان . 
وزعموا أن سنورا لو بال في البحر يقتل عشر آلاف سمكة والسمك أحق أن يكون من 
خلق الشيطان لأنه يأكل بعضه بعضاً ويأكلٍ من غرق من الناس؛ وشرّع لهم نيك 
الأمهات والتوضؤ ببول البقر لما رآهم فو غابةلهيارة . 

وقالت السوفسطائية الاشياء على الْحِبّنَا نظئها أظناً ولا نعرف لها حقيقة استدلالاً بأنا 
نرى الأشياء في المنام كما نراها في البقظةيٍ كَل ندري العالم قديم أم محدث. وأما البراهمة 
فاختلفوا فمنهم من قال بقدم العالم» كَعَلَإَالمَتَبرآتَطيٌ النجوم؛ ومن قال محدثة. غير 
أنهم نفوا النبوات 

وأما عبدة الأصنام من العرب فقد أثبتوا الصانع قديماً والأشياء محدثة وزعموا أن ذلك 
يقربهم إلى الله وقالوا: إن هي إلا حياننا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر . والفلاسفة 
يثبتون أشياء كثيرة ثم يسمون واحداً منها ملك الأملاك ويجعلونه رأساً على ما يعبدون . 
© اختلا أل الكثْبٍ غيرٍ الإسلام 

فمنهم اليهود فعامتهم جعلوه ه لحماً ودماً كمقالة مقاتل بن سليمان. وقال أبيض الرأس 
واللحية. والسامرية لا يشبه شيئاً والأصبهائية عزير ابن الله» وعامة اليهود تقول ذلك لا على 
معنى يعقل . وقالوا ذلك من أجل أن ب لما هدم بيت المقدس وقتل قراء التوراة كان 
عزير صغيراً فلم يقتلهء ثم مات عزير ببابل ورجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس» ولم يكن 
معهم أحد ليجدد لهم التوراة: فلما بعث الله عزيراً أتاهمء وقال: أنا عزير فكذبوه. وقالوا: 
إن كنت إياء فأمل علينا التوراة ففعل فقال بعضهم أبي حدثني أن التوراة جعلت خابية 
ودفنت في أصل كرم لنا فانطلقوا فاستخرجوها ونظروا فإذا هو لم يغادر منها شيئاء فقالوا: 
ما قدر على هذا إلا وهو ابن الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 


نايف 


© التصارى 

النسطورية واليعقوبية والملكانية واللاهونية والصقالبة. فالنسطورية منسوبون إلى 
نسطور الاسكندراني”"؛ يقول: عيسى كلمة الله وروحه حلت في بطن مريم بطبيعة 
الاهوتية. ويقولون أنه ليس بجسمء وفي عيسى روحان قديم ومحدث. والملكانية 
وصاحبهم توفياس قالوا ليس في عيسى نفس مخلوقة والله إسم لثلاثة معان أب وابن 
وجوهر ثالث وهو روح القدس. واليعقوبية إلى يعقرب يقولون عيسى كلمة الله وكلمة الله 
لا لحم ولا دمء ثم نزل في بطن مريم عليها السلام فاتخذ من لحمها هيكلاً فصارت الكلمة 
لحماً ودماً فذلك هو الابن اللاهوتي» وكان في مكان ثم صار في مكان وهم ينالون مذهبهم 
للفظة زعموها في الإنجيل. والصابئون هم قوم من النصارى الصقالبة يقرون بالخالق 
ويسمونه نعمء وكان له ولد فغرقت الدنيا ولم يبق إلا الله كأنهم يعنون نوحاً. 


© المُتبِجَحُ بالتمطيل 

اقال أبو نواس 
وأيسر ماأبةك أن قلبٍ بتصديق القيامةٍ غيرٌ صافٍ 

وقال ديك الجن 
أأترك لذةٌانصهباء :ا ملا وعدوه من لبن وخشر”"© 
يِاةٌئمموثئميفةٌ بِتُ خرافةٍياأمعمرو 


وغضب الفضل بن الربيع على أبَقّ تش وقال"أنك القائل : 
يا أحمد المرتجى في كل نائبة قمْ سيدي نعص جبارٌ السماوات 
فقال: نعمء فسأل جماعة الفقهاء عنه فكل قال بحل دمه؛ فقال أبو نواس إن كنتم 
قلتم ذلك من عقولكم فقبحاً لها وتخميناً» فما أبعدكم من العقل هل للسماء من جبر أو 
كان بها كسر فاحتيج إلى أن تجبر. قال بعض الثنوية: 
عجبٌليِكشرى وإيوانِه وغسل الوجوه ببِورْلٍالبَمَر 
وقيص,رّلمًاثوىعاكفاً لماع ملنداكظالبشز 
وعجبٌُاليهودبربٌيسَرٌ 
وعند التصارى طر, ٍ 
وقوم يرومون بيت الحرام 


(1) نسطور (نحو -78٠‏ 401) ولد في قيصرية ‏ سورية. بطريرك القسطنطينية 484. أتباعه هم النساطرة. 


قال بأقنومين في المسيح. 
(1) الصهباء: الخمرة ‏ اللبن والخمر: إشارة إلى الآيات المتعلقة بوصف النعيم في القرآن. 


لين 


يبون إذا أبصروا ساجداً لشمس النهاروضوءٍالقمّر 
ثم المتبجح بالمَيل إلى الزْنْدقةٍ والنُمجسر 


تيس وزتنيق ولع كنا أزهأة يسرتت ع نإيشققتور 
وقال: 

تزندقمملِساًليقولَقومٌ إذاذكروهزِنديوْظريفٌ 

فقدبقيالتُزندقٌنيهوسماً وماقيلالشَريفٌ ولا اللطيفٌ 


وقال: 
إذا كر أشرك في مجلس أضاءت وجوه بني بَرْمَك؟ 
نوكتتو عنمتمم آبيةٌ أتوابالأحاديثعنمزدك9؟ 
وقال: 


يصيحٌ لكسرى حين يسمعٌُ ذكرّهُ ‏ بصماءعن ذكر النبيْ صدوفٍ 
ويُعجبه أخبار كسرى ورهطي وُمَتَِمُو في أغلاجهم بشريفا 
وقال علي بن الحسين الكاتب ني الكندي؟ 
ما أرغبٌ الكندي في الرْنْيدقَم تمسأليعقوب فماأحمقه 
لو علق الكندئ في ح كته“ تكلَتُةناء أبداًمخنقه 
ماكانإلامومثاًمسلماً لاغفراللهلمنزندقه 
© نواد لِمَن أَسْلم عن كُفرٍ 
قيل لمجوسي أسلم؛ وكان يتعاطى كل ما يتعاطاه في التمجس: ما أحسن ما عملت 
أسقطت عن نفسك الجزية؟ وأسلم نصراني فقالت أمه: سخنت عيناك؛ محمد لم يعرفك 
والمسيح تبرأ منك. ولمًا أسلم صاعد قصدء أبو العيناء مرتين فوجده يصليء فقال: لكل 
. وأسلم رجل فقيل له صل اليوم فقال لا أبتدىء اليوم بالصلاة والقمر في 


اير مَْ مَالَ إلى الكُفْرِ 
سثل زنديق عن الأضحى فقال: وباء كل سنة يقع في الأغنام والبقر. وختن رجل إبنه 
البرامكة 


زدك: إشارة إلى المذهب المزدكي 
(7) الأعلاج: جمع علج صفة تطلق على الرجل الكافر. 


فين 


فقال: أره قتلتني» إنما قتلك أبوك إبراهيم. ولما أسر 
فقال له رجل: يا فقال يا بارد متى كنت مسلماً حتى أكون منافقاً. 


6 
نوادرٌ في مناظرَةٍ النُصارَى والمجوس واليهودٍ 


قال بعض المتكلمين لبعض النصارى: لِمّ قلتم إن لله تعالى ولدا؟ فقال: لأن كل من 
لم يكن له ولد يكون عقيماً وهو وصف نقص. قال: فهل للابن ابن؟ قال: لاء قال: فإذاً 
يكون عقيماً. 

وجلس المأمون وبحضرته المتكلمون والجائليق فأقبل الموبذ فقال: يا أمير المؤمنين 
أتحب أن أضحكك من الموبذ» فأقبل على الموبذ وقال: هذا يزعم أن باب الجنة في 
حرامه؛ فكما أكثر من جماعه كان أقرب إلى باب الجنة. فقال المويذ: ما كنا نفعل ذلك 
حتى أخبرنا أن إلهكم خرج من ذلك» فأخجله؛ وضحك المأمون حتى فحص برجله. 
وقيل: أول ما ظهر من كيس إياس بن معاويةبأنه كان في المكتب فسمع عند المعلم نصارى 
يعيبون الإسلام؛ فقال: من العجب أنكد نولوك إنكم في الجنة تأكلرن وتشربون ولا 
تتغوطون. فقال إياس: أفما علمتم أذ اليا مرآة/الأخرة قالوا: نعم. قال: أفكل ما يؤكل 
في الدنيا يخرج غائطاً. قالوا: لاء. قال : فَأبَنَ يذهب؟ قالوا غذاء قال: فما يبعد أن يكون 
كل ما يؤكل في الجنة يكون غذاى “فقآلة الفملأثقاتلك الله مدكراً. 

وقال يهودي لمسلم: أنتم قريبو العهد بنبيكم وافتتنتم. فقال: أنتم ما جفت أقدامكم 
من البحر حتى قلتم اجعل لنا إِلَهأ كما لهم آلهة. وناظر المأمون ثنويء فقال: أخبرني هل 
ندم مسيء على فعله قط؟ قال: نعمء قال: فالندم على الإساءة ما هو؟ قال: إحسان» لكني 
أقول إن الذي أحسن غير الذي أساء؛ قال: فهذا الذي ندم على فعله أو فعل غيره فأفحمه. 
وغرق مجوسي في البحر فجعل يقول يا نار فارس يا نار أذربيجان» فقال قل يا رب النار 
فإنك لو وقعت موقعها لكنت أسوأ حال 

وقال أبو الهذيل لمجوسي: 5 


ل في النار؟ قال: بنية الله. قال: فالبقرء قال: 
ملائكة الله تعالى: قال: فالماء: قال: نور الله. قال: فالجوع والعطش» قال: هما فقرا 
بهمن وفاقته قال: فمن يحمل الأرضء بهمن الملك؛ قال: بئسما عملتم» أخذتم 
الملائكة ذبحتموها ثم غسلتموها بنور الله ثم شويتموها ببنت الله ثم دفعتموها إلى فقر 
الشيطان وفاقته ثم سلحتموها على الملك. 

بارتكاب المَحْظورٍ المُحتجٌ له 

قيل لأبي الطمحان: ما أدنى ذنوبك؟ قال: ليلة الدير نزلت على نصرانية فأكلت 
لوايق 


عندها طنشيلاً بلحم ختزير وشربت من خمرها وزنيت بها وسرقت كساءها. وقيل لرجل من 
أين؟ فقال من دير ليلى» وزنت درهمين وأكلت رغيفين وشربت رطلين وعملت فردين ولم 
أبع . ورؤي شيخ بعفج أتانا يوم الجمعة وكلما ضرطت صلَّى على النبي يل 
فقيل له: تنيك أتاناً. فقال: عوّضني عنها أختك وأنا أترك الأتان؛ فقيل له في يوم الجمعة» 
فقال: تضمنها إلى يوم السبت. . فقيل له: ولِم تصلي على النبي يَف فقال لأيرٍ يضرط 
الأتان. 
© اختلافٌ الناس في القَذْرٍ 
قالت عامة المعتزلة: إن الله يقدر على فعل الظلم ولكن لا يفعل والدلالة على الق 
ذلك قوله تعالى: 9«إنَّ أنه كا يَظهُ يقال درّ و04 وقوله: وَل كآه أنه 
َتعتَتَهْ4”" وإنما يتمدح بذلك من قدر على ضده. وقال بعضهم: لا يوصف بأئه قادر 
على الظلم. وقال بعضهم: لا يقدر على ذلك وقال جهم بن صفوان: إن الله تعالى يفعل ما 
نعتقده ظلماً لكنه عدل. وقالت المعتزلة: قدرتنا تصلح للضدين. وقال جهم: تصلح 
لأحدهما فالكافر لم تجعل له قدرة على الإيمان والمؤمن لم تجعل له قدرة على الكفر. 
© مَنْ ذهب مَذْهَبَ أحدٍ الفريقينٍ من الشمزاة 
قال بعض العلماء: قد ذهب الأعشل حَفيجِبالمككتزلة في قوله: 
استائرّ النَّهُ بالوفاء وبالعة َف وَرَلَى الملامة الرَبلا 
وقال صالح بن عبد القدوس 
ولا أقولإذاما 
وقال: 
لم تخلُ أفعالنااللاتي تُذلٌبها إحدى ثلاث خصالٍ في معانيها 
إماتفرّدُمولانابصنميها فاللومُيسقطُ عنّاحينَّنأتيها 
فكانَيُشركئنافاللومُيلحَقهُ إواكاة ولسقنا ين لاترزميهك 
ولم يكن لإلّهى في جنايتها 
وقال الصاحب: 


إِنّي على الذنب محمولٌ ومجبور 


© الزاماث في المُناظرة لِمَْ 
قال أبو العتاهية لثمامة : ألا ترضى من خلق المعاصي رباً قال لا ولا عبداً. ٠‏ وحضر 


(1) القرآن الكريم: النساء/ .4٠‏ (1) القرآن الكريم: البقرة/ 55١‏ 
لكف 


يوماً عند الرشيد فحرك أبو العتاهية أصبعه وقال لثمامة: من حرك هذاء قال أبن زانية: 
فقال أبو العتاهية أفتوني: فقال ثمامة: إن فلت إني حركتها فقد تركت المذهب وإن قلت 
حركها غيري فلم أشتمك وإنما شتمته. 
© إلزامات مخناا 

صحب مجوسي معنزلياً فقال: ما بالك لا تسلم؟ فقال: حتى يشاء الله. قال: قد شاء 
الله ولكن الشيطان لا يدعك؛: فقال: أنا مع أقواهما. 
© الت عن الححوْضٍ في ذُر القذر 

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله 96: آخر الكلام في القدر لشرار هذه الآمة. 
وقال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن القدر: إن الله لا يطالب بما قضى وقدر وإنما 
يطالب بما نهى وأمر. وقال الأصمعي : سألت أعرابياً عن القدر فقال: ذاك علم اعتصمت 
فيه الظنون واختلف فيه المختلفون فالواجب عليناآن نرد ما أشكل علينا من حكمه إلى ما 
سبق من علمه. 

وذكر القدر عند أعرابي» فقال: الناظر في القدر كالناظر في ضوء الشمس يعرف 
ضوءها ولا يقف على حدودها. وقيل: خَتْصمْت ينو إسرائيل في القدر خمسمائة سنة ثم 
صاروا إلى عالم فسألوه عنهء فقال: الفد ريما لباقل وظفر للجاهل ولم يعرف القدماء 
القدلر 
© حماقاتٌ لمُوَام المُخبرة 

قال أبو المنذر وكان من أجلة القرّاء المصربين: ما كان موسى إلأ قدرياً حيث قال 
وما أنسانيه إلا الشيطان. وقال: هذا من عمل الشرطان: وقال: لا أملك إلا نفسي وأخي 
فلم يرض أن ادعى أن يملك نفسه حتى ادعى أنه يملك أخاه. . ووجد عامي رجلا يف 
بجاريته في دهليزه فأراد رفعه إلى السلطان فقال: 0 
عفوت عنك لمعرفتك بالسنة . 

و 0 فقيل له: 
قد ظفرت بأحد اللصين فكر وراء الآخر. وانكسرت « 
يجبرهاء فقال: معاذ الله أيكسره الله وأ أناء ني !* جبراً فنا 
الزيادي عند المتوكل» فقال: أترضى بقضاء الله قال: نعمء قال: إن دخلت دارك ورأيت 
رجلاً مع إمرأتك أليس ذلك بقضاء الله قال ما عندي جواب فإني إن قلت رضيت أكون 
ديوئاً وإن قلت لم أرض أكون قدرياً فسقط المتركل ضحكاً. 
© حكاياتٌ عن الأوائل 

حكى بعض الأوائل أن عبد الله بن الحسن قال لابنه محمد: يا محمد إن لامك 
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لائم في العزل فما يكون من جوابك قال: أقول أتلومني على .ا أقدر على تركه أم 
على ما لا أقدر على تركه؛ فإن قال على ما لا تقدر على تركه قلت له: كيف أترك ما 
لا أقدر على تركه» وإن قال الأخرى؛ قلت له: صرت على قولي . قال: لله درك . 

وقال موسى بن جعفر: ليس من العدل أن يشترك إثنان في فعل فيُغْذّرُ القري ويلام 
الضعيف» يعني ما يقوله الأشعرية ما من حركة ولا سكون إلا والله خائقه والعبد مكتسبه. 
وقال بعضهم: لو كان الزنا مما قضى الله لكان الرضا به خيرة لإجماع الناس على قولهم 
قضى الله. وقيل: إن الحسن لما بلغه قول الحجاج بعد قتله لسعيد بن جبير الله 
قتلهء قال: لعن الله قوماً باتوا وأقلامهم تجري بدماء المسلمين وأموالهم. يقولون إنما 
تجري بأقلام الله وكذبوا لأن أقلام الله نجري بالبر والتقوى وأقلامهم تجري بالإثم والعدوان 
فإن كذبوا زعموا أن الله قد أسر عندهم كتاباً نهاهم عنه في العلانية؛ لقد اغتشوا ربهم 
واتهموه وقالوا عنه قولاً عظيماً 

وقال محمد بن سيرين لرجل كيف جارك النصراني؟ قال كما شاء الله قال: قل 
كما علم الله إن الله لا يشأ المعاصي. وأتي عمر بسارق فقال له ما حملك؟ قال: 
قضاء الله؛ فقطع يده وقال هذه للسرقة؛ وجلدةبوقال هذه لكذبك على الله. وسثل ابن 
'خفيف: هل منع إبليس من السجود أبن اسِتِيج؛ قال منع في لسان حكمه وامتنع في 
لسان ملكه 

وقيل ليحيى بن معاذ: إن لهتسم أرزاقن! اضينها حلالاً أم حرام فقال إن 
الله وعدنا شيئين فإن وفينا له وفى لنا. أوجبٌ الطاعة على أن يجعل لنا الجنة 
وأوجب الصبر على أن يطعمنا الحلال فإن صبرنا أكلنا الحلال وإن لم نصبر وقعنا 
في الحرام . 
© الإيعادٌ والإستطاعة 

قال أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد: أتيأس لناس من عفو ربهم؛ والعرب تتمدج 
بإنجاز مواعيدها وتناسى وعيدهاء وعلى ذلك قول الشاعر: 


وإني وإن أؤزعذته أو وَعدتُهُ لمخلفٌإيعادي ومنجرٌ مؤعدي 
وروي أن عمراً قال: إن الشاعر قد يذمّ بعض ما يمدح فأين أنت عن كتاب الله ما 
يبدل القول لدي وأن أبيت إلا الشعرء فقل كما قال الأول: 
إن أباثابت لمجتمعالراأ ي كريمالآباءوالبِييِتٍ 
لايثبتٌالوعد والوعيدولا يثبتمننثارهوعلىفوتٍ 


وقيل : ثلاثة ضمنهن الله على نفسه إن الله لا يضيع أجر المحستين؛ إن الله لا يهدي 
كيد الخائنين» إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ورأى محمد بن سويد بخارياً فقال 
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البخاري: أتقول لا استطاعة قبل الفعل وما من عامي إلا ويعلم خلاف قولك» فقال: بل 
يعلم خلاف قولك فانظرء فدعا بحمال فقال: إن هذا يزعم أنك لا تستطيع حمل هذا 
الكور . فقال: أم الذي يقول هذا ألف فاعلة 
© خَلقُ القرآنٍ 

قال الذعبي : سأنت جعفر بن محمد عن القرآن فقال: لا أقول خالق ولا 
مخلوق. واحتج بهذا أحمد بن حنبل رضي الله عنه على المعتصم فقال ابن 
داوود: أين حديث عمران بن حصين عن النبي و: ما خلق الله خلقاً أعظم من آية 
الكرسيّ وكان الخليل ب يمنع أن يوصف الكلام بالمخلوق» فيقول ا 
بالخلق فالقصد به الكذب ولهذا يقال هذا كلام خلقه فلان | 
أصفه بأنه محدث ولا اقول أنه مخلوق لقوله تعالى: لاما 
ُمْدَثِ24. وسمع مخنث رجلا يقرأ قراءة قبيحة فقال أظن هذا القرآ 
داوود أنه مخلوق. قال أبو العالية 


لوكان رأيك منسوباً إلى رشد.. وكان عزمك عزماً فيه توفيق 
لكان في الفقه شغل لو قدعبتا يَف كبن أن تقول كلام الله مخلوق 
ماذا عليك وأصل الدين يجماعكتهنتحاكان في الفرع لولا الجهل والموق9؟ 


وكان بعض القصاص باصنبهانة يَف خلق!القرآن؛ فسثل عن معاوية هل كان 
مخلوقاء فقال: نعوذ بلله من نهايات الجهالات. 


© رؤيةٌ الله تُعالى وتقذس 

من نفى عنه الرؤية احتج بقوله تعالى: «أن تَري4”” وذلك مذكور على طريق 
التمدح فلا يختص به وقت دون وقت ومخالفوه احتجوا بقوله تعالى : 9تُء بوذ ضر 
إلى يا ير » .27» وقانت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد 
أعظم الفريّة على الله ولكنه قد رأى نبريل مرتين في صورته وخلقه ساداً ما بين 
الآفق. 

وقال ابن عباس تقد رأى من آيات ربه الكبرى أنه رأى جبريل على رفرف قد سد أفق 
السماء وروي أن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه سمع رجلاً يقول والذي احتجب بسبع 
سماوات» فقال: إن الله لا يحجبه شيء عن شيء» فقال هل أكفر عن يميني قال لا لأنك 
حلفت بغير الله ومن حلف بغيره لا تلزمه. 


.147 القرآن الكرهم: الأنبياء/ 5. () القرآن الكريم: الأعراف/‎ )١( 
58 051 الموق: الجهل والحمق (4) القرآن الكريم: القيامة/‎ )1( 
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قف 
وممًا جاء في الأنبياء والمتنبئين 


أدلَةُ نبؤةٍ النبي مِنّ القرآن 
إعجاق العرب عن الإتيان . بمثل القرآنء حيث قال الله تعالى: 9وَإِنِ كنم في 

َب نلا ع كوا سورت ين و14 فلم يقدررا مع فصاحتهم ربلاغتهم على 
5 نحوة م 00 و فكان كما ذكر:ٍ 


ونال وا جا سر ال لم04٠‏ . 
الأمراب . ...22 الآيقء نكانكماقال وقال: 9مَمَنْ 2 

. .لير" الآبة فوعدره إلى رادي باهلةء فقال :رقف قل وده إن ياهلا رن ال 
علمهم الراذي فامتتعواة . وقال: ؤإنَا كَتنَكَ الْسْتْزوِيَ04©. كانوا: الوليد بن المغيرة 
والأسود بن عبد يغوث والأسود بن عبد المطلب والعاص بن وائل والحارث بن الطلاطلة 
فنزل جبريل عليه السلام وقال: إذا طافوا بالبيظا بأل فيهم ما أحبيت حتى أفعل» فمر به 
الأسود فرمى في وجهه بورقة خضراء. لَمَالي اينوم بهم بصره وأثكله ولده ففعل؛ ومر 
بالأسود بن عبد يغوث فاوماأ إلى بطنه فشلق:فعات»تومز به الوليد بن المغيرة فاندمل جرح 
ببطئه فمات» ومرّ به العاص فأشارَ'إثق. أشنمص رجله فيدخل به شوك فمات» ومر به 
الحارث فأومأ إليه فتفقأ قيحاً فمات. 
© مُعجزائُ المُشهورةٌ من فلات وأخباره الدالةٍ على صُذْقهِ 

لما أصاب مضر الجهد ونهكهم الأزل سألوه أن يسأل الله تعالى الغيث لهم فسأل 
فأناهم ما هدم بيوتهم» حتى قال وَل حوالينا ولا علينا. فامطر الله تعالى ما حولهم وأمسك 
عنهم. 

وكتب عليه الصلاة والسلام إلى كسرى وبدأ باسمه فمزق كتابه: فقال: اللهم 
مزق ملكه كل ممزق» فجدّ الله تعالى أصلهء فكل ملك له بقية إلا ملكه. وكتب 
كسرى إلى فيروزالديلمي أن أحمل إليّ رأس هذا العبد الذي بدأ باسمه قبل اسمي 


ودعاني إلى غير ديني فأباء فيروزء فقال: إن ربي أمرني أن أحملك إليدء فقال 846: 
إن ربي أخبرني أنه قتل ربك البارحة فألبث؛ فإن جاءك ما دل على صدقيء وإلا فأنت 
(1) القرآن الكريم: البقرة/ 75 (4) القرآن الكريم: الفتم/ 15 

(1) القرآن الكرهم: الروم/ 1. (5) القرآن الكريم: آل عمران/ 11 

0) القرآن الكريم: النصر/ ١‏ (0) القرآن الكريم: الحجر/ 48. 
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على رأس أمرك فأتاه الخبر أن شيرويه قتللى أباء في الليلة التي ذكرها و فأسلم 
فيروز وحسن إسلامهء وهو الذي قتل مسيلمة وقال في زيد بن صوحان يسبقه عضو 
منه إلى الجنة فقطعت يده في يوم نهاوند. 

وقال عمر رضي الله عنه: فلانزعن ثنيت سهيل بن عمرو فلا يقوم عليك خطيباً قال: 
فعسى يقوم مقاماً محموداً فكان منه ما بلغنا حين هاج أهل مكة عند موته و وضلت ناقته؛ 
فقالت قريش: إن هذا يخبرنا عن السماء ولا يدري أين ناقته فصعد المنبر وخطب» فقاا 
إني لا أعلم إلا ما علمني الله وقد أخبرني أنها في وادي كذا وتعلق زمامها بشجرة 
فوجدوها. 

كذلك وأخبار الأمم بذلك كثيرة وكلمته الذراع المسمومة والذئب والبعير وأظلته 
غمامة وحن إليه عود المنبر وأطعم عشراً من ثريدة 0 أة في جسم 
صاع وأمرّ يده على ضرع شاة حائل حتى عادت كالحامل؛ وما أرى أبا جهل حين أهورى 
بالصخرة نحو رأسه فهوئ له فخل ليلقم رأسه فرفى الصخرة وعاد إلى أصححابه ممتقع 
اللون؛ فقال كان كذا وكذا. 


© ما دل على نبوَتِهِ من أخْبَارٍ الف 

قيل: لما كانت الليلة التي وُلِدَ فيه لصُول)اشم و9 إرتجس إيوان كسرى فسقطت منه 
اثنتا عشرة شرفة؛ وخمدت نارءفارس ولَم تكن خمدت قبل بألف عامء وغارت 
ساوةء فجمع كسرى الاكابر واخبرهم“ققال اْمَوْبدان ”آنا قد رأيت الليلة إبلاً صغاراً تقود 
خيلا عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادناء فقال وما هو قال: حادث يكون من 
العرب. 

فكتب إلى النعمان بن المنذر أن أبعث إليّ عالماً فبعث إليه بعبد المسيح بن 
عمرو بن نفيلة الغسّاني فلما أخبره؛ قال: عِلْم ذلك عند خال لي يسكن مشارق. 
الشأم فقال له: إذهب واتئتني بخبره فذهب وقال له؛ أصم لم يسمع غطريف اليمن. 
فلما رفع صوته رفع سطيح رأسه وقال عبد المسيح على جمل مشيح إلى سطيح وقد 
أونى على الضريح بعثك ملك ساسان لارتجاج الإيوان وخمود التيران ورؤيا 
الموبذان» ثم قال: يا عبد المسيح إذا بعث صاحب الهراوة وكثرت التلاوة وقاض 
وادي سماوه وغاضت بحيرة ساوء وخمدت نار فارس فليست الشام لسطيح شاماً 
يملك منهم ملوك على عدد الشرافات وكل ما هو آت آت فأثار عبد المسيح راحلته 
وهو يقول: 

شمر فإنك ماضي الأمرشمير لايفزعتك تفريئٌ وتغييرٌ 


الخيرَّ والشر مقرونان في قرنٍ والخير متبيع والشرٌمحدورٌُ 
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© ما دل على نبوتِهِ مما أنزل الله تعالى في الكتب الأول 
قال الله تعالى : «ألَدِى يَدُوكَمٌ مَكويا عِندَهُمْ4!') واسمه مشفع ومعناه محمد. 


© كثرةٌ آياتِ الأنبياءٍ وقلها 

قال العلماء رضي الله عنهم: إنما كثر أعلام موسى لأن عمله كان مع غبارة بني 
إسرائيل ونقصان أحلام القبط . قال الجاحظ: ومتى أردت ذلك فانظر إلى بقاياهم هل لهم 
حكمة أو مثل أو شعر. وانظر إلى أولادهم مع طول لبثهم معنا هل تغيرت بذلك أخلاقهم» 
ثم من غباوتهم ما حكى الله تعالى عنهم في قرنهم: #اجعل لنا إلَهاً كما لهم آلهة وأرنا الله 
جهرة واذهب أنت وربك قاتلا إنا ههنا قاعدون”'' وآياتهم انقطعت بموتهم وعرفها من 
بعدهم وجعل من معجزات نبينا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ 
وأشرك الله تعالى فيه السلف وجعله باقياً على مرور الأزمان 
© من اذْتى الثبة برقاعة غير جِذقٍ 

قيل للأحنف وكان ممن زف سجاح إلى مسيلمة: ما وجدته؟ قال: ما هو بنبي صادق 
ولا متنبىء حاذق» وفيها يقول 

أضحت نبيتنا أنكى يُطاف بها وَي وَأ بيخت أنبياه الله ذكرانا 

ولما تنبات سجاح أنبعها ناس كثير عبتي :تعَلْسَأً ومسيلمة باليمامة؛ وكان أصحاب 
سجاح يكذبون مسيلمة وأصحاب مسَيَلِمَة يكذيون سيجاح ب/فقالت سجاح: نذهب إليه فإن 
كان نبياً أطعناء فذهبت بقومها فأغلق باب حصله وقارطها على الدخول وحدها فلما خلت 
به قالت: ما أنزل عليك؟ قال إنه يحل لي أن أنكح المتزوجات وتصبو إليْ المرأة الفضيلة 
تجدها في وتدع زوجهاء قالت: فهل من آية غيرها؟ قال: لم أؤمر بآية فأقلع عنها حتى 
تقبل أو ترد . قالت: فقد ركنت إلى ذلك قال فاسمعي: 


ألا وميإلىالنيكٍِ فقدهيءلك اله 5 

فإدنسشعبيعلقتاك وإنشعئةٍعلوأربع 
وإنذدشئت ففوالبيت وإنشئت ففيال خدع 
وإتذضعتبعلفيه وإنتشفدبهجمع 


ثم واقعها فخرجت إلى قومها فقالت: إني وجدت نبوّته صادقة وتزوجته فقالوا 
لها: إنا نكره رجوعنا بها بلا صداق؛ قال: قد حططت عنكم صلاة الفجر والعشار 


. وقيل لنبي ما دليلك؟ قال القرآن: أما قال الله تعالى: 9إذًا جحَآهَ نَصَرْ ألو 
وَلْصَمْحُ4”". واسمي الفتح قانوا فيتبغي أن يشركك في النبرّة من اسمه اسمك. قال كم 


(1) القرآن الكريم: الأعراف/107. (2) القرآن الكريم: المائدة/ 4؟. (7) القرآن الكريم: النصر/ 1. 
ل 


في الناس من محمد والله تعالى يقول: وما محمد إلا رسول. 

ومن خرافات مسيلمة أنه كتب إلى رسول الله من مسيلمة إلى محمد أمَا بعدء فإن 
الأرض بيننا وبين قريش نصفان ولكن قريشاً قوم يظلمون؛ فأجابه و من محمد رسول الله 
إلى مسيلمة الكذاب» أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقية للمتقين: 


© نوادرٌ من 

تنبأ رجل في زمن ابن هبيرة فصّلب فمرٌ به خلف بن غة فقال: أما أنزل عليك 
قرآن؟ قال: نعم؛ إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر إن عدوك هو الفاجر. 

افقال ابن خليفة: إنا أعطيناك العمود فصل لربك على العود وأنا كفيلك أن لا تعود. 
وادّعى رجل النبوة وادعى أنه نوح فصّلب فَمَرٌ به مجنون فقال: يا نوح لم تحصل من 
سفينتك إلا على دقل. وتنبأ آخر في زمن الرشيد فضربه بالسياط فأخذ يصيح؛ فقال له 
المأمون اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» فاستطار الرشيد إعجاباً بقوله وتنبا رجل فامر 
بضربه والطواف به فجمل يقول: 

أنامائليوالنئبوة. لي ليبالناس لقره 
تركوابطني وظطهؤورش ك#فييهماعشرون كوه 
© متنبىء طالبَهُ سلطانٌ بمعجزتهِ تتخخلض, 

تنبأ رجل في زمن المأموثفقالءأنا إيراهيم الخليل فأحضره وقال: إن إبراهيم أل 
في الثار فصارت عليه بردأ وسلاماء هَل تلقيك في نأ رلنعرف معجزتك» فقال: هات غير 
هذاء قال: اثتني بمثل براهين موسى وعيسى عليهما السلام؛ قال جثتني بالطامة الكبرى. 
قالوا: مالك معجزة؛ قال: سألتهم وقلت إنكم توجهرنني إلى قوم شياطين فأعطوني حجة 
وإلاً لم أذهب» فقال جبريل: أخذت في الشؤم الساعة أذهب أولاً وآنظر ما يقولون فضحك 
المأمرن: وقال: هذا هاجت به السوداء فخلوا عنه. 

وتنيآ آخر في زمن الواثق فأدخل عليه وهو على بركة؛ فقال له: اضرب بعصاك 
هذا الماء حتى ينفلق: فقال حتى تقول أنا ربكم الأعلى. وقيل لآخر: ما معجزتك؟ 
قال التنوني بجارية أحبلها حتى يكلمكم جنينها فقالوا هذه الشاة إن أحبلتها فأنت 
نبي» فقال أنتم تربدون تيساً لا نبياً. وقيل لآخر: ما نبوتك؟ فقال: في حرام من 
يشك في نبوني؛ فقال: عباد . وتنب آخر في ز ن المعنصم وقال: أحيي 
الموتى ائتني بسيف أضرب به عنق ابن أبي داود ثم أحييه» فقال ابن أبي داود آمنت 
بك . وأتى المأمون بآخر فقال له: ما تقول؟ قال: قال لي ربي لا تكلم المأمون بشيء 
واذهب إلى الهند فضحك وأطلقه. وأتى المهدي بمتنبىء فقال له إلى مَنْ بعنت؟ 
فقال: أو تركتموني بعثت بالغداة فحيست بالعشي؟ 


4.5 


)6 
ومما جاء في مبدأ القرآن ونزوله 
٠.‏ 
قال النبي 5: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً فرفعت رأسي فإذا بالملك الذي جاءني 
على كرسي بين السماء والأرضء فجنتُ خديجة فقلت: زمّلوني زمّلوني فأنزل الله تعالى 
كايا 74" وعن جابر أن ذلك أول ما نزل. 
ابن عباس رضي الله تعالى أعنه أل ما نزل من الو 
5 . وقال الزهري: أزل آبة نزلت في القتال: 


0550000 « توت نم4 . فإنه نزل بالمدينة. 
20 
و 9ظِئُرا آلَّسُ» فإنه نزل بمكة. 
وقيل: نزل القرآن جملة إلى سماء الليِابفِي ليلة القدر ثم نزل في عشرين سنة» 
وذلك قوله تعالى : «وَفْرَ) دنه . . . 2*4( الآية) 


وقال البراء: آخر آية نزلت 0 اله ينيص فى ك4 وقال ابن 
ألو( فمات 985 بعد نزولها يليال. 


0 واوا 


أخرالقرآن هد بالمرد” 
© بََمْعُ المصاجفٍ 

كان رسول الله 8# إذا نزلت سورة قال: ضعوا هذه في الموضع الذي ذكر فيه كذا . 
وروي أن عمر رضي الله عنه كان قد جمع القرآن في مصحف. كان عند حفصة وهو الذي 
أرسل مروان فيه وهو والي المدينة إلى عبد الله بن عمر يوم ماتت حفصة فأمر بإحراقه 
مخافة الاختلاف . 

وقال أبو بكر إن عمر لما رأى القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة قال: إني 
لأخشى أن يذهب قرآن كثير» وإني أرى أن يجمع القرآن. فقلت: كيف أفعل ما لم يفعله 


رسول الله يَك؟ فقال فشرح الله صدري ففعلت. 

(1) القرآن الكريم: المزمل/ .١‏ 

(1) القرآن الكرهم: العلق/ ١‏ (0) القرآن الكرهم: الإسراء/ 5. 
(©) القرآن الكريم: 1١/0‏ (3) القرآن الكريم: النساء/ 39/9 
(4) القرآن الكريم: الحج/ 54. () القرآن الكريم: البقرة/ 741 
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وقيل: أول من جمع القرآن بين لوحين أبو بكر رضي الله عنه. وقال زيد 0 
دعاني أبو بكر وقال: إنك رجل شاب وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يي فاجمع 
القرآن واكتبه ففعلت. 

قيل: أحرق عثمان رضي الله تعالى عنه مصحف ابن مسعودء وإن ابن مسعود كان 
يقول لو ملكت كما ملكوا لصنعت بمصحفهم كذلك» وأحرق مروان مصحف عمر رضي 
الله عنه. وقيل : القرآن ثلاثمائة ألف حرف وواحد وعشرون حرفاًء وهو ستة آلاف وستماثة 
وتسم وتسعون آية. 
© ما اذعى أنه من القرآن ممًا لّيس في المِضحَفٍ وما اذعى أنه مِثة ولَيسَ فيه 

أثبت زيد بن ثابت سورتي القئوت في القرآن: وأثبت ابن مسعود في مصحفه لو كان 
لابن آدم واديان من ذهب لاش إليهما ثالتاه ولا يملا جوف لبن آدم إل اراب : ويتوب 
الله على من تاب 

ورُوي: أن عمر رضي الله تعالى عنه قال : لولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله تعالى 
لأثبت في المصحفء فقد نزلت الشيخؤإلشييخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالاً من الله 
والله شديد العذاب. 


وقالت عائشة: لقد نزلت آية رماع الكبير وكانتا في رقعة تحت سريري 
وشغلنا بشكاة رسول الله 8 مَكبَخَِتَداجن نأكلتمىوقال علقمة: أتيت الشام افجاء 
رجل فقعد إلى جنبي فقيل لي: هو أبو الّدَردآء: فقال: ممن أنت؟ قلت: من الكوفة. 
قال: أولم يكن فيكم صاحب السواك والنعلين والمطهرة يعني ابن مسعردء قلت: نعم 
فقال: أتحفظ كيف كان يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى؟ 
قلت: نعم هكذا أقرانيه رسول الله يق وفوه إلى في فما زال هؤلاء بي حتى كادرا 
يردونني عنهما . 

وأثبت أبن مسعوء 
زمن رسول الله يقت ما: 
الرجم وأسقط ابن مسعود من مصحفه أم القرآن والمعوذتين. 
© قراءةٌ تخالِفُ صورءٌ حروفها ما في المِضْحَفٍ أو ترتيبها 

قرىء بدل كالعهن كالصوف؛ وبدّل فهي كالحجارة فكانت كالحجارة. وذكر بعض 
العلماء أن ابن عباس كان يجوز أن يقرأ القرآن يمعناهء واستدل يما روي عنه أنه كان يعلم 
رجلا طعام الأثيم فلم يكن يحسن الأثيم فقال: قل الفاجر. وليس ذلك بشيء فيما ذكره 
جل العلماءء لأن ابن عبّاس أراد أن يعرفه الأثيم فعرفه بمعناه لما أعياهء وقرىء بدل 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيمانهما. 

4ك 


الله في سورة البراءة. وقالت عائشة: كانت الأحزاب تقرأ في 
٠‏ فلما جمعه عثمان لم يجد إلا ما هو الآن. وكان فيه آية 


وكان عمر يقرأ غير المغضوب وغير الضالين» وعبد الله بن الزبير صراط من أنعمت 
عليهم. وقرأ يعضهم: وضربت عليهم المسكنة والذل؛ وأبو بكر رضي الله تعالى عنه 
وجاءت سكرة الحق بالموت. 
© ما رُويَ فيه زيادة 

قرىء: اصبروا وصابروا ورابطوا بعضهم. وقرأ بعضهم: وأزواجه أمهاتهم وهو أب 
لهم. وقرأ بعضهم إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجة أنثى. وقرىء: السارقون والسارقات 
فاقطعوا أيديهما. 

وقرأ ابن عباس: أن لا يطوف وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في 
مواسم الحج عبد الله: فلا إثم عليه لمن اتقى. وعن أبي ذرّ: فان فأوافيهن فإن الله غفور 
رحيم. وقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وقرأ سمد: فإن 
كان له أخ أو أخت من أبيه ومثل هذا كثير فلنقتصر على هذا القدر منه. 
© ما في القرآن مِنْ تَغِيرٍ الكتابةٍ 

كان القوم الذين كتبوا المصحف لم يكونؤ!,قد حذقوا الكتابة فلذلك وضعت أحرف 
على غير ما يجب أن تكون عليه . وقبل : ,لثما كتيّز اتيصاحف وعرضت على عثمان وجد 
فيها حروفاً من اللحن في الكتابة» فقال | لا تَعَدْرِوها فإن العرب ستغيرها أو ستعبر بهاء 
ولو كان الكاتب من ثقيف والمملي من .ديل نم يوجد فيه .هذه الحروف. 
© ما سدٌ منه لَحْناً 

عن ابن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله: إن هذان 
لساحران. وعن قوله: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة» وعن قوله: إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئرن» فقالت: يا ابن أختي هذا عمل الكتّاب اخطأوا في الكتابة. 
٠.‏ الرخصةٌ في اخيلافٍ القراءات 

كان عمر رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان 
على غير ما أقرأهاء وكان رسول الله يك أقرأنيها فأخذت يثوبه فذهبت به إلى رسول الله 
و3 فقلت إني سمعته يقرأ القرآن على غير ما أقرأتني فقال: إقرأ. فقرأت فقال #ق: 
هكذا أنزلت» ثم قال لهشام: إقرأ نقال ي2: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن نزل 
على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر منه 

خبر أنه يي قال: إن جبريل وميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل 


لحف 


© تعظيمٌ القرآن 

رأى عمر رضي الله عنه مصحفاً بخطّ دقيق» فقال: ما هذا؟ فقيل: القرآن كله 
فضرب صاحبهء وقال: عظموا كتاب الله. وكان أمير المؤمنين يكره أ ب القرآن في 
الشيء الصغير. 1 

وكان ابن عبّاس إذا رأى مصحفاً قد فضض أو ذُهْبٍ يقول: أتغرون به السارق 
وزينته في جوفه . وقال أبو ذر: إذا حلّيتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار 
عليكم . 

وقال مالك والشافعي رضي الله عنهما: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الله تعالى: لا 
يمسه إلا المطهرون. وكان الشعبي لا يرى بأساً أن يأخذ بغلافه وهو على غير وضوء. وقال 
: لا توسدوا القرآن واتلوه باثليل والنهار. 
« فضلٌ قرا القرآن 

قال النبي 56: إن العبد إذا قرأ فحرف كتبه ألملك كما أنزل وكان ابن مسعود يقول: 
من ختم القرآن فله دعرة مستجابة. وقكبالله تعالى: «)أ 
يكارَتد4”"' قال ابن عباس: يتبعونماجِيتاحِ”/وقال تعالى في ذم قوم: 
لْهُورِمْ4””. قال الشعبي: أما أنه أكاايينتأيديهم ولكن نبذوا العمل به. وقال 8[6 
قراءتك في المصحف تزيد على قرَإقك ظاهرا 
© تعظيمٌ قرَاءِ القرآن 

قيل: عظموا من زيْنه الله بالقرآن؛ وقال وَ9: إنْ من تعظيم الله إجلال ثلاثة: الإمام 
المقسط وذي الشيبة وحامل القرآن لا الغائي فيه ولا الجافي فيه. وكان عمر رضي الله عنه 
يجري على كل حافظ قرآن ماثة ديئار. 
٠.‏ فضلُ تعلّم الق : 

روي عن النبي يك: إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته. وروي عنه: خياركم من 
اتعلم القرآن وعلمه. وقال عقبة بن عامر: خرج علينا رسول الله يك وكنا في الصفة فقال: 
أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأخذ كل يوم ناقتين كوماوين زهرارين 
في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: كنا يا رسول الله. قال: فلأن يقدو أحدكم كل يوم إلى 
فيتعلم آيتين من كناب الله خير له من ناقتين ومن ثلاث. وقيل: في قوله تعالى: 
أنه تمي 74" وبالإسلام والقرآن. 


(1) القرآن الكريم: المائدة/ 59 
(1) القرآن الكريم: آل عمرات/ 1417 (7) القرآن الكريم : يوسف/08. 


1 


© الّخصةٌ في أخذٍ الأجرة بتعليبهٍ 
مما يدل على الرخصة في ذلك ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن نفراً من 
أصحاب النبي يق مروا بحي من أحياء العرب فلدغ رجل منهم؛ فقالوا: هل فيكم من راق 
فرقاء رجل بأم الكتاب فأعطي قطيعاً من الغنم؟ فقدموا على النبي وَل فأخبروهء فقال: من 
أخذ برقية باطل فقد أخذت برقية حق اضربوا معكم بسهم وقال وَقِه: تعلموا القرآن وسلوا 
قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به 
ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله. وأقرأ أبي رجلاً من اليمن سورة فأعطاه فرساء فقال: إن 
كنت تريد أن تقد سيفاً من النار فخذها 
© الجهرٌ والمُخائتةُ 
مر 35 بابي بكر وهو يخافت وبعمر يجهر فسألهما فقال أبو بكر: إني أسمع من 
أناجي فقال 46: إرفع شيئاً. وقال عمر: أطرد الشيطان وأوقط الوسنان فقال: أخفض شيئاً 
كأنه ذهب إلى قوله تعالى : «وَلَا جْهَرْ 


© المدةٌ التي 

سأل قيس بن صعصعة النبي يق فق كم قر ألقرآن؟ قال: في كل خمس عشرة قال: 
إني أجد في أقوى من ذلك قال: نفي أكل جمعة]_وقال سعد بن المنذر الأنصاري للنبي 
أقرأ القرآن في كل ثلاث. قال :“نم إن اسيتطعت. وكإن سليمان يقرأ القرآن في كل ليلة 
ثلاث مرات. يقعد في كل مرة ويجامم نوكتل قْلَمَا مات قالت رحمك الله إن كنت 
لترضي ربك وأهلك. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن في ركعة . 
© تحقيق القُرآنِ وا 5 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: أعربوا القرآن فإنه عربي . وقال أبو بكر: لأن أعرب 
آية من القرآن أحب إل من أن أحفظ آية. وقال عمر: تعلموا إعراب القرآن كما تتعلمون 
حفظه . وقال يُ: زينوا القرآن بأصواتكم ودخل 2# المسجد فسمع صوت رجل فقال: من 
هذا؟ قيل عبد الله بن قيس فقال: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. 

وكان عمر إذا رأى أبا موسى يقول: ذكرنا رينا فيقرأ عنده وقول النبي يف ليس منا من 
لم يتغن بالقرآن؛ فقد لوه على هذا وعلى الإستعناء. وكره بعض الفقهاء التحدّث بهذا 
الحديث كراهة أن يتأوّل على الألحان المكروهة؛ فقد روي عن النبي يق: أن قوماً يتخذون 
القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم وأعلمهم ليغتيهم به غناء. 

وقال الهيثئم العلاف: قرأت عند المنصور فقال: ما لكم أهل البصرة أقرأ 


(1) القرآن الكريم: البقرة/ 151 
اه 


البلاد؛ فقلت: إن أهل الحجاز قرأوا على النصب غناء العرب؛ وأهل الشام قرأوا 
على قراءة الرهبان: وأهل الكوفة قرأوا على قراءة النبط» والبصرة على الخسرواني 


غناء فارس . 


الي عن المَراءِ فيه وَءَ 
قال : لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر. وسأل أبو بكر عن قوله تعالى 
«جرتي و06 فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني؟؛ إن قلت في كتاب الله بما لا 
أعلم , 
© النُداوي بالقرآن 
قالت عائشة: كان النبي وه إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث. وكان 
الحسن يكره أن يغسل القرآن ويسقى . وسئل إبراهيم عمن حُمْ فعلق عليه تعويذ فيه 9يكنَادٌ 
كن نط4 (الآبة). فكرهه. وسئل عطاء عن الرجل يعلق عليه شيئاً من القرآن فقال: ما 
سمعنا بكراهة ذلك إلا منكم معاشر أهل العراق. 
© الحُذَّاقُ بالقرآن 
المشهور منهم ثلاثة : عبد البق سِيعِو لبي وزيد . وقال : من أحب أن 
فليقرأه على قَرَاءِمَابن,أم عيد. وقالي ابن مسعود: كنا مع رسول الله 
ل زاازلت والم الات عرفا تاعلته !ره من فيه وهو أول من جهر بقراءة القرآن 
بمكة . وأقرأ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وروي أنه و قال : أقرأكم أبي وقال 
له النبي 386: أمرت أن أعرض عليك القرآن فقال أبيَ: سماني لك ربك قال: 
فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال له: أي آبة في 
كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيّوم. فضرب في صدرهء وقال: 
ليهنك العلم أبا المنذرء وإنما أخذ الناس بقراءته لكونه كان آخر من يقرأ على رسول 
الله يَقةِ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إِنا نأخذ بالآخر من قول رسول الله 24 


بيعت المصاحف في زمن معاوية؛ وكره أبن عمر بيع المصاحف. وقال ابن عباس: 
اشتر المصاحف ولا تبعها. وسثل بعض الفقهاء عن ذلك» فقال: كان حبرا هذه الأمة لا 
7 ببيعها بأساً: الحسن والشعبي 
(1) القرآن الكريم: عبس/١8.‏ 


يفيف 


إلى 
ومِمًا جَاءَ في العباداتِ 
. 


© الطَهَارَة والوْضُوءُ 

قال الله تعالى: لوَأَرَنَا 
ه26 وسئل وك عن البحر فقال الح ميته الطهور ماؤه 
فلا طهارة له. وقال يَق: خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غيْر طعمه ولونه. 
« جام الجُلُودٍ 

قال 4: أيْما إهاب دبغ فقد طهرء ومرّ بشاءٍ لميمونة وقد ماتت نألقيت» فقال: 
هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. وقال : لا بأس يجلد الميتة إذا دبغ ولا 
بصوفها إذا غسل بالماء» واعتبر المزني الغسل في الشعر. وقال الشافعي: نجس 
غسل أو لم يغسل . 
» تحليلٌ الأواني وتحريمها 

قال يه وقد خرج على أصحابه واني#إجندئ/يئيه حرير وفي الأخرى ذهبء فقال: 
هذان حرامان على ذكور أمتي حل لأنائهاةوقالة: من شرب في آنية من فضة فإنما 
يجرجر في بطنه نار جهنم 
« السَواك 

قال يَل: مالكم تدخلون علي قلحا استاكوا. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة. وقال: نظفو! أفواهكم فإنها ممر القرآن. وقيل: السواك مغسلة 
للفم؛ مجلبة لشهوة الطعام؛ جلاء للاسنان مطل للسان. وعن ابن عباس : فيه عشر خصال 
مرضاة للرب ومسخطة للشيطان ومقربة للملائكة ومشد للثّة وذاهب بالحفر وجال للبصر 
ومطيب للفم ومقلٌ للبلغم وهو من السئة وما يزيد في الحسنات. 
© التغوْطً والإستنجاء 

قال النبي 806: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول» ثم رؤي جالساً على 
البنتين مستقبل بيت المقدس» فقيل: إن الإستدبار منسوخ. وقيل لم ينسخ وإنما النهي في 
الصحراء دون البيوت. وقال ي: إتقوا الملاعن وهو التغوط على قارعة الطريق. وقال: 
من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج 

وقال سلمان رضي الله عنه: نهانا النبي يك أن نجتزي بأقل من ثلاثة أحجار نستطيب 


1) القرآن الكريم: الأتفال/ 1١‏ 
1 


بهن ونهى عن الروث والرمةء وقال: إنه زاد إخوانكم من الجنّ. وقال: لاذره م 
فلا يتتفس في الإناءء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسّح بيمينه 

وأهدى أعرابي إلى عبد الملك شيئاً فقال: اتلد سان را مط ا 
أي تفضي حاجتك؟ فقال: إني لأطيل المشي حتى أتوارى كراهة أن أرى ولا أستقبل الريح 
وأجتنب القبلة وأستتر بالموجود وأقدم رجلا وأؤخر أخرى وأفج إفجاج التعلب وأتمسح 
بالحجر والمدر وأجتنب الروث والرمة» فقال عبد الملك: أنت نبيل أصيل فقيهء وقبل 
هديته وأجزل عطيته. 

وكان يِه إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ورُوي: 
أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم؛ ولم يكن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. 


© الؤْضوءُ 

اعتبر الشافعي رضي الله عنه النيّة في الوضوء لقوله '#: الأعمال بالنيات» والتسمية 
مستحبة لقوله إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله فإنه يطهر جسده وإن لم يذكر اسم الله لم يطهر إلا 
ما مر عليه الماء. وقال يَقِكِ: لا وضوء لمن لميهذكر اسم الله وقال: بالغ في الإستنشاق إلا أن 
تكون صائما . وقال: خللوا الشعر وأنقوا إِلِِشزة كَإنَ بيت كل شعرة جنابة . 

وتوضاً يَكِ مرة مرة وقال: هذا |وضوء لا يقْبل الله الصلاة إلا به؛ ومن توضا مرتين 
فهو أفضل ثم ثلاث مرات وقال:.هذا وضوتي ووضرء الأنبياء قبلي. ورأى وَل قوماً تلوح 
عراقيبهم ما الماء فقال: ويل للْمَراقبَبَ مألاب وكان عبد لله بن رواحة وقع على 
جارية له ورأته امرأته فأنكرء فأمرته أن يقرأ القرآن؛ فقال 

ا 

> فقالت: صدق الله وكذب بصري ثم أخبر النبي عليه السلام فضحك ولم ينكره. 
© كراهةٌ صب ماء الوْضُوْءٍ على الإنسان 

كان الرضا عند المأمون فلما قرب وقت الصلاة رأى الخدم : 
فقال الرضا: لو توليت هذا من نفسكء لأن الله تعالى يقول: 9قّن كن بأ 
عملا ما ولا يئر َدَأ4”') فقال: سمعاً وطاعة؛ وأمر الغلمان بانصرافهم وقد 
أجازوا ذلك. ووضع لرسول الله 5 وضوء فقال: من صنع هذا؟ فقيل ابن عبّاس فقال: 
اللهم فقهه في الدين. 
© وُضْوءُ العرب والحَمْقّى 

كان أعرابي إذا توضأ قدم غسل وجهه على إسته؛ ويقول: لا أقدّم السوءة على 


أن رمداله حنٌ وأنٌَافنارَ مأو ىالكافرينا 


(1) القرآن الكريم: الفرقان/ 44. 
14 


الوجه. وقال أبو مهدية: كنا نتوضأ وضوءة تكفينا الأسبوع والأسبوعين حتى جاءنا هذا 
الوالي يأمرنا أن نليق كل يوم استاهنا إلاقة || أفسد علينا ما كنا فيه؛ وانتفض أعرابي ثم 
أقبل فقيل له: ألا تمس ماء فتتنظف بهء فقال هبوني غسلت ظاهرها فكيف أصنع يباطنها. 
وقال أعرابي: إني لأسبغ الوضوء وما تقع على الأرض مني قطرة. وكان يعض الناس 
عن ات اي برك الوهره (لشتلاة) ذلذا أغر عليه قال: يا أبت إما أن أتوضا ولا أصلّي 
أو أصلي ولا أتوضاً. 
© نَقْضُ الوْضُوء 

قال النبي َِ: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فاشكل عليه أخرج منه شيء أم لاء فلا 
يخرجنْ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله 
عنهم في التقاء الختانين من غير إنزال» فقال بعضهم لا يجب عليه الغسل لقوله يك إنما 
الماء من الماء. وقال بعضهم يجب. فبعث عمر إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: قال يه 


إذا التقى الختانان وجب الغسلء فقال عمر: لثن بلغني عن أحد أنه فعل ذلك ولم يغتسل 
عاقبته . 


© سؤرٌ الكلب 
قال يَقِ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فنيغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب . 
© التنزّه من البول وغسله 


قال ابن عبّاس: مرّ رسول الله و4 بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كثير. 
أما أحدهما فكان لا يتنزء من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة؛ ثم أخذ جريدة رطبة 
فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة ثم قال لعلهما يخفف عنهما ما لم ييبسا. 


فالت عائشة رضي الله عنها: كان يك إذا أصاب ثوبه المني غسله وكأني أنظر إلى 
البقع في ثوبه من أثر الغسل . ورآه يك في ثوب رجل فقال أمطه عنك بإذخرة". 
© فَضْلْ مَنْ بَاتَ على الؤضوءٍ 

قال : إذا أتيت مضجعك فتوضأ للصلاة ثم اضطجع على شقّك الأيمن؛ وقل: 
اللهم أسلمت وجهي إليك وفوّضت أمري إليك والجات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا 


ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت الذي أرسلت فإن مت في 
ليلتك مت على الفطرة. 
(1) الإذخرة: واحدة الإذخرء وهو نبات طيب الرائحة» والإذخر الحشيش الأخضر. 


46 


© الْحَيِض 

قالت عائشة: كنت إذا حضت يأمرني وت أن أتزر ثم يباشرني وأيكم يملك أربه كما 
كان وَل يملك أربه. 
© التيقم 

قال الله تعالى : قلَمْ يَجَدُوأ مآ فَتسَمُوا صَعِيدَا طَتبَ041". وقال 6: التيمم ضربتان 
ضربة للوجه وضربة لليدين وقال 5 جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً . وجاء رجل إلى 
عمر بن الحطاب وقال: إني فلم أصب الماءء فقال عمار بن ياسر لعمر رضي الله 
عنهما: أما تذكر أنا كنا في سفر فأجنيت أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأنا تمعكت في 
التراب فصليت» فأتيت النني يك فذكرت ذلك له فقال لي: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب 


بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. 
0 
وَمِمًا جاة في الصلاةٍ 


© الحثُ على عَمارة المساجدٍ 

قال الله تعالى : «إِنَمًا يصَع ريسيد أن من «اتريه يالل والبوْر الآضِر4*". وقال 
ل: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فَاسَهِدرَا له بالإيمان لأن الله تعالى قال: إنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله (الآية). 

وقال أبو بكر رضي الله عنه: من ينى مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في 
الجئة . وقال الحسن: مهور الحور العين في الجئة كنس المساجد وعمارتها. وروي أن 
مسجد النبي يد في عهده كان مبنياً باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل» فلم يزده 
أبو بكر؛ وبناه عمر كما كان في عهده يو ثم غيّره عثمان وزاد ة ويئى جداره 
من الحجارة المنقوشة والفضة. وجعل عمده من حجارة ملق من ساج 

وقال ككل : جتبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورقع أصواتكم وخصوماتكم وإقامة 
حدودكم وسلّ سيوفكم وشراءكم وببعكم . ولماحصب عمر المسجد قال : هو أغفر للتُخامة©©. 
© قَضْلُ القعودٍ في المساجدٍ 

قال أبو الدرداء: لابنه ليكن المسجد بيتك نإني سمعت رسول الله كَل يقول: 


فيه زياد: 


(1) القرآن الكريم: الكهف/ 111 
(1) القرآن الكريم: النساء/ 4. (6) التخامة: ما يدفعه الإنسان من صدره أو أئفه. 


يق 


المساجد بيوت المتقين. وقال ييِِ: ترهب أمتي الجلوس في المساجد وقيل: المساجد 
مجالس الكرام . 

وقال بعض الأنصار: من أتى المسجد وجد فيه ثماني خلال أخاً مستفاداً وعلماً 
مستظرفاً وآية محكمة ورحمة منتظرة وكلمة ترد عن رديء وترك الذنوب حياء وحشمة. 
وقال يَ: الملائكة يصون على أحدكم ما دام في المسجد الذي صلى فيه. يقولون: اللهم 
أغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه. 
© أوقاتُ الصلواتِ 

قال الله تعالى: ِْأَيرِ صل يدنك طني إل عَمَقٍ أنِ2”6. وقال 6: إذا زالت 
الشمس فصلوا. وصلى جبريل بالنبي يه لما صار ظل كل شيء مثله. وصلى في اليوم 
الثاني لما صار ظل كل شيء مثليه؛ وقال: يا محمد ما بين هذين وقت. وقال :4: إذا 
اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. ورُوي أنا كنا نصلي العصر ثم 
يرجع أحدنا إلى أقصى المدينة والشمس حية وقال: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا 
المغرب إلى اشتباك النجوم فإذا غربت فقد وجيت الصلاة. 

وقال: لولا أ, على أمتي لأجذرت اغنام إلى نصف الليل ٠.‏ وعن أنس أن النبي 
كل أخر العشاء الأخير: إلى نصف اللي ثم صني با ثم قال: قد صِلَى الناس وناموا أما 
أنكم أن تزالوا في صلاة منذ اننظرتموها . 
© أوقاتُ الضرورة للصلاة 

قال و: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؛ وروي: من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح؛ ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر 
© الأؤقاث المَنهي فيها عن الضّلاةٍ 

نهى النبي يك عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس؛ وعن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس. 

وقال يُق: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني 
شيطان. وقال: إذا بزغ حاجب الشمس فدعوا الصلاة وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا 
الشلاة حت تفز الما . وروت عائشة رضي الله عنها: ما ترك النبي يك ركعتين بعد 
الصلاة في 


(1) القرآن الكريم: الإسراء// 8/. 


0) 


بابُ الأذان 


٠. 

روي عن بلال أنه قال: أمرني النبي يك أن أؤذن للفجر بالليل . وروي أنه غاب ليلة عن 
أصحابه ومعه أخو صدى فلما كان وقت السحرء قال فما زلنا ننتظر الصبح بعد ذلك 
حتى جاء بلال فأراد أن يقيم» فقال كق: إن أخا صدى قد أن وإنما يقيم من أذن. 

وروي أنه َكيُْ أمر بلالا بالترجبع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الآذان على 
عهد رسول الله يد مثنى مثنى والإقامة مرة مرة؛ غير أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين. 

وكان عثمان رضي الله عنه يقول إذا سمع الآذان: مرحباً بالقائلين عدلاً وبالصلاة 
مرحباً وأهلاً. ورُوي أن المسلمين لما قدموا المديئة كانوا يجتمعون إن الصلاة وليس 
ينادى بها فقال بعضهم: اتخذوا نافوساً كناقوس النصارى. وقال بعضهم قرئاً كقرن اليهود» 
فقال عمر رضي الله عته: أولا تبغون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله يق فناد بالصلاة 
فأمره أن يشفع الأذان ويوثّر الإقامة 


© السُخْفُ في الأذانٍ 

قيل: استؤجر رجل في قرية على أن يوَدَنَ بعشارةأدراهم, فاستزادهم؛ قالوا: ليس لناما 
نزيدك ولكن قد سامحناك في حي على الفلاج فلا معنى له مع قولك حي على الصلاة. 

وقال بعضهم: مررت برجل بِعَوَلَ في" أذانة أشهد أن لا إله إلا الله وهم يشهدون أن 
محمداً رسول الله فقلت: مالك لا تشهد شهادتهم؟ فقال: إنه يهودي مستأجر. وقال 
بعضهم: دخلت قرية فحان وقت الصلاة فدخلت مسجدهاء فأذنت وأقمت وصليت 
بجماعة منها دخلوا المسجد؛ فلما سلمت ودعوت قال أحدهم: أمسلم أنت أم يهوردي؟ 


فقلت: هل رأيت يهودياً صلّى بمسلمين؟ قال: إنما نقول لأن يهودكم -خير من مسلمينا ‏ 
© الواجبُ من الصَلاةٍ 


قال أبى حنيفة رضي الله عنه: الوتر واجب ولم يوجبه غيره واستدلٌ بما روي عن 
النبي يل أنه قال: إِنْ الله تعالى زادكم صلاة ألا إنها هي الوتر فأوتروا. وروي أن أعرابياً 
أتى النبي يك فسأله عن الصلاة الواجبة عليه فذكرها له فقال: هل على غيرها فقال لا إلا 
أن تتطوع. وروي أن أعرا. قال للنبي 2 بعد أن علمه الصلاة: هل علي غيرها؟ قال: 
لاء قال: والله لا أزيد فيها ولا أنقص» فقال: أفلح إن صدق. وروي الذي تفوته صلاة 
العصر فكأنما وتر أهله وماله. ورُوي من ترك صلاة العصر فكأنما حبط عمله. 
© الحثُ على صلاة الججماعة 

قال ي: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . وقول الله تعالى: 8 إنّمًا 
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يَمَنك ميد و04" أي بالسعي إليها والصلاة فيها . 
3 © الصلاة في المطر 

خطب ابن عباس في يوم جمعة» وكان ذا مطرء فامر المؤذن أن يردن لما قاله: دحي 
على الصلاة. قال: أمسك وأدّنْء الصلاة في الرحال””؛ فنظر القوم بعضهم إلى يعض 


فقال: قد أنكرتم ذلك قد فعله خير مني ومنكم فإنها عزمة؛ وإني كرهت أن أخرجكم 
وقال و: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. 
© القراءةٌ في الصلاقٍ 

قال الله تعالى وأما ََرَ ون الُْمانْ”": قيل: عنى ذلك في الصلاة. وقال 


337 لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وروى أبو سعيد الخدري أنه يَف قال في كل ركعة قراءة 
فمن لم يقرأ في جميع الركعات فلا صلاة له. وقال: إذا أمن الإمام فأمنوا. 
رَفْعّ اليدينٍ والذكرٌ 
روى جابر أن النبي و كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة 5 وإذا ركع وإذاارفع رأسه من 
الركوع . .. وقال: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قنلى يديه ولا يبرك بروك الجمل. . وقال: مكن 
وجهك من الأرض حتى تجد حجم الارض” وقال #رأموت أن أسجد على سبعة آراب 


قال النبي 846 : : إذا فعد أحدى كمف الفييلاة. افليقل_التيحيات إلى آخره. وروي أنه كان 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وقال يَ: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم . 
© سترٌ العورة في الصَّلاةٍ 

قال الله تعالى : طحُدُوأ ريتك ند كل مَمْيِو4”؟“. قيل المراد بها في الصلاة لإجماع 
الناس أن أخذ الزينة لأجل المكان لا يجب. وسأل سلمة بن الأكوع النبي يك قال: ربما أكون 
في الصيد وليس علي إلثوب واحد وأريد الصلاة فقال: زره لو بشوك. ولما سثل عن جواز 
الصلاة في الثوب الواحدء قال : أركلكم يجد ثوبين؛ وقال لك فإنها عورة . وقال أمير 
اموي رف ففاعت. لاتكشف نخذك ولا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميت. وقال: إذا زوج 
أحدكم عبده من أمته فلا ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها فإن ذلك عورة من كل مسلم ونهى النبي 
يك الرجل عن اشتمال الصماء وهو أن يجعل الثوب على أحد عائقيه 


(1) القرآن الكرهم: التوبة/ 15. 

(؟) الرحال: جمع رحل وهو ما يجعل على ظهر البعير كانسرج. وما تستصحبه من الأثاث في السفرء 
والرحال الطنافس المصنوعة بالحيرة . 

() القرآن الكريم: المزّمل/ 5١‏ (4) القرآن الكريم: الأعراف/ 50. 


امنا 


© الكَلامُ في الصَلاةٍ 

روى أبو هريرة أن النبي يك تكلم بالمدينة فبنى» وروى زيد بن أرقم قال: كان 
الرجل منا يتكلم خلف رسول الله 2 فيدخل الداخل فيقول بكم سبقت: حتى أنزل الله 
تعالى : لوَوُومُوا َه 274 فأمرنا بالسكرت. وقال النبي 45: إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هي قراءة وتسبيح . 
© إعادةٌ الصلاةٍ لِمَنْ حَضّر الجماعة . 

رُوِي أن النبي يل صلى صلاة الفجر فلما فرغ رأى رجلين خلف الصف فقال: ما 
منعكما أن تصليا معنا؟ قاا قد صلينا في رحالنا فقال إذا جنتما فصليا وإن كنتما قد 
صليتما تكون الأولى فريضة والثانية سنة 
© إعادةٌ الصلاة 
قال النبي ي: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة إلا ذلك لقوله تعالى: 

إصطفرى 174 

© سجودٌ التلاوة والشْكْرٌُ 

قيل: سجدات القرآن أربع عشرة اوقا مَاللَكم نيس في المفصل سجود. وروى أبو 
هريرة أن النبي يق كان يسجد في هذا ألا ه74" واقرأ «ين رَيْق06؟. وروى 
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ,قال كه ني الحج سجدتان فمن لم يسجدهما فلا 
يقرأهما. وروى عبد الرحمن ب عَوْفَ أن ادبي جد فاطال السجود فقال: بشرني 
جبريل أن من صلى عليك واحدة صليت عليه عشراً فسجدت هذه السجدة شكراً لله تعالى. 
© الشَكُ في الضّلاةٍ 

قال و: من شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً فليصل أخرىء فإن كانت 
رابعة فقد تمت صلاته وإن خامسة كانت الركعة والسجدتان ترغيماً للشيطان. وروي عنه أنه 
صلى الظهر خمساً فلما أن سلم قيل له: أحدث في الصلاة حدث؟ قال وما ذاك؟ فقيل له 
في ذلك فثنى رجله وسجد سجدتي السهو. 
© المرورٌ بين يدي المصلي والاعتراضٌ بينه وبين القبلٍ 

روي أن أبا سعيد كان يصلي فمرٌ رجل من آل أبي معيط بين يديه فمنعه؛ فأبى أن 
ينتهي؛ فمنعه فأبى فدفع في صدره قال ومروان يومئذ على المد؛ إليه» فقال مروان 
لأبي سعيد: فقال أبو سعيد قال رسول الله كل: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي 


(1) القرآن الكريم: البقرة/ 584 (؟) القرآن الكريم: الانشقاق/ .١‏ 
(؟) القرآن الكريم: طله/ 04 (4) القرآن الكريم: العلق/ ١‏ 


لف 


فليمنعه فإن أَبَى فليقاتله فإنما هو شيطان. وإني كنت نهيته فأبى أن ينتهي. وروي أن النبي 
يي كان يصلّي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. 
وذكر بعد ذلك عند عائشة أن الصلاة يقطعها الكلب والحمار وا! 


وإذا قام حملها. 


. قدم رسول لله وك المدينة فصلى للقدس ستة عشر شهراً أو سيعة وكان 
يك يحب أن يتوجه نحو الفيل فأنزل الله تعالى : (تذ رَى تَعَلب يمك فى الشساة . . 274 
:كرت لأسا عازه لق فقال: 
أشهد لقد تحولت القبلة للكعية؛» فانحرفوا في صلاتهم تحو الكعبة فقالت اليهود ما ولأهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فقال تعالى: : ؤثل يْنهِ الْمَمْرِكُ وَالْمَمْرِت. . »”" الآبة وكان 86 
يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقيل. ' 

© رَمِئ البزاق في الضّلاةٍ 

رأى النبي يه نخامة”" في الصلاة* ذلك عليه حتى رؤي في وجهه؛ فقام 

فحكه. وقال: إن أحدكم إذا قام ني ططلاتة#فإئم) ينإجي ربّه وإن ربّه بينه وبين القبلة فلا 
يبصقن في قباته ولكن عن يساره أو تحت قتههاقجأخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه 
إلى بعضه فقال أو يفعل هكذا 
© الصلاهٌ خَلْفَ كل مُسْلِم 

قال يي: صلوا خلف كل بِرْ وفاجر. وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلّي مع الحجاج 
فقيل له في ذلك فقال: إذا دعونا إلى الصلاة أجبناهم وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم . 
© القصرٌ في الصَّلةٍ 

قال الله تعالى: لا جع جاع أن لَتصرُوا ين ألصّكزة4”؟؟ وسئل رسول الله وو ما بالنا 
نقصر وقد أمنا؟ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم. وروي: أنا سافرنا مع النبي كه فمنا 

من أنم ومنا من قصر فلم يعب بعضنا بعضاً. 
© غسلُ الجْمْعَة وَقَضْلَهُ 

قال النبي يكيه: من اغتسل يوم الجمعة غسل ال 
قرب بدنه» ومن راح في الساعة الثائية فكأنما قرب بقر: 
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ثم راح في الساعة الأولى فكانما 
٠‏ ومن راح في الساعة الثالثة فكأئما 


: (1) القرآن الكريم: البقرة/ 145 
() التخامة : ما يلقعه الإنسان من صدره أو ألقه. (؛) القرآن الكريم: التوبة/ 19 


بلق 


قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة؛ ومن راح في الساعة الخامسة 
فكأنما قرب بيضة. 
© رُجْوْبُ الجلقةٍ 

قال النبي يَن: إن الله فرض عليكم الجمعة في عامكم هذا في شهركم هذا م 
إلامن تخلف عنها في حيائي أو بعد وفاتي» ألا لا جمع الله شمله ولا بارك له ف 
صلاة لهء ألا لازكاة لهء ألا لاحج له. وقال: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا امرأة أو صبياً أو 
مملوكا. وقال: من ترك ثلاث جمعات متواليات طبع الله على قلبه . 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه من علم أن الليل يؤوبه إلى أهله فليشهد الجمعة. 
وقال: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس. 


الصلاة قبل وقتها نما وقرها. وقال رجل لابته وهو مسافر: إياك وتأخير 
الصلاة عن وقتها فإنك تصليها لا محالة فصلها وهي تقبل. وقام بشر المريسي من مجلس 
المأمون للصلاة؛ فقال له علي بن صالح+ !تقوم وأمير المؤمنين جالس؟ فقال: هذا وقت 
اليس لمخلوق فيه طاعةء فقال المأموزا:' تتيلاق . بوكان الحججاج يخطب فأطال؛ فقام إليه 
رجلء فقال: إن الوقت لا ينتظرك والرتلَآمَبَعَدَرَك وفال تعلب: ما يكاد وقت الصلاة إلا 


تذكرت قول أبي تعام: 
وأحق الفتيان أن يقضي الد ينامرؤكانللإلهغريما 
© الحثٌ على المحافظة على الصلوات 


قال الله تعالى : «حَلفِظأعَلَ أَنصَصكوتٍ وَالصسكرة الْوْن4”'©. قبل هي العصرء وقيل 
هي العشاء. وقال و: الصلاة عماد الدين. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وقت. 
صلاته ولذلك أمر بالدعاء في عقبها. وقيل: إذا كان يوم الجمعة بعث إبليس شياطينه إلى 
الناس بالركائب أي يذكرونهم الحاجات. 


الصَلآةٍ وفَضْلُ التهجدٍ 


إذا أصاب أهله خصاصةء أمرهم بالصلا: 0 
تعالى : لآم ملك بالصّكرر د 
وقال تعالى: «إنت الصّككرة عن الْتَعصل 0 
(1) القرآن الكريم: الإسراء/ 04. 5 القرآن الكريم: طه/ 175 
(1) القرآن الكريم: النساء/ ٠٠١‏ (4) القرآن الكريم: البقرة/5+4. 


يذ 


وقال ي: عليكم بقيام الليل فإنه توبة إلى الله وتكفير للسيئات ومنهاة عن الإم 
ومطردة تلداء عن الجسم . 

وقال جعفر الخلدي: رأيت الحسن في المنام فقلت ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت 
تلك العبارات وطارت تلك الإشارات وفئيت تلك العلوم ودرست الرسوم فما نفعنا إلا 
ركيعات كنا ثركعها في السحر. 

وقال يوسف بن أسباط: إذا أخلص اترجل التعبد لله أربعين صباحاً أجرى الله على 
السانه ينابيع الحكمة . 

وقال ي: أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. وقيل 
للربيع: لِمّ لا تنام الليل؟ فقال: أخاف البيات. وحُكِيَ عن بعض المتعبدين بمكة أنه افتتح 
الصلاة ورفع رجلا إلى نصف الليل ثم وضعها ورفع الأخرى إلى الصباحء فقيل له فقال: 
لسعتني عقرب لما دخلت في الصلاة فرفعت الملسوعة؛ فلما كان نصف الليل لسعت 
عقرب الرجلَ الأخرى فرفعتها ووضعت الأخرى» واستحييت أن أنصرف من بين يدي الله 


تعالى للسعة عقرب. 

وقال أبو ذر: صلوا في ظلمة الليل لؤبيشة القبور وصوموا في شذة الحرّ لحر 
النشور. 
« التكاسُلُ عن التَهَجدٍ 


قال رجل للنبي 5: لست أفوئ"خَلىَ) قيام :اللتل. قال: فلا تعصه بالنهارء أي عجزك 
بالليل لعصيانك بالنهار. وقال رجل لسليمان: لا أستطيع قيام الليل فقال لعلك تفجر 
بالنهار. 
من يخفّف حتى يُخْلُ بالأزكانٍ 
قال ي: أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته. ونظر الشبلي إلى رجل يسرع في 
صلاته فقال له: إنك لتخون؛ وبعد ! 
فمن وفى وفي له ومن طفف ف لول[ 016. وصلى رجل صلاة : 
اللهم زوجني من الحور العين. فقال أعرابي: بئس الخاطب أنت أعظمت الخطبة وأسأت 
فها فقال صلاتك رجز فأتى في التشبيه بما هو من صنعته. 


لى له ما هذه الصلاة؟ قال: صلاة ليس فيها رياء. وصلّى 
بعض العلماء فخفّف وقال: أغالب شيطاني. ورأى أبو حئيفة رجلاً يصلّي ولا يركع فقال ما 


(1) القرآن الكريم: المطفقين/ 1. 


يلق 


هذا؟ فقال: إني رجل عظيم البطن فإذا صليت وركعت ضرطت فأيما أحسن 


© عَنَبُ إمام يُطِيلُهَا 


قال النبي يك لمعاذ رضي الله عنه: أفتان أنت يا معاذ. وقال عثمان 


أبي العاص: 


آخر ما عهد إلينا رسول الله يك قال: إذا أممت قوماً فأخف بهم الصلاة ٠‏ وقرأ إمامٌ سور 
طويلة فعاتبه من كان خلفهء فقال الإمام: قد قرأ أبو بكر البقرة وآل عمران في صلاة 
الصبح؛ فقال الرجل: قد رأيت ما فعل أهل الردة من هذا وأشباهه. وأطال إمام الصلاة فلما 
فرغ عاتبه من كان خلفه فقال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين: فقال الرجل: أنا رسول 


© المعيْرٌ بتركِ الصَّلاةٍ 


اشعين إليك. إنك ثقيل وإنهم لا يقدرون على احتمال بردك. 


قال أبو العيتاء لابن مكرم: قم وصلٌ ففال قد جمعت بينهماء فقال: نعم بالترك. وكان 
بأصبهان رجل يقال له الكناني في أيام أحمد بن عبد العزيزه وكان يتعلم أحمد منه الإمامة فاتفق 
أن تطلعت عليه أم أحمد يوماً وقالت يا فاعل جعلت ابني رافضياً» فقال الكنائي : الرافضة 
تصلي كل يوم إحدى وخمسين ركعة رابنك لا يصلي كل أحد وخمسين يوماً ركعة 


© المُكْرَهُ على الصَّلاَةٍ 


أمر المنصور أبا دلامة أن يلازم المآ( تقال : 


ألم تعلمواأن الخليفةرْنيٍ 

أصليهما كَرْهاًعلى عبر لَك 

ويحبسُني عن مجلس أستلذه 

وماضيزهوالله يصليِخأميرّه 
وله: 

وجفاني الأمير كيأتقرأ 

والذي أنطوى عليه المعاصي 


بمسجيده والقصر مالي وللقَّضْرٍ 
كَمَالَي في الأولى ولا العصر من أجرٍ 
أُعَلْلٌ لّْ فيه بالغناء ربِالخَمْرٍ 


لو أن ذنوب العالمين على ظَهْرِيَ 


فتقراتمُكْرّهاألجفائة 
علم الله نيتي من سمائة 


وكانت امرأة تكره ابنها على الطهارة الصلاة وهو يأبى؛ فقال: أرضي بإحداهما 


طرف بن صَلاة الأفزاب 
أقام أعرابي فقال: : على العمل الصالح قد قامت الفلاح . ٠‏ نم قام يصلي فقال: اللهم 


حسبي ونسبي وأردد ضالتي واحفظ هملي والسلام عليكم. ودخل أعرابي 


فالطهارة بلا صلاة ليست بشيء 


الحضر فقام 


يصلّي في الصف الأول فقرأ الإمام ألم نهلك الأولين؟ فتأخر إلى الآخرء فقال ثم نتبعهم 


5455 


الآخرين. فخرج من المسجد يقول: يا ابن الفاعلة أهلكت الفريقين 

وصلَى أعرابي مع قوم فلما سجدوا عدا وقال: قد صعق القوم ورب الكعبة. وصلّت 
أعرابية مع الجماعة فقرأ الإمام: وأنكحوا الأيامى وأرتج عليه؛ فجعل يرددهاء فخرجت 
الأعرابية إلى أخيها فقالت يا أخي ما زال الإمام يأمرهم بنكاحنا حتى خفت أن يثبوا علي 
© المتبجخ بتزكِ الصَلاةٍ 

رؤي أبو نواس وهو يصلي في الجماعة فقيل له: ما هذا؟ فقال أردت أن يرتفع إلى 
السماء خبر ظريف. وقال السفّاح لأبي دلامة: الملة: لان حل تجن تاها فل نا 
حمياها؟ قال: الركعتان الأولتان لأنهما أطول. 

وقال بعضهم: تعلمت من أحاديث النبي يق ثلاث أحاديث ونصفاً الأول إذا ابتلت 
النعال فالصلاة في الرحال. الثاني ليس من البر الصيام في السفرء الثالث إذا حضرت 
الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء. ونصف الحديث: حبب إلَيْ من دنياكم ثلاث النساء 
والطيب» وقد قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. 
© المُعذِرٌ لتركه الصَّلاةٌ 


قال الاصمعي: رأيت أعرابياً في يوم'بَآرّةِيرقد عمد إلى أكمة فكنسها بشملته ثم 
توجه إلى القبلة» فقال: 


إليك امتذاري من صلاتي قاعلها. 


عتلئْ غيرٍ طهر مؤمناً نحو قيلة 


فمالي يبرد الماء اء بار تَْبَاقَ ورجلاي لا تقرى على ذئي ركبتي 

ولكنني أحصيه والله جاهداً واقضيكة رب في وجهٍ صيفتي 

فإن أنالم أفملْ نانت مُسلَطٌ بماشئت من صَفْعي ومن نتفٍ لحيتي 

وقال ابن طباطيا: 

وماطلت ربي بالصلاة ولميزل يساهلني ربّي لحسن قضائي 
© المحزض على 7 


قال بعض اللخاسرين لرجل كان يأتي الصلاة من أربع فراسخ ويكري حماراً بأربعة دراهم : 


أنت تسير أربعة فراسخ وترجع أربعة وتضيع أربعة» وتغرم أربعة. ونظر بعض المعتزلة إلى رجل 
مغموم؛ فسأله فقال: ركعة فقال إنما فاتك ما أدركته. وكان بعضهم يتباطأ عن الجمعة 
فرأى من يستعجل ويقول أخشى أن رنني الجمعة فقال: أنا أخشى أن أدركها 


© ضَلاةٌ الاستِ 

خرج رسول الله يك فاستسقى فقلب رداءه وكان يخطب يوم الجمعة» فدخل رجل 
المسجدء فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع النسل فادع الله أن يغيثناء قال فرع 
كك يديه وقال: اللهم أَغِثنا اللهم أَغِفًِا. 


يلف 


قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا 
وبين سلع من بيت أو دار . فطلعت سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم 
أمطرت» ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المستقبلة فقال: يا رسول الله هلكت 
الأموال واتقطعت السبل قادع لله أن يمسكها عناء فرفع رسول الله وك يديه فقال : اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللّهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنايت الأشجار. وقال: 
فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. 
إلى 
الزكاة 


في الخبر: الصدقة تطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وقال 496: 
بصدقا لإزققت في د ل ل لد مني بد ال ثم قرا: «أر ينلا أن 
لَه عَنْ عادو وأْدُ ألصّكَمتِ4 ”1 

وقال: استنزلوا الرزق بالصدقة ..ؤإكان أمْللإلصفة إذا أمسوا ينطلق الرجل بالرجل 
والرجلين وسعد بن عبادة ينطلق بثمانين]. 
© التَدَاوي بِالصَدَثَةٍ 

قال النبي كللِه: الصدقة دواء منجح. وقال عليه الصلاة والسلام: حصنوا أموالكم 
بالزكاة» وداووا مرضاكم بالصدقة؛ واستقبلوا البلاء بالدعاء. وعاد حاتم الأصم بعض 
الأغنياء؛ فلما خرجء بعث إليه بمال» فقال: أهذا كان فعله في الصحة؟ فقيل: لاء فقال: 
اللهم أدم حاله هذه فإنه صلاح الفقراء. 
© الحثُ على الصدقة بالقليل 

قال النبي ك: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعكم من 
معروفٍ صِغْرْءُ . وقال عليه السلام: لاتردوا السائل ولو بظلف محرق أوصلة حبل . وقال عليه 
السلام : لا تحقروا اللقمة فإنها تعود يوم القيامة كالجبل العظيم . ثم تلا : يّمَحَقُ أمَّهُ ذا ميرف 
َلصَدَكّ4”". وقال عليه الصلاة والسلام: مهور الحور العين قلق الخبز وقبصات التمر. 
وقال يَقةِ: على كل مسلم صدقة. قيل: يا سول الله أرأيت لو لم يجد. قال يعتمل بيده 
فينفع نفسه ويتصدق. قيل فإن لم ذا الحاجة الملهوف. قيل فإن لم 
يستطع؛ قال يأمر بالمعروف» قيل: فإن لم يستطعء قال: يمسك عن الشر فإن له صدقة. 


(1) القرآن الكريم: طه/ 19 (7) القرآن الكريم: البقرة/ 975 
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وروي أن عائشة كانت تأكل العنب فتعرضت لها سائلة فأعطتها لها في ذلك» 
فقالت: إن فيها مثاقيل ذر تعني بذلك قوله تعالى : هّن يَمْمَلْ مِنْفكال دَنُوْ حرا ير 
© الحَتُ على إِخْفَاءٍ الصَدَلَةٍ 
قال الله تعالى: #9إن بدُوا ألصَّد وَلْنوْهَا الشقرة كَهْوَ حر 
لكغْ»”' وقال: 9لا يو سدكت ان ال على ماو ةلا 204 
وقيل: لا خير في المعروف إذا ذُكرَ ولا في الصدقة إذا . وقال عليه السلام: ثلاث 
من كنوز الجنة؛ كتمان الصدقة والمرض والمصيبة. وقال جعفر بن أبي طالب: حسن 
الجوار عمارة الدار وصدقة السر مثراة للمال. 
© الحثُ على التصدُقٍ أيامّ الضحة 
جاء رجل إلى النبي يل ذ : أي الصدقة أعظم أجراً؟ فقال: أن تتصدق صحيحاً تأمل 
العيش وتخاف الفقرء ولا تمهل حتى إذا كانت في الحلقوم فلت لفلان كذا ولفلان كذا. 
© الث على قطي الصَدَقَةٍ 
الله صلاة بلا طهوربولا صدقة من غلول. وقال الله تعالى: أن 
كا حلمب يا ث4" فلما نزلخ مااي قام أبو طلحة فقال: أحب الأموال 
إليّ بثر ماء والصدقة لله تعالى أرجو ذكربها ولْرها /عنٍ الله فضعها يا رسول الله حيث أراك 
الله . فقال عليه السلام: بخ بخ إن ذلك بال ربح أزى أن تضعه في الأقربين؛ وقال بعضهم: 
بَنَئِت بماخنت الإمام سمَايئة ”قلا شربُوا إلا أمر من الصّبر 
فما كن تٌإلا مثِلَ بائعةٍإسئتها تعود على المرضى به طلب الأجر 
ب أن يتصذق من غير ماله 
قال النبي 5: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فإن لها أجرها بما أنفقت 
ولزوجها أجره بما اكتسبء وللخادم مثل ذلك؛: ولا ينقص بعضهم أجر بعض 
« ما يَدلُ على وُجْوْبٍ الزكاةٍ 
ل لي د 0 


(0) القرآن الكريم: الأعلى/ 14 
(1) القرآن الكريم: التوية/ 105 
(1) القرآن الكريم: الذاريات/ 16 


يذ 


(4) القرآن الكريم: 


«تلت يكت اذهب 
آيِيِ»4”©. وقيل: الكتز 06 ما لم تو زكاته بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: ما أدى 
ا مَنْ منع من العرب. قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل؟ وقد 
قال النبي يَك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ألله؛ فمن قالها فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللهء فقال أبو بكر رضي الله عنه من حمّه أداء الزكاة والله 
لو منعوني عناقاً لقاتاتهم على عنقها 
© من يحب أن تُدفع إليه الزكاء يجورٌ دفمُها إليه 

قال اله تحال : نما الصدكَتُ تفرك وسكي وَالعيياي لها ولو مومع وف 
لا وَالْصرِمِينَ َف عبيلٍ أَنَّهِوَنِ ألبِيلٍ4”'' وقال 5: إبدأ بمن تعول. وقال يللذ: 
لا تردوا السائل ولو على فرس. وقال عليه السلام: قال رجل لا تصدقنْ بصدقة فخرج 
بصدقته فوقعت في يد سارق» وتصدق في اليوم الثاني فوقعت في يد وتصدق في 
اليوم اثثاا قعت في يد غني فقيل له في ذلك» فساءه ذلك فأتى في منامه فقيل: إن الله 
قبل صدقتك فالزانية استعفت بصدقتك وكذلك السارق والغني اعتبر بصدقتك. 

وقال أبو هريرة: أخذ الحسن بن عليي#ثهرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي 
ك: كخ كخ ليطرحهاء أما شعرت أناالاآ .ناكل الِمدقة . وقالت عائشة رضي الله عنها: أتى 
النبي لِك بلحم فقلنا هذا مما تصدق بم على قلانة)_فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية 
© فَرْض الإئلٍ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي 
فرضها رسول الله وٍ التي أمر الله بها فمن سئلها على رجهها فليعطهاء ومن سثل فوقها فلا 
يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنمء وفي كل خمس شاة فإذا بلغت خمساً 
وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض» فابن لبون ذكر. 

وإذا بلغت سنا لا و ل ا 


افإذا زلات على عشرين ومائةء ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» 
ومن بلغت صدقته جذعة وعنده حقة» فإنها تقبل منه ويجعل معها ش استيسر أو 
عشرين درهماء فإذا بلغت صدقته الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه 
الجذعة ريعطيه المتصدق عشرين درهماً أو شاتين. 


(1) القرآن الكريم: التوبة/ 4. (1) القرآن الكريم: التوبة/ 51 
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© صَدَثَهُ لبر والقتم 
روي أن النبي َك أمر معاذاً أن يأخذ من ثلاثين تبيعاً ومن أ. 

أنى بدون ذلك فلم يأخذه وقال: لم أسمع من رسول الله و فيه 

فتوفي رسول الله كل قبل أن يقدم معاذ. 

ولع التل ا لق ا 0 


ن» فإذا بلفتها ففيها شاة ولا 


شيء حتى تبلغ ماثتين وشاةء نا بلخها فيه بع 

وقال عمر رضي الله عنه : اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي ولا تأخفها ولا تلخق 
الأكولة ولا الربي ولا الماخض ولا فحل الغدم وخذ الجذعة والثلية. وقال النبي يق لمعاذ: 
إياك وكرائم أموالهم . 
© صَدَثَُ الخلْيطينِ 

في الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدفة. وما كان في 
الخليطين فإنهما متراجعان بالسوية؛ معناء لا يفرق بين ثلائة خلطاء في عشرين وماثة 
فإنما عليهم إذا كانت لثلاثة كان فيها ثلانكرشياه ولا يجمع بين متفرق رجل له مائة 
شاة ورجل له ماثة شاة فإذا تركتا متف رقتيخ فِفْيبمركؤنان وإذا جمعتا ففيهما ثلاث شياه. 
فخشية الساعي أن تقل الصدقة وخشية ربب المال أن كثْر فأمر كلا 

وفي حديثه عليه الصلاة والسلاة؛ لا يأإخلاط ولا وواط. ومن أحبى فقد أربى وكل 
مسكر حرام . 
© وُجْوْبُ الزْكاةٍ في مالٍ اليتيم لا المُكاتب 

قال النبي يَك: آنجروا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة. وروى جابر عن النبنّ كه: لا 
زكاة في مال المكاتب وهو عبد ما لم يؤدٍ كتابته بدلالة قوله يق المكاتب عبد ما بقي عليه 
برهم 
© تعجيلٌ الزكاة 

رُوي أن العباس استأذن النبي © في تعجيل صدقته قبل أن تحل؛ فأذن له وشكوا 
خالداً والعبّاس وابن جميل فقال: أما العباس فإنا قد أسلفنا منه صدقة العام والعام 
المستقبل . وروي أنه عليه الصلاة والسلام استسلف بكراً من الصدقة. 
© ما لا تجبُ فيه الرّكاةٌ 
لا تجب في عوامل الإبل صدقة بدلالة قول النبي يه في سائمة الغنم زكاةء 
فدلالة خطابه دل أن لا زكاة في علرفتها. وقال عليه السلام: ليس في الكسعة ولا في 
الجبهة ولا في النحة صدقة. والأفراس عند الشافعي رضي الله عنه لا تحب فيها الزكاة» 
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وعند أبي حنيفة تلزم في إنائها ويستدل أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم 
حتى كتبوا إليه في الشأم أن أخرج المصدقين إليها ذاوجب في كل فرس ديناراً. وروى 
أصحابه عن النبي يي أنه قال: في كل فرس سالم دينار وليس في المرابطة 
© رَكَاةُ الُبوب والثّمار 

قال الله تعالى : 9وَمَانُوا حَقَّةيََمَ حَصصاون176" وروي أن رسول الله وك أخذ الصدقة 
في الحنطة والشعير وا! وقال عليه السلام: فيما سقت السماء العشر. فلم يعتبر أبو 
حنيفة القدر وأوجب في القليل والكثير. والشافعي خصص هذا الخبر بقوله عليه السلام: 
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة فلم يوجب فيما دونهاء وأما الخضراوات فقد 
أوجب أبو حنيفة رحمة الله عليه في جميعها الزكاة: بدلالة قوله تعالى: «وَءَاثُوأ حَنّهُ يَوَمَ 
حَصحَاويم» . ومنع من إيجابه الشافعي استدلالاً بقول النبي 284: ليس في الخضراوات 
صدقة. 
© خرص النُخلٍ والكزم 

قال النبي وي للبهود حين افتتح خيبر: ما أقركم إلا على أن التمر بيننا وينكم؟ وكان 
يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثِمَايْقَولِ: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا 
يأخذونه . وقال عليه السلام في زكاة الكرف :برض كيما تخرص النخل ثم يؤدي زكاته زبيباً 
كما يؤدي زكاة النخل تمر وفال أبو حنيفةة-لآ يعي أنخرص بدلالة ما روى جابر أنه نهى 
عن الخرص وعن المزابنة وهي بع الثقدر بيملى رؤوس النخِلٍ بخرصه تمرأً. 
© زكاة الذهب والفِضّةٍ والمَزض 

قال النبي : ليس فيما دون مائني درهم شيء فإذا بلغت ماثتي درهم ففيها خمسة 
دراهم وما زاد فبحسابه. وقال عليه السلام في الرقة ربع العشرء ٠‏ فأما الحلى فقد اختلف 
فيه. وروي أن النبي كك قال لامرأتين معهما حلى: أديا زكاتهماء وأنه قال: في الحلى 
زكاة. وروي عنه أنه قال: زكاة الحلى إعارتها 

وقال حماس: مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها فقال: ألا 
.تؤدي زكاتك يا حماس؟ : يا أمير المؤمنين مالي غير هذه راهت في القرظ . فقال: 
اذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فوجدها قد وجب فيها الزكاة فأخذها منها. 
© زكاة الِطرٍ 

روى ابن عمر أن رسول الله يكٍ فرض زكاة القطر من رمضان على الناس صاعاً من 
تمر أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد ذكراً وأنئى من المسملين. 


(1) القرآن الكريم: آل عمران/ 7 
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60 
ويمًا جا في الصَوْمٍ 


© وجُُوبُ الضؤم 

قال الله تعالى : ويب عَِكُمْ ليام كنا كيب عل اليرت ين قَنَيِكُمْ4 7 الآية 
هد نكم اتير سُمْة74”". وقال رجل للنبي يق أخبرني بما فرض الله من 
الصيام قال: شهر رمضان إلا أن تتطوع 
© قَضْلْ شَهِرِ رَمَضَانَ والضوم 

قال النبي يك: من صام رمضان إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه؛ ومن قام 
ليلة القدر عُفر له ما تقدم من ذنبه وقال و إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت 
أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وقال عليه السلام: يا معشر الشبان من استطاع منكم 
الباءة7" فليتروج فإنه أغضٌ للبصر وأعف للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإله له.س» وج<, . 

بوكلاء وقال ابن عباس : ما صام رسو ل ا ألِ/ة شهراً كاملاً قط غير رمضان وكان 
يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا يفطرء ,اريف حتّى كُقول القائل لا يصوم . 

وقال ابن عبناس رضي الله عنهما: آتبرَةالتبي 5 إني أقول لأصومن النهار 
ولأقومن الليل ما غشتء فقال عليه التلام + إنك,لا تيتبيطيع ذلك؛ فصم وافطر ونم 
وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهرء 
فقلت: إني أطيق أكثر من ذلك قال: فصم يوم وأفطر يوماً نذلك صيام داود وهو 
أعدل صيام فقلت إني أطيق أكثر من ذلك فقال عليه السلام لا أفضل من ذلك . 
اليه في الضَوْم 

قال النبي #: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وروي من لم ينو الصوم 
قبل الفجر فلا صوم له. وروي أنه بعث إلى أهل العواني وقد تعالى النهار إن من أكل 
فليمسك ومن لم يأكل فليصم. وتجوز النية للمتطوع في النهار عند الشافعي واستدل 
بأن النبي و دخل على بعض أزواجه فقال: هل عندكم غداء فقالوا لاء فقال: إني 
إذاً صائم . 


© صَوْمْ عاشوراء 
روى ابن عمر أن النبي يك أمر بصوم عاشوراء إلى أن فُرض رمضان» وروي أن 


(1) القرآن الكرهم: طه/ 2.17 (7) القرآن الكريم: البينة/ ه. (7) الباءة: المنزل» والباءة المحيط. 


لفق 


معاوية دخل المدينة قخطب فقال: 
عليهم صيامه فمن شاء فليصم ومن 
© لَفْعُ الصَوم وَلوابَُ 

سل أبو عيد الله بن الحسين رضي الله تعالى عنه عن الصوم لِمّ أوجبه الله تعالى؟ 
فقال: ليجد الغني الجوع فيعود بالفضل على الفقير وعن ابن مسعود رضي الله عنه: للصائم 
فرحتان فرحة عند قطره وفرحة عند لقاء ريه ولخلوفُ فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك . 

وحدّث مجاهد: أيما رجل أكل عنده وهو صائم صلت عليه الملائكة ما دام ذلك 
الطعام يؤكل عنده. وعن رسول الله يَن: لا يصوم العبد يوماً في سبيل الله إلا باعد الله 
بذلك اليوم وجهه من النار خريفاً 
رُؤْيَةُ هلال رَمَضَانَ 

قال ولهو: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الهلال فعدوا ثلاثين. وقال 
ابن عمر رضي الله عنهما: ينا الهلال فرليتفأخبرته يه فصام وأمر الناس بالصيام- وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: تراءينا الهلال عَلَيَعَهَدٍ رسول الله يك فجاء أعرابي فشهد عنده 
أنه رأى الهلال؛: فقال له رسول الله أ 'أتأشهاد أن لا إله إلا الله وتمامه. فقال: نعم 
فقال: يا بلال نادٍ في الناس أن يصوموا غداً. 


ن علماؤكم؟ سمعت النبي يه يقول: ما كتب الله 


وفي خبر آخر: لآن أصوم يوَمآ مَنْسعَبَانَ حب إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان 
وروي أنه كان يقبل في هلال رمضان شهادة الواحد ولا يقبل في شهادة شوال إلا عدلين. 
وأتى رجل في زمن عمر رضي الله عنه فشهد أنه رأى الهلال فقال: بأي عينيك رأيت 
الهلال؟ قال بشرهما وهي الباقية لأن الأخرى ذهبت مع النبي يل في بعض غزواته. فاجاز 
شهادته. 


© كَراهةُ رؤيته 
نظر مخنث إلى قمر رمضان فقال أرانيك الله بالسل» فأخذه ابن المعتز فقال: 
ياقمراقد صارَمئْلَالهلالٍ من بعدماصيّرنيكالجِلالٍ 
الحم3دللالذيلمائث حقىارانيكبداءالسلالٍ 


وطلبوا يوماً هلال رمضان فقال لهم أبو مهدية: كفوا فما طلب أحد عيباً إلا وجده. 
وصعد قوم لطلب هلال رمضان فلم يروه فلما أرادوا الانصراف رآه صبي فآراه القوم فقال 
له بعضهم: بشر أمك بالجوع المضني . وقيل لرجل أما تنظر إلى الهلال فقال: ما أصنع 
به؟ محل دين ومقرب حين ومؤذن بالجوع . 

يفف 


© ما يُسْتَحبُ للصَائم 

قال النبي 6 : الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ 
قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. وقال يَ: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا 
حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كك يقبّل وهو صائم ويباشر وهو صائم 
وكان أملككم لإريه. 
© ما يُفسِدُ الصَومٌ والكافرة المتعلقة بإِْطاره والوّخصّة فيه 

قال النبي يِ: من ذرعه القيء لم يقضء ومن استقاء عامداً فليقض. وروي أن 
أعرابياً جاء إلى النبي يك فقال: هلكت وأهلكت فقال ما أهلكك؟ قال: داقعت امرأتي في 
نهار رمضان وأنا صائم. فقال: أعتق رقبةء فقال لا أستطيعء ٠‏ فقال: صم شهرين متتابعين. 
قال: لا أستطيع» قال فأطعم مسكيناً. قال: لا أستطيع. فأنى النبي '## بعرق من تمر 
فيه ثلاثون صاعاً فقال: تصذق بهء فقال: ليس بين لابتيها أحوج إليه مني فقال وَله: كله 
أنت وعيالك. وقال: من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» 
وقال الله تعالى : لَوَعَلَ اليرت يشوم يديّة 280 

وقال ب في المرضع: إذا خافت إعليالإلده] أفطرت ولزمها نصف صاع. وروى 
بعضهم إذا سافرنا مع النبي و4 في رمِضِان كَمَنَاَضَائم ومنا المفطر فلا يعير المفطر على 
الصائم ولا الصائم على المقطر. 
© ما يَفْمْلُ عن نسيان في الصوم مما ينافيه 

قال النبي 8: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله 
وسقاه. ومن النوادر في ذلك ما روي أن أبا هريرة أتاه رجل فقال: دخلت داراً فاطعموني 
ولم أدر فقال: الله أطعمك وسقاك؛ قال: ثم دخلت داري فجامعت؛ فقال ليس هذا فعل 
من تعد الصيام. وسئل عكرمة عن القبئة للصائم فقال هي كالخبز إذا وضعته على فمك. 
© الوقْتُ المُنهى عن الصؤم فيه 

نهى النبي وك عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق. وقال أيضاً: ليس من 

البر الصيام في السفر. وقال من صام في السفر فلا صام ولا أفطر. وهذا على مذهب 
الإمم بي تحني ذاماالشافعي فملعيه أله مخير بين أن يضوم أو يفط 

وروي أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله يقِ: أصوم في السفرء فقال: إن 
اشئت فصم وإن شئت فافطر. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله يق أصوم 


(1) القرآن الكريم: البيئة/ 31 


قفف 


يوم الجمعة فلا أكلم أحداًء فقال: لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهره 
ولأن تتكلم تأمر بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت. 
© التَهي عن المُوَاصَلَةٍ 

قال النبي 5: لا تواصلواء قالوا: إنك لتواصل. قال: إني لست كأحد منكم إني 
أطعم وأسقي . 
© إباحةٌ الأكلٍ والججماع في قيلي الصؤم 

كان أصحاب النبي يه إذا كان أحدهم صائماً فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى 
مثلها. وإن قيس بن صرمة كان صائماً وكان يومه ذاك يعمل في أرضه؛ء فلما حضر 
الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. 
فغلبته عيناه فنام فجاءته امرأته فلّما رأته قاا قد نمت وذكر للنبي يَف فنزل قوله 
تعالى: هليل لَك لَه ألضِيَادِ أزَقَكُ إل يتتيكم4” إلى قوله: «ووا 
شرا . .76 الآية. 

وقال عدي بن حاتم: لما نزلت يهل الآ عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر 
أبيض فجعلتهما تحت وسادتي» نجع لك# ابقل إليُهماء فلما تبين لي الأبيض من الأسود 
تركت الأكل؛ فلما أصبحت غدوث إلَيََوَحتَرَلَ الل وَل فأخبرته فقال: إن كان وسادك 
لعريضاً إنما ذاك بياض النهار وسَوَاةَالللْ/وووي أيو/هريرة رضي الله عنه عن النبي 1846 
من أصبح جنباً أفطر ذلك النهار. فسألتٌ عائشة عن ذلك فقالت: ليس كما قال؛ أشهد أن 
الرسول و إن كان ليصبح جنباً من جماع غير احتلام؛ ثم يصوم ذلك اليوم؛ ثم سئلت أم 
سلمة فقالت كقول عائشة؛ فلما رجع أبو هريرة قال: لا علم لي إنما أخبرنيه مخبر. وبعض 
الأخبار أنه قال أخبرنيه الفضل بن العباس. 
© ما يتْقَوَى به على الصَوْمٍ 

قبل لرجل: كيف تقدر على الصوم في هذا الحر؟ فقال: من عرف قدر ما يسأله هان 
عليه ما يبذله. وقيل: قوام الصوم بثلاث من أطاقهن فقد ضبط الصوم: من تسحر وقال 
وأكل قبل أن يشرب وقيل: لا يقوى على الصوم إلا من كبر ثقمه وطاب أدمه. 
© النْسحْرٌ والإفْطَارٌ 

في الخبر: من الس تعجيلٌ الإفطار وتأخيرُ السحور. وقال 5: لا تزال الناس يعخير 
ما عجلوا الفطر. وقال أيضاً: تسحروا فإن في السحور بركة. 


(1) القرآن الكريم: الأنعام/ 141. (1) الفرآن الكريم: اليقرة/ 181 


كف 


٠‏ الو هُ في الإنطارٍ عن التطوع 
روي أن رسول الله يق آخى بين سلمان وأبي الدرداء. فرأى سلمان امرأة أبي الدرداء 
صيدلة» فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء يقوم بالليل ويصوم بالنهار وليس 
له في شيء من الدنيا حاجة» فجاء أبا الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاماً فقال له سلمان 
أطعمه قال: إني صائم قال: أقسمت عليك لتفطرن» فقال ما أنا بآكل حتى تأكل؛ فأكل 
معة. 
ثم بات عنده فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فسمعه سلمان فقال إن 
الجسدك عليك حقاً. ولريك عليك حقآء ولأهلك عليك حقاً. صم وافطر وصل وَأْتٍِ 
أهلك؛ وأعط كل ذي حق حقه. فلما كان وجه الصبح قال له: قم الآن إن شئت فقام 
وتوضاً ثم ركعا وخرجا إلى الصلاة؛ فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله و بالذي أمره 
سلمان. فقال رسول الله يَق: يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقاً على ما قال سلمان. 
© المَسْرة بإتيانٍ الصّْم 
قال شاعر: 00 
جاء الصيامٌ فجاء الخيرٌ أجمنة َوَْيبِلُ ذكرٍ وتحم يد وتسبيحُ 
فالنفسٌ تدابُ في قولٍ وفي عملل-_ ميم النهارٍ وبالليل العراويحٌ 
© أدعيةٌ الضّؤم 
كان يي يقول في شهر رمضان: اللهم سلمه لنا وتسلمه منا. وكان الربيع بن خيكم 
يقول: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني نأفطرت. وقال النبي 485 اللهم لك صمت 
وعلى رزقك أفطرت ٠‏ 


قيل لأعرابي: ألا تصوم البيض؟ قال: دعني منها فبين يديها ثلاثون كأنها القباطي. 
وقيل لزيد: صوم يوم عرفة يعدل صوم سنة فصام إلى الظهر وقال يكفيئي ستة أشهر فيها 
رمضان. 
© التبرُمُ بشهر رَمَضَان 

أسلم مجوسي فأطلٌ عليه شهر رمضان فعجز عن الصوم. فقيل له: كيف ترى 
الإسلام فقال 

وجدناديتكم سهلاًعلينا شرائمُه سوى شهر الصيام 
وقال ابن الرومي : 
شهرٌ الصيام وإن عظمث حُرمتُةُ شهرٌ ثقيل بطيءٌ السيرٍ والحَرّكة 
لفق 


ياصدقّ من قالأيامٌمباركة 
وقال آخر : 

الفوث من شهرالصيام 
ماإنأسئعبالطما 
وقال بعض الكتاب: 

نقدا ُ 32 


زارنسي + الأمحيسن كتحر 


و لمأقضمنه 
المسّرٌ باثقضاء شهر رَمَضَان 
قال أبو علي البصير: 
أقولُ لصاحبي وقدبدّالي 
غداأنغدرإلىماقدظميظا 
ونسكر سكرةشنعاة جه 
وقال أبو نواس: 
وقول 
اآبالة 
أوف 
وقال السري : 
تصرّم شَهرٌ الصوم شهر الزلازل 
ولاح هلال الفجر يضرا كانه 
ودارت علينا الراح بينأهلة 
فرحنا وقي أجساينا سحرٌ بابل 
© التَجَاسْرٌ على رُكُوْبٍ المّعاصي في 
حكى بعض الناس أن ديك الجن 


(1) القصف: الإعلان باللهو ‏ نغريد القيان: 
(1) الراح: الخمر ‏ أفصان رطاب: لينة وناعمة . 


إن كان يُكنى عن إسم الطول بالبركة 


إذا صارّلي مثل اللجسام 
موبالمدموبالغلام 


أتلقاالهعليه 
البق شتغاقاًإلي 


هلال الفطر من خلل الغمام 
تبه من المدامة والغلام 
وللترني قفاشهر الصيام 


ان 


دلق ابن 


دُها مسن رمضان 


وشال به شوال شهر الفضائل 
سنان لواه الطعن في رأس عامل 
تنضيء وأغصان رطاب موائل”'؟ 
يدب وفي أيمانا خمربابل 
ان 
يوماً في شهر رمضان. فقال له: هل لك في 


المغنيات 


لهذ 


سكباجة وشواء حنيذ وخمر صافية وغلام غرير يلهيناء فقلت: أفي هذا الوقت؟ فقال: أي 
والله» فأزريت به وأعرضت عنهء فقال: 
وحياة ظبي لم أصم عن ذكرهء إلاعضضكث تندماًإبهامي 
لاشافهنَّ من الذنوب عظامها ينقدعنهاجلدٌكلٌصيام 
قال الخيزارزي: 
أرى لي في شهر الصيامإذا أنتى ليالي عياروأيامعابد؟© 
أناسٌ بعلات الصيام تفرّجوا وكانت أمور باعتلال المساجد 
صام أعرابي رمضان فلما اشتد به أفطر فقالت ابنته: ألا تصوم يا أبت؟ فقال: 
أتأموّني بالصوم لاكْرٌدئها رفي القبر صوءٌيا أميمَ طويل 
وقال: 


تارك صوم رَمَضَان 

قدم أعرابي إلى الوالي: فقيل له: إنه“أتطرتحفتأن. فقال الأعرابي: إن الله يعلم أني 
صائم ولكني وجدت حمارة نؤادي فَارَدَت أن .أنثاها بشربة؛.وأسلم مجوسي يقال له مرزبان 
فأظله رمضان حارء فعجز عن الصوم فتناول خبزاً وآستتر في بيت يأكله: فرآه بعض أصحابه 
فقال له: من أنت؟ قال: أنا مرزبان آكل خبز نفسي من شؤمي في خفية. وقيل في مجلس 
عضد الدولة: إن الشيعة تعقد الصوم قبل وجربه بيومء وتخرج منه قبل رؤية الهلال بيوم. 
وأهل السنة يعقدونه برؤية الهلال ويفارقونه . فقال: : إنا نتسائن عند الدخول فيه ونتشيع عند 
الخروج منه ليحصل لنا يومان يوم من أوله ويوم من آخره 
© الإمتكاف 

قال الله تعالى: (وَلَُ رشك وآشر ع عو بي التبِةُ4”"". وكان النبي :88 
يعتكف في العشر الأواخر. وقال: ال التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر. وكان إذا 
دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المتزر. 

وقال عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام» 
فقال عليه السلام: أوفٍ بنذرك . 


(1) ليالي عيار: العيار وعيارٌ الشيء ما جعل قياساً ونظاماً 
(1) القرآن الكريم: البقرة/ 141 


يفف 


لله 
ينا جا في الح والغرة 


© وجوب الحج والعمرة 5 

قال الله تعالى: لوَينَه عَلَ ين حِخ الت من أسَتَطاع إل سبيلا4”١"‏ وفال وق : 
الإستطاعة الزاد والراحلة. وقيل: لما أهبط آدم إلى الأرض أمره الله تعالى بحج البيت. وفي 
رواية أن الملائكة لقيت آدم بمكة عند باب زمزم فهنأنه على على ذلك؛ وقالت 
حجك؛ فلقد حججناء قبلك بألفي عام ثم أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بالآذان با 
ون فى الاين بأخْي4”" الآبة. فقال إبراهيم دأين ببلغ ندائي؟ ف فقال الله 
قعالي : عليك النداء وعلينا الإبلاغ فوقف إبراهيم على أبي قبيس أو بين 
والمقامء فنادى فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء. وقال 39 5 
فج 74" وقال يكهِ: من وجد زاداً وراحلة وأمكنه الحج ولم يحج فليمت إن شاء 
يهودياً وإن شاء نصرانياً. وقال: حجرا قبل ,أن لابتِحجوا. وقال: حجة مبرورة لا ثواب لها إلا 
الجنة . وقال: علامة الحجة المبرورة أن يكو كباجبها بعدها خيراًمنه قبلها. وقال: الحج 
والعمرة فريضتان 
© فل الحج 

قال النبي يَكْ: من مات في هذا الطريق جائياً أو ذاهباً لقيه الله تعالى يوم القيامة ولم 
يحاسبه وأدخله الجنة. وقال: ما من أحد جاء يؤم البيت العتيق فركب بعيره ألا لم يرفع 
البعير خفاً إلا كتبت له به حسنة ومحيت عنه سيثة. وقال: من حج هذا البيت أو اعتمر فلم 
يرفث ولم يفسق كان كمن ولدته أمه. وقال: من حجّ وعليه دين قضى الله دينه. 

واستأذن رجل الجنيد في الحجّ فقال: جرّد قلبك من اللهو ونفسك من السهر 
ولسانك من اللغو. 
© َضِيلَة امغر 

قال النبي يَِ: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما. وقال: عمرة في رمضان تعدل 
حجة. وقال ابن عبّاس: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ني 
الأرض» ويجعنون المحرم صفر. ويقولون إذا وبر الوبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت 
العمرة لمن اعتمر. 


(1) القرآن الكريم: آل عمران/ 57. (1) القرآن الكريم: الحج/ 77. (7) القرآن الكريم: !١‏ 


ليق 


فلما قدم النبي يي صبيحة رابع مهل ذي الحجة؛ أمرهم أن يحلواء فتعاظم ذلك 
عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: انحل كله وقال أيضاً: لولا أني سقت الهدى 
لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا أتحلل من حرام حتى يبلغ الهدي27 محله . 
في الخ 
روي أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً 
لا يستطيع إن يستمسك على راحلته؛ فهل ت أف 
ذلك» قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان ينفعه؟ قالت: نعم فقال 886: 
ودين الله أحق أن يُقضى. 
وردى ابن عباس: أن النبي وك سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال: ومن شبرمة؟ 
قال: أخ لي أو قريب لي: قال: وهل حججت عن نفسك؟ قال: لا قال: هذه عن نفسك 
م عيضن اشبزضقة 
٠‏ التبي 85 
اختلفت الصحابة في حجّ النبي يه فمنهم من قال أفردء ومنهم من قال قرن. ومنهم 
من قال . والصحيح هو الأول عند الشافْمَيَرضي الله تعالى عنه لما روى جابر أن 
النبي يي مكث تسع سنين لم يحجج أله فق في) الناس بالحجء فخرج وأحرم ل ينتظر 
القضاء. ولم ينو أحد بهما فلما دخلنا مكةوَيعيتة تين الصفا والمروة نزل عليه القضاء بأن 
من ساق الهدى فليقم على إحرامه. وين لم :تسق فليجعلهم عمرة. 
وروى أنس رضي الله عنه أنه قرنء فقال نافع : دخلت على ابن عمر فأخبرته بما قال 
فقال: رحم الله أنسآء إن أنساً كان يتولج على النساء متكشفات الرؤوس لصغره في ذلك 
الوقت وأنا كنت تحت ناقة رسول الله كوو يصيبني لامها أسمعه يلبّي بالحجء وقال 805: 
لو استفبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. 
© الإهلالُ بالحج وتقبيلٌ الحَجَرِ والؤقوف بِعَرَقَة 
جاء رجل إلى النبي بق فقال: ما بر الحج قال: العج والئج» فالعج الإهلال والثج 
النحرء وقال و إن الله يحب الشعث الغبر والنجاج والعجاج. وكان عمرو بن معد يكرب 
يقول: الحمد لله لقد رأيتنا من قريب ونحن إذا حججنا نقول: 
لبيك تعظيماًإليِكعمرا نغدربهامضمرات شزر9؟ 
قد تركدوا الأوثان خلواًصفرا 


1) الهدي: ما أهدي إلى الحرم من الثمم 
(1) مضمرات: من أضمر الفرس صيّره ضامراً وه 
مع إعراض ٠‏ 


التضمير أربعون يوماً - شرراً: أي نظر إليه بجانب عينه 


لفق 


ونحن نقول اليوم كما علمنا النبي كِ: لبيك لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك وأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر فقبله 
وقال: إني أعلم أنك حجر أسود لا تضرّ ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله 8 
قبلتك. وقال عروة بن مضرس رأيت النبي 'ٍ وهو يجمع فقلت: يا رسول الله إني جئت 
من جبلي طيء؛ لم أدع جبلاً إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال و#: من صلى هذه 
الصلاة معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفئه0©, 
© دخولُ البيتٍ والخروج نه 

لا يجوز لأحد دخول الحرم إلا محرماً إلا الحطابين والرعاة؛ وحُرْمٍ على المشركين 
دخول الحرم. وقال البراء: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيرت إلا من 
ظهورها فجاء رجلا فدخل من بابه فقيل له في ذلك فتزلت هله الآيز : 9وَليْس اليد بآن 


كوا ابوت من لمُورصا وََكنّ لير من نوه 8 كبرت ين الويهسأ)". 
© السّعيْ والطوَا 


قال عروة: قلت لعائشة رضي الله ها أَوَأيتٍ قول الله تعالى: 9إِنَّ آلصّمَا و)! 
(الآية) ما على أحد جناح أن لا يطوفٍ بهللا التي بعسما قلتء يا ابن أختي: لأنها لو 
كانت على ما أولتها عليه لكانت أن لا برها ولكنما أنزلت هذه الآية إن هذا الحي من 
الأنصار كانوا قبل أن أسلموا يتحر جَوَنَ |5 يظوفواءبالصقًاوالمروة فلماأسلموا سألوا رسول 
الله وَل فأنزل الله هذه الآية؛ ولما قدم النبي ييل وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. فقال 
المشركون قدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى فقعد لهم المشركون فأمرهم النبي و أن 


قال ال تمالى: (ل عا يي عن اث يَؤ4”'' ورأى النبي 845 أعرابيآً 
متضمخاً بالحلوق فقال يك: إنزع الجبة واغسل الصفرة» وكان يه يتطيب لإحرامه. وروي 
أن النبي 8 نهى النساء عن القفازين والنقاب ومس الورس والزعفران. 
وقال يك: لا ينكح المُحرم ولا يُنتكح وحرم لله تعالى الصيد على المحرم في حال 
فيه كفارة فقال تعالى : ومن قََمٌ كم متا به يلم 


مَل ما قل من اَمَو 


بالدم والوسخء وقضى تفثه أي أزاله وذلك أثناء أداء !ا 
0 70 القرآن الكريم: البقرة/ 194 
َك الراك الكري البقرة/ 195 (2) القرآن الكريم: المائدة/ 50. 
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© الرِّي والحلق 

روى ابن عباس قال: قدمنا رسول الله يق ليلة المزدلقة أغيلمة بني المطلب على 
جمرات العقبة» وجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبنيّ لا ترمو! الجمرة حتى تطلع الشمس. 

وقال ابن عمر: وقف رسول الله 8 بمنى في حجة الوداع للناس يسألونه: فجاءه 
رجل فقال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي؛ فقال: إرم ولا حرج. قال: فما سثل يومئذ 
عن شيء قدم أو أخر إلا قال إفعل ولا حرج . 
© عَرَمْ مكة والمدينةٍ 

قال رسول الله يِ: من قطع شجرة من الحرم صرّب الله رأسه في جهنم. وقال يوم 
فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة لا ينفر صيده ولا يعضد شوكة ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلي خلاه ولا 
يحل فيه القتال لأحد من بعدي. ولم يحلل إلا ساعة من نهار 

وقال : صلاة في المسجد الحرام أفضل من ماثة صلاة فيما سواه. وقال عليه 
الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث ةناجد المسجد الحرام ومسجدكم هذا 
والمسجد الأقصى. وحرم ما بين لأبتي الشدينةِونَهَ تمن الصيد فيه. 

وقال: من أخذ رجلاً يصيد فيه فلة"سَلبَمَوَََتَ سعد بن أبي وقاص. من رآه يصيد 
في حرم المديئة فكلموه فيه؛ فقال: لآأرَةعَلِيكم طعمّة أطعمنيها الله ولكن إن شئتم 
أعطيتكم ثمن سلبه 
زِيارةُ بره 85 

قال رسول الله يلِ: من زارني بعد موني فكانما زارني في حياتي؛ ومن مات في أحد 
الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة. وقال: من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى 
عليّ من البعد سمعته. 
© إباحةٌ | وَكَرامئُها للحجاج 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ذو المجان عا 0 
الجاهلية» فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: ونس عَلِبَحمُْ بمحح 
تََتَمُوًا مضلا ين رَيَحَكُمْ04". وقالوا: ما حج ولكن دج أي 0 
حاج أو داج. 

وقال الفضيل رحمه الله: وضعت مكة للعيادة والتوبة والحج والعمرة والزهادة 


(1) القرآن الكرهم: 


للك 


وأعمال الآخرة ولم توضع للتجارة؛ ولا ب أقوام اتخذوا فيها حوانيت ويقولون 
نحن مجاورون وقد أعياهم الكب في بلادهم فصاروا فيها تجار كذبوا ماهم 
بمجاورين إنما المجاور من هر مقيم بها للعبادة وعمل الآخر من فضل الله ما 
آناء لله ولا يكسب فيها ولا يشغل يشغل نفسه بالكسب فيهاء ولأن ترجع إلى بلدك فتشتري 
به وتبيع وتحج في كل عشرين سنة أحب إل من أن تكونا مقبماً بمكة تحج وتعتمر 


© دخول البادية بلا راحلةٍ ولا زادٍ 

قال علي بن الموفق. وكان من كبار الصوفية متحققاً مجتهداً: حججت 
فكنت سنة في محملي؛ فرأيت رجالة: فأحببت أن أمشي معهم؛ فنزلت ومشيت وتقدمت 
الناس ثم عدلنا إلى الطريق فَيِمْتُ فرأيت في المنام جواري لم أر كحسنهنٌ؛ معهن طسوت 
من ذهب وأباريق» فأفبلن على أولئك المشاة يغسلن أرجلهن حتى بقيت فأرادت واحدة أن 
تغسل رجليء فقالت لها أخرى: ئيس ذا منهمء هذا له محمل. فقالت: بلى أحبٌ أن 
يماشيهم فغسلت رجلي فذهب عني كل تعب. 

وسثل الجلاء عن رجال يدخلونِ ليفكلا زاد فقال: هم رجال الحق. قيل: فإن 
هلك أحدهم قال: الدية على العاقلة 

وقال بنان الحمال: دخلت.يادية تيوك فآستوحشت؛ فهتف بي هاتف نقضت العهد 
نستوحش . أليس الحبيب معك؟ وبل لبمنضَهاتتتتخل البادية بلا زاد؟ فقاا إن معي 
زادي وهو التقوى. أليس الله يقول: وتزودو! فإن خير الزاد التقرى. وأما الفقهاء فقد كرهوا 
الك عرا االطار والعار بارت أي التهلكة 


ولكارتول الله يق بين الجمرتين بمنى في الحجة التي حجء وذلك يوم النحر. 
فقال: هذا يومٌ الحج الأكبر . وقال ك: أفضل الأيام عند الله تعالى يوم النحر. 
© الأضحيةٌ 

روي أن النبي و ضحتى بكبشين أملحين أقرنين؛ يهلل ويكبر ويسميء وقال: البدئة 
عن سبعة. والبقرة عن سبعة. وقال أمير المؤمنين رضي الله عنه: أمرنا النبي يَف أن 
نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاف 
فالمقابلة التي يقطع طرف أذنها والشرقاء التي تشق أذنها. والخرقاء التي تخرق أذنها ونهى 
النبي وَل عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة: فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى 
يبدو صماخهاء والمستأصلة المقدودة من أصلها والبخقاء التي تبخق عينها والمشيعة التي لا 
تزال تتبع الغنم عجفاً وضعفاً والكسراء الكسيرة. 1 1 
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الى الخسارة 


قال أبو علي البصير: 
لا 2ك 4أحبيجاج اريم 
قد شارف الحم 3 ادي إبل 
فقلتٌُأحططبهالرحلا ولماأحفلْبمنسورًا 
وت تسن سور ١‏ الدبة نت سعارتان 
لمعيل تنبا يمر د عتارخئرا 
رشنياعاقداًبينالد عا رممعشسرلئلتتازا 
إذا ج اذبة ارا وإن ييه جارًا 
نامك لمينترا ‏ وبعال لبان 
وقال أبو نواس: 


ألم ترني وموسى قد حسججنا 


فآبٍالناسٌ قدبزواوحجوا 


وكانَ الحجٌ من خيرٍ التجارّه 
ونا موقرين من الخسارَه 


600 
ويقآتعة :ني ”الاذمية 


الإستغفار ممحاة للذنوب. وقال: لكل داء دواء ودواء الذنوب الإستغفار. وقال مالك بن 
أنس : كنا عند جعفر بن محمد فدخل سفيان الثوري فقال له: حدثني رحمك الله فقال: يا 
أبا عبد الله قد أكثرت من الحديث وكثرة الحديث تخبل. أعلمك ثلاثاً هن خير لك من مال 
كثير. يا سفيان إذا أنعم الله عليك نعمة فأكثر من الحمد لله فإن الله تعالى يقول: «لين 
سكرب لََزيدككح04" وإذا قلت نفقتك فعليك بالإستغفار» فإنه يزيدك من المال والولد 
والنعمة . قال الله تعالى : لعَثّكُ أستَمْوووأ ريك إِنَمُ 6ن عَنَوا يِل الكمة عكر دروا وَيُنيدؤٌ 
ْول وَئنَ2*04 وإذا اشتد بك كرب فعليك بلا حول ولا قرّة إلا بالله فإنها كنز من كنوز 


(1) القرآن الكريم: نوح/ .1٠١‏ 
(1) القرآن الكريم: البقرة/ 149. 


(0) القرقن الكريم: إبرلعيم/ اد 
(4) القرآن الكريم: نوح/ 1١ 01١‏ 


ينذا 


الجنة فجعل سفيان يقولها ويعدها ني يده ثلاثاً وأي ثلاثء فقال جعفر: قد والله عقلها 
وفهمها. 
© الحثُ على حِفْظٍ مَعنى الإستغفار ومُراعاته ون التّمَؤه به 

قال أبو عبد الرحمن المقري: سمعني سوار الراهب وأنا أستغفر الله. فقال لي: يا 
فتىء سرعة اللسان بالإستغفار توية الكذابين. وقالت رابعة: أستغفر الله من قلّة صدقي في 
قولي أستغفر الله وقيل من قدم الإستغفار على الندم كان مستدعياً. 
© الحَتُ على الأدعية وإنها متضمْنةٌ للإجابة 

قال النبي وَكُْ: من أعطي أربعاً أعطى أربعاً. وهي في كتاب الله من أعطى الذكر ذكره 
الله لقوله تعالى: لتَدْرُون: أأكرَُ04'". ومن أعطي الدعاء أعطى الإجابة لقوله تعالى: 
«أتموف: أستَحبَ ليْ4””". ومن أعطى الشكر أعطي الزيادة لقوله تعالى: و «لين سَحكُرئر 
د74" ومن أعطى الإستخفار أغطي المغفرة لفوله تعالى : «أشتفيا َك إن 36 
عَنَّ2"”4. وقال وق: حصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا البلاء بالدعاء. 
© الحثُ على فْعْلٍ ما يقتضي إجابة الدماءا 

قال بعضهم : لا تستبطىء الإجإبة تت دعَائِلت وقد سددت طريقه باا وقيل 
لمالك بن دينار: ادع الله لفلان المحبوصيَفقال” مثل محبوسكم مثل شاة غدت إلى 
عجين فقير فأكلته فاتخمت» فصاحيها تقول :الهم سلمها. وصاحب العجين يقول: اللّهم 
أملكهاء, ولا ينفع دعاء صاحبها مع دعاء المَظلوم فقولوا لصاحبكم يرد إلى كل ذي حق 
حقه؛ فإنه لا يحتاج إلى دعائي حينئذ قال طاوس: يكفي من الدعاء مع الورع ما يكفي 
العجين من الملح . 

وقيل: ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة رجل كانت له امرأة يدعو عليهاء فيقول: ألم 
أجعل أمرها بيدك؛ ورجل جالس في بيته يقول اللّهم ارزقني؛ فيقول: ألم آمرك بالطلب» 
ورجل له مال فأفسده ثم يقول إخلفه ز فيقول: ألم آمرك بإصلاح المال. 

ورأى أعرابي ظالماً يدعو فقال: يا هذا إنما يستجاب لمظلوم أو لمؤمن ولست 
بأحدهما وإلي أراك تخف لديك العيوب وتخفى عليك الغيو 


© مدحُ الإستغفارٍ بالأصابع 
قال النبي 4: إذا سألم الله فاسألوه ببطون أكفكمء وإذا استعذتموه فاستعيذوا 


بظاهرها. وقالت عائشة رضي الله عنها: استغفروا الله بأصابعكم التي كسبتم بها الذنوب. 
(1) القرآن الكريم: البقرة/ 185 (7) القرآن الكريم: إبراهيم/ /0. 
(1) القرآن الكريم: المؤمنون/ 5١‏ (4) القرآن الكريم: نوح/ 1١‏ 
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وفي بعض التفاسير فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قالوا: ما دعوه وما رفعوا أيديهم 
ولم يبسطوا راحتهم ولا حركوا أصابعهم . 

ولما صاف قتيبة الترك وهاله أمرهم سأل عن محمد بن واسع فقالوا: ها هو ذا في 
أقصى الميمنة جانحاً على سية قوسهء يبصبص بأصابعه نحو السماء فقال قتيبة: تلك 
الأصابع الفاردة أحب إليَ من مائة ألف سيف شهير وسنان طرير. 
٠.‏ ذم رفع اليدين واستعمالٍ || 

رأى شريح رجلا يدعو ربه رافعاً يديه إلى السماء فقال له: غض بصرك وكف يديك 
تراه ولن تناله. ومر عمر بن عبد العزيز برجل يسبح بالحصى فإذا بلغ المائة عزل 
حصاة» فقال له: ألق الحصى وأخلص الدعاء. 
© شكرٌ الله تعالى على نعمه 

قال الله تعالى : وت كعطرث لايك" رقان الحسن في قرله تعالى: لإ 
الإنسن ربو لَكَنُودٌ 04" قال: ينسى النعم ويذكر المصائب. 

وقالت هند بنت المهلب: إذا ادم الحي:ميستدراً فبادروه بالشكر قبل الزوال إلهي 
قد أوليتني منائح تعيد باع الحمد قصيراً وتَردِيلِيانَ الكيكر حسيرآء فأجرني ما عودتني وأنجز 
أفضل ما وعدتني. إلهي لك الحمد على العم .مما الختلفت يمين وشمال ولك الشكر ما 
هبت جنوب وشمال. 

وال بعضهم اللهم إنك تعرف عجري عن الشَكر فاشكر نفسك عني. 
© الدعاءً بإزالة الخوفٍ والبلاءٍ المخوفٍ 

كي عن سنيد بن داوود قال رأيت عفان بن مسلم يمضي ب به ليمتحن فقلت له: 
1 ترى إل خيرء قل حسبي الله ونعم الوكيل فإن الله 

يتمع سو 4”” وقل: وأفوض أمري إلى 

3 سد يك يقول (َؤََقَدهُ لنَهُ سَيْعَاتِ مَا مَحكرُوا4؟' وقل: ما شاء الله 

قوة إلا بالله. قال عفان فقلتها فما رأيت إلا خيراً. 

ويروى أن رجلاً أخافه عبد المنك فهرب منه فلقيه شيخ وسيم بأرض فلاة فقال ما 
قصتك؟ قال: خائف . قال: ومن أخانك؟ قال: عبد الملك؛ قال: فأين أنت عن السبع؟ 
فقال: لا أعرفها. فقال: قل سبحان الواحد الذي ليس غيره إله» سبحان الدائم الذي لا يعاد له 
شيءء سبحان الذي خلق ما يرى وما لا يرى سبحان الذي علم كل شيء بغير تعلم . قال: فقلتها 


(1) القرآن الكريم: إبراعيم/ 9. (7) القرآن الكريم: آل عمران/ 31/4 
(؟) القرآن الكريم: العاديات/ 7 (4) القرآن الكريم: المؤمن/ 58. 


مع 


فألقى الله تعالى في قلبي الأمن فأنيته فلما مئلت بين يديه قال لي : أف تعلمت السحر؟ قلت: 
لااولكن من قصتي. كيت وكيت. فكتيه عني وأمنني وأجرى لي رزقي . 
© من سأل اللة أن يوفقة للشُكر والصَبْرٍ 

قال أعرابي أبطأ عنه ابنه فخافه: اللّهم إن كنت أنزلت به فأنزل معه صبرء وإن كنت 
وهبت له عافية فأفرغ عليه شكراً اللّهم إن كان عذاباً فاصرفه وإن كان صلاحاً فزد فيهء 
وهب لنا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. 
© التعؤدُ مِنَ الفقر والإستدعاء للرِرْقٍ 

قال بعضهم في بعض مواقف الحج: اللّهم لا تعينني بطلب ما لم تقدر لي؛ وما 
قدرته فاجعله ميسراً سهلاء وكافىء عني أبوي وكل ذي نعمة علي 

وقال سعيد بن المسيب كنت جالساً عند القبر والمنبر فسمعت قائلاً ولم أر شخصاً 
اللهم إني أسألك بارا ورزقاً داراً وعيشاً قارأء اللّهم لا تجعل بيننا وبينك في الرزق أحداً 
سواك» الهم إن كان رزقي في السماء اء فأنزله. وإن كان في الأرض فيسرهء وإن كان قليلاً 
فمره وإن كان يسيراً فكرة» أعوذ بالله من لتنيوع والخضوع والخنوع - الهم اجعلني أفقر 
خلقك إليك وأغناهم بك. اللهم اجعل لي زرف اكت واجعلني به قانعاً. 

وقال قيس بن سعد: اللهم إرزقنيَ مجداً مدا فلا حمداً إلا بفعال ولا مجداً إلا 
بمال. اللّهم إني أعوذ بك من فق رفكب “وضروع إلى غير محب. 
َع إلى الله في أن يُوفْقَه لمضلحة في كسبهِ وإنفاقه 

الهم أحجبني عن السرف وقؤمني بالاقتصاد. وعلّمني حسن التقدير وأجر من أسباب 
الحلال رزقي» ووجه في أبواب البر نفقتي؛ واجعل ما خولتني من عطائك وصلة إلى قربك 
وذريعة إلى جنتك؛ اللهم هب لنا غنى لا يطغيناء وصحةٌ لا تلهيناء وأعذنا من فقر ينسينا . 
يقول: الهم أرزقني التفضل على من قترت عليه مما وسعته علي اللهم 
عني وسهلني لمن أحوجته إليَ واجعلني لأنعمك من الشاكرين. 
© مَنِ استعادً بالل يتقيهِ من آفاتٍِ ونوب حضرها 

اللهم إنا نعوذ يك من هيجان الحرص» وسورة الغضبء وغلبة الحسدء وضعف الصبر» 
وقلة القناعة» وإلحاح الشهوة» ومخالفة الهدى. وسنة الغفلة» وتعاطي الكلفة؛ وإيثار الباطل 
على الحق؛ والإصرار على المأئم» واستكثار الطاعة. والإزراء على المقلّين وسوء الولاية لما 
تحت أيديناء وترك الشكر لمن اصطنع العازفة”"2 عندناء وأن نعضد ظالماً أو نخذل ملهوفاً أو 
نروم ما ليس لنا بحقء أو نقول في العلم بغير علم؛ ونعوذ بك من سوء السيرة وإحصاء 


(1) العازقة: اللاعبة بالمعازف أي آلات العزف والعطرب من مثل الطتبور والعود وسواهما. 


لكك 


الصغيرة» ونعوذ بك من شماتة الأعداء ومن الفقر إلى غير الأكفاء؛ ومن عيشة في شذة وميتة 
على غير رين عو اليا وتيا لواب سارل الما . 

ودعا أعرابي فقال: اللهم إني أعوذ بك من الفاجر وجدواه؛ والسفيه وعدواه؛ وذي 
الرجم ودعواف 0 الهم أنذتنا يخيازنا وأمنا على تيزارنا واتبعل الما 
في سمحائنا . ودعا أعرابي فقال: اللّهم إني أعوذ بك من عضال الداء؛ وخيبة الرجاء» 
وشماتة الأعداء» وزوال النعمة» ا النقمة 
نْ سألّ اللّة العافية 
اللهم إني أعوذ بك مما يقلق قلب الصديق ويضحك سن العدوء اللّهم أسترنا 
بستورك الحصينة وأعصمنا بحبالك المتينة وأدخلنا في كفالتك الأميئة؛ اللّهم إني أسألك 
سترك الذي لا تخرقه الرماح ولا تزيله الرباح 
© مَنْ دَهَا لِتَفسِهِ وقومه بالعافية 

قال رجل في عقب صلاته : اللّهم عافني في نفسي فإنها أعرُ الأنفس عليّ؛ وفي أولادي 
فإنهم لحمي ودمي ؛ وفي عشيرتي فإنهم عزي ناوي وفي جماعة المسلمين فإن صلاحي لا 
يتم إلا بصلاحهم اللهم أستودعك ما أحاطك بَعشففتي وبعجزت عنه قوني . 
© مَنْ سأل الله أن يَقيهِ الشرٌ من من يَديهِ 

اللهم مَنْ أراد بي شراً فاحط الوب كرلسَاطة آلقلائد” بترائب الولائد؛ ثم أرسخه على 
هامته كرسوخ السجيل على أصحاب الفيل. يا سابق الفوت ويا سامع الصوت. ومنشىء 
العظام بعد الموت؛ صل على محمد وآله واجعلْ لي من هذا الأمر مخرجاً وفرجاً. وقال 
أعرابي اللهم قني من عثرات الكرام . 
© منْ سأل الله تعالى أن يتوكُلّ لَهُ 

أسأل الله الذي يعد أنفاسي أن لا يكلني إلى احتراسي . اللهم إني تخليت من حولي 
وحيلتي إلى حولك وحيلتكء اللّهم اجعلني أفقر خلقك إليك وأغناهم يك. وكان مطرف 
يقول: اللّهم إنك أمرتنا بآمرك ولا نقوى عليه إلا بكرمك؛ ونهيتنا عمّا نهيتنا عنه ولا نتتهي 
عنه إلا بعصمتك . 


© أدعيةٌ لأوقاتِ معلومة 


كان إبراهيم بن أدهم إذا أصبح يقول : سحبان الله حين تمسون وحين تصبحونء وله 

الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون. وقيل لرجل: إلحق دارّك فقد 

احترقت؛ فقال: ما احترقت واللهء اتحنف على ذلك فقال: نعم إني سمعت رسول 

الله يه يقول: من قال حين يصبح إن ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
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العظيم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ لا حول ولا إلا بالله العليَ العظيم»ء أشهد 
أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علماًء أعوذ بالله الذي يمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ 
على صراط مستقيم: الم يرَ يومئذ في نفسه ولا أهله ولا ماله شيئاً يكرهه وق قلتها اليوم . 
فلما انتهوا إلى داره وجدوها قد احترق ما حولها ولم تحترق 

وكان رسول الله يق إذا رأى هلال رمضان يقول: الهم هذا شهر رمضان فسلمه 
لناء وسلمنا له؛ وتسلمه منا في بسر وعافية» وأرزقنا صيامه وقيامه متقبلاً بإيمان 


واحتساب». وكان إذا أتى بالباكورة قبلها ووضعها على عينيه ويقول: اللّهم أريتنا أوله 


فأرنا آخره . 


وقال أمير المؤمنين كرم الله وجهه: علمني رسول الله 4 إذا لبست ثوب 
أقول الحمد لله الذي كساني من الرياش ما أتجمّل به في الناس. اللّهم اجعلها ثياب بركة 
أسعى بها لمرضاتك وأعمل فيها بطاعتك. 

وكان عليه الصلاة والسلام يقول : الِلّهِم لك الحمد أنت كسوتنيه» أسألك خيره 
وخير ما صنع له . الهم هب لي من حقك 1:6 أرض عني . قال البناني: بلغنا 
أنه يستجاب الدعاء عند المطر ثم بلا وهو ألذِى يِنَرلُ لنت يِنْ در ما 5 


يِنْ بَقَدٍ 

مك4 
© مَنْ سألّ الله التؤفيق لجبادته 

قال سعيد بن المسيب: مرّ بي صلة بن أشيم فقلت: ادع لي. فقال: رغبّك الله فيما 
يبقى» وزهدك فيما يفنى: ووهب لك || ن الذي لا تسكن النفوس إلا إليه» ولا يعوّل في 
الدين إلا عليه. اللهم إني أحب طاعتك وإن قصرت فيهاء وأكره معصيتك وإن ركبتهاء 
فتفضّل علي بالجنة وإن لم أستحقهاء وخلصني من النار وإن استوجيتها. اللّهم إني أسألك 
الإقبال عليك والإصفاء إليك» والفهم عنك؛ والبصيرة في أمرك؛ والنفاذ في طاعتك: 
والمراقبة على إرادنك» والميارزة في خدمتك؛ وحسن 54 في معاملتك؛ والتسليم 
والتفويض إليك . 
© المقرٌ بذبهِ السائلٌ من الله تعالى الرحمة 

اللهم إني رهين بذنوبي؛ أتعثر في ذيولها وأستخفي تحت سدولهاء فتفضل عليّ بعفو 
يبسط حافة رجائي ويقبض المخافة عن أرجائي. إلهي لست أنفك مقلباً أزمة الخطايا وأعنة 
السيئات» فوفقني لتوبتي وأمنن علي عند إنتهاء نوبتي . 


(1) القرآن الكريم: الشورى/ 88 
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وقال أعرابي يا رب تظاهرت عليّ منك النعمء وتكائفت مني عندك الذنوب» 
وأحمدك على النعم التي لا يحيط بها إلا عذمك. ووضع أعرابي يده على باب الكعبة 
فقال: يا رب سائلك ببابك قد مضت أيامهء وبقيت آثامه: فأرض عنه وإلا ترض عنه فأعف 
عنهء فقد يعفو السيد عن العبد وهو عنه غير راض 

وقال عمرو بن العاص حين احتضر: يا رب إنك أمرتنا فلم نأتمرء وزجرتنا فلم 
نتزجرء وإنا لا نعتذر ولكن نستغفر وقال ابن السماك عند وفاته: اللّهم إنك تعلم أني كنت 
أعصيك؛ وأحب أن أكون ممن يطيعك» إلهي كم تتحبب إليْ بنعمتك وأنت غني عنيء 
وكم أتبغض إليك بذنوبي وأنا إليك سبحان من إذا توعد عفاء وإذا وعد وفى. وقالت 
امرأة: اللهم إني اقوم كسلى وأصلي عجزى فاغفر لي قبل عروي” ما جرى. 

ووقف أعرابي على قبر النبي 5 فقال: قد قبلنا منك وحفظنا ما أديت عن ربك ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جازوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول» لوجدوا الله تواباً 
رحيماً. فقد ظلمنا أنفسنا واستغفرنا فاستغفر لنا 

وكان شريح يقول: اللّهم إني أسألك الجنة بلا عمل عملته؛ وأعوذ بك من النار 
بذنب ركبته» قال أمير المؤمنين كرم الله وشهه بحب الكلام إلى الله أن يقول العبد وهو 
ساجد إن ظلمت نفسي فاغفر لي ثلاثا . 


© مَنْ سَألَ حَيِرَ الداريين 

طاف أعرابي بالبيت ثم صلَى ركعتين رهص فقيل له: ما لك حاجة إلى الله؟ قال: 
بلى وقد سألته. قيل وما قلت؟ قال: قلت الهم إنك قد أحصيت ذنوبي فاغفرها وعلمت 
حاجتي فاقضها وقال بعضهم: أستغفر الله والحمد لله فقيل له في ذلك فقال: ما رأيت 
أجمع من هاتين الكلمتين؛ أنا يين ذنب ونعمة استغفر الله من الذنب وأحمده على النعمة. 
© مَنْ سألّ اللّة القُفرا 

دعا رجل بالبصرة في مسجد فقال: انلّهم إني وإن كنت عصيتك فبحبي فيك من 
أطاعك إلا رحمتني. فهتف به هاتف: يا هذا لقد عقدت عقداً لا ينحل أبداً. ولما حج 
عمر بن ذر اجتمع الناس إليه فقالوا له: ادع لنا بدعوة فقال: اللّهم أرحم قوماً لم يزالوا 
منذ خلقتهم على مثل ما كانت عليه السحرة يوم رحمتهم وقانا لله هول المطلع وضيق 
المضجع وسوء المرتجع اللّهم لو سألتني حسناتي مع حاجتي إليها لوهبتها لك وأنا 
عبد فكيف لا تهب لي سيئاتي مع غناك عنها وأنت ربء الهم أسألك المغفرة يوم كل 
نفس إليك فإن النعمة فيها 


(1) عروي: من عرا عروا فلاناً قصده طالبا معروفه 


فم 


© الإستسقاء 

اللّهم أسقنا غيثاً مريعاً ريعأ مجللاً مجلجلاً سحاً سفوحاً طبقاً غيقاً وق 
أعرابي ذلك فقال: أخشى الطوفان ورب الكعبة دعني يا نوح آوي إلى جبل يعصمني من 
الماء. 

وقال النبي ي: الهم إنك حبست عنا مطر السماء فذاب الشحم وذهب اللحم ورق 
العظمء فارحم أنين الآنة وحنين الحانة. اللّهم إرحم تحيرها في مراتعها وحنينها في 
مرايضها. 

وصعد عمر المنير للإستسقاء فلم يزد على الإستغفار» فقيل له: إنك لم تستسق» 
فقال: قد استسقيت بمجاديح'" السماء ٠.‏ ذهب إلى قوله تعالى : لعَدكُ أُستَفيروأ يك ِنَم 
كن عَذَاا وْسِلٍ ألكمة عكر يَدْرَوًا 24 

وخرج سليمان بن عبد الملك يستسقي فسمع أعرايياً يقول: 

ربّالعبادٍمالناومالككا قدكنتّتسقينانفمابتَالكًا 
أنزل علينا اِدَمْبتِيِتَ لا أبالكا 
فضحك سليمان» وقال أشهد أنه إلا لاله ولا احبة ولا ولد. 


« أنواغ شثى من ذلك 

الهم إني أعوذ بك من أن تَحشَهُ” فِيالعيون علانيتي وتَفْبُحَ في الخفيات سريرتي. 
الهم كما أسأت وأ لي فإن عدت فعد علي . . وكان الحجاج إذا تلا قوله تعالى: 
يبت لمر ين بَتيفُ6”" يقول: كان سليمان حسوداً» وإذا تلا 
جْمَلن َلك حَرَآينٍ آل رين قال : أحب يوسف الإمارة يا من يغضب على 
من لا يسأله لا تحرم من قد سألك. 


وقال الأصمعي : سمعت أعرابية تدعو على ظالم لها: الهم أشفني منه في الدنيا فإني 
في الآخرة عنه مشغولة اللّهم لا تنزلني منزل سوء فأكون امرأة سوء»ء اللهم أصلحني قبل 
الموت وأرحمني عند الموت واغفر لي بعد الموت. وقال أعرابي وقد صلى: اللهم عفرت 
لك جبيني وبسطت إليك يميني فانظر ما تعطيني. وقال مالك بن دينار: اللهم سهّل لي 
المجاز ويسَر لي الجواز. ومن دعاء موسى بن جعفر عليهما السلام: اللهم أفرغني لما 
شغلتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به يا رب العالمين 


(1) مجاديح السماء: أنواؤها التي ترسل الأمطارء جمع مجداح؛ والمجداح أيضاً: ساحل البخر. 
(1) القرآن الكريم: نوح/ 1١ 23١‏ (؟) القرآن الكريم: ص/ 70 
(4) القرآن الكريم: يوسف/ 50. 


ل 


يلف 
ومما جا في فضائل أعيانٍ الصحابة 


قد كان من شرط هذا الكتاب أن لا نشتغل بذكر الرجال على الترتيب إذ كان القصد 
فيه إلى تنويع المعاني لكن لم يوجد بد من ذكر فضائل الصحابة إذ كانت الحاجة إليه نكثر. 
© أبو بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ 

قيل: سمي عتيقاً لجمال وجهه. وقيل لقول النبي 25 أنت عتيق الله من الثار. 
وقيل: لأن أمه لم يكن يبقى لها ولدء فلما ولدته استقبلت به البيت وقاا اللهم اجعل 
هذا عتيقاً من الموت وهبه لي. وقيل كان لأبيه ثلاثة أولاد 
عام الفيل بسنتين ودوين أربعة أشهرء ومات بعد النبي و بسنتين وأربعة أشهر وهو ابن 
ثلاث وستين سنة. 


© ين فضايله 
قيل: له أربعة فضائل لم يشاركه فيهن. ابه كان ثاني إثنين في الغارء وثاني إثنين في 
المشورة» وثاني إثنين في العريش» وثانيلإنتِينَ في القبر. وصلى النبي يك خلفه. 
قال الشعبي سألت ابن عباس عخإول الئاس إسلاماً. فقال: أما سمعت قول 
حسان بن ثاب 


إذا تذكزت شججو امن أخي ثقَّةٍ فاذكزأخاكابابكريمَافْمَلا 

الثاني التالي المحمودُ مشهده وأولٌ الئاس منهم صذق الرْسَلاً 

وقال النبي 45: ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كان له ترذد وكبوة» إلا أبا بكر 
وقال ما أحد أمن علي بصحبته وماله من أبي بكرء وسماه النبي وك عتيقاً حتى غلب على 
إسمه وإسم أبيه وكفى له شرفاء قوله عز وجل : إلا تَصُوُرء كد تصصرّة الله إذ أي 
لدِيرَ حككررا أت أنبنِ إذ هُمَا ف ألكار إذ يَثُولُ يصجبه. لا عخَرّذ إك أنه 
مك206 فسماء صاحباً في كتابه. 


ولما برز إبنه عبد الرحمن يوم أحد وقال: هل من مبارز؛ نهض إليه أبو بكر بسيقه» 
فقال له النبي يَكة شم سيفك وارجع إلى مكانك ومتعنا بنقسك . 


© حمر رَضِي الله تعالى عَلْهُ 


سمي الفاروق لغرقه بين الحق والباطل طعن لسبع بقين من ذي الحجة؛ ومات غرة 
(1) القرآن الكرهم: التوية/ 4٠‏ 


إلى 


ن وقيل: خمس ود 
انية أشهر وأربعة أيام . 


المحرم؛ وقبل: كان ابن ثلاث وستين سنة. وقيل 
وخلافته كانت عشر سئين وسبعة أشهر وخمس ليال 
مِن فضائله 

كان النبي كَل يقول: اللّهم أيدَ الإسلام بعمر ابن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام 
فأصبح عمر فقرع الباب على النبي يك فأسلم وخرج فصلى في المسجد ظاهراً. 

وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يفرق من عمر. وروى أبو سعيد الخدري أن 
النبي يك قال: بينا أنا نائم رأيتني في الج تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت: لمن 
هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبراء فبكى عمر وقال: بأبي 
وأمي يا رسول الله يق أعليك أغار 

وقال عليه الصلاة والسلام: بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص”". منها 
ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض على عمرو عليه قميص يجره قالوا: ما أُوْلْتَ يا 
رسول الله؟ قال: الدين. 

وقال عليه الصلاة والسلام: إن من قبلكم كان فيهم محدثون فإن يكن في أمتي منهم 
أحد فإنه عمر بن الخطاب 

وقال عبد الله بن مسعود: إذ ذكر| المَآلمْون]فجيهلا” بعمر كان والله للإسلام حصنا 
حصيناً يدخل فيه الناس ما دام حياً ولا يَرجَوَنَ منه؛ فلما مات انثلم ذلك الحصن. وكان 
يبغض الملق والتقرب وضرب نا سا حلي" أنابالوك::ياسخي د الناس وقدموا إسمه في الديوان» 
فغضب وقال: ضعوا عمر وآل عمر حيث وضعهم الله وكان عبد الملك يقول: إذا ذكر عمر 
كان ذكره أسفاً للأمة وطعناً على الأئمة. 
© من قضائلٍ أبي بكرٍ وعمر رَضِي الله تعالى عنهما 

روي عن أمير المؤمنين أن النبي #6 نظر إلى أبي بكر وعمر فقال: هذان سيدا كهول 
أهل الجنة. وقال عليه السلام: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وروي أن النبي 366 
لما أسس بثاء المسجدء جاء بحجر فوضعه ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه؛ ثم جاء عمر 
بحجر فوضعهء لم جاء عثمان بحجر فوضعه. فسثل النبي يك عن ذلك فقال: هم أمراء 
الخلافة بعدي وقيل لعلي بن الحسين رضي الله عنهما: ما منزلة أبي بكر وعمر من النبي 
كي فقال منزلتهما منه اليوم وحتّ النبي يه على الصدقة فجاء أبو بكر بماله كله؛ فقال له 
النبي كيْهْ: ما أعددت لعيالك؟ فقال: الله ورسوله. وجاء عمر بنصف مالهء فقال: ما 


(1) القمص: جمع قميص. 
(1) حيهلا: اسم فعل بمعنى عتمل وأقبل ويقال حيهلى أي هلّم؛ والحيهل في الأصل ضرب من الشجر 
واحدته حيهلة. 


ولف 


أعددت لعيالك؟ ققال نصف مالي » فقال النبي يَكِ: ما بين الرجلين ما بين الكلمتين. 

ولما استشار النبي يك أبا بكر ذ, في أساري بدر قال: : قومك فيهم الآباء والأبناء 
والاخوان فامنن عليهم أوفادهم ب م الله بك من النار وما أخذت منهم فهو قوة 
للإسلام فاستشار عمرء فقال: يا نب الله هم أعداء كذبوك وحاريوك وأخرجوك؛ أضرب 
رقابهم . فقال النبي 25: مثل أبي بكر في الملائكة مثل ميكائيل بنزل بالرضا والغفران وفي 
الأنبياء بإبراهيم طرحه قومه في النار فما زاد على أن قال أف لكم ولما تعبدون من دون 
الله أفلا تعقلون؟ وقال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكمثل 
عيسى إذ يقول: أن تعذبهم فإنهم عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم . 

ومثل عمر في الملالكة كجبريل ينزل بالسخط والنقمة وفي الأنبياء كنوح» حيث قال: 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فجاراً 
كفاراً. ومثل موسى حيث قال ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم . 

وقد أحسنا تأثيرهما في الولاية أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه لما مات النبي 365 قال 
عمر: كيف مات النبي والله تعالى يقول ليظهوء » على الدين كله فقام أبو بكر فقال: أيها 
الناس إن الله تعالى قد نعى إليكم نييكجادطر حي بين أظهركم ونعاكم إلى أنفسكم فقالٍ 
إنك ميث وإنهم ميتو فسكن الناس|._وتلا ٠‏ وما نحم إلا سوا اسل 
إن كات أو عُيِلَ اندم ع أعقبعع»7. تم تلا ولأ تنيى يقة اليك 16م هيا 
”2 ثم قال: ليظهر الله دينه ويتم تُورّه 

وأمره في ارتداد العرب ومنعهم الزكاة معروف حيث خالف جماعة الصحابة» وقال: 
الو منعوني عقالاً لقاتلتهم وقال إن قبلت قولكم لا لأنقضن عرى الإسلام عروة عروة 
واجتهد في تجيهز أسامةء وخالفه الصحابة. فقال: لو بقيت وحدي حتى تأكلني 
الكلاب ما أخرت . أمر النبي يك بإنفاذه والوحي ينزل عليه. . وأما عمر رضي الله عنه 
فإنه فتح الفتوح ودوّن الدواوين وفرض العطية ومضر الأمصار وجبى الفيء وبلغت خيله 
أفريقية وأوطأ خيله خراسان وكرمان وأزال ملك بني ساسان» ولما طعن قيل ألا 
تستخلف؟ ققال أن أترك» فقد ترك من هو خير مني يعني رسول الله وإن استخلف فقد 
استخلف حخير مني يعني أبا بكر. 
© عثمان رَضيٍ اللَّهُ تعالى عَنْه 

كان يلقب ذا النورين» وكان ختن النبي 5 على قتل يوم الأربعاء لعثمان 
عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلائين» وهو ابن اثنتين وثمانين سنة. وقيل: إنه 


(1) القرآن الكريم: آل عمران/ 144 (1) القرآن الكريم: آل عمران/ 188» والرحمن/77. 


رلا 


إني رأيت رسول الله يك في المنام . فقال: يا عثمان أفطر عندنا الليلة» 
فأصبح صائماً. فقتل من يومه وأشرف عليهم. وقال علامٌ تقتلونني وإني سمعت رسول 
الله وه يقول: لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» رجل زنا بعد إحصان فعليه 
الرجم؛ أو رجل ارتد بعد الإسلام فعليه القتل» أو قتل عمداً فعليه القود فوالله ما زن شٍ 
جاهلية ولا إسلام ولا قتلت أحداً ولا ارتددت منذ أسلمت. 

وقال أبو موسى: دخل النبي وك حائطاً وأمرني بحفظ الحائط فجاء رجل يستأذن 
افقال ائذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكرء ثم جاء آخر يستأذن فقال: ائذن له وبشره بالجنة 
آخر فسكت هنيهة ثم قال: إئذن له ويشره بالجنة بعد بلوى ستصيبه 
٠‏ وصعد النبي يق أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم 


فضربه برجله؛ وقال: أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. واستأذن عثمان على 
النبي يكو وكان مكشوف الفخذ فغطاها وعنده أبو بكر وعمر فقيل له في ذلك فقال: كيف 
لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ 


قالوا: آوى طريد رسول الله و الحكتجرين:العاصض» وأعطاه ماثة ألف درهم ونفى أبا 
ذر إلى الربذة وعامر بن عبد العَيَعْنَةإليَانشامء وتصيئدبق رسول الله 8 بمهزور على 
المسلمين وهو موضع سوق المديئة» فنقضه عَثَمانَ وأقطعه الحارث بن الحكم أخا مروان. 
وأقطع فدك مروان؛ وكل ذلك مما وصفه به عمر رضي الله عنهما حيث قال: هو كلف 
بأقاربه . 
© علي بن أبي طالب كرّم الله تعالى وَجْهَهُ 

قتل لتسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان يوم الجمعة سنة أربعين» وهو ابن ثلاث 
وستين. وقيل ابن ثلاث وخمسين: وخلافته أربع سنين وثمانية أشهر وتسعة عشر يوماً. 
اوذفن بالكوفة وغيّب قبره 

وقال : الخلافة ثلاثون عامآء ثم تكون ملكاً. وكناه النبي 5 أبا تراب وذلك أنه 
دخل على ابنته فاطمة فقال: أين ابن عمك؟ قالت في فناء المسجد. فوجده مضطجعاً في 
التراب فقال النبي ي4: قم أبا تراب وذلك من شدة ما أعجب به. 


© بن فضائله 


قال له النبي 2: ألا ترضى أن تكون مثي بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي 
بعدي قال: بلى. قال: فآنت كذلك. وقال: علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي 
1444 


أبغض من أبغضه وأنصر من نصره 
رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله 


ال: اللهم وال من والاء وعاد من عاداء 
وأخذل من خذله؛ وقال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا 
ورسوله. ثم دعا علياً وهو رمد فأعطاء اللواء وقال: أنت أحي في الدنيا والآخرة. 

وقال يد النظر إلى علي عبادة. أي إذا برز يكبّر الناس فيقولون: لا إله إلا الله؛ ما 
أجله ما أعلمه ما أشجعه ما أشرفه. وقال عليه السلام: بعثني النبي و إلى اليمن فقلت: يا 
رسول الله أتبعثني وأنا حديث السن لا علم ني بالقضاء: فقال: إنطلق فإن الله تعالى سيهدي 
قلبك ويثبت لسانك. قال: فما شككت في قضاء بين رجلين. 


0100 


ولما أنزل الله عز وجل 9َوَيَيا أ وِية204 قال النبي و لعلي: سألت الله أن يجعلها 
أذنك فما سمع بعدها شيئاً إلا حفظه . وعن أنس بن مالك قال: جاء أبو بكر إلى النبي 885 
فتعد بين يديه فقال: يا رسول الله قد علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام وإني وإني قال وما 
ذاك؟ قا إجني فاطمة فسكت عنه» فرجع إبو بكر إلى عمر فقال هلكت أهلكت» قال وما 
ذاك؟ قال خطبت فاطمة إلى النبي يَتِ فأعرض عني ٠‏ فقال: مكانك حتى النبي و فأطلب 
مثل ما طلبت فأنى عمر النبي يك فقعد بين يديه» وقال: يا رسول الله قد علمت مناصحتي 
وقدمي في الإسلام وإني وإني» فقال وما ذاك؟ قال تزوجني فاطمة فأعرض عنهء فرجع عمر 
إلى أبي بكر فقال إنه ينتظر أمر الله فيها إنطلق الى علي حتى تأمره أن يطلب مثل الذي 
طلبناء قال علي فأتياني وأنا في سبيل فقالا: أبنمٌ علمك تخطب فنبهاني لأمر فقمت أجرٌ 
ردائي» طرف على عاتقي وطرف في الأرضس كَتَى أنيت النبي يل فقعدت بين يه فقلت 
يا رسول الله يك قد علمت قدمي في الإنسَلونناضحع ا ؤإني وإني ٠»‏ قال وما ذاك يا علي؟ 
قلت: تزوجني فاطمة قال وما عندك؟ قال: فرسي وبدني يعني درعه فقال: أما فرسك فلا بد 
لك منه وأما درعك فبعها فبعتها بأربعمائة وثمانين فأتيت بها النبي َل فرضعتها في حجره 
افقبض منها قبضة؛ فقال: يا بلال أبغنا بها طيباً وأمر أن يجهزوهاء فجعل لها سرير مشرط 
بالشريط ووسادة من أدم حشوها ليف: وملا البيت كثيباً يعني رملأء وقال: إذا أتتك فلا 


تحدث شيئاً حتى 


. فجاءت مع أم أيمن فقعدت في جانب البيت وأثا في جانب» وجاء 
النبي يك فقال: ههنا أخي . فقالت أم أيمن أخوك وقد اب 
لفاطمة بماء ققامت إلى قعب في البيت فجعلت فيه ماء 
قومي فنضح ندييها وعلى رأسها ثم قال: اللّهم أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» ثم 
قال اثتني بماء: فعلمت الذي يريدء؛ فملات القعب ماء وأئته به فأخل منه بفيه ثم مجه ثم 
صب على رأسي وبين يدي وقال: اللهم إني أعيذه بك رذريته من الشيطان الرجيم. ثم قال: 
أدخل على أهلك بسم الله والبركة. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أسير مع عمر بن الخطاب في ليلة. وعمر 


(1) القرآن الكريم: الحاقة/ 15 


للف 


على بغل وأنا على فرسء فقأ آبة فيها ذكر علي بن أبي طالب فقال: أما والله يا بني 
عبد المطلب لقد كان عليّ فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر. فقلت في نفسي: لا أقالني 
الله إن أقلته فقلت: أنت تقول ذلك يا أمير المؤمنين وأنت وصاحبك وثبتما وافترعتما الأمر منا 
دون الناس. فقال: إليكم يا بني عبد المطلب أما أنكم أصحاب عمر بن الخطاب فتأخرت 
وتقدم هنيهة؛ ففال سر لاسرت. وقال: أعد على كلامك فقلت: إنما ذكرت 
عليك جوابه ولو سكت سكتنا. فقال: إنا والله ما فعلنا الذي فعلنا عن عداوة ولكن استصغرناه 
وخشينا أن لا تجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها. قال فأردت أن أقول: كان رسول الله كل 
يبعثه فينطح كبشها فلم يستصغره؛ أفتستصغره أنت وصاحبك؟ فقال: لا جرم؛ فكيف ترى والله 
ما نقطع أمراً دونه ولا تعمل شيئاً حتى نستأذنه 

وعن الحسين بن علي رضي الله عنهماء إن عمر بن الخطاب قال: ثلاث لم أسأل 
عنهن رسول الله يك فقال علي: وما هن؟ قال عمر: حب الرجل الرجل لم يجر بينهما 
خلطة ولا معرفة؛ فأنى ذلك والرؤياء منها ما يصدق كأخذ باليد؛ ومنها ما يكون أضغائاً. 
فأنَى ذلك والرجل يتحدث بالحديث أحياناء ويختلف أحياناً فانى ذلك. 

فقال علي عليه السلام: أما ما ذكرت منن.حب الرجل الرجل لم تجر بينهما ما خلطة 
ولا معرفة» فإن الله خلق الأرواح قبل الأجسَاتيقعلتقي الأرواح على سبب بين السماء 
والأرض» فتتشام كما تتشام الخيل فما ما رقَلَةاكمَ اتبلفك هنا . 

وأما الرؤيا فإن العقل إذا عوج ينفيه ركو في النرم في المصعد؛ فهو كاخذ باليد 
وإذا هبط إلى جسده تلقته الشياطين بِالآضَغَائَ' لكي تخزنه. وما أخبرت به فهو الذي لا 
يصدق. وأما الرجل يتحدث بالحديث ثم ينسى» فإن القلب تغشاه ظلمة كظلمة القمر فإذا 
تغشى القلب تخلى عنه ذكره. 

وعن أنس قال: قال النبي 5: إن خليلي ووزيري وخليفتي» وخير من أترك بعدي 
بقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب. وقال رسول الله َك لفاطمة : لقد زوجتكه 
سيدا في الدنيا سيداً في الآخرة» لا يبغضه إلا منافق . 

وقال النبي يَ: لقد أوحى إليَ في علي ثلاث. أنه سيد المسلمين وإمام المتقين 
وقائد الغر المحجلين. 

وعن البراء أن النبي يق قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال عليه الصلاة والسلام: 
الحق مع علي وعلي مع الحق لن يزولا حتى يردا على الحوض. وعن جابر وابن عباس 
أن رسول الله يكل قال: أن وعلي مر ة واحدة. وقال له علي: 
رسول الله فمن أخي؟ قال: أنت أخي في الدنيا والآخرة 
© فضائل الحَسنٍ والحسين رضي لله عَنْهما 

قال النبي و: ألا أدلكم على خير الناس عمّاً وعمة؟ قالوا: بلى يا رسول الله . 

1 


قال: الحسن والحسين عمهما جعفر الطيّار وعمتهما أم هانىء بنت أبي طالب. 

وقال ابن عباس كان النبي يي حاملاً الحسن فقال له رجل: يا غلام نعم المركب. 
ركبت. وروي أنه قال ويك وقد امتطاء الحسن والحسين: نعم المطي مطيكما ونعم الراكبان 
أنتماء وأبوكما خير منكما. 

وقال أبو هريرة: سجد رسول الله يخس سجدات بلا ركوع فقيل له : قال: أتاني جبريل 
فقال: إن الله يحب علياء فسجدت ورفعت رأسيء فقال: إن الله يحب فاطمة؛ فسجدت. ثم 
قال : إن الله يحب الحسن والحسين فسجدت فقال: إن الله يحب من أحبهم فسجدت . 

وقال إبراهيم النخعي: لو كنت ممن أعان على الحسين ثم قيل لي أدخل الجنة» 
لاستحيت أن يراني رسول الله يد فيها 

وقال أبو بكر: رأيت النبي يِل يخطب على المنبر ينظر إلى الحسن مرة وإلى الناس 


مرة وقال: | هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وسأل بعض أهل 
العراق ابن عمر عن قتل الذباب فقال: يا أهل العراق تسألونني عن قتل الذباب وقد قتلتم 


ابن بنت رسول الله و 

وقد قال رسول الله وْ: هما ريحانتي من الدنيا. وقال عمر بن عبد العزيز يوماً وقد 
قام من عنده علي بن الحسين: من أشرف إالتانن؟فقالوا: أنتم فقال: كلا أشرف الناس هذا 
القائم من عندي آنفاً من أحب الناس أن يتنه كلم يحب أن يكون من أحد. 

وذكر الحسن والحسين عليهما الرَمَرَاك عت المامون فقال: بخ بخ ما تقولون في 
غلامين حسن خلقهما الجليل وناغاهها جَبَريْلَ وؤنتا بيخ 'التنزيل والتبجيل ٠»‏ هل لذين من 
عديل جدهما الرسول وأمهما البتول وأبوهما المقبول. 

وقال عمر بن الخطاب في طلب مصاهرته علياً: إني سمعت رسول الله و يقول: 
ونسب متقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وقال عليه الصلاة والسلام: فاطمة 
بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني 
© مَنَاتَبُ جماعةٍ من الصّحابةٍ رضوانٌ الله عليهمْ أجمعين 

ستى النبي يك طلحة يرم أحد طلحة الخيرء وفي غزوة العسرة طلحة الفياض» ويوم 
خيبر طلحة الجود. 

ودخل على النبي يل فقال: يا طلحة أنت ممن قضى نحبه وقال الزبير حواري وابن 
عمتي وطلحة حوارني. 

وقال سعد: ما أسلم في اليوم الذي أسلمت فيه أحدء ولقد مكثت سبعة أيام وإني 
لغلث الإسلام. وقال: نبلني رسول الله يك يوم أحد؛ وقال: إرم فداك أبي وأمي. وقال 
عليه الصلاة والسلام: اللّهم سدد رميه وأجب دعوته. 

وقال عبد الرحمن: كان إسمي عبد عمرو فلما أسلمت سماني رسول الله وه 

يذ 


كل 


عبد الرحمن. وقال النبي وَله: لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح . 

وقال النبي 6إ3: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وقال النبي ي#ه: أقواكم أبي 
وأقرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقضاكم علي . وقال: ما أقلت الغبراء ولا 
أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. وقال: يأتيكم خير ذي يمن وعليه مسحة ملك» 
فأناهم جرير بن عبد الله العجلي وقال : رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم 
على الله لأبره منهم البراء بن مالك. وقال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد 
وكرمت لها غره أن أم عبد من عيذ ا ين مود 

وقال ابن عباس : ضمْني النبي يك إلى صدره ٠‏ وقال: اللّهم علمه الحكمة وقال النبي 
ككل: نعم الرجل عبد الله بن عمر كان يصلي بالميل؛ ثم ما كان ينام من الليل إلا قليلاً. 
وقال عليه الصلاة والسلام: إن عبد الله بن عمر رجل صالح. وقال: كمل من الرجال كثير 
ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وإن فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الأطعمة . وقال: بلال سابق الحبشة. 

وكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا أعتق بلالاً. وكان عليه السلام يقول: مالكم 
وعمار إنما عمار جلدة ما بين عيني وكان بنو مخزوم يعذبونه وأمه وكان يمر بهما 
النبي يق ويقول: صبراً يا آل ياسر فإن“م ركم الجنة. وقال: من أحب أن ينظر إلى 
رجل يحب الله ورسوله بكل قلبه فُليير إلى سالم. وفال عمر في شكاته وعنده 
المهاجرون والأنصار لو أدركت سَآلمَمَةتخالجني فيه شك واجتمع بياب عمر 
الإجلاء من العرب فخرج أذنه وَفيهم:ِأبَوَسَفيَانةبوعيبتّة بن حصن» فخرج الاذن وقال: 
أين بلال أين عمار أين صهيب أين سليمان أدخلوا فتمعرت وجوههم واستبان الجزع 
فيهم فقال سهيل بن عمر: ومالكم دعوا ودعيناء فأسرعوا وأبطأنا ولئن حسدتموهم 
على باب عمر لما أعد لهم في الجنة أعظم 

وقال المهدي لعبد الله بن مصعب: ما تقول فيمن ينتقص أصحاب النبي و9 فقال:. 
أمرنا أن نقتل من ينتقص النبي بأيسر تنقصء وإن من أشد النقص أن يقال: كان راضياً 
بأضحاب سوء يضسيوته .. وقال سفيان بن عيينظ: من أبغض أبا طالب فهو كافر فقيل لمه. 
قال: لأن النبي يه كان يحبه ولذلك قال الله تعالى : 9 إِنَّكُ لا تجَرِى مَنّ 
أبغض من يحبه رسول الله 8 فهو كافر. 


كر فضائلَ معاوية رضي الله تعالى عنه 


قبل لأبي برد الأسلمي: الم اخترت صاحب الشام على صاحب العراق؟ فقال: لأني 
رأيته أطوى لسره وأملك لعنان أمر جيشه وأفطن لما في نفس عدوه. وسثل عمر بن 


(1) القرآن الكريم: القصص/07. 


ليلق 


عبد العزيز عن يوم الجمل ويوم صفين» فقال: تلك دماء صان الله عنها يدي فلا أغمس 
فيها لسائي. وقال بعضهم: علي بن أبي طالب آخرة لا دنيا معه ومعاوية دنيا لا آخرة معه. 


قيل لهشام بن الحكم: هل شهد معاوية يوم بدر؟ فقال: نعم» من ذلك الجانب. 
وبلغ الحسن أن نافعاً كان يقول: : إن معاوية كان بي يسكته الحلم وينطقه العلم . فقال: كان 

يسكته الحصر وينطقه البطر. وقال الحسن: نقد فعل معاوية ثلاثاً كلها موبقات» منازعة 
الأمر أهله وادعاؤه زياداً واستخلافه يزيد وقال معاوية: أعنت على علي بثلاث . كان رجلا 
يظهر سره وكنت كتومآء ركان في أخبث جند وشره وكنت في أطوع جند وأقله خلافاً. 
وكنت أحب إلى قريش منه رضي الله عن الصحابة أجمعين. 


بتشيع : وزن أبو بكر وعمر بالأمة فرجحا فقال: لعله كان في 
وتشتم فاطمة؟ فقال: بل آخذ دائقاً وأشتم معاوية 
وقال بعضهم: رأيت في بغداد مكفوفاً يقول من أعطاني حبة سقاه الله من الحوض على يد 
معاوية: فتبعته حتى خلوت به فلطمته لطِحظ كلتل عزلت أمير المؤمنين عن الحوض» 
فقال: بحبة أسقيهم من يد أمير المؤمنين إلا والله1 

وتخاصم رجلان إلى بعض الولاة وكان يَتَشيع وكان إسم أحد الخصمين علي وكنيته 
أبو عبد الرحمن واسم الآخر معاوية فلم عَرقَ الوائيإشُمْيهماء ضرب معاوية مائة سوط 
ففطن الخصم للقصة فقال للوالي إن ان تسأل خصمي عن كنيته: فسأله فقال كنيتي 
أبو عبد الرحمن»؛ فغضب عليه وضربه مالة سوط»؛ فقال له المسمى معاوية: ما أخذته مني 
بالاسم استرجعته منك بالكنية 

وبقزوين قرية أهلها متناهون في التشيع فمر بهم رجل فسألوه عن اسمه؛ فقال: 
عمران» فاجتمعوا عليه يضربونه؛ فقال ليس اسمي عمر فتضربونني لماذاء قالوا: هو أشرٌ 
من ذلك فإنه عمر وفيه حرفان من عثمان. 


© تغريضاتٌ للشيعة 

كان شيطان الطاق يتشيّع» فأخذه بعض الخوارج. فقال له: إن لم تتبرأ من عثمان 
وعلي قتلتك. فقال: أنا من علي ومن عثمان بريء: وإنما أراد من علي أي من مواليه 
وبريء من عشمان فتخلص من الخارجي. ومر ابن المعدل بقوم» فسلّم عليهم؛ فلم 
فقال: لعلكم تظنون ما يقال فيَ من الرفض أن أبا بكر وعمر وعشمان وعليء من 
نقْص واحداً منهم فهو كافر وامرأته طالق» فسر القوم ودعوا له؛ فقال: بعض من كان معه 
من شيعته: ويحك ما هذه اليمين؟ فقال: إني أردت بقولي من نقص واحداً منهم علي بن 

لق 


أبي طالب وحده. وقال أبو سهل الصعلركي لأبي عبد الله الحصيري: : كم تقول أمير 
المؤمنين وما كان له قط يوم أبيضء فقال: : ولا اليوم الذي رجع فيه إلى الحق وبايع أبا بكر 
فقال: كان في ذلك اليوم مكرهاً ٠‏ فقال أبو عبد الله: إشهدوا حتى لا يقول في المناظرة إِنّ 
أمير المؤمنين كان راضياً بتولية أبي بكر. 
© نوادرٌ للقاصبة 

كان بعض الشيعة يستدل بقول النبي 5ك: علي مني كهارون من موسىء فقال: بعض 
النواصب ما تلك المنازل فإنَ هارون كان أخا موسى من أبيه وأمه وكان شريكه في النبوة 
ومات قبله وليس شيء من هذه المنازل لعلي» فل ين لان باح بلحي وبري »العا 
قوله لا تأخذ بلحيتي ولا براسي . وولد لرجل من النراصب ولد قسماه حسيئاً فقال بعض 
أصدقائه: والله لو عق عن ابنه بمعاوية ما كان إلا ناصبياً. 


© ذَمّ الغلؤ والتّهافقتِ في الصحابة 

قال يحبى بن زيد بن علي : نحن من أمتنا ن أربعة أصناف: ظالم لنا حقنا وبالغ بنا 
فوق قدرناء ومعطينا ما يجب لناء وحامل علينا ذنب غيرنا. وقال بعض عوام الناصبة: 
معاوية ليس بمخلوق» فقيل: كيف؟ قال“ لأبَّه,كاتب الوحي والوحي ليس بمخلوق وكاتبه 
منه. وقبل: إن عبد الرحمن صاحب,الأتهلتئ أنهي إليه أن رجلاً من العملة وقع في علي 
5 له : اولي دالتخلفاء من أسلافك يجوزون هذاء فقال: أنا 
لم أنكر من فعل معاوية شيئاً كإتكاوئي كهلةز. فإ في بهذا تجسيراً للعامة على الوقوع في 
علي وعليّ إِنْ قعد به أدبه لم يقعد به حسبه ومن الخطا في السياسة خيص الملوك للعامة 
في الوة 3 
وسثل رجل : هل الحسن أفضل أم الحسين؟ فقال: الحسن. لأن الله تعالى يقول ربنا 
آننا في الدنيا حسنة ولم يقل حسيئة وسثل بعضهم: هل كان النبي حسنياً أم حسينياً فقال: 
كان حسنياً وحسينياً رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


رضي الله عئهء فامر بتأد 


الحدّ الحادي والعشرون 


في الموت وأحواله 


لق 
أسماء الموث ووصفه 
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يقال له: النبط والهمع والرمد وأم قشعم وشعوب والموتان والحمام والفود ومرت 
زؤام وذعاف وجحاف 

ويقال: فقس وفطس وعضد ويتبل وعضد وطن ولعق أصبعه ورق بنفسه وجرض 
بريقه وآثر الله به وانحل تركيبه ومضى لما .خلق لب وأتاه ما كان يحذر ودعاه ما كان يخبر»ء 
شرب الدهر عليهم: وأكل وأفلت حريشن»يوافمْبه دعوب ووجبت نفسه ونضب ظله» 
وقرض رباطه» وصل به إلى أبي يحبى وتتلهانةة 

وقيل لحكيم: ما الحياة وما الوكش ققآن:الجياة ميئة أذت إلى سعادة والموت حياة 
أوجبت على أهلها الحجة. وأجود اسم له ما قال النبي يك أكثروا من ذكر هادم اللذات. 
وقيل: الحتوف أربعة»؛ سخطي بعقوبة الله وذلك ما ذكر الله: لعَيه ذا وخأ يمآ أو 
َمَدْتهُم َْتَة2””4؛ وطبيعي وذلك بالهرم وانقطاع الأمل؛ وعرضي وهو ما يسمى الموت 
الفجأة؛ واكتسابي وهو ما يكون بالتعرض لحرب أو سباع ونحو ذلك . 
© تعظيمُ أمرٍ المَؤتٍ 

قال النبي :28: ما رأيت منظراً فظيعاً إلا والمرت أفظع منه. قال عبد الله بن 
معاوية: 

راوث ا لظم خالية منا ومو عتدى البب ]1 

وقال رجل للحسن: إن عشت تر ما لم ترهء فقال الحسن: إن مت تر ما لم تر 
وكان كثيراً ما يقول الحسن: عند الموت يأتيك الخبر. وقال: إن الموت فضح 
الدنيا . 


1) القرآن الكريم: الأنعام/ 4 4. (1) الجبلة: الطبيعة أو الخلقة. 
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© الحَثُ على تصؤر المّؤت 

قال بعض الخلفاء لابن السماك: عظني وأوجز. فقال: اعلم أنك أول 
وهذا كما سأل أزدشير بعض الحكماء عن دار بناهاء وقال هل ترى فيها عيباً؟ فقال: نعم 
عيباً لا يمكنك إصلاحه؛ فقال وما هو؟ قال: لك منها خرجة لا عود بعدها أو دخلة لا 
خروج بعدها. وقال روح بن عبادة رأيت في منامي كأن قائلاً يقول: 
لانكونواكالأولى من قيلكم لميخافواباسناحتىنزل 

وكتب أبو العتاهية على سقف بيته بتزويق: 

أتطمعٌأن تخلدلاابالك أمنتّقوىالمنيةأنتنالك 
أماوالئْهِإنَ لهارسولاً بهالوقدأناكلمااقالك”؟ 
كأئي بالتراب عليكيُحثشى «بالباكينيقتّيِمونمالك 
ولستٌ مخلفافي الئاس شيئاً ولامتزوداً!لانعالك 

وكان الحسن إذا خوف من الموت يقول للشبوخ: الزرع إذا بلغ لا بد أن يحصد. 
ويقول للشبان: هل رأيتم زرعاً لم يبلغ أدركته الآفة؟ وقيل أذكر حفرة سمكها قصير 
وساكتها أسير. 

وقيل: من ضاق به أمر فليتذكر لمر فإنه يع عليه؛ ونحوه: من أحس بأنه يموت 
فليس ينبغي أن يختم لأمر صعب ينزل بهم 

وقيل لجعفر بن محمد علِيهَمَا الام ؛ كيف ضار الموت يأخذ على فنون شتى. 
فقال: أحب الله أن لا يؤمن على حال. شكا رجل إلى النبي يك قساوة قلبه فقال: أكثر من 
ذكر هادم اللذات فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه ولا في سعة إلا ضيقها عليه 

وقال معبد الجهني : نعم نصيحة القلب ذكر الموت يطرد فضول الأمل ويكف غرب 
المنى ويهرّن المصائب ويحول بين القلب وبين الطغيان. وقيل: ما دخل ذكر الموت بيتا إلا 
رضي أهله بما قسم الله لهم وجدوا في أمر آخرتهم. وقيل: أبلغ العظات النظر إلى محل 
الأموات ومصارع البنين والبنات. 
© النُخويفٌ من الموت بما يُشاقد 

قال الحسن. وقد قعد عند رأس ميت: أن امرأ هذا آخره لأهل أن يزهد فيما قبله: 
وإن أمرأ هذا أوله لأهل أن يحذر ما يعد قف أعرابي على قبر هشام وخادم له يقول ما 
القينا بعدك صنع بناء فقال الأعرابي: ايها عليك أما أنه لو نشر لأخبر أنه لقي أشد مما 


لقيقم. 


(1) لما أقالك: لما صفح عنك. 


ومر أمير المؤمنين بمقابر الكوفة فقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحال 
المقفرة» أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع . أما الأزواج فقد نكحت؛ وأما الديار فقد سكنت» 
وأما الأموال فقد قسمتء هذا خير ما عندنا فما خير ما عندكم؟ ثم النفت إلى أصحابه 
فقال: أما أنهم لو تكلموا تقالوا وجدنا خير 
ونظر الحسن إلى صبية تقول: يا أبت مثل يومك لم أره. فضمها 
الحسن وقال: أي بنية وأبوك مثل هذا اليوم لم يرهء فبكى الخلق. 
© حت الإنسانٍ على الإستدلال على 
قال بعضٌ الحكماء: ذهب أبوك وهو أصلك؛ وابنك وهو فرعك فما حال الباقي بعد 
ذهاب أصله وفرعه! وقال محمود في معناه: 
وغادروك بلا أضل ولاطرفٍ 
وقال أبو نواس: 
ألاياابِنَ الذين فنُواوماتوا أماوله 


مَاتَ مِن أقَارِبِ 


فما بقاؤك بعد الاصلٍ والطَرِفٍ 


اعاسو لتقي 
قال أبى حازم: إن امرأ ما بينه وبين آدم أب إلا ميت لمعرق في الموت. 
قال لبيد: 


5 


ونُ الأوائلٌ 


فإن لم تجذمن درنٍ عَدنانَبياقِياً ودون معد فلْترنمك العولذل؟ 

وقال امرؤ القيس: 

فيعض اللومعاذلتي فإني سَيَكْفيني التجاربُ وانتسابي 
1 6 


إلى عِرْق الشرى وشجَث عروقي 
وقال أبو تقام: 


وهذا الموتٌُ يَسْلْبُنِي شبابي 


تأمّل رويداًهل تعدنْسالماً إلى آدمأوه ل ثُمِدابِنَسالم 

متى يرغ هذا الموتُ عيْنا بصيرة :تجدعادلاً منه شَبِيهاًبظالم 
وقال عمارة: 

وما نحن إلارفقةًقدترحلت لقصدوأخرى قدأنيحّت ركابها 
وقال البحتري: 


وماأهلُالمنازلغيرر؛ 


7 6 
ناياهم روا واب عن 
(1) العواذل: جمع عاذل؛ اللائمرن - وعدئان ومعد: من اجداد العرب 

(1) جرق الثرى: جوهر الأرض - وَشَحِثْ عروقي: اتسابتء أوت؛ سربت. 

() الرواح: العشي ‏ الابتكار: المجيء «بكرة» أي غدوة. 
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ولما أتى معاوية موت زياد توجعء وقال: 


ة واجداً 


وأفرذتُ سهماً في الكنا: 
© الإعتبارٌ 


مَنْ مات من الكبار والسشلاطين 


سيرمئ به أو يكسرٌ السهمٌ كاسرْةٌ 


قيل: لعٌامات الإسكندر وقف عليه أرسطاطاليس فقال: طالما كان هذا الشخص 


فقال 
وكانث في حياتّك لي عِظاتٌ 


وما وعظ بموعظة في حياته أبلغ من عظته في مماته. أخذ هذا المعنى أبو 


فأنتٌ اليومَ أومظٌ منكٌ حيًا 


وحمل إلى أمه في تابوت من ذهب» فقالت: جمعت الذهب حياً وجمعك الذهب ميقا . 


قال الأسود بن يعفر: 
اذا أؤمل ب دآل 5 
أهلٍ الخورنق والسَديرٍ وبارقي 
وقال المتنتي : 
أين الأكاسرةٌ الجبابرة الألى 
من كل من ضاق الفضاءً بجييدي 
وقال آخر: 
ألم ترَّصولٌ الدهر في آل برمك 
لقد غرسُوا غرسٌ النخيل لق 


ونظرت امرأة إلى جعفر بن يحيى مصلوباً فقالت: لثن كنت في الحيا 


صرت في الممات آية. 
قال شاعر: 


ومن كان ذا باب شديدٍ وحاجب 


(1) الخورنق والسدير ويارق: قصور معروفة بعظمتها 


تركوا منازلهم بير إياد”؟ 
والقصر ذي الشرفات من سندادِ”© 


كنزوا الكنورٌ فما بَقين ولابَمُوا 
سيراه عند الموثٍ لحدّ ضيِّقُ 


وآلنهيك والألى سلنُواقبلٌ 
كم توا إلا كما يُحصد البقلٌ9؟ 
اية فلقد 


فعمًا قليل يهجرٌ البابٌ حاجِبّه 


جب ولايْسْئَازِنُ 


ولكنه مَنْ صُمْنَ اللحدّغائبُ 


(6) كماْحصد البقل: كناية عن سرعة اقتلاعهم واندثارهم 


لكام ارب كلمن تخت العرب بعية 


إقال آخر: 8 
“01 «و تهت اعون ميل 
قال التابغة: 


حسب الخليلين تأي الأرض بيئهما هذاعليهارهناتحتّهابالي 
© الغفلةٌ عن الموثُ 

قال النبي 46: كان الحق على غيرنا وجبء» وكان الموت على غيرنا كتب؛ وكان 
من نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون نبوئهم أجدائهم ونأكل ترائهم كأنًا 
مخلدون بعدهم. وقال الحسن ما رأيت يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من 
الموت»: أخذه محمد بن وهبء فقال 

شراع لذكر الموتٍ ساعة ذِكرو وتعترضٌ الدنيافتلهر وتلعبٌ 
يقينٌكانالككُغالبَ|مرو عليهومُرفانٌ إلى الجَهْليُنسبُ 

وقال الحسن وهو في جنازة يا قوم لي أن هذا الرجل أخذه سلطانكم لفزعتم. 
قالوا: بلى. قال: قد أخذه ربكم فلمَ لا تفوغولة 

وقبل: من لم يرتدع بالموت وبالفرآ85ثم تبناظحت الجبال ب يديه؛ لم يرتدع. 
وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: م لتغاقل عما أمرتم به والتسرع إلى ما ثهيتم 
عنه» إن كنتم على يقين فأنتم حمقى وإ كسمجلن,مبك_فاتقم هلكى . قال أبو العتاهية: 
الموتُلوصحٌاليقييُبه لمينتفغبالموتٍذكرة 

وقال محمد بن بشير: 

ياحسورّتي في كلْيوممضَى يذكرنيالموثٌوأنساه 

وقال الموسوي: 

ونأمل من وَعد المُنى غيرٌ صادقٍ2 ونأمنُ من وعد المنى غيرٌ كاب 
تُراعٌ إذاما شيك أخمصٌ بَعْضِنا وأقدامنامابينَشْوْكٍ العقارب 
« الأَجَل حائلٌ بِينَ الإنسانٍ والأمل 

قيل: لو ظهرت الآجال لافتضحت الآمال ووجد حجر بدمشق مكتوب عليه: يا ابن 
آدم لو رأيت ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك. 

وقال أمير المؤمنين: إنكم في أجل محدودء وأمل ممدودء ونفس معدود؛ ولا بد 
للأجل أن يتناهى وللأمل أن يطوى وللتفس أن يحصى. 

وقيل لحكيم: ما أبعد الأشياء من الناس؟ قال: الأمل. فقيل: وما أقرب الأشياء 
منهم؟ فقال: الأجل . 


© مَنْ مات بَعدَ الكبّر 


عاش توح غليه السلام ما غلشنء وقيل له لما أشرف على الموت: كيف وجدت 
الدنيا؟ فقال: وجدتها داراً دخلتها من باب وخرجت من آخر. 


وقال بعضهم : 

وكلّ امرىء يوماً وإن عاش حقبةٌ 
وقال محمود الوراق: 

وما صاحبُ السبعين والعشرٍ بعدّها 

ولكنّآمالأيؤتئهاالفتى 

وقال المتنتي. 

وأوفى حياةٍ الغادرين لصاحبٍ 

© الموث لا يفوت أحدٌ 1 

قيل: مَنْ لم يمت عاجلاً مات آجلا. 


قال شاعر 
فمن لم يلاق المرث كاس مإْنبَة 
وقال آخر: 
لفحي لد 
وقال آخر: 
وكُلْ بجفع في 
وقال آخر: 


من لم يمت غبِطة ىت هرما 


لهغايةٌ تجريإليه ومنتهى 
ل فك ف وف ناذه 
بأقربَ ممّن حَنَكْنُه القوابل 
وفيهِنَ للراجين حقٌ وباطلٌ 


حياهٌ امرىءٍ خانتّه بعد مشيب 


لل بد منهانتصادقهغدا 
وف وَمَامملك 
الورى لِتفرقٍ 


لك 


وقيل لابن المقفع : قد كنت نُعيت إلينا. فقال: ما بُعدٌ كائن ولا قرب بائن. 


وقال ابن المعتر: 
ألا إنما جسمي لروحي مطيةٌ 
© الموتُ لا يُتخلصٌ منه بالطب 


قبل للربيع بن خيثم في مرضه: ألا ندعو لك 


ولا بد يوماً أن يُعرّى من الرخلي؟ 


فقال: وعاداً وثموداً وأصحاب 


الرس وقروناً بين ذلك كثيراً لقد كان فيهم أطباء فما أرى المداوي بقي ولا المداوى صَلْحَ 


ماللطبيبٍ يموت بالداء الذي 


(1) حتكته القوابل: أحكمته وجرّبته الأعرام التالية 
(1) الغبطة: حُسن الال 


كد كان يُبرىء مِعِلّه فيما نَضَى 


(7) الرحل: هو للبعير بمثابة السرج للحصان. 


مَلّكالمداري والمدارّى وانذي جلبَ الدواء وباءَ.ه ومن اشترى 
وقال المتنتي : 

يموت راعي الضأنٍ في جهله موئة جالينوس في طُبِهٍ 
ودخل الفرزدق على مريض يعوده فسمعه يطلب طبيباء فقال: 

ياطالبَ الطب من دا تخوّمَهُ إن الطبيبّالذي 'نلاكبالداء 

هو الطبيبُ الذي يرججى لعافيةٍ بالماء"؟ 
وقال آخر: 


وأعيا دواهُ الموتٍ كل 
وفي باب الطب بعض ذلك وأشباهه 


ت لي المشفرهيّ 7#شتقكجينُقصر دونه العصمٌ 

وقيل: إن عبد الملك هرب من الطاعرن» فركب ليلا وأخرج غلاماً معه وكان ينام 
على دابته فقال للغلام: حدثني» فقال: ومن أنا حتى أحدثئك؟ فقال: على كل حال حدّث 
حديثاً سمعته . فقال: بلغني أن ثعلباً يخدم أسداً ليحميه ويمنعه ممن يريده» فكان يحميه 
فرأى الثعلب عقاباً فلجأ إنى الأسد فأقعده على ظهره فأنقض العقاب واختلسه؛ فصاح 
الثعلب: يا أبا الحارث أغثني واذكر عهدك لي» فقال: إنما أقدر على منعك من أهل 
الأرض وأما أهل السماء فلا سبيل لي إليهم فقال عبد الملك: وعظتني وأحسنت. 
انصرف فانصرف ورضي بالقضاء. ويروى تبعض الجن 

رأى الحصنّ منجاةً من الموتٍ فارنقى إليه فزارثه المنيّة في الحِصْنٍ 

وقال آخر: 


20 


في بض غرّاته يصادئها 


)١(‏ يدوف الترياق: بخلط الدواء بالماءء ويذي 
() تميمة: جمع تمائمء وهي شبه حرز علق في العنق دفعاً للعين والأذى. 
(5) غراته: جمع غرة» وهي الغفلة. 


33 


وقال آخر: 
وإذاخشيت من الأمورمقذراً وفررت مب هفَمَخورَهتَقَوججَةُ 


وقال حجر العيسي : 


فقْللملتقي عرض المئايا تَرَقْفليِسيَئْفمُكاتقاهء 
وقال ثعلبة العبدي: 

أمن حذرٍآني المتَالِفٌ سادراً وأيةٌأرض ليس فيهامْتالِفٌُ» 
وقال آخر: 1 

لاتأمننُ وإنْأصبحت في حَرّمٍ إنالمنايا بجنبَي كلْإنسانٍ 
وقال أبو ذؤيب: 


يقولونَ لي لو كان بالرمل لم يمت نشيبة والطراق يكذبٌ قبوثها؟ 
ولو أنني استودغته الشمسّ لارتقُّت 2 إليهالمناياعيئهاورسوثُها 
وقال آخر: 
كل يدورُ على البقاءٍ مجاهِظل وكبلى العناء تديرٌهالأيام" 
© كل إنسان يفْقدُ أو يَفقدُ أقاربة 
قال بعض الحكماء: من طالعمِرَم زاى ,المصائيك في إخوانه وجيرانه؛ ومن قصر 
عمره كانت مصيبته في نفسه. 
قال شاعر: 


0 


كل أمرىء ستعفيممئف «العرسٌُأومتهايقيه" 
وقال الموسوي: 

فمؤَج ل يلقى الرّدى في أهلِهٍ ومعججلٌيَلْمَّىالرُدىفي 
اوقال المتتتي : 

سْبِقْنا إلى الدنيافلوعاشٌ أهلها مُيِغْنابهامن جينةوذهوب 

تمنكهالآني تملك سالب وفارئها الماضي فِراقٌ سليبٍ 


(1) المتالف: جمع متلفة: الأرض الخالية الواسعة ‏ والمتالف: محل التلف. 
(1) الطراق: الحوادث» والآنون ليلا - قَبُولها: ريحها 

التعب. 

الرجل أو المرأة من زوجها: فقدته أو فقدها 


ممه 


٠.‏ الموثُ لا يُدْقُمُ بالأسلحةٍ 
قال علقمة: 
بل 0 وإن عزوا وإن كشرُوا 


ل لسري 
تفوزبناالمنونُوتستبِدٌ 
رويك بالقراد من المنايا 


© الحياةٌ معرضّةٌ السهام المنايا 
قال أبو العتاهية: 
لسرت لبقام 
وقال الرفاء: 
نحن أغراضُ خطوب إن رمث 
وإذامااختلفت 2 
© صحيحٌ مات 


2000 4 
عريقهم بأثافي الشرٌ مرجومٌ 


وتقثّلناالمنونٌ بلا قتالي”» 
ومايُمْجين من حَبّب الليالي”؟ 
ونكن لا سبيل إلى الوصالٍ 


ان فلايردٌ 
0 


رياخدّناالز. 
فليس يفوثها الساري المجذا 
خواطرٌ بالقناقنبٌ وجرة” 
ولا هَرَءَالك 


6» 


-وايب مجنل 


لجال تندي احدامنهاخدٌُ 


3 


حيرث في دل ةالومي تل 
نأصابث بطل القرم بطل”” 


قيل لحكيم اعلداية امت نا كان افقال : أو صحيح من الموت في عنقه . وقيل 


اللحسن : مات فلان ف جأة؛ فقال: لم يمت فجأة لمرض فجأه؛ ثم قال اللهم أجرني من أن 
أكون مختلساً. وقيل لأعرابي : كيف مات أبوك؟ قال: مات سراً وقال شاعر: 

وزنماغوق ص ذوفرة أصح ماكانٌ ولم يلم 
(1) آثافي الشر: المصائب ١‏ 


() القرم: العظيم 


(4) غوقص: أي غنص وغاقص مغاقصة قلانا أخذه على 


السوف مالي جمع عالية» وهي صدر الرمح؛ والمنون: الموت 
: أي محبوسة قرب الييوت ‏ الخيب: ضرب من العذو. 

() القنب: الخيل نجمع للغارة ‏ الجرد: التي لا شعر عليها. 
(0) الخطوب: المصائب ‏ ثعل: قوم من العرب برعوا في 


الرماية لا تخطىه سهامهم 


ركبه بمساءة (لسان العرب؛ مادة قص) 


وقيل لرجل: ما كان سبب موت فلان؟ قال: كونه. وقال سفيان: يا ابن آدم إن 
جوارحك سلاح الله عليك بأيها شاء قتلك. 
© ضعفٌ بنية الإنسانٍ وتركيبه 
سل جالينوس عن الإنسان فقال: سراج ضعيف وكيف يدوم ضوؤه بين أربع رياح . 
يعني بالسراج روحه وبالرياح الأربع طبائعه قال شاعر: 
وما المرء إلا كالشهاب وضويِه يصيرْرماداً بعدإذْهِرَسظِمُ 
وقال أفلاطون: إذا كانت الطينة فاسدة والبنية ضعيفة والطبائع متنافية والعمر يسيراً 
والمنية راصدة فالثقة باطلة. قال شاعر: 
أنظرإلى هذاالأنامبهِبِرةٍ لايعجبئك خلمهورواق"؟ 
بيناه كالورق النضير غا أغصائه وتسلَبّت شجرافه9؟ 
وقال الحسن: مسكين ابن آدم مكتوب الأجل والعلل» أسير الجوع والشبع. 
© إنيانُ المرءٍ حتقّهُ حيثما قُئْر له 
قيل لفيلسوف: مات فلان في غزبةفْكَالِ: ليس بين الموت في الوطن والغربة 
فضل. لأن الموت في جميع المواضع والكلآوَالطرييٌ إلى الآخرة من كل مكان سواء. 
قال شاصر: 
إذاماامرقٌ 
وقال آخر: 
إذاما جمام المرء كان ببلدةٍ 


« جهل الإنسان بوقتِ موته وموضع 


الت عليه مثيه جارض أناها مكرما لاتَطَرُما 


دعمه إليها حَاجَةٌ أوتطوْبُ؟ 


0 ؟ نقال 0 0 “.ويل 500 
ألا تستعد له قبل أن يفجأك . 

وقال ديك الجن: 

الناسٌ قدعلموا أن لا بقاةلهم لوأنهمعيلوامقدارٌَماعلموا 
(1) الأنام رواؤه: ماء وجهه. )١(‏ نقضيت الأفصان: نقطعت وتكسرت. 


(6) التطرّب: الامتزاز طرياً. وهنا بمعنى الميل والهرى. 
(4) القرآن الكريم: لقمان/ 54. 


ه١‎ 


وقال آخر: 
وإنكلاتدريباأيةبلدةٍ 
© تسويةٌ الموتٍ بين الأفاضلٍ والأراذلٍ 
قال مالك بن ديتار: قدم علينا بشر بن مروان أخو الخليفة فطعن في قدمه فمات» 
فأخرجناء إلى القبر فلما صرنا إلى الجبان» إذا نحن بسودان يحملون صاحباً لهم إلى القبر 
فدفناه ودفنوا صاحبهم؛ فعدت قبل الأسبوع قلم أعرف قبر الأسود من قبرهء وعلى هذا قول 
الشاعر: 
ولقد مررثُ على القبورفما ميِرْتُبينالعبدوالمَؤْلى 
وقال المتنتي : 
وصلث إليك يد سواه عندهاال ببازي الأشيهبُ والعُرابُ الأبقمُ”© 
ويُروى أن الإسكندر مرّ بمدينة قد ملكها غيره من الملوك فقال: انظروا هل بقي بها 
أحد من نسل ملوكها؟ فقالوا: رجل يسكن !! فاحضره وسأله عن إقامته؛ فقال: 
أردت أن أميز عظام الملوك من عظام عبيدهةوجدتها سواء. فقال: هل تتبعني فأحيي 
شرفك إن كان لك همةء فقال: هنتي مظَيِيةِ إن/أتتنيهاء فقال: ما هي؟ قال: حياة لا 
موت معهاء وشباب لا هرم معهء وغنق لآافقريفه) رسرور لا مكروه فيه. فقال ليس 
عندي هذاء فقال: دعني التمسه متك :كو عيدهء فقال: مابرأيت مثله حكيماً. 
وأمر بشر بن الوليد أن يكتب على كبرَه؟ 
من مات ات وفي المقابرٍ ينوي تحت ّالتراب شريفُهُ ووضيعُةُ 
وقال صالح بن عبد القدوس: 
فيا منزلاً سرّى البلى بين أهَلِهٍ فلم يستبن فيه الملوكُ من الشوقي”" 
© القضاء ناس بعدَ ناس ورْجِوعُهُمْ إلى المت 
قال أمير المؤمنين كرم الله وجهه: إن لله في كل يوم ثلاث عساكر؛ عسكر ينزل من 
الأصلاب إلى الأرحام؛ وعسكر ينزل من الأرحام إلى الأرض» وعسكر ينتقل من الدنيا إلى 
الآخرة . وقال شاعر: 


ومالحنالارفقةًغيرَائُنا أقمناقليلاًبعدهمونروحٌ 


(1) شقيك 


(1) الأشيهب: تصغير الأشهب وهو ما غلب عليه البياض ‏ الأبقع في الطير كالأبلق في الدواب ‏ اليد 
الهنا): يد المنية. 
(1) السوقي: الواحد من عامة اللاس. 


لله 


ودخل العتبي المقابرء فأنشد: 
سقياً ورعياً لإخوانٍ لناسَلفوا أفسامم حدثانٌ الدهروالأبِرُ"؟ 
نمذهمكليوممنبقيّهنا ولايؤوبٌإليِنايِسهمٌْألحدُ 
وقال الغطمش: 
وتحوه: 
إذازرت أرضاً بعد طولٍ اجتنابها فَقَدْتَ صَديقاًوالبلادٌكماهِيًا 
وقبل لبهلول وقد أقبل من مقبرة: من أين؟ فقال: من عسكر الموتى. فقيل: ما قلت 
وما قالوا؟ فقال: سألتهم متى يرحئون؟ فقالوا قدومكم ثم نرتحل. ونحو هذا قول 
الحسن: يا عجباً بقوم أمروا بالزاد وأذنوا بالارتحال وأقام أولهم على آخرهم وآخرهم قعود 
يلعبون فليت شعري ما الذي ينتظرون؟ 
قال الموسوي: 
ثُملي المقاديرٌ أعماراً وتنسحُها ويضربٌ الدهرٌ أياماً بايام”" 


أرى الأرضّ تبقى والأخلآء تذعبُ 


قّ منه 


© مرجعٌ الإنسان إلى ما 

قال الله تعالى : «8ه ين حَقتَك رهشي ونا ضكر لز . 
وقال المتنبي 

إلى مثلٍ ما كان الفتى يرج ع الْعََ تود كنا أبدي ويكري كما أرمى 29 
قال الخبزارز: 

هو الموتُ مخلوقٌ له الخلقٌ أجممٌ فليسٌ له عن أنفس الئاس مَقْلَعُ © 
وقال المتنني : 

نحن بنوالدنيافمابالنا نعافٌمالابُدٌمنش يبي 

تبخل أيدينابارواجنا على نزمانِهنَيِنكَسْبه 


قه لله الأرواح نجوه وهلهوالا اهصن 35 


: (©) القرآن الكريم: طه/ 00 
الرمى: زاد. 

(0) المقلع: من أفلع أي ترك وكفتء وليس له مقل: أي ليس بخياره أن بتركهم أو يتجنب إماتتهم. 
(5) نعاف: تكره. 

) أي لو فكر فيما تصير إليه محاسن معشوقه بعد الموت لم يعشقه. 


اله 


ومنها: 
يموت راعي الضْأنٍ في جهْلِهٍ ميعةً جالينوسٌ في 2 
ورتمازةعلوعُثره وزادقي الأمن على سِرْبه؟ 
فهذا الكلام هو الجوهر الذي لا قيمة له. 
يَحافٌ الموت ولا يَسَْمِدُ له 
قال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل : كيف أنتم؟ قال: نرجو ونخاف قال: من رجا شيئاً 
طلبه ومن خاف هرب منه . وقال أبو الدرداء: العجب لمن يكره الموت لإساءته ولا يكره 
الإساءة في حياته . ونظر الحسن إلى جنازة يزدحم الناس عليهاء فقال: مالكم تزدحمون ها هي 
سارية في المسجدء أقعدوا تحتها واصنعوا ما كان يصنع حنى تكونوا مثله. 
وقال الحسن لشيخ في جنازة: أترى هذا الميت لو رجع إلى الدنيا كان يعمل صالحاً . 
قال: نعمء قال: إن لم يكن ذاك فكن أنت ذاك. وقال علي بن عبد العزيز: 
إذا قلت لم يَبْلغ بي السْنُ مبلّغاً وعْطْتُ بيلفل صار قلي إلى الثزبٍ 
© الحتُ على تعاطي ما يُسَهْلُ الموت 
جاء رجل إلى النبي و3 فقال إنلاأكرء الَمْوكبٍ. فقال: ألك مال؟ قال: نعمء قال: 
قذمه فإن قلبّ كل امرىء عند ماله. وقال وجل لأبِيأ الدرهاء: ما بالنا نكره الموث؟ قال 
لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكه». فكرهدم أن تنقلرا من العمران إلى الخراب ٠‏ 
وقال أبو حازم: كل عمل تكره الموت لأجَلة فدعه كي لا تخاف منه متى أتاك. 
« مَنْ أمر ويه بالبكاء عَلَيِ 
قيل فيما روي عن النبي 8 إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» أنه إنما عنى إذا هو 
أمر به» نحو قول طرفة بن العيد: 
إذامتٌ فانعيني بماأناأهله وشفي علي الجَيْتَ يا أمَ مغبيا" 


وقول الفرزدق: 
إذامت فانعيني يما أناهلُة فكلْجميلٍ قلدّفي مُصَدْقُ 
وقال ابن المعتز: 


إذامتُ فانعيني بماأنا أهلُهُ ولاتذخريدنعاًإذاقامنائحٌ 


(1) و (1) جالينوس من أطباء اليونان المعروفين» ومع ذلك فلريّما زاد عمر الراعي على عمر جالينوس 


وكان آمن على نفسه من الهلاك. 
() شق عليه ناح عليه ويكى ايا 


ده 


وقولي ثوى طَرْهُ المكارم والعُلى وعُطْلَ ميزانٌ من الجلم راجغ” 
© من أظهر جَزْعاً عِندَ مَوتهِ 
لما أحضر حجر بن عدي نيُقْتَل سأل أن يُمْهَلَ حتى يصلي ركعتين» وأظهر جزعاً. 
فقيل له أتجزع؟ فقال: كيف لا؟ وإني لأرى سيفاً مشهوراً وقبراً محفوراء ولست أدر: 
جنة يمضي بي أم إلى نار؟ وبكى الحسن بن علي عليهما الرضوان فقيل له: ما يبكيك؟ 
وقد ضمن لك رسول الله د الجنة فقال: إني أسلك طريقاً لم أسلكها وأقدم على سيد 
لم أره. وقيل لبشر بن الحارث: كرهت الموت فقال: القدوم على الله شديد. 
مَنْ أظهر الندمَ ند موته ما فَرْطَ بنه 1 
قال عبد الملك عند موته: وددتُ أني كنت غسالاً آكل كل يوم كسب يومي لا يفضل 
عني. فقيل ذلك لأبي حازم فقال: الحمد لله الذي جعلنا بحيث يتمنى الملوك حالنا عند 
الموت ولا نتمنى حالهم 
ولما نزل الموت بهشام جعل وُلده يبكون عليه فقال: جاد هشام عليكم بالدنيا 
وجدتم عليه بالبكاء؛ ونرك لكم ما جمع وتركتم عليه ما اكتسب. ما أعظم منقلب هشام 
إن لم يغفر الله له. ولما أدنف المأمون أمس.أثْ اقوش له فجعل يتمرّغ فيه ويقول: 
كل عيش وإن طاول برطي ككائرٌ مرْة إلى أن زولا 
ليكني كنت قبل يومي لَفه قتي فّلال الجبالٍ أزعى الرُعرلا”؟ 
واغمي عليه ثم أفاق, وهى بقول: 
لبي البهن 1 هاأناةالدذ نما 
اللهم لا بريء فأعتذر ولا قويّ فأنتصرء ثم أغمي عليه فلما أفاق. قال: 
إنتغفراللهمتغفرجمّاً وأيعبدلكمالما 
وتمثًا عضدٌ الدولة عند موته بقول القاسم بن عبيد الله: 
قتلثُ صناديدٌ الرجال ولم أهم عدوا ولم أشهل على ظنة خَلْقَ0© 
وأخليتٌ دورٌ الملك من كل نازلٍ فشؤدئهم غربا وبدذتهم شَرْقًا 
فلمًا بلغت النجمّ عرزا ورفعة وصارت رقابٌ الخلتٍ أجمع لي رقا 
رمى لي الرّدى سهماً فأخمد جمرتي فها أناذا في حُفرتي عاجلاً ملقّى 2 
فأذهب دنياي وديني سفاهة فْمَنْ ذا الذي مني بِمِصِرَعِهِ أشقّى*2؟ 


)١(‏ الجلم: العقل. )١(‏ قلال انجبال: أعلاها 
(5) صتاديد الرجال: السادة الشجعان. 
(4) الردى: الموت ‏ أخمد جمرتي: أطفا جذوة حيائي وأهلكني . 
(6) سفاهة: جهلاً وطيشآ 


لك 


وأوصى الشبلي رحمه الله أن يكتب على قبره: تركت الجنة وليس لها قيمة ون 
بالدنيا وليس لها بقاءء وضيعت العمر وليس له بدل: واتبعت النساء وليس لهن وفاءء 


وجفرت الرب وليس منه عوض ٠‏ 


تبت» فقال: لست ممن يعطي على الذل إن عافاني الله تبت 

7 ألا تتوب؟ فقال: إن كنت مسيئاً فليست هذه ساعة التوبة» 
وإن كنت محسناً فليست ساعة الفزع ٠‏ 
© ذم مَنْ أوصى بما ليس لَه مِنْ ماله 

قال النبي وله: إن لك من مالك الثلث والثلث كثير. وقال: لا نذر في معصية الله 
ولا وصية في مال الغير. وقيل لميمون بن مهر: إن رقية أعتفت كل مولاة لها عند موتها 
اثقال: إنهم يعصون في أموالهم مرتين» يبخلون بها وهي في أيديهم حتى إذا صارت لغيرهم 
أسرفوا فيها. 
© الحَتُ على أنْ يكونٌ الإنسانُ وصي نفس 

قيل: كُنْ وصيّ نفسك ولا تجعل.الرجالَ:إويياءك واعلم صدق الذي يقول: 

ولا يَفوزك من توصي إللميه ...فلْقلصر وصيةٍالمرءٍ الضياعٌ 
© وني الرُهدباتٍِ بعضّ ما أوْصَىّة.الضالجونٍ 

ذكر الحسن عن بعضهم لما حضرته المئية 


أرص. فقال: أوصيكم على 
المحافظة بآخر سورة النحل: دَإِدَأنَه مم )' نََهُم تحيِئُوت4". وقيل 
أوص. قال: مالي من مال فقد صدقتني في الحياة نفسي» ولكني أوصي 
بخواتيم سورة البقرة. 

وقيل لعمر بن عبد العزيز: أوص لبنيك. فقال: أوصي بهم الذي أنزل الكتاب وهو 
يتولّى الصالحين . 
© مَنْ أوصى بِشَّرٌ عند مؤته وذّكر قساوَة قلبهِ 


يْ إن قوماً سيأنونكم قد قرّحرا جباههم 
وعرّضوا لحاهم يدعون أن لهم عند أبيكم ديناً فلا نقضوهم فإن أباكم قد حمل من الذنوب 
ما إن غفرها الله له لم تضره هذه وإلا فهي معها. 

ولما حضرت سعد بن زياد الوفاة جمع وُلده وقال: يا بني أوصيكم بالناس شراً 


(1) القرآن الكريم: النحل/ 178 


كلموهم نزراً وأطعتوهم شزراً ولا تقبلوا لهم عذراء أقصروا الأعئة واشحذوا الأسئة وكلوا 
القريب يرهبكم البعيد. ولما حضرت الفرزدق الوفاة قال لقومه: 
أروني من يقومٌلكُممثامي ‏ إذاماالأمرٌ جل عناليتاب0© 
إلى من تفزعونإذا حتيهم بأيديكم علي من القراب9© 
فقالت مولاة له: إلى الله تعائى: فقال: أنتكلمين على غيري» وأنت تعيشين في 
مالي؟ أمحو اسمها وكتبها من الوصية. 
وقيل للحطيئة: أوص يا أبا مليكة؛ قال: نعم أخبروا الشمّاخ أنه أشعر العرب» فقيل 
أوصٍ للمساكين» فقال: أوصيهم بالإلحاف في المسألة؛ قبل: أعتق عبدك فلاناً. قال: هو 
عبد ما بقي على ظهر الأرض وعتيق إذا صار في بطنهاء فقيل: أوص فإن لك بنات قال: 
مالي لللذكور دون الإناث» فقالوا له: إن الله لم يقل كذا قال: أنا أقوله. قيل: فأوص 
للايتام بشيى. قال: كلوا أموالهم وأنكحوا أمهاتهم . الم قال: احملوني على حمار فإنه لم 
يمت عليه كريم قط؛ وويل للشعر من رواة السوء. 
وكان دريد بن الصمة قد عاش أربعمائة يينة فلما نزل به الموت قال لولده: أوصيكم 
بالناس شرا طعناً لزأ وضرباً أزآء وإن أرذثم اليتتحياجزة فقبل المناجزة. أقصروا الأعنة 
وأطيلوا الأسنة وأرعوا الكلاء ثم قال 
اليوممُيِيّ لدريدب يَارْبٌ بهت ن حو 
ومسعصم ذي مر لو نفك 77 انكل دهر بلى ابلينُه 
أو كان قرني واحداً كفيش9» 
قال إسماعيل بن قيس: دخلنا على معاوية في مرضه الذي مات فيهء فقال: هل 
الدنيا إلا ما جربنا لوددت أني لا أقيم فيكم ثلاثاً حتى ألقى الله: فقلنا: إلى رحمة الله 
فقال: إلى ما الله. إني لم آل فيكم إذ وليتكم فإن الله لو كره أمراً غيره. قال ابن 
عبيئة: هذا والله الاغترار» ألم تكن مقاتلته علياً وقتله حجراً وبيعته ليزيد مما يكره الله 
تعالى؟ 
© مَنْ أحبٌ الموث وَذكر نفْعَه وَمَضْرّته 
قال عبد الله بن مسعود: ما من نفس حيّة إلا والموت ير لها إن كان برا فإن الله 
تعالى يقول: 9رَمَا عَندَ أنه حي يوار 004 وإن كان فاجراً فإن الله تعالى يقول: وَل 


م 


(1) لليتاب: اللوم. 

0©) البهث: الباطل» والضعف. 
(4) قرئي: القرن الكفؤ والنظير - أبليه: اجتهدت في مصارعته. 
(0) القرآن الكريم: آل عمران/18 


(1) تفزعون إلى: تلجأون ‏ 


كله 


نسي الي كقياأثنا تتلى لم حذذ ل كا فسأ . 
ولما حضر بشراً المت فرح ١‏ له: تستيشر بالموت؛ فقال: أتجعلون قدومي 
على خالق أرجوه كمقامي على مخلوق أخافه 
وقال بعضهم: لا يكره الموت إلا مريب 
وسئل فيلسوف عن الموت: فقال هو فزع الأغنياء وشهرة الفقراءء وقال المتنتي : 
نعير حلاوات النفوسٍ قلويّنا فنختارٌ بعض العيْش وهو جمامٌ 


وله: 
وما الدهرٌ امل أن تؤئلَ عند حيةً وأن تشتاقٌ فيهٍإلى النشلي'"© 
وقال آخر: 


قد قلتٌ إذ مدحُوا الحياةً فأشرمُوا في الموتٍ ألفُ فضيلةٍ لا عرف 
وقال بعضهم: لا يكون الحكيم حكيماً حتى يعلم أن الحياة تسترقه والموت يعتقه . 
وثال الأخطل: 

والناسٌُ همهم الحياةً ولا أو يول الحياة يزيدُ غيرَ خَبالٍ"" 
وقال الجنيد: من كان حياته بنفسه يكون لْمأْنه بذهاب روحه فتصعب عليه؛ ومن 


قيل: شر من الموت ما إذا نزل تمنيت الموت لنزوله. وقيل: خيرٌ من الحياة ما إذا 
فقدته أبغضت لفقده الحياة. 

قال المهليي: 

ألاموتٌ يبا فأشتريه فهناالعيِشمالاخيرَفِيهِ 
الارحمَ المهِيمِيُروحَ حر تصدقَبالوفاةٍع ل أخِيهٍ 


وقال المتنتي 
كفى بك داة أن ترى الموت شافيا وحشبٌ المُنايا أن يكن أمانيا 
وقال الموسوي: 


آهالنفس حُيسث في جلدي ا و ا 


(1) القرآن الكريم: آل عمران/ 3048 
(1) أي شأن الدهر أن يغتال نفوس أهله» فليس باهل لآن ترجى عنده الحياة. 
() الخبال: من الخبل وهو فساد العقل (4) القد: الجلد يقيد به الأسيرء أو السوط . 


اكه 


واعتل الشبلي ثم برأ فقال له بعض أصحابه: كيف أنت؟ فقال: 
كلماقلتقددناحل نيدي قدموني وأوثقواالمسمارا 
© الحياةٌ لا ثمل 
قال بعض الحكماء: الحياة وإن طالت لا تُمل وإنما يمل المرء تكاليف الحياة ولهذا 
إل زهير: 
سثمتٌ تكاليفٌ الحياةومن يعيش ثمانينٌ حزلاًلاأبالك 
على قول لييد: 
ولقد سثمث من الحياةٍ وطولها وسؤالٍهذاالناس كي فٌّلبِيدُ؟ 
وقيل: إن الحياة لا تسأم وإنما نُسام تكاليفهاء قال المتنبي: 
ولذيدٌ الحيا نْمَّسُ في النفس2 وأشهىمن نيمل واحلى 
وإذاالشيح قالأفٍفمام ل حياةً وإنماالضَعفَمَلاً 
آله العي شٍ صِحْةٌ وشبابٌ ‏ فإذارلياعنالمزوولى 
وف يليان بن عبد الملك مسجلا فم فرأى شيخاً افقال: يا شيخ أيسرك أن 
اتموت؟ فقال: لا والله. قال: لم؟ وقد لييح سسَ/إلكين ما أرى؟ قال: نفى الشباب وشره 
وبقي الشيب وخيره» فأنا إذا قعدت ذكويقةايله:وإة لهمت حمدت الله فأحب أن تدوم لي 
هاتان الحالتان. 
© المستنكفٌ أنْ يموت 
قال الشتفرى: 
فلا تقبروني إن فبْريمحرْمٌ عليكُم ولكن أبشري أمعامر”؟ 
وقال بكر بن عبد العزيز 
إن موت الفراش ذل وعارٌ وهوتخخحت السيوفٍ فضْلُ شريفٌ 
وإني لاستحسن قول أبي فراس بن حمدان: 
متى مايدنٌ من أَجَلي كتابي مت بيِن الأ. 
وقال آخر: 
فياربٌ لاتجمل حياتي دنيعة ولامِيئّتي يارب بين النوائح 
ولكنْ صريعاً بين أرماح فِمْيةٍ طوالٍ القنامن فوقٍ أدهمَ قاد7؟ 
(1) أم عامر: الضبع (1) الأسنة والأعنة: كناية عن الحروب والمعارك . 
(5) أدهم قاوج: قرس ضامر. 


أنفه 


والأمكة29 


نيلك 


ار لعصابة تسر إليهم المنيةً 


قال أبى تقام: 
عليكَسلام الله وثفاًفإلني 
وقال السامي : 


فلا تجَرَعَنَ من موته وهو ناشىة 
فكلّ طويل المجدٍ يقَصرٌ عمره 
© تَسلي الناس عَمْن مات 


ايك الكريم الخد ليس لدغمر 


ولا ينكرَنٌ هذاك من جرّب الدهرا 
كذاك سِباعٌ الطيرٍ أقصرّهاعُمْرا 


قيل: إذا أردت أن تنظر الناس من بعدك فانظر إليهم بعد من مات قبلك . 


قال أبو العتاهية : 


سيعرٍضُ عن ذكري وتُنسَى مولاتي 
وقال منصور الفقيه: 


لمينة نض النوْحٌ 
© كلماتٌ وجدت مكتوبةٌ على قبور 
قرىء على قبر: نقلنا من دار 


ن داره 


يدث بغدي للخليلٍ خليلٌ 


دا اف : دو 


الل كنك اا ل الل 0 


ا 2 00 
ليد حتى اقتسمواماله 


نبرة إلى دار عبرة أليس فينا عبرة؟ حكى أبو الفرج 


الكرفي قال: حضرت مجلس الصاحب وعنده علوي شامي يحدثه بما شاهد من 


الأعاجيب. قال: رأيت 
وقرىء على قبر: 
أنافيالقبروحيدٌ 


(1) الشرجع: السرير يحمل عليه الميث - المطارف: 


برا بفلسطين مكتوباً عليه: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. 


تسن امال دسي 


: جمع يطرف» وهو رداء من حرير ذي أعلام 


0ك 
وقرىء على آخر: 

سيعرض عن ذكري وتُنسى موذتي 
إذا انقطعث عني من العيش مُذْتي 
وعلى آخر: 
أيَههالاحالنيقذ 
سوقيانيكَمنالل 


وعلى باب مدينة جبلة بالشآم: 
إلى أي المدائنٍ صرت يوماً 
أناك الوعظٌ قبل الحظ منهلا 

© نف الشماتةٍ عن الموتٍ والنهي عنهة 


تُإن لم تغفُعة 


ويحذث بعدي للخليل خليلٌ 
فإنغناةالباكياتٍقَليِلٌ 

اب عد ي وججف ابي 
هرس ول قداتئايي 
5 اتناف ساني 


وسسرورٍ وأغقلت باط 
وثرىالار ضٍ ب امل 


ليت قبورّها قبل القُصورٍ 
مَكَبم ونذيرها قبل البشيرٍ 


لما مات الحسن بن علي عليهما نكمتيل جبد الها بن عباس على معاوية فقال له 
معاوية: يا ابن عباس مات الحسن بن علي . قال: نعم وقد بلغني سجودك. أما والله ما سد 


جثمانه حفرتك ولا زاد 


اء أجله في عمرك ٠‏ قال أحسبه ترك صبية صغاراً ولم يثرك 


عليهم كثير معاش . فقال: إن الذي وكلهم إليه غيرك. وقال الفرزدق: 


ل للشامتين بناأفيقوا 
وقال عدي بن زيد: 

أيها الشايتٌ المعيّر بالده 
أم لديْك العهدٌ الوثيقٌ من الا 
وقال آخر: 

تمتى رجالٌ أن أموتٌ وإن أمثٌ 


سيلقى الشَايتونَ كمالقِينا 


رقت ليما لدبمتوقدرةة 
يام بل أنت جاه ل مغروز 


فتلكَ سبيلُ لست فيها بأوحَدٍ 


وحكى المبرد عن بعضهم أنه شاهد رجلاً على قبر وهو يكثر البكاء: فقلت : أعلى قريب 


أو على صديق؟ فقال : أخض منهماء قد كان لي عدو فخرج إلى الصيد فرأى ذا 


وما نينالا مغلهم غيواكنا 


بهء فإذا عليه مكتوب: 
أفمْناقليلاًبعدهموترخلوا 


فها أنا وائف أبكي على نفسي 

ولما مات الفرزدق بكى عليه جرير ورثاء؛ فقيل له: أبعد تلك المعاداة؟ فقال: لم أر 
بلغا الغاية ومات أحدهما إلا وتحقه الآخر عن كثب» فكان كذلك. 

وقال النبي كلق : : لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وممًا يتصل بذلك لما 
أتى عبد الله بن الزبير خب قتل مصعب أخيه احتجب أياماً؛ فخبّر بمجيء قوم للتعزية 


فقال: أكره وجوهاً تعزي السنتها وتشمّت قلوبها. 
© نفيُ العارٍ عن الموت 
قالت ليلى الأخيلية: 
العمرّك ما بالموتٍ عارٌ على الفتى إذالمتُصبِهُ في الحياةالمعايرٌ 
ومثله: 


وهل بالموت ياللناس 
© آخِرٌ أمر المرْء الموتثُ 

قال شاعر: 

نل كل ماشِفت وش ناجم سي لخر هناكلهالموتُ 
© الموث مَنهاةً الرجالٍ 

قال أبو بكر العنبري: كنت فاعدا قي آلتتجامع قمر بي معتره فأقبل علي وقال 
فهبك ملكت هذا الناكْرك :”وان نش العِبادُ فكانَ ماذا 
ألستٌ تصيرٌ في لحدٍ وُحوى ترائكعنكهائمٌهذا 

وقال آخر: 

هبك قديْلت كلما تحمل الار ضّفهلْبعدذاكإلاالمنيّه 

وقال آخر: 
لذو لسوت وبكواللهرب ملك يسيةإنئ ذفات 
© كلماتٌ لهج بها مَنْ حضرهُ الموثُ فذكرٌ الشهادة 

لذا عضرت ين جلا الرياة قبل 4 : قل لا إنه إلا اللهء فقال: اليوم كذا سنة في أي 
شيء نحن؟ وقال الكسا شاباً قد أشرف على الموتء فدنوت منه 
وقلت قل: لا إله إلا ل فلم يجب فقت ولت فقال: كم تلكرني به وأنا ممحترق في 
الله. وقيل: لرجل كان مستهتراً بالنبيذء قلّ: لا إله إلا اللهء فقال: 

يارب سائلة تمشي وقد تبث كيف الطريق إلى حمام منجاب 


لك 


وفيل لبعض الشطرنجيين ذلك» فقال: شاه مات. 
© الكفن 

لما حضرت زياد الوفاة» قال له ابنه: يا أبت قد هيآأت لك ثوبين لكفنك؛: فقال: يا 
بني قد دنا من أبيك لباس هو خير من هذاء أو سلب هو شر منه. وأوصى عبد الوهاب 
الأفريقي أن يكفّن في عباءته وقال: إني ختمت فيها ثلاثة آلاف ختمة . 
© الطواعين 

الطواعين المشهورة في الإسلام خمسة منها: طاعون شبرويه في المدائن سنة ست من 
الهجرة. وطاعون عمواس في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وطاعون الجارف سنة 
تسع وستين في شوال هلك في ثلائة أيام كل يوم سبعون ألفاً. مات لأنس بن مالك فيه 
ثلاث وثلاثون ابنأء ولعبد الرحمن بن أبي بكر أربعون ابناً؛ ومنها طاعون سنة إحدى 
وثلاثين وماثة» كان يحصى في المربدة كل يوم عشرة آلاف جنازة. 

وقال بعض رأيت في المنام في أيام الطاعون أنه أخرج من داري اثنتا عشرة جنازة 
وكنا اثنتي عشرة نفساً فمات مئا أحد عشرء فما شككت في أني تمام العدة؛ فخرجت يوماً 
وعدت إلى داري فإذا لصّ فد دخل الدار شرق ي“فيهاء فطعن ومات من ساعته فأخرجنا 
جنازته. ومات أهل دار ولم يبق فيها أحلٍ فلكلا الا بعد أربعة أشهرء. فإذا صبي في الدار 
يحبوى فنظروا فإذا كلبة تأتيه وترضعهء_وكَانَتَالداز تصبح وفيها خمسون وتمسي وليس فيها 
أحد. وقال بعضهم: تزوجت بام رأ حَلكْهإيَ هلها فخرجت وهي في 
فعدت فوجدتهم قد ماتوا كلهم وكان لا يجزع أحد على أحد لخوف كل أحد على نفسه. 
وأول ما أحدث: كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت أيام الطاعون. 


© مَنْ استصوب الهَرَبَ من الطاعونٍ 

تقدّم خبر عمر مع المغيرة في أول الكتاب» وأراد هشام أن يهرب من الطاعون فقيل 
له: لا تخرج فالخلفاء لا يطعنون. ولم يسمع بخليفة مات مطعوناً قطء فقال لهم: أتريدون 
أن تجربوا ذلك فيَ. 
© لني عن ذلك 

كتب بعض عمال عمر إليه: إن الطاعون قد نزل بنا فإن رأى أمير المؤمنين أن 
يأذن لنا في إتيان قرية خربة فوقع في كتابه: إذا أنيت القرية الخربة فسلها عن أهلها 
والسلام . 

وكتب شريح إلى صديق له هرب إلى ال من الطاعون: إن المكان الذي أنت فيه 
يعين من لا يفوته طلب ولا يعجزء هرب, والمكان الذي خلفت لا يعجل إلى امرىء 
حمامه: وأنت وهم على بساط واحد وإن النجف من ذي قدرة لقريب. 


يفف 


© مَن عَرّْم على الهّب فَعرَض له ما صَرَكَ 
تقدّم خبر عيد المنك حين هرب من الطاعون في هذا الفصل» وأراد رجل من أهل 
البصرة أن يهرب من الطاعون» فركب حماراً له ومعه غلام يتبعه فسأله أن يرتجزء فقال: 

لنْيُسْبيّنالهعلىحمار ولاعلىذيمنعةطيارٍ 

قد يص بح اله أمام الساري 

فقال صدقت» وحط رحله ومات فيمن مات. 
© كثرةٌ الوياءٍ 

كثر الموت سنةٌ بالبصرة فقيل للحسن: ألا ترى؟ فقال: ما أحسن ما صنع ريّناء أقلع 
مذنب وأنفق ممسك ولم يغلط بأحد. وإذا قيل له: قل !لموت يقول: ما يبقى أحد. 


زفق 
ومنا جاة في الغموم والصبرٍ والنعازي والمراقي 
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© الأسبابُ الموجبةٌ للحن 

قال يعقوب الكندي أسباب الحرّك كي بوب أو فوت مطلوب» ولا يسلم منهما 
إنسان. لأن الغبات والدوام معدوما نكي يحالم الكونٍ وانفساد. وقال الحسن: الدنيا دار 
غموم فمن عوجل فجع بنفسه» ومن أَجُل فبجع بأحبابه . 

وقال بعض أصحاب المنطق: من أراد أن لا يصاب بمصيبة فقد أراد ما لا يكون» 
لأن المصائب بالكون والفساد في الطبع فينبغي أن يكون منا على بال. إن جمع الأشياء التي 
تصل إلينا كانت قبلنا لغيرنا فانتقلت إلينا بشريطة ما كان لمن قبلنا. 
© النْهْيْ عن اتخاذٍ ما يورث الجزعَ ومدح فاعل ذلك. 

قال ابن الرومي: 

رَمَنْسؤءأنلايّرىمايسورًه فلايتخذْشيئاًيخافًُلهنقدا 

وقيل لسقراط: مالك لا تجزع؟ قال: لأني لا أقتني ما يحزنني فقده. 
© مَنْ تهى عن الجرّع وبين قله عنايته 

قال النبي #5: من انقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه. وقيل لرجل اشعد 
جزعه: لو آمنت بالمرتجع لم تجزعء ولو إقتصدت في التمتع لم تضرع؛ فالجزع لا 
يلم ما تشعث ولا يرم ما انتكث . الجزع منقصة الحياة» ومن أعان على نقصان حياته 


يفف 


وقيل: التأسف على الفانت نضييع وقت ثان إن كنت جازعاً لما أفلت منك؛ فاجزع 
على ما لم يصل إليك. الحزم التسلي عما لا يغني الغم فيه والاحتيال لدفع ما يندقع 
بالحيلة. وقبل لحكيم: الخوفٌ شد أم الحزن؟ فقال: الحزن لأن الخوف صار مكروهاً 
لما فيه من الحزن؛ فكما أن السرور غاية كل محبوب فالحزن غاية كل مكروه. 
© ذَهابُ الحُزْنٍ بعد انقضاءِ المدةٍ 

الزن ينضو عن ابن آدم كما ينضو الصبعُ عن الثوب ولو بقي لقتله. قال المتنبي: 

ولنواجد المكروب من زَفْرايِهٍ سُكونٌُعزاءار شكونٌ لمُوبِ» 
© حقيقة الصبر 

قيل: الصبر حبس النفس على المكروه وعما تدعوك إليه. وقيل: الصبر صبران» 
صبرٌ على المكروه فيما يلزمك فعله وصبر عما يدعوك إليه الهوى. وسمع رجل آخر يقول: 
اللّهم أرزقني صبراء افقال له: ما أراك تسأل الله إلا الغم. 
© الحثُ على دقع التذبٍ بالضبرٍ 

قال النبي #: الصبر ستر من الكروب وعون على الخطوب. أفضل العدّة الصبر 
على الشدة. وقال أمير المؤمنين كرم الله ونجهه#اللصبر مطيّة لا تكبوء والقناعة سيف لا 
بنبو. إذا استهدف غرض الهم فارمه بنيأل التفاقب زب ويل : اجعل صبرك على النوائب كفاء 
شكرك على المواهب. الصبر عند النقم وَالتتكراختدالنعم 

وقال عمر رضي الله عنه: لو كَانَالصّيرزالشكر يعيرّين ما باليت أيهما ركبت. الصبر 
يناضل الحدثان والجزع من أعوان الزمان. وما في الشكوى إلا أن تحزن صديقك وتشمت 
عدوك. وقال أنوشروان: “جم مكار الدنيا لتقي إلى اندي ضرب فيه حيلة 
فالإضطراب دوازه؛ وضرب لا حيلة فيه فالإصطبار شفاؤه» وقالت الفرس: كلمتان 


يقولهما العاقل عند نائبته؛ إحداهما هذه الحال خير مما هو شر منهاء والأخرى لعل الله أن 
يجعل في هذا المكروه خيراً. 
وكلمتان يقولهما الجاهل: لعل ما أصابني يدعو إلى شر منه والأخرى لو كان بدل 
هذا كذا وكذا من المصيبة؛ قال شاعر: 
ولخير حظك في المصيبة أن يلقاكعندّنزولِهاالصبِدٌ 
© الصبرٌ يُقْضِي إلى الفْرَح والظقر 
الصبرٌ على مرارة العاجل يذ 


(1) الواجد: الحزي, 
الحزن فسكن عجزا. 


النُغوب: الإعياء. أي أن المحزون لا بد له من سكون فإن لم يسكن عزاة أعياه 
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الظفر. قال أنوشروان: الصبر كاسمه وعاقبته العسل. وقيل: الصبر على المصيبة مصيبة 
على الشامت. وفيل: مكتوب على باب الجنة من صبر عبر. 
© حت الججزوع على الضَبرٍ وتحكيمة بين الجَع والضبر 

قال أمير المؤمنين كرّم الله وجهه: إن صبرْتٌ فأنت مأجور وإن جزعت جرى عليك 
المقدور وأنت مأزور. قال بعضهم: رآني رإكبٌ وأنا مكبٌ على قبرٍ أبكي؛ فقال: اصبر 
فالصبر خير معية» فلم أصخ إليه. فولى وهو يقول: 

فإنتصبرافالصبرٌ خيرمعيّة وإنتجزعافالأمرمائَرَيا 


وقال أبو راكد: 
فإن صبرت فلم ألفظك من شبع2 وإنجزغت فهِلْنُمنفِس ذهبًا 
وقال النابغة: 3 


ألا أها الباكي لأحداث دهره تحمُلْ على مايُحدث الدهرٌ فاصبرٍ 
فإن أنت لم تصبر لما كان جائياً وابصرت تنكيراًلذاك فأنكرٍ 
© الحتُ على تَصور النوائب والاستعدادٍ لها لتخفٌ عند نزولها 
قيل: ما امتع الدهر إلا تيمنع ولؤلا أَتْسَوَارٍ الجاهل بفوائده لخلت النفوس من 
الحسرة على نوائبه. قيل: لا تخلٍ قليك اع واوٍضك الفكر وخواطر الذكر فيما تعروك به 
الأيام من ارتجاع ودائعها وحلول وقائعها- م من كان متوقعاً لم يُلف متوجعاً. 
قال ابن الرومي : 
ألم ترّرزة الدهرٍ من قبل كونه كفاحاًإذا نكرت في الخلراتٍ 
فمالك كالمُرمي في مأمن له بنبل أننعه غَسَ مر تبات 
فإن قلت مكرمءٌأتاني فجأة فمافر خش نفس مع الخطراتٍِ 
ولا عوفصّث نفس لِبلوى وقد رات عظاتٍ من الأيام بعد عظاتٍ"© 
بغت ثٌأشياةقدكانٌمثلها قديمافلاتمتدهابفناتِ9» 


سئل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الحزن والغضب فقال: أصلاهما 
واحدء وذلك وقوع الأمر على خلاف المحبة فأما فرعاهما فمختلفان فالمكروه ممن فوقك 


ينتج حزناً وممن دونك يتنج غضباً. قال المتنبي: 
وحزنٍ كل أخي حزنٍ أخو الغضشّب 


من حفصه أي قلمه أو ألخ في الصراع. 


016 


وقيل: الأحزان تُسقم القلوب كما أن الأمراض تسقم الأبدان. وقيل: الهم 
يشيب القلب والهرم يشيب الرأس . 


© النْهيُ عن الإفراطٍ في البكاء وإظهارٍ البجررّعْ على الأموات 

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي و4 أنه قال: إن الميت يعد 
وأنكرت عائشة ذلك وقرات: «ألاثْدُ ودود ِ04"©. وقبل: معناه يُعذْبِ بأفعاله التي 
يندب بها من غاراته وقتاله. 

ودخلت أعرابية الحضر فسمعت بكاء من دار فقالت: ما هذا؟ أراهم من رتهم 
يستغيثون ومن استرجاعه يتضجرون ومن جزيل ثوابه يتبرمون. وقال أبو سعيد من 
أصابته مصيبة فأكثر الغم جمل الله عقوبته غماً مثله. قال الله تعالى: « تابط . يدر 
لِكَيْلَا تَحَرَنوًا4”' الآية. وقال 34: امإف لح بح قباد تمرث قيلت بوم 


القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من كبريت. 


© الرخصة في البكاء و|ظهارٌ الجَرَعٌ ما لم يَكِنْ إفراطاً 

دخل عبد الرحمن بن عوفلانيني ال ْحينه على النبي 34 يوم موت إبنه 
إبراهيم» فوجد عينيه تذرفان» فقالا: بآ رسو إلله ألست تنهانا عنه؟ قال: أنا ذو 
رحمة ولا يُرحم من لا يرحم. وإنما.نهي عن النياحة ء, وأن يندب المرء بما ليس فيه. 
وسمع عمر رضي الله عنه باكية فيّ جَتَاَةكفَرجَرَمَآ تقال النبي 86: دعها فإن العهد 
قريب والنفس مصابة . وقام الحسن البصري على قبر أخيه فبكى شديداً فقيل له في 


ذلك فقال: ما أيت الله عائب يعقوب على طول يكائه على يوسف عليهما السادم 
بل قال: هو ال يرت الْحْْن مَهْرٌ كي 4”"". وقيل لأعرابي: أصبر فالصبر 


أجرء فقال: أعلى الله أتجلد؟ والله تلجزع أحب إليّء لأن الجزع استكانة والصبر قساوة. 
وقيل لفيلسوف: أخرج الحزن من قلبك فقال لم يدخله بإذني فأخرجه بإذني. وأفرطت 
امرأة في الجزع على إبنها فعوتبت في ذلك فقالت: إذا وقع حكم الضروريات لم يقع عليها 


حكم المكتسبات» فأما جزعى فليس في الطاعة صرفه ولا في القدر: ولي عذر 
للضرورة» فإن الله تعانى يقول: لمْمَنٍ ضر غَيرَ باغ وََا عَاوٍ لا إِثْم 04 وقال 
خالد بن صفوان: صبرك في مصيبتك أحمد من جزعك؛ وجزعك في مصيبة أخيك أحمد 
من صبرك. 

(1) القرآن الكريم: التجم/58. (7) القرآن الكريم: يرسف/ 84 

(1) القرآن الكريم: آل عمران/ 167 (4) القرآن الكرهم: البقرة/ 107 


لف 


© نَفْمُ البكاءِ في دفع الأحزان 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عته: كنت إذا أصابتني مصيبة وأنا شاب لا أبكي 
ذلك حتى سمعت أعرابياً ينشد: 


وكان 


لعل انحدارٌ الدمع يَ يَعْمَبُراحةً منالرّجِدٍأويَشفي نجي البلابلي"؟ 
فسألته: لمن الشعر؟ فقال لذي الرمة فكنت إذا أصبت بكيت فاسترحت . قال 
العبق: 0 
ويشفي مثي الوجدّ ما أتواجع 
وقال المتنتي : 
وقلّْغناءعبرةتسكبانها على أنها تشفي الحرارةً في الْصَدرٍ 
« قله تفع البكاء 


قال أبو مام : 

أجدر بجمرةلوعةٍإطفاؤها بالدمعأنتزداد طول وقوع 
وقال أراكة 

أعيني إن كان البّكا رذها لكلمآ علي أحدٍ قلي فلا تتركا جهدا 
وقال الموسوي: 

وإن غبِييَ القوم من ظاعنَ الردى ” إِذَا جاة في جيشٍ الرزايا بأدمع”"© 
وقال آغر: 7 1 


إن الدموعَ طليعةةالأحزان 


© مَنْ سلا عن الولدٍ أو سُلِيِ عنه بسلامته في نفسه 

قيل لعبد الله ن عبيد الله بن طاهر: وقد مات له ولد ثم أتاه الخبر قبل عوده من 
جنازته بأن مات له آخر فانتظر حتى جهزء فدفنه وانصرف مع أصحابه ودعا بالطعام» فقيل 
له في ذلك» فقال: إذا سلمت الجلة فالسخل” هدر. 

ودخل أبو العتاهية على الفضل بن الربيع يعزيه بابنه فقال: الحمد لله الذي جعلنا 
نعزيك به ولا نعزيه بك. 


للق 
0 


: تغريدها الشجي 

ن القوم: الضعيف الرأي فيهم 
ارتحل مع الرزايا: جمع رزية: وهي المصيبة الشديدة. 
(7) الجلة: جمع جليلء وهر السيد والعظيم ‏ السخل من القوم 


يفف 


وقال الموسوي: 
فعسل عن سيف طبَّعْتَ غرارّهء وأصرْتَ صفحتّه سنا ومضء؟» 
فالابن للا بإن تعرّضٌ حادثٌ ‏ أؤلىالأنام بأنيكونفداء 

© من تَسلَى عنه أو سُلْي بأنه فتنةٌ وبلاء 1 

كتب رجل إلى آخر: أما بعد: فإن الولد ما عاش حزن لوالده وفتنة. وإذا قدمه فهر 
صلاة ورحمة. فلا تجزعن فيما أزال الله عنك من حزن ومن فتنة. ولا تزهد فيما أولاك من 
صلاة ورحمة. وعزّى رجل عبيد الله بن سليمان. فقال: لشن حرم الأجر برك لقد كفى 
الإثم بعقوقك» ولثن مُجعت بفقده لقد أمنت الفتنة به 
© مَنْ تُسلى بمالِه من الثواب 

دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه عبد الملك وكان قد أصابه الطاعون. فقال: دعني 
أمس قرحتك. وكان يقال: إذا كان ليناً يرجى وإذا كان خشناً لا يرجىء فامتنع عبد الملك 
من أن يمسها فعلم عمر لم مئعهء فقال: دعني أمسها فوالله لأن أقدمك فتكون في ميزاني 
أحب إليّ من أن أكون في ميزانك» فقال: وافة:لان يكون ما تريد أحب إليَ من أن يكون ما 
أريد فلمسهاء فقال: يا عبد الملك الح يَسَربّكِ فلا تكرنن من الممترين؛ فقال: 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين. 

وقال 86: من مات له ولد فنميبرأر م يصبر جبزع أو لم يجزع احتسب أو لم 
يحتسب لم يكن له ثواب إلا الجنة. ولمَا مات ذر بن عمر بن ذر قام أبوه على قبره فقال: 
يا ذر شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك؛ فليت شعري ما الذي قلت وما الذي قيل لك 
اللهم إنك قد ألزمته طاعتك وطاعتي فإني قد وهيت له ما قضر ف من حقي؛ فهب لي ما 
قصر فيه من طاعتك» الهم ما وعدتني من الأجر على مصيبتي به فقد وهبته له فهب لي 
من فضلك. ثم قال عند انصرافه: ما علينا بعدك من غضاضة:» وما بنا إلى إنسان مع الله 
حاجة. وقد مضينا وتركناك ولو أقمنا ما نفعناك . 
© منْ رأى المفقود من وُلدِهِ له دُونَ !| 

قال زياد لرجل: أين منزلك قال: وسط البلدء قال كم لك من ولد؟ قال: تسعة. 
فقال بعض من حضر: أيها الأمير إنه يسكن المقابر وله ابن واحدء فقال: أجلء داري بين 
أهل الدنيا والآخرة ومات ني تسعة فهم لي وبقي واحد لا أدري أهو لي أم أنا له. 

وقيل لأعرابي : كم لك من الولد؟ قال لي عند الله خمسة وعندي ثلاثة. وقال رجل 

للرشيد: بارك الله لك في الماضين وآجرك في الباقين فقال له: أعكس تصبء قال: لا لآن 


(1) غرار السيف: حده ‏ مضاء 


سيف ماض: أي قاطع . 


ليك 


الله تعالى يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. 


لموفور وَمَنْ كنت خلفه 


فإنك ماه الورهٍ إن ذهب الوزدٌ 


وفال علي بن الجهم: 


فما مات من كنت ابئه لا ولا الذي له مثلٌ ماسدى أبوك وما سَعى”؟ 


ُعي إلى ابن عباس رضي الله عنهما بنتٌ له وهو في سفر. فقال: عورة سترها الله 
ومؤنة كفاها الله وأجر ساقه الله. وماتت لعمر بن عبد العزيز بنت فأقبل الناس لتعزيته فأمر 
بحجبهم وقاا : إنا لا تَُزّى في البنات ولا الاخوات. 
© مَنْ ُجعٌ بمختص به فلم يحزن لتصؤره قبل قوعه 

دخل رجلٌ على حكيم وهو يأكل فقيل له :اقب مات ابنك. فقال: قد علمت» ولم 
يقطع الأكل . فقيل له: ومن أين عليمت ذلك؟ قال: من قول الله تعالى : َإِنَكَ ميث وتم 
َين06". وحضر الموبذ عند المأموَكبَمرَر وركام أذ وردت عليه خريطة من الحسن 
فيها أخبار العراق وموت ابن الموبذء فقال المأمون: أحسن الله لك العوض وعليه الخلف» 
فاجابه بصالح الأدعية. فعجب المأمون وقال: أندري ما أردت؟ قال: لاء قال: يقال إن 
ابنك مات . قال قد علمت ذلك. قال ومن أين علمت ذلك والخريطة الساعة وردت؟ قال: 
قد علمت ذلك يوم ولد. وهذا كما سئل أفلاطون فقيل له: ما علّة موت ابنك؟ قال 
وجوده. وقيل لعمر رضي الله تعالى عنه مثل ذلك٠‏ فقال: هذا أمر كنا نتوقعه قبل كونه فلما 
ورد لم نتكره. وقال شاعر: 


00 وهل جزعٌمجدعليٌّفاجنٌ 
وقال الطرماح: 
ولنارأى أن الأسى غير دافع عن المرء مقدورامن الأمرسلما 
وقال: 


هممث بأن لاأَطْهِمَ الدهرٌ بعدّهم حياةً وكانَ الصبرُ أبقى وأكرّما 


(1) القرآن الكريم: الزمر/ ٠‏ 


لهذ 


وقال المتتي : 1 
أردْهُ ريلي لو قضى الويل حاجة2 وأكبِرٌلَهْفي لو سَمَى عُلْةٌ 
© مَنْ مات له عِدةٌ بنين فَصَيِرَ 
مات لأنس بن مالك رضي الله عنه في طاعون الجارف ثلاثون ابنآء ولعيد الرحمن 
إبنآء ولعبيد الله بن عمر رضي الله عنهما ثلاثون ابنا 
بية أبن وأخ وزوج دفعة؛ فلم تبكء وقالت 
أفردني ممَّنأحبٌالدهرٌ ثلائةهمُنجوئّزهمرٌ 
فإنْججيفتثٌنَنالملرٌ وإنصبرثٌلايمُحَبِبْالصئْرُ 
ونظر رجل بالبصرة إلى امرأة فقال: ما رأيت مثل هذه النضارة وما ذاك إلا من قلّة 
الحزن؛ فقالت: ما حزن كحزني: ذبح زوجي شاة ولي صبيان يلعبان فقال أحدهما 
اللآخر: تعال أريك كيف ذبح أبي الشاة فذبحه ثم خاف فهرب إلى الجبل فرهقه ذئب 
فافترسه وخرج زوجي في طلبهء فاشتد عليه الحرٌ فمات عطشاً فقيل لها: كيف صبرت؟ 
فقالت: لو وجدت في الحزن دركاً ما اخترت عليه 
© حَتُ الإنسانٍ أن يستعمل من التسلي مائخلابما يعود إليه آجلاً 
عرّى رجلّ رجلا نقال : إن رايت أنيتقدمباإخرته الفجوة رة فتربح نفسك وترضي 
ربك. وأصيب ابن المبارك رجلء أفدخخلَ عيليّة مممجرسي فقال : إن رأيت أن تفعل اليوم 
ما يفعله الجاهل بعد خمسة أيامء فقالابن الحبارك : اكتبول هذا. وعرّى أمير المؤمنين رضي 
الله عنه أشعب فقال: إن صبرت جرى عليك الْمقدّور وأنت مأجور وإن جزعت جرى عليك 


320 
لهف 


وأنت موزور. 
© طول العهدٍ يَقتضي التسلي 
اعتكفت فاطمة بنت الحسين على قبر زوجها سنة؛ فلما أرادت الانصراف سمعت 
قائلاً من جانب البقيع يقول : هل وجدوا ما سليوا؟ من الجانب الآخر: بل ينسوا 
فانقلبوا ٠‏ وقيل لام الهيعم: : ما أسرع ما سلوت» فقالت: إني فقدت منه سيفاً في مضاله 
ورمحاً في استوائه وبدراً في بهائه» ولكن قلت: 
قدمَالمهدُ وأسلاني الزمن إن في اللّخْدٍ لمشلى والكمُن 
وكماتّبلى وجوهفي الثرى فَكَذايُبلىعليهنَالحَرَنْ 
وقال عمر لمتمم بن نويرة: ما بلغ من حزنك على أخيك؟ قال: بكيت عليه حتى 
ساعدت عيني العوراء الصحيحة. قال: ثم مه. قال: سلوت. وقيل: لم يخلق الله شيئاً إلا 
كان صغيراً فكبر إلا المصيبة فإنه خلقها كبيرة فصغرت 


(1) اللهف: التحسُر على ما فات ‏ الغلة: العطش. 


ين 


© التسليةٌ بعد وُقوع المحذورٍ 

اشتكى ابن لعمر بن عبد العزيز فجزع عليه ثم ماتء فرؤي متسلياً. فقيل له في ذلك 
فقال: إنما كان جزعي رقة له ورحمة فلما وقع القضاء زال المحذور. وقالت امرأة مات 
واحدها فرؤيت حسنة الحال: أمّنني من المصائب بعد. 


قال البحتري: 

صعوبةٌ الحزن تلقى في توثده مستقبلاً وانقضاة الرزء إن يقمًا 
وقال آخر: 

فقدجرّنئمعافةدُنالكَإننا أمنا على كلّ الرزايا من الجزع”'؟ 
وقال: 


وكنتٌ عليه أحذر الموثُ وحدّه فلم يبق لي شيء عليه أحاؤِرٌ 
ومرض ابن لجعفر بن محمد فجزع ثم ماتء فلم يجزع؛ فقيل له فقال: أما بعد 
وقوع الأمر فلم يبق إلا الرضا والتسليم. وقال بعضهم لت بامرأة ذات أولاد وثروة» 
فلما أردت الإرتحال قالت: لا تخلني إذا وروك .هذا الصقع . ثم أتيتها بعد أعوام فوجدتها 
قد افتقرت وثكلت أولادها وهي ضاحكة يَسروَوة,فسألتها فقالت: إني كنت ذات ثروة 
وجاء وكانت لي أحزان فعلمت أن ذلك لقلة الشكلء | وأنا اليوم بهذه الحالة أضحك شكراً 
لله تعالى على ما أعطاني من الصبر»: ومن إحسّن ما قيل في ذلك. قول أوس بن حجر: 
أيتها النفس أجملي جرع ” إَِالَدَي تحذرين قدوقعا 
وقيل: إذا استأثر الله تعالى بشيء فاله عنه: 
فلشتٌارجوولشتٌُأخشّى ماأحدتئثشبعةهالدهوز 
فليجهَدِالدهْرٌنيمساتي فمائّرىبعدُمائُضيرٌ 
وقال: 
الاليمُث من شاةبعدكإنما ع ليك من الأقدار كان حَذَارِيا 
© من تمتى بعدّه زوالَ الذنيا ومؤتَ الورى 
قالت أم جرير: 
فلاوضقت أنيّن ولاب وعد ولا ذر قرنُ الشمس بغد جرير”" 
قال محمد بن صالح: 
قن للردى لا تغايربعدهأحداً وللمنيّة من أحببتٍ فاعتمدي 


2 


: الخوف. (1) فر قرن الشمس: أي ظهرت ضوءها وأشرقت. 


فين 


وقال المتنتي : 
لاقلبت أيدي الفوارس بعدّه حاولا ملت جوااً أربعٌ 
© الح على التسلي لقرب اللحوق بالميتٍ والتمدّح بذلك 

دخل الطائي على جعفر ن سليمان وقد توفي له أخ. فاشتد جزعه عليهء فقال: أذكر 
في نفسك تُنْسِكَ قَقْدَ غيرك. واذكر قول الله تعالى َك يت ريم و06 


وهِورَّنَ ما ألقى من الموتٍ أنّما أصابّك منه يابنيْ مُصِيبِي 
وكتب بعضهم: فيم الجزع ونحن على مدرجة المتوفى. وقال إبراهيم بن المهدي: 
وإني وإن دمت قلي لعالِمٌ بأني وإنأبطاتعئك قريبٌُ 
وقال يحبى بن زياه: 
وهِوَّنَ وجدي أنني سوف أغتدي على إثرءيؤماً وإِن نمس المُمْرُ 
© الحثْ على التسلي بمن أصابّه كمُصيبته والتمدح بذلك 
رُوي أن الإسكندر حكم له أنه لا يموبثة.لا بأرض سماؤه ذهب وأرضه حديد. فلما 
سقط من دابته حمل على درع وظلل بتؤن'مِنَؤْمكي فلما أفاق ورأى ذلك فطن لما حكم 
له وقال: قاتل الله المنجمّين» يقولوقٍ ولا مسرن فكتب إلى والدته أن أصنعي طعاماً 
وإدعي له من لم تصبه مصيبة؛ فامتئلت فقي الطعام ولم يأنها أحدء ففطنت أنه أرسل 
يعزيهاء وقال: 
وما أنا بالمخصوص من بين من أرَى ولكن أتثني نوبّتي في الثوائب 
وتوفي ابن لمسلمة فاشتد جزعه حتى أمسك عن الطعام والشراب» فدخل في غمار 
الناس رجل رت الهيئةء فأنشده: 
وطيِْبَ نفسي عن شراحيل أنني إذاشفْتُ لاقيْت امرأمات صاحيه 
فقال: ويحك؛ أعد فأعاده فدعا بالطعام . قالت الختساء: 
ولولا كشرةٌ الباكينَ حولي على إخواتهم لقَثَلْتُ نفسي 
وما يبكون مشلّ أخي ولكنْ أسني النفس عنه بالماسشي 
وقال حريث: 
ولولا الأسى ما عشت في الناس بعدّه ولكنْ إذاما شئتُ جاوبّني مثلي 
ونزل عروة بن الزبير بالوليد ومعه ابنه فضربته دابة فاصبح ميتاً. ووقعت الأكلة في 


(1) القرآن الكريم: الزمر/ +*. 
فين 


رجله فقطعت بالمنشار ولم يمسكه أحدء فقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً. ثم قدم قوم 
من عبس على الوليد وفيهم ضريرء فقال: نزلت ليلة في بطن واد ولا أعلم في الأرض 
عبسياً أكثر ما لامني» فطرقنا سيل ذهب بأهليء ومالي غير بعير ومولوده قند البعير 
فتبعته» فسمعت صرخة الولد فرجعت» فإذا الذئب قد أكلهء فرجعت للبعير وتعلقت 
بذتيهء فحطم وجهي فأعماني فأصبحت لا أهل ولا مال ولا عين. فقال الوليد: خذوا بيده 
إلى عروة ليتسلّى به. 

وقال رجل لقوم عزاهم: ما متكم بدأت ولا إليكم اتتهتء وعكس ابن الرومي فقال: 

ليس تأسو كلومُ غيري كنُومي مابهمابهومابيمابي 


لئن كنت تبكي لنزول الموت بمن أنت له محبء فلطالما نزل بمن 
كنت له مبغضاً. وقال أفلاطون لرجل رآه مغموماً 

المصائب لقل همك. 

© الحثُ على التسلي بموت النبي عليه السلام 


قال يك: من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بي ٠‏ 


لو أحضرت قلبك ما فيه الناس من 


قال ديك الجن: 
تأقل إذا الأحزاكُ فيك تكائفك ”” أعاشل رسو ل لله أم ضِمْهالقَبِرٌ 
رني على قبر: 
تعرفكملكمنسوة 52 نك مت الْحَرَن 
بموت النبي وقثل الوصيّ وذبح الحسشين وسَمْ الحَسَنْ 


© التسلي بأنه مُعَرّى لا مُعرّى به 


قال بعضهم: لا زلنا نعزيك ولا نعرّي بك» وقال أبو فراس: 


كن المعَرْى لا المعزىبه 

لابدمن نقدومنفاقدٍ 
وقال المتنتي : 

مهما يعزًالفةىالأميرّبهٍ 

وينمُنانابقاؤ ءابدا 


إن كان لابذمنالواحدٍ 
هيهاتٍ مافي الثاس من خالدٍ 
فلا بإقدامِوولاالججوو"؟ 


ا 3 
حعى يُعَزَى بكلمولويا" 


)١(‏ أي مهما عزاه الإنسان به مما يفقد له فلا عزاه بشجاعته ولا بجوده. 
(1) المنى: جمع مُنبةء وهو الشيء الذي يتمنى. يقول: تتمنى أن يبقى على الدوام حتى يتقدمه كل مولود 


فيُعرَى به 


© التسلية عمْن مضى بمن بقي 


قال الحمدوني 2 
حمدت إلهِي بعد عروةإ ذأ نجا خرائل وبعضٌ الشرٍ أهونُ من بعض 
اوقال البحتري: 
تعز بالصبر واستبيل أسَى بأسى فالشمسٌ طالِعةٌإِنِعُيْب القَمَرُ 
وقال المتنني : 
قاسمتك المنوثٌ جوراً جعلالقِسْمُ نْفْسَّهفِيكَ عَزْل:© 


فإذا قش تّماأخذنَبماغا دَرْنَسرَّىعنالفؤهدٍوسلى 
وقيل لرجل ماتت امرأته نفساء: عظم الله أجرك فيما أباد وبارك لك فيما أفاد. 
لتعزيةٌ بمملوك 
دخل إبراهيم ابن العباس على الوائق وقد أصيب بخادم كان مشغوفاً بى» فقال: في 
ابقاء السيد المالك عزاء عن المملوك الهالك 
© أدعيةٌ لذوي المُصيبة 
جعل الله رزيته خاتمة الرزاياء وصب على إعلائه ديم المنايا. لا جرّعك الله مصيبة 
غيرها ولا أنالك قارعة سواها. لا نهشتك بَعَدَها حيّة ولا لذعتك كيّة . جعل الله مصيبتك 
أدباً ولا جعلها غضباً. ٠‏ لاك الله البو ووَقَال متبط" الأجر لا أنساك الله المصيبة بأعظم 
منها. وهب الله لك عمراً طويلاً وأجراً جزيلاً وصبراً جميلاً. 
وقال رجل لابن عمر: عظم الله أجرك ك فقال: بل جعل لي العافية؛ معناه أن تعظيم 
الاجر في تعظيم ما يؤجر عليه من المصيبة . ويقال: أخلف الله عليك لما منه عرض» 
وخلف الله عليك لما ليس منه عوض . وقال يحبى البرمكي : التعزية بعد ثلاث تجديد 
للمصيبة والتهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة 
© تعازي الحمقاءِ 
حت ين لج كبلك بعد باريد :2 
بدني من المصيبة بأخيك. قال: مي أمرنني , الك . واغتم | 
شاميّ أوفده إليه عبد الملك في مهمّة أل الحجا. ليت إنساناً يعزيني عنه بأبيات. 
فقال: أقول أيها الأمير قال: قل؛ فقال: كل خليل سوف يفارق خليله بموت أو بصلب أو 
يقع فوق البيت أو يقع البيت عليه؛ أو يسقط في بثرء أو يكون سبب لا نعرفه. فقال 
الحجّما. : حسبك؛ فمصيبتي بأمير المؤمنين حيث أرسل مثلك في مهمّة 


(1) يريد بالشخصين أختي سيف الدولة. 


ايك 


ودخل حمصيّ على عروة 
انعم حبذا أفأنت مغتم. قال: كما يكون 
الله قطع رجلك وبديك وأعمى بصرك 
وعزى بعض الحمقاء جاراً له 


بن الزبير لما قطعت رجلهء فقال: أقطعت رجلك؟ قال: 


قال: لا تغتم فإنك لو رأيت ثوابها لتمئيت أن 


بامرأنه فقال: أعظم الله أجرك؛ ورحم الظعينة فقد 


ماتت في يوم جيد يوم الثلاثاء؛ افقيل له: إن هذا اليوم جيد لإخراج الدم فقال: هو لإخراج 


الروح أ. 
© الرزيَةُ فقدُ الأمائل لا فقدُ الأموال 
قال شبيب بن البرصاء: 
لعمركماالرزيّةبالمطايا 
ةفل 


ول ِ ف 
وقال آخر: 
لا أعد الإقتار عدماًولكنٌ 
وقال لبيد: 
إن الرزيّة لارزيِةًمعفلهطا 
© الموتُ يعاجلٌ الأفاضلَ ويؤخر الأراذل 
هوالدهْرٌ لايبقى عليه يفم 
بكلاراءفاجماًغيرّأنه 
وقال أبو تقام: 
أن ينتجل حدثانٌ الدهر أنفسّكم 
فالماء ليس عجيباًأنّأعلبه 
وقال آخر: 
يقودٌالزمانُ جيادّالخيول 
وقال آخر: 


(1) الإثتار: الحاجة والعوز ‏ هدماً: فقراً 


(6) اتتجل: صفى - الحوض: مكان الشرب - العطن: 


(4) الآجن: الفاسد 


ولا الخيل الجياد ولا العبيدٍ 
منالفتيانمتلافٍ مفيي"؟ 


فقدمنقدرزنتُهالإعناة؟ 


بكرن كلْ اخ كضرء الكوْكبٍ 


جِوادُ ولا وغدٌ من الئاس واضِعٌ 
إِلَى الحرّ والجلق النفيس مسارعٌ 


إل 539 لن 
ويسلم الناس بين الحؤض والعَطَنِ”؟ 
يفنى ويِمَمَدُ عمْرٌ الآجنٍ الأسن*؟ 


ويجقي الإذالَ على المُدوي”» 


كريمٌ لزادٍ يحبسّهالوعاكٌ 


ميرك الجمال حول الماء 


(5) الوذال: جمع الرذيل» وهر الدون والخسيس ‏ المدود: جمع مد وهو كثرة الماء والمراد أن الزمان يمد 


للأراذل حبل الغيّ. 


وعم 


وقال الحمدوني: 
إذاما اتقيت على فرحةٍ فكلبلاوبهامولغ 
1 5 
وقال آخر وسهم المنايا بالدخائرٍ مولع 
© موث السني والصديق ويقاء الدنيء والمدؤ 
قال سعيد بن عبد الرحمن: 
إن الزمانَ ولاتفنى عجائبه أبقى لنا ذُنباً واستأصّل الراسًا 
وقال البشامي : 
ياهُهذا مَوْتِهذا فلشْتّتخلومنالمصائيِب 
وقال الفقمسي: 
لعمرّك إني بالخليل الذي له علي دلال واجبّ لمفججغع”2 
وإني بالمَؤلى الذي ليس نافعي ولاضائري فقدائه لمُمَقَع9؟ 
© من عم به مصابٌ الثاس 


قال الرقاء : 
تساوّث قلوبٌ الناسٍ في الح إذئِوَتٍ > كأن قليوب الناس في حُزنها قَلْبُ 
وقال سلم: كلت له مهي الأنام تسيل© 
وقال آخر: 1 
يشاركني في فقده البدرٌ والحَضَرٌ 
وقال الموسوي: 


يموث قَزْمٌ ولا يأسى لهُم اد وواجة مرْئه قم لأقوام 
© من اغتمٌ بموته الجمادات 


قال أبى تمّام: 
أش شعت الآفاق من قله وعرّيت عن كل حسْنٍ وطيب 
وقال آخر: 


لَقَدَحَرِتَث لففيهِمٌالشُهودُ 


(1) و (1) يقول إنه يفجع بالخليل الصاحب ولا ييقى له الدهر إلا المولى الذي لا يفيده فقده. 
(5) المهج: جمع مهجة وهي النفس أو الروح ‏ الأنام: الناسس . 


فين 


© من ذكر طول خُزنه على مَنْ رثاء 
قال سلم: 


وحزن كطولٍ الذَمْرٍ باق إذا مضت 


وقال آخر: 
وقال آخر: 

أصاب غليلي عَبْرتي فأسالها 
وقال أبو فراس: 


أوصيكَ بالحزنٍ لا أوصيك بِالجَلّد 
أبكي بدمع له منْ حسرتي مَدَدٌ 


وقال آخر: 
وظلْث بي الأرضٌ الفضاءً كائما 

وقال أبو فراء 
يعزرنعنك ,اين ال 0 
© مَنْ راد سوءُ حالهٍ على حالٍ الميث 

قال المتتتي 


بئا منك فوقٌ الرمل ما بك في الرمُلٍ 
كانك أبصَرت الذي بي وخفتَة 
وقال الموسوي: 
يفورُبالراخةالفقيدا 
© الراغِبُ عن الحياة لأججل من رثاه 
قالت 1 


وقال آخر: 
طَلْفْتُمنبعيهالسرور 


أوائنه عادّت إلبْنا الأواخِرٌ 


أسرع الحزن في عشلي وفي جسدي 


وعاد احتمابِي ليلّتي فأطاله! 


وَهَذا الذي يُضني كذاك الذي يُبلي2؟ 
إذا عِسْتَ فاخترْت الجمامٌ على القُكل*» 


لد ولنماقوطولُالمنهء 


سواء علينايا جميلَ بن معمر 


وفِرَعُتُ فؤادِي للهَم والحُرْنٍ 


عليك قد صرنا موتى ونحن قوق الأرض كما أنت ميت تحت الأرض. 


(1) غليلي: الحزن وحرارة الحب ‏ الاحتمام: عدم النوم من الهم 
(1) التعتيف: اللوم الشديد ‏ القد: الخطأ وفساد الرأي 

() المدد: العون والغره 

(4) يقول: إننا لشدة 

(0) الجمام: الموت - التكل: فقدان الحيب. 


لام 


متإذفجغدُبه بلليتّهلميكُنولماقُن 


قال آخر: 


ومافي حياةٍ بعد موتك طائلٌ 
© مَنْ أصابَهُ ما لو أصابَ الجبال لهدّها 
قال هدب: 
أصِبْنا بمَالو أن ستلمىأصابَها لسهّلمنأركانهاماترغرا 
وقال البحتري: 
ولو أن الجبالَفقذنإلفا ‏ لأوشكَجامدٌمئهايزذوبٌُ 
© كَثْرةٌ البكاء على الميت 


قال أبى ذؤيب: 

فَالعَيِنٌ بعدهم كأنْ جدائها سنت بشرك فهِيعُورثَدَمَمْ 
وقال جرير: 1 

أظنُ انهمالَ الدمع ليس بمِظْتِيّ. "عن العينٍ حتى يضمحلٌ سواثها 
وقال ابو الغمر: ‏ - 


وحلّث وكا الدمع في وَْتَتَاكهٍ كبس تمجرت عن مانهنٌ المنابغ2"7 
© مَنْ يستقِلَ لمؤته البكاء 
قال شاص: 
لاأستعطيغسوىالسو عوأستمقللهالدموعا 
وفي كتاب يقل له البكاء ولو كان يدمع الحشا قال بعضهم: 
إن المغيرةً فوق نزح التائح 
© الإنكارٌ على من لا يقِنُه الموث 00 


قالت امرأة: 

أي شجرٌ الخابورٍ مالك مورقاً كأنك لم تجرّع على ابن طريفٍ 
قال الشماخ: 

أبَعْدَ قعيل بالمدينة أَظْلْمَثْ له الارضٌ تهَِرٌ العضاه بأسوُقي9؟ 


(1) الوكاء: رباط القربة والوعاء والكيس وغيرها. 
(1) العضاء: كل شجر عظيم له شوك. 


مه 


وقال آخر: 
أرى الأثل من بطن العقيقٍ مُجاوري 
وقال عبد الصمد: 
© من امقر وتذنم لبقائه 
قال بعضهم: 
ومن عجب أن بت مستشعرٌ الثرى 
وقال آخر: 


فقيس ركد عقت يزيد غيل 


وللكواكب لاتهوي فَعَنَكَيِرُ 


وبتُ بماز 


ولو أنني أنصفْتُك الود لم أقم 


وقال خليفة بن خلف: 
أعاتبُ نفسي إن تبِسَمتُ خالياً 
وقال الهذلي: 
تقول أراه بعد عروةسالياً 
٠.‏ المُستقبح بموته الضَبر 
قال ديك الجن : 
إذا الصبرٌ أهدى الأجرّ فَالضْبْرٌ ماتخ 
وقال ابن الرومي : 
لا سانلاه حشْنمصطبرٍ 
وحزنُ نفسي عليك من كرم 
وقال آخر: 1 


الصبر والأجر ف 


وقال العتبي: 

الصبر يُحمد في المصائب كلها 
وقال أبو تقام : 

وإن امرألم يمسر فيكمُفجٌعاً 


مي كل له قعل ول يله 
() الخور: الضعف والاتكسار. 


م 


يََوتل الصُبر فيك هو الأجرٌ 


فإلدءع4 


بك يوممصطبر 
ار 1 
وهو على من يواك من حََوَرٍ 


فيدلئلمُ 
إلأعليِك فإِلْهمَ كمسو 


ممع ررقي رانو لمجي 


يكثر قرب الماء في الصحارى ‏ غالث: قتلت والغوائل الدواهي. 


أجد الحزنَ فيك جِفظ أ رَعَمْلاً 


© شق الجيب 


نهى النبي وَل عن شق الجيوب 


وضرب صدراً فكأنما أخذ رمحاً يريد أن 
قال المتنتي : 
عليْنالكَ الإسماهٌإن كان نافعاً 
وقال أبو عطاء: 
عشيةٌ قامَ النائحات وَشُقْقَتْ 
وقال رجل من طيء: 
ولولمْ يفارقني عطي ةلم أمُن 
شجاعٌ إذا لاقى ورام إذا رفي 
وقال أبو القيص: 2 
يا أيِها الدهِرٌ أقصِر عن تنقصِتا 
أضحَى سنانُ قناني بِعَكْتَيَدْتمِ 
© زيارة القبور وتجديذ الزن بها 
قال النبي يَله: كنت نهيتكم عن زيا 
قال عبد الملك الحارثي : 
أتيْناه زراراً فأمجد ناقري 


وأبما بزرع قدنمافي صدورها 
وقال خلف بن خليفة: 

وبالدير أشجاني فكُمْ من شبح له 

ربئ حولّها أمثالها إن أنيتها 


(7) نافري: السهم الذي يصيب الهدف ‏ أمجد: أكثر 


(0) البوادر: المسرعات والمستبقات. 


() شقت 
(4) غشمنا: ظلمنا 


وأراة في الْخَلْق وَغراوججهله"؟ 


قال أبو سعيد البلخي: من أصيب بمصيبة فشق ثوباً 
أئل به ريّه 


«2 


جُيوبٌ بأيدي مآنم وخدود” 


ولم أعط أعدائي الذي 
وها أناذاما أظلمَ الليلٌ 


منتهياً عن عشينا أبدا!» 
بمبزت يععثراتٌ الدهر فانقصّدا؟» 


القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً. 


من البت والداء الدخيل المُخام:” 
من الود يُسقى بالذموع البوادرا رم 
دوين المُصِلَى بالبّقيع شجونٌ 
تريتك أشجاناً وهس سكونٌ 


الجيوب: كناية عن الحزن والنحيب. 


المخامر: المداخل ‏ خامره: داخله ‏ أبنا: عدن 


قالت أعرا 
لقذكنتٌأعدوإلى قط 
بحي رجي سمعيايبه 
قرُ على قبر الميت 


كانت عادة العرب أن تعقر على قبر ميتهم ت 
البلية؛ وهي ناقة توقف على قبر ميتهم إلى ! 


الحشر. 
قال زياد الأعجم: 

وإذا مررت بقبرهفاعقرله 

ويقال إن 


فقدصزتا 


دو إلى قب 
عنالئاس لومُدٌفيتُمره 


ا لهء وهذا سوى ما يجعلونه من 
ان تموث ويزعمون أن الميت يركبها يوم 


قال له: هلا عقرت عليه يا أبا أمامة فرسك؟ فقال :“ني كنت على مرق رلر كل جاو 


عتيق لفعلت. فاستحسن فولهء وقال ل 


لمن حضر مجلسه من ولده ومواليه: ليتفذ كل واحد 


منكم إلى زياد فرساً من -نيله فانصرف بعدّة أفوالئيي. 


وقال عبيد الله بن إسحاق: 
فإن يك يا ابنَ المصطفى قبرٌ سيك 
فقبِرَّكأهلٌانيُعمرٌ حَرَلْتَةٍ 

© تذكَرُ المَيتِ وتصؤر محاسيه 


قالت الخنساء: 
يذكرني طلوعٌ الشمسٍ صَخْراً 
وقالت كلثوم: 
لميخلُمنتمشالهبَصَري 
يامنْتمتئلمنمحابيِيه 
© زيارةٌ طيفٍ الميت 
قال ديك الجن : 


جاءت تزورٌ وسادي بعد مادفتثْ 


فقلت قرّةعيني قدئُعيتٍلنا 
(1) يُعقر: يُقدم للذبح (كتاية عن تقديم الأضاحي والقرا 


(1) وي رواية: لكل غروب شمس . 


ليك 


يُتعتقطر خيلْ حولّه ونجا 
وبال الميكمالي والنِساء الكواعبٌُ' 
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وأذكره لكل مغيب شمسٍ 
يوماولامنلفظةائني 


للعيِنمشبوءْبِلابَدنٍ 


فبت ألم خداآزائهالجِيِدُ 
فكيف ذا وطريق القبرٍ مسدودُ 


قالث هناك عظامي فِي ملحدهوٍ 
وهذهالتفس قدجائئك زا 


فلوأخذتمنيالمنيّةٌفدية 
وقال إبراهيم بن إسماعيل : 


وقال ابن الرومي : 
ولو كان هذا الموتُ قِرناً أطلفك 
وقال الفرزدق: 
فلو كانت الأحداثُ يدفمها ئرق 
وقال الموسوي: 
أنه لمن 
فلمتفم_ناجنائهحوله 
© من ذكر أنّه لو حَضَرٌ لدَفع قَاتِلَهُ 
قال سعيد بن علقمة: 
وغيِبتٌ عن قل الحباب وليئني 
وفي الكف مني صارمٌ ذو حفيظةٍ 
فتعلمأحيامالكِولفيثها 
وقال البحتري: 
فواأسَفيأنلا أكون شهذتئه 


(1) فرناً أطيقه: أي أقدر على جبهه. 0 


ينهشن مثها بناثُ الأرض والدودٌ 
هذي زيارة مَنْ في القبر مَلْحودُ 


فديتُك منهابالسّوام وبالاهلٍ 


فديتُك مشروراً بأهلي وماليا 


لَك في نَراهارِمَةوعِظامٌ 


ول نباضَةٌمثنْلابقبم 


لما نائني إخدى الليالي بغارِه0» 
بتك كما نالث يداه غريني 


رونا مقغتل بن شيرة 


ولا المشرعونإلى نتضره 


شهدت حتاتاً يوم ضُرّْجَ بالده””؟ 
مقى مايُقدم في الضريبةيُقَّدِم 
بأن لنت عن قتلٍ الحتات بمجرم 


قحاشت سمالي دوله وقميني 0 


(7) فحاست شمالي: من حاس الجزار الإهاب سلخة أو كشطه 


04 


وإلالقيتٌ الموت أحمرّدونه كماكانٌ يلقى الدهرأغبرَ دوني”© 
علية الل 
قال لبيد يرثي أخاء وقد أصابته صاعقة فمات: 
أخْشَى على أربد الحتوف ولا أرهبٌُنوةالسماك والأسد”؟ 
فجمنيالبرقٌ والصواعقٌ بالفارسٍيومالكريهةلنجد 
وقال كعب بن زهير: 
لعمرّكماخث على أي مصاع بين قوفالت 06 
ولكني خَهِيِث علو آَبِيَ جريرة رُحيو في كل حي 


© من مات حَتْفَ أنفه وكا 


.و 


وقال المتنتي : 
نقَى وقع أطرافٍ الرماح برمحهٍ ولميخش وقع التجم والذبران”* 
ولم يدر أن الموت فوقَ شراتّه مُعَارُ جناح مُحسن الظيّران"© 
© من اختطفته المنيةٌ لما أدرك المُشتَهى أو يِه 1 
قال سلم الخاسر: 


لما استظل بتاج الملكِ واجتمّعك 2 إمتة الأمورٌ فمنقادٌ ومقسورٌُ 


حطت عليه بمقدار مكَبْشهو .كناك تضينع بالتاس المقادير”" 
وقيل: وقوع المنية في إدراك الأمنية» وذلك نحو قوله: 
إذاتمعَأمرٌبدانقصَهُ توؤزولاًإذا اقيلئتم 
وله ياب. 

© من الموث مزديه مع تكثرة 

قال رجل من بني أسد: 


أبعذت من يومِك الفرار فما جاوزتٌ حثى انتهى بك القدرٌ 
لو كان ينجي من الردى حذرٌ أنجاك مما صابِكَالحََرُ 


(1) الدهر الأغير: الدهر الشديد. 

(7) الحتوف: 3 - السماك والأسد: من الكواكب ‏ النوء: ما يرافق سقوط التجم من مطر أو إعصار. 
(4) الجريرة: الجناية والذنب العظيم . 

لزيا - البرك خمسة كواكب؛ من منازل القمر 

(5) الشواة: جلدة الرأس» أي لم يدر أن الموت فوق رأسه كيفما توجه. 

(1) المقدلر: القضاء والقدر. 


ردك 


وقال أبى تمّام: 
وقد كان لو رُهُ غربَ الجمام 
ل التصامُم عن النعي والتوججع له 
قال: 


شديدَ توق طويلٌ احتماء 


1 
وفي السمع عمًا خبّروا غدوة وفر”” 


وقال آخر: 
وقال اليربوعي : 1 
ولمانقى الناعي بزيد تغوّلتٌُ 
عساكرٌ تغنّى النفسٌ حتّى كأني 
وقال الموسوي: 
أبدي التصامُم عنه حين أسمّعُه 
© مَنْ دعا على ناعيه ودافنيه 
قالت الخنساء: 
الا كلثم الذين غتدراج> 
وقال أبو فراء 
لأمك الويلُ تُشرى أيّها الشاعي 
© قوم تفاتوا واحداً بعدَ واحد 


قال رجل من خشعم: 
نهل الزمانُ وعلّ غيرٌ مصورّد 
فاليومَ أضحواللمنونٍ وسبقه 
وقال ابن هرمة: 


وكاذبْتُها حتى أبانَّ كذابها 


بي الأرضٌ فرط الزن وانقطع الظهر”" 
أخو سكرَةٍ دارث بهايته الخمرٌ 


عمداً وقد بَلَعْ الناعون أسمّاعي 


إلى القبر ماذا يحملونَ إلى القبر؟ 


أَوجَغتَ سوداء قلبي أي إيجاع” 


ن آل اب وآل الأسووة*؟ 


من رائج عسجلٍ وآخر مقتدٍ 


رجالي أم هم درج السَيول0؟ 


(1) غرب الجمام: سهم غرب: لا يعرف راميه؛ والجمام: الموت. 


(1) الوقر: الحمل التقيل. 
(4) تترى: متابعة - سوداء القلب: مهجته. 


: هجوم الموث ‏ يعثريهم : يصيبهم 


لك 


(7) تغؤلت الأرض: انخفضت. 


غير مصرّد: أي غير قليل. 


© من قَاسَمَتْهُ 


فأخذث النصيبين 


قال المننتي في سيف الدولة وقد ماتت أختاه فرثى الأولى : 


قاسمتك المنونُ شخُصينٍ جَوْراً 
ثم ماتت الأخرى فقال: 


كَدْ كان قاسَّمَك الشخصين دهِرُهما 
وعاد في طلب المتروك تاركه 


جعلَ القسمْ نَفْسَهُ فيه عذلا 


وعاشٌ درهما المفذى بالذمبٍ 
إنا لتغفلٌ وا الأيامٌ في الطلبٍ 


ماكان أقصر وقتاً كان بيئهما كأنه الوقت بين الورد والقرب© 
© من اغتاله الموثُ وكان مِن خُدَامه 
قال مسلم بن الوليد: 
ألمت ب له أن المناي ”2:7 بهوهوٌله ود 
وقال بكر بن النطاج: 
ألمترّللايام يِف تتابعت وربوكائت تذادُوئدفمٌُ 
© من استوحش فناؤه بموته 
قال أبو حية الدمري: 
فإنيمس وحشاًدارُه فلرئما أقامَّبهبعدالوفودٍوفودٌ 
ووحشَّةٌ مَن فيهالمصرع راحدٍ 
© الموصوفٌ بأنه لو خُلّد أحد لخُلْد هو 
قالت الخنساء : 
لوكان للدهرمالٌكانمتلدة لكان للدهر صخرٌمالَ فتيانٍ 
(1) تقرعني )١(‏ الكلوم: الجراح . 


5 
) القرب: سير اليل لوزد الغد. 
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قال أبو ذؤيب في قريب من هذا المعنى: 


لوكان مدحةٌ حي أنشرّت أحداً 
© مَنْ بَقِيت نعمت بعد مويه 
قال أبو الزبرقان: 
فماتٌ وأبقى من تراث عَطائه 
وقال أبو مطير: 
وقال صرم : 
أمامضيت فكالربيع بمائه 
© مَنْ خَلَف العلى دون اللها 
قال مالك بن عمرو الحارئي : 
ولما حضرنا لاقتسامترائو 
وقال عمارة بن عقيل:.- 
لم يكن مويسراً من المال لكلن 
© من يَحْسُن تأبيئه ومَدْحَُهُ 
قال مطيع بن إياس : 
يا خيرّ من يُحْسَنُ البُكاه به ال 
وقال البحتري : 
مضى غير مذمومٍ وأصبح 
وقال آخر: 
وقال العطوي: 
وليس صريرٌ النعش ما تُسْمعونه 
وليس بريح المسك ريح حنوطهٍ 


(1) أنشرت: 
() الأثواء: جمع 
(7) المرئّع: المكان المُخصب. 
(5) الأصلاب الحسب والنسب ‏ تقضف: تتكشر 
(5) الثتاه المخلف: المديح الباتي 


لك 


أحيا أبا كن يا ليلى الأمادية29 


كما بقث الأنواء للحيّوانٍ9» 
كما كان بعد السيْل مججراه مرتعا© 


يعفووتحسن بعذه الآثارٌ 


أصبْنا عظيمات اللها والمكك 29 


مبوشرأمن مكارمَ ومعالي 


سيوم ومن كان أمسٍ لماج 


جلى القرافي بين راثٍ ومادج 


قد مات قوم وهم في الناس أحياء 


ولكئه أصلابُ قوم تَقضّفُ© 
ولكنه ذاك الغناء المُخْلّفُ20 


ءء وهو النجم إذا مال للمغيب. وربما قصد إلى فعل الأنواء أي النجوم في حياة الحيوان 
(5) اللها: المقدار والحفنة ‏ المآثر: الأعمال الحميدة. 


وقال آخر: 
إذهبٍ كما ذهبث غوادي مزنةٍ 
© المرئي بالجود 
قال مروان بن أبي حفصة: 
وكانالناسٌ كلهملمعِنٍ 


وقال السلامي 7 
أما طِلابُ المعالي نَاسْتُهِينَ به 
وقال آخر: 


أتاه الرّدى في زي عافٍ وإنما 
© مَنْ مات بموتِه الجودُ والكرمٌ 
قال شاعر: 
سلوا موائبينة والسيزيف ابزيغنما 
وقال زياد الأ. 


إن الماع لمرو ف 
وقال آخر: 

ولما مضى معن مضى الجوةُ وانقِضِي 
وقال آخر: 

مادرّى تعشّهولاحامئره 


قبي عليهاالسهلُوالأوعار"؟ 


إلى أن زارٌ حفرته عيالا 
وأكرمت بعده الأوراق والذهبٌ 


أبى جود أن يَرْجِعَّ الموثُ خائبا”؟ 


فقيلَإنهماماتامعالحَكم 
كرا يمد على الطريقٍ الراضع'" 
وأصبحَ عرنينُ المكارم الججدّع» 
ماعلى الئعش من عفافٍ وجودٍ 


ومجده في القبر مين صَحيِه 


في خمسةقددفئًاعِرُّنافيها 


وقبرحشوهبلدُرحيبٌ 


ا ب نه 
(1) الغوادي: جمع غادية: وهي السحابة التي تنشأ وتمطر غدوة ‏ الأعوار: جمع وعرء وهو المكان 


الصعب والمخيف. 
(1) في زي عاف: في هيئة طالب المعروف. 
(4) العرنين الأجدع: الأنف المقطوع 


فك 


(7) الراضع (هنا: اللئيم. 


ليبكِ الضيفٌ والمكارمٌ وال 
وقال أشجع 0 

أنعى فتى الجودٍ إلى الجودٍ 
وقال الخوار زم : 

أعزيكممأعزيالئدى 


وقال أبو تمام: 
يُعرُون عن او تُعِرْى بهٍالمُلى 
© مَنْ فقد الآمالّ بمؤته 


قال أبى تمام: 

توفيشالآمال بعد محمد 
وقال: 

وكان ّالآمال وطِة 
وقال دعبل : 

مات الغلاثة لماماتٌ مطلبٌ 

© المرئي بحفظ الجوار 

قال بعضهم: 


بمن يستجيرٌ الحرٌ أقفرٌ بِينُه 

ومن للأمورٍ والمعضلات إذا عَرَتْ 
وقال بعض بني أسد: 

كانوا على الأعداء نار محرقة 
وقال آخر: 

يا طالباً وزرا من ريب حادثَّةٍ 


(1) التدى: الكرم. 
(؟) عرت: عرضت - الإبرام والتقض: عقد الاحلاف ر: 
(7) الكهف: ملجا ‏ والؤرّر: المنجا أيضاً. 


44 


سماء نجومٌ المَجْدٍ فيها ثواقِبُ 


فتيانٌ طرّاً وطامعٌ طمعا 
مامشلُ من ألعىيموجودٍ 
قما مو دوئكم في الالم”9 
ويبكي عليه الجُودُ والبآسُ وَالشّْغْرُ 


وأضيبح مشغولاًعن السْفْرٍ السفرُ 
ات طويناها 


عسى إذا 


مات الرجالٌ ومات الرَعْبُ والرَهْبُ 


إذا لم يجذ في الأرض قَرْضاً ولا فضا 
ومن يُحَسِنُ الإبرامً بعدّك والنفض”"© 


ولسقومهم مسرم امن الأحسرام 


6 


أوتى سعيدٌ فلا كف ولا وَرنا 


وقال أبو القاسم العلاء في الصاحب: 
قام السعاةٌ وكان الخوفٌ أقعدّهم واستيقظُوا بعد مانامَ الملاعِيِنُ 
لايعجبٌُ الناسُ لمامات فانتشروا مضَّى سليمان فانحل الشياطينٌ 
© مَنْ مات يموته مَن لم يت 
قال شاعر: 
ماتوا بموتك غير أن شخوضهم نصبٌالهموممقيمةلمتُقبرٍ 
وقال امرق القيس: 
فلوأتهائفسٌ تموتٌبمويِهٍ ولكتهانفسٌ تساق طأنفسا 
وقال هشام أخو ذي الرمّة: 
ولم بك قيس هلكّه هلك واحدٍ ولكنهبنيانقومتهتما 
وقالت ليلى: 1 1 
قتلتم لاا بسقط الرعبٌ رمحَةٌ إذا الخيلُ جالتَ في قنا متكسَرٍ 
وقال الفرزدق: 
ألامنك المكسْرٌ فاستراجدت تجكٌافي الخيْل والحيّ الحريد”2 
لما أتى معاوية نَعَيْ عمرو بن العام قد 
ماذا رز كنا به من حبَمآككوة:/يانبضَناية بالرزايا صل أصلالي”” 
© من هابته الحوادثُ فاشتفث بموته 
قال أبو الغمر: 
وسألت عنه فقيل مات لمابه قلت التُدى لاشك مات لما بو 
فكأنماضيّ الزمانعلىالورى ببقائةوهابهفيدايه 
وقال محمد بن وهب: 
كأن المرتٌ صادفق حنم" اواستشكى ينودك مسن شع ”؟ 
تبجح به الموث وطابٌ القبر ّ 
فلان تباشرت القبورٌُ بموته وأشرقت المقابر بحفرته . قال العقيلي: 
لعن أظلمَت من بعدِك الأرض وحْشةٌ لقد أشرقث آنساًإليك المقابرٌ 


(1) الحريد: الغاء 


التي تقتل من ساعتها إذا نهدت والصل: الحية الخبيثة 
(4) استشفى من سقام : السقام: المرض والعلة. 


لحك 


وقال الطائي: 


مضّى طاهر الأخلاقٍ لم تبق بقعةٌ 


وقال: 
أرادوا ليخفوا قبرّه عن عدر 
© المرثي بالملم 


من الأرضٍ إلا تشتهي أنها قبرٌ 


نَلِيبُ تراب القبر دل على القثِرٍ 


أنشد أبو نواس أبا عبيدة في مرئية خلف الأحمر قوله: 


أودى جما العلم مذ أودى خلفٌ 


فليدُم من العياليم الحَسَفْ20 


رواية لا يجتني من الصحف 
وفي أبيات كثيرة قال ما أحسنها وطوبى لمن يُرئى بمثلهاء فقال: مت راشدا وعلي 


أن أرئيك ب 
قال ابن مناذر: 
رانٌحوا بسفيان على نفيه 
لايبعدنكالهمنهالكِ 
وقال آخر: 
يبكيك للمجداقلامٌمهذبة 
وقال التنوخي : 
ثوى الفقهُ في قعرٍ الشرى مذ ثوى به 
ولو أن هذا الموت خَضْمْ مفو 
© المرئي بِالرْهدٍ والعيادة 


منهاء ولما مات سفيان بن عبيئة . 


والعلم مكسوين أسفان9؟ 
وثلناع ل مساًواأحزانا 


والأخر والنَهيُّ والديوانٌ والعملٌ 


وغاصّت بحارٌ الشعرٍ وانقطعَ النظمْ 
2 فحمه من عز ألفاظه خَضْمٌ 


رأى رجلٌ ميت فقال: كان ولله بالليل قواماً وبالنهار صرّاماً يجمع بين طرفي التهار 


والليل بالعبادة. كما قال الأفره: 
لقدابقىمكانكفيلزي 
وليلٍقددَيِتُلهبآي 
فآئس شخصّك الجدَتٌ المعنى 


(1) أودى: ذهب ب _العياليم: جمع عيلم» وهو البشر 


وآلمحمدخللاًئبينا 
من الفرقان بين الساجدينا 
واو حش قب المع © 


الواسعة ‏ الخسف: البثر المحفورة في صخر وماؤها لاا 


(0) أسفاء الأسفان لأسف مصدر أسف أي بالغ في الحزث والفضب. 


(5) الجدث: القبر- المتهجد: الذي يصلي الليل. 


قال عبد الصمد بن المعدل: 


لوكانٌ يبكي كتابٌالله من أحدٍ لطولٍإلفٍ بكثك الآيُ والسور 


© المختصٌ بمرثية الأبوين 


قيل: موت الأبوين سد بابين من أبواب الجنة. قال قتيبة بن 


لما ماتت أمه لأبي 


مجلز: لقد سّدُ دوني باب من أبواب الجنة قال: نعم وباب من أبواب النار لأنك ما كنت 


تأمن أن تعقها. 
قال كشاجم : 
أبعد تُصاب الأمْ آلف مضجعاً 
سترضِعُ عيني قبرّها من دموعها 
رئيتُ لنصل يأخدٌ الموتُ جفئّه 


وآوي إلى خْفْض من العيْش أو ظل 
بما كلفته من رضاعي ومن حملي”2 
وأعجبُ من فرع ينوحٌ على أضْلٍ 


وبكت صبية أباهاء, فقالت: واأبتاه تركتنا كالبُهم ليس لنا رعاة» واأبناه تركتنا كالزرع 


ليس له مسقاة 
© الفَجِيعَةٌ بولدٍ صغير 
قال أحمد بن أبي طاهر: 
عو لبِلبتترًاا 
ان ورا ن ريشكهئ 
وقال أعرابي : 
ياغائباًمايؤوبُ من سَفَرِه 
شرنت كاساًأبوك شاربها 
وقال المتنبي : 
فإن تك في قبرٍ فإنك في الحشا 
ومشلك لا يبكى على قذر سئه 
بنفسي وليدٌ عاد من بطن أمه 
وقد مذْتِ الخيلُ العتاقُ عيوئها 


(5) القور: الزهر - قبل ابتسامه: قبل تفتح أكمامه. 


عاجلّه موه على صِفْرِه 


لابدُمنهاولوعَل كِبَره 


وإن تك طفلاً فالأسى ليس بالطٌلفل؟ 
ولكنْ على قدر المحيلة والأصلٍ 
إلى بطن أم لاتطرقٌ بالحَتلٍ 


إلى وقتٍ تبديل الرُكاب من التغلي/© 


(6) أي إن تكن قد دُفنت في القبر فإنك مصوّر في القلبء وإن تكن طفلاً صغيراً فالحزن عليك ليس 


(4) العناق: الكرام ‏ الركاب: ما توضع فبه الرجل من السرج 


وربعَ له جيش العدرٌ ومامشّى و2 الحربُ الضَروس وماتغلي2!7 
وكتب: كاتب عاجله موته على صغرء وعاقصه رُداه قبل سفره. وقال التنوخي : 
كغصن ثنثه الريح عند اعتداله ريا غواوبال_زدى وروائسح 
© التحسر على الؤلد 1 
قال أبو الشيب: 
بأبي وأمي من عبات حنوظه بيدي وودّعني بماءٍشيابِهٍ 
كيف السلو وكيفٌ السى ذكرَهُ وإنائعيثٌفإئمادهىبه 
وقال: : 
لعمرّك ما أبقى لناالدهُرٌباقيا 
كأني وترتٌ الدهرّبابنٍ أفاده 
وقال العنين : 
دفنثُ بكفي بعضّ نفسي فأصبحث لهادافنٌ من نفسهاودفينٌ 
© المتوجعُ لموت البنين وَبقاءٍ البنات 
قال أبو الغمرء وقد مات له خم سابنيق#وابحصل له خمس بنات: 
مضى خمسةٌ وجهي بهم كان مشرِقاً تحمس بهن الوجة أسودٌ سافِع © 
وقال العتين : 
ألايدرأالدهرٌ تاالمئونا يُبْقيالب ات ويُفني البَّنِينا 
وكنتٌأباخمسةكالبدورٍ وقد فقأواأعينالحايدينا 
فمرواعلى حادئاتٍالزمان كم_رّالدراهمبالئاقدينا 
© مرثية عروس 
امرأة مات عنها زوجها ليلة العرس» فقالت: 
أبكيكٌ لاللتعيم والأنسٍ بل للمعالي والرمح والتزس 
أبكي على فارسٍ تُجعتُ به أرملني قبل ليلةَالعُرسٍ 
02 يا قرب مأتيهامنالعرس 
وقال صالح بن عبد القدوس: 
وكذاكالدهِورُمائتمه أقربٌالأشياءومن عرسه 


- الفروس: المضو. 
6) الساقع: الأسود المشيع حمرة. 


مه 


وقال المتنبي: 1 
أتتهِنَّ المصيبةٌ غافلاتٍ 
© مَنْ قتل محبويّه 
قال بعضّهم وقد اتهم امرأته فقتلها: 
ياطلعةطلعَ الجمامعليها 
رَوَيْتُ من ديها القرى ولطالّما 
وذبابُ سيفي في مجالٍ خناقِهٍ 


وقال ديك الجن وكان اتهم امرأته فقتلها ثم 


تشكي وتقَكُلُمنتحبٌ 
وقال: 

وآتسةٍعنب الفعناياوجدئها 

فأصلث حرٌ السيفٍ في حُرٌ وجهها 


ريحائتي واخمّلسث من يدي 
كانتيداًكائشْبهافوّتي 


© مْرئيةُ زوجة 


052000000000 0 
فدمعٌ الحِزْنٍ في دنع الدلال' 


وجتى لهائمرَالردى بيدَيْها 

روى الهوى شفتي من ث 
. 6 

ومدامهي تجري على خَدَيْها! 

ن له بطلانه: 


على خِطّة فيها لذي اللبٌ مألفٌ 
وقلبي عليها من جوّى الوجدٍ يرجفُ7”© 
لعرقلض وتشتثبيل سك 
وحيهات مايُتجدي علي التَأسَفٌ 


بكي عليها آخر المستئي؟ 
فاختلسٌ الدمريدِي منْيدي 


قال الفرزدق في مرئية امرأة حامل ماتت له 


وجفنٌ سلاح قد رزئتٌ فلم أت 


وفي جفنه من دارم ذو حفيظةٍ 
وقال الموسوي: 7 

إن لم تكن نطلاًفغمدُنُصولٍ 

أو لاتكُن بأبي ث 


بول ضيفَم 


6. 


علد ولم أب تْ عليه البواكيا 
لوأنالمناياأخطائهليالِيا 


غالبَت أحداتٌ الزمانٍ بغولٍ 
تدمى أظافيْء فامْ سُبول”” 


اب السيف: طرفه الذي يضرب يه 


(0) الضيغم: : الأسد - الشبول: جمع شبل وهو ولد الأسدء أم شبولة : اللبؤة 


عوه 


قال أعرابي يرثي أخا له ضل: 
فلو أنهإذا جاءهالدهرُعاديا أنيحّ له موتٌ رَفَيْبَهُفَبْرٌ 


وفي الصَبْر لي حسنُ المثوبةٍ والأجرٌ 
فمالي به لما تناءى ث 5 شخصّه خبرٌ 


أبرٌ أنى من دون مشواه أم بخرٌ 


رمى بصدور العيس مخترقٌ الصّبا فلميدر خلقٌبعدهاأينيمّنا 

وسئان بن حارثة استهوته الجن فزعمت العرب أنها استفلحته الجن طلباً لكرم نجله 
وقارظ عنزة ممّن فقد. وقيل: إنه خرج مع خزيمة بن مالك وكان خزيمة يهوى ابد 
فانتهيا إلى بثر فيها معسل» فأرسله خزيمة. فلما قال: أجذبني قال: لا أفعل أو تزوّجني 
. فقال: أخرجني لازوجك فأما على هذه الحالة فلاء فقال: لا أفعل وتركه. وبه 
ضَرَبَ المثل الشاعرٌ بقوله: 

إذا ما القارظ انيري آب0؟ 

وكان فيهم قارظ آخر فقدء وفيه قيل: 

وحنّى يؤبَ القارظان كلامُما وينشر في القثلى كليبٌ لرائلٍ 
© مرثيةٌ مصلوب 

قال الرقاشي: امعد جام و ل لسار م و 
انتهيت إليهء فلم يمكثي من حوله فمررت يوماً والدنيا خالية فبكيت» وقلت: 

احا راتكاتت ولا ضرت يني ل 502 
لطفنا حول ذُعك واسجَاً + كماللئاس للركُن) علاة2”1 

فلما دخلت على الرشيد قا 
أحسب إلا الجن تأتيك بالأخبار 
متناهية في هذا المعنى 

علو في الحيا إفيالمماتِ فحكأنتَإحدىالمغجزاتٍ 
كأنّ الناسّ حولتك يِنّقاموا وفوةُنتداكأيعَالصلاتٍِ 


100 
ولأبي الحسن بن الأنباري في أبي طاهر بن بقية أبيات 


)١(‏ القارظ هو رهم بن عامر خرج لطلب القْرْظ فلم يرجع ولا يدري ما كان من خبره فصار مثلاً 
في امتداد الغيبة» أو مثلاً للغائب الذي لا يرجى إيابهء والقرّظ هو ورق السلَم يديغ به. 


(1) الركن: المقصود بالركن البيت الحرام. 


مه 


مددتتَيديِكنحرّهماتقاء 

ولما ضاق بطي الأرض عن أن 

أصاروا الجر قبرّك واستعاضوا 

لعظمك في النفوس تبِيتُ ترعَّى ‏ بحرَاسٍ ورحفاظٍ ئقاتٍ 
وتمام ذلك مذكور في كتاب الأحداق 


© مرثية المغني متعاطي الهو والشيزب 
قال دعبل في الموصلي: 
يبكي البمْ من جزع عليه وتبكيهالمئالِتُ والمكاني'"© 
وتشكئهالقيانُ رحانّظرها وينعاءالزِقاقٌإلىالذنانٍ 
وقال آخر: 


فليبكها الخمرُ إذمائث منائحُها 2 وليبكهالرخ والقُرزان والشاة””" 
وكان لخلاد بن معزوه صديق» فلخ مَانكخلاد جاء صديقه معزيًاً فأقام على قبره 
برهة يكثر البكاء عليه؛ فعوتب على |كثر#الكائم: أفقال: كيف لا أتوجع على رجل ما 
أدخلنا مؤاجراً قط إلا قال لي تقذم أبدا نوي لي وإلا قرّاه وراضه. ومن مليح المراثي 


قال ابن الرومي في بستان المغنية 
بسنانٌ أُشْفيتٍ من مدايعنا لامِن سواري العُيِوثوَالمَطْرٍ 
بل حقّ صُهْباك 


تكونٌمنال2 -صهباءصهباءحمصأوهْجَر 
تمبالمك كسلافائهبلاعك 9 
بالعظ ١‏ واو افولا ال 0 


مات يجحيى فمات قش كفية ‏ ولقدكانشؤءيك كَطيرٌ 
إن موت الأشرارٍ فمْحٌ عظيمٌ وما بتهيةوشرية 


(1) أصاروا: حوّلوا وأمالوا ‏ السافيات: من الرماح التي تحمل التراب وتشره. 

(1) البم: أغلظ أوتار العود ‏ المثاني والمثالث: من أوتار العود 

() الرخ: الشراب الممزوج بالماء وغيره - الفرزان والشاه: الملكة والملك من أحجار الشطرنج٠‏ 
(4) سلافات: جمع سلافة: الخمرة المعتقة. ‏ (9) التجيع: الدم المائل إلى السواد ‏ الكدر: الغم 


هوه 


ما شمتنا بموتٍ يحيى ولكن ‏ سيوْناأنَشرْهمفقُبورُ 
وقال الصاحب: 

نعوا إليَ ابن دهشوذان عن كشب قل تإن صخ هذاماتإيليِسٌُ 
ولما مات المكتفي وطولب الناس بالبقاياء قال أحمد بن واضح: 

مات الخلِيفَةٌ وانقضَث أوطارٌه ممماحوتهيداهمندنياه 

قدكانٌ حبّأًوهوعَئًاميْتٌ فالآ لماماتٌ عاش اذاه 
وقال مالك بن طوق: 

فبغدالاانقضاةلهوشخقاً فغيرٌمصابه الحَدتُ العظيمٌ 
وقال الصاحب لما مات أبو الحسن الطبري الطبيب: 

قالوا أبو الحسن الطبيبُ قد انقضّى فبِكَتُْعليهمدايِمُ الإلحادٍ 

كلا بل الإلحًاد مات بموتِهٍ فكائماكاناعلىمِيعاد 
وقال أبو سهل المجوسي : 

أريِحُوا النفوسٌ فلا تكبرية تيت قرانكمالمقتَبلٍ 

فقددلنا موث هذا الخسيي عِلِلٌانتاثئيرَهفيالتْمفلٍ 

© الإستهانةٌ يموت النساء 

قال النبي 45: دفن البنات من المكرمات” وقيل: دفن الحرم من أعظم التعم. 
وقال الفرزدق: 

وأهونُ مغ قود إذا المِوْتُ نالّه على المرء من أصحابه منْ تقئعا""؟ 

3 أصحابٌ الصنائع الخسيسة 

قال البقطري الكاتب يرثي غلاماً له يدعى 

مُسبسارك من ذا يس وسٌ الدو ابفي القيْظ والليلةالشاتِيّة 

ومن ذايصبٍ لنافي الجباب 0 مياهاًإذا أصبحَثْخالِيةٍ 

لسقدكنتّأخدمَ سزاسِنا وأسلّمهمعنئذدناناجية 

فوقاكربَكنارَالئموم ولازلتَفيعِيشةراضِيّة 
قال جحظة في مرئية طبّاخ كان يسمى صندل: 

لقدعظمّت صائباتٌ الرزئيا وأودّت بصندلٍكفالمَنايا 


(1) من تقنع: يعني به موت المرأة التي تضع القناع أو الحجاب. 


همه 


فمنللبوادرٍ قب لالطبيخ ومن للمبزر قبل القلايا"؟ 
© نبشل القبور 
قال عمرو بن هانىء الطائي: بعثنا أبو غانم المروزيّ على نبش قبور بني أمية» 
فانتهيت إلى قبر هشام فا جته صحيحاً فما فقدت منه شيئاً إلا أطراف أنفه. إلا أنه كان 
كريشة فأحرقناه؛ ثم استخرجنا سليمان من أرض دابق فلم نجد إلا صلبه وجمجمتهء 
وكذلك كان عبد الملك: ووجدنا معاوية كخط أسود كأنه رمادء ولم يوجد في قبر يزيد بن 
معاوية إلا عظم واحدء وما وجد من عظامهم أحرقناه 


© ومن أنواع هذا الباب 
قال الجاحظ: ما سُمع في صفة النوائح المستأججرات مثلُ قول الراجرة 
كانَهانائسَاْئتَفْجُِعُ تبكيلميِتٍوسِوهاالئفجع 


ونحوه: 
بكى الشجرٌ ما دون اللهى من حُلوقه2 ولم يك شجوماوراء الحناجِرٍ 
وقال زياد الحارثي : رمسنا رجلا في وبي بكر فبكى رجل» وقال: 
فبينما المرء في الأحياء مُعتبلل أ صَبارَ في الرمس تعفُوه الأعاصيرٌ 
يبكي عليه غري يعرف ووو قرابيه في الحيّ مشرورٌ 
فقال له بعضهم : أتعرف قام ل سد[ اليتتع؟:قال: لاء فقال: هذا الميت والله قائلّه 
وذاك وارثه مسرور بماله؛ فأنتٌ الغريب الباكي عليه نهاية الصبر أن لا تحدّث بمصيبتك 
أحداً ولا تذل نفسك عنده. الصبر على المصيبة يفل حدّ الشامت بها. 
وقال محمد بن هريمة: أقبلت من مصر فلما انتهينا إلى باعينانا قعد صاحبي ليبول» 
فقال له رجل شيخ هذا قبر عجيفء كان المعتصم قتله ههنا وألقى عليه هذا الحائط؛ فقال 
الرجل: سبحان الله رأيتني بهذا المكان وقد دعا لي عجيف بالسوط فبلت من خوفه؛ وها 
أنا أبول على قبره. الناس بين فرح بمولود وترح بمفقود. 


(1) البوادر: جمع بادرة وهي اللحمة بين المتكب والعنق ‏ المبزر: الذي يلقي الأبزار في القدرء وهذا 
ملائم لرثاء الطتاخ . 


الحد الثاني والعشرون 


في السماء والأزمنة والأمكنة والنباتٍ والأشجار والنبران 


)6 
فما جاء في وَضِ الملوين7" والسماء والنجوم 
3 
قال الإسكندر لبعض الحكماء: أيّما أول الليل أو النهار؟ فقال: هما في دائرة واحدة 
والدائرة لا يعرف لها أول من آخر ولا أعلى من أسفل: وجعلت العرب الليل قبل النهار في 
التاريخ؛ ولذلك أرخوا بالليل دون النهار وغلبوا التانيث على التذكير في هذا الموضع 
خصوصاً 
ولذلك قال ابن مقبل في هذا المعثل: 
فطافت ثيلانا بسن يوم وليلةٍ 
ولم يقل ثلاثة. وذكر أنه وجد مكتوب على حجر قبل الإسلام بألف عام في بعض 
غيران نجد: 
خذنان لم يُريامعاًفي منزل وكلامما يجري به المقداز9؟ 
لونان شتّى يكسوان خلوقه ماعاورّثهالريحٌ والأقطارٌ 
قال شاعر على سبيل اللغز: 
ماسبعةكتهمإخوان ليس يموتونومُمسشُْبان 
لسم يسرهسم في مسوضصع إتنسان 
يعني أيام الأسبوع . 
© ومما يَدل في ذكر الأيام 
دخل الكُميت على جعفر بن محمد عليهما السلام فدعاه إلى الغداء؛ فقال 
إني صائم فقال: وأي يوم للصوم أحق من يوم قُتل فيه الحسين وقبض فيه النبي ول 
(1) الملوان والملوين: الليل والنهار. 
(؟) خدتان: مثتى خدن وهو الصاحب والصديق. 


ممه 


وكان المتوكل يتبرّك بيوم الأربعاء لأنه وني فيه الخلافة وكان يكثر فيه ما يحبهء 


وقال: 
وعندي نعمى الأربعاء جليلةً سأشكرّْهاحتّى أغيبٌ في لخدي 
يقالُثقيلٌ وهوعئدي مباركٌ بنفسي معيبٌعيبّه زاكه علدي 
© السّماء 


بِمَةٍ الكيكي4”'". فهل شيء أحسن مما يخبر الله عز وجل أنْه زينه. ونظر أعرابي إلى 
السماء فقال: سبحان الذي أدَى حواشيك إلى غير علاقة ووكد أعاليك بلا تسئم وأقل 
أسافلك بلا عمد 


وسثل حكيم عن مساحة طول السماء فقال: مسيرة يوم للشمس. 
© ماهيةٌ الشمس 

اختلفوا في ماهية الشمس فقال بعضل القلاسفة هي فنك أجوف مملوء ناراً له قم 
يجيش بهذا الوهج. وقيل: هي اجتما أجتوؤة نآرّبة/برفعها البخار الرطب. ثم اختلفوا في 
اشكلها فقالوا: صفيحة عريضة: وقيلكرّهيتحرلجة واختلفوا في مقدارها فقيل: مثل 
الأرض سواء. وقيل: هي أعظم منَهاوقبل: :هي ,أصغر يبنها. 
© نغثُ الشمس 

قال بعضهم في وصفها: 


وسائرةٌ لا ينقّضي الدهرّ سيرُها 

لها صاجِبٌ لم تلقّهالدهرّمرة 
وقال بعضهم: 

الشمس معرضةٌ تمورٌ كأنها 

وقال التنوخي: 

والأرضُ من صبغ التبات كأئما 

أو مشل جام من عقيتٍ أوكطا 


وليِسَتْ على حي من الثاس ننزِلُ 
على أثرها ينشي يسيرٌ ويعملٌ 


ترسٌيقلبهبحيرمحُ 


أعلامُها مثلٌ القميص المعلّم 
اس من رُجاجٍ بالمُدامةٍ مفع”© 


(1) و (1) القرآن الكريم: الصاقات/ 7 والملك/ 8: والسجدة/ 17. 
() الجام: الإناء من فضة كالكاس يُتخذ للطعام والشراب. 


© الشمسٌ قبل الطلوع 
قال أبو نواس: ‏ 
قداغتدي والشَّمسُ في ججابها مثلّ الكعاب الرودٍ في نقابهال؟ 
3 الشمسٌ المستترةٌ بالغيم 


وقال جندل الطوي: 
جاء الشتاءٌ واجتال غيم أفبرٌ وتطلْعَتْ شمشس عليْهامفف© 
وقال ابن الرومي : ١‏ 
شفسٌ تسايرّناوقدبّعئث ضوءاًيلاحظنابلالَهُبٍ 
وقال ابن طباطيا: 


متّى أبصزت شمساً تخت غيم ترى المرآة في كف الحسودٍ 
يقابلهانيلبتُهاغشة بأنفاسٍ تزايدٌفيالضَعودٍ 
وقال المهلبي : 

والشمسٌ حيْرى خلفٌ غيم عارضٍ بوكاثنافي ضرْءِليْلٍمِقْيِرٍ 

© الشمسٌ اللائحةٌ من خلل الغمام 
قال ابن المعتز 

تحاولفئقٌ ف يمرهويابى ‏ كعئين يحاول فق بكر 
وقال ذو الرمة في وصّف ذلك: 

أصات اصةفبداكبيلاً لاوا 


وشمسٌاللْهِ مِسرَّجِةالفِلافٍ 
© الشمس الجانحة للغروب 
قال ابو النجم: 0 
وصارّت الشمسرٌ الشمسُ كعين الأحولٍ 


(1) الكعاب: الفتاة التي نهد ثديها وأشرف ‏ الرود: الني تمشي على مهل الثقاب: القتاع الذي تجعله 


0 العثين: الرجل الذي لا يآني النساء ولا بريدهن ‏ البكر: الفناة العذراه 


.ده 


وقال آخر: والشمس كالمرآة في كفٌ ١‏ أن 


وقال ابن الرومي: 
كأنٌ حدر الشمس ثمغرويها وقد جعلت في مجنح اليل تمرض 
تتخاوصٌ عيِنٍ مل؛ أجفانها الكرّى يرنقٌ فيهاالنومُثم تُفْيِضٌ'" 
وقال حميد: 
والشمسٌُ قدنففًكد وزنسا عن الأف 
وتاك أ ورذعت الدنيا لفقضي نشْيّها 
© الهلالُ لأوّل الشهر 
قال ابن المعنز في وصفه: 
أنظر إليه كزورقٍ من فضشة قدأئقآثهحمولةٌمنعَنبرٍ 
وقال التاجم : 
البدرقد قبل ناطائماً 
وقال كشاجم فيه : 
شسعيرومن ف ظاسق قا رُكبّت في + 
وقال الرفاء : 
ولاخ لنا الهلال كشطر طوقٍ على لبَاتٍ زرقاء اللباسٍ”© 
وقال آخر: سنانٌ لواه الطغن في رأسٍ عايل 
وقال ابن طباطيا 


كالتون إذا حُطْتْ بماهءٍ الذهب 
© البدرُ وقْتَ طلوعه 
قيل لأعرابي: الشمس أحسن أم القمر؟ فقال: القمر أحسن والشمس أجهر. قيل: 
وكيف صار القمر أحسن؟ قال: لآن العيون عليه أجسر. وقال بعضهم: سافروا في هذه 
الليالي فإن أنس القمر يذهب وحشة السفر. وقال أعرابي: ما فقدت القمر إلا فقدت أخاً 
أنيساً. وقال المرسوي: 
يامَنْبغرّتهالهلالٌأماترى بدرّالهلالٌ وقديّدافي المشرقي 


ده أو بأحد أعضائه «شلل؟. () الورص: نبات كالسمسم أصفرء 
(4) لبات: قلادات- 


أده 


إلى عشاقها ‏ فتدقيَث خجلا بكم أزرقي90 
وخرج أعرابي في ليلة مظلمة فضلٌ عن الطري ثم طلع القمر فاهتدى: فرفع رأسه 
إلى القمر وقال: ماذا أقول لك إن قلت حسْنك الله فقد فعل» وإن قلت رفعك الله فقد 
قل 
وقال آخر بيخ يخاطب القمر: والله ما أبقيت لليل إلا اسمه. وزعم بعض العلماء أنّ 
السواد الذي في القمر هو صورة ما قابله من سواد الأرض لأن القمر كالمرآة يقبل الصورة 
المقابلة لانصقاله . 
© الهلالٌ الماجقٌ 
قال ابن المعتز في آخر شهر رمضان: 
يا قمرأقد صارَمئلَالهلالٍ من بغد ما صِيّرني كالجلالٍ 
فالحم د لهالذيلؤائنت حقى أرانيك بهذاالمِنالٍ 
وله في وصفه: 
© الهلالُ في التهارٍ 
قال ابن المعتز: 
إذا الهلال فارقشه لس لبشه ,يبيدو ليكقّن يبصره وينمُتُه 
اله امور شيهة لسيكة 


مشل القلامةٍ قد قِيتٍ من الظفْر”© 


© القمر مع الشمس 
قال بعضهم: 
قدأصبحَ الجرّمئل نتقدٍ فيكقهبرهمٌورسِنارٌ 
وقال ابن المعتز في وصفهما: 
قف أنهو ألنها قدخانمنْ خشمروماهء 
© البدرٌ المُبتدىء ين وراء الغيم 
قال بعضهم: 
اد ا ع ريترّكة )6 افِرٌ عن خدٌ ملطوم 


(1) القلامة: ما سقط من طرف الظفرء وهي مثلّ في الخسة والحقارة 


يذ 


وقال الرقّاء : 
والبدرُ يظهر في السحاب كأنّه عنراء تنظر من وراء يجافيٍ2 


© القمر اللامع في الماء 
قال شاعر: 
البدر يجئح للعُروبٍ كأتما قد سل فوقٌ الماءسيفاًمذمُبا 
قال ابن المعثز: 


لبد يضححكُ وشط دجلةٌ وجهُهُ والماةيرئصٌ حولنا ويصفُقٌ 
فكاتهنيهاطِررمدمُبٌ وكالهافيورداةأزرقُ 
© القمرٌ المجتمعٌ مع بَعْضٍ النجوم 
قال ابن المعتز: 1 
وهلالُ شوالَ يلو ضياله وبناثنغش وقفٌبإز 
كبناتّه من مخلص لمابيا ”جه الوزير دعا بطولٍيقائه 
وقال ابن طباطيا: 
كأنَ الشرناوالهلالُ جليهما لي الشيمس إذا ودعت كزهاً نهارها 
كاسماء إذا باكث عشاء وعَاَدَرّتَ ”7 لَدينآدلالاً قرطها وسوارها 
وقال عبد الله بن الخازن: 
فأصبح بذراًوالثرنياتميمة على جيده خرف العيونٍ الحواسدٍ 
© الكسوف والخسوف 
قال الرقاشي : كي أن الزنج كانت تعبد القمر والهند الشمس فألقى الله عليهها 
الكسوف والخسوف. 
وقيل لما مات إبراهيم بن النبي يو: كسفت الشمس فقال الناس: إن ذلك لموته . 
فقال النبي ي: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياتهء 
فإذا رأيتموهما كذا فافزعوا إلى الدعاء. 


بعضهم شبه القمر الذي بدا من الكسوف فقال: كأنه درهم بدر من سكة . 


01 ا يُرِكُبِ على حواشي الثوب. 1 
(؟) بناث نعش : اسبعة كواكب في جهة القطب الشمالي وتدعى الكبرى وقريياً منها بنات نعش الصغرى 


ايلك 


© التجوم 


قال الله تعالى : ؤَرَمُوَ ألرِى مَل 21 ) يتوأ فى لذت ابر ايْسر4”' وقان 
ل «التّنش وَلقَمرُيسَبنٍ4”؟ وقال تعالى: «لا ألشّمس بَِجى لها أن تدر قمر ول 
لل سَاِنُ تار ول في ين وقال تعالى : «ف# ملآ أَمْيكُ يموقع الجر 994 


وقال تتعالى : لتك أ صل بن الكمَل يها وجصل فها يريا ودرا ثذي]04) رقال 
تمالى: لم الى َمل الئل ضية ل كوا مده أله 
لجسا 
© معرفة النجوم 

قبل لأمرابي: أتعرف النجوم؟ قال: وهل يجهل أحد سقف بيته. وقيل لآخر فقال: 
لا أعرف إلا بنات نعش ولو تفرقن. وقال أمير المؤمنين كرم الله وجهه: كفى بالمرء جهللة 
إن ركباً وقوفاً على رأسه كل ليلة لا يسميهم؛ يعني النجوم . 


© المجرّة 
قال شاعر: 
كَخَِ لجين.قي الوخد ممندٍ 
وقال آخر: 50 
غصن باحتاقَ)لتتجمم وربقٍ 
وقال التنوخي : 
وكالماشرك المجرّةبيئها ماء تسرّى في نباتٍ أخضَرٍ 
وقال ابن طباطيا: 


كأنّ التي حول المسجرة أورةت لتكرعٌ في ماء هناك صَّبِيبٍ 
3 حُرافاتُ للعرب في النجوم 
قالت العره إن الدبران””" خطب الثريا وأراد القمر أن يزوجه فابت عليه ووّت 
عنه؛ وقالت للقمر: ما أصنع بهذا السبروت””' الذي لا مال له فجمع الدبران قلاصه”© 
يتمول بهاء فهو يتبعها حيث نوجهت يسوق قلاصه لصداتها. 


.5 القرآن الكريم: الانعام/ 57. (1) القرآن الكريم: الرحمن/‎ )١( 
القرآن الكريم: الأنبياء/ 57 (4) القرآن الكريم : الواقعة/ هلا‎ )©( 
15 القرآن الكريم: الحجر/‎ )0( 

)١(‏ الدبران: منزل القمر وهو يشتمل على خمسة كواكب في برج الثور. 

(1) السبروث: الشيء الفليل. (والقفر الذي لا تبات فيه 

(8) قلاصه: إبله الطويلة القوائم 
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وأن الجدي قعل نعشاً فبناته تدور به» وإن سهيلاً خطب الجوزاء فركضته برجلها 
افطرحته حيث هوء وضريها هو بالسيف ققطع وسطها. وإن الشعرى اليمانية كانت مع 
الشعرى الشامية ففارقتهاء وعبرت المجرة فسميت الشعرى العبور؛ لما رأتها الشاميّة بكت 
حتى عمصت عيناها فسميت الشعرى العميصاء. 
٠.‏ وَضْفُ جُمَلٍ من النجوم غير مُسباةً 

سميت الكواكب شواهد الليل قال النبي : لا صلاة بعد العصر حتى يبدو الشاهد. 
وقيل في قول الله تعالى م يللي إنها زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. 
وقيل في قوله تعالى : تاليرت )20 إنها النجوم السبعة . 

وشبه امرؤ الفيس النجوم بقوله: 

مصابيحٌُ رهْبِانٍ تشب لقفال9؟ 


وفي وصفها: 
يرابهءًقذن جهوت علىهي اطٍ أزرقي 
وقال آخر: 

دز على أرإمر#ضن/اللفيروزج 
وقال ابن طباطيا: 1 
كان اخفرار الجوٌ صرح متك :/ؤقته ,ألى. لم تُسَنْ بكقُوب”" 
وقال التتوخي: 
كأن نجومٌ الليل في ظلمّاته لغورُبني حامبدتللقاتٍ 
وقال البحتري: 3 


كأنْ النجومٌ المستسراتٍ في الدجا شكال دلاص أو عيونُ جراد 
وقال يحبى بن علي بن المهلب: 
ترى الفلك الدوار زرا نجومُه كقبَّةٍياقوت بِيِبِرٍمدثر" 
وقال أبو بشر عبد الواحد بن علي بن أحمد بن سهل: 
أكْمَبُها والبدرُ في الأرض درهمٌ 


(؟) تقال: إلغافلة المتصرفة إلى وطنها . 


60 الم تشن: ألم يداحخلها عيب 
(4) شكال دلاص: الشكل: الحبل الذي تيد يه قوائم الدابة والدلاص الباق واللين. 
(0) المُدثر: المشتمل بالثوب والمتلظف به 


6ه 


© تحير النجوم في الجق 

قال العّاس بن الأحتف: 

والنججم في كبدٍ السماء كانه أممّى تحير مالْديهقَائِدُ 
وذكروا أن بشاراً كان يتعجب منه؛ ويقول لم يرض أن جعله أعمى حتى جعله بغير 

قائد. 

© الثريَا 

قال ابن الطثرية: 

إذاما الشريّافي النسماءكاتها جمانٌ وهي من سِلكهفتبددا 
وقال ابن المعثز: 

كأن الشريا هودَجٌ فوق ناقةٍ يخبٌ بها حا إلى الغرب أبلجُ"2 
وله: 

يتعلوالشريا كفاغرِضَرهٍ يفتَحُف.لأفْلٍنمنقودٍ 


كمنغره ملاج سين نزرا 
« 1 عقو دفي هيا أفيروزج 
وفيه 
ولاحت لساريها الثريًا كألهنا * عَلَجَأَنْب الخربي قرط مُسَليِلٌ 


وقال آخر: 


على نع كي خت ببادقٍ عاج”© 


كات وام درت 


وقال كشاجم : 
كأن الشريا راحةٌ تشبر الدجى لتنظر طال الليل أم قد تعرضا9؟ 


من الكواكب ‏ الأبلج: الأبيض الحسن الواسع الوجه 
(1) النطع: البساط الجلدي تقطع فوقه الرؤوس - البيادق: جمع ييدق وهي من حجارة الشطرئج والكيميخت 
عن الفارسية . 


لذت 


بليل بين شرق ومغرب يقاسٌُ بشبرٍ كيف يُرجى له انقضا 


© الجوزاء 
قد شبهت بفارة تسبح وقينة ترقص وفاطيط”"© تركب» قال الراجز: 
لابس درع قد تمطى من تعبا 
وقال آخر: 
كراع ساق بينيديهثوراً بليداً قد أشال عصا طرود”"؟ 
وقال ابن الزيات: 
كأن كواكبّالجوزاء لما سكج وفمد وق الب 
فتىحرب تقلْدقوسٌرام وَفَلْدَخشرهبِقِلاشَيِنٍ 


© الشعرى 
قال ذو الرّمَة: 

إذا أمست الشغرى العبورٌ كأئها مهاءٌعلّت من رمل يبرين رابيا 
وقال آخر: 

ولاحت الشعرى وجوزاؤهُسَا كلسش نسل نج جره رايخ" 
إقال آخر: 1 
00 كائما شضارتاه تتا صذفٍ 
إقال آخر: . 
0 كائماشفرهطرفٌ بَكيَةٍ 

« سُهيل 


0 قريعُ هِجانٍ عارض الشول حافِز” 
وشُبْة مع النجوم براع وراء قطيع» وبرقيب» وبطرف أخزر» ويشبوب تأخر عن 


500-000 


شهابٌ ينحيه عن الرّيح قابس 


(1) فساطيط: جمع فسطاطء وهو بيث من 

(6) كواكب الجوزاء: أي كواكب برج الجوزاء. 
(4) الرج: الحديدة في أسفل الرمحء أو نصل الرمح 
(0) القريع: فحل الإبل ‏ الهجان: البيض الكرام من الجمال ‏ الشول: الخفيف السويع في عمله. 
(3) القابس: طالب الثار. 


(؟) أشال: رقع . 


/ااه 


قال الأصمعي: وتقول العرب إذا طلع سهيل طاب الليل ورفع الكيل وللفصيل 
الويل؛ أي رفع كيل الحنطة وجاء كيل التمرء وخل لسان الفصيل أي منع من أمه. وقال 
الأعرابي إذا رأى سهيلاً لطم عين فصيله ويقول: : مالك عندي قطرة. 


© المعري 
قال ابن طياطيا: 


كان اكتتامٌ المشتري في سَحابه 


وديقَةُ سر في صَميرٍ مذيع 


وقيل لابن دلين المنجم: ما الدليل على أن المشتري سعد؟ قال: حسنه. 


© العثذرب 
قال ابن المعتز: 
وصغت العقربٌ للمغارب 
© الججدي 
قال ابن سلمة: 
الجدي كالفرس الحصّان شَدَدْئهِ 
« المريع 
وقال رجاء بن الوليد: 
وكائماالمريحٌ مقلةناصّيٌ 
© النشر 
قال أبن المعتز: 
والنسر قد بط الجناحٌ محرّماً 
وقال أبن هرمة: 
وتربّع النسران هذا باسِطٌ 
والحوت يسبّحٌُ في السّماء كسبجهٍ 
© الفردان 


وقال ابن المعتر: 
ورناإليَ الفرقدان كمارئت 

وقال الموسوي في تشبيههما: 
كأنهماإلفان قال كلاهما 


بذتب كصَوْلجانٍ اللاهبٍ 
#بالشرج إلا أنه لايَضْهِلُ 
عتصراة نُبّه من لذيذئعاسه 
حتى تراه كطالب لم يِضْطَّدٍ 
يؤْوى لسقطيه وهذا كاسرٌ 


في الماء وهو بكلٌ سبج ماهرٌ 


ززقاء تنظ يٌ من نقاب سود 


الشخص أخيه قل فإني سامع 


© بنات نعش 

قال ابن هرمة: 

وبناث نعش يشْبَِدْنَ كألها 
وقال التنوخي: 

كأن بني نش نساء حوايِرٌ قرائبٌ قدشيْعْنَ نعش قريب 
وقال ابن طباطبا في وصف ليلة مقمرة: 

وليلةٍ مغل يوم شمسهاقمَرٌ بِدَث بدز الضُحى ظلاء قمراء 
ياحسنهاليلةعادالتهارٌبها انساًوط يبا وإشراقاً ولألاء 
وقال ابن المعتز: 

بيضاء قمراءأتاها صبحها وثيابهامنظلمةلمئثُدنس 


وقال آخر 
© ظلمة الليل 

قال بعض الأعراب: خرجت في لثِلة حتفي" قد ألقت على الأرض أكارعها”" 
فمحت صور الأبدان فما كنا نتعارف إلا بالآذان..أوقال آخر: سريت ليلة حين انحدرت 
أيدي النجوم وشالت أرجلهاء فما لت أصدع”' الليل حتي تصدع لي الفجر 

وسأل هشام بن عبد الملك َال بَنّ صَفْوان فقال: كيف سيرك؟ فقال: قتل 
أرضاً عالمها وقتلت أرض جاهلها بينا أنا أسير ذات ليلة إذ عصفت ريح شديدة 
اشعدت ظلماؤها وأطبق سناؤها وطبّق سحابهاء ونطق ذبابّهاء فبقيت محرنجماً 
كالأشقر إِنْ تقدم نحر وإن تأخر عقرء لا أسمع لواطىء همساً ولا جرساًء تدلث 
علي غيومها وتوارت عني نجومهاء فلا أهتدي بنجم طالع ولا بعلّم لامع» أقطع 
محجّة وأهبط لجّة في ديمومة قفر بعيدة القعرء فالريح تخطفْني والشول تخبطني؛ في 
ريح عاصِف وبرق خاطظف» قد أوحشني أكائها وقطعني سلامها . بيئا أنا كذلك وقد 
ضساقت علي معارجي وسذت مخارجي» إذا بدا نجمّ لائح وبياض واضح وعرضت لي 
أكام محرملة0 فإذا أنا بمصانعكم هذه فقرْت العين وانكشف الرين وذهب الاين. 
فقال هشام: لله درك فما أحسن وصفك . قال شاعر: 


كأنما فضةذابت على البلد 


هوليِؤْكشباب لميطرفيهمشيبُ 
(1) جآئر: جمع جؤذرء وهو ولد البقرة الرحشية. 
(؟) الحتدس: الليل شديد الظلمة. (©) أكارعها: قوائم الدابة. 
(4) أصدع الليل: انشق. (0) آكام محرملة: مزروعة ومصفوفة بالتبات والأزهار. 


04 


وقال آخر: 
ويقال: ليل في ثوب غراب. 
وقال أبو الشيص: 
وليلٍيغرقالركبا 
وقال التنوخي : 
كان إسوداد الأفق بالليل ثاكل 
كأنلنامنهابيوتاًحصينة 
وقال ابن المعثز: 
يارب ليل ضاع مني كوكبه 
قد اكتسى برد الشباب غيهبه 
© الفجر 


حين انحدرت النجوم وشالت أرجلها'نَمَِرَلِتَة أصبدع الليل حتى انصدع | 


وجفيٌ الليل مكتَّجِلٌ بقارٍ 


تفي أسواجه الخ فر 


تسربل للإحدادثوباً مسودا 
مسوجاً أعاليها وساجا كسوره9» 


مشتبهمشرقهومغربه 
وقبض اللحظ فمايسيبه 


قال الطائي: سمعت أعرابياً يقول خرجنا حين انتفض صبغ 


تعرى رجاء عن فلقه ومثله افتر الصبح نحن لغره.ويخل معقود أزره. وقال ابن المعتز: 


فق كتج انكدم َكانه 
قال أبو نواس 

نمانيتى اليل موسج 
وقال ذو الرمة: 

وقد لاح لساري الذي كله الشرى 

كلونٍ الحصان الأنبط البطن قائماً 
وقال ابن المعتز: 

أماترّى الصبْعٌ تخت ليِلّيِه 
ول وأحدين : 

قد أغتّدى راللْيلُ فيإهابه 


وقد رف 


إلى بيض ترفع جاك © 


تمايلٌ عثه الجلْ واللونٌ أشفّ" حبق 


كمَوقَدٍبانيدفُخالفهخما 


كالحبشي فرٌمنْ أصحابه 


(1) الحضر: الاسم من أحضر الفرس إذا عدا عدواً شديداً. 


(؟) الساج: الطيلسان الواسع المدوّر. 
(4) الأشمط: الذي خالط بياض رأسه سوادٌ 


(©) الظليم: ذكر التعام . 
(5) كله السرى: أتعبه انسير في الليل. 


(3) الاتبط: ما تحت إبطه وبطته يياض - والجل: ما يوضع على الدابة لتصان به. 


والصَبْحُ قدكشرّعنأنيابه كاتمايضحّحك من ذهابسه 
© الفجرٌ الطالع مع بعض النجوم 

قال ابن المعتز: 

وكأنْالصبِخحَلما لاخ من تخت القريًا 
ملكًاقبلفوالتا جيفددىئئثحهيا 


وله: 5 8 
والصبحٌ يثلو المشتري فكائه عريالٌ يمُشي في الدجا بسراج 
© قَوسٌ قزح 


قيل: سمى بذلك لتقرْحه أي تلونه. يقال: قزحت القدر أي بزرتها وجعلت فيها 

توابل. وقيل: إن قزح إسم شيطان وزعمت العرب أن الظاهر أيام الربيع هو قوسه؛ ولذلك 
قال التبي يلا تقولوا قوس قزح وقولوا قوس الله؛ قال شاعر 

ولاح قوس اللّهِمن تلقانها في أفتي الشمس بزوق من نظر' 


2 3 ول م ان جع 5 
قد ظللث بحمرةوخضرق:#وصفرةكالهابردٌ خبر 


وقال آخر: 2 
كائه قوس رام والبروقُ للسم_.رشقّالسهام وعينٌ الشمس برجاس 
وقال ابن المعتز: 


لقد نسيجث اندي الجنوب مطارفاً على الافق دنا والواشي على الأرض 
كأذيالٍ خود أقبَلّت في غلائلٍ مصبغة والْعض أقصّر من بعض” 
00 
وما جاء في الحر والبرد والرياح والسحاب 
والأمطار والمياه وما يتعلق بذلك 
٠.‏ 


© وَضْفُ الهواءٍ بالحر ك الربح 
لقدحرّالهواءفقيلَهذا هو لَفَظتْهفيالجوّالقلوبٌ 


(1) قوس الله يريد قوس فزح 
بُرد: ثوب المخطط يلتحف به الخبر: الموشى والمطزز 

[فارسي) من النجومء وهو المشتري 

اة الشابه الناعمة ‏ الغلائل: البطائن تلبس تحت الدروع أو تحت الثياب. 


لله 


كأن الأفق جاحم كمبسرقين 


قمالميحترقمنهيدذوب 


وسثل بعضهم: كيف كان الهواء البارحة؟ قال: مات ولم يكن له نفس . وقال: 


سدت الرياح فانسدت طرق الأرواح . 


قال مضرس : 

ويومٌكانالشعريّينبكثه 
وقال آخر: 

تراةكأآن الشمس فيهمقيمةً 
وقال: 

وليل من الشغرى يذوبُ لعابّه 
وقال: 


وليل كتئور الإماء سجِرْنة 
وقال نهشل بن جرى: 
ويوم كأن المصطلين بكر 


يدا طابخ حت الوقود فألهّبا 
على البيدٍ لم تعرف سوى البيدٍ مذهبا 


لذ 


أفاعيه من رمضّائه 
وألقَينَ فيه الجزْل حتى تضرّما””؟ 


وإن لم يكن جمرٌ قعودٌ على الث © 


ويقال: اصطلى فلان بوديقة”'' فِشْملِوَقبم جهِر ومسه أو ثاجر*؟ 


© وفي وصف السموم 
قال شاعر: 
سمومٌ يكادٌ الجند منها إذا بدا 
وقال الصاحب: 
نحن واللَّهِ من هوائكِ يا جر 
حرّها ينضح الجُلودَ فإن هبّ 
© الهاجرة0© 5 / 
قال شاعر: 
وهاجرةٍ يشوي هواء سمويها 


(1) الرمضاء: شدة الخر. 


(1) سجرته: أشعلته وأذكت اره ‏ الجزل: غليظ الحطب ‏ 


5 المصطلي: المستدفىء بالثار 
(0) الثاجر: من النجر وهو الورق الغليظ العريض. 


لها الجِلْدُ من تخت الثياب يذوبٌ 


جان ني خعلة وخطبٍ شديدٍ 


الجزء العلوقي من العود. 
الحر في وسط التهار. 


وقال شمردل: 


رمتب سقو عون شعةةلَحيي بِيَاجَلَيَبت 
كأنّْالحرابيمنحرّها تروحٌ بالتارأوتضلبُ9 
قال آخر: 1 

د 0 والشمسٌ حيرالها بالجرٌ تدريمْ 

وك آعر: إذا الشمْسُ في الأيام ال ركودُها 

وقال آخر: 


إذا الشمسٌُ مجت ريقّها بالكلاكل”© 


ا يعدي بياضّها سواداًكأنَالوججهمِنهمُحَهَمُ 
وانتعل الظل فصارٌ جؤرباً 
حتى إذا انتعّل المطيّ ظلالها 


كالظِن حي ن اخَيوَزْئْه السَاقُ 


© تحرك الرياح 
قيل: خرج أعرابيان ني غداة.باردةء كَّقَالَ أحدهما: أرى الشمال تنفس الصعداء» 
وقال الآخر: أراها تشعبّت على الجر » وُقال بَفضهم7 سجااث الريح كأنها نسيم معشوق بعد 


هجير كأنه نفس مهجور 
© ريح شديدة 
قال المتلمس: 
ومستنسج يستكشِف الريحٌ ثوبّه لي 
وقال الفرزدق: 
وركب كأن الريح تَطُلب عندّهم 2 لهاترّةمن جذبها بالمصائب”" 
وقال المهلب: 
وريح يضلْ الروح عن مستقرْه وتستلب الركبانفوق الركائب 
فلوأنهاريحٌُ الفرزدق لم يكن لهائِرةمن جأبهابالمصائب 


1 الحرابي: جمع حرباء وهي من الزواحف تتلرّن في الشمس بألوان مختطفة . 
(1) الكلاكل: جمع كلكل وهو الصدرء وريق الشمس الذي ميّبته هو العرق المتصبب بفعل الهاجرة. 
(6) اثترة: الثأر - العصائب: ما يُعصب به من منديل أو نحوه. 


يكن 


نصبْتٌُ لها وجهي وأنصبّتُ صاحبي 
وقال ابن أحمر: 

عشواء تلتهمٌ الجبال واج 
وقال آخر: 

ربح لجوج سهوةٌ المجاري 

ضرائرٌ أوطنّ العراص كائما 
وقال حميد: 

جرت به هوج الرياح ذبولّها 
وقال ذو الرّمة: 

ثلاث مربات إذا جِجِنَ هِيِجَة 


وقيل: الرياح أريع : ريح تقسم السحاب» وريح 7 


إلى أن حللنا في محل الحبائب”© 


زالقّلاةوبطة نم 


أبن أبي ربيعة في الشّمال والجنوب؟ 
أجلن على ما غادر الحيّ منجلا؛؟ 


جر السنساءٍ فواضلٌ الأذيالي*» 


ذَمْن الحَصَى قذْفَ الأكف الرواجم ”0 
فتجعله كسفاًء وريح تؤلف 


بينه فتجعله ركاماًء والشمال تفرقها وهي باردة» ولذلك قال: 


وأنت على الأدنى شمال مريَةٌ 
وانث على الاقصى صَبأ غير قْرةٍ 
© الريخح المستطابة والمتمثاة 
أنشد المجنود 
أيا جبلي نما باله خلّيا 
أجد بردها أو تشف مني حرارة 
فإن الضباريمٌ إذا ما تنفست 
وقال يزيد بن الطثرية: 
إذاما الريحٌُ نحو الأثل هبّت 


52000 0 
شآمية تزوى الوجوه يليل" 
دوب منها مزرعٌ ومسيل0 


نسيمٌ الصّبا تخلص إلى نسيمُها 
عل ادلم يبق إلا رسومُها 
على كبد حرى تجلّت هموئها" 


وجدت الربح طيبةً جنوبا”2 


(1) محل الحبائب: لعلّه مرضع ولكن لم نجده في المعاجم وريّما هو تحريف حباحب وهو بلد. 
(1) صفر: مرض في البطن يصفْرٌ مته الوجهء وهنا بمعنى الصفير 


(7) الريح اللجوج: الشديدة الهوجاء. 


(0) فواضل الأذيال: الأذيال الطويلة ‏ 


الريح الناعمة مهبها من 


السحاب ذو البرق والرعد . 

(3) ثلاث مرّات: أي نا 
الوجوه: تجعل الوجوه تميل وتتحني . (8) تامبته الريح: أبته من كل جانب. 
تجلت همومها: الفرجت. 


ث من الرياح الدائمة الهبوب 


)٠١(‏ الأثل: شجر صلب الخشب جتّده يكثر قرب المياه في الأراضي الرملية. 


4ه 


وقال آخر: 

ألايا ضَبا نجدٍ متى هجتٌ من نُجِدٍ 
وقالت أم المثلم: 

أتينا بريح المشك خالطٌ عنبراً 
وقال الموسوي: 3 

وهبّت لأصحابي شمال 

تراناإذاأنفاسنامُرزجدتبه 


فقد زاّني مشراك وججداً على وجدٍ 
وريح الخزامى باكزتها جنويُها 


قريبةٌعهدٍبالحبيببليلٌ 
نرئح في أكوارنا رتميلٌ 


© كيفية البرد الشديد 

قيل لأعرابي اما أشد البرد؟ قال: إذا أصيحت الأرض ندية والسماء نقية والريح 
شآمية. وقيل لآخر. فقال: إذا دمعت العينان وقطر المنخران ولجلج اللسان. وقيل لآخر 
فقال: إذا نديت الدقعاء'© وصفت الخضراء وهبت الجربياء. وقيل لآخر: أي اليوم أبرد؟ 
فقال: الأحص الورد والأزب الهلوف. فالأحص الورد يوم تصفو شماله ويحمر أنقه» 
والأزب الهلوف يوم تهبّ فيه نكباء فتسوق اليجهام'". وسأل الرشيد بعض أصحابه عن 
اشذة البرد فقال: ريح جربياء'"؟ في ظل عحاة في يتك سماء 
© وصفٌ البرد 

كان أعرابي يرتعد في يوم شانك::فقيّل لم .تجوّل إلبي الشمس . فقال: الشمس تحتاج 
اليوم إلى قطيفة وقيل لرجل : ما أثقل جبتك” “فقآل: البرد أثقل منها. 

قال وهب الهمداني: 

يومٌمن الزمهرير مقرورٌ 
ألماحشئشوجوهآبن. وأرض 


عليه ترب الصَيامِررورٌ 
نافرشهاقواري :0 


و 0 ذرة ليس لهامنضيائهانورٌ 
قال الشمسياطي في وصف شتاء: 

ألقى كلاكله ببردٍ قارض حتى غدامن في جهنم يِحْسَدٌ 
أخذء من أعرابي» قال: 

فإن كنت رتِي مُدخلي في جهنم ففي مثل هذا اليوم طابّت جِمَنْمٌ 

)١(‏ الدقعاء: الأرض لا ئيات فيها. (1) الجهام: السحاب لا ماء فيه. 


(6) الجربياء: ريح الشمال. 
(4) آبن: مليد بالغيوم السوداء ‏ قوارير: جمع قارورة» وهي إناء مستطيل يجعل فيه الشراب والطيب 
ونحوهما. 


ولاه 


وجد أعرابي البرد فقيل له: هذا لكون الشمس في العقرب» فقال: لعن الله العقرب 
فإنها مؤذية في الأرض كانت أم في السماء 
قال شاعر: 
قدمتعالماءمنالمسٌ وأمكنالجورّمنالحس 
وقال أبو محمد المطراني: 
وشتاء يخنق الكلب قلا يعلو هريرٌه 
كلما رام هريرا زمْ فاهُ زمهريء9؟ 
هو من قول الراعي : 
لا ينبح الكلبٌ فيهاغيرٌ واحدة حتى يلف على خرطومهالذنبا 
قال الرشيد: ما أبلغ بيت في شدة البرد فأنشد هذا البيت بعضهم. فقال أبلغ منه: 
وليلة قر يصطلي القوسٌ ربُها وأسهمَّهاللاتيبهايتنيّلٌ 
فقال: حسبك ما بعد هذا شيء؛ وقاله,ابن سمعون: البرد بالريّ رافضي؛ يقول 
بالرجعة؛ أي متى ذهب رجع. وقيل لأعراتي :أمُاتجد البرد؟ قال: لا لأن العري اتصل 
على بدني فاعتاده كاعتياد وجوهكم ١‏ وقيل لآخر: ما أصبرك على البرد. قال: كيف لا 
يصبر عليه من طعامه الريح وسراججد الشكس_وسقفه السماء؟ 
في الشتاء 
قال عروة بن الزبير: خير شتائكم ما اشتد برده؛ وخير صيفكم ما اشتد حرّه. وكانوا 


وقال الأصمعي: ما وقع طاعون قط في بلد إلا في شتاء سخن أو تعقبه مضرّة البرد. 
وقال سعيد بن عبد العزيز: البرد عدو للدين وفي الخبر أن الملائكة لتفرح بذهاب الشتاء 
لما يدخل في فقراء أمتي. ركان كك يتعوّذ من كلب الشتاء 
© من شكا الفقر والقر 

صودف أعرابي يتكفف ويقول: 
جاءالشتاءرمسناقرٌ وأصابنافيعيشناضوٌ 
ضر وفقرٌ نخسن بيئهما هذالعمرابيكمالشِورٌ 
كيف أنت؟ قال: خَلق في خَلّق. 


(1) هرير الكلب: صوته دون نباح. 


كلاه 


قال أبو الحسن الطوسي : 
هجم البردُ والشتاء فماأم 
ويقلّالغناءعئي فنونال 


لش اإلاروايةالعربية 


علمإن عصمَّت شمالعريّة 


وقيل لأعرابي : ما أعددت للبرد؟ قال: شدة الرعدة وتقرفص القعدة وذرب المعدة. 


وقيل: رماه الله بالحرّة تحت القرّة» أي العطش 


مع البرد. 


© جملةٌ من أوصافٍ السّحاب من نشئه وقطاره 


قال ملحد الجرمي : 
أرقتُ وطال النْيلُ للبارق الرمضٍ 
نساري من الإدلاج كدري مزنه 
تحن بأغرارالفلاةٍقطارة 
كأن شماريحٌ العلى من صَبيره 
يُباري الرياحح الحضرميّات مزثه 
يغادرٌ مخض الماء رهو محضه 
يروي العروق الهامداتٍ من الجلح 
وبات الحيّ الجون ينقض بالكيتة 
وقال الحسين بن دعبل: 
أماترى الغيتٌ قد سالت مدامعٌةُ 
ججاءت موقرء الأطر 8 
راخت رياح الضّبا ينظمن عارضّها 
أضححث له الأرضٌ سكرى والثرى طربٌ 
© السحاب المتدلية 
قال عبيد الأبرص: 


دان مسف فويقٌ الأرض هيديُه 


النوق الهرمة المسنة. 
(5) الشماريخ: رؤوس الجبال ‏ الصبير: شذة البرد 


حثيث سرى مجتاب أزض إلى أرض”© 


نقضي بجذب الأرض ما لم نكن نقضي 
كما حنْ نيبٌ بعضهن إلى بعض؟' 
شماريخ من لبنانٌ بالطول والعرض'" 
بمنهيرالأوداق ذي قزع رفض”2 
على إثرو إن كان للماء من محضل 
يم العرفّج النجديّ ذر باد والجخض 


م6 


كتهاض المداني قيد بالموعث النقض 


تحانه عافِئ يتطوبهالدكرٌ 
تكادنُوخدٌ بالأدي نتقتصرٌ 
عى إذا نظمكه ظلُ ينتشرٌ 


والأفق ميتسِم والجدب مستترٌ 


يكادٌيدفمٌه من قامَبالراح”© 


بالليل متواصل ‏ مجتاب: من اجتاب البلاد: قطعها واجتازها. 


(4) الأوداق: أودقت السماء: أمطرت ‏ ذو قزع: ذو قطع من السحاب متغرّقة 
(0) الجون: الأسود» والأسود الذي تخالطه حمرة - الموصث: الناقص الحسب. 
(3) المسف: المار على رجه الأرض - الهيدب: السحاب المتدلي الذي يقرب من الأرض .4 


يف 


وقال آخر: 
وقال آخر: 
© السحابةٌ البطيئة 
جاءت تهاتى مشرفاًئراها تحيٌ أولاماعلىأخرلها 
وقال الأخطل: 
إذا زعزعَئه الريح جرّت ذيرلّها كما زحفّت عود ثمال تحمل؟ 
وقال الحطيثة : 
تزجي الصّبا منقل الْسَحابٍ كما تزجي المطالي فصالها سيِقا9» 
وقال آخر: ميت يوه رم نكي 
وكان معقر قد كف بصره فقال يا بنية ما ترين؟ قالت: سحابة عقاقه كأنها حولاف 
ناقة ذات هيدب دان وسير وان فقال: يا بنية وائلي'" إلى قفلة”*". فإنها لا تنيت إل 
بمنجاة من السيل 
© السحاب المتحلبة المطر 
قال الحسين بن مطير: 
كضرّت لكثرة وذقه أظيِتَاه فنا نحلب ناضّت الأظطباء» 
وضروعه عددٌ النجوم وطلَه إخلافه عددً النسجوم ررا9» 
ووصف أعرابي سحاباً فقال القحته الجنوب ومرته الصّبا واستدرته الشمال وقالت 
أعرابية: نحبته الصبا ومرته الجنوب وانتجفته الشمال انتجاف" . 
وقيل: أجود بيت في صفة السحاب قول الهذلي: 
ريخ الجنوب وتقبل الشما ‏ (نتاجاً والضباحالبٌ يثري 
وقالت أعرابية: أحب السحابة الخرساء لأنها تخرس حتى تمتلىء ماء وتصب طبق]0» 
طبقأ يكون حبا. 


ويسحَبٌ ذَيلَيِه على عشر الترب 
كانه نعامُتملق بالأرجل 


سل سمه 
(1) العمال: الغياث» الذي يقوم بأمر قومد. 

ندفع - المطالي: من ماطل وهو من كرام فحول الإبل ‏ الفصال: جمع فصيل وهو ولد الناقة. 
اطلبي النجاة» واتخذيه منجاً (4) القفلة: الشجرة اليابسة, 

المطر ‏ الأطباء جمع طبي وهي حلمات الضرع من ذوات والظلف والحافر والسباع . 
الرواء: من الماء العذب. ١‏ () انتجفته ريح الشمال: إستخرجته 


ماه 


© بكاء السحاب 
قال عبيد الله بن طاهر: 
وجاة بالقُطر حئى خلتٌ أنّله إلفآنآهنماينقَكُيبكيه 
قال الطحاوي من شطر: 
نما ترقالهنّمدامع؟ 
وقال ابن مهادة: 
إذا ما هبّطن الأرضٌ قد مات عودٌه بكيِن بو حئى يعيش هشيمُم 
© ضحكةٌ البرق وبكاؤه بالوذق 


قال الحسين بن مطر: 
متضاجكٌ بلوامع مستعبرٍ بمدامهعلم تمرهالاقتاك 
فلهبلاحزنولابمسرّة ضجكإذا بصرتهويئكا 
ضحكُ الأرض من بُكاء السَمَاءٍ 
قال الأبيض: 
وللسماء بكاء نيس عن توس ولطرياض ابتسامٌ ليس من عججبٍ 
وقال آخر: 


والارض تسم عن بكاءٍ سماء 
وقال آخر وقد زاه: 
فتضاحكث زهرائها بمسرّتها وبكَث سحائبّهابلا أحزانٍ 
© الراعدة البارقة معا 
قال شاصر: 
كائمالرنمدبهائكلةٌ نامِةًتخلطنورحأبئكجى 
فاقدةًراحتهاتذكرّت ما قذ مضى من عيشِها ومن مضي 
والبرقٌ في حافاتِهايفمَلٌما يفعلّه وجدٌُ الحزينٍ في الحشا 
وقال الرياشي في قول يزيد بن المفزع: 
الريح تبكيشجوّها والبرقٌ يلمع فيغمايه 
أي: الريح تبكي والبرق يضحك. كقولهم ويل الشجي من الخلي. 


واه 


قال التتوخي : 
ببرقٍ كأشجاني وقطرٍ كأدعي 
وقال وهب الهمداني : 
الرعدُ في اصطكاكهٍ خطيبٌ 
وقال آخر: 


ورعدٍ كعولي للشوى ونحيبي 
والبرقُ في خلاله لهيِبٌ 


ويضحَكُ فيه كالولودٍتبئما 


وقال بعض البلغاء ني سحاب: زجرت الرعود أرداقه واضحكت البروق أعطافه 


وجليت الجنوب أخلافه. 


© وصفُ البرق 


برق كنبض العرق وخفق القلب وبطن شُجاع يضطرب. 


ولمع المرائي في أكفت الكواعب 


غابٌ تسئمه ضرامٌ توقلا 
© سطورٌ كتين يماء الذهب 
قال عدي بن الرقاع : 
وحتّى حشبت البرقٌ نارَنِن شَبْتا 
09 
نارٌ تعاوه فيه العودٌ جدئه 


وقال آخر: 


كشغر زنجيّة تَفْثَرٌ ضاجكة 
وقال جرير: 

يقولُ الناظرون إلى سَناء 
وقال آخر: 


وكباب كسلْوثْفْمَدُ 


بعلياءنبجد مايني موقداهمُما 
والمارٌ تسفْعٌ عيداناً فتحترقٌ 
تبدر مشافرّها طوراً وتنطبقٌ 


بذي بلقاء شمسٌُ على تهار 


كأن بلق الخيل فيها تضرجٌ 


وقال آخر : 
وصف أعرابي سحابآء فقال: 
ا ارهق تسوه 


أبلق جالٌ جله حيس وب 


وت 1 اذى ب دوه 


نط رئدنلكلكره والقطتتبخاره 
وقال آخرة | 3 
آض لتامة وكان نارا 
© الرعد 

قال الله تعانى : وَبَْيحُ أل يحَمَِوء وميك بن .74" وسمع عبد الملك 
صوت الرعد ففزع. فقال عمر بن عبد العزيز هذا حس رضا الله فكيف ترى حس غضيه. 
وقال آخر: 1 

بأجوزه أسدذلهن كرسي 


وقال آخر: 0 
قد سبّحالرغدبهوكبرا 
وقال أبو الغمر: 
كأنّالرهوةبارجايفه هديب مقاليتٍ في بطن واد 
وقال التنوخي : 


يحدو بها الرعدُ فإن كلت زجضن كمأنها والمزن دان مك فَهِرٌ 
حُوّف بالبرق فواقى يعهِذر” ' او قارىء آم بقومئْجَهَر 
متعتغتا مين نف ومن حصّر 
وقيل في صوته كأنه عزيف الشَيطان وَحَنِيْنُ التكلان؛ وكأنه صوتٌُ الرحى. قال 
الشريف أبو الحسين علي بن الحسين الحسني: 


فمن رواعده حئت صواهله ومن بوارقه انسلّث قواضٍ وله 
© السحابةٌ المُخْضِيَةُ المُمرِعَةُ 
قال امرق القيس: 
م 


ديم ةهظلاء نيهارطف طب وٌالأرض تحرىوت 
قال الخالدي: طبق الأرض بديع لم يلحقه فيه متقدم ولا متآخرء ومن تعاطى أخذه 


لمتكت 
(1) آض: تحؤّل» صار (؟) القرآن الكريم: الرعد/ 14. 
0 برابر: أصوات هاتجة. (4) المقاليت: جمع مقلئة وهي المهلكة 


(5) الصواهل: أصرات الذباب في العشب - القواضب: السيوف القاء 
(5) الديمة: المطر الدائم الهطول - الوطف: استرخاء السحب الممطرة ودنوها من الأرض - تحرى: تقصد 


قال أبى تهام: 


سارو ج ةٌالقيادٍ كم حملت لمقئّر من زلو"» 
ومندن فوا سكع م اق 
وقال آخر: 


مقبلة والخضب في إقبالِها 
قيل لامرأة: كيف المطر عندكم؟ قالت: غثنا ما شئنا. وقال يونس لابن أبي الدفين: 
كيف كانت سماؤكم؟ قال: ما تركت لنا هابطأ إلا أناقته ولا وادياً إلا فهقته ولا فارغاً إلا 
ملاته. 
قال الحسين بن مطير 
الو أن من لجج السواحل ماءه لميبقّفي نبج السواحل ماه 
وخرج صعصعة بن صوحان إلى معاوية فيمن خرج إليه من وفد العراق بعد قتل علي 
كرم الله وجههء فلقيه أعرابي» فأراد أن يختبر صعصعة في المنطق فقال: كيف تركت السماء 
خلفك؟ قال: تركته مذ البصر وفوق مرتفعاً بغِيرٍ عمد فيها الواحد الصمد. قال: فكيف 
اتركت الأرض؟ قال: عريضة أريضة حامله لتقل + اللبقل» أهلها منها على شغل. ال: 
فكيف تركت المطر؟ قال: أسال الآدوية إعَلالأخبية أؤافعم الحفر ووبل القطر. قال: بالله 
أنت أنسي أم جني؟ قال بل أنسي صوى من تبكةتخاني من أمة بني مهدي 
وقال أعرابي : باكرنا وسميئ خلفة و يكَالوظ تتا األحكم نسجُه وبدا وشيه. 
قال سيابة بن عاصم: أصابتني سحابة بحوران فوقع قطر صغار وقطر كبار ركان 


الصغار لحمة للكبار. 

© غيم ممّسك 
قال شاعر : 1 

دخان حريق لاايضيء له جثر 

رقال آخر: 
2 وكأئما كسِيّت جنا غراب 
رقال آخر: 
وار كسيت بأجفحّة الفواخت9©») 
قال ابن المعتر: 


القد لبس الدَجِنْ ثوب السما ووالأرض يطرفهالأدكف؟ 


(1) السارية: السحابة التي تمطر ليلا - لامققر: الذي يضين التفقة على عياله 
(1) الفواخت: جمع فاختة نوع من الحمام البرق المطزق سميت هكذا لآن لوتها يشبه الفخت وهو ظل القمرم 
() الذجن: الغيم المطبق ‏ الأدكن: الشديد السواد 


بذك 


وقال الرقاء: 
غيوبتميِكأفقَالما 
© سحابٌ متدل 
قال عبيد بن الأبرص: 


دان مسف 
© غيم متفرع على السماء 
قال الوأواء الدمشقي: 

أماترى اليم ممكّداً سرادقُه 

كأنذاكَ وذا قطن يفرّقه 


وبرقٌيكشيٌّهابالذفب”" 


يكاٌيدفمٌهُمنْ قامَبالرّاح9؟ 
3 


والمستكن كمن ينشي بقرواح 


تواتدٌ الندفٍ في ززقي الدواريج 


من قول ابن الرومي وقد نظر إلى غيم منقطع عن السماءء فقال: كأنه قطن يندف 


على بطانة زرقاء. 
© يوم متلونّ بالصخو والغيم 
قال ابن طباطبا: 
صحرٌوغَْئِمٌ رضي وظيلم 
وقال آخر: 
ألم ترّهذا اليوعٌأفنى نهارَه 
أشبهّهإيَاكيامنصفائه 
وقال آخر: 
أماترى اليومَ ما أخلى شمائلّه 
كأنهائْتَيامئنْلانظيرّله 


ميش ل سرورٍ شابّه عارضٌ غم 


يحت وإسحاة وَصسس ززابل 


در رإحراق وسقع ينافال 


صحوٌ ويسم وإبراقٌ وإرعاد 
ند وخلفٌ وتقريبٌ وأببعادٌُ 


وقال بعضهم: مطر الربيع كغضب العشاق» أي لا يدوم. قيل: خلق الربيع كخلق 


الصبيان والملوك وتلونهم بالصحو والغيم . 


لك 


ب: كل ما غاب عنك وما يسمع من وراء الغيب. 


(؟) يصف السحاب ويقول هو دان قريب من الأرض أو مسف وهينيه أي ما تدلى منه لقربه يكاه يمسك 


ابراحة اليد 


() النجوة : المكان البعيد - بمحفله: بمعظمه ‏ المستكن: المستتر ‏ الفرواح: الأرض المستوية. 
(4) الدواويج: صرب من الثياب واللفظة غير عرييّة (انظر لسان العرب؛ مادة «وج). 


يليك 


© اجام" 
قال شاعر في جهام أراق ماءه: 
كأن الغيومٌ خيولُ طراقٍ أعمتتهافي أكف الرياح 


وقال السري الرفاء : 
كحلاء حالية بكت ‏ حتوانشتَتْمزرْمَاءعاطل9© 
© تت مضز 


كل أمطر في القرآن فهو في العذاب. نحو : (وَرا ملع يبا َة مَل الشدين 9 
وكل موضع فيه مطر فهو للرحمة. قال أبو علي البصير: 
جرى الماءً فيهمن أسافله ومن أعاليه حتى ساخّ منطلّقا 
كأنني وعميالي في جوانبه طيور ماء على سكر قدالنيبقا 
وقال: 
من تكن هذه السماءعليِه رحمةأويكُنَّبهامسرور 
أيها الغيْث كنت بؤساً وفشراً ثبي وللئاس حنطةٌ وشعييرًا 
وقال فيه النبي 36 : اللهم حوالينا و لإالينا ركتي/كاتب فأنانا مطر مما سماه الله تعالى 
أذى» فحرب العمران وهدم البنيان فكم مرإ 5 تح تأ همه ؛ وساهر تحت وكفه؛ وغريق في 
لجته؛ وصريع في هوته. وقال أعرابي : أصابنا. افر يؤذي المبسافر ولا يرضي الحاضر. 
لا 35 


وقال رجل: السماء تنخل الدقيق» فسمعه عبادة فقال: قل لامك تمسك الخمير. 
قال شاعر: 
وكرسفٌ يندفٌ في الهواء منتشرٌلم يعد في استواء 
مثل نقي الفضةالبيضاء 
وقال كشاجم في وصفه: 
شابّت فسرت بذاك وابعهبججت «كان شيبي با 
ويشبه الثلج بالحبيب» وبلجين يسبك. وبآل يلمع ودراهم ت 
كأنٌ ستائرٌ الكافورمدّت بهاوالجوّعريانٌ سليبُ 


كك 


(1) الجهام: السحاب القائم لا ما. 
كك كعين كحلاء ‏ المرهاء : البيضاء والمرهاء مؤنث الأمره» وأرض مرهاء قليلة الشجر 
(1) القرآن الكريم: الشعراء/ 30 (4) الكرسف: القطن. 


بيك 


كأنّقوالبّهبالعرا 


وقال آخر: 
جاءت تهادى في برودٍ من حِبّر 
تطيرٌٌفي الجر كنوار الزمر 
© الصقيع 
قال الفرزدق: 
وأصيح مبيضٌ الصقيع كأنه 
وجاء بصرد كأن صقيعه 
٠‏ للم 
قال شاعر: 


القد صارٌ وجةه الأرض كلاء مرّلة 


وقال الصاحب : وقد ركب في وَتحل بتظيم ب#رشتق 


القدركب 
فالارضُ محبرّة والزاجُ من لشق 
© إنقطامٌ المطر 


ت وكف الأرض كاتبة 


بل ألقٌتعلى الرضراض كالرضراضٍ” 


ءتلقى على الجلمّدالجلمّدا 


تنش_ؤدارأكانلوذابَ مطر 
أوشرر لو كان للماء شرر 


على سروات النبت قطن مُشذق مح 
خلال البيوت في المنازل كرسفٌُ””" 


'تتتايل صاحبُّها تمايل شارب 
يي باللشق ثوبه : 

على ثيابي سطوراً لئس تنكثم 
والطرسُ ثوبي ونهى الأشهب القلمٌ 


قيل لأعرابي : كيف خلفت ما وراءك؟ فقال: التراب يابس والأرض عابس . 


وقال شاصر: 


إن وجه البقاع ين 


ظر اليل 


رياضٌ الأرض أرجهّها 


قال الحجاج لغلامه: 


(1) الرضراض: الحصى الدقاق في مجاري الماء. 
(؟) السروات: من التبات العاليات الرؤوس ٠‏ 


مله 


رَ انعظارٌ المحب رجعٌَ الرسولٍ 
إِدْلمْ يكن لك لاظل وَلامَطَرُ 


() الضّراد: الغيم الرقيق الذي لا ماء فيه. 
(4) اللثق: التدى. 


4 


اثتني بأعز مفقود وأذلٌ موجود. فلم يفهم ما عناهء فقال له ابن 


القرية: اثنه بالماء. 
وقال ابن يزيد لشراعة: ما تقول في الماء؟ قال هو الحياة ويشركني فيه الحمار؛ 

وقيل: ليس للماء قيمة لأنه لا يباع إذا وجد ولا يبتاع إذا فقدء وسمي الماء نفساً في قوله: 

أتجعل النفسٌ التي تديرٌ فيمشك شاوَئملاتسيكدٌ 


قيل للنظام: ما لون الماء؟ قال: لون إنائه وإذا بعد قعره تصوّر أسود. وقيل: الماء 
من جنس الهواء وكل واحد منهما يستحيل إلى الآخر لما بينهما من المناسبة ولا لون لهما. 

وقيل: بعث ملك الروم إلى معاوية بقارورة فقال: اجعل فيها من كل طعام وشراب 
شيئاً فلم يدرء فقال ابن عباس: اجعل فيها الماء؛ فإن الله تعالى يقول: لوَحَمَلنَا ين الْمَلَ 
كلمو يْ2”4؛ فلما أنى به ملك الروم؛ قال: هذا فعل رجل من بيت النبوة. وقال لله 
تعالى: ييا نين مَل َم َاسنٍ4”© فلم يذكره بأكثر مما في خليقته من السلامة من التغير 
الداخل عليه . وقال تعالى: «هلذا عدب واب سَايعيرَية74. وهذا ملح أجاج. 

قال شاعر: 


مواقعٌ الماء من ذي غبلَة صادي9» 
وقال بعض البلغاء في وصفه:: وما يكم بشراب إذ! ملح وخبث أنبت العنبر وولد 
القارء والماء لا يغذو ولا يرى ن اغتذى به وآسَتَدلوا على ذلك بأن كل سيّال إذا طبخ 
من كل سيّال إذا طبخ 

انعقد إلا الماء. وعلى قياسه قالوا: لا ينعقد في الجوف إذا طبخته الكبد وإذا لم ينعقد 
الم ينبت منه لحم ولا عظم . 
© جريانٌ ماءِ الأودية 

اقال ابن طباه 
ياحسنٌ وادينا ومدّالماء بختال في حليةٍ دنا 
فصبخحُهيفترّعنمساء في صخر عالٍ وفي ضوْضاءٍ 
يخكي رغاء الناقةالكوماء ترَى به مناطحٌ الظباي2©0 


م 


جماء قد شدت إلى قرناء 


(1) القرآن الكريم: الأنيياء/ 5٠‏ 


(1) القرآن الكريم: محمد/ 1 (9) دكناه: تميل إلى السواد. 
(؟) القرآن الكريم: الفرقان/ 07. (7) الناقة الكوماء: العظيمة والطويلة السنام . 
(5) الصادي: المطشان. (0) جماء: ملساء الرأس ‏ قرناء: ذا 


كمه 


وقال البحتري: 
كأن مدا دجلة حينّ 


امت 
وقال الولادي الأصبهاني : 

كأئما زرترود السؤر متعطفاً 
وقال الشريف: 


أمساترى زر نرود طال 
بيس بيساضٍ ودكدةٍ وتكاس 
كانه السَرملُ مسن زرو دإذا 


وقال ابن مندويه: 
كان اتباعٌ الموج موجاًأمامه 
افليس بناج ذاولاذابمدركُ 
وقال آخر: 


بأجميها هلال أو سوارٌ 


نؤي حوالى خباء مده سيلٌ2 


غيمٌفادىمفالهفيهٍ 
ير من الموج في حوأشيهٍ 
الحيّات يزحفن في نواحيهٍ 
أخلصٌ وذْي له وصافيهٍ 
نهكذاكلْمن ؤاحخيهِ 


حثيثاًنهاذى فيلنٌإثرٌَ فيلت 
ولااذاك مع هذا مدى الدهر يلتقي 


وقال المتني : 


جيشا وَيضَئ سام ومدكنهزم 


م6 


وكتب عمرو بن العاص إلى عمر رضي الله عنه: البحر خلق عظيم يركبه خلق صغير 


كأنهم دود على عود. 
© الشيل الذاهِبٌ يما يعن له 
قال امرؤ الفيس: 
فأضحَى يسح الما 
كأن السباع فيه شَؤْقى مَشْيَةٍ 
قال ابن مندويه: 
كأنّ خريرٌ الماءعئد القطايه 


(1) الثرود. 
(9) قو 


يكب على الأذقانٍ دو ع الكنهبل9؟ 
بأرجائه القُضوى أ: اببيشٌ عُنصل*29 


7 10 8 000 
زفيرٌ سَعير في إناءمُخزرقٍ 


جمع نرد وهو النردشير لعبة فارسئة - السؤر: ما ييقى في الإناء من ماء - النوي: الحوض . 
جا ...ال صف حركة لذ ولجزر 


() يكب على الأذكان: يرمي أرضاء ودوح الكنهبل: شجر عظام. 
(4) العتصل: زهر ذو يصلل - الانابيش: ما ظهر منه متفرقاً على وجه الأرض ٠‏ 


(0) السعير: الثارء جهتم. 


/امه 


وقال أشجع: 
وكأن صوْتَ الماوفي حافاتّه زجلٌ القيانٍ تطارحٌ الأصوانًا 


ولال آخر: جداولٌ صخهب الأمواج سراد 
وقال المتنتي : 
وأمواه يِصِلَ بهاخمّاها صليلَ الحلي في أيدِي المّواني”2 
وقال السري الكتدي : 
مابِيِنّألحانِالهما م وبيس ألحانٍ الجدولٍ 
© الما الصافي ّ 
قال العججاج: 
فشن في الإبريق مئهنزفا من رصف نازع سيلا رضف9؟ 
وقال البحتري: 
كأئما الفضَّةٌ البيضاهُ سائلةٌ من السبائكِ تَجْرِي في مجاريها 


وقال الطرماح : كمئنٍ البساوي 2 لكر صَبَبلُ 
وقيل : لجين الماء على زمرد الحصباء وجدرل. جور كمهرق منشور ومنصل مشهور 
قال شاعر 8 

ماء كدر يَتَسَليوَ تين -فكلفة 
وقال مسلم : عي لسار 
قيل: ماء كالصباح ومتن الصفاح 
وقال شاعر: 
هوالجوّمنرقةغيرّأن مكانٌالطيوريطيرٌالتمك 
وأنشد ابن الأعرابي: 
ومسيب خصر ثوى في ضلْة وإذا تحرّكه الرياحُ يزيفُ9؟ 
حلت به بغدالهدرُنطاقها بالجودٍ دهماءً النتاج رجوفٌ” 
وقال الأصمعي : أحسن ما قيل في الماء قول امرىء القيس: 
فلما استطابوا صب في الصحن نصِفْهُ ‏ وجادوا بماءٍ غير ظَرْقٍ ولاكين» 


لا يقبل القَدَى 


0 تايل 


(4) الدعماء:. ام ا ا - رجوف: ا 
(6) الصحن: قدح الخمر الكبير ‏ غير طرقي: الصافي الذي لا كدر فيه. 


كمه 


إلى بطنٍ نأخرى عيب ملوها قينا 


وقال ابن المعتز 


على جدولٍ ريّان لا بكتمٌ القذى كأنّ سواقيهامةونُالمباردٍ 
وجدولٍ كالتيفمنصلتا 
أراد بوقيعة المنهل . 
© الماء المتغئر الكَِر 
قال أبو بكر: 


ولقد وردثُ الماة لونُ جمامه لونُ الفريقة صفيت للمدنفب9؟ 
نصدرتٌعنهظامعانتركتُه يهتزغلفقهكأنُلميُكشفي”" 
قيل : الفريقة حلبة للنفساء 
وقال الأعشى : 
وأصفر كالحتاء طام جمائه إذاذاقهمستعذبالماءيبِصّكقٌ 
وقال بعضهم في صفة ماء: هو إذا ريت وإذا ذقته ميت يزوي الوجه شاربه 
ويتركه وإن جدبه الظمأ طالبه. 
قال عبد الطيب: 
ومنهل اجن في جنن هسك فبما سوق إليه الريحٌ محلولُ 
كانه في دلاء القومإذ نهئرا حم على ودك في القدر محلو 
© البئرُ الصافية الماء 
قال الرفاء : 
إلي هديت لنعمة متكورة 
بعرّكأنرشاءمافيمائها 
كافورةٌ الصيف التي يحيى بهأ مما السفوسٌُ وحمّة الشهواتٍ 
طوقتها حجراًورلوأنصفتها طوقتهابفرائداللبَاتٍ 


في دمثٍ سهل وطيء الشراب 


(4) الومك: ا (2) الرشاء: حبل الدلو 


لحك 


تضمِنُ ري الجي ش للمستقي 
© الدولاب 
قال القضار البغدادي: 


ومشتر في الشيرإلاات 
وصل الحثين بعبرةٍ مسفوحةٍ 
وقال: 


وقال علي بن الجهم: 
وفؤارة ثارها فيال 
تر على المِرْنِماأسيلت 

وقال ابن أبي طاهر: 


ا 


فوَارَةت 3 هاما 


أن دطرَيْهاجنا أغراب 


وليس نايائها إلا سوانيها"؟ 
أولاته نهوفي بخْرِيُدانِيها 


يشري فيمنعه السرى أن يقْمُدا 
8 مناه نشوقا تعمل 


ولم يجاوز سيره فَيِدَقدم 


فل ت تقمّر عن ثارها 


على الأرضٍ من فيض مدراره0؟ 


440 


إكهاإذنت الفضة الب 


أمطرت الأرفيجيت الهماء 


قال ابن الصاحب: استظرف إَجََارَةَ || 


في صفة الفوارة: قوله: 
تسراها إذا صعدت في السّماء 
© البزكة 
قال علي بن الجهم : 
انتشاتها ب 1تبارقة 
وار اتن ان مقس 
مسن أي أقطارها اتيت 
© المزملة9© 
قال الرّفاء : 
مجروحةٌ الخضر غير داميةٍ 


جمع سانية وهي السانية أو النأعورة. 
أرخت. 


(5) أقطار البركة: جوائيها. 


التيجانى .مع سوم /سعرفته بالشعر لعلي بن الجهم 


تعردعليناباخبارها 


فبارَك الله ني عواقبها 


بها عروسٌ تُجلى لخاطبها 
رأيتَ الحشن حيرانٌ في جوانبها"» 


كماتكون الجراح رالندبٌُ 
(1) المكمد: الشديد الحزن. 
(4) شبه ماه الذائية ‏ 


(0) المرّن أرْ الخابية . 


بوه 


وبحر تحارًا 
عريضة صدْرٍ الزورٍ بهماء رسلةٍ 
مجفرة الجبين جوفاء جونه 
مقتلة لا تشتكي الأبنَ والوجا 


وقال بعضهم في وصفها: عذراء ملجمة الدبر 


المشي في البر. 
وقال الفرزدق: 
وواحلة قد عودوني ركويها 
قوائمها أيدي الرجال إذا انتححث 
وقال البحتري: 
ورمست سمت العراق أيا جين 
من كل طائرة بخمس خوافق 
© الزورق 
قال أبو نواس: 
الله للامين مطاي 
أسداً بايطا نرائَيِه يشطو 
لايمّانيهباللجامولا السو 


ذات زور ومنسر وجتاح 


(1) مهنو 


(2) الزور لو اك لاتعرف وجهتها_رسلة: سهلة السير-سيا 


(5) سمت: جمع سموتء وهي الطرية 
ولغام هذه المراكب هو الطحلب. 
م واسعة. 


00 
ذوبُ لجن ميزابه ذقبٌ200 


97 
بمهنوءة من غير عرٌ ولا جرب 


سباد خليع الرأس مزمومةٍ الذنئب©؟ 
نبيلة مجرى العرض في ظهرها حدب 
ولا تشتكي عض التموع ولا الدا ب" 
بفرسانها في البحر وتمتنع من 


وما كنت ركاباً لها حيِنَ توحلٌ 
وتحمِلُ من فيها تُعوداً وتخيِلٌ 


بكيم الخدرد لغامّهنْ الطخْلَبُ؟» 
«أعاج كما دعر الظليمٌ الأحدبُ”” 
لم تسخّر لصاجب المحراب 
أهرت الشدقٍ كالخ الأنياب9؟ 


ع 20 
ين تشق العَبابٌ بعد العباب 


حبل طويل تشد 9 
شبه المراكب بالنوق - اللغام: زيد أفواه الجمال. 


الواسع الشدق - كالح الاتياب: استعارة لان الزورق على صورة الأسد. 


(4) الزور: الصدر ‏ المتسر (هنا): راس الزور وإنجتاحان المجدافان. 


للك 


تسبق الطيرٌ في المساء إذا ما اس 
© الزيزب”2 
قال ابن الواسطي : 
كأئلماالسغفنبارجايِها 
عسقاربٌ في رفع أذيالها 
وقال آخر: 
زبازب تحك يإذا ا سيّرت 
وقال آخر: 
ياحبّذاسكرّبهجدلني 
تحسبها العقرب في صورتها 
© ورود الماء 
قال شاعر: 


ولايردون الماءإلاعشية 
وقال النمري في مشاركة الماء: 


لنا يل لم نسقهابعروضها 
إلا اشرب السؤرٍ يزري باهيه 


© سق الأرض وحكُمٌ الطريق 


تعجلوها بجيئة رذهاب 
وفيوعندن لب في 
تسريعلىأبطن حياتٍ 
عقاربٌ تججري على زلبقٍ 
وعسودي في زبزبٍ كالالجدلي9؟ 


سارت على بطن شجاع مرسل 


عدر الوراه عن كل متهلٍ 


ولا أحنّ إذاماحئت النيب© 


وأحسابنا أخرى الليالي الغواب 29 
نام في الدارٍ والخواصر”» 


وإن 


دوي أن الزبير ورجلا من الأنصار اختصما إلى رسول الله يي في شرب ماء كان من 


نهر يمر بهم وكانت أرض الزبير فوق أرض 


الأنصاري: فقال النبي 


أرضك» فإذا أرويتها فأرسل فضل الماء إلى أخيك. فقال الأنصاري: يا رسول الله لا 
يمنعك كونه ابن عمتك أن تقضي بيئنا بالحق فقال النبي 6: يا زبير إسق أرضك فإذا 


1) الزيزب: ضرب من 


جمع أسآر 


ها زبير إسق 


أرويتها فاحبس الماء حتى يبلغ الماء الجدر”؟ ثم أرسل الماء إلى أخيك . قال الزبير: وهذا 
كان صريح الحكم . 
وإنما كان النبي يكل أمر الزبير با معروف ومواساة أخيه فلما زاده القول قضى بينهما بصريح 
الحكم» فأنزل لله تعالى : للا ورَيْكَ ا يبوت عَقٌّ بكوك يما كر ينه ر74. 
٠‏ الضياع 
قال أبو منصور العدوي: 
قذكانتٍالضيْعةًنيمامقَى تغزمنْيملكُهاهئبّه 
فصارّمنيملكُهايومنا تغلْمنمهجةهللاهيّه 
ستغرقٌالغلةفي خزجها وتفش َالكَلْمَةٌوالنائبّه 


ليه 
وممًا جاء في الربيع والخريف والأزاهير والأشجار والنبات 


© أصلُ النيروز”" والمهرجان 

سال المأمون أصحابه عن أصل|التووهز والمهرجان©؟ وصب الماءء فلم يخبره أحد 
فقال: الأصل في النيروز أن أبروئز حمس إقاليم إيران شهرء وهي أرض بابل» فاستوت له 
أسبابه واستقام ملكه يوم النيروز فصارٌ سن جم وكآنملكه الف وخمسين سنة ثم أنى بعده 
بيور أسف وملك ألف سنة فقصدا فريدون وأسره بأرض المغرب وسجنه بأرض بجبل 
دياوتد يوم النصف من ماء نهر فسمى ذلك اليوم مهرجاناً وصار سنة لهم تعظيمه فالنيروز 
أقدم من المهرجان بألفين وخمسين سنة. 

وقيل: النيروز هو يوم ولد كيومرث بن هبة الله بن آدم» لأن الجدران اخضرت 
لمولده؛ وأئمرت الأشجار لغير إبانها وقيل: هو اليوم الذي أحرق الله تعالى فيه الظلمة 
بالنورء وخلق السموات والأرض؛ وكون الدنياء وأمر الفلك بالدوران وأما صب الماء فهو 
قوم أصابتهم قحمة من الأزل؛ فقحطوا زماناً وانقطعت عنهم الأمطار ود مواشيهم ثم 


مطروا واستبشروا لطول عهدهم به فكان من رش من ذلك المزن سرّه وأ" به فجعلته 
العجم سنة إلى آخر الدهر. 

ل ل ب سس 

(1) الجدر: جمع جدارء الحائط (؟) القرآن للكريم: النساء/ 34 


(0) التيروز: هو عند الفرس أزل يوم من أيام السنة الشمسيّة» وهو هوم فرح بوجه عام. 
(4) المهرجان: من أعياد انفرس واللفظة مركبة من مهر وجان ومعنى مهر المحية ومعنى جان الروح 
فالمهرجان محبّة الروج ٠‏ 


موه 


وقمل :فيهم نزل قوله تعالى: ألم ترَ إل لين رجأ من ويه 
حَدَرَ ألْموْتِ» وقيل: هو اليوم الذي تكلم فيه زو بن طهماسف وقيل عيسى عليه السلام: 
وكان مات أبوه عن قحط شملهم وشمل الأة فتكلم زو في المهدء وسأل الله تعالى أأن 
يسفيهم؛ فسقاهم الله تبارك وتعالى وأما السذق فقيل: إن آدم لما زوج بناته من بنيه وتموا 
ماثة كانت هذه الليلة» فأوقذوا ناراً سروراً بذلك فجعلتها العجم عيداً. ومعنى السذق مائة. 

وسئل بعضهم عن الخريف والربيع فقال: الخريف للفم» والربيع للعين: وذلك 
أن الربيع لا تكون فيه فكهة. وسثل عنه بعضهم فقال: الربيع لأهل الوبر”'؟ والخريف 


لأهل المدر”, 
© مدح الخريف 
قال الباذائي: 
ولازلتَ في عيسَةٍ كالخريفٍ فإن الخريفٌ جميعاً بر 
قال ابن المعتر: 
إشربٍ على طيب الزمان فقّد حدا ,.,بالضيفٍ من أيلول أسرعٌ حاد” 
إقال آ 
وقال آخر واشمنا بِالشْيل بر د بضريف9» 
© طِيبُ الربيع وحُسْئة 
قال النبي 6: ثلاثة بحيب نَالْقَلَ؛:إلنظر:إلى.ألماء وإلى الخضرة وإلى الوجه 
الحسن 
وقال الشاصر: 
أرب 1 لخحيابها رهوبعًون ف هس رب دق 
الماءوالخضرة والنذ ان والو مجه ال 
وقال أبقراط””: من لم يبتهج لرؤية ! بيع؛ ولا يتروع بنسيم أسحاره فهو عديم 
حس أو سقيم نفس , 


وكتب عمر بن الخطاب إلى أمير الأجناد: مروا الناس أن يخرجوا إلى الصحارى أيام 
الربيع فينظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد متها 


(1) أهل الوير: أهل البدر. 

أمل. : أي أهل المدن والقرى؛ أو الحضرء في مقابل البد 

(؟) حدا: ساق الحادي: سائق الإبل. (5) آشمنا: جعلنا نشم. 

(5) لبقراط» أو يقراط أر هيبوقراط هو أحد أكبر أطباء الغريق عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. وهو 
من مواليدء جزيرة كوس . 


ذلف 


قاك أبوتظ: إنالربيعن_ٌلأزمان 
وقال بعضهم: : الربيع بهجة الدذ ا 4 
أنظر إلى دنيا ربيع أقبلّت مثلّ المهاوٍتبرجَت لرُنَاةٍ 
وقال آخر: 
فالراحُ قد باحث بأسرارٍ التدى فتنفسٌ الريحانُ في الجناتٍ 
وقال ابن محارب القمي : 
تأتلْفيربيع الارض وانظر إلى آثار ما صئّع السليكُ”” 
عيونٌ من لجين شاخصاتٌ كاه سن يان ينه 
على تُضْبٍ الزيرجد شاهداتٌ مان اه تان يف1 
© تفضيلُ الربيع على سائر الأزمنة ومفاضلةً الصيفٍ والشتاءٍ 
قال الصنويري: 
إن كان في الصيف ريحانٌ وفاكهةٌ فالأرضُ مستوقد والجوّتنْورٌ 
وإن يكن في الخريفٍ النخلٍ مخترفاً .:. فالأرضُ عريانةٌ والجِوّ مقرور””© 
وإن يكن في الشتاء الغيثٌ متصنل” تبالإرضُ محصورةٌ والجوٌ مأسور 
ما الده رٌإلا الربيمُ مُ المسعنيز إذا ” أقى) ا لربيغ أناك الشودُ والشوث يح 
الأرض ياقونةوالج ثْشنولكة_” والنبيبُ فيروزجٌ والماء بَلوْر 
وقال التبي ف الشتاء ربيع المؤمن قَصَر تهاره فصامه وطال ليله فقامه. 
© الحثُّ على اللهو أيام الربيع وعلى التمتع بها 
قال أمير المؤمنين كرْم الله وجهه: إذا دخلت البساتين فأطل تأملهاء فإن فيها جلا 
للبصر وارتياحاً للهم والفكرة ة وتكرمة للطبائع وتسكيناً للصداع. 
قال ابن سكرة الرازي: 
لادتي في المُدام ظالمعي لاسيّماوالربيعُقدهججما 


0 


للك شب لدو اربع بالا 
الري 
تبرّجث بمد حياه وغعقر تبرج الأنعى تصدت لل ذكر 
(1) الراح: الخمر. () المليك: الله؛ خالق الوجود. 


بزجة وإلى مثل هذا المعنى أشار ابن الرومي» وهر يصف الطبيعة عند قدوم. 


(6) الزبرجد : حجر كريم كالزمرد ومنه الزيرجد الأخضرء واللفظة فارسيّة. 
(5) المقرور: المقشعّر من البرد () الثور؛ الزهر. 
(8) الفيروزج: حجر كريم كالفيروز واللفظة فارسية 


وه 


لاتطمّعي في إنائعي رتفي حقى يوقي الربيع منهزم!0 
وقال آخر: 

ياحبّذاالنيرورزٌ من زات جاء على أحسن أوفاقه 

فباكر القضفٌ على وجهه وَرَفْرْنَ حتقزيارت© 
قال القاضي علي بن عبد العزيز: 

قد صما الجوٌ واستحالَ نسيما وتنذى الهواء وهويميمٌُ 

بشرتناوائلٌ الزرٍبالور ونكلّف صِبَاكَ ماتستطيمٌ 
وقيل لماسرجس: لِمّ كان أيصار أهل الرساتيق أصح وطعامهم ثقيل؟ فقال: ما 

أعرف لذلك علة إلا كثرة وقوع أبصارهم على الخضرة 


© رياض موئقة 
قال أعرابي : أصابئنا ديمةٌ على عهاد قديمةء فالناب يشيع قبل الفطيمة. 
قال ابن المعقز: 
وروضةٌ عذراء غير عانق“ يراه مافيها ‏ 


فبها شم ؤن يل كهلار وأرسه 
والبيت الثاني من قول آكل المرار: 
في حيث خالطت الخزاعي عَرَقَا انقبس أهله لم يُفْسسر © 
ووصف بعضهم الأرض فقال: غدت في بردة خضراء وغدت في زي عذراء. قال 
ابن طباطها: 
يالهاجتةبدث كعروس 0 لميكنْ حسنُ حليهامشتعارا 
© طيب رائحة الرياض 


قال ابن المعتز 
ابَ المسْك بينَ بقاعِها تفتحهاأيدي الرياح اللطائفٍ 
قال الأخطل: 1 


الآنف والطرفٌ منه يسرحان معاً في ميسم أرج أو منظّر قشب 


عن الثرم. (1) القصف: اللهو 
م - الخلاة: واحدة الخلى وهو العشب 

(1) العرفج: جمع عرافج» نبات سهليّ. 5 

(0) الأرج: الرائحة ‏ القشب (هنا): القشيب أي الجديد والقشب أيضاً اللّق (من الأضداد) . 


كوه 


قال البازني : 
وإذا تنفسّت الرياحٌ حسبتها 
قال ابن الرومي: 
من نسيم كأن مشراه في الآر 
قال ابن المُعتز: 
يارب ليلس حركله 
تلتق طالائفاسٌ بردالئدى 
© ألوان الرياض المختلفة 
قال التتوخي : 
ربع الربيغ فحاكت كفّه 
فمذيحره ماحبرٌ وموشخ 
فتختالذائغراًوذاعيِناوذا 
قال بارع 2 
وروضة دبج الوسمي حتلقهط 
© شكر الأرض للمطر 
قال ابن الرومي : 
أصبحّحت الدنيا شروق من تم 


مشكاً ننفس عن جيوب غواني”" 
واح مسشسرى الأرواح في الأمجسادٍ 


معضح البدز عليلُ النسيم 
فيه فتهديهلحرالسموم 


ام 


حللاً بها عقْدُ الهموم تحر ب رم 
530 

ومفضضٌ ومدثئر ومهللٌ"" 

خذايعضدتارةوية؟ 


ك#فيرتها يدُ الأنواء والحقب”؟ 


َأمَآنها ممطدما لمن شككر 


اكت على الأرضٍ بالآء المطر©» 


ابن المعتز: 
ما ترى نعمّة السماء على الآر 
© الثبات المائل بالرياح 
قال دعبل : 
حول إذا لاع به الريالُ 


الأمطار 


ض وشكرٌ الرياض للأنطار 


ماه 2( 
تاه كالشارب المُرْتجحن” 
وداعاً فمالّت للعتاقٍ قدرثها 


غانية وهي المرأة التي غنيت بالحسن عن الزينة. 


تسج حللاً أي أثواباً جديدة يين مديح ومجد وموشح ٠‏ 
(5) تاؤه: اتحنى واعوج . 


بوه 


قال آخر: 


وقال آخر: 
© الطل على الأرض 
قال جحظة: 
لم يبقّ في الأرض ذَهْرٌ يشتكي مرُها 
وقال: 


اة السوبْلٍ في جئبانها 
وقال آخر: 
وقال آخر: 
سي كك لشحدوورا 
قال الحمدوني: 
إذا لطمَ الوسميٌ أحداقٌ رزفها 
وقال: 
وشابَت رؤوسٌ غصونٍ الج :أن 
© تْتمْ الأطيارٍ أيام الربيع 
قال إبراهيم بن ساوة: 
والطير في وكناتّهامحثلة 
فكائها تخكي الغريضٌ ومعبدا 
قال أبو القاسم بن العلاء: 
كان صوادح الأطبارفيها 
أخذه من الخباز البلدي حيث قال: 
كأنٌ القماري والبلابلَ بينها 
قال ابن المعتز: 
إني لأعجبٌ من حمائيها 


)١(‏ الطل: الندى. 


يطل كرشح فوق خذ وزو 


عذارّى يباثِئن الحديتٌ المكنّما 
كالطايح المتماثل المتكشر 


إلا وناظ ره بالطل مسكحولُ 


بقيةدمعفوق خذموزدٍ 


2 
ونظمهالتندىشَذرا 


يِكيِنَ معاً باللؤلؤٍ المتفرّدٍ 


أوما ذلك الشيبُ إلا الشبابُ29 


5 05200 
فمرنمٌ ومزم زم ووو" 
أو كاد يحكيها الفريضٌ ومعبدٌ 


فوت<ة 6 
جوارٍ والخصونُ لهاستائ2 
فيان وأوراقُ الغصونٍ ستائ:*» 


كيف اهتَديِْنَ لمعرب مخض 


(!) شابت رؤوس الغصون: كناية عن الزّهره شّهه بالشيب واعتبره شبابً للطبيعة من عطاء الريع . 


(6) الوكتات: جمع وكنة. وهي عش ١‏ 
(1) الطيور الصوادح: المغرّدة 


هلكان نحو يعلمها 
© تغريدُ الذباب بالرياض 
قال ابن الرومي: 
وغرّد ربعي الذباب خلاله 
وكانث أرانينٌ الذبابٍ هناكم 
والأصل فيه قول عنترة: 
وخلا الذباب يها فليسٌ ببارج 
هرجا يحك ذراه بذرايه 
تشبيه المحبوب بالرياحين وتذكرة بها 


وسفؤن فامتلات عيون راقلهآ 
قال الصاحب وقد شبّه خدود المحيوبَ بالمتثور 


نصباًوباب الرقع والخَفُْضٍ؟ 


كما حشحت النشوانٌ معنف" 
على شدوات الطير ضرباً موقعا”؟ 


غره دأكفغل الشَارب المِحَرذٍ 
اقدح المكب على الرّنادٍ الأجد © 


أفصانٌُ تضبانِبهوقدودُ 
بوشيان وشيُ ربا ووشي بُروو؟ 


و/ردإن وردُ جنى وورة خدوهٍ 


شرباعلى وجه ألسَةي77 سج حلي بصن 
فاسِنُناأىفاة لزهءبالمتثور 
نيش كوجيةه وا 

واشلهزنكطيفقه وقدسطابححكه 
واصقرٌ عي إذراع يي 3 
و 07 ا ا ا فيش ةنبينحهئلئةيه 
ذي أرج كه ل وروغةكى كين 
وقصرفوالمترقد شيدهه ت_وُوريه 
وميا بط يمع لد يبذكورّنيبقةه 
فالفشلللظبوالذي أصب 2ُعبِدعبيه 


(1) الأراتين: جمع رنين» وهو الصوت. 
(4) البرود: الأثواب المخططة؛ جمع برد. 
)١(‏ الأرج والأريج: الرائحة الطبية. 


© ظلُ أوراق الشجرٍ 
قد أحسن المتنئي حيث قال: 
وألقى الشزق منهافي ثيابي 
قال مسكويه: 
وَالشَمْسٌ محجوبّةٌ عناسوى لمع 
© نَفْعُ الترجس ' 


قال جالينوس”"2: من كان له رغيف فليجعل لصقه من النرجس» 


دنائيراًتفِورُمنَالقياب 
يسقْطنَ من ورقي الأشجارٍ كالورقٍ 


فإنه راعي الدماغ» 


والدماغ راعي العقل. وقال أمير المؤمنين رضي الله عنه: تشْمُموا النرجس ولو في اليوم 


مرةء فإن في قلب الأنسان حالة لا يزيلها إلا شم 


غضي جفوئك يا عيونَ النرجس 
وقال آخر: 

وتخالهن إذاهممت بِقَبِلةٍ 
وقال آخر: 

كائما المرْجسُ يخكي لبا 

لابطرق الدهر لاشفافلة 


ويشبه النرجس بالرقيب» قال أو .نواسي : 


الدى نرجس غض القطابفٍ كانه 
وقال آخر: 
وقال آخر: 
© وَضْفْهُ قامئهُ 
قال شاعر: 
ذابلاتُ الأجفانٍ كالعاشِتٍ الوا 
وقال آخر: 
غصيُ الزبرجدٍ مرندٍورقاً 


(4) الزبرجد: حجر كريم كالزمرد. 
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النرجسء» قال أبو نواس: 
كيما أل بقبلَةٍ من مؤنسي 


حدقاًتفهمُماأقولُ فتنظر”©» 


يكبن مح بابد تنشد 
انان مهي ” 


إذآمامتخناه العيونَ عيونٌُ 
مكانَ سوادٍ والبياضٌ جفونٌ 


مداهن تبْرٍ حشُوهِن عَقَيقُ9؟ 
أحداقٌ تَبْرٍ في محاجر فضَّةٍ 


قف يشكُو الهّوى على فردٍ ساقي 


مسن فضّة لك ألمرّت ذهَسب؟» 


أطباء اليونان الأقدمين» برع في علم التشريح. عاش في الفرن الثاني للميلاد 
0 القبر 


الذهب ‏ العقيق: الخرز الأحمر- 


قال الباذاتي : 
رق فوئهادنانيرُصفرٌ قدعلتمنزيرجدانيويا 
وبالفارسية نركس ازمرددشه مرواريد فردوسته زوش كرميان بسته فنظموه بالعربية 
فقالوا: 
وياقوته صفرءفي رأسٍ هرّة 
9 ريحة 
قال ابن الرومي : 
ياحيِذاالنرجس ريحانة 
كائهمن طيبأرواحوٍ 


قال اين طباطيا: 
ترجسهينسى الوّرى شكُله غلّْ بيدفاتوْدله 
نسيمُهكالواحلويخعوي والروحلويعقدئئئخله 
« فَضْلُ الور ومحيئة ‏ 


قيل: إن ملك بابل أهدى إلى ملك أضسزل وترم فأنكر ما رأى من شوكها وكافاء بأصول 
الخبيراءء لأن زهرتها تولد داء عظيماً إذا لمت" فلما ]يفت أصول الورد عنده سرّ به؛ فندم على 
اما كان منه فأهدى إليه شجر الخلاف وهو رد وآ لما تونده الغبيراء. وقيل : كان المتوكل حرّم 
الورد على جميع الناس» وقال: لا يصَلْحَللعَافَة كَكَان "بز إلا في مجلسه 
وكان في أيامه يلبس الثياب الموردة ويفرشها ويوزد جميع الآلات ورفع صاحب 
الخبر إلى المأمون أنْ حائكاً يعمل العام كله لا يتعطّل في عيد ولا جمعة؛ فإذا طلع الوره 
طوى عمله وغرّد بصوت وقال: 
طاب الزمانٌ وجاء الوردٌ فاصطبحُوا مادام للوردٍازهارٌ وأنوارٌ 
فإذا شرب مع ندمائه غتى : 
أشربُ على الوزد من حمراة صافية ‏ شهراً وعشراً وخمساً بغدهاعدداً 
فلا يزال في صبوح وغبوق ما بقيت وردة فإذا انقضى عاد إلى عمله وأنشد: 
فإن يبقني ربّي إلى الوردٍ أصطبح وندمان صدقٍ حاكةٌ ونبيطً 
افقال المأمون: لقد نظر الور بعير جليلة فينبغي أن نعينه على هذه المروءة. وأمر أن 
يدفع إليه في كل سنة عشرة آلاف درهم. وقال الحسين رضي الله عنه: حباني رسول الله 
بكلتي يديه وردة وقال إنه سيد رياحين الجتئة ما خلا الآس . 


(1) الياقوت: من الحجارة الكريمة ‏ الدرّة: اللؤلؤة (؟) الأرواح: الروائح ‏ الراح: الخمر. 
و 


بعضّهن إلى بغض 
وقال آخر: 
كأن طلوعٌ الوردٍ رالطلٌ فوقّه لغاث عليهادزثفْرمفلج"' 
وقال أزدشير: ياقوت أحمر وأصفر ودر أبيض على كراسي زبرجد يتوسطه شذور 
من ذهب 
© ظهورُ الوردٍ وتفتخة 
قال جحظة : 
لقد نطقٌالتْراجُ بغدسكوته ووائى كمَابُ الوردٍ أني مقُبِلٌ 
قال الرقاشي : 
إذا أق بل الوزدُاأضهدىلتا ورأبأيايهمفتبم 
قال البحتري: 
وقد نبّه النيرورٌ ني غ غسّق الذجلئ أوإشللُ ورد كس بالأمس توْما9؟ 
شعها بز الندى فكألم] تبت حييثاً كان قَبْلُ مكنم 
© قله ليه 
قال ديك الجن: 


إشرًا : 
خاف الملالَ إذا دامث إقامشه فصارٌ يظهّر جيناًثم يختجبُ9) 


قال أبو نواس: 


زائرد جع نا نفتنهفي كعم 
قال ابن أبي البغل: 1 
بيب إذا مازارناقلَ لبه وإن هو عنا غاب طال جفاز,*» 
وقال آخر: 
أقام حقىإذا أن شنا بقؤزبهإسرعَانهِقالا 
المتباعد الأسنان 
(5) النبروز (هنا): الربيع . (4) الملال: السآمء الضجر. 
© يقتعها: وفي رواية يفتقها. (5) اللبث: البقاء والإقامة 
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وقال: 
الور احسَنُ زائرٍ لولم تكن تلك الزيارة حين زر مام" 
© صِيانةُ الود 
قال علي ين الجهم: 
لم يضخحك الور إلا حينَ أعجّجبه حسنٌ الرياض وصوتُ الطائر الغِردِ 
لاعذباللهإلامنئْيعذيه بمسمع باردٍ أو صاحب نكدٍ 
قال جحظة: . 
أعزز علي بأنيشتك باخِلٌ أوانَ ترك نواظر الشقطاء 
وقيل: إن كسرى مر بوردة ساقطة فقال: أضاع الله من أضاعك؛ ونزل عن دابته 
وتناولها وشرب في مكانها أقداحاً . 
وقال بعض الكبار لأبي عبد الله الصائغ: : قد جاء وردك يا أبا عبد الله يعني ورد 
الكلاب» فقال : وقد جاء ورد أمك» يعني ورد القحبة وقد نظم ذلك ابن طباطبا: 
ونى الزمان وولى ورد أمسكم.#:وجاء وردُ أبيكم يا بني العررٍ 
© تفضيلُ الوردٍ على النرجس 
قيل الورد يبقى طول السنة رَطبَاََانتتة؟! والترجس لا يبقى الأ شهراً 55 
يبس لم ينتفع به. . ثم منافع الوَرةةلاتحتصيي كثرة ,لبا وبابساً وطيباً ودواء؛ قال 


الصنويري 
زعم الوردُآلههوأبهى من جميع الأنوارٍ والريْحانٍ”© 
فأجابثْه أعيِنُ ال جس الغضٌ بذلْمن قولِهاءرهونٍ 


أيسسا أحسن التورةٌام مقا للدّريممريضةالأجفانٍ؟ 


أم فماذا يزجى لمحمُرّة الخد إذالم يكن لهاعيِنانٍ 
فزهاالوردُئمقالمجيباً 


إن ورد الخدوه أحسنُ من 
ب على الوَرْدِ 

قيل: النرجس إذا اجتني بقي شهراًء والورد لا يبقى إلا يوماً ثم يذبل» وهو كالعين؛ 
وهو أفضل من الورد الذي هو كالخد. 


(1) الزيارة اللمام: أي القصير: () الأنوار: الأزهار. 
() مريضة الأ أي ناعسة الأجفان 


(4) البرقان: مرض يسبب أصفرار الجلد واللفظة بونانية 


ل 


قال أبن الرومي : 
للشرجس الفضلُ برغم مر 
وله 
هذي عدن هي التي ربّيتها 
فتأمل الأخوين من أدناهما 
أيين المعيون من الخدودٍ نفاسةٌ 
© تفضيلُ الآسٍ على الوردٍ وبالعكس 
كتب أبو دلف إلى عبد الله بن طاهر: 
أرى وذكم كالوزدٍ ليس بدائم 
وودي لكم كالآس حشناً ونضرةٌ 
افأجابه: 
وشبِهْتٌ وذي الورةء وهو شبيهه 
ووذك 


المرير مذاققه 


على صنوف الوزدٍ والفضلٌ قسّم 


بحيا السَحابٍ كما يربي الوالِدُ9© 
شبهابوالده فذاكالماجدٌ 
ورياسة؛ لولا القياسٌ الفاسدٌ 


ولا خَيْرَ فيمنلايدومٌلهود 
له زهرة تبُقى إذافني الورة 


وهل زهرةٌ إلا وسيَدُهاالورةٌ 
ول يس له في الطب ب قَبْلٌ ولابَعْدُ 


وذهبت امرأة إلى معبّر”” فقالت : رأث روي أولاني باقة نرجس» فقال: يطلقك . 


فقالت: لمهء فقال: لقول الشاعر: 
1 للد 


1 اال ليئفدللاآس 


ول بن الجهم عمل كور كروي 


ماقابَلت قضبُ الريحان طلعتّه 


© الياسمينٌ والآسل 


إلاتبيئث مشْهللَةٌالحَسَدٍ 


كان مخنث ببغداد قعد يبيع الياسمين ريقول: من يشتري ريح المحبوب. ولون 
المحب» بقطعه؟ انطير بالياسمين لكون إلياس في أوله والمين في آخره قال ابن الرومي : 


ما أنصف الآسُ بالياسمين مشبهه 

والياسمينٌ إذا حصلت أحرنّه 

إن الدليلَ على هذاتنائرذا 
© الشقائق 


والآسُ مه مكانٌ الياء مفقودُ 
فالياس مه مكانٌ الياء معدودٌ 
وإن ذال على الأيَامموجردٌ 


قال أبو العلاء السروري ويُروى لابن دريد: 


جامٌ يكون من العقيقٍ الأحمرٍ 


فرشتٌُ قرارتّه بيشك أذف 99 


(1) المعبّر: الذي يفسّر الاحلام. 


أذفر :"م3 قث النء.. اشئذت رائحته فهر أذفر وذفر النبت كثر 


خرط الربيعُ مشالهفأقامه 
والريحٌ تعركهإذاهبّتبه 
فعراةيركَعٌ ئميرفعٌرأة 
وفيه: 
وقال الصتوبري: 
أعلامٌيافوتٍ فز 
وللقصار: 
وكائه الحيشيّ يصِبُعُ جسمّه 
وقال الصتويري: 
شقائق يحيلنالتدى فكأله 
« الأترج 
قال ابن دريد: 
فيهلمّنشنهوبصلره 
وقال ابن العميد: 
يقذرها الرائي سبيكة عسشجدٍ 
وما حكت العشاقٌ صفرةٌلونها 


وقال أبو سعيد الرستمي: 
واترجة مذت أصابعٌَ من ذهب 
ركنت لساراتي 


يح داج ظلامه 


العرى . 


شد أزراره وأدخلها في 


بينَ الرياض على قضيبٍ أخضَر”؟ 


كالطائح المتمايلٍ المعكسرٍ 
مُتَمايلاًكالعاشق المتحَيّرٍ 


ا 0502 
جِرْعٌ ويساقوث وخزط زرَبَرْجْوٍ 


نَعلورماحمنرْبَوْجدٍ 
فَعِيِهمِخَمَلَةبسام 
دموحُ التصابي في خدودٍ الخرائدٍ 
ألركبلى لعبَّةٍ من اليب" 
لون محب وريحٌ مَحُْبُزْبٍ 


على أنّها من فأرَةٍ اليشك أضوع”' 
ولكن لما قاسَى المحبّين تجزعٌ 


لها أرجٌ من فأرة الك 
كغابر نار هزه الريح فانشَعَب 


أغصائها حايلاًومخمولا 
من ذه باص فر قناديلا 


الخرز فيه سواد وبيض» واحدت جزعة ‏ الؤبرجد: حجر كريم يشبه الزمرد والجمع زبارج . 


وقال أبن الرومي: 
كائكم شجرٌ الأنرج طاب معاً حملا ونَزْراً واب الريحٌ والورقٌ 
© النارنجُ على الأشجار 


قال شاعر 
تطالمُنا بينَ الغصونٍ كأنها خدردٌعذارى في ملاجفها الخضر 
إقال التتوخي : 8 

177 بول مشي في بات نشد 

قال الصاحب: 


كتالنبا النشاز: نجٌنفَاحٌالذمَبْ أوفرح قنديلتنذىكاللهَبٍ 


أو حمرةٌ شعاعُها يمضي شعَبٍ أو دي خودٍ ناهدٍ يحكي الكمَّثٍ» 


© الليمون 
قال محمد العبّاسي : 
ل 2 ا ل اك كك" 
هورل ان أتسى مسب وض ه : دو للزيارَه 
رام أذ يت بيه هال 7# ره لج خرط ا واس عدار 
وت كسن اق تبت له بأني 3 ره 
ثمأمعياهفلميدكة عستت في زي وشسارء9» 
لوه والعرفٌ والشكلٌ فمِئْه مستعاره 
© الدستبول 
قال شاصر: 
ككرات طيقانٍ تخالُ قشورّها نونٌالقسيّمنمراتيلمع 
وقال: 


ايت بو تح تسن قدغمرّت من رظب رَظبٍ 
© اللفاج 
قال أبو علي بن أبي العلاء: 


شمةمنذمغكب بلازؤرّد أن 


(1) الخود: المرأة - الندي الناهد: البارز. 
(1) يباهيه: ينافسه في البهاء والحسن ‏ يحكي اصغراره: يشابهه ويمائله. 
(7) اللازوره: معدن يتخذ للحلي والصافي منه شفاف أزرق ضارب إلى الحمرة (واللفظة فارسية). 


نه 


© حب اليل 
قال أبو الحسن الزاهري: 
ولاح لناظري بنات وردٍ 
كنوناتٍ اللجِيِنٍ مطرقاتٍ 
© الخيري99 
قال ابن الرومي : 
خيري وردٌ أناك في طبتي 
قدخلعًالعاشقونماطله 
قال أبو العلاء السروي: 
أهدى إليّ فنونّ الشؤق وَالْآزي 
كاأنة عائِئٌ يهدي ياتنه 
© السوسن 


و ا وارت1 1 
4 3ق عه 
5-5 دنيندي 
دقهعلىعُ زيف ٍذكي 
تمتناببا كرا صبي 
قدأشبّهتبيضالكيي؟ 
الح بْالنيل تفمّح كل ورد 


أسافئهابماهءاللازورد 


5062 
من عَبَقها 


يدملا الخافمّيِن 
كَبِعَكإلهجرٌ بالوانهم على ورقه 


يّ في العبّقٍ 
صبحاً وينشرُها في ظلمة الأفتي 


يشبه بأذناب الطواويس وبسبائك الفضة. قال ابن المعثز: 
قطنت ةبش )بآ 


قال الموصلي : 
أن 0 


قال عبدان: 


زرئة أوراقٍ 


وقد زخرف الدنيا ملاعقٌ سوسَنٍ 
كاعناقٍ طير الماءٍ أوراثها حككت 


() الخيري: المنثرر الأصفر. 


ا 


ذوائِبُمِن لهبالم 7 
فمِنْ أزرقٍ غض النباتٍ وأقمَرٍ 
مناقيرّهاصوراًبخذمقرّر 


ائر - الكمن : البطل والفارس المدججج بالسلاح ٠‏ 
(1) فيقه: شذاء. 


© الجلئار 
قال الحمداتي : 
0 0 
كان في رؤويه 
قراضة ذ 
© الأرجوان 


ذهب 
قال عبدان: 
كان الأرجوانَ ضرامٌ نار 
كأنامضطلونبهاقمُوواً 
© المرزجوش 
قال أبو الوفاء محمد بن عبد العزيز 
ومرزجوش كأن الفطرٌ شئفه 


إذا أت جاذينة 


ريحاتةٌ في اصفرارِمُهْدِيها 
أَجبَةٍلم تصخغلعاؤزلها 
© النيلوقر 
قال أبو عبد الله: 
كأنن نميلوفره اشن 
حقى إذا الليِلْ بداورجهه 
أطبَقَ جفْئَيِه عسّى في الكَرّى 
وقال آخر: 


ككاساتٍ شرب في أكفٌ وصائفٍ 


(1) اصطلى بالثار: استدفا بها. 
(؟) المرنجوش أو المردكوش: نبات عطري له 
والمردقوش أيضاً: الزعفران بالفارسية. 


ادك ووو ةكح 
0 ي جِسرْفة م 10 0 
بلاشرَّرٍ تطايرٌ في تُوالِي 
حواليهاومامنابصالي؟ 
بن محمد بن سلمة الهذلي: 
وزأكماشئئت آنانٌ انعا © 
ولك : ايلا مضغ لأسرارٍ 


نهارءيرمنٌوجةالحبيبٍ 
وانصرفٌ المحبوبٌ خوفّ الرقيب 
يبْصِرٌ من قارعه عن رقيب 


من السددٍ عَنْهُنْ السواعِدٌ ححسْرٌ 


ورق دفيق وزهر صغير وله فوائد طبية واللفظة فارسيّة» 


قال الزاهي : 
وتيُلوفر مثلٍ الكؤوسٍ شممتُه حكّت ريحُه ريح المحبّ الموافق 
حكى رقدة المحبوب قَبْل انفتاجه وبعد انفتاح الجفنٍ تسهيدٌ عاشق 
© الآثريون7 : 
قال ابن المعثز: 


كان آذريوئتها 


0 فصت 
وقال عبد الرحمن بن مندويه: 
صِلاه تجمرشب في كانوتٍ 
© الخزم0» 
قال ابن الرومي : 
وخرمفي صبغةالطيالِتَه تحكى الطواويسٌ غدّت مُطاوسٌه*؟ 
كاتماتلكالفروعٌ النامسشه. تغمِسُها في اللازورد غايت” 2 


قال ابن طباطبا. م 
7# مماماث وَسْلِاهُيّعَبَ للمخازن 
الأقحوان9؟ 2 
قال التنوخي : 
واقخوانٌ انوردته دراهمُبيتهانانيرٌ 
وقال عبدان 


وتبسّم عن نُغور الحَوْرفيها تُغورٌالأفحوانٍمناللآلي 
وقال آخر: 
عيونُ الأقاحي ما خلقتنٌ للبّكا فما بال مجرى الدمع مدكُن منكرٌُ 
2 
)١(‏ القطر: المطر (؟) الأذريون: جنس زهر من الأنبويّات برتقالي اللون 
(6) الغالية: رب من الطيب: 
(4) الخُيرّم: نبات الشجرء والحُُرم في اللغة الناعم والكثبر الخير (انظر لسان العرب؛ مادة خرم: وإذا وردت 
اللفظة مصحفة فلعل المراد شجر || زْمٍ وهو شبيه شجر الدوم ذو أفنان ويسر (انظر اللسان مادة خيزم) . 
(0) الطيالسة: الطيلسان الكساء الأخضر. 
)١(‏ الفروع النامسة من نمس ينمس نمساً معناه ت 
صافي شفاف أزرق ضارب إلى الحمرة والخضرة يتخذ للحلي. 
() الأقحوان: انبات أوراق زهره مفلجة صخيرة يشبهون بها الأسنان. 


الشيء اليب وفساده ‏ اللازوره: الجيد منه معدن 


5 


إذا ما سقاه الغِيْتُ كاساً من الندى 
٠‏ الشاهشفرم 
قال أبو العويص: 
وقامةٌريحانِأنييٌنبائها 
وفاحَ بنشر ريح الشمٌ طيبٌ 
فأصبح شاهاً للرباحين كلها 
قال الزاهي في وصف الأوراق: 


تناوب سكراناً وبالرّيح يسكرٌ 


غناها نميرٌ الما سقيا على قدر 2 
له نشواتُ المشك في سائر الجظر 
ولئْس لها مادام شيء من الأمر”) 


لهسا ورقٌ كقوواتٍ مسفار 


© ما يتطير به مِنَ الرباحين 


قيل: في الياسمين يأس» وفي الخلاف خلاف؛ وفي التمام نميمة؛ وأا 


وفي البان البين”". وفي السفرجل سفر جل في السوسن السوء 


قال العبّاس بن الأحتف: 
أهمذى له أحبايهاترجةً 
متطيرلما نشهلانةا 
قال ابن الشاه 
لا بارك الله في التما ْلَه 
لولم يكم على العشاقٍ سرهم 


قال ابن المعتز: 
ولعبدان: 
لكالياقوتٍمنهالنارٌلابل 

قال السروي : 
كأنه خضرديباج أحاطً به 
وتال التتوخي: 000 
وامستوابيقية بعفسًّجٌكاله 


(1) الماء الدمير: الماء الزاكي . 
(7) الشفره 
لبان: شجر معتدل القوامء جمع بانة 


تبيكى وأشفقٌ من عيافةٍ زاجرٍ 
ونان باطئه خلافٌ الظاهرٌ 


أوائلٌ النارٍ في أطرافٍ كبريت 


ككبريتٍ خفي الاشتمَالٍ 
مسن لازْوَْد فص وصٌ ذاتُ لالاءٍ 


فيروزجٌ ُطعَ فيهاأو حرط 


الريحان بالإعجميّة: والشاهشفرم كما قال أصبح شاهاً للرياحين: أي ملكا للرياحين. 
به القذّ لطوله 


© الخودان 
قال بعضهم: 
وكأنٌ الخودانَ نيهالآلٍ 
© الخطمي؟ 
قال الحسن بن محمد: 
وقد أظهر الخطمي نوراًكأنه 
© الزعفران 
قال الباذاتي : 
كأن صباياالزغمفرانإذا بدّث 
وقال الباذاني الأصفهاتي : 
ورد يعظم والترابُ محله 
وقال محمد بن بحر: 
ها خذماعرائساًيتمكر 


نتصالُ سهام أفردّث لاتركبٌ 


وترى الكريمَ يعر حي يهون 


يْنَ صباحاً ويخكّفين مساء 


يعفلتفن عن صبايائئلاِتٍ قبدتعائفُنإلفةرصفاة 
وقال آخر: 
كتخطيط المطرز فِيّاليككيع. يبلاموئملاوئلم لام 
© القطن النابت 
قال أبى المويص: 
نشاعن ضمور واستدارة قالب فصارَ عريضًاناتىة القضاتٍ”" 
8 2 يلٌعلى تفاحةٍالشَجَراتٍ 
باربع فقراتٍ له حدباتٍ 
تزيّد شدق الفخل للكؤدات ري 
ليَلَهِم يغفوراً على وكرات”* 


يات نه ساق طويلة ‏ الذرائر: جمع ذرارة وهي ما تنائر من الذريرة 


2 أشحم السنام. 
: من فغر فاه أي فتحه ‏ اليمفور: ألظبي الذي ثرئه كلون الققر أي 


كله 


© الكماة 


قال النبي يَك: الكماة بقية من المن وماؤها شفاء ! 


اللعين. والعجوة من الجنة؛ وفيها 


شفاء من السحر والسمّ وأنشد الأصمعي لرجل من بني بكر: 


وأشعث قد ناولتُه أحرش القوي أدرت عليه المدجنات الهراضِبٍ 
تخطهه القنَاصٌ حتّى وجدته وخرطومُه في نبّع الماءٍ راسب 
يعني بالاشعث فقيراً ويأحرش القوي كماة خشنة 
قال الراعي : 
بأرضٍ يبِينٌ النقُمُ فيها قناعة كما انتض شيخ من رفاعة أجلَعُ27 
© اللبلاب29 
قال الواواء 
لبلابتي أحسسيُ لبلابه قد حرّت الحسن وأسبايّه 
© الريباس 
قال المرادي : 
ومسكنونة من بنات القرىاً محتطم في البابٍ خطابيّها 
تمد يد ا برزت كش هي ب يجب ليزه زو ع نالها 
© الباقلاء 
قال كشاء 
تخالٌ فيه النور جزِعاً في سخب أد بلق طير وقعّت على تُضبٍ”" 
قال الصتويري : 
رنياتك باقلاءيشبهةوردٌه بلقّالّحماممٌقيمةأذنابّه9» 
وقال: 
فسصوصٌ زمرّد في غلف در بأقماع حكث تقليمَ ظُفْرٍ©» 
وقال آخر: 5 
زبرجد ضئندرَة لست حريرةبطتت بكافور9» 


سس تج ويج ب ب 
)١(‏ الأجلح المنحسر شعره ن جاتبي رأسه. 


(1) اللبلاب: نبت يتعلق على الشجر من فصيلة الفرتيات؛ أصفر الزهر 


() السخب: السخاب قلادة من 


- القضب: الأغصان: جمع قضيب 
(0) و (5)الزمزّه والزيرجد من الحجارة الثمينة ‏ 


قال بعضهم في وصفه: هو فاكهة وأدم وأشنان وحلواء وعند العدم قعب للمدام 


وزائسر زا وقذ تعمطها 
ملتحفاً للضين توباً أصفٌ 


أسر شهدا وأذاع عبر9؟ 
يظئهالناظِرٌإنيقدرا 


دب الوبابعمنهفأنشرا 
وإذا أردت الشراء للبطيخ فخذ أثقلها رأساً وأعظمها فلساً وأخشتها مشا 


0 أبو طالب المأموني 


قال الخوارزمي: 
يارب ققاءبرودالموردٍ 
سخت الروس لصور المقلدٍ 
قد الترّى فوقٌ القرى الرطب الندى 
ذي زغب وفيهليِيُ الأجرد 
كأنهفياللونٍوالتأرَدٍ 
يكادللينوللتعقد 


دِيْهاجسامٌ رعندمم 
من الك و 


0 


وإذلم شح قبي بكم مسر 


لهالونُ ديباج رعرفٌ مدام 


0 


توش مَطعٌ الياقوتٍ في قطع المُطنٍ 


دزالحشازمرزدالمجردٍ 
مثل ذنابى ريش دي كٍأعقدٍ 
كماتلوّىأسوءٌبأسودٍ 
كالخدٌ بين الملتحي والأمرد”؟ 
صوالجٌ ركبن مسن زيرجهٍ 
تججنيه ألحاظ الفتّى قبل اليدٍ 


ماء كطغمالسكر الطمّززد 


(1) العنبر: ضرب من الطيب» والعنبر الزعفران 
(1) القرا 


ما سقط بالقرض وقرض الشيء قطعه. (6) الحقة: الوعاء الصغير. 


(5) المكم: : ما شذ من الثوب» أو الكارة 3 العدل. (0) الأمرد: الشاب الذي طرّ شاربه ولم تنبت لحيته 
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© الباذنجان 

وصفه بعضهم فقال: كرات أدم قمعت بكيمخت وحشيت بصغار الدرّ وسط لبن 
« الرَرْمٌ والعَرْسٌ 

قال النبي وَخ: ما من رجل يغرس غرساً فيأكل من إنسان أو طائر أو بهيمة إلا كان له 
صدقة. 

وقالت عائشة : التمسوا الرزق في خبايا الأرض. 

وقال ابن الزبير: عليك بالزرع فإن العرب كانت تتمثل لذلك 
ايا الأرض وادع مليكها لعلّك يومأأن تُجاب فتررقا 

وقال بعض البلغاء: أجود الزرع ما غلظت قصبته وعرضت ورقته؛ وأدهامت 
خضرته» وعظمت والتقت نبحه . 

وقبل لبعض الفلاسفة: ما بال الحشيش أنضر وأغض من الزرع؟ فقال لأن الحشيش 
ابن للارض والارض داية للزرع . وقيل: للزرع ِل آفة ليس فيها أعظم من جور السلطان. 

وقال النبي 45: إن قامت الساعة رفز ند أخدكم فسيلة؛ فإن استطاع أن يقوم حتى 
يغرسها فليغرسها. وقال ابن حباس: المتوكل مل يبذاً 
000 


: أفضل نابت وأحب مأكول البر. وقالَ بعضهم: ما ظكك بشجرة فتنت آدم 
وحواء وأخرجتهما من الجنة إلى دار الكلفة والمهنة وعصيانهما للرحمن؛ وقال لهما 
إبليس : طم تدكا ر53)» الآية. 
© مفاضلة البْرّ والقمر 

قيل: غلة النخل العنا وغلة البر الغنى وقيل: البرّ خبز والتمر أدم والخبز أفضل من 
الأدم. وقيل البرُ إذا أَكَلَ لا بد وأن يداس وي ى ويغربل ويعجن ويخمرء ثم لا يأكله بغير 
أدم إلا جائع» ومن أكله بغير طحن وخبز تولّد في بطته الدود. 
التمر يؤكل من النخلة على أي نوع أردت. ثم منافعه لا تحصى. واختلف في البر 
والتمر عند محمد بن سليما: فقال: طالما إختلف في ذلك الأمم. وقال لابن داحة: 
أقض بينهما فقال لصاحب ال ني أيهما أوجد في الجدب؟ قال: التمر. قال: فأيهما 
أبقى على الغرق؟ قال: النخل قال: فأيهما الحرق أسرع ؟ قال السنبل قال: أيهما أمنع 
من النار؟ قال: النخل. قال: أي الأرضين أعز؟ قال: أرض النخل. فقال سلمان: قد 


(1) البز: القمح. 
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قضيت وفضلت النخل ٠‏ 
0 

قال أبو نواس: 

لنااهجمة لايدراً الذنبٌ سخلّها ولاراتمهازر العجالة والخَطَوا 
إذا منحت ألوائها مال صفرها إلى الجز إلا أن الوانها خضْرٌ 


قال إبراهيم بن المهدي: 7 ١‏ 

سلافةٌ كرم تظل النبيط ترفعٌ منه عري شأعريش]”" 

إذاانت تابلعهخلته مطارفٌ خضرا كُسين النقُوشا 
قال الرقاء : 


وشاحبةٌالظلالٍمقرطات ‏ ظروفٌ الراح من زنج وروم 
قال أبو رافع الهروي: 5 ل 
كأنّعناقيدالعرائش فوقنا زنوجٌ وروم علّقوابالحناجر 
© مدح النخل 
قال ابن المعتز: 
ظلت عناقيثها يخزجن مع ورف كلما احتبّى الزنج في خضر من الورقي 
وقال النبي ولة: أكرمرا تلك نإنها مِمتكيم, وقال: خلق آدم والنخلة والعنبة 


والرمانة من طينة واحدة. وقال: نعمت العثة لكم النخلة تغرس في أرض خوارة وتسقى 


من عين خخرّارة ٠‏ 
وقال ابن دريد: سألت أعرابياً فقلت ما أموالكم؟ قال: النخل. فقلت: أين أنتم من 
غيره فقال: النخل سعفها صلاء وجذعها غماء وليفها رشاء وفروها إناء ورطبها غذاء. 
وقال جعفر بن محمد: نعمت العمّة لكم النخلة» وعمرها كعمر الإنسان وتلقيحها 


وقيل: خخ أموال الناس أشبهها بهم. ووصف خالد بن صفوان لهشام النخل فقال: 
هن الراسخات في الوحل المطعمات في المحل الملقحات بالفحل٠‏ تخرج أسفاطاً عظاماً 
وأوساطاً كأنها ملئت رياط'" ثم تفتر عن قضبان اللجين منظومة باللؤلؤ المزين» فيصير ذهباً 
أحمر منظوماً بالزيرجد الأخضر؛ ثم يصير عسلاً في لحاء معلقاً في هواء ووصفها بعضهم 
فقال: شريعة العلوق سائحة العروق: صابرة على الجدوب؛ لا يخشى عليها عدو الذئب. 
وقبل إن النخلة تقون للنخلة: أبعدي ظلك من ظلي؛ أحمل حملي وحملك. وقيل: 


7 اي ا 
(1) السخل: الحمل () السلاثة: الخمر. (0) الرياط: الملاءة من قطعة واحدة. 


نا 


الحرب الخفي أن تقرب النخلة من النخلة وهو كما قيل: الحرب الخفي إذكار الإبل. وقال 
بعض البصريين: النخلة تقتل نفسها سنة وصاحبها سنة لأنها تحمل سنة كثيراً وسنة قليلة 
قال شاعر: 

لناعلى دجلة نخل منتخلٌ نسلمُهماءنيعطيناعسَل 
مسطر على قواممغتيل يُسْقَى بماء وهو شيء في الأكل 
وقال أحيحة بن الجلاح وكان قومه لاموه في ابتياعه النخيل: 

يلومُوئني في اشتراء النخيل قو بي وكتليم يسبكدد 
تغشى الحبوب بأذنابها ويجلبٌ من ضرعها من عل 
نعولمعتكوناقفع ظفل لطفلكهيِؤوملُ 
هي المال والظلّ حق الظلي لي والمنظر الأحسنٌ الاجملٌ 
وقيل: سمي النخل نخلاً لأنه منتخل 
© ذم النخل ووصفٌ الرديء منه 

عاب أعرابي النخل فقال: صعبة المزثقى بَعِكَهٍِ الهرى» مهولة المجتنى» دقيقة 
السلاء» شديدة المؤونة» قليلة المعونة؛ -خظة أللنء /ضكيلة الظل 

وأهدى رجل إلى جحظة”'' نخلة زعمها رشية فغرسها ولم يزل يتعاهدها حتى 
حملت» فإذا هي دفلة. فجاء الرجل فسآله كنها "الت قرشيتك؟ فقال: هي قرشية 
من ولد زياد. 

قال بعضهم في نخلة قطعت فجعلت جنوعاً: 

إلى الله أشكو هجمّة همجرية تحرمها مز السنين الغوابر”؟ 
فأضحّت رذايا تحمل الطينَ بعدما تكون غنى للمقترين المفاقر 
© خرص”" النخل والكرم 

كان لخئعمة البكارى نخيل فجاء خارص؛ يخرص عليه فأخذ قاسأ وجعل يضرب 
أصولهاء ويقول أقطعها فاستريح: فقال عريفه أكفف فليس عليك إلا الحق فقال: 

لئن كان هذا الخرصٌ فيكن دائب فأبعذكنلهمننخّلات 
أفي كل عام خارصٌ غيِرٌ عادلٍ تصِعَدُمنأفعالهزئراتي 


زلف شاعر عبّاسي مرّ ذكره سابقاً. (1) السئين الغوابر: السنين الماضية. 
(5) الخرص: جريدة التخل. 


51 


© شجر التفاح المثمر 
قال أبو العلاء السروي: 
وافجارمنالتقاحزهر ثقلنبحنلهئفلاربيدا 
تظلّالري حٌتنبرُهاعليتنا فنلقشّهاونحسبّهاخدوط 
© نفع التفاح وحسنه 
روي أن أرسطاطائيس حضرنه الوفاة فاستدعى ثلاثة من تلامذته؛ فعجز عن 
مناظرتهم» فاستدعى تفاحة اعتصم بها وبرائحتها ريما قضى وطره. 
وقال أبقراط: الحمرة في التفاح صديقة الجسم وريحه صديقة الروج . 
وذكر التفاح بحضرة المأمون فقال: في التفاح الصفرة الرديثة والحمرة الذهبية وبياض 
الفضة ونور القمر تلذها من الحواس ثلاثة: العين بلونها والأنف بشمّها والفم بطعمها وفي 
وصف إحمراره قيل: 
خدودُ ملاح كذهالومٌ لائم 


فل خدودُ عذارق قد عمجن على طبّق 
قال أبو نواس: 
الخم_رٌتفاح جرئزايها . ذلك التفاح خمْرّجما 


فاشوّب على جامد ذا ذوب ذا 
وقال الرفاء: 

لوجمدت رامنا اغتَدّث ذهباً 
وقال المامون: لو أن التفاح ينحل لكان 


© التفاحة المهداة 
وقال ابن المعتز: 
وقال أبو هقان: 
أخذئهامن كف ظَبِي وقد 
امتهاهية ولكنيا 


(1) الراح: الخمر. 


ولاتدعفرصةيوملم 


أوذابَ تفاخ ناغياً راح 
حأء ولو تجسّم قزحٌ غداً تفاحاً. 


مسارط سكول السبنل 


بلاقو لبي شاي 


كانت إلي هالنفسٌمرتاحه 
باشرّهابالكفٌ والراخحه 


(؟) نفاحة: مبالغة من نفحء أي شديدة الانتشار 
مبالغة من نفحء أي 
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وقال: 
أهدى لناالتفَاحَ من كنه ياليتهاأهداهمنْخذده 
© معاتيةٌ من أكلّ التفاح 
انظر بعض الفتيان إلى آخر وقد أقبل على أكل التفاح في بعض المجالس فقال: 
ياذًا الذي يأكلٌالتفاح من شرّه رفْقأفقدتنكياحئفّ التحيّات 
وقال أبو إسحاق بن العباس: 
إنالنيياكلتقاحة لمشتجِفًبمهابيها 
وقال الخبزارزي في الاعتذار لأكلها: 
أكلتٍ تفاحةفعاتبني فتىرآهاكخدمعشوقه 
فقالخدالحبيبتاأكله فقلت:لاءبلأمضمِنْريقه 
وقال رجل لآخر أكل تفاحة حهاه بها: أتأكل التحيّات فقال: والمباركات والطيبات 
© اختلاف الأمكنة في إدراك الأصناف بصنعاء 
تدرك الحنطة بصنعاء مرتين» والشعير «الْقَرَهبلاث مرات وأربعاء والعنب دفعتين. 
وعندهم نحو سبعين لوناً عنبآ. ويدرك الموذ: !أربي نيرما وعندهم قصب سكرء وباقلاء 
ولوز وتين ورمان وسفرجل . 
© تعانق الأشجار 
قال بعضهم : 
كأن فروتمهافي ك ريج جور بالذوائب ينقضيئ"؟ 
وقال أبو محلم : 1 
نشاوى تفنيها الرياحٌ فتنكني وبلشمٌ بعضٌ بعضِهائميرجمٌ 


وقال سعيد بن حميد: 
وترى الغصونٌ إذ الرياحُ تنفّسث ملعمْةًكتمائوالاخباب 
وقال التتوخي : 
عذارى تبائَّئْنَ الحديت المكتما9؟ 
وقال آخر: 
فكأاتماينويالتعا نُوّئهةيدركةالخَجز 
(1) الفروع: الأغصان - الذوائب: جمع ذؤابة وهي ضفيرة الشعر. 


(؟) ريث الحديث: أذاعه ونشره ‏ الحديث المكثم: المكتوم أي غير المذاع . 


ليل 


© ارتجاسٌ الربج في الشجر 


قال التنوخي : 
كأنإرتجاس الريح في جنباتّه إذاعةٌ ش وى أومرارتعائبٍ 
وقال عبدان: 
أن رقارقٌ الأرواح ذ نيها نشي شٌملْهوجَاتٍفيالمَقالِ"؟ 
© سروف 
كان بعضهم بيغض السرو ويقول: كأنه نساء لابسات حداداً. وكان يقول: كان السرو 
ذنب عرس ٠‏ 
خرج عبد الله بن طاهر فقال له رجل: قد جنتك ببشارة» قد صدق الله قولك حيث 
تقول: 


أيا سزوئَيْ بشتان زكي سلمتما ومن لكماأن تسلمابضمانٍ 
أيا سروتَيْ بسشتان زكي سلمتما وغال حبيبي غائلُ الحدّئانٍ 
فقد سقطت إحداهما. فقال له عثِد لز ألم يكن بالرقة حمّى تشغلك؟ وأمر له 
بخمسة آلاف درهم» وقال: أخشى أن ل#ايضمن/ظلكك . 
© نورُ جر الخلاف 
قال أبى حاتم الورّاق: 
كأن نور شجرالة لاف أكفُسِتزربلاخلافٍ 
مردودةٌ البرئن في الفِلافٍ 
© ضروبٌ من الأشجار 

أشجار اللبان لا تورق بل تحمل أغصانها. الكندر أطول الشجر عمراً. شجر الزيتون 
فإنه يقال إنه يبقى ثلاثة آلاف سنة وكل زيتوئة بفلسطين فمن غرس اليونانيين» وكانوا قبل 
الروم . 

و من غير أن يغرس»؛ والساج نتصاعد في الهواء ملساء مستوية لا تخرج 
أغصاناء وغاية طول الشجر مائة وعشرون ذراعاً وأوراقها عراض في رأس الشجرة كل ورقة 
تقطع لرجل سراويل ٠‏ 

وأشجار الكافور طوال ولها أغصان وعلى رأسها ورق مثل الترس وفي نفس الشجر 


(1) النشيش: صرت الماء وغيره إذا غلى. 
(1) السرو: أي شجر السروه وهو من قصيلة الصنوبريات 
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عقد» فإذا أراد الرجل الكافور عمد إلى فهر فيعلوها به فيضريهاء فإذا أحس بها أنها قد 
فجرت؛ عمد إلى حبل فقلع الشجرة وتنائر الكافور الرياحي منهاء فيجتمع في كل شجرة 
نحو ثلاثين منها وأما ماء الكافور فإنه يعمد إلى الأشجار التي لم تعقر فيضرب بالقدوم 
مواضع العقدء ثم تؤخد قلّة وتشد على وقع القدوم فيسيل ماء الكافور من تلك الضربة 
ويجتمع في تلك القلة. 
وبالزئج القرنفل ومشتريه يأتي بالدنائير فيضعها على ساحل البحر وينصرف إلى منزله 
فإذا أصبح عاد إليى» هناك القرنفل وتكون الدنانير فد حملت. وبها الخيزران ويقال إنه 
خيزرانه يبلغ طولها تحت الأرض ست فراسخ . 
ولبعضهم في الموسع97: 
عذزنا النخل في إبداءشْرْك يذود بهالأناملَ عن جنل0© 
فماللعوسج الملعون أبدى لناشوكاًبلائمرنرة 
ترظن فيه جتن ى ككرنما فأبدى عدةٌ تحمي حجماة 
فلايتسلخنندفيعكتت يناه لوم مجناه كفا 
)6 
ومما جاء في الأمكنة والأبنية 


© مكة 

قال الله تعالى : لولم أن جملا حرا 74" وهي حرم إلى يوم القيامة. وأي 
ناحية من الكعبة يصيبها المطر فالخصب في تلك السنة في تلك الناحية. ومن علا الكعبة 
من العبيد فهو حرّء وإن الذئب لا يصيد بها الظباء. وإن الطير لا يعلو الكعبة إلا وهو 
عليل» وإذا طار فانتهى إلى الكعبة افترق فرقتين. وشأن الفيل معروف. 
© المييئة 

تسمى طيبة فإنْ من دخلها وأقام وجد من تربتها وحيطانها رائحة ليس لها اسم في 
الأراييح» وأنواع الطيب تزداد بها طيباً وقال إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وأنا 
حرمت ما بين لابتي”؟' المدينة. ونهى أن يعضد شجرهاء وقال: لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال؛ ولا يكون بها مجذوم قط. وقال: الله حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكة وأشد 


(7) للقرآن الكريم: المنكبوت/ 50. 
(4) بين لابني المدينة: اللابة الحرّة من الأرض . 


لضن 


ويارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل حماها واجعلها بالجحفة . 
9 مِضْر 

لم يذكر الله تعالى شيئاً من البلدان باسمه سوى مصرء وذكرها في مواضع بالكناية 
فقال: وقال نسوة في المدينة وقال: فلن أبرح الأرض يعني مصر. وسئل بعضهم عن مصر 
فقال: عيش رخي وموت وحي 


قال ابن عباس : لو كانت البصرة أمة للكوفة فضت ما طلبت رغية عنها. 

وقال كوفي لبصري: أتمدّون أرجلكم مع أهل الكوفة؛ ولقد كانوا ي 
أسلاف الحرمين. فجاء حمزة الزيات من الكوفة فقرأ بلغة لا تعرفها العرب فتتابع الناس 
على قراءته حتى سكان دور الخلفاء. 

وكانت القضاة والفقهاء على أحكام سلفهم» حتى جاء أبو حنيفة فتتابع كل الناس 
على رأيه. 
© البضرة 

قال الأحنف: نحن أعذب منكِجِ'بْرَيَةبوأكثر بحرية وأبعد سرية. وقال خالد بن 
صفوان: نحن أكثر منكم ساجاً وعاجأ وتقيقابجا كراج ونهراً عجاجاًء وقال: مياهها قصب 
وأنهارها عجب وسماؤها رطب وأرقتهةتؤينتتبقى النخلة بالبصرة مائة وعشرين سنة 
وتبقى كأنها قدح وما تطول نخلةبالبْصرَّة إلا أموجت» .وقيل : تمقلت الدنيا على مثال طائر 
فمصر والبصرة جناحاها 
© وصفٌ جماعةٍ من البلدان 

قال الحجّاج لابن القرية: صف لي البصرة؛ قال: حرّها شديد وشرها عتيد. مأوى 
كل تاجر وطريق كل عابر. قال: فواسطء قال: جنة بين حمأة وكمأة''». قال: فالكوفة» 
قال: نقصت عن حر البحرين وسفلت عن برد الشأم فطاب ليلها وكثر خيرها. قال: 
فالشامء قال عروس بين نسوة جلوس أطوع الناس للمخلوق في معصية الخالق. 

قال: فخراسان. قال: ماؤها جامد وعدرّها جاهد: بأسهم شديد وحرّهم عتيد- قال: 
فكرمان: قال: ماؤها وشل”" وتمرها دقل( وعدوها بطل. إن قل الجيش بها ضاعوا وإن 
كثر جاعوا. 

قال: فاصبهان فال في حاضرة من الأرض زائخة”؟؟ من الطريق الأعظم. قال: 


(1) الكمأة والكمء: جنس فطر يعيش تحت الأرض» يميل لونه إلى الغيرة. 
(1) ماء وشل: أي قليل (5) تمر دقل : الدقل أردأ التمر. 


(4) زائغة: منحرفة. 


لفن 


وأحسن الأرض مخلوقة الريّ؛ وأحسن الأرض مصنوعة جرجان”'', وأحسن الأرض قديمة 
وحديثة جندي سابور” وهو شر البلاد. 

ودخل محمد بن عبد الملك الزيات على المأمون فقال: صف لي أصبهان وأوجز. 
قال 2 هواؤها طيب وماؤها عذب وحشيشها الزعفران؛ وجبالها العسل!؛ إلا إنها لا تخلو من 
خلال أربع: جور السلطان. وغلاء الأسعارء» وقلة مياه الأمطار فأطرق ساعة؛ وقال: لعل 
تجارها مرابون وقراءها منافقرن 

وقال المأمون: صف لي فارساً قال فيه من كل بلد بلد. 

وسئل أعرابي عن شهرزور*” فقال: إن رجالها لتؤق وعقاريها لبرق أي شائلة أذنابها. 

وقال في بغداد: هي الشمطاء الحرقة والعجوز المتدللة والعمياء المتكحلة؛ والشملاء 
المختضبة. هواؤها دخان ونسيمها صدام تنقبض فيها أيدي المستغنين؛ وتصغر أنفس 
المفضلين. تجارها أسد مفترسون وصناعها لصوص مختلسون جارها حاسد ومزاجها فاسد. 
© مضارٌ البُلدانٍ ومنافمها 

خيبر يحم بها كل يوم مقيموها دون الطارنين.عليها 

ولكن قومي أصبحُوا مثل خيبر” ييه نواؤها ولا يض ؛ الأعاديا 

وقيل حمى خيبر؛ وطحال البحرين»:ودماميل التجزيرة: وطاعون الشام . ومن أقام 
بالأهواز حولاً فتفقد عقله وجد فيه نقصاًببيناء .ومن أكثر الصوم بمصيصة”؟ خيف عليه الجنون. 

وقصبة الأهواز تغلب من نزلها إلى طبائع أهلّهاء ومحمومها إذا نزعت عنه الحمى 
عادته من غير علة. وفي جبالها الأفاعي وفي بيوتها الحرارات. 

وقيل من نزل الكوفة ولم يقر لهم بثلاث فليست له بدار بفضل أمير المؤمنين وماء 
الفرات ورطب المشان. ومن نزل البصرة ولم يقر لهم بثلاث فليست له بدار فضل عشمان 
والحسن ورطب السكر. 

وقال حكيم بن جابر: قال الجوع أنا لا ح بأرض العرب قالت الصحة: وأنا معك. 
© مجائبُ البلدان 

بشيراز تفاحة نصفها في غاية الحلاوة ونصفها في غاية الحموضة. وبقرب 


(1) جرجان: مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان: أخرجت العديد من الأدباء والعلماء (انظر معجم 
البلدان: 0085/5 


أن بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه (انظر معجم البلدان: 194/7). 
بال ين إربل وهمذان (معجم اليئدان لياقوت: ؟/49). 
(4) مصيصة: مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم: على مقربة من طرسوس. 


ييل 


قرميسين”1" قرية يقال لها كركان” من أخذ من طينها ليلة الميلادء وطين به داره وبيته أمن 
الغوائل إلى قابل . 

وني بعض جزائر الصين حيّات تبتلع الإبل والبقر» وقردة كالحمير وبمصر حجر من 
ايمسكه في يتقايأ ما دام في يده. والسف حجر يطفر على الماء والأبنوس والشير 
برسبان فيه والمغناطيس حجر يجذب الحديد؛ وإذا مسح بالثوم لم يجذب. 

وبالأندلس السفلى ويالهند في حجارة ولو رام أن يحمل منها شعلة لم 
تقد وبمدينة ختن من حدود الصين» طواحين كثيرة يدور الحجر الأسفل والذي فوة 
لا يتحرك . وباذربيجان7” واد لا يقدر أحد أن ينظر إليه. 
© أرض العَرَبٍ 

قيل: إن نجداً من العذيب إلى ذات عرق وإلى اليمامة والى اليمن وإلى جل طي*٠‏ 


ومن ظهر البصرة وهو المريد إلى وجرة. وذات عرق أول تهامة'' إلى البحر وإلى جدة. 
وإن المدينة لا تهاميّة ولا نجديّة: فإنها حجاز فوق الغور ودون نجد. وأنها جلس 
لارتفاعها عن الغور ونجد 

وقيل القرى العربية مكة والمدينة والطائف والبمامة؛ فأما البحرين فهر خلط 
عرب وعجم 
© حدّ السودان 


من لدن الموصل”* مارأً إلى سحل البحر ببلاد عيان من شرقي دجلة. هذا طوله 
وأما عرضه فحذه منقطع الجبل» كن أوتيعَارَاإل منتهى طرف القادسهّة المتصل 
بالعذيب من أرض العرب» وعليه وقع الخراج والمساحة. 
© الأبنيةٌ المْكَمَةُ 

من ذلك الخورنق بناه سنمار لكسرى على فرات الكوفة» فلما صعده كسرى أعجب منه 
وخاف أن يبني لغيره مثله . وقيل: إثماً قتله لقوله أعرف في أركانه موضع حجر إن نقضته 
تداعى هذا اء كله . ومن ذلك مارد والأبلق الفردء وفي المثل تمرد مارد وعز الأبلق . 

وفمدان باليمن من أعجب ما بنى الملوك أربعة عشر غرفة بعضها فوق بعضء فهدم 
الحبشة بعضها وهدم عثمان بعضهاء كما هدم آطام المدينة والمشقر وقصر سنداد بالكوفة 
وفيه يقول الأسود: 

ماذا أؤملُ بعدَالمحرّق تركوامنازلهمواآلإياد 


(1) قريسين: بلد معروف على مسافة من همذان. (1) كركان: قرية بفارس (معجم البلدان: 2915/4 
(0) أذرييجان: إتا 
(4) تهامة: السهل الساحلي /١‏ 
(5) الموصل: مدينة مشهررة تصل بين دجلة والفرات تقع على طرق دجلة وفي مقابلها خرائب نينوى 3 


ايقل 


أمل الخَوَرْنقٍ والقصرٍ ذي الشرفاتٍ من سندادٍ 
وبناء الإسكندرية وقد ذكره النابغة في قوله: 
وخيّسٍ الجن إني قد أذنتٌ لهم يبنونٌ تذمرٌ بالصفاح والعَمَدٍ 
وكان المنصور تقدّم بهدم إيوان كسرى. وحمل نقضه إلى مدينة السلام. فقال له 
خالد: لا تهدم بناء دل على فخامة قدر بانيه الذي غلبته وأخذت ملكهء فتعجز عنه فيدلٌ 
ذلك على عجز منك» فقال: هذا الميل منك إلى المجوسء وأمر بهدمه قعجز عند 
فقال: يا خالد صرنا إلى رأبك» فقال: الآن أشير أن لا تكفٌ عنه. فإن الهدم أيسر من 
البناء . ويتحدث الناس أنك عجزت عن هدم بناء بناه عدرّك . 
وقال المأمون لما سمع هذا: قد حبّب إليّ هذا الخبرء أن لا أبني بناء يعجز عن 


هدمة, 


والهرْمان قيل كل هرم سمكه أربعمالة في الهواء مبنية بحجارة المرمر والرخام؛ وغِلظ 
كل حجر وطوله ما بين عشرة أذرع إلى ثمان أذرع» مهندم لا مسّاده إلا حادٌ البصرء 
عليها منقور كل عجب من الطب والطلاسم ومكتوب عليه: إني بنيتها فمن اذعى قوة في 
ملكه فليهدمهاء والهدم أيسر من البناء. وأرادِجْعَضَنكالخلفاء هدمها فإذا خراج مصر لا يقوم 
به فتركها. 

وفي الخبر أن الإسكندرية مدة لا بَدَحَلَهَا أحد إلا على بصره خرقة سوداء من 
بياض جضها وبلاطهاء وقيل بنيت في طلاتساف ةئتّة#“رزكان. خَبَّهَا ستمائة ألف من اليهود خولةً 
الأهلها 
© اختيارٌ بلدٍ دونّ بلّد 

قيل: لا تقيموا ببلد ليس فيها نهرٌ جارٍ وسوقٌ قائمة وقاض عدل. وقيل: لا تبنى 
المدن إلا على الماء والمرعى والخصب 
© مدحٌ الدورٍ الواسعة 

مر الن و ببناء يبنى. فقال: أوسعوه. وقيل: حير المنازل ما سافر فيه البصر وأترع 
فيه البدن. وقال يحيى بن خالد لابنه جعفر: تريد أن تبني دارك فاعلم أنَّ عمرانها عمران 
قليل وخرابها خراب قليل؛ فاستوسع فإن الهمّة مع السعة. وقال: دارك قميصك فإن شتت 
فوسّعها وإن شئت فضيّقها. 

وسثل بعضهم ما ؟ فقال: سعة البيوت ودوام القوت. وقيل لآخر: ما السرور؟ 
فقال: دار قوراء”2 وامرأ حسناء» ويسار مع طول البقاء. 


1) الدار القوراء: الواسعة. 
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© ذُمْ الدور الواسعة 

دخل بعض الناس على كبير يبني داراً واسعة؛ كبيرة الدرع واسعة الصحن رفيعة 
السمك عظيمة الأبواب» فقال: أعلم أنك ألزمت نفسك مؤنة وعيالاً يقلّ حمل مثلهم ولا 
بد لك من الخدم والستور على حسب ما ابتنيته فقد حملت نفسك عناء معنياً. 
© ذم الدور الضيقة 

وصف رجل داراً ضيّقة فقال: أضيق من أفحوص”" القطاة» وأضيق من بياض الميم 
ومن خرق الإبرة ومن عقد تسعين ومن مبعج الضبْ. وقيل شؤم الدار أن تكون ضيقة 
فيكثر سخط مالكها ولا يرضى بما قسم له فيها. وشؤم الدابة آن لا تكون فارهة» وشؤم 


المرأة أن لا تكون موافقة 

قال ابن المعتز: 
ولكنهافي دار سوء كأنها بقيةناوس على ساحل البحر”" 

وقال ابن الحجّجاج : 
زلٍِإغمرالو قكّاهمتهب ال_يخاهء 
وقتذمالخساء كدي : ى الهجاء 
الإعتى كل حال ن سسائسر الاشيساء 
سوى كنوزب ط لوت ملكتوزةفي الخلاء 
أخشاثت نيه وسكي خلايخافٌهيجائي 
ومن فراطي وشكشري 2 كفي ونجههبالسوارٍ 


جزاههإلهةعتي تضحهيفّممنئى الهجاة 

© الحتٌ على إحكام البناء 

لما بلغ عمر رضي الله عنه أن سعداً وأصحابه بنوا بالمدر كتب إليهم: قد كنت أكره 
إليكم البنيا أبالمدر. أما إذا فعلتم فعرضوا الحيطان وأطيلوا السمك وقاربوا بين الخشب. 

ولمًا بنى معاوية رضي الله عنه داره باللبن دخلها الروم فقالوا: ما أجودها للعصافير 
فهدمها ويناها بالحجر. وقال يحبى البرمكي : ينبغي للإنسان أن يتنوق في دهليزه فهو وجه 
الدار ومنزل الضيف ومجلس الصديق إلى أن يؤذن له. 
© الدَارٌ الحَسَنة 

دخل المعتصم على خاقان في داره عائداً له. والفتح”" يومئذ غلام فقال له: يا فتح 


(1) الأفحوص: الموضع الذي تفحص فيه الترائب لتبيض فيه . 
(؟) ناوس: أي الناووس وهو حجر منقور توضع داخله جثة الميت ٠‏ 
(7) الفح : يريد الفتح بن خاقان الذي أصبح وزير المتوكل: وهو تركي الاصل ٠‏ 


51 


دارنا أحسن أم داركم؟ قال دارنا ما دام أمير المؤمنين فيها. 
وقال جعفر بن سليمان ليس في الدنيا أحسن من داري قيل: كيف؟ قال: لآن العراق 
عين الدنيا والبصرة عين العراق والمربد عين البصرة وداري عين المربد. 


وقيل لأبي الدهمان أين دارك؟ فقال 


دخلت سكة بني العنبره فالدار التي تدل 


على شرف أهلها هي داري. وقيل أجود الدور وأكثرها غلة ثلاثة دار البطيخ بسرٌ من 
رأى"'؛ ودار الزبير بالبصرة» ودار القطن بيغداد. 


قال شاعر: 
منزلٌ فيه كلْماصيبّتٍ 
وقال رجاء بن الوليد: 
كان الربيعٌ بالزخارفٍ أرضه 
وصف بعضهم دهليزاً فقال: 
ودهليز دار فيه للحُسْن بهجةٌ 
إذا دخل لم يسختبر ما وراةه 
وقال عبدان: 
دهاليرنا ضاقّث لخوفٍ نزولهم 
© القُصورٌ الرفيمة 


العيِنُ إليهِ من بهجةٍ وضياءٍ 
وحسْنّ السَماءٍ بالكواكب سقْفَةُ 


وللنفس فيه لِلناذة أوطارٌ 
توهمّه من طيبوأنهالدار 


بان يكهودٌ ندخلُ الاب ستجدا 


لما بنى عيسى بن جعفر بناءه الصو كوَْل "إل عبد الصمد فقال: بنيت أجل بناء 


بأطيب فتاء» وأوسع فضاء على أحسن ماء 
كلامك أحسن من بنائنا البحتري في الجعفر؛ 
مخضرةٌ والغيتٌ ليسٌ بساكب 
أربى على همم الملوكِ وغض من 
عالٍ على لحَْظٍ العيونٍ كائما 
ملات جوانبُه الفضاءة وعلّقفتٌ 


بين صرار ورعاء وحيتان وظباء» فقال عيسى: 


مبيضَّةٌ والليلٌ ليس بمقمرٍ 
ان كشرى في الزّمان وقيصّر 29 
ينظرْنَ منه إلى بياضٌ المشتري”" 
شرفائه قطعَ السحابٍ المغطرٍ 


بأفيح سهلٍ غيرٍ وعرٍ ولاضئك29 


هي بئدة السامراء في العراق؛ بناها العبّاسيون سنة (873م)؛ على مسافة ٠٠١‏ كيلو مثر 


ك الفرس - فيصر: ملك الروم 


ياسمه 


بغرس كأبكارٍ الجواري وتربةٍ كأنثراهاماءوردعلىيِسْكٍ 
كان قصورالقَوْم رن حولّه إلى ملكِ مترفٍ على منير المُلْكٍ 
يدلّعليها مستطيلاً بحسنه ويضحك منهاوهي مطرقةٌ تبكي 
وقال الأشعري في قلعة افتتحها المسلمون بخراسان: 
محلقةٌدونٌَ السماءكألها غمامةٌ صيف زالَ عئهاسحابُها 
فما يلحقٌ الأروى شماريكَها الذرى 2 ولا الطيّر إلا نسيُها وعقايُها"© 
فماروعت بالذئب ولدانُ أهيها ولانبححت إلاالنجوم كلابُها 
وقال أحد الخالديين: 
وخرقاء قدتاهث على مَنْ يرومُها لمرقّبها العالي وجانبها الصغبٍ 
يزرّعليهاالجؤْجيبَغمامةٍ ويلبِسُّها قدا بانجمه الشهب 
© اختيارٌ طرف البلدٍ ووسطه 
قيل: الأطراف للأشراف وقيل لر: 
الأطراف؟ قال: في قوله تعالى: 9وَجَاة بيلَْنإنْسا (١‏ 
أقصى المدينة وطرفها 
وسأل الرشيد عبد الملك, بن صالحَ "عن منزله أهو لك؟ فقال: هو لك ولي بك 
قال: كيف هواؤء وماؤء؟ قال أطيب هوا تيتا أقال : كيف ليله؟ قال: سحر كله. 


يّ موضع من القرآن الأشراف في 
”2 فهذا أشرفهم وكان 


© أبنيةٌ متفاوتة 

استدان بعض الحمقاء خمسمائة درهم فأنفقها على مخزنه» قبلغ ذلك بعض إخوانهء 
فقال: ليت شعري ما يريد أن يخرأ فيه؟ وسأل رجل آخر: كم بيت في منزله؟ فقال صفة 
وكنيفان. فقال: هذا تقطيع رجل مبطون . 

© من بَنى بناء نفعُه لغيره 

لما بنى الحجاج مديئة واسط قال لابن جامع كيف ترى؟ قال: بنيته في غير بلدك 
وورثته لغير ولدك. 

قال شاعر: 

ألم تر حوشياً أضحى ويبني بناةنفعُهلبنينفيكله 
يؤملأنيعمرَعفرّنوج وأموالله يانيكلُليله 


(1) العقاب: من الطيور الجارحة. (1) القرآن الكريم: القصص/ .١‏ 


كفن 


وقال: 
لِدُواللمؤت وابثوللخراب ‏ فكلّكم يصيرٌإلى القراب0» 
وبنى أزدشير؟ بناء عظيماً فدخله هو ووزيره؛ فقال: هل فيه عيب؟ قال: عيب 
عظيم لا يمكئك إصلاحه. لك منه خروج لا دخول بعدهء أو دخول لا خروج بعده. 
فقال: لقد نقصته علي 
ودخل ابن السائب القاضي على المتّقي وقد بنى داره. فقال له: كيف ترى؟ فقال: 
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جئات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك 
اقصوراً. 
© الرغبةٌ عن البناء 
قيل ليزيد بن المهلب2 مالك لا تبنى بالبصرة دارً؟ فقال: أنا لا أدخلها إلا أميراً أو 
أسيراً. فإن كنت أسيراً فالسجن داري؛ وإن كنت أميراً فدار الإمارة داري . 
ومرٌ رجل من الخوارج على دار تبني فقال: من هذا الذي يقيم كفيلا؟ وقيل: كل 
مال لا ينتقل بانتقالك فهو كفيل. ولما بنى مروان داره قيل لأبي هريرة: كيف ترى؟ فقال: 
بناء شديد وأمل بعيد وعيش زهيد. 
© حرص الإنسان على البناء وذ الاشتفال ايها 
قيل خلق الله ابن آدم من تراب فهمتة فيتتقر التراب؛ وخلقت المرأة من ضلع 
الرجل فهمتها في الرجل . وقبل : ليس قي التق جتواد ولا بخيل ابتاع دارا إلا هدم هذا 
وبثى هذا وإن قل. 
ونظر الحسن إلى قصور لبعض المهالبة فقال: يا عجباً رفعوا الطين وركبوا البر 
واتخذوا البساتين وتشبهرا بالدهاقين» فذرهم في غمرتهم حتى حين. 
ومر عبد الله بن جعفر بعبد الله بن صفوان فأدخله بساتين اتخذها وقال له: كيف 
اترى؟ قال: أراك خالفت ما قال لك إبراهيم عليه السلام: دنآ ني 
ير ذف ج274 وأنت قد اتخذتها بسانين 
© المعير بأن شرقه بناؤه 
هجا بعضهم بني عميرة وكان لهم دار شريفة في الدور الشارعة على المسجد فقال: 
بنوعمير مج هدارم ركل قوم لههمْمجدٌ 


(1) إلى الثراب: وفي رواية إلى يباب (1) أزدشير: من ملوك الفرس. 
(؟) البراقين: جمع برذون وهو دابة الحمل الثقيلة» والتركيّ من الخيل. 
(4) القرآن الكريم: إبرئعيم/ 697 


ليينه 


00 8 00 


كالتهمنقهعبدزية ليسلهمقب للا بعد 
وهجا بعضهم بني عدي فقال: 

ليس لهم مجدٌ سوى مسجدٍ بهتعدروافوقَإطوارهم 
لوَحُدمَالمسجدُلميُغْرّفوا يومأولميُسْمَغْ بأخبارهم 
وقال عمر الخارق: 

طك والدارٌ الجليله 


75 لئس العشرّفُ رفعٌ الطين بالطينٍ 
إذا أردت شريف الئاس كلهم فانظر إلى ملكِ في زيُ مسكينٍ 


وقال مسكويه: 
لابعجبئك حسنٌُ القصر تنزله فضيلةٌ الشمسٍ ليسَتُ من منازلها 
© الجار 


قيل: الجار قبل الدار» والرفلق كيل الطريق. وكان ابن المقفع بجنب داره دار؛ 
وكان يستامها('» وصاحبها يمتنع مِن يبه قاتقق أن ركب صاحب الدارين واحتاج إلى 
بيعها فعرضت عليه . فقال: ما تمس آذَآيخة التجوارً إن رغبت من ابتياعها بعد أن باعها 
معدوماً. وحمل إليه ثمن الدار وقال: بق دارك عليك ورد هذا على دينك 

وساوموا جاراً لفيروز على داره بثمن فقال: هذا ثمن الدار فأين ثمن الجوار؟ قالوا: 
وهل يباع الجوار؟ قال: نعم لا أبيعه إلا بإضعافه دراهم فبلغ فيروز فأرسل إليه بثمن الدار 
© هدم دورٍ السلاطين المتقذمة 

قيل لابن الزبير: أهدم دور بني أمية. قال: لا أفعل إن ظفرت بهم فهي مبنية أفضل 
وإن عطفت عليهم بأرحامهم فهو أجمل. فلما قثل ابن الزبير لم تمس لهم لبنة ونما هم أهل 
البصرة بهدم دار زياد وانتخاب أهلهاء قال الحسن رضي الله عنه: بلدة خربت الدار التي 
بنيت عليها إلا خربت وإن البصرة بنيت على دار زيادء فانتهوا عن ذلك . 
© بِيعُ الدار وابتيامها 

قيل : لتكن الدار أول الشيء الذي يبتاع وآخر ما يباع . وقيل للأحتف: أي المال أبقى 
وأوفى؟ فقال: المساكن والأرضون. 


يبت يبص 
(1) استام يستام فلاناً السلعة: سأله تعيين ثمنها 
لخذه 


وقال 46 : من باع داراً أو عقاراً فلم يرد ثمنهما في مثلهاء كان كرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف. وفي حديث آخر: فذلك مال جدير أن لا يبارك فيه. وباع رجل 
دارا فلما أراد أخذ الثمن وأشهدء قال البائع : أما أنك قد أخذتها غليظة المؤنة قليلة 
المعونة» فقال المشتري: أما أنك قد أخذتها سريعة الذهاب بطيئة الاجتماع . 
© ذكرٌ غلَةٍ الذار 

قيل: غلة الدار مسيل» وغلّة النخل كفاف» وغلّة الحب غنى. وقال الحكم بن 
سعيد قال لي ملك سرنديب: صف لي أهل البصرة؛ فقلت: قوم لهم نخل يأكلون فضول 
المارهم؛ وقوم لهم دور يكرونهاء وقوم لهم أرقاء يستعملونهم؛ وقوم لهم أموال يغدون 
إلى الأسواق فيأكلون فضولها فقال: من كان معاشه من كراء منزله فلثيم؛ ومن استعمل 
الأرقاء فكلب ولكن أصحاب النخل بها. 
© نوادرٌ في كرائها 

دخل رجل ليكتري حجرة فقال: أين المطبخ؟ قيل: في الجيران من يطبخ لك. 


قال: فأين المخبز؟ : هم يخبزون لك. قالٍ: فأين المرتقى إلى السطح؟ قيل: على 
باب الدار ساحة يطيب النوم بها. قال: إن كانث ماج الدار كلها خارجها فنحن -فارجون 
وتربح الأجرة. 
© الرحاء 

قال بعض الشعراء فيها: 


وضيمَيْنَ جاءا من بعيد فقريا على فرش حتى اطمأنٌ كلامُما 
قريْناهمائمانتزغناقراهما الضيفينٍ جاآ من بعيدٍ سِواهما 
وقال: 
أغدر علي كالئاب في جارها 2 الشارفٍالنافر مين حوارها 
بصاحب قد ضجَ من إمرارها كانّفوقَ الثارمنغيارها 
سيب عمسجوز ثسفٌ من جمارها 


© الحمام 
قال النبي وَلِ: بئس الحمّام يهتكُ العورة ويذهب الحياء 
وقال الرقاء : 


يتمشى إلى النعيم الذي في له صلاحٌ الأجسس اد والأرواح 
بيتُ ريفٍ ترودٌ عيئك فيا له بسوادٍ الطلى وبيض الفقاج 
وقيل للفضل الرقاشي: صف الحمّامء فقال: نعم البيت الحمّام يذهب 
ف 


القشافة © 


الإرب. قيل: قد مدحتهء 
الأقذار ويحرق كالنارء وقال شاعر: 


ويعقب التظافة» 


وبيتُ خزي تُرى فيه العُراةً كما 
أيدي عُفَاةٍ وقد مدت إلى ملكٍِ 


ورد أعرابي الحضر فمر بحتام فقيل له: أدخل وتطهر فدخل 3 


وقالواتطهَرإنهيومُجمعة 
وزؤدثُ منه شَمِِةً فوقٌ حاجبي 
وما تَحْسِنٌ الأعرابُ في السَوقٍ ِشيةٌ 
وقال السريي: 
ذوقبّة كسماهء واليدورٌلها 
حر وبردٌ وماءً والهواء به 
وقال: 
كأنَماقببّمنسفنكه 
وقال ابن المعتز: 
وحتائناكالضس يجوز 
© النورّة 
قال السري الرقاء: 
ومجرّد كالسيف أسلمٌ نفسه 


وب تمزق هالأنامِلُرفَة 
وكائه لماانتّهى في خضرةٍ 
وقال: 
وقمص حجارة نسجت يماء 
» الأطلالٌ البالية 
قال بكر بن التطاح: 
لعب البلاءُ بطولها ورسويها 


(1) القشعافة: سوء الحالة . 


يهضم الطعام ويجلب المنام؛ وينفي الغضب ويقضي 
قال: بئس البيت الحمام يهتك الأستار ويؤلف 


يوم القيامةٍموتئوفونللتار 
يغطي الجزيلٌ بقلب غيرٍ خؤار”" 
رأسه» فقال: 
فرحتٌُ من الحمام غير مطهَرٍ 
بَفِلْسِيْنَ إني بنسما كان متْجَرِي 
فكيفّببيت من وُخام ومَرْمَرٍ 


جامائها في أعالي الجوّتَنسَرِجٌ 
معدلمئْهُماماشائَههِوَجٌ 


يحت من البِلرْرٍ مكُبوبُ 


ويشقىبهالواردُ 
ئكس ّلهباره 


لمجرّديكسو مالا 
ويصيبّه الما القراحُ فينهجٌ 
ثوبانٍذا عاج وذ فيرورْجٌ 


ويلبسُهاالعَنِيُ معَ الفقير 


لعب الصبابة في فؤادٍ العاشتي 


(؟) الخوار (صيغة فال للمبالغة): الضعيف. 


لفن 


وقال معلى الطائي: 
لَبسنّ البلى حتّى كأنّ رسرمها 


وقال: 


وذكر أعرابي قوماً فقال: كانو! بدور 


طَعِمْنَ الهوى أو ذقنَ هجرٌ الحبائب 


هو مُلْقى على الطريقٍ الثيالي 


جموع وجمال ربوع؛ فصارت منازلهم معتصر 


الدموع. جرت بها: الريح أذيالها وحطت بها الغيوث أثقالها وسلبتها الأيام جمالها. 


© الباليةٌ بالمظر 
قال ماني : : 
المزنُ يَمْحو 
وقال: 
وقال بشار: 
وأبْدي البلى فيها سُطورا مبِيْئَةٌ 
وقال ابن المعتز 
وحيطانٌ كشطرئج صفوفٌ 
وقال: ١‏ 
أرى سرّمرا مذ سكين كشيرة 
كأنَ بهاداء دخيلاً فجسميها 
© دارٌ شوهدّ منها النعيم 
قال: 
لعهدي به والشعدٌ في جنباتّه 
© استقباحُ المنزلٍ لارتحالٍ الحبيب عنه 
قال سليمان المحاربي 
إذالم تكن ليلى بِنَجِدٍ تفيرث 
وقال: 
فماأحسن الدنيارفي الدا 
وقال علي بن محمد: 
إثما الدارٌ بال ح دول نَإنُ هم 


(1) المزن: السحاب الممطر. ) 


بكنٌماته قل" 


رهسينة أرواج وصوبٌ وُمودٍ 


عبارائها أن كلْ بيْتٍ سيذة:© 
فيماننفكتضربُشهءمئًا 
تزيل لش ربكن يوم وتنب ل" 
على ماببهامن سقيهايتسلَلُ 


وثغْرٌ نعيمٌ الخفض يُبدي تبسما 


محَاسِنُ دنيا أهلٍ نجدٍ وطيبّها 
رخالدٌ وأقبحُها لما تجهّرٌَ غازيا 
فاروها فحَيْتٌُ حلّواالديارا 


1) صيدثر: الدثور: الزوال والفناء. 


(5) سرمرا: أي سر من رأى أو السامراء وهي مدينة في شمال العراق. 


يفيل 


© دارٌ خلّث عن كثب 

أنشد أحمد بن أبي طاهر: 
أماالط لولف خبرا 
لميغفهامطرُولم 
2 1 ا 0 لد 
© الأطلال اللائحة 


مر الفرزدق بمؤدب ينشده صبي قول لبيد: 


وجلا السيولٌ عن الطلول كأئها 


تَاتهمظةَئواقريباً 
تسفٌالرياحُ بهاكثيبا 
خَوَضُ ومفتسلارطيبا 


زر تجدمتوتهاأتلائه"” 


فنزل وسجد فقيل: ما هذا؟ فقال: أنتم تعرفون سجود القرآن؛ وأنا أعرف سجود 


الأشعار. وهذا البيت موضع سجدة. 
وقال طرفة: 


يلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 


قال أبو نواس: 

لسن طدلٌ تزداةٌ حسْنُ رسطوم 

تجائى البلى عنهنَ حقي كانم 
وقال البحتري: 

دمن موائِلُ كالتجوم وإن عت 
وقال مخلد الموصلي . 

لم تجر فيهاالصْبًاإلامسلمة 

© عرفان المركوب المحال المعهوتة 

قال المننئي : 

مررتُ على دارٍ الحبيب فحمحَمّثْ 

وما تنك الدهماء من رسم منزلٍ 
وقال السلامي : 1 

أنا المشوقُ فماللخيل والإبل 


(1) الزير: الكتب» جمع زيور . 


تلك طول ما أقوّتثُ وطيب نُسيم 


ابل على الإقواء وب تَعيم 


فبايّنجمللضبابةتهتدي 


ولم يشْنْ وجهّها الأرواحُ والدَيمٌ 


جوادي وهل تشكُو الجيادٌ المعاهد”"© 
سقئّها ضريبٌ الشَؤْلٍ فيه الوّلائد””؟ 


تحن قبلي إذا مرّث على طُلَلٍ 


(9) حمجم: رد صرته إذا رأى من يأنس يه. 


() الولائد: جمع وليدة وهي الخادمة أو الأمّة أو المولودة. 


زديل 


© استبدالٌ الدار بأهلها الوحوش 
قال بعضهم: 
عهدث بها وخشأعليهابراقمٌ 
وقال الوائلي : 
فَكَمْ دعن بَنِدلَت مئهبنافر 
وقال أبو سميد الرستمي : 
ظباءً سرت بالأبطحَيْن عواطِلا 
© الدارُ المتغيرةٌ بالرياح 
قال ذو الرمة: 
رسومٌ كساهالونُ أرضٍ غريبةٍ 
وقال التابغة: 
كأنْ سجر الراسياتٍ ذيوئها 
وقال: 
وأربث بها الأرواحٌ حتى كأئميه 
وقال الحماسي : 
0 عفوةُبالغدز والأمصيافِل 
انما ا 
وقال التتوخي : 
كأنَ إرتجاسٌ الريح في ج 
© استطابةٌ أرضٍ المحبوب 
قل بعض الأعراب: 
أرى كل أرضٍ دمنعها وإن مث 
وقال النميري: 
تضوْعٌ يشكاً بطنُ نعمانإذ منّت 


اتها 


(1) الشوى: ما هو ليس 
(1) الرعاث: القرط: جمع 


وهذي وحوش أصبحّت لم تبرق 
وحالي الشوى بِدَلَتْ منه بعاطل”؟ 


وكنتٌ أراهافي الرعاثِ وفي الحجلي”"؟ 


سوى أرضها منها الهباء المغربَلُ 


جل هدوج ذات ذيلٍ ذائلٍ 
بالمتاجل 


إذاعةٌ ث 


لهاحججٌ تزدادٌ طيباًتراها 


3 
به زيئبُ في نِسْوةٍ خفرات 


من الأعضاء: والشوى رذال المال 


(0) القضيم: السيف» والصحيفة ‏ الرواسم: جمع روسم وهو الخاتم وما يطبع به الطين؛ والرواسيم: كتب 


كانت في الجاهلية. 
(4) النسوة الخفرات: الحييات. 


ثاين 


وقال: 
استودعت نشرّهاالريَاحٌ فما 
© دارٌ تفانى سكاتها 
قال ذو الرمّة: 
منازلُ ألآف أتى الدهُرُ دوتهم 
وقال أعرابي : 
تشكوإليّالدارُفرقةأهلها 
أخذه محمد بن حبيب فقال: 
طُثَلانٍطانلَعليهمالامدٌ 
لبساالبلى فكائما وججدا 
© محاورةٌ الدّار ومجاويئها 
قال ذو الرمّة: 
وقفتُ على ربع لميّةًناقتي 
وأسقيوحتى كادَيِمَاابئته 
© البكاء في الديارٍ الدارسّة 
قال بشار: 
وقفتُ بها صخبي فظلت عِراضّهآ 
وقال العتابي: 
منازلٌ لم تنظر بها العينُ نظرةٌ 
وقال الصمة: 
أخادعٌ عن أطلالها العينَإنه 
© المنعُ من البكاءء عليها ومساءلتها 
قال البحتري: 
لاتقفي علو الذيار فإئي 
في بكائي على الأحبّة شغْلٌ 
وقال أبو نواس: 
ياكثيرٌالنوح فيالدَمَنٍ 


(1) الرسم المحيل: الدارس. 


لفل 


تزداةًإلاطيبأًع لك القِدَم 


وماالدَهرٌوالألان إلاكذلك 
وعندي ما بالدارٍ من فرقة الأهلٍ 
درسًافلاعلمولاقصَدٌُ 


بنَدالاسبِةَمهِئِلَمااسجِدُ 


فمازلتٌ أبكي عندّه وأخاطبُه 
تيخاطبني أحجارهٌ وملاعبة 
بدنّعي وأنفاسِي تراحٌ وتمطرٌ 
فتقليعإلاعندموع سواكب 


متَى تعرفٌ الأطلال عثك تذيمٌ 


تُ من أربع ورسم بره 


لأخي اللهوٍ عن بُكاء الطلولٍ 


لاعليهابلعلىالسكُنٍ 


حَدّال 1 


وقال ابن المعتر: 
إن مسعي لغائعٌ في رسومٍ 
وقال: 
أحسِنٌ من وقفةٍ على طلّل 
كاي صبوح املك فعسلقها 
© معاتبةٌ من 
قال إسحاق بن إبراهيم: 
ياذا الذي جار الديارٌ ولمْ يقث 
لو كنت ذا وجدٍ بساكنهالما 
© الاستسقاء للدار 
قال أبو تقام: 
لازلتٍ ناضرة الهراص ولم تزلٍ 
وقال ابن الرومي : 
لا يحرم اللَّهُ الطلولَ الدرييًا 
يكادريًاءإنذا نف تع 
وقال الوابلي : 
سقيت رجوءً الظاعنين فإنه 
© الدمَاءً على الدار 
قال زياد ين جملة: 


اقي واحدةٌ 


إذا سقى الله أرضاً صوبٌ غادية 
© تنكرٌ الدار وعرفائها 
قال امرؤ القيس: 
لقنط دل نلدرسكشدازه 
(1) الصبوح: خمر العباح ‏ التقل: ما 


(1) الوجد: المحبة. 


فإلالخبيةفاسهة؟ 
وسُؤائي عن المُحَالٍ محال 
ومن بكاءوفيأثرمُختَيِلٍ 


كف حبيب والنقُلْ من قبل 


قلا رقت أماتزى أطلالهًا 
جاوذتها حتى أطلْتٌ سؤالها!؟؟ 


قَيتَكٍ الرياحُ ضعيفة الأنفاس9©؟© 
لاحب وسؤسنا ونرجسًا 
بتكني في نلك الموات أنمْسَا؛؟ 
غنى لك عن سُقْيا العيوثِ الهواطل 


فلا سقَامُنْ إلا الشارٌ تضطرم*؟ 


وفيّرهسالفٌُ الأخرسن 


في مجلس الشراب من فستق ونفاح ونحوهما. 


(؟) العراص والعرصات: جمع عرصة وهي الساحة الواسعة أمام الدار 


(4) رهاه: رائحته 


لضن 


(ه) الغادية: السحابة الممطرة في الغدوة» باكراً. 


2 «العينُمنحادث وي فهشخغ فلار سس 


8 تعرفةٌالعيِنُئم تنكرة 

“غ0 00 فتعرفةعيني وينكرةنيي 

وقال البحتري: 

وما أعرفٌ الأطلال من بطنٍ توضح لطولٍتعفيهاولكنإخائها 
© الأثافي والرّماد 

قال بشر: 


كأنٌ خوالداً في الذار سفعاً بعرصههمحماماتٌوقوعٌ 
قال جرير: 7 
0 زايا القئركالجناالجفوم 
وقيل: ما بقي إلا ثلاث سفع كحمام رقعء كانت مطايا القدور فانهلن في عرصة 
الدور» وقال شاعر: 
أشاعث كالخيلانٍ في خدٌ كاعيبا سيفع كنقط الغاء من كفت كاتب”"© 


وقال الكميت 1 
إلاثلا فيال نيا - مةماي ولهُنْنانفقل 
سفعالحدهوِكالسَا رذ غعليهن السكاجل 

وقال ابن المعتز: 7 
عفاغيرٌسفهمائلاتٍكائها خدودٌ عذارى مسْهُنٌ حوب 

رقال 1 

فنانا ا ,زب ةكم اد على بو قات 

وقال الراعي : ' 
نخس وهن أغفالعليِها وقدتركٌالصلاءبهئٌنارا 

© النؤي 

قال أو تمام: ‏ ى 3000 

ونؤي مثل ما نقصِم الشوارا 
وقال: 17 


والنؤيٌ أممدشطرُّه فكائه تحتّالحرادث حاجبٌ مقرونٌ 


ابه التي كعب نديها. 
(7) النؤي: الحوض حول الخيمة. 


يفيل 


وقال: : 0000 
ونؤي كمقلى القّوسٍ حالتْ شحويه 


وقال التنوخي : 506 5 
'* وعطفناتوي كتونؤ عرقت 
© الوتد 
قال ابن مقيل: 
وقلدتٌأرسانٌ الجيادمعبداً إذاماض بناراأسهلايرنحُ 


فباتَ يقاسِي بعدماشجٌ رأسَّه فحولا جمعناها تشب وتضرح 


)0( 
وممًا جاء في المفازة 
٠.‏ 
قال بعضهم : 
وبيداة سمحالٍ كأن نمامها ,يأرجائهاالقضوى اباعرُ همل 
ترى التعلبَ الحولي فيها كألنا. إفاكا حآلناها نر حصان مجللٌ 


وقال بعضهم 
كاتماالمكاء ني بينتها,.. يييرادقبقِد أرفدنهالاصل» 
وقال: 
تخالٌ بها راعي الحمولةٍ طائرا 
© الطريق الواضح 
لاحب كقرني الثعبان وكفرق الراس وكحصير الراملات؛ قال شاعر: 
كانه نشطب بالسرو مرمول 
وكالسحل اليماني وكظهر برجد. 
وقال الراجز: 
عودعه لىع و لأقوامأول يموتٌبِالتَرْكٍ ويخيابالعمّل 
وقال آخر: 
ملس الحَضَى بدرس ما لَمْ يِنْسس 
ا لح كات ار لوجر يقي إللون ‏ الأصل: جمع أصيل وهو الوقت من العصر 
غروب. 


لبايلة 


© المفازةٌ المهلكة للمطي 
وقال عمرو بن معدي كرب: 
به جيف اللواغ ب باليات كأن عظامها الرحمٌ الوقو؟؟ 


وقال كثير: 
بسي ةيعوةبب قهيرا نعَاجُ المعجلاتٍ من السْخالٍ 
وقال الموسوي: 
تلقى الأحبّةُ قتلي ني مسالكها دياتهافي رقاب الفرز والأكم 
© المفازة التي تضبح منها المطايا 
قال امرؤ القيس: 
على لاحب لا بهتّدي لمنارء إذا ساقّه العودٌ النباطي جرججرا"؟ 
© المفازة المجهولة 
وصف بعضهم مفازةٌ فقال: هي غبراء الجوانب مجهولة المذاهب؛ تقطع المطا 
ويحار فيها القطا 
قال علقمة: 


ودويّة لاتهتديلفلايهبح" بترفان أعلام ولا ضوء كوكب 
لاه وفي ذكرها عند الأنيسٍ خمولٌ 

وسأل رجل أعرابياً عن مفازة فقال: صادفتها عانسة عذراء» فافترعتها بعيراثة؟ 
أدماء 

وقال الوزير الرئيس أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم: 

وبهماء مثل الوم عذراء أعرَضَتُْ فقالت لنانكحا وقلنالها خطبا 
© المفازة الواسعة 


قال دعبل : 


قبل أن يرجعٌَ مأواهالبِصَرٌ 


يارب خرقكأنالئةتالّله إذا طوثك رقابُ القوم فانتشِرٍ 


)١(‏ اللواقب: جمع اللاغب الضعيف. 
(1) اللاحب: الطريق الواضح (6) العيراتة: الثاقة. 


غيل 


وقال ذو الرمة: 
ل ككل البقعري ميوقة ابساط لأخفاف المراسل واسع 


قله مجهولةٌ تغتَالُ خطرٌ الخاطي 
وقال المتنتي : 
مهالكُ لم يصِحَبْ يها الذئبٌُ نفسَه فلا حملث فيها الغرابٌ قوادق20 
وقال: 5 
مشورّهةالمعالم واليفاع 
وقال المأموني: 1 5 


وكأنالعررراحةواع أومطاساجديعليهمله 
© المفازة الموصولة بالأخرى 1 
وقال جابر بن حيي: 
إذازال رعنٌ عن يدها ونحرها بدا رأسٌ رع وارو مت قم 
وقال آخر: 


كل 


إذا قطنسا لايك علا 
© المفازة التي يلمُعٌُ فيها الآل 
وقال عدي بن الرقاع : 
وإذابداعلعَلهِنْكادذ في الآل حيِنٌ يسرى ذؤابةٌ عمال 0 
ووصف أبو النجم جبلاً في الآل فقال: 
سائمحٌ ماءهم بالرسوب 
وقال المرقش في وصفه: 
دؤوسُ رجالٌ في خليج تغامس 
وقال آخر: كان أصلامها قي آلها القزع©؟ 
وقال آخر: 
وقوض الآلٍ ساحرءٌ الشراب 


2 الريش الطويل في جناح الطائر 
() الرعن: أتف الجبل 0©) العلم: الجبل 
0) الآل السراب ‏ الفزع: قطع السحاب الصغار المتزّقة ٠»‏ وصغار الإبل. 
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© المفازةٌ التي تنخرقٌ فيها الزباح 


خرق تنخرق فيه الرياح فتحسر طوراً وتلعب طوراء وقال مسلم: 
تمشي الرياحٌ بها مزضى مولهةٌ حيرى تلوةُ باطرافٍالجلاميدٍ 
وقال الموسوي: 


توهمتٌ عصف الريح بين خروجه يسيرٌإلى سمعي بسر يصمم 


© المفازةٌ التي يعرفٌ فيها الجان 
قال الأعشى: 
وبلدة مثلٍ ظهر الترسٍ موحشةٍ لجن باللَيلٍ في حافاتها زَجَل!"2 
وقال آخر: 
شياطيئها في أوجهٍ القوم كلخ”"© 
وقال حميد بن ثور: 


وخرقٍ تحتّتُغيطائها حديثالعنذارى باسرارها 
© المفازة التي تصيح فيها الأصداء 
وقال رؤية: 
وبلدةّعامية أعمسانقة” قدصخبّتفيليلة أصداؤه 
داع دعن للم أفر سنا دعازه 


وقال المرقّش الأكبر: 

وتسفع من البوم حولّنا كماضريّت بغد الهدر النواقسٌ”" 
وقال ذو الرمّة: 

يظلّ بها الحرباء للشمس مائلاً على الج ذلإلا أنه لايكبرٌ 

إذا حول الظل العشي رأيكَه حنيفآوفي قرنٍ الضْحَى ينتصر”؟ 
وقال: 

كأنيدي حربائهامتشمساً بدا مذنب يستَغغرًّلل تائبٍ 
وقال المرار: 0 : 


كأن حرباءها يصلى بتئور 


000 


والصوت المرتقع (7) كلح : عابسة مقطبة. 
60 النواقس : أي النواقيس» جمع اقوس» والناقوس الجرس ٠‏ 
(4) الحنيف: المستقيم. 
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ا سلس يجه- سم اسمس سمه سسسب ب و م م ب 


اوقال ابن المعتز: 
كأن حرياءها وأا الشمسٌ تصهرّه صالدنا من لهيب النار مقروة9؟ 
0 
وممًا جاء في التغرب 
. 
© حمدُ التغرب والسَفَّر 
قال الله تعالى: ؤم الى صل تك الأ 5ك اشوا منكييا ورا 
ألنُُْ4”” وقال النبي يق سافروا تغنمواء فإنكم إن لم تغنموا مالا أفدتم عقلاً. 
وقال سافروا تصحوا. وقيل: السعي جنا الجذّ والزماع”" أخو النجح. وقيل: من 
التوفيق رفض التواني: ومن الخذلان مسامرة الآماني. 
وقيل: من لزم القرار سيم الصغار. وقيل: شمر ذيلاً وأدرّع ليلا اتخذ الليل جمل . 
وكان بشر بن الحارث يقول لأصحابه: سيحوا فإن الماة إذا ساح طابٌ وإذا وقف 


© الح على الانتقال من مكان نبا بصابه وَآلَمََح بذلك 
قيل: أوحش وطنك إذا كان في إيحاشه أنسكء. واهجر منزلك إذا نبت7) عنه 


وقف بهلول على قوم من أهل الأدب فقال لهم: كيف ترون قول الشاعر؟: ,ث 
وإذنبَابك منزل فعَحَرلٍ ا 
قالوا: جيّد؛ فضرط لهم وقال: إذا كان في حبس كيف يتحول؟ قالوا: فما عندك 
قال: 
إذاكنتُ في دار يهيئك أهلها ولمتكُ ممنوعابهافتحَرّلٍ 


وقال أبو دلف: 
وإذا الديارٌ تنكرث عن حالها فدعالمقامً وأسرع التشويلا 
اليسّ المقام عليك فزضاً واجباً في موطن يذرٌ المَزِيزٌ ذلِيلا» 


(1) الصالي: +فى» - مقرور: مرتجف من البرد 
(5) القرآن الكريم: سورة الملك/ 1. والنشور: البعث» يوم القيامة. 

(6) الزماع: العزم والمضاء في الأمر. (4) نيت عنه تفسك: جفته. 
(0) يذر: يترك. 
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راق المطسي: 

ولنْ يقيمَ على خسف يُسامٌبه 

هذاعلى الخسيٍ مربوط برمته 
وقال قيس بن الحطيم: 

واب ضٌالإقامةفي ديار 
وقال حرب بن خبا 

إذاما اجتوثني بلدةٌلمْ أكن بها 
وقال البحثري: 

ومن عادتي والعُِرٌ من غيرٍ عادتي 
وقال أب فراس: 

ذالم أجد من بلدةَماأريده 


إلا الأذلآن عييرٌ الحيّ و 
وذايمَج فلايُزئي دسي 


يهان بهاالفتى لابلا 
نسيباً ولم تسدذ علي المطايع”" 
أن 


متى لا أرح عن منزلٍ الذل أذليج 


فغندي لأخرى عزمةٌ وركابٌ 


© مخالفة العذّال في الترخل والنهي عن مخافةٍ نزول الأجل 
لما أراد عبد الملك الخروج إِليئ"نميصتعلقت به عاتكة وهي تبكي وتقول قاتل الله 


القائل : 
إذااما أراد الغزرٌ لم يثين همه 
وقال ابن جبلة: 
وخافث على التطوافٍ فَرْتي وإلما 
وقال بشار: 
يخافٌ المنايا إن ترحلتُ صاجبي 
© كراهةٌ إطالةٍ الإقامة بمكان 
قال أبو تمام: 
وطولُ مقام المرء ف 
فإني رأَئْتُ الشمسٌّ زيدت محبّةٌ 


() اجتوتتي : كره 
(0) الحصان: المرأة العفيفة ‏ وقوله: لم يكن همه 
(5) مخلق لديياجتيه: أي يبلي ديا 
(0) ليست بسرمد: أي ليست دائمة الشروق ٠‏ 
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أحصانٌ عليهانظمُ در 00 


نُصادغرارٌ الوحشٍ وهي رتوعٌ 


كأن المنايافي المقام مناسيّه 


(؟) الرمة: القطعة من الحبل . 

(4) أملج: الإدلاج: السير في آخر الليل. 
أي لم يضعف همت أو إرادت. 

فترب (هنا): أي هاجر. 


ار السيفٌ إن قرّفي الفمود صدًا 

وقيل: الإغراب يعيد الجذه ويفيد الحذء؛ إذا أخلقك الوطن جددكَ الظعن لا يألف 
الوطن إلا ضيق العطن. 

وقال يزيد بن المهلب: 

إن لزومَ تمر البيت موثٌ وإن لسر في الأرض النشوة 
© النهي عن الإقامة بمكانٍ مخصب فيه هوان 

قال سعد بن ثابت: 

ولشنابمتلين دار هضيمة مخافة موت إن بنا نبت الداذ(1» 

وقال المتني : 

وما منزلٌ اللذات عد يبمنزلكٍ إذالؤْاجآ ل عنده رأكرم 
© تأسَفُ من يلحقه إذلالٌ فيعسرٌ عليه الانتقال 

قال شاعر: 

أمالسي فسي بلاداللهبابٌ يشؤشيبكبي إلى سبل التجاح 

سلى في الأرض ممَسعٌ عريضٌ وَلْكِلِيٍ منغث من الببسراح 

ومايُغني العقابُ عيان عبد . > إذاكيان لقاب بلا بتجناح 

وقرىء على حائط بأسد أباد: 

غمِرْتُ بين عزيمئَين كلاهما أمضَى علي من شباة سنانٍ 

همع تشرثني إلى طلب العلى رهوى يشْرّقُني إلى الأرطان 

وقيل: إذا أعيا المقام في الوطنء أغنى الجلاء عن العطن 29 
* إيثار اليسرٍ في الغربةٍ على المُسْر في الوطن 
ذيل: اليسر في الغربة وطن» والعسر في الوطن غربة وقبل: إذا أيسرت فكل رحل 
رحلك» وإذا أعسرت اجتنبك أهلّك. 

وقال عبد الملك للحارث: أي البلاد أحب إنيك؟ فقال ما حسئت فيه حالي وعرض 
خشونة الغربة مع الجذة أوطأ من لين الموطن مع 


أي أخلاء ‏ دار هضيمة: أي دار ظلم وغضبء والهضيمة أيضاً طعام يعمل 
اللميت ‏ الدار: جفتنا 
(1) العطن: مبرك الإبل. 
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وقال بزرجمهر: السعيد يتبع الرزق» والشقي يتبع مسقط الرأس» أخذه من قال: 
ذواللتٍ تنزح للرفاءةٍ نفسشه وترى الشقي نزوغه للموطي”" 
وقال المتنتي: 
وما بلدٌالإنسانٍ غير الموافي ولا مله الأدنَوْنَ غيرٌالأصادقٍ 
قال أبو نواس: دخلت دار السلطان بمديئة السلام» فرأيت أبا دلف الكرخي متعلقاً 
ببعض ستائر الخاصة» وهو يقول 


طلب المَمَشمِفَرَْقُ بي والاحبّةولوطن 
رمصيوجلدالرجا (لإلىالضراعةوالومَنٍ 

خىيقاد ايقا دُالنضْوٌفيبئِنيالرسَنٍ 
ثمال حتَيةبعده فكالهمالمي يس 


فقلت : أيها الأمير لو صرت إلى حجرتي» لانشدتك بيتين يسليانك فجاء معي فأكل 
: هات ما عندك فأنشدته: 


وشرب وق 
إذا كنت في أرض عزيزاً وإثثثات فلا تكثرنٌ منها نزاعاً إلى الوطنٍ 
نماهيإلابلدةبغديلد وأخيرُها ما كان عوناً على الزمّنٍ 
فسري عنه وحباني مالأ حت 
© إيثارٌ العسرٍ في الوطن على اليش في الغرية 
قيل: عسرك في وطنك أطيبُ من يسرك في غربتك . وق 
فالزم قعر البيوت وقيل: إحفظ بلدا ربّاك. وقيل: بلدٌ أغذ؛ 
وقال: 
وإن اغترابي كي أنالٌ معيشةً وفضْلَ غنى لمرارئينَ خساز 
© ذم الخروج عن الوطن 
قيل الغربة ذلّة وكربة. وقد قال النبي #: من رضي بالذل فليس منا. وقيل السفر 
سقرء ولكن غلط باسمه. وقيل السفر شعبة من جهنم؛ ولذلك قيل: لولا فرحة الأوبة 
العذبت بالسفر. 
وقال التنوخي : 


مسيرٌ دعاه الناس سيراً توسّعا ومعنى اسمهإن حقّقوءهإسارٌ 


: إذا وجدت بعض القرت 
فيه السلامة فلا تزايله 9 


(؟) لا تزايله: لا تفارقه ولا تتركه إلى سواه. 
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وقيل: عذابان لا يعرف قدرهما إلا من بلي بهما: السفر الشاسع والعذاب الواسع» 


وقال: 
وإن اغترابٌ المرء من غير خلّة ولاهمةيسموبهالعجيب 
وقال مروان: 
إذاما جمامٌ المرءحُمٌبيلدّة دمشهإليهاحاجةٌرتطاث© 
وقال البحتري: 


وإن اغترابٌ المرءِ في غير بغيةٍ يطالبُها من حي فٍدهر يطالبُِ9© 
وقال الحسن رضي الله عنه في دعا: اللّهمْ إنا نعوذ بك أن نمل معافاتك . فقيل له 
في ذلكء فقال: أن يكون الرجل في خفض فتدعره نفسه إلى سفرهء وقيل ‏ ما دار من 
يشتاق إلى السفر بدار سلامة 
© ذمْ الإقامة في غير الأهل 
قيل: إذا كنت في غير قومك فلا تنسّ نصيبك من الذل؛ وقال: 
نصيبك من ذل اتيت جاليا 


وقال: 
إذاكنت في قوم ولم تك منهمْ !مكرما علفْتَ من : 
الغريب كالفرس الذي زايل أرض تق يرنه قذالا يعمر وذابل لا ينضر وقال 
الأعشى : 
ومن يغترب عن قومو لا يجذله على من له رهط حواليه مئضّبا 
وتدفنٌ منه الصالحاتٌ وإن يسىء يكن ما أساء النار في رأس كوكبًا 
وقال: 
ولمأر عرًا لامسرىء كمشيرة ولمأرذلاًمفل ناوعنلاممل 
وقال أبو عبيثة : 1 . 
وقائلةماذانأى بك عثئهم فقلتُ لهالا علّم لي فسلي القدّر 
فيا سفراًأوكى بلهري ولذّتي وتنْصني عيشى عدمئك من سفَّرٍ 
وروي أنه رئي القاسم بن عبيد الله فقيل له: ما خبرك؟ فقال: 
وارحمنا للغريب في البلدٍ الشازح ماذا بنفسه صت9؟ 
فارقٌ أحبابهفماانتفمُوا بالعيش من بنده وماانعقّعًا 


(1) الجمام: الموت. (؟) الحيف: الجور والظلم. ‏ (5) البلد القاح: البلد الثاني البعيد 
5 


© الحت على إجمالٍ المعاشرّة في السَفر 
قيل: لا تحمدنٌ امرأ حقى تجريّه في معاملة أو سفر. . وقيل: السفر ميزانُ القوم. 
وقيل: : سمي السفر سفراً لأنه يسفر عن الأخلاق المحمو' المحمودة والمذمومة . 
وقال العطوي: 
أكرمْ رفيقّك حثى ينقّضي السفْرٌ إن الذي ألتَ موليه سينتَشِرٌ 
ولاتكنْ كلنام أظهرواضجّرا إن اللعامٌ إذا ما ساقروا ضجروا 
وقال أبى دلف: ‏ 
وممَاييكِنُ قلبّالغريب رفيئٌ تطيببهالصَخيّة 
وآراد الحسن الحجٌ فقال له ثابت: نصطحبء فقال: دعنا نتعايش بستر الله إني 
لت ل 


شيرُ التقذب في البلدان 
مدح بعضهم رجلاً فقال: يذرع انليل ويستحقر السير» » فيظل بموماة؟"© ويمسي 
5 
575 اجر يي الآفقٍ من فل 
وقال البحتري: 
تقاذف بي بلا عو هلاد.. كاي بيكهاخبر شرو 
وقال آخر: ا 00 
وذاك تروك للفراش المُمِهْدٍ 
وقال أبو تمّام: 
خليفةٌ الحضرٍ من يربع على وطَنٍ في بلدةٍ نظهورٌ اليس أزطاني 
آعر: 
دكأ 0 ,أن بلاولم تطأماركايبي 
© المُتشمْر في السفر 
اقال زياد بن جميل: 


مختمونثقال في مجالهم وفي الرّحال إذا صاحيتّهم خدمٌ 
وقيل: فلان عبد أصحابه في السفر وسيّدهم في الحضرءٍ وقال شاعر: 
وَعَيَهُ للشسحابة غير عبد 
وقال هشام لرجل أراد سفراً: أخدم أصحابك وإيّاك أن تكون كلبّهم» فإن لكل رفقة 


(1) نتماقت عليه: نتباغض يسبيه (1) الموماة: الفلاة الواسعة لا ماء فيها. 


5 


1 دونهم» فإن كان خيراً أشركره وإن كان شرا تقلده دونهم . 
© مشاركةٌ الرفيق في المركوب والرّاد 
قال ابن مسعود: كنا يوم بدر ثلاثة على بعير» وكات أمير المؤمنين وأبو لبا 
رسول الله 3 وإذا دارت عقبتهما. قالا: يا رسول الله إركب ونمشي عنك» فيقول: ما 
أنتما بأقوى مني وما أغنى بالأجر منكما. 
وقال حاتم : 
إذاكنت ربَاًئلق لوص فلاتدئٌ رفيقك يشي خلقّه غير راكب 
أنحُها وأردفه فإنُ حملتكما فذاك وإن كان العتّاب فنعاقب 
وقال آخر: : 
إذاما خليلي ظلْ ينسِلٌ خلنّها دفي نائتي فضْلُ فلا حملّث رجلي 
ولمْ يك من زادي له مشل مزودي فلا كنت ذازادٍ ولا كنت ذا رحل 
© حمْدُ الإيغالي”2 في الشير والبجح به 
قبل لرجل: كيف كان سيرك؟ قال كنت آكل الوجهء وأغرس إذا أسحرت» وأرتحل 
إذا أسفرت» فأسير الموضع وأجتب الملمع . فجتشكم يكحي سيع 
وسار ذكوان من مكة في يوم وليلة؛ لَقدم على أبي) هريرة وهو خليفة مروان على 
المدينة فصلَّى العتمة فقال له أبو هريرة. حاج غَيرَمَقَبول منه. فقال: لمه؟ فقال: لأنك 
نفرت قبل الزوال فأخرج كتاب مروان واه زيالب لحذيفة بن بدر أغار على 
هجاء بن المنذر بن ماء السماء فسار في ليلة مسير ثمان» وفيه يقول قيس بن الحطيم : 
هممنابالإقامةٍثمْسِرْنا مسيرّحليمّةالخير بنِبذرٍ 
© ذم الإيغالٍ في السَبير 


في الحد, ث: إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. وفي الحديث خيرٌ الأمور 
أوساطها. وشرٌ السير الحفحفة. 
قال المرار: 
نقَطعٌ بالتزولٍالأرضّ عنا ,بغ دٌالأرض يقطحُهالنزولٌ 
© الشاحب اللون لسفره 


يقال: فلان رجيع سفرء ووقيد سهرء وقال المرار: 
وغبره تهجير ركب يلفهم سمومٌ أنث دون العجائب تلمّخ9© 


)١(‏ الإيغاا التوغل والإمعان في السيرء ويقال أيضاً غذ إغذاذ السير وفي السير أسرع وح مطيته 
(1) تلفح: تصيب الوجه وتحرقه. 
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وقال: 
وقال آخر: 


: ل 3 
نضرٌ هرى بال على نضو سفْر”© 


أثرك أتقاضاً على أنقاضص 


وقال البحتري: 
رد الهجيرٌ لحامم بغد شعليها 
© من غلبه النعاس لإدامةٍ الشترى 
قال شاعر: 
فلا يجودُ من صباباته الكرّى 
وقال كمب بن زهير” 


واشعتٌ رخرٌ المتكبّيْن بعثنّه 
وقال إسحاق 


7 5 للدت كد 
© قطعٌ المفاوزٍ بالليل 

وقال علي بن جبلة: 

وليل بعيدٍ صبحُه شن سَسَلاقئه 


تُ على أولاء أخراء فالتقى 


سوداً فعادُوا شباباً بعدّما اكتهنوا 


سقاهٌ الشرى خشراً فصارٌ به سك 
وللئوم مثه في اليظام دبيبٌ 
كالمانيفِتُ فيفل 


مع السَرى لا يمتّطيه هيوبٌُ 
على الجيس مئه مطلعٌ ومغيبٌ 


وقال أعرابي جبت أودية الظلام وهجرت لذيذ المُنام» إلى أن وصلت إلى المرام» 


وقال شاصر: 
ونضوتُ سربال المفاوز بالسرى وجملك أردية الشرى سِؤبالي!*؟ 
وقال المتتي : 
وأسري في ظلام ١‏ الليل وخدي كانيمئهفي قَمَرِمُنيرٍ 
)١(‏ التضو: السهم الذي فسد من كثرة ما رمي به والنضو الثوب البالي» والمهزول المجرّد من اللحم. 


(1) الصبابة: الولع الشديد ‏ الكرى: النوم ‏ السرى: السير في الليل: 


() كعب بن زهير: شاعر مخضرمء أدرك الإسلام 
سعاده في مدح النبي 84 


(4) الممرس: المستريح من السفر قر 


الارتحال . 


اغى بالإسلام: ثم جاء النبي وأسلم فصفح عنه؛ وهو 


ا(ه) نضوت: خلعت ‏ سربال: لباس ‏ المقاوز: جمع مفازة؛ رهي الفلاة ‏ الأردية: جمع رداء وهق 


الكساء. 


© قطع المفاوزٍ بالها. 


قال أعرابي خرجت في هاجرة كادت النفوس لها تلتهب. والحرابي من شمسها 


تصطلب . وقال الناب 


وقال علقمة: 
وقد علوت قتودّ الرخل يسعئُني 
جام كأنٌاوارٌ الشمس شاملُه 

© من ألفته السشباع والمفاوز 

وقال تأبْط شرًاً: 
أبيتُ بمغُنى الوحش حتّى ألفثه 

وقال أبو تمّام: 

أبن معّالشباعالماةحتّى 
وقال المنتي: 
صحبث في الفلوَّاتٍ الوخش مُثفرداً 

وقال الشتفرى: 
ولي دونكم أهلونَ سيدٌ عماس 

© المهتدي بالنجوم والعارفٌ المفاوز 

وقال بشار: 
ويهماء يستاف الترابُ دليلها 
تجاوزثها وخدي ولمْ أرهب الرّدى 

وقال حميد: 
تيهاء لايتخطاهاالدلي لبها 


(1) الكلاكل: جمع كلكل: وهر الصدر. 


إذا الشمسُ مججث ريقها بالكَلال 29 


يوم تجيء به الجوزاءً مسْمومٌ 
دون الثياب ورأسٌ المرء مغموة9؟ 


وتضبح لايحمي لها الدهرُ مرئعاً 
تخالف الشبيغ من الشباع”* 
شيجب مني القرز والأك)0» 
وأَرقط زهلِولٌ وعرفاء جبال0» 
0 
دليلي نْججمٌ أو حوارٌ محشلق 


إلاوناظي بالتجم معقودُ 


(1) الأوارة شدّة الحرّ ‏ الرأس المعموم: المغطى بالعمامة 


(7) غالته: ظتته وحسيته. 
(4) القور: الجبل الصغير ‏ الأكم: 
(0) العملس: الذتب الخبيث ‏ الأرة 


أكمةء وهي المرتفع من الأرض . 
النمر: والأرقط الأسود المشوب بنقط بياض؛ أو أبيض مشوب 


بنقط سواد ‏ الزهلول: الأملس ‏ العرقاء: الضبع الكثيرة انشعر ‏ الجيال: من أسماء الضبع . 
(3) البهماء: الفلاة التي لا ماء فيها ولا يهتدى إلى طرفها ‏ اليماتي: السيف المنسوب إلى اليم 


(1) الحوار: التجاوب في الكلام. 


وقال تأْط شرًاً: 
يرى الوحشة الأنسٌ الأنيس ويهتّدي 
وقال آخر: 
وقال المحتي: 
وإني لنجْمٌ يهتّدي صحبتي به 


بِحِيْتُ اهتدّث أم التجوم الشوابك 


ترّى الثيلَ كورا والمجرةٌ مقودا 


إذا حال من دونٍ التجوم سحابٌ 


وقيل: فلان أدلّ من دعميص”" الرمل لأنه بلغ آخر رمال بني سعدء ولم يبلغه غيره 
وعبد الله بن أريقط وهو الذي دل النبي يك ليلة الهجرة وفلان أهدى من القطا ومن اليد 


إلى الفم. 
© القادرُ على المشي 
قال اعشى باهلة : 
لا يغمرٌ الساق من أين ولا وصّب 
وقال: 
© المسرة بالعودٍ من السفرٍ سالماً 


قال ابن 


وقال: 
فألقَّثْ عصّاها واستقرٌ بها النوّى 
وقال آخر: 


© مسرةٌ الراجع بقَضاء الحاجّة 


قيل لأعرابي : ما السر, 
تعفبُ منن وقال أبو تمّام : 
ماآتٍ من آبَ لم يظَفَرْبحاجتم 
(1) الدعميص: دودة سود 


(؟) الأين: التعب والإعيا. 
(0) ظلع يظلع الجمل: غمز في مشيه. 


م 


ولايعض على شرسوفه الصقرٌ 


كَيْنَ أبكي أن يظَلَعَ الجمل”" 


كراههر بجث أمراًفخابَ رجاؤها 
تؤوبُ وفيهاماؤهارحيَاؤْها 


كماقرٌعيناً بالإياب ابييل 


رضيث من الغنيمّةٍ بالإياب 


قال: أوبةٌ بغير خيبة. وقال آخر: غيبةٌ تفيد غئى وأوبةٌ 


ولمْ يغب طالب للتجح لم يخب 


الوصب: الوجع ‏ الشرسوف: طرف الضلع المشرف على البعلن. 


(4) التوى: البعدء الوجه الذي يذهب فيه وينويه المسافر ‏ الإياب: العردة؛ الرجوع ٠‏ 


وسأل الحجاج أصحابه: أي شيء أذهب للتعب؟ فقيل: التمريخ”" وقيل الحمام 
وقيل النوم وكان فيهم فيروز فقال ما شيء أذهب للتعب من قضاء الحاجة قال المؤلف 
وهذا من قولٍ القطامي: 

وقد يهونُ على المستنجح العمل 

© الدعاء للمسافر 

كما يقال للمسافر استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك؛ وقال النبي 4 لرجل: 
اللهم أطو له البعيد وهون عليه السير وقال: نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب؛ ومن 
الحور بعد الكور. اللهمّ أنتَ الصاحب في السفر والخليفةُ في الأهل والوطن. 


0 
وممًا جاء في الحنين إلى الأوطان 


٠.‏ رضي الناس بمسقط رأسهم 

قال النيئ و: لولا حب الوطن لخربت بلاد,السوء. وقيل: بحب الأوطان عمارة 
البلدان. 

وقال ابن عباس: لو قنع الناس بأرزاقهم قنوعهم بأر/طانهم لما شكا عبد رزقه. وقيل 
لأعرابي: كيف تصبرون؟ على جفاء اليادية وضيك] فقال: لولا أن الله تعالى أقنع 
بعض العباد بشر البلاد ما وسع خير البلاك ]5166 ركان عض الفلاسفة فطرة الرجل 
معجونة بحب الوطن 
© فضلُ محبةٍ الوطن 

روي في الخبر: حب الوطن من طيب الموزد. وقال أبو عمرو بن العلاء مما يدل 
على كرم الرجل وطيب غريزته حنينه إلى أوطانه وحبه متقدمي إخوانه وبكاؤه على ما مضى 
من زماته . 

وقالت العجم: من علامة الرشد أن تكون النفس إلى مولدها مشتاقة وإلى مسقط 
رأسها تؤّاقة. وسمع أبو دلف رجلا ينشد 

ألقّى بكل يلاد إن حللتٌ بها ناسأاًبناس وإخوانا بإخوان 

فقال: هذا الأم بيت قالته العرب. لقلة حنينه إلى الأفه. ' 
© الحثٌ على صيانةٍ مسقط الراس 

قيل: لا تجف بلدا فيه قوابلك؛ وأرضاً تبنكهل”” قبائلك. وقيل: إحفظ بلدا 


(1) التمريخ: مصدر مرخ جسده: أي دهنه. . () تبتكها: تقيم فيها 
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رشحك غذاؤه وآرع حمى أكنك”" فناؤه وقيل : ميلك إلى بلدك من شرف محتدك. 


© حب مسقطٍ الرأس وصعوبةٌ مفارقته 


قال حفص الطائي : رأيتٌ جارية تقود عنزاً فقلت: يا جارية أيّ البلاد أحب !| 


أحبُ بلادالله مابينمتعج 
وقال ابن الرومي : 
ولي وطن " آليتٌأن لاأبيمه 
عهدتُ به شرح الشياب ونعمّة 
فقذألفتهالنفسٌُ حثى كأله 
| وحبّبَ أوطانَ الرجالٍ إليهم 
إذا ذكروا أوطائهم ذكرتهم 
وقال آخر: سن 


إليك؟ فقالت: 
إليْء وسلمي إن تصوبٌ سحابّها 
وأول أرض مس جلدي ترابها؟؟ 


ولا أن أرى غري له الدهرّ مايكا؟ 
كنعمةٍ قوم أصبِحُوا في ظلالِكا» 
لها جسّدان بأن غودرٌ هالِكا 
مآربُ قضاها الشبابٌُ هنالكا 
عهودٌ الصَبافيهافحنرالذلِكا 


و 4 ت محياها 

وكفى بدلالة محبته قول اشتقائي ولو )6 كدبنا عَكهمَ أن الوا أنشسَكُمْ أر 

أخْرْجوأ ين برح ما 2*4 الآبة اوقال ادرف الموسوي : 
وفي الوطن المألوفٍ ناس لنَدَه أوإن لم ينلنا الع إلا التقلبٌ 

© المستشفي بتراب أرضه ورَيْحهَا 

لما أسر سابور”؟ ببلد الروم قالت له بنت الملك؛ وكان قد مرض وعشقته؛ ما 
تشتهي؟ قال: شربة من ماء دجلة وشنة من تراب اصطخر”"؟. فحملا إليه فبرا. واعتلٌ 
أعرابي فقيل له: ما تشتهي؟ قال: حسل” فلاة وحسي قلاة. 

وكان من عادة العرب إذا غزت أو سافرت حملت معها من تراب بلدها فتنشقه علد 


نزلة أو صداع . 
© من تشوّق مكان إلفه بعدما كرهه 
قال بعضهم: 


الفنادياراًلم تكن منديارنا ومنيتألف بالكرامةيألف 


ترا 
تمائمي : علقت والتمائم جمع تميمة: وهي الحرز أو التعويذة التي تعلق لدفع الروج الشريرة. 
: أقسمت وأخذت عهداً. (4) شرخ الشباب: ريعاته وأؤّله. 

(0) القرآن الكريم: النساء/ 36 (1) سلبور: من ملوك الفرس. 

(1) اططخر: مديئة في إيران. (8) الحسل: ولد الضبٌ. 
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وقال: 
نزلنامكرّهينبهافلما 
وما حب البلادبناولكن 

© الحنينُ إلى البادية والتبرّم بالحاضرة 


ألغْناهما خرججنامكرّهينا 
أمرٌ العيش فرقةٌ مِنْ هوينا 


قال بعض الأعراب المتوجهين إلى خراسان في زمن عثمان رضي الله عنه يقول+ 


بلغت إلى حلوان والقلبُ نازعٌ 
شجاثٌ ن يضربه الندى 


أقسولٌ لأدنى صاحبي أسرّه 
أحبٌ إلينامن صهاريج ملت 
فياحبّذانجذ وطيبُهرائه 
وريحٌ صبانجْجدٍإذاما تنسْمتُه 
فأقسمُ لاأنساءمادمتحَيْةٌ 
ولازال هذا القلبُ مسقي لوعة 
© الحنين إلى منزل لا يرجى لحوقه 
وقال لرجل من بني طهم: _ 
أحن إلى نسجسدٍ وإني لآيس 
وقال: 
وقال آخر: 
فلستٌ وإن أحببتٌ منْ يسكنٌ الفضًا 
وقال المتنتي : 
أحن إلى أهلي وأهوّى لقاءهم 


إلى أهلٍ نتجد أينَ حلوان من نجدٍ 


أحب وأشهى عندنا من جتى الورد» 


أم حسان الضبية وهي قاعدة على حافة بركة في وسط رياض وأزاهر: أما 
ترين حسن هذا المكان؟ فأطرقت ساعة وقالت: 


وللعين دمع يحدر الكحلّ ساكيه9» 
للعب ولم تلملح إليَ ملاعب" 
إذا أمضبَبْه بالعشيّ هواض 29 
حَننْتي وسرت جنح الظلام خبائيه”* 
ادام ليل عن نهارٍ يعاقبٌّه 
بتدكتراه حتى يترك الماة شاربُه 


وال الليالي من قفولٍ إلى ند 


يقرّبعيني أن أرى رملّة الفضا 


باولٍ راج راحة لاينائها 


وأين من المشتاق عنقاء مُعْرِبِ29 


(1) الجفجاث: لعلهالجنيث وهو غسيل النخل ‏ الندى: الط 


ويجعله يتحدر, 


(1) يحدر الكحل: يسبل 


(4) أهضبته الهواضب: نزا 


(؟) الصهاريج: أحواض الماء. 
الأمطار أو دفعات المظر. 


() الصبا: ريح لبئة مهبّها من جهة الشرق ‏ الخبائب: جمع خيبة وهي الشريحة من الحم . 
(5) عتقاء مغر : العثقاء طائر لم يوجد؛ وقوله: عنقاء مخرب كناية عن استحالة الشيء ويطلانه. 


© حمد سكون البادية وذمّه 
وقال شاعر: ؟ 
وسو تكن الحجارءأعجبّئه فأقٍأناسباهيةترانا 
وقال ي: من سكن البادية جفا ون اتبع الصيد لها ومن أنى السلطا 
الك 
وممًا جاء في النيران 


© ماهّة الذار 
قال النظام: النار اسم للحر والضياءء وهما جوهران صعادان. والضياء هو الذي يعلو 
إذا انفرد ولا يعلى. فإذا قيل أحرقت النار وسخنت» فذلك تلحر لا للضياء. 
وقال: النار مكنة في الأشياء كلهاء فإذا أطفئت نار الأتون فوجدنا حرّها ولم نجدها 
مضيئة فلان حر النار يهيج تلك الحرارات فيظهرهاء ولم يكن ثم ضياء فيظهر إذا خالطته 
النار فهو أشدّ كالصاعقة 
© منفعة الثار 5006 5 
من - المآ وآنتارت الكلا والريح؛ ومنافعها ب خصر 
2 ار الأخْسّر ك6" (الآية. 
وهي أعظم ما زجر به عن المعاصي . وقد جعلها الله تعائى من عذاب الآخرة فقد عذب في 
الدنيا بالغرق والرياح والحاصب؛ والرجم والمسخ والجوع ونقص من الأموال والأنقس 
والثمرات ولم يبعث عليهم نارً» وهي ما ركب منه العالم ولا يتعرّى شجر ومدر منها 
وقيل في الإخوان: هم بمنزلة النار قليلها ينفع وكثيرها يضر. وكانوا إذا تتابعتٍ 
عليهم الأزمان وأحوجهم الاستمطار عقدوا في أذناب البقر شسع”© فصعدوا بها جبلاً 
وأوندوها ناراً وضجوا بالدعاء. 
وناراً كانوا يوقدونها في التحالف وقد ذكرناه في الإيمان وناراً كانوا يوقدونها خلف 
مسافر لا يريدون رجوعه . 
قال شاعر: 1 
وحمة أقوام حملت ولم أكن لأوقد ناراً خلمٌّهمللتندم 


(1) القرآن الكريم: يس/ 
(1) شسعاً: الشسع زمام للتعل بين الإصبع الوسطلى والثي تليها. 
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© حمسن الثار ووصفها 
إذا وصفوا شيئاً بالحسن قالوا: ما هو إلا نار موقودة. وقالت امرأة: أنا والله أحسنُ 
من النار الموقدة. وقال قدامة في وصف الذهب: شعاعٌ مركوم ونسيم معقود. 
ونظر مجوسيّ في مجلس الصاحب إلى لهيب نار فقال: ما أشرقه! فقال الصاحب: 
ما أشرقه وقوداً وأخسأء معبوداً. الياس: 
ما ترى النارّ كيف أسقمّهاالقدُ فأضحت تخبو زماناً وتبضَدُ 
وبداالجمرٌوالرمادُعليها في قميصَينمذهب ومعنيَد 
وقال أحمد بن الضحاك: 
كائما النارّحينَ ترمثمُها وجمرّهامنرمابهايسْجَِبٍ 
وجكةٌعذراء متها خجلٌ فالتهبّت تخت عنبرٍ أشَهَبٍ 
وقال الصاحب: الاصطلاء طيّب عند الامتلدء290, 
وقال شاعر: 
وشعثاء غبراء الفروع منيفة بها توصفٌ الحسناء أو هيّ أجِمَلُ 
دعوت بها أبناء ليلٍ كألتهم إذا أنكررها معطشون قد أتهلوا 
وقال الجريمي : 
نارٌكهادي الشقراء ناضرة. , تركضٌ مين حولهاآنافيها 
© الثيرانُ التي جملّها اللَهُ تعالى آية 
كانت بنو إسرائيل إذا قرب أحدهُم قرباناً مخلصاً لله. نزلت نار فتأكله ومتى لم تتزك 
النار وبقي القربان على حالته دلّ على أن صاحبه مدخول النيّة وهذه النار هي التي 
اقترحوها على النبي يق فحكى الله عنهم: «الْذيرت قَالْوَا إن لله هد دكا ألا ليرت 
رَسُولٍ حَقٌ يا بشريان تأ كد كاذ (الآية) وقيل إن الحيجاج لما جئق'" الكعبة 
9 في المنجنيق فأحرقته فامتنعٌ أصحابه من الرمي» فقال الحججاج: إن هذه 
نار القربان دلت على أن فعلكم متقبّل. ومن ذلك؛ النار التي قصدها موسى فكانت سبب 
7ن ومنه نار إبراهيم التي صارت برداً وسلامً”' ومنه نار الحرّئين”©. وذلك أنه ظهر 


(1) عند الامتلاء: أي عند الشبع وامتلاء البطن أر المعدة بالطعام. 

(1) القرآن الكريم: آل عمران/ 184. (7) جتق الكعبة: ضريها بالمتجنيق. 

(5) قوله: النار التي قصدها موسىء أشارة إلى الآية رقم ٠١‏ التي وردت في سورة طه ونضها: إإذ رأى 
ناراً فقال لأهله امكثوا لعل آنبكم منها بقيس». 

(6) قوله: نار إبراهيم إشارة إلى الآية الكريمة : 9: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبرلهيم» [الأنبياء: 58]. 

الحرّة: أرض ذات حجارة نخرة سود كألها أحرقت بالثار. 
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في حرة بلاد بني عبس نار تسطع اليل رالنهار؛ ويظهر دخانها بالنهارء وكانت طيء* 
تنقش فيها الإبل من مسيرة ثلاث. وربما ندرت منه عنق فتحرق ما تأتي عليه؛ فبعث الله 
خالد بن سنان وهو أول ولد إسماعيل عليه السلام» ولم يكن في أولاده غيره فاحتفر 
لها بثراً ثم أدخلها فيه والناس ينظرون؛ وهو يقول: كذب ابن راعية المعزى لأخرجن 
منها وجبيني يندى . ثم لما حضرته الوفاة قال إذا دفنتموني فاحضروا بعد ثلاث» فإنكم 
ابتر يطوف بقبري؛ فإذا رأيتم ذلك فانبشوني أخبركم بما هو كائن إلى يوم 
لا أفعل إني أدعى إذآ 
ابن المنبوش . وقدمت ابنته على النبي وَل فقال: نبي ضيْعه قومه» وبسط لها 
رداءه. وقيل: سمعت قل هُوٌ يتلو هذه السورة 
والمتكلمون”" ينكرون ذلك. فإن الله تعالى يقول: وما َك إلا رجالا وى 
لهم من َل التي »> وخالد كان من الفدادين أعرابياً من أهل الوبر. وما بعث الله نبياً قط 
إلا من أهل القرى وسكان المدن 
© النيرانُ المعبودةٌ المعظمة 

أما النار العلوية فقد عُِدَثْ . قال يه تعالى: «وَيَدتها وََرمَهَا يََجُدُوَ 
أيه" وقد يجيء في الأثر وسنة بطثين الأنييام تعظيماً على جهة المحنة وإيجاب الشكر 
على النعمة 

ويزعمم أهل الكتاب أ9/10ه تال أرصاهم وقال: لا تطفئوا النيران من بيوتي وأما 


المجوس فقد جاوزوا الحدّ حتى نذا لها الييرت والسدنة”" والوقوف”؟2 الكث 


نيران كانوا يوقدوئها في أوقاتٍ مختلفة 
إذا أرادوا حرباً وقصدوا جمعا يوقودون نار عظيمة يجعلونها أمارة!*» لاجتماعهم؛ 
قال عمرو بن كلثوم: 
ونحنٌُ غداة أوقِدَ في خزازي رفدنا قوق رفد الرافنيت!"؟ 
وقال الفرزدق: 
ضربوا الصنائمٌَ والملوكٌ وأوقدوا نارين أشرفنا على التيرانٍ 


(1) المتكلمون: علماء الكلام الذين يدافعون عن قضايا الدين بالأدلة العقليّة. 

() القرآن الكريم: التمل/ 54 

(5) السدئة: خدم الكعية أو خدم بيت صتمء جمع سادن 

(4) الوقوف: جمع وقف وهو حبس العين على ملك الواقف؛ أو على ملك الله والتصذق بالمنفعة . 
(5) الأمارة: العلامة. 

(5) خزلزى: أي يوم خزازى وهو من أيام العرب . 


ام" 


ومنها النار التي يوقدونها ليحيروا بها الظباء بالليل ويهؤلوا على الأسد إذا حدق 
إليها. 
© ما يتراءى من النيران ولا حقيقة لها 
يحكى أن السعالي”9» توقد ناراً حوالي الإنسان تخرّفهم بها . 
قال عبيد الأبرص: 
نهدو شولا رفيفقة لصاحب قف خائف متقتر 
أرفت بلحن نوق لحن وأبعدث حوالي نيران تبوخ وتزهر 
ونار حباحب وقيل أبي حباحب؛ وهو ما يكون من الأكسية ونحوها مما لا حقيقة له 
من النيران. ونار البرق وكل نار تحرق العود إلا نار البرق فإنها تجيء بالمطر. وتحدث 
حدة الشجر ونار البراعة؛ وهي طائر كبعض الطيور بالنهار وإذا طار بالليل فهو كشهاب 
قبس» ويلمح لها لمع ينض" وبلمع من بعيد؛ فإذا دنوت منها لم ترها شيئاً. والعرب 
تقول أكذب من يلمع . 
٠.‏ أنواع مختلفة من ذلك 
قال بعضهم: 
كأن نيرائنافي جنب تلعتهم لص يقلات على أرسانٍ قصارٍ 
وقال البحتري في حريق وقع في دار المعتز 
ما كان قدر حريق إن بنيت كك سملن الأخشاء حرَان 
تفاءلَ الناس واشعدث ظنوئهم والفألُ منه لبعض الناس تبيانٌ 
وأيقنوا أن تنويرٌ الحريق هو الدّن سياتملكهاوالئارٌتْلطانٌ 
وقال بعض الحكماء: النيران أربع : نار تأكل وتشرب وهي نار المعدة» ونار تأكل 
ولا تشرب النار الموقدة» ونار تشرب ولا تأكل» وهي نار الشجرء ونار لا تأكل ولا 


تشرب» وهي نار الحجر. 

© مدخ السراس 

قال النبي ول: المصباح مطردة للشيطان؛ مذّبة”" للهوام مدفعة© للصوص. 
وقال التابغة: 


ولا يضل على مصباجها الساري 


)(  .لوغلا السعالي: جمع سعلاة وهي أنثى‎ )١( 
الملّة: ما يذب أي يدفع به الذباب: جمع مذيّات وه‎ )6( 
المدقعة: ما يدفع به اللصوص.‎ )5( 


قللا أو يرشع 
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يضرب ذلك مثلاً للمصباح المضيء ٠‏ 


© الرّند 
قالت العرب في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار. وقيل: أبج يديك واسترج 
إن الزناد مرح . 


وقال ذو الرمّة وقد ألغز: 
وسقطٍ كعيْن الديك عاودث صاحبي 2 أباها وهي أ بالموضعه وكرا 
مشهرة لا تمكن الفحلأمّها إذا هي لم تمسِك بأطرافها قشرا 
أخرها أبوها والضوى لا يضيرُها وساق أبيها أمها اعتقرت عفرا 


وقال الأعشى: 
ولوبث تقدحفيظلمةٍ صفاةتتيعلاورَيْت نارا 
وقال آخر: 
وزندك أفف لُأزنايها 
© الذخان 


يقال دواخن تنصب ودخان الرمدبي: وَقَالَكتي صفة ذئب: 
كان دخان أترميث أخالط لونه 


وقال الراعي : 
كدُخان مرتجل باملى تلعة 2 غرثانضرمعرفجاًمبلولا"؟ 
والمرتجل الذي يطبخ رجل جراد أي جماعتها . 


عست بجت 


(1) التلعة: ما علا من الأرض - العرفج: 


الحذدّ الثالث والعشرون 


في الملّك والجن 


عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي و أنه قال: ليس من خلق الله تعالى أكثر 
من الملائكة. وعن أبي نجيح عن مجاهد «والمقسمات أمراه قال: الملائكةٌ ينزلها اله 
تعالى بأمره على من اء. وعن مسلم عن مسروق (تَافَرمّتٍ َه . قال: هي الملائكة. 
وعن الحكم وما ننزله إلا بقدر معلوم. 

قال: بلغني أنه ينزل مع المطر أكثر من ولد آدم وولد إدريس يحصون كل قطرة وأين 
تقع ومن يرزق ذلك النبات . 

وعن العلاء بن عبد الحكم عن ابن سبابل/فِي قوله تعالى: تنه ف د الكتب 
أدبا لين ج744 

قال في أم الكتاب كل شيء هر كائن إليتيوج القتامة ووكل به ثلاثة من الملائكة 
يحفظونه: فوكل جبريل بالكتاب أن يليان الونس ل واكل جبريل بالهلكات إذا أراد 
الله أن يهلك قوماً ووكله أيضاً بالنصر عند القتال 

ووكل ميكائيل بالجقظ والقطر ”© ونبات الأرض. ووكل عزرائيل بقبض الأرواح فإذا 
ذعب الله بالدنيا جمع بين حفظهم وبين ما في أمّ الكتاب فيجدونه سواء. 

وعن ابن عباس ويتلوه شاهد منه جبريل وعن النبي وق أنه رأى جبريل في صورته له 


ستمائة جناح . 

وعن الربيع «ذ 4 قال: جبريل؛ وهو بالأفق الا. ٠‏ قال: «بالسماء 
الأعلى» يعني جبريل» ثم 29 فَدَلّ4 يعني جبريل» (لَق إل عَبيدِ ما أي . قال 
على لسان جبرمل : ولد ]3ر4 يعني جبريل رآء في صررته وعن النبي 285 


أنه قال: الروحٌ الأمين جبريل له ستمائة جناح من لؤلو قد نشرها مثل ريش 
الطواويس . 
عن ابن شبابة؛ قال: يدبر الأمر أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ‏ 


يحم يح ب ب ا 
(1) القرآن الكريم: الزخرف/ 4. (1) القطر: المطر. 
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سس سو سس سي سب ببسب سبي جد بصب ب 


فجبريل على الريح والجنود؛ وميكائيل على القطر والنبات؛ وملك الموت على قبن 
الأرواح وإسرافيل يبلغهم ما يؤمرون به. 

وعنه َك أنه قال تجبريل لم أر ميكائيل ضاحكاً قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت 
الثار. 

عن عليّ بن أبي طالب في قوله: يسألونك عن الروح» قال: ملك له سبعون ألف 
وجه فيها سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة يسبّح الله بكل اللغات . 

عن ابن عباس قال: أنى نفر من اليهرد إلى النبي ود فقالوا: أخبرنا عن الروج ما 


هو؟ قا جند من جنوه لله ليسوا بملائكة لهم رؤوس وأرجل يأكلون الطعام. ثم قرأ 
00 04 تار 
ليم بَقوم أل اسَنَا »4 قال هؤلاء جند وهؤلاء جند. وعن الأعمش قال: سألت 


مجاهداً عن قوله تعالى : «وَيمَيَُوْمْ لد قال: هم الملالكة. 


إلق 
وممًا جاة في إبليس والجن 


© حقيقةٌ الجن 

الجن من الخلق التي لطفت أجساكهَةة ويكتهد لحقيقته القرآن الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه وذك رسي نَالفلاضف .مينلا يعبت القديم أن لا حقيقة للجن 
والملائكة. 
٠.‏ بعضٌ التحذير الواردٍ في الشريعة من الشئطان 

قال الله تعالى : لوَثُل رت أعُوةُ ألقَبيِينٍ؟2"”4: وذلك في آيات كثيرة. 
وقال وَله: حمروا آنيتكم وأوكثرا أسقينكم وأجيفوا الأبواب: وأطنثوا المصابيح» وأكفتوا 
صبيانكم» فإن للشيطان انتشاراً وخطفة. 

وقال 46: لا تشربوا من ثلمة” الإناء فإنها كفل الشيطان. 


)١(‏ القرآن الكريم: النبا/.+؟. 
(1) القرآن الكرهم: المؤمتون/ 90. () الثلمة: محل الكسرء الخلل. 
(1) القرآن الكريم: الملك/ 5. (5) القرآن الكريم: الصافات/0. 
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وحكى الله تعالى عنهم أنا لمسنا السماء فوجدناها مُلئت حرساً شديداً وشهباً (الآيات) 
وكان الشياطين يتسمعون ما يوحونه إلى أوليائهم. وقد زعم بعض الناس أن الله تعالى جعل 
الرجوم حجة وقال قوم ليس كذلك . فقد قال بشر: 
فجالَ على نقّر كما انقضٌ كوكبٌ وقد حال دون النقع والنهُمٌ يسطَم”2 

وقال أمية بن أبي الصلت: 
وترى شياطينا تروغ مضافةً وروائُها صبرإذاما تطرك© 
تلْقّى عليهاني السماءومذلة وكواكبٌ تُرْمى بهافتعردُ 
© صِرْمٌ الجن للإنسانٍ وغيره 

عندهم أن الجن يصرع الإنسان لحبّه له. وقيل إن فتى قبيحاً حصل جارية مليحة 
فقال لها: ما في الدنيا أملح مني. فجاء إلى بابه يوماً ظريف يطلبه فتطلعت فرأته فلما 
عاد قالت له: ألم تقل إن ما في || أحسن منك؟ وقد جاء فلان يطلبك فرأيته أملح 
منك . فقال الرجل: يريد أن يقبحه في بنها: هو مليح لكن له جنية تصرعه كل شهر مرة. 
افقالت: لو كنت جنيته لصرعته ألفين. 

واستدل على أن نتيجة الصرع من الججن ييف وكم تهالى : « الذيرى يَأسكُلود ابا 
يود إلا كنا يم الى تبه ليطي و الي وقالوا في بعير مجدون: إنه لا 
برى ما لا ترى الإبل . وقالوا: قد يجن اليعن,“وأنشد علج البحكم : 
وكيفَ يفيقُ الدهر كعبّ بن ناشب وشيطائه عند الأهلةٍيصيٌ 
© تصوَرٌ الجن للإنسان بصور 

تزعم العامة أن الجن تتصور بأي صورة تشاء؛ إلا الغول”؟ فإنها تتصور في صورة 
امرأق إلا رجليها فإنهما لا بد وإن يكونا رجلي حمار. وقاسوا ذلك بتصوير جبريل عليه 
السلام بصورة دحية الكلبي؛ وتصرّر إبليس بصررة سراقة بن مالك» ربصورة الشيخ 
النجدي . 

والغول تنصور للإنسان فتغوله أي تهلكه؛ ويقولون من ضربها ضربة قتلها. وإذا 
زيدت لم تمت ولو ضربت ألوفا. قال شاعر: 
فقالشزةْنقِلْتُرويدأني على أمثالهائبثٌالججنان 


(1) التقع: الغبار. 
(1) الرواغ: مصدر راغ يروغ أي حاد عن الطريق وذهب هكذا وهكنا 
() القرآن الكريم: البقرة/ 516 (4) القول: حيوان لا وجود له. 
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ص سم ل سسسيد جمس يري جب سس سم 


© من ادّعى أنه قتله الجن 

قالوا: خرج علقمة بن صوفان في الجاهلية يريد مالا على حمار ومعه سوط في 
ليلة» فإذا بشيء يدور ومعه سيف وهو يقول: 

علقماإنكمقتول رزوت تسكبيك ابره 

فقال علقمة: شق مالي ولك تقتل من لا يقتلك أغمد عثي منصلك . فوائبه 
وضرب كل واحد صاحبه فخرًا ميتين. وقالوا: إن الجن قتلت حرب بن أمية» وفيه 
قالت الجن : 

وقبرُحربيمكا قفر وليسٌ قرب قبر حزب قَبِرٌ 

وقتلت سمد بن عبادة وقالت: 


ررميناهب + ل من ف لممن خطفؤاته 
© من اذعى أنه فقتل الجن 
من ذلك ما روي أن تأبّط هرا تل اقول وعاد إلى قومه وقد تأيّط رأسهء فقيل: 
تأبط شراً. وروي أن عمر رضي الله موصو بعياً. 
© ما نسب إليهم من الداء 
قالوا: الطاعون من الجن وَسَمَي رما التجن» قال : 
ولكئي خشيتٌ على أبي رماح الجن أو إياكَ جاري 
© الإستجارة بالج 
كانت المزت إذا صار أحدهم في تيه من الارض وخاف الجن يقول: رافعاً صوته؛ أنا 
بسيّد هذا الوادي ويصير له بذلك خفارة. ولذنك قال الله تعالى : طوَأتٌَّ 6ن َال 
ين الإنين مدال ين كن 74" الآية . 
© رئي الشعراء 
اذّعى كثير من قحول الشعراء أن له رئياً يقول الشعر بفيهء وله إسم معروف من ذلك 
مسحل شيطان الأعشى وفيه يقول: 
دعوت خليلي مسخلاً ودموا له جهنام جدعاً للهجينٍ المذئم 


بذ وهي مثل الأوس من أصل واحد وقد رحلوا جميعاً من جنوبي جزيرة العرب إلى 
بعد خراب سد مأرب. 


: الجن/5. 


وذكر أن خال مسحل هميم شيطان الفرزدق قال أبو 
إني وكلّ شاعرٍ من البشر شيطائه أنئى وشيطاني ذكر 


وقال آخر: 
إني وإن كنتُ صغيرأسئني فإن شيْطاني كبيرٌ الجن 
© رؤية الجن وسماهم وصحيئهم 


روي أن ابن علاثة قضى بين الجن في دم. وقال ابن الأعرابي: نزلت بأعرابي 
فاستطبت ماءه فسألت عن مكانهم . فقال: هو كثير الجان. فقلت: أو ترونهم؟ قال: نعم 
مكانهم في ذلك الجبل وأومأ بيده إلى جبل يقال له سواج 
وقد ادعى عذة من العرب أنهم رأوا خياما وناسا ثم فقدرهم من ساعتهم» قال ذو الرقة: 
للجن بِاللَيلٍ في غيطانها زْجَلُ كلما تناوحَ يومٌ الرييج عيشوم!؟ 
وقال: 
ورملْ عزيفٌ الجن في عقداتّه هزيزٌ كتضراب المغئين بِالطَبْلٍ!”9 
ولا تتحاشى العرب من سماع الهاتف وذلك كثير. وقالوا: دوق الفياني عزيف 
الجن. وأصل ذلك أن من سكن الغيافي وتوجن:وقات أشغاله ريما يترسوسء فيتصور 
الصغير كبيراً ويتفرق ذهنه ثم يجعل ما ينصؤد أجَآدببتَ/فيحكيها . قال عبيد بن أيوب: 
أخو فقشرات حالف الجن وانقىأ عبن الأنش. حئى قد نقضَث وسائله 
© من ادّعى أنه تجيبُه الجن 
يقال: فلان مخدوم إذا كان إذا عزم'” على الجن أجابوه. فمنهم عبد الله بن هلال 
الحميري صديق إبليس. وكرياس الهندي وصالح الدبيري . 
وقالوا: من أراد أن يحبه الجن فليتبخر بالّبان ويراعي سير المشتري”"» ويفتسل 
بالماء القراح٠‏ ويكثر من دخول اللخرابات. 
وقالوا إذا آخى الجن أنسياً أخبره ووجد حسه ورأى خياله.. 
ومنهم الكهان نحر جارية جهينة وكاهنة باهلة وشق وسطيح. والعّاف دون الكاهن . 
© من استهوته الجن 
قالت العرب: استهوت الجن سنان بن أبي حارثة يستفحلونه فمات فيهم. واستهووا 
طالب بن أبي طالب فلم يوجد له أثر قط. وعمرو بن عدي اللخمي ثم ردوه إلى جذيمة 


012311111110 
(1) الزجل: عزيف الجن العيشوم: نبت يتخشخش إذا هيت عليه الريح . 

(1) عقدات الرمل: ما تعقد وتراكم من الرمل ‏ الهزيز: دوقي الربح وصرت الرعد 
() عزم على الججن: أي قرأ العزائم واحدتها عزيمة وهي الرقية والمعّم: الراقي 
(5) المشتوي: نجم من السيارات. 
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ا وطضضانة 


ن الوليد بن المغيرة؛» ونفخوا في أحليله دصار مع الوحش . 
يخبر عنهاء ويه ضرب المثل فقيل: المثل 


الأبرش . واستهووا عمارة 

وقالوا خرافة رجل استهوته الجن ثم 
حديث خرافة . 

وروي أن عمر رضي الله عنه استخبر المفقود الذي استهوته الجن ما كان طعامهم؟ 
قال: الفول. وقيل الرمّة وما لم يذكر إسم الله عليه. 
© من ادعى أنه من ولد الجن 

ذكرت العرب أن عمرو بن يربوع من ولد السعالي وذكر أبو زيد النحوي أن سعلاة 
أقامت في بني تميم حتى ولدت فيهم. فلما رأت برقاً يلمع من نحو ديارهم حئت فطارت 
إليهم» وفيهم قال الشاعر: 


يا قانلالهابنيالسعلاة شرأوقابوساًشرارالناتٍ 
أي الناس . وذكروا أن جرهما من ولد الملائكة . واستدل على صحة تناسل ' من الأنس بقوله 
تعالى : طوَسَاركهٌ في الأول َالَو ي4”© ونوله: لز يمف إن مهم زلا ج274 


وزعموا أن النسئاس تركيب ما بين الشق والإنسان 
© مساكنٌ الجن 

زعمت العرب أن الله تعالى لمأ امكل الأية إلساكنة وبارء كما أهلك طسماً وجديساً 
وعاداً وثمود» سكنت الجن منازلهم ويحسَهَة من كل من أرادها. وأنها أخصب بلد فإن دنا 
اليوم منه إنسان غالط حئوا في وه الغا أبن الرجوع خبلوه. وإن من أراده ألقى 
على قابه الصرفة حتى كأنهم أصحاب موسى في التيه 

وقيل في المثل: لا يهتدي لكذا حتى يهتدي لوبار وليس بذنك المكان إلا الجن 
والإبل الحوشية. 

وقالوا شيطان الحماطة: وغول القفرء وجان العشرء وشيطان عبقر. ونسب كل شيء 
في الجودة إلى عبقر حنى قيل لم أر عبقرياً مثله. 
© مراكبُ الجن 

ادعوا أن الجنّ يركب كل وحش من البهائم والطيور؛ إلا الأرنب لأنها تحيض ٠‏ والضباع 
لأنها تركب أيور القتلى والموتى إذا جيفت أبدانهم؛ والقرد وأنها لا تغتسل من الجنابة . 

وقالوا يكثر ركوبها القتفذ والورل”" وأنشدوا للجن: 

وكلّ المَطايا قد ركبنا فلم نجذ ألذٌوأشهى من ركوب الجنادبٍ 


(1) القرآن الكريم: الإسسراء' (1) القرآن الكريم: الرحمن/ 85 و4/. 


(0) الورل: من الزواحف على خلقة لضب وهو طويل الذنب ودقيقه 
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ولهْأرّفيهاغيرّقدفذبوئة يقودُ قطاراً من عظيم العناكب 
وقالوا من قتل من أول الليل بعض هذه المراكب لم يأمن على فحل إبله. ومتى 

اعتاره غم أو مرض في ماله وأهله, حكموا بأن ذلك عقوبة من قتلهم . 

© ما نسب فعله إلى الجن 
نسب كثير من النا. أبنية محكمة إلى الجن واستدئوا على أنهم كانوا يبنون» بقول 

الله تعالى : فيهم كل بت و2076 وقال التايغة : 

وخيْس الجن إني قد أذنتُ لهم يبنون تدمرٌ بالصفاح والعمَد"© 
وقالوا للمأثور من السيوف عملته الجن. وقالوا في الإبل فيها عرقاء من سفاد الجن. 

حتى قالوا الحوشية من نسل حوش وهي إبل الجن. والمهرية منسوبة إلى فحل لهم وذهبوا 

إلى أن النبي وَل كره الصلاة في أعطان الإبل لأنها خلقت من أعنان الشياطين. وقال 

الجاحظ جهلوا مجاز الكلام فحملوا اللفظ على غير جهته 


(1) القرآن الكريم: ص/ /50. 
(1) خهس: أي ذل تدمر بلدة بالشام بناها سليمان الحكيم ‏ الصفاح: الحجارة العراض الرقاق ‏ العمد: 
السواري من الرخام وهي الأساطين جمع إسطوانة. 


لذ 


الحدّ الرابع والعشرون 


)6 
فما جاء في الخيل والبغال والحمير 


قال الله تعالى : وَلمَالَ وَالْحَمِيرَ كبوا وزيا 4 وقال خالد بن صفوان: الخيل 
للإيغال”"2 والبغال للجمال» والحمير للأحمال. 

وقال الحسن رضي الله تعالى عنه: الجفاء مح أذناب الإبل والمذلّة مع أذناب البقر» 
والسكينة مع أذناب الغدم» والعز في نواصِئاليخيل . 
© وصفُ البغل مدحاً وذماً والاعتذارالإاكويم 


قال شاعر في مدحه: 
البغللُ فيه لمن بعازسية بكار الجمار وقوةٌ الفرّس 
وقال البحثري: 


وأقبَ نهد للص وهل شطرّه يوءَ الفخّار وشطرْه للمسححج؟ 
خرقٌ يتيه على أبيه ريذعى عصبيةلابنٍالصليب وأعوج 
مثل المدرع جا بين عمومةٍ في عات وخؤولةٍ في الخزرج 
وقيل: ما من شيء بين جنسين أخذ منهما الشبه على السواء كالبغل. وسثل 
بعضهم : على أي مركب كنت في الطرين؟ فقال: على التي بين الحمار والبغل٠‏ 
وروي أنه وقع بين حيّين منازعةء فخرجت عائشة رضي الله عنهاء وقالت: ائتوني 
بيغلة أركبها وأصلح بيتهماء فقال ابن أبي ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل كيف 
توقعينا بهم يوم البغلة؟ قال الجاحظ: وهذا الحديث من توليد الروافض . فأما عائشة فكان 


(1) القرآن الكريم: التحل/8. 

(1) الإيغال: مصدر أوغل في كذا: أدخله فيه. وفي السير أسرع ٠‏ 

(©) الأقبّ (من الخيل): الضَامر البطن والدقيق., إنخصر ‏ التهد: البارز أو العالي الصهوة ‏ المسحج: كل ما 
يجري دون الجري الشديد من الدواب. 
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أمرها أنفذ من أن تحتاج أن تركب وأي شي اقم حتى تحتاج عانشة فيه إلى الركوب ثم 
ديرد رد 
وال بعضهم في تفضيل الإناث منها: 
عليِك بالبغ لو درن البغليٍ مسركب قاض وإمام عدلٍ 
وصالم وسيّد وكهل. تصلخ للوحل وغير الوحل 
ويضرب به المثل في تلؤن أخلاقه. قال الشاعر: 
خلوّجديذكزيو م+مشلأخلاقٍالبنال 


وقال آخر: 5 
متلوّن كتلوزنالبفل 

لقي الرشيد موسى بن جعفر على بغلة استنكر ذلك وقال: أتركب دابّة إن طلبت 
عليها لم تلحق وإن طلبت لم تسبق؟ فقال: لست بحيث أحتاج أن أطلب أو أطلب فإنها 
دابة تحط عن خيلاء الخيل» وترتفع عن ذلة الحمير وخير الأمور أوساطها. 
© وصفُ الحمار مذحاً وذتاً 

وصفٌ الفضلٌ بن عيسى الحمار فقال:#يهنق أقربِ) الدواب داء وأكثرها دواء وأكبرها 
جماحاً. أنفض مهوى وأقرب مرتقى. قل توتجيع”زاكبه. ولو أراد أبو سيارة لركب في 
الموسم مهرياً وفرساً عربيآء لكنه ركب ]تيان أرتعين, سبل معيارضه أعرابي. فقال: الحمار 
إن وقفته أدلى وإن تركته ولىء كثير الروث قليل الغوث لا ترقأ يه الدماء ولا تمهر”© به 
النساء ولا يندى به الإناء. 

ونظر الرقاشي إلى حمار فاره لمسلم بن قتيبة» فقال: قعدة نبي وبذلة جبارء ذهب 
إلى حمار عزير وحمار عيسى وحمار بلعم 

وقرّب إلى أبي لجيم حمار له ليركبه وهر والي البصرة؛ فقال خالد بن صفوان: 
أعيذك بالله أيها الأمبر من ركوبه فإنه عيرء والعير عار وشنار منكر الصو 
متفرق الصحل » متورط في الوحل بسائره. مشرف ولراكبه مقرف. فقال أبو لجيم: أمصله . 
فقال خالد: اجعله لي . فقال: هر لك فعاد عليه راكباً. فلما بصر بهء قال: ما هذا؟ قال: 
عير من نسل الكداد أصحر السربال محملج”" القوائم يحمل الرجل ويبلغ العقبة» ويمنعني 
أن أكون جباراً. 

وقيل: شر المال مالا يزكى ولا يذكى يعني الحميرء لأنها لا تجب الزكاة في سائمتها. 


(1) تمهريه يعطى مهراً 
(؟) المحملج: من حملج الحبل !: 


فتله فتلا شديداً. 


ولد 


وكتب قيصر إلى الرشيد على سبيل المعا. 
مع شر الناس فبعث إليه جبناً على حمار مع خوزي ٠‏ 
وقيل: اصبر على الذلّ من الحمار. ويضرب المثل به في الصوت. قال الله تعالى: 
ءٍإنَّ أدكر الأشوتٍ لصوت 3 تركب الحمار؟ فقال: إنه عثرة 
منخرة» تبوع للحجرة 
إن الحمارٌَمعَ الحمار مطيّة فإذا خلوت به فيثس الصاحبٌ 
وقيل لبعضهم: أي مركوب كلما كان أكبر كان أل لصاحبه؟ فقال: الحمار. وقيل: 
لا تركب الحمار إذا كان سلساً أتعب يديك» وإن كان بليداً أتعب رجليك . 
ولقي جحظة بعض أصحابه على حمار فقال: مالك اقتصرت على ركوب حمارء لا 
يساوي ثمن قضيمه؟ فانشأ يقول: 
لاتشنكرئيعلىحمار يضيعٌفيمثلهالشعيرٌ 
وكيف لايمتطي حماراً نْ مل إخوان / 
وقال: 
ولاعنْ رضا كان الحمارٌ مطيّعق #ولكن من يفشي سيرضى بما ركب 
60 
فيل الس 
. 
قال الله تعالى في الامعنانٍ به: «رّين رَبَاطٍ الَْيْلٍ هبوت به عَدُرٌ أله 
و74" ومن فضياته أن النبي يك أسهم له سهمين» ولم يجعل لراكبه المسلم إلا 
سهماً. وقال يه: الخيل معقود في نواصيها الخير 
وقال رجل من الأنصار وقد روي لامرىء القيس: 
الخْيِرٌ ما طلعَت شمسٌُ وماغربث معلق بنواصي الخيْل معصوبٌ 
ويروى أن النبي وق أمرغ فرساً لهء ثم جعل يمسحه بردائه» فقيل له في ذلك فقال: 
بث البارحة وجبريل يعاتبني في سياسة الخيل . 
وكانت العرب لا تهنأ إلا بثلاث إذا ولد للرجل ذكر قيل له ليهنك الغارسء وإذا نبغ 
في الحيّ شاعر قيل لوالده ليهنك من ب2 عن عرضكء وإذا نتج مهراً قيل له: ليهنك ما 
تطلب عليه الثأر. 


إبعث إِليٍ بشر الطعام على شر الدواب 


(1) القرآن الكريم: لقمان/ 19 
(1) القرآن الكريم: الأنفال/ 31 (7) ذب عن: دافع: والعرض: كل ما يحامى عنه. 
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وقال الجاحظ: لم تكن أمة قط أشد عجباً بالخيل ولا أعلم بها من العرب» ولذلك 
أضيفت إليهم بكل سان ونسبت إليهم بكل مكان». فقانوا: فرس عربي ولم يقولوا هندي 


ولا دومي ولا فارسي . 


وعرض الحجّجاج أفراساً وجواري وبين يديه أعرابي فخيّره بين فرس وجاريةء فقال: 


لَمْلصلةٌ اللجام براس 
أخافٌإذا حللنافي مضيو 


ف 


أحب إلي من أن تنك جيني 
وجذ الركضٌ أن لا تشيِلبيني”؟2 


© الحث على إيثاره والإحسان إليه. والتمدح بذلك 


قال النبي 4[6: من قدر على ثمن دابة فليشترهاء فإنه تعينه على رزقه 


برزقها. 


وقال أبو ذر: ما من ليلة إلا والفرس يدعو ربّه ويقول: اللهم سخرتني لابن آدم وجعلت 
رزقي بيدهء فاجعلني أحب إليه من أهله وماله؛ اللهم ارزقه وارزقني على يديه . 
وقال ابن سيرين لرجل: الم بعت فرسك؟ قال: لمؤنتها. فقال: تراه خلق عليك 


رزقه. وقال مالك بن نويرة: 

جرّاني دوائي ذو الجمار ومنعتي 

رأى أثني لا بالقلي ل أمورة 
وقال يزيد العبدي: 

قصرنا عليه بالمقيضٍ لقَأحْنَتَهِ 
وقال: 1 

مفذاةمكرْمةًعلينا 
وقال: 

هاجرتني يا بئْتٌ آلإسعد 

جهلتمن عناقهالممتدٍ 

إذا جياهُ الخيل جاءث تسردى 
وقال: ١‏ 

تلومٌ على أن أعطي الوردٌ لقحة 
وقال عامر بن الطقيل: 

وللخيل أيامٌ نمن يصطبرُ لها 


(1) المضيق: ما ضاق من الأماكن والأمور. 


ثبيابات أطواء بني الأصاغرٌ 
وَلَاتإنلطاعنه في المُواساة ظاهِرٌ 


وبساعسيية أو بازلا أ وشداسيا 
تجاع لها العيالٌولاتجاٌ 
أأن حشئلبت لقحةللورد 
ونظرتي في عطفهمالالدٌ 
مسملوءة مسن غصضصب وحزو”9 


وما تشتوي والوردٌ ساعة تفزع 


ويعرفٌ لها أيائها الخير تعقبُ 


(1) تردي (الفرس): ترجم الأرض بحواقرها ‏ الحرّد: الغضب والتحرّد استرخاء عصب يد البعير 


© كونه معقِلاً 
قال شاصر: 
وقال لبيد: 
معاقئنا التي نأوىإئليها بنات الأعوجية لا السيوفٌ؟ 
وعن بعض الفرس: الخيلُ حصون منيعة؛ ومعاقل رفيعة. وقيل: لا حصن 
كالحصان ولا جئة كالسنان. 
© الأمرٌ بإهانته وإعارته 
قال بعضهم: 
أهينوا مطاياكم فإِنّي رأ 
وقال آخر: 
وإني إذاماالمزءآترّبغله على نفسه آثرتُ نفسي على بلي 
رإِذله تلمستميِرِين لالرى بهعلةمادامًينقادُللحَبْلٍ 
© مدخ إناث الخيل 5 
قال يَق: عليكم بأناث الخيلل فإلةاظهرر ها وبطونها كنز. وقيل له 5: أي المال 
خير؟ فقال: سكة مأبورة ومهرة مامورء َوَقان:“تطرن الخيل كنز وظهورها جرز . 
وقال عمر بن الخطاب رضي اله تقال جنه: ليولا أني سمعت رسول الله 8 ينهى 
عن الحصان لأمرت به فإنه أخفى للغارة والكمين؛ ولكن عليكم بالأناث . 
© مشاهيرٌ الأفراس 
كان ملك الهند أهدى شبديز إلى كسرى» وكان من أزكى الدواب وأعظمها خلقاً 
وكان لا يبول ولا يروث تحته وكان ينخر ولا يزبدء وكان استدارة حافره ثلاثة أشبار» 


إن الحصونٌ الخيل لا مدرى القرى 


يَتْكُمٍ يهو دُعلى البرذونٍ موث الفتى الندب”"© 


فبقي مدة ثم نفق . فلإعجاب كسرى به أمر بتصويره. فلما تأمل صورته استعبر. 
ومن فحول الخيل عند العرب العسجد والوجيه والغراب ولاحق ومذهب ومكتوم. 
وقال طفيل: 
بناتٌ الوجيه والغرابُ ولاحقٌ 2 وأعوج ينمي نسبةٌ المتسبب 
وأشقر مروان من نسل الذائد» والذائد من ولد بطين من البطان» وهو الذي بعث 
الحتجاج إلى الوليد. ومن نسل أعوج داحس كان لعيسي بن جذيمة العبس» والغبراء 
تشامت العرب يداحس لوقوع الحرب يسبيها. 


يدعى الأعوجي 


لفن 


والعصا فرس جذيمة الأبرش» وقيل إن قيصر ركبها لما صار جذيمة في بلد الروم 
فركضها فلم تقف إلا على رأس ثلاثين ميلاً. ثم وقف هناك فبالت؛ فبنى على ذلك 
الموضع برج يسمى برج العصا. 

وزهدم فرس عنترة» والنعامة فرس الحارث بن عباد. ومن أفراس النبي 4# اللزاز 
هداء المقترقس إليه من مارية؛ والسكب واليعبوب وبغلته دلدل وحماره يعفور. وله ناقتان 
العضباء والقصواء. وكان لملي رضي الله عته بغلة يقال لها الشهباء. واليحموم والرقيب 
فرسا النعمان. والعباب فرس مالك بن نويرة وهسون فرس الزبير بن العوام. والغزالة فس 
خولان. والحرون لمسلم بن عمر. واشتراه بألف دينار. وكامل لزيد الفوارس وقسام لبني 
جعدة والزائد لمحمد بن عبد الملك. 
© الماهرٌ بالركوب العاجز 


0 لم يركبوا الخيل إلا بعدما كبروا 
وقال آخر: 
وإني لأرئي للكريم إذا غدا علي حاجةٍ عند اللثيم يطالبٌّه 
وأرشي لهُ من وقفةعندبابه كمؤسكنى للطرف والعلجٌ راكبّه 
© اللازمْ لظهر الذابة 
يقال فلان حلس دابته وقال شاعو 
أرالك لاتتزلُ عن ظهفره ولو مسن السبيت إلى الحَبِسٍ 
قال أمير المؤمنين: اضرب الفرس على العثارء ولا تضربه على التفار» فإنه يرى ما 
لا نراءء وقال رجل لأمير المؤمنين: متى أضرب حماري؟ قال: إذا لم يذهب إلى البحاجة 
كما ينصرف إلى البيت 
© المشتغني عن الضرب 
قال ثعلبة: 57000 
وتعطيك قَبْلَ السوط ملة عنانها 


قال ابن المعقز : 0 
وثالا نالعز السب اكيي: برطنة لو يركات 


وله: 
حسسنا عليّها ظالمين سياطنا فطارث بها أيدٍ سرع وأرجلٌ 
© الخائفٌ من الضرب 
قيل: أكرم الخيل لأمهاتها أجزعها من السوط» وأكيس الصبيان أشدّهم بغضاً 
للكتاب» وأكرم المهار أشدها ملازمة لأمهاتها. 
يفن 


وقال علقمة يصف ناقة: 00 
تلاحظ السوط شزراً وهي ضابِرّة 

وقال الكميثت: 

إذا اعصوصّبت في أنيق فكأئما بزجرةٍأخرى من سواهنّ تضربُ 
© الجيدُ العذو 

قيل لأعرابي : كيف عدو فرسك؟ قال: يعدو ما وجد أرضاً. وقيل لآخرء فقال: همه 
أمامه وسوطه عنانهء وما ضريه أحد إلا ظلماً. 

وقال أعرابي في صفة فرس وهو رخو العنان» كأن له في كل قائمة جناحاً. وذكر 
رجل فرساً فقال: كأنه شيطان. في أشطان إذا أرسل لمع لمع سحاب. أقرب الأشياء إليه 
الذي تقع عينه عليه . 

ووصف ابن القربة فرساً بعئه الحتجاج إلى عبد الملك: بعثت بفرس حسن القدّ أسيل 
الخد يسبق الطرف ويستغرق الوصف. وكتب عمرو بن مسعدة: يمر بالشاب مع قواء 
ويسير بالشيخ تحت هوان. 
© لاجقّ غير ملحوق 

عرض أعرابي فرساً للبيع: فقيل إله:#كي”جِرَ؟ فقال: ما طلبت عليه إلا لحقث وله 
للبت إلا فت. فقيل له: ولم تبيعه؟ فانشا-يقول 


وقد تُخْرِجُ الحاجاث با امالك كيبرال هن رب لهن ضدينٍ 
وقال المرقشس: 

ويسبقٌ مطروداً ويلحَقْ طارداً ويخرجٌ من غم المضيق ويُخْرجٌ 
قال الناشيم: 


لم يعتصِمذومهرّب بفراقهٍ يزمأولادًرسمطلببلحاقه 
رقال المتنتي : 
د أدركه بجوااٍ ظُهِرْه حرم 
© المدرك ما طلب. 
قال امرق القيسء وهو أولٌ من ان 
بمُنجَرهٍ قَيِدٍ الأوابدٍ هنكل 


عه : 


وقال الأسود: 
قي دٌالأوابِدٍ والرّهان جوادٌ 


)١(‏ المنجره: القصير الشعر ‏ قيد الأوابد: كناية عن السرعة: فجواده يدرك الوحوش فلا تقوى على القرار 
فكأنه يقيدها ‏ هيكل: ضخم 


يفل 


وقال عمارة بن عقيل: 
وأرى الوخشٌ في يَميني إذاما كان يوماًهنائهبش مالي 
وقال ابن مقبل 
ولاينفعُ الوخش مثه أن تحذرّه كانه معلق مثهابخطافِ؟ 
© المشبّه بالوحشيات 
قال مالك بن نويرة: 
وكائه فوقٌ الجوالبٍجاليا ريمْتضايمهكلابأخضعم 
وقال الجعدي: 9 
كلفئهائيداازلمضدرا 
وقال آخر: 
رحيل كسرحانٍ القَضِاالمتَاوْبٍ 
© المشبّه في السرعَةٍ بالطيور 
كانه فتخاء”'“ كاسر وكأنما يهمُو بتمثال ظائر 
وقال امرق القيس: 
كأنَ غلامي إذا علا حال متايه عتَاسل ظهر باز في السَماء محلّقٌ 
وقال آخر: 
وقال مروان: 
أقبلٌ ينقض انقضاضٌ الكركب كأئلهبازِهوىمنمَرْئُب 
يطلبُ صيِدا في فضاء سبسبٍ لجائع في وكرومزغبً 5 
© المشبّه بالدلاء 
قال أبو النجم: 
يهوي هوي الغزب منرشائِه أخطأةٌالمُفرغينأهوائه 


رقال ابن نويرة: 5 85 .2 7 
وثال ابن ضع ىإررل, خانٌ رشاؤها المتقطعٌ 


تحسبة بط ت”بوهويغدر 


لك 


رقال آخر: 8 : 

0 هوي دلوخائهالكربُ 
(1) الخظاف: 5-7 بختطف بها (؟) الفتخاء العقاب الليئة الجناح 
(5) السيسب: الفلاة - الوكر: عش الطائر - المزغب: فرخ الطير الذي يعلر ١‏ 
(4) الرشاء: الحبل 
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© المشبّه بالماءِ الجاري والمقطر 
قال ابن المعتز: 


أسرعٌ من ماءٍ إلى تصويب 
قال المرقش الأكبر: 1 
9 97 ُ 8 07 زلف 
يجمْ جمومٌ الجسى جاشٌ مضيقٌّه ‏ وججرّده من تخت ذيل وأبلج 
قال زهير: 


كشُْبوبٍ غيثٍ يحفش الأكم وابله” 
9 


هيّ الريح إلا خلقهاغير أنها تبيتُغرادي الريح حيتُ 


وال كر سليِلُ ريح لقحَث من بزقٍ 

وقال امرق القيس: ا 0 
إذا ما جرى شأوين وابمَلَ عطقن تنكول هوى الريح مرت بآثار' 

وقال آخر: 


كالَهلِميِعَة من عارض برد 
وقال أبو العتاهية: 1 : 
قد خلف الريحَ حسرى وهي تتبعُه ١‏ ومريختطِفٌ الأبصار والنظّرا 
وقال ابن الرومي : 1 
تراه كالنججم خرّمنصلتاً إثرّالعفاريتٍ والشياطينٍ 
© السابق الطرفٌ والوَم 


ا يوا يسبق طرف العينٍ من مضاثه 
© في وضْفِهِ 


طرف يسبق الطرف ويفوتٌ الوهم 


(1) يجمْ الفرس ‏ فلا يركب الجسى: السهل إذا استنقع فيه الماء ‏ جاش (الوادي): غزر وامتذء 
العبن 5 5 

0 الشؤيوب: الدفعة من المطر - وليل المطر الغزير ويحفش وابله الأكم أي يظهر نباتهاء ُحفش 
(الليل): يملا الوادي. . 


() الشأو: الشوط أو الأمد. 


ين 


والالس د رونب ي افجل كرفي تيفل 
وقال الناشىء في وصفه: 
مشلُ دعاءمستجابٍإنعلا أوكدعاءنازلإذا هبط 
© المشبّه بالتار والغليان 
شد كإضرام الحرين» كمعمعة السعف الموقد؛ كحريق في غريق» إذا جاش حميّه 
غليٌ مزجل. 
© تواتر أيديها وأرجلها في العذو 
قال بكر بن النطاح : 
كخائماليّدان وال عو عار اي 
وقال العمائي يصف فرساً محججلاً: ١‏ 


كأن تخت البطن منه أكلباً بيضأصِغارا ينهَشْنالمنقبًاا" 
وقال ابن خلف: 
و> الما جهدت لبشه ولا تمس الأرض أرفه 
قال آخر : 8 1 

وقال آغر ركائما بإتصوححلا بِرضَمٌ 

وقال الموسوي: 


كاأنهفي سرعانالوخد يلَعيّفي ارنسافه وت 
© الحاذقٌ بالناوره 
قال كشاجم : 
اةتدفئّطاتمة وسلاسة فنا ند لسقيبر مم فنن* 
وإذاعطفت به على ناورده لعديرّءفكانهبزكارٌ 


وقال المتنتي : 
تثني على قدرٍ الطعان كأئما مفاصلّها تخت الرياح مراوة؟ 
رقال الصاحب: 1 5 5 
74 له دور تاورذ على قفر هزم 
)١(‏ الوتر: الثأر. 
(5) الأكلب. الكلاب ‏ يتهشن : يعضغن ما يتناولته بالفم ‏ المتقب: الموضع الذي ينقبه البيطار من بطن الذابة 


(6) الأرساغ: جمع رسغ وهو الموضع المستدق بين الحافر وموصل الرظيف من البد والرجل؛ أو المفصل 
بين الساعد والكفت. 
(4) الخضر: من أحضر الفرس إذا عدا شديداً. (2) المراود: جمع مرود وهو محور البكرة. 


إفن 


وقال امرؤ القيس: 1 0 
لهوثباتٌ كوئبالظباء فولوخ طارووادم طظسر 
وال آعر: واعشرء مايميطكة اعد 
© المثيرٌ الغبار 
قال طفيل: 
إذا هبطَتُ سهْلاًحبسث غبارّها ‏ بجانبو الأقصى دواخنٌ تنصتُ 
وقال الخوارزمي: 


وقال ابن المعتز 
يرفعٌ نقى أكدخانٍ العرفج أو مشلٍ ندفٍ الكرسب | منفج20 
© تتابعٌ الخيول 
قال شاعر: ' 
يخربجن من تحت الغبارٍ عوابسا كأصابع المقرورٍ أقعى ناصطلى”© 
وقال ضمرة بن ضمرة: 


كالتمر بِنِظْيُيسِ لاب الجزم 
« الهتل © 


قال عمر بن عبد العزبز: ميتي متوكتم له فتاقته,نفسي إليه. إلا ركوب الهماليج . 
وقال مسلم: ما بقيت لذة إلا ركوب الهماليج وقتل الجبابرة 
© السبق 

قال 96 : الخيل تجري بأحسابها فإذا كان يوم الرهانء جرت بجدود أربابها وكانت 
الرسول الله كك ناقة لا تسبقء فجاء أعرابي على قعود فسبقهاء قصعب على النبي 6ق 
فقال: حقّ على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه. 

ركان عمر رضي الله عنه يأمر أن يجري الفرس من رأس الميدان وهو أربعة فراسخ . 
وسابق عبد الملك بين بنيه فسبق الوليد وثنى سليمان وجاء مسلمة بعدهماء فقال 
عبد الملك لقبيصة الخزاعي أتروي فول الشني: 

نهيتكم أن تحيلواهجناءكم على خيلكم يوم الرهان فتدرك©» 


(1) التقع: الغبار ‏ العرفج: ضرب من النبات ‏ الكرسف: القطن 

(1) المقرور: المرتجف من البرد ‏ أقمى (السبع): جلس على مؤخره ‏ اصطلى: استدفا 

(7) الهملاج: البرذون الحسن السير. 

(4) الهجناء: جمع هجين وهو الذي أبوه عرب وأمه أمة غير محصنة ‏ يوم الرهان: يوم السباق» والرهان 
مصدر راهن رهاناً ومراهنة. . . على الخيل: سابقه 


يخفٌ لرطيها التربٌالبليدٌ 
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فعدفركفاهءويسقطسوطه وتبرءٌسافاهفلايتحرك 

وما يستوي المرْآن هذاابنُ حزة وال ديتع يط ميسو 

فقال مسلمة: قد قال حاتم خيراً من هذا: 

وكائن ترى فينا من ابن سبيةٍ إذالقي الأبطال يطعئهاشزرا 

(الأبيات) فسرْ عبد الملك به وقبّله بين عينيه . 
© مفاضلةٌ ألوانها 

قال النبي يك: لو جمعت خيول العرب في صعيد واحد لجاءت وسابقها أشقر. 
وقال: خير الخيل الأدهم الأرئم”2 المحجل ثلاثاء المطلق اليمين فإن لم يكن أدهم 
فكميت على هذه الهيئة واستشار أعرابي النبي يك ني شراء فرسه فقال: اشتره أغرّ 
محيجلاً مطلق اليمين تغنم وتسلم. 

وقال ل: اليمن في شقر الخيل. وقال بعض الحكماء: إن طلبك صاحب أشقر 
فعليك بالجحزن””2؛ فإن الأشقر رقيق الحافر. وإن طلبك صاحب أدهم؛ فعليك بالوحل 
فإنه رديء القوائم . وإن طلبك صاحب كميت؛ فعليك بالجدد'”” فعسى أن تنجو. 

قال محمد بن سلام لم يسبق الحلبة .بوط ولا بلقا وزعموا أن الشيات”*» كلها 
نقص وضعفء والشية كل لون دخل عال'لإوفة 

يد ]94 رَكَََيرَانُ إذا اسود شعره أو صوفه كان أقوى 


متخي :البرقة؟هن الحمل والتيس . 


© احوالٌ ألوانها 
قال ابن عباس كان يق يستحب الشقر من الخيل٠‏ وقال 8# إذا اعتددت فرساً فاعتده 
أرئم ومحجل الثلاث مطلق اليمين» فإنها ميامين فإن لم يكن أدهم فكميت ثم أغرّ 
تغئم وتسلم» إن شاء الله تعالى. وقال سلمة 

كميتٌ غيرٌمخلفةولكن كلون الصف حل به الأدِيمم 


أ 


وقال المرار: 
قفهووزدُاللونترزارة وكميّتاللونٍمالميزار 
وقال السلامي في أغر أرثم: 
نظن نجمامنيراًفوقغرّته وألهبهلالظ لَْيلقيم 
(1) الأرئم: الفرس في طرف أنفه بياض . () الحزر المرتفع والغليظ من الأرض. 
() الجلد: الأرض الغليظة والمستوية (4) الأب 


(0) الشيات: جمع شية وهي النمنمة والنفشء من وشى بشي وشياً و: 


لوكين 


وقال ابن المعتز في محججّل الواحد مطلق الثلاث: 
ومحجل غير اليمينكأله متبختريئنشيبكممسبل 
وقال أبو تمام في أبلق: 

مشودٌ شطر مل ما اسوةٌ الدُجى مبيضٌ شطر كابيضاضٍ المهرق 
© التخجيل 


قال ابن المعتز في كمّيت: 
وقارحأرعداأصوفؤًه كالمامنموغشاز© 
© الأغرّ المحجل 

قال البحتري : 
تتوهمُ السجوزاء في أرساغهٍ والبدرَغرَهُ وجهه المتهللٍ”" 
© الغُرّة 

“0 هين بياس عزنها شكاينا 

إقال 1خ .2 2 

وقال آخر كائماالعلاري رجي" 

وقال ابن نبانة: ال م 7 

تطلعُ بيْسْصِيحيله الغريا 

وله: 
وكأئما لطم الصَّباحُ ج 2 قَاقنصٌ مئه فخاضٌ في أحشائِه 

وقال المتنيي: 


وعيني إلى أذْنَيْ أغر كانه من الليلٍ باقٍ بين عينيه كوكبٌ 
© ما يتفادى منه من الشيات 

كان اكه الشكالة وهر أن تكون اليد اليمنى والر. جل اليسرى أو بالعكس 
متتلفين»: أنه أبو 


كن لجا لط علي ل 0 ركثرا لكحبرنه سق از 
رجل شراء مهقوع مرة فامتنع صاحبه من بيعه؛ فقرأ المشتري هذا البيت فصار يتفادى منه. 


: 8 شان الحز 
(4) المهقوع من الخيل: الذي تكون به الهقعة وهي دائرة في وسط زور الفرس . 


كذ 


ه المرَح 
وصف أعرابي فرساً فقال هو شيطان في أشطان وقال بشر: 
مُهارمَّةالعنانٍكأنَفيها جراءةهبرةفيهااضطرابٌ 


دلك لم تداق باشت بك تحور 


وقال غيلانٌ بن حريث: 350 
يكادَممايزتهيهأشيٌه يطيولولاالنانوقرٌ 


وقال أبو تمّام: 7 
كاتماخالطهأولدقٌُ أوخامرّثهامتّه الخندريسش 

وقال: َ 

أله إنُأوعابتٌ أوابىُرب حدتَالمويلِدٍ 

ول الموسوي زنينا 
مُرْجون جردا لا تقر على القرى مرّحاًكأن العربٌ شُوْكٌ قَعَادِ 

© الشديدٌُ الضَهيل 

قال شاعر: بايش ١‏ 4 0 

وقال مزرّد: 7 
أجشٌ صهيليَ كأن صهبله مَرَاميَردضْربٍ جاوبثها الججلاجل 

وقال الموسوي: 1 
ويصهّز في مثْلٍ قغرالطوّى 

وقال البحتري: 


وكأنَ صهلتهإذااستعلّىبها رِعَدَيمَعْقِمٌ فيازدحامغمَام 
© الطامح العينٍ والرأس 
قال مزْرّد: 


يُرى طامح ١‏ يرئوكاته مؤانس ذغر فهرًَبالائنخائل 


(1) يزدهيه: يحمله على الزهو والعجب. 

المسّ من الجنون ‏ الهامة: الرأس ‏ الختدريس: الخمر. 

يفودون - الجرد: الخيل ‏ لا تقز على الثرى: أي سريعة تنهب الأرض عدوا - القتاه: نبث 
كثير الشوك. 

(4) اليعبوب: الفرس السريع العطويل من باب النشيه بالتهر الشديد 

جمع شارب ‏ الجلاجل: الأجراس الصغيرة؛ جمع جلجل. 
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بعيداتٍ الشّخوص كما هيا 


وملجمُناماإن ينال قنائه ولاقدماهالأرضٌ إلا أنامِله 
© الموصوفٌ بالظول 

مدح أعرابي فرساً وراكبهء فقال: كان والله طويل العذار أمين العثار؛ إذا رأيت 
صاحبه عليه حسبته بازاً على مرقب, معه رمح تقصر به الآجال. 

وقال عدي بن الرقاع: 

لايكادٌالطويلْيبلغُمنه حيث يثنى من الممَّصٌالعذائ؟ 
© الطويلُ العتق 

قال قطري لرجل: اشتر لي فرساً. قال: لا علم لي بنجابتهء قال: اشتره ونصفه عنقه 


ومنه أخذ أبو النجم: 
يكاد هاديها يكون شطرّها 


,قال امرؤ القيس: 
3ت ررعدانة ني جاجع 0 


» دثة الأثن 
وأنشد العماني الرشيد: 
كا إذا نششوكتضا؟ /تقتتاوطلة أوتلسامحرفًا 
فخطأه فيه ثم قال لأصحابه كيف يجب أن يقال؟ فأعياهم . فقال: تخال أذنيه كأن 
هواديها أعلام وآذانها أقلام: وقيل إذن مرهفة مؤللة . ولبعضهم 
مقدودةٌ الآذانِ أمقال القُدود9؟ 


© سعة العمين 

قال بعضهم: 

وعينُلهاحدرّةبدرةٌ وشقفتمآقيهمامنآئخ » 
وقال آخر: 

عيِنٌ كعينٍ البكر حينَ تديرها بمحجرها تحت الئصيفٍ المُنقب© 


(0) التصيف: عل الى يلعالا حت 
ليه 


© الجَبِهَةُ 


لهاجبِهةًكسرةاليجن حذقهالصانعٌالمةئَيرٌ 
© الغرف 
وشحم ريَانُ العسيب كأنه عفاكيلٌ قِثْوِ من سَمِيحةٍ مرطب”2 
« الذّنب 
وقال امرؤ القيس: 
لهاذئبٌمئْلُذيلٍالمَروس ‏ تَسُدُبِوفوْجهامِنْرٍ 
وقال طفيل: 
وأذنابهاوحفٌ كأنُذيولتها مجراشاءمنْ سَمِيحَةمرطب 
سَعَهُ القذق 
قال شاعر: 
وهيّ شذقاء كالجَجرالِيفوها إمستجاف يضل فيه الشكيمُ؟ 
وقال الفلاح: 
أشدقٌ رحبٌ المنكبّئن شرجَبُ يني شذْئَنِه كلبٌ يذْعَبُ0؟ 
ل ا 2 
2008# اويا راقنكز موسا اقبي 
0# لها لسر مقل جيب القميمر 
وقال بشر: 
كأن حفيفّمنشخرهاإذاما عن فربوكي منششعل 


وقال بعضهم: يمنع عنه وقوعٌ البهر منخر في السعة كثفر 


© الواقصٌ الذّباب 
قال المرقشس 


ف 


بمحالةٍ تفض الذبابَ بطَرْفها 


(1) الأسحم: الأسود أو السحاب الأسود ‏ العثاكيل: جمع عثكول وهر في النخل بمثابة العنقود في الكرم . 
(؟) الشدقاء: مؤنث الأشدق وهو الذي يلوي شدقه تفضّحاًء والأشدق الواسع الشدق ‏ الجوالق: جمع جولق 
وهو العدل من الصوف أو الشعر واللفظة فارسيّة ‏ الشكيم من اللجام: الحديدة المعترضة في فم الفرس 

() الشرجب: الغرس الطويل الفوائم . (4) الوجار: مأوى الضيع 
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وقال ابن مقبل: 


ترى النعراتٍ الخضرّ تخت لَبّانه قُرادى ومثنى أصعمَّنْها صواهِلٌ0© 
فريساومغشيّاعليهكاتما خيوطهماوىلواهن قاتِلة" 
© الصَايرٌ 


وفال عمرو بن معدي: 


تقول لها الف وار سٌإذراوه ترّى مسّداأَيِر على الرْماح هنا 


قال 
ولك مل ل ا ا 
وقال آخر: 5 : م 
كقدح رام طار عه شذبه 
وقال آخر: جوداة مكل عراوة المشراب0؟ 
© المحفر 
يصفونَ جيادً الخيل بسعة الجوف قال: ببطنه يعدو الذكرء وقبل: لم يسبق الحلبة 
أهضم قط. 
وقال الجمدي: 
حيط على زفرة فهم ولسم ل يل جع إلى دقة ولا 5 
© الصُلْب 
قال امرق الفيس: _ , وؤيوة 1 
كجُلمودٍ صخر حطه السَيِلُ من عل 
وقال طرفة: 8 9 
وأروّع نباض أحد تئلم كمرداةٍ صخر في صَفيح مصمْدِ؟» 
© اللين المقاصل 
قال البحتري: 
لانت متقاضله قعيل بك . للشميرلو سنايث يعقية 
وقال المتنيي : 


ريون مراودٌ 


© السدة الحبل. 

(5) القدح: السهم قبل أن ينصل ويراش. 
: مؤنث الأجودء والجمع أجاويد: والأجود الأكرم 

() الصفيح: وجه كل شيء عريضض - المصمد والمصمود: المقصود. 


اه 


© القرايع 
قال امرق القيس: 
ا عظيمٌ الشظى عبلُ الشوى شنج السا" 
وله مقن توافتي ل 
وقال سليم الجعدي: 
كأنٌتمائِيلَارسانففه رقابٌوعولِعلوىمرئًبٍ 
© الحائِرٌ المنقهب 
قال عوف بن الوليد: 
لهاحافِرَّمئلقغبالوليا دتعخدالفارٌفيهممارا 
ويقال حافر كالقدح المكبوب. وقال الموسوي: 
وكمْ قرعَالدفُمنحافرٍ تحال على الآرض فهبا يتويب 
© الصَلبُ الحافِر 
قال امرق القيس: 
وتخطو على صم صِلابٍ كانها ره غيلٍ وارساتٍ بطخلب” 
أخذه الجعدي فقصر عنهء وإن كان قد بسط: 
كان حرافيه مانترأم . جفيوووإن كان لمتحطبٍ 
حجارة غيل برضراضة كسَين طِلاء من الطخلب”* 
وقال آخر: حاملت: ارايت نا 
يريي اليجلاميد بجُلْمود يدق 
وقال شملعة بن الأخضر 
إذا قرعت سنايكهابة 


وقال رؤبة: 


لنَ حزوئة الأجبال قار0© 


: بالركبة أو بالذراع أو عصب صغار فيه عبل الشوى: أي غليظ القوائم - 
المتقئّض والمتقاّص - النسا: عرق من الورك إلى الكعب. 
في جناح الطائر - العقاب: طائر من الجوارح 


© القعب: القدح الضخم 

(4) الغيل: الأجمة ‏ الطحلب: نبات شديد الخضرة ينمو من الرطوية ليس له جذور يغطي الصخور أحياناً 
كما يرجد على الشجر. 

(0) الرضراضة: الحجارة التي تترضرض أي تتحرك على وجه الأرض ‏ 

(3) الححزن: المرتفع الغليظ من الأرض - هاراً: الهاري: الضعيف الساقط أو المنهدم. 


584 


قال ابن المعتز: 5 
7077 وجتافة إززق كس تع يسررج 
© المؤثّر بحوافره في الضَفا 


قال ابن المعتز: 
يطبعٌصوَالصّفاحوافره طبْعَ الخواتيم لين الظينٍ 
وقال المنتي : 

تماشّت بأيدٍ كلما وانَّتِ الفا نقشن به صنرّالبُزاةٍحوافِي© 
وقال 


وكائمانقشَت حَوفِرٌ خَيِْلهٍ للناظرينَ أجِنةً في الجَلْمَدٍ 


© معوذ رائق 
قال سلمة بن حوشب 
تسعوذ بالرفي من غير خبلٍ يُعْمَدُّفي قلاثدهاالتميمُ 
وقال ابن المعتز: 


يكادلولا اسم الإلويضحيُه#رتاكئههيوئناوتشرئه 
© هيثته مقبلةً ومذيرة 


قال امرؤ القيس: 

0ل كاك لقان لكا اتا 157 > اشن النتنضر مغموسة في العُدُره”؟ 

وإن أبِرَثْ قلست اث 0 ا الل 0599 ارين 
وإن أعرضّث قلت سرعوئَةٌ ‏ لهاذئلبٌ خلمقهامسبيل» 
وقال البحتري: 


وكأن فارسهوراء قذالسه ودقٌفلسْت تراءمن قثام*» 
© ما يحمّدُ من أوصافٍ أعضائه مجموعّة 
سأل الحجّجاج ابن القرية ما يحمد من الخيل؟ فقال إذا كان قصير الثلاث طويل 
الثلاث رحب الثلاث صافي الثلاث فهر الجواد. أما القصير فالعسيب والساق والظهرء 


(1) الصفا: الصخر ‏ يقول: إن هذه الخبل الجرد تسير بأيد تؤثر عند الوطء بالحجارة مثل صدرر البزاق» 
أي إن حوافرها شديدة وصلبة. 

1 الدباءة: الجرادة الملساء ‏ الحضر: العدو ‏ مغموسة في العذر: أي مرئوية . 

الصخرة المستديرة ‏ الململمة : الصلبة ‏ الأثر: الندوب والخدوش. 

(6) الرعوفة: الجرادة ‏ المسبطر: الممتد 

(0) القذال: ما بين الأذنين من مؤخر الرأس ‏ الودق: المطر 


لي 


والطويل الاذن والنحر والسائفة» والرحب المنخر وانجوف واللبان» والصافي الأديم 
والعين والحافر. 
قال خباب: 
وقد أغدو بطرفٍ هيكل ذي مَبْعة سكب حديدٍالطرف والمنكب والعُرقوب والقأب 
عريض الخذ والجبهة والصهوة والجئب 
وقيل: الفرس يسرع بسعة إبطه وجلده وبطول عنقه وعظم حفرته. وأغار زهير على حيّ 
من أحياء بكر بن وائل» فأصيب بعضهم فأتته جارية تسأله عن أبيها فقال: ما كان تحت أبيك؟ 
قالت : طويل بطنها قصير ظهرها هاديها شطرهاء فقال: إن صدق وصفك فقد نجا. 
© أوصافٌ مختلفَةٌ 
قال بعضهم: 
طرف تبين للبصيروغيره فيهالنجابَةٌجارياومقرّدا 
وقال المتنتي: 
إذا لم تشاهد غيرَ حسنٍ انها ..وأعضائهافالحسْنُ عنك مغيبٌ 
وقال البحتري وقد استوهب فرساً محا مَليكعا: 
والطرف اجلبٌُ زائر لمؤنلة مالم يززك بسزجه ولجايه 
© كثرةٌ عرق الخيلٍ وقلته 
ترى الماء من أعطافه يتحلبٌ 


وقال أبو التجم: 1 
كانه فيالخيل وهوسام مشعملٌ جامًاً من الجمام””" 
وقال آخر: 


كأن على أعطافه ثوربٌُ مائح 
وعاب الأصمعي أبا ذؤيب بقوله 
إلاالحميم فإنه يتبضع 


اا ! 9 5 5 
ها 0 عر ما )والح دوق عاط تدان 


كأن يبيسٌ الماء نؤق معونها أساريرٌ ملح في منُون مجرب 
(1) الجام: الكأس (واللفظة فارسية». 
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يا ا د 112 


وقال المرار: 
كعقبانٍ الظلالٍ ترى عليِهاً يبي سّالماءتحسبهصّقِيعا 
© البَليدُ 


قيل: اغتفز من الدواب كل شيء إلا البلادة؛ فإن راكبها مركوب. وسثل بعضهم أي 
البراذين شر؟ قال: الغليظ الركبة الكثير الجلبة الذي إذا أرسلته قال: أمسكني» وإذا أمسكته 
قال: أرسلني. 
ونظر رجل إلى برذون عليه راوية فقال: 1 
ما المرءُ إلا حيث يجعلُ نفسّه 
لو هملج”'' في سيره ما جعل راوية. وقيل لمكاري بارك يريد العصا فقال: إِنْما 
أغتم لو أراد بزما وردء قال شاعر: 
الو سابق الذرّ مشدوداً قوائمّه يومٌالرهان لكان النْرٌيسبمه 
أو فر يوم الوغى والنملُ يطلبّه لكان قبل ارتدادٍالطرفٍ يلحقه 
© الموصوفٌ بالعيوب 
باع رجل فرساً فقبل له: هل فيلأ مت#ظبب؟ ققَال: لا الاقر وكأنه قثاءة» ومشش كأنه 
سفرجلة؛ ودخس”" كأنه بطيخة . فقيل؟ هوَبتتان لا برفون 
وقال الحارئي: 
دموج برجليه وقوعٌ بصدره عضوضٌ بفيهطامِحٌ متخبطً9" 
وقال محمد بن جهور: 
ليبرزون ودّجرد نفخيدخسرخرٌالمَصَّبٍ 
© الموصوفٌ بالهُزال والكبر 
قبل لرجل على فرس هزيل: ما أرى فرسّك يروى من الشعر إلا قول عنترة: 
ولقد أبيتُ على الطوى وأظلّه حتى أنالبهكريمَالمأكز» 
وقيل لمزبد: ما بال حمارك يتبلد إذا أخذ نحو المنزل وحمير الناس إلى منازلهم 
أسرع؟ فقال: لمعرفته يسوء المنقلب. 
وقال محمد بن موسى القاساني : 
فلا تنكر بجهلك فضلّمهْري فشهري من ملائكةالدواب 


)١(‏ هملج في سيره: مشى مشية سهلة في سرعة. ١‏ (6) هموج: أي مستحكم. 
(1) الدخس: السمين المكتنز. (4) الطوى: الجوع . 


ام 


بلاتبِنٍيعيشولاقضيم ولاالموجوومن بزدالشراب 
سوى ورقٍ الحجارة أو خليطً بشيرٌالريح معظ ل السحاب 


ويقضِمٌكنيومكفٌشنس إذاماالشمس حائث لاغتراب 

وإنذيعطش وردثٌ به هجيرا على نهريلوحٌ من السراب 
وقال بعضهم: 

يرفرنت ان أبي ا ا 0 
المائأضلائمههواهدٍ كأنلهفيالسوقٍوالقِيهٍ 


سفينةتدئع بالمرادي!؟ 
وقال أبو دلامة يصف فرسه: 
وكانت قار حأأيَام؟ ى وتذكرنيعاهتدالفصَالٍ 
وقدمرّتبقإؤنبعدقرنٍ وآخرُعهديهابهلاكمالي 
وكتب أبو العيناء إلى عبيد الله بن يحبى: أما بعد أعلم الوزير أن ابنك محمداً حمل 
عبدك على دابة تسوء الأولياء وتستر الأعداء يتقف بالتثرة” وتعثر بالبعرة”/»؛ كالقربة 
عجفا* والشنة دنفا”2» تسعل وتحبق مع “تضجَليَكاإنسران وتلعب الصبيان. ولقد ركبتها 
فمن وقفة وحبقه وسعلة. فمن قائل يقولا: نوَأشعير». | وآخر يقول: التقط واحتفظ. وآخر 
يقول: إقطع قوائمه: واجعله مسراحاً وآخر يقول” لا تمر به على العلاف فتخنقه العبرة 
وقال ابن طباطيا: 
قارح ملجمٌبالإيوانعئدي مشلُ شيخ إذا تعاطى الخسازه 
هبك صيّرتهبالإيوانِمهرا كيف تحتالٌإناردنافراره 
قال شاعر: 
كان خضيعةبطنالجوا دوصوعةالذئببالفدقفد'؟ 
© النهي عن الخصي 
قال لما غز النبي يك تبوك عمل رجلا من الأنصار على فرس وأمره إذا نزل 
أن ينزل قريباً منه شوقاً إليه وشهرة إلى صهيله . فلما قدم النبي يي المدينة سأل 


نف: المريض. 
() القدفد: الفلاة أو المكان الغليظ» المرتقع 


4 


الأنصاري عن الفرس قال: خصيناه. فقال مه مثلت به أعرافها أدفاؤها وأذتابها 
مذابها التمسوا نسلها وباهوا يصهيلها المشركين 


لياه 
وممًا جاء في التعم 
٠.‏ 
© وصف النعم وتفضيلٌ بعضها على بعض 
قال أهل اللغة النعم اسم يشمل الغنم والبقر والإبل. وقال وَه8ِ: الغنم بركة 
موضوعة؛ والإبل جمال لأهلهاء والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 
وقال أيضاً الفخر في أهل الخيل والسكينة في أهل الغنم. وقيل لابئة الحسن ما 
تقولين في مالة من المعز؟ قالت غنى قليل فمائة من الغنم؟ قالت غنى قليل فمائة من 
الإبل؟ قيل منى وفيل ما خلق الله نعماً خيراً من الأبل إن حملت أثقلت؛ وإن سارت 
أبعدت, وإن حلبت أروت. وإن نحرت أشبعت. رقيل: الإبل طويلة الظمء بعيدة 
الروحةء بسيطة المشية ثقيلة الحملء وكل ظهْئلدِ كالعيال. 
© المتبججح بِمُلكِ الإبل 
وقال إبراهيم بن العبّاس : 
ندا ابل غرٌ ييضيق بها التعقناك:7/ تش انها أرضُهاوسماؤها 
فمِنْ دونها أن تستباحَ دملنا ومن دوننا أن ُشتباح دماؤها 
حمى وقرى فالمِوْتٌ دون مراميها وأيِسَرُ خطب يوم حق فناؤها 
وقال المرار: 1 
لهغ إبلُ لامن دياتٍ ولم تكن مُهورأولامِنْ مكسب غير طائل» 
محبسة في كل رسل ونجدةٍ وقد عرفت ألرائها في المعاقِلٍ 


© وصفها 
وقال أبو جرول: 
مخاض كسن الظبي لم أرَ مثلّها سناء قيلي أو حلوبة جائع 
وقال القطامي : 0 


طوال القنى ما يلعنُ الضيفُ أهلّها إذاهو رعّى وشطها بعد مايسري 


(1) يقول إن إبلهم ليست من أموال الديات أو من مهور النساء ولا من مكسب بخس. 


لحن 


جفارٌ إذا صائت هضابٌ إذا شَثَتْ وبالصيف يردون المياة على العسْرٍ 
يعض عليها الحاسدون بناتهم وليس بأيديهم غناي ولاففري 
© ألوانُ الإبل وتفضيلُ بعضها 
قال حنيف الحناتم: وكان آبل الناس الرمكاء”'” نهيّة تصغير نهية» والحمراء صبراء 
والحمراء غزراء؛ والصهباء سرعاء. وفي الإبل أخرى إن كانت عندي لم أبعها وإن كانت 
عند غيري لم أشترها. لأنه لا يبيعها إلا العيب. 
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وقال أبو نصر النعامي هجر على حمراء؛ وأسر بورقاء(”. وصبّح القوم على صهياء. 
قيل: ولم ذاك؟ قال: لأن الحمراء أصبر على حرٌ الهُواجرء والورقاء على السرى والصهبة 
أحسن الألوان حين ينظر إليها . 

وقيل: ورق الإبل أصفاهاء والصهب أنقاهاء والدهم أبهاهاء والخمر أضناهاء أي 
أكثرها ولداً والأدم أو ضؤهاء والرمد أوطؤها. 
© المتشابهةٌ الألوان 

وقال ذو الرمّة: 

إذا انتجت مثها المثاني تشابّهبت يكل العود إلا بالأنوفٍ سلائلّه 
أي تشابهت على أمهاتها لكونها تمل نجاد وأحلٍ فلا يعرقن إلا بالشم 

© الإبل المختلقة الألوان 

قال بعض اللصوص يصف إبلاً سرقها من أحياء مختلفة: 

تسائنيالبامةإيدارها لا تسألوني وأنظروامانارها 

كل نجار في الوزى نجارها وكزّنارالمالسيننائه'» 
والنار السمة. كردوس المراثي فيها: 

أتسألني عن نارها وديارها وذلك علمٌ لايحيط به الطمسٌ 


قيلَ نمام القوم في نجاره» 


الشديدة الصبر. (4) التجاد: الأصل. 
: مؤنث الأورق وهو الذي لونه لون الرماد. (5) العلاة: الثاقة الجسيمة المشرفة. 
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ومن السمات العلاط والخياط والمحجر والخطاف والغراب والخطام والكشاح والجباب . 
وقيل بعير محلق وطهور وأحزب والميسم مباح في الشريعة كان يسم إبل الصدقة 
وكانت القصوى والعضباء ناقتا رسول الله يع موسومتين ومن منفعة السمة أنها إذا عرفت 
للرئيس لم تطرد عن الماء قال: 
قدسّقيتآبالهمبالتار والنارٌ قد تُشقى من الأوارا 
© إبلّ غيرُ مغلمة 
ريما يترك البعير غير معلم إما لأن إغفالها كالعلم لها أو يكون ذلك ضنا من صاحبها 


ك4 


بها لكرمها. 
قال: 1 
ولاعيْش الأكل صهؤباءغفل 
وقال: 
تناول الحوضٌ إذا الحوضٌ شغلل ومنكباها خ لف أوراكِ الإبل 
وقال: 
من كل حغراء يفاع المنعمي 7 #بكرمُها أربابهاإنتوسما 
© وصفُ البعير بالسرعة والقوة 


وصف أعرابي ناقة فقال تقطع الأرض كرا وترض الحجارة رضا وتنهض في الزمام 
نهضاً سريعة الوثوب بطيثة الدكوب مرو كلو :وقيل:لآخر: كيف ناقتك؟ فقال: عقاب 
إذا هوت وحية إذا التوت طوت الفلاة وما انطوت. 
وقال شيبة بن عقال: أقبلت من اليمن أريد مكة ومعي ثلاث جمال فصحبت يميناً 
على ناقة فوقعت بي جمل بعد جمل حتى بقيت راجلاً فخفت أن يفرتني الحج. نقال 
اليمنى: أتطيب نفسك عمًا معك وتردفني؟ فقلت: نعم. فنزل وقدم رحله فكاد يضعه على 
عنقهاء ثم قال: خذ حر متاعك إن لم تطب نفسك عنه» ففعلت وأرد فني فجعلت تعوم بنا 
عوماً كأنه ثعبان حتى التهى بي إلى الموقف. فقال: إن لي حاجة إليك إن لا تذكرها فإن 
هذه آثر عندي من كل مال في الدنيا أدرك عليها الثأر وأصيد عليها الوحش وأوافي عليها 
الوسم من صنعاء كل عام . 
© تحريك الأبدي والأرجل في المشي 
قال رؤية: 
كأن أيديهنبالقاعالقرق أيديجوارِيتماطينالورق 


(1) الأوار: الحرّ والأوار الدخان والعطش 
قد 


وقال آخر: 


وقال آخر : 
وقال آخر: 
وقال الشماخ: 
كأن ذراعيهانراعامدلة 
وقال القضامي : 


عسوج فواج إذا حت الحداةً بها 
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يدا سابح في غمرةٍ يتبوع” 


بدا مغول خرقاء تسعدٌماتما 


تبكي لمئت وسواها الموجعٌ 
بعيد الشباب حاولّت إن تعذّرا 


حسبت أرجلّهاقدامأيديها 


وصف أعرابي بعيره فقال في صفة قوائمه: وضعها تعليل ودفعها تحليل. 


© رمي الحصى بالأخفاف 
وقال امرؤ القيس وعنه أخذ الشعراء: 
كأنْ الحصى من خلفها وأمابها 
كأن صليلَ المروٍ حيِنَ تشلذة 
قال عبدة بن الطيب: 
ترّى الحصّى مشمخراعن مامه 
قال ابن المعتز: 
كأنَ يديْها وهي تسترفضٌ الحصّى 
© الخائفُ من الضرب والرجر 
وصف الكميت ناقة فقالة: 


إفزنجلئه رجلّها حذفٌ أغسرا؟؟ 


صبِليِلُ ذيوفٍ يتقِذن بعبمّرا”" 
عنا تتدخَل بالوغل الغرابيلٌ9» 


يندا نافرَار نابل لم يسني 


بزجرة أخى من سواهن تضْرِبٌ 


قال إبراهيم بن هرمة: 
تكادٌ تخرجُ من بِينٍ الجبّال إذا 


(1) السابح: الفرس السريع . 


ماقالَ غير لأخرى غيرها عاج 


(7) الحداة: جمع الحادي. وهو سائق اللإيل 
عبقر: واد في أرض العرب تصوروا أنه ملكوت بالجن 


(4) مشمخراً: مرتفعاً ‏ المناسم: جمع منسم وهو خف البعير 


(©) تسترفض الخصى: تت 


وقال آخر: 


وقال آخر: 
لا ةي 1 
وقال طريح : :0 
تكاد تخرجٌ من أنساعِهامورّحاً 
وقال الشماخ : 
وتقسم نصفٌ الأرض طرفاً أماتها 
أخذه مسلم بن الوليد فقال: 

© المشبه بالريح والبرق 
قال نصيب: 
هي الريحٌ إلا خلقهاغير ألها 
قال بكر بن التطاح : 
كأن قوائمهفيالم يلرٍ 
وقال: 
أي تالوص ركب راف 


وتداهالزجرالرّحى 
إذا رد ته 6ك 
إذا ابن أرض عرّى بالْبيدٍ أو ضبّحا 


ونضفاتراه خشية لسوطٍ أزورًا 


وضحَ الطريق وخوفّ وقع المحصد 


نيت غوادي الريج حيتُ 
يضام نطارهبا! 


مسن ذكر الريح فقدسمًاه!9» 


أو نعتٌ البرقٌ فقد كتاها 


© المشّه بالطير 


وصف رجل بعيره فقال: ركبته كأنه نعامه أو عارته الأجنحة حمامه؛ مسلم: 


إلى الإمام تهادينا بأرجينا 
قال أبو سعيد المخزومي : 
خليفة الرحمن طارّت 
© المشبّه بالوحشيات 
قال زهير: 
كأن كوري وأنساعي وراحلّتي 


(1) القلوص: الإبل الفئة الشابة . 
() الكور: الرحل 


لذ 


خلقٌ من الريح في أشباو ظلمان”© 


ولوأرمبلهاخقاًيطيرٌ 


كسوثهن شبو با من لظى لهي" 


(1) الظلمان: جمع ظليم وهر ذكر التعام. 


وقال لبيد: 
كأخنس ناشط جادّت عليه 
وكل ذلك يدخل في صفة الوحشيّات 
© المشبّه بالسفينة 
قال المثقب: 
كان الكورّ والأنساَ منها 
يشقالماء جؤجؤهاوتغلو 
وقال أبى النجم 


كانه إذ خط فيالزمام 


ببرقة واجفٍ إحدى الليالي 


على قرواءماهرةدقين 
غوارب كل ذي حدب مصين”2 


قرقور ساج مرسّ ل الخطام 


فيز يشق الله بهم 


وقال النابغة : 
يستن في ثني الجَديل وينشحي 
© القليل المبالاة ببعد المفاوز 
وقال الحطيئة 
إذا نظرت يوماً بمؤخر عبيجآ 
© المتقذم على ما يسايره من المنظايًا 


فعلَ الخليةٍ في الخليج الجاري 


عتننٌ علم بالغور قالّت له أبعد 


قيل لأعرابي كيف بعيرك؟ قال: يتدرع المطايا إذا ما شته بغباره ويخدن إذا برك في 


آثاره؛ لا يبرك خفياً يتقدمه فهو كما قال: 
موكلةبالأقدمين فكلم 
وقال أبو نواس: 
تذرٌالمطيٌّأماتئهافكائها 
أخذه ابن المعتز وأبدع فقال 
وهي إمام الركب في ذهابها 
وقال المتبني: 


يمُشي إذاعدتٍ المطيّ وراتها 


(1) الجؤجؤ (من الطائر أو 


الصدر. (5) تذر: تترك 


رأث رفقةً فالأولون لهاتضبو 
صفّْتقدمهِن ره يإمام”؟ 
كسطر بسهالله في كتايبها 


ويزيدُ وقتُ جمايها ركلال9؟ 


المطئ: الدابة التي تركب 


() الجمام: جم جماماً وججمامأ الماء تركه يجتمع والجمام معظم الماء؛ وجمٌ جُماماً الفرس: ترك ولم 


يركب الكلال: التعب والإعياء . 


55454 


© ما يعجّز الحايي عن إذراكه 
وقال: 
كيف ترى مر طلي حياتها 
وقال الأعشى : 
حمين لعراقيب الحصّى وتركته 
وقال آخر: 
وإذا انتتقصت إلى المفازة غادرّت 
أي لا يدركها الحادي السريع 
© المترقص من الإبل 
وقال المثقب: 
وترقصٌ في المسيرٍ كأنٌ هرا 
وقال الممز 
ترى لو تراقى عند معقد غرزها 
وقال آخر: 
كأن بها من طائف الجن أولقا 
© الساكن من الآبل 
قال ذو الرمّة: 
تضغي إذا شدها بالكور جانحةً 
وقال آخر: 
تمش يإذاماهزت السوالفا 
© المؤثر في الأرض بثفناته 
قال ابن المعئز 
كأن المطاياإذ غدرْنَ بسخرة 


يبلد 


(7) الوضين: الهودج بمنزلة الحزام للسرج . 


والحادي اللاغب من حداته20 
به نفس عالٍيخالطهبِهْرٌ 


زيداًيبغلُ خلنّهاتبغيلة9© 


يَباريها ويأخدُ بالوضين؟ 


تبهاويل مسن إجلاء دهر معلّى9؟ 


حمّى إذا ما استّوى في غززها 


مشي العذارى هزت المطارف» 


تركن أفاحيصٌ القطافي المنازلٍ 


معرس باكرات الرردٍجونٍ 


(4) الغرز: ركاب الرحل من جلد. 
(5) المطارف: جمع مطرف وهو الرداء من الخز 


كأنّمناخهايلقىلجانًا على معرابهاوعلى الوجين”© 
© الخفيفٌ الوطء لسرعيه 


قال بعضهم: 
خفية وطء الجزس لوأن حمرا تخطاهفيإعشاشهلميطيّر 
© المجتر 
قال المثقب: 
وتسمعُللنباب|ذاتفئى بتغريدٍالحمامعلىالرّكون 
0 
© الضامرٌ 
قال الأعشى : 
كتوم رغاإذا ضبّجرت وكائت نقيةذفودكتمللرّغاء؟ 
وقال الكميت: 
كتوم إذا ضح المطي كأنما نيكرم عن أظلافهن وترعٌبٍ 
© الرغاء 
قال الكميت: 
كانرغاءهن بك دج إذاإوت دلوا نوائحٌ مغولات29 
وقال كعب: 
أرى إبلي ليست تهجنّ كأئما تعاورن أنبوباًأجش مثقبا 
© اللقام 
قال أبو النجم : 
رز 2 ده درتت 
كائهمننئدالأفكلٍ مبرئس في كرسُف لميغرّل 
وقال أبو نواس: 
نكسي عه فيس لي مين 


(1) الوجين: العارض من الأرض . 5 
(1) الصريف: الصياح من نشاط أو فرح القمو: الخطّاف من حديد؛ أو ما يضم البكرة إذا كان من خشب 


- المسد: الحيل. 

(7) الرغاء: صوت الإبل. (5) المعولات: النائحات والراقعات صوتهن باليكاء. 
(5) الأفكل: الجماعة من الناس ‏ الميرنس: لابس البرنس وهو ثوب غطاء الرأس جزء منه. 

(3) المتحر: العنق» الجيد. 


لذ 


ئمت ذروةٌ ا/ 35 حا طارّقطنالناددقٍعنوئّره 
ولال لخر لغام كبيتٍ العنكبوت الممدّد 
© الضامر المهزول 
قال جرير: 
خرقاء ضربها الوجيفٌ كأئها جفن طويّت به نتجاديات'”© 
وقال الشماخ: 
كأئها وقد براهاالاخماس شرئخٌُالنبعبرهالقَواسٌ 


وفيه وقيد دبره ورجيع سفر كأنه مشحب أو هلال في ظلمة أعجف. 


وقال سلم الخاسر: 
عيسى تباري بغد طولٍ كلالها 
© القطامي 
طواها الشرى فالنسمٌ يجري كانه 
© المعيبات 


قال بعضهم: ركبت ناقتي فامضيتها حتى إن 
الحفا فعقالها إذا أنيخت كلالها قال إبراهيم بن هرمة : 


جعلَ الوججى بذراع كل نُجِيَبَةٍ 
وقال الراعي: 0 
كأنَلهابرخ لالقوْمبوًا 
وقال الممز 
نتاج طليحاً ما تراعى من 
© القوي الصليب 
قال الراعي : 
نممّتكتماهاإلى حارك 


ن الشدّى 


(1) الوجيف: 


(4) 1 
الغو 
(5) الأوصال: الأطراف ‏ الغل : الحقد أو الغش 


كلذ 


مشلى الأهلَةٍ قد ذهبن مححاقا؟ 


وشاحٌُ فتأوّدقٌ عثه مخاصره 


يها أزجيها على الوحي وأير بها على 
ا 2 009705ريل 
قيداأمر بغ يركميفاتِر 


وما إن طيّها إلا اللعُوب» 


لو ظل في أوصالِها الغْلّ يرئَعي*» 


لم كسساارفة امسر 


السقوط من الخوف؛ الاضطراب. (1) الأهلة: جمع هلال . المحاق: آخر الشهر القمري. 
(6) الوجى: السنفا ‏ التجبية: اللاقة مؤنث النجيب وهو النفيس في نوعه. 

إلد الثاقة» أو جلد الحوار يحشى تبثاً ويغرب من إم القصيل فتخدع وتعطف عليه فتدرٌ - 
الضعيف الأحمق والتعب الشديد الإعياء 


وناك أ 0 بلديّةكأنانالضخل مُلكوم 

ويقال هي كبرمشيد المسيب 

وكأن قنطرةًبموضعكورها ملسا بين غوامض الأنساع 
وقال آخر: 

كأن مواقم الغربازِمئها مناراتُبُنيين على جماد 
وقال بعض العلماء وصف الغطامي نوقه بما لو وصف به امرأة لكان أشعر الناس 


فقال: 
يمُشينَ رهواً فلا الأعجاز خاذلةً ولاالصدورٌ على الأعجازٍ تقكلٌ"2 
© العَيْنُ 
قال يعضهم: 2 


فلاة أعييهانزحُ القوارير'” 
© مدحٌ المعز وتفضيلها 

قيل: العتاقٌ معز الخيل» والبراذين ثأنهاء وإذا وصفوا الرجل بالضعف والموق 
قالوا: ما هو إلا نعجة من النعاجء وإذا بنذحزه قالوام فلان ماعز من الرجال وفلان أمعز من 
فلان وقيل شعر المعز كشعر الإنسان وهو به أشبه وإلية أقرب. 

وقيل: سمي بالعنز كما سمي بالكيش فقيل: عنز اليمامة وعنز وائل وماعز بن مالك» 
وقيل أحمق من راعي ضأن ثماين. 

وروي عن النبي يَتْهِ أمسحوا رغام الشاء ونوا مرابضها من الشوك والحجارة فإنها من 
الجنة. وقال: ما من مسلم له شاة إلا وقدس كل يوم مرة فإن كانت له شاتان قدس كل يوم 
مرتين 
© تفضيلٌ اللحم الضأن والمعز 

يقال للطيب الطعام فلان يأكل من رؤس الحملان؛ ولم يقولوا رؤوس المعز ضان 
وشواء الضان هو المنعوت. وقال بعض الأطباء إِيَاك ولحم الماعز فإئه يورث الهم ويحرك 
السوداء ويورث النسيان ويفسد الدم وقيل شحم ثوب المعز وكليتها أطيب من الحمل قال 
شاعر: 

كأن القومٌ شووالحمَّ ضانٍ هم نمجون قد مالث طلامم؟ 


(1) رهوا: سيراً سهلاً. () النزج: مصدر نزحت البثر قل ماؤها. 
(7) فهم نمجون: نعج الرجل: أكل لحم الضآن فثقل على معدته فهر يِعج ‏ الطلي: جمع الطلية والطلاة: 
العنق. 


لذ 


والمصروع إذا أكل لحم الضأن اشتد ما به في أوآن الصرع في ميادىء الأهلة 
وانتصاف الشهور. جاءت امرأة إلى رسول الله يك فقالت: إني ان غنماً رجوت نسلها 
ورسلها وإني لا أرأها تدمو. قال ما ألوانها؟ قالت: سود. فقال: عفري أي أخلطي بها 
بيضاء قال الزاخر: 
لهفي على عنْرْيْن لاأنسامُما كأنّظ ل حجرصٌّئرامما 
وصايِع مغطرة كبرامشما 


وقال آخر: 
أعددث للضَيْف وللرّفيق ‏ حمراةمن معزابي مرزرقي 
تلحَسٌ خذالحالبالرفيتقٍي بليِنالمّس قلي لالريقٍ 
كأن صوت شنجهاالعتيني ‏ نحيحٌ ض يحنت فتيقَ" 


في حجر ضاق أشدّ الضييٍ 


دوس دو تن ارت ةسجن :تتحدق 

قال امرؤ القيس: 

لناغكملوفهاغزؤان كبن فرونَ حلتهاعصيَ 
فتملابيئًناأقطار. متاح وحسبّك من غنئ سبع وريي”2 
© نعتُ القيس 


قال مخارق بن شهاب المازني وكان سيدا يصف ئيس غنمه: 
وراحث أصَيِلانا كأنٌ ضررمَها دلاءوفيهاواتدالقَرْنلبِلَُ© 
لهرعئان كالشنوروغيره شريح ولونٌ كالوذيلةمذهَبُ9؟؟» 
وعين أحم المقلتَيِن ووغرة يواصها ومن الظلف مكدب 
أبو الحو والغرٌ اللواتي كأنّها من الحشن في الأعناق جزع مثقبُ 
ترى ضيفّهافيهايبِيتٌ بغبطةٍ وض ابر ئيس بانع محجنوت 
ووفد قيس هذا على النعمان فقال له: كيف مخارق فيكم؟ فقال: سيد كريم يمدح 


والتقّص في الجلد من حر أو برد التحيح: تردّد الصوت في الصدر ‏ الضب: حيوان 
من الزواحف شبيه بالحرذون - فنيق: ما بنفتق سمناً 
(1) الأقط: نوع من الجبن. 


ب عند السفادء وقوله: واتد القرن لبلب أراد شفقته على المغزى الني أرسل 
فيها فهو ليها اي ذا دق تر ين ترب اع لي 
(4) الوذيلة: القطعة من لحم السنام ‏ والألية لون مذهب: أي بلرن الذهب 


قد 


اتيسه ويهجو ابن عمه. وقيل: فلان أعلم من تيس بني حمان زعموا أنه نفظ سبعين عنزا 
بعد أن فريت أوداجه وحكى أن ثوراً وثب على نقرة بعد أن خصي فأحيلها. 
© حمل الشاة ولادتها 
قال الأصمعي : الوقت الجيد في حمل الشاة أن تخلى سبعة أشهر بعد ولادتها ويكون 
حملها خمسة أشهر فتلد في السنة مرة فإن حمل عليها في السئة مرت فذلك الأمغال يقال أمغل . 
وقيل لأعرابي بأي شيء تعرف حمل شاتك فقال: إذا ترزم حياؤها وزجت شعرتهاء, 
واستفاضت خاصرتها. 
© فم العهر 
إشترى رجل من طيء عنزاً بثمانية دراهم من ابن عم له يقال له حميد فلم يحمدها 
فقال: 
لقذلقيثُ من حميد داهيّه 
قدباعني الغولٌ بأرضٍ خاليّه أعجبّني ضرع لهاكالداليّه 
فقلتماهنابجدغاليه :لي تّالسباعٌَلقيتُهاعاديه 
أسأل رب التَداينَمْيهكا العافيه 


66 
وما بج كي الوتحسياك 


© البقّر 
تسمى مولعة لتولع جسدهاء ومذرعة لكون طرفها أسود وسائرها أبيض وتوصف 
بأنها مخدمة الشرى وخنساء لخنس أنفها وذيالاً لطول ذنبها قال الجعدي: 
ووجهاكبرقوعا ملمعا وروقينلمايعدوإنتقشرا 
وثال لبيد في وصف بقرة وحش أكل وحيش ولدها: 
أفيِنك م رحشيّة مسبرعة خذلت وهاديةٌالصوارٍ قوامها 
لمعفرفهدتنازعمئا به غبش كواسبٌهمايمنَطعائها 
© الور 
بوصف باللهق لبياضه وبالزهرة ولذلك قال 
ولاح أزمَرُ مشهورٌبنقبيه كاألهحينَيغلوعاقرّلهب 


: مخف مشؤوم - الناصية: شعر مقدم الرأس. 


7. 


© العاقر الرمل 
قال النابغة: 
كأن رخ لي وقد زال النهارٌبنا بذي الجَلِيِلٍ على مُسْعَانْسٍ وجِدٍ 
من حش وججرة موشى أكارعُه طاوي المصيرٍ كسيف الصيقل الفرو "2 


تع وزو هالت نغ 


يِفٌّعلى شرف يُسَلْ ويُقُمَدُ 


وقال لبيد في سرعته : 
يش خمائِلَالدهنايداه كمالعبّالمقامِرٌبِالفِيالِ9؟ 
وقال آخر: 


يقابلُ الريحُ روقيه وكلكله كالهرٌ في تنحي ينفح الفخما 
ويقال به داء الظباء إذا لم يكن به داء كأن جعفر بن سليمان أحضر على مائدته 

بالبصرة يوم زاره الرشيد البان الظباء وسلاهة وتيمئها؛ فاستطاب طعمها فسأله عن ذلك 

فغمز جعفر بعض الغلمان فأطلق عن ظلاء بها كشكانها فمرت في عرصة الدار تجاه عينه 

مقرّطة مخضّبة قال أبو ذؤيب: 

فماأمَ خشف بالفلاة مدن نوش لليبرير حيتٌ نال اهتصارها 

جنى أيكة تضْفوعليها قصارها 


ونضّت جيدها بالمناظر 
حذاراً على ونان يصرعه الكرّى بكل مقيل عن ضعاف فواتر 
وتهجرء إلا اختلاساًبطرفِها وكمْمن محب رهبة العينٍ هاجر 

وقال: 
رأث مستخيراً ف بمحنيةيبِهولَهَاويغيبُ 


يعني بالمستخير الصائد الذي يخور خور الغزال فإذا التفتت الظبية علم أنها مغزل» 
فيطلب غزالها. 


(1) وجرةئ واد في أرض العرب ‏ طاوي المصير: ضامر ‏ الصيقل: شححاة السيوف. 

: مخف الذهناء. والذهناء صحراء جزيرة العرب الجنوبية وهي المعروفة بالربع الخالي - القيال: 
مخف الفثال وهي لعبة قوامها دفن شيء فر اب ثم قسمه نصفين والسؤال عن الشيء الدفين في أي 
القسمين يكون» واللعب بالفثال كان معروفاً عند عرب الجاهلية. 


لف 


قال أبى ذؤيب في صفة غزال ضعيف: 


إذهيّ جاءث تقشعرّمكاها 
ترَّى حمشاًفي صدرهائم إنها 
وفي وصف الكناس قال بعضهم : 
وبيتٍ تخفكثٌ الأرواح نيه 
تمارشه صوانع مشفقات 


ويشرق بِينَ الليثٍ منها إلى القفلٍ"2 
إذا أدبِرّت ولت بمكتنزعبْلٍ 


خلال الليل مغمومالتهار 
على خرقٍ تقومُبالمداري”؟ 


© جماعة الوحشيات 


قال زهير: 
بها العينُ والآرامُ ينشين خلفة وأطلاؤهاينهُضْن من كل مجئم 
وقال آخر: 
فأدبرن كالجزع المفضّل بيئه بجيدٍ معمّ في العشيرةٍ مخولٍ 
© الزرافة 


تكون بأرض النوبة وتسمى بالفارسية إشتركا وبلثك كأنه بقرة نمر وزعموا أنها ولد 
النمرة من الجمل. ولو جعلوا الفحل النمل ”الأ الياقة كان أقرب في الوهم فللزرافة خطم 
الجمل وجلد النمر ورأس الإبل» وظلفها. 

والزرافة طويلة اليدين منحنية إلي مآخرهاً وليس لرجليها ركبتان وهذا كقولهم كاوميش 


لما أشبه العور والكبش واشتر مرك لما أقْبههنَا لآق بين هلين الجنسين تلاحقا. 


© الفيل 

الفيل والزندفيل جنسان كالبخت والعراب» وكالبقر والجاموس وكالخيل والبراذين 
وهي لا تنتج عندنا ولا تنبت أنيابها وزعمت الهند إن نابي الفيل قرناه وخرجا من الحنك 
أعقفين» ويدل على ذلك أنه مصمت الأعلى مجوف الاسفل كالقرن. وأنه لا يعض به 
وإنما يستعمله استعمال القرن. 

وأصل سان كل حيوان إلى داخل وأصل لسان الفيل إلى خارج . 

وقالت الهند لولا أن لسان الفيل مقلوب لتكلم وخرطومه أنفه وبه يوصل الطعام إلى 
جوفه. وهو بين الغضروف والعصب. وبه يقاتل ومتى اغتلم لم يملك» وعاد وحشيا وأكبر 
الأيور أيره قال: 

لما بصرثتٌ بأير الفيل أذهلّني عن الحمير وعن تلك البراطيل 


(1) المكتنز: من الاكتناز وهر تجمّع اللحم والامتلاء ‏ العثّل: الممتلىء. 
(1) المداري: جمع مدراة وهي المشط. 
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واجتمع عند أبرويز تسعمانة وخمسون فيلاً ولم تجتمع عند ملك قط ووضعت فيلة 


عنده ولم تنتج بالعراق وكانت حمير والتبابعة والمقاول والعباهلة والكيسوم من ملوك 

الحبشة يكرمون الفيلة ويركبونها. 

© ابن طباطيا 
أعجب بفيل آنس وحشي بهيمةنيصفةلألسي 
يفهَمٌ عن سائي هالسنديي غيبمعانيرمزهالخَفيَ 
أقبّل في سربالهالغفميٌّ يزهىبجزءمنهطارونيٌّ 
ممنس الجلباب فاختيّ يخطوعلىأساسهالقويٌّ 
مشل ادلي اللسوئق السبني سائسهعليدهوورقيٌ 
يعلوبشطرمنهخابوطي ناباءفيهولَيِهماالمحشيّ 
كمشلٍ قرنٍناطح وري سبٍحانربَ قار عليّ 

سخرره للتتيييب النوبي 
9٠‏ الكلب 


الكلبُ موصوفٌ بالسرقة وَالتَشَحَوَبَشتمَى فلحس . وفلحس إسم طفيلي وهو 
يرجع في قيئه وبشغر ببوله في بوت تأثفة»:ون_مدافحه حفظه على أهله وحراسته 
وفي أرحامها أعجوبة لأنها تلقح من جميع أجناس الكلاب بخلاف الغنم وتؤدي شبه 
كل واحد. وأنائها تحيض كل سبعة أيام وعلامة ذلك ورم أطبائها(''. ولا تقبل السفاد 
في ذلك الوقت ويعتريها عند الولادة هزال وأكثرها مما تضع إثنا عشر جرواً وربما 
وضعت واحداً وجراؤها لا تتهارش بل يؤئر بعضها بعضاً بالطعام. وإنائها أطول 
عمراً. 

والسلوقية كلما أسنْ كأن أقوى على المعاظلة”2 بخلاف سائر الحيوانات. 

وكل كلب إذا أسن كأن صوته أجهر. ومن أمثالهم أصبر على الهوان من كلب وألأم 
من كلب على جيفة. 

والكلب أنجس ما يكون إذا اغتسّل 


حتقى تنام ظالعال ب 
وأنظر من كلب وأسمع واشم منه. وعلى أهلها جنث براقش» وهو إسم 


ومتها: 


(1) الأطباه: حلمات الضرع» جمع طبي. 
(1) المماظلة (في الكلام): عفد الكلام وكزره والمعاظلة الركوب. 
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مكلب في بؤس أهله. اجع كلبك يتبعك. سمّن كلبك يأكلك. أجوع من كلب حومل 
مطل كثعاس الكلب. 
© أسماؤة 
سحام ومقلى القنيص وسلهب وجدلاً والرهان والمتناول. 
وقال أبو محجن في رجل يسمى وثاباً ويستي كلبه عمراً 
وللوهييايا! الله نانعوفيقأسبابا 
امشتي لاح فر “رمم اكيب زلانها 
© جواز قتله 
قال النبي وَل لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها وإذا وجدتم الكلب البهيم 
الأسود فاقتلوه فإنه شيطان. 
وقال أمير المؤمنين اقتنوا الجان ذا الطفيتين والأسود البهيم. وفي الخبر أن دية كلب 
الصيد أريمون درهماء ودية كلب الدار زنبيل تراب؛ حق على القاتل أن يؤديه وعلى 
صاحب الكلب أن يقبله. 


© تحريمُ أكله 
أكله محرّم وبنو أسد يعيرون باكلط. وتذلك قاليا 
إذا دي جاع يؤما بشدة..-ر.وكان يمينا ًكلبّه نهو آكلّه 
وقال مخاطباً بعضهم: 
لوخافًك اله عليهحرمه 
© ما يجورٌ إرتباطة من الكلاب 
قال النبي يك من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا حرث ولا ماشية نقص من أجره كل 
يوم قيراط . وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سيعاً. 
© محاربةٌ الكلب والوحشتّات 
قال امرق القيس في صفة ثور وكلب: 
فانعنت لماو فى النشه ١‏ شق عفش إلامستصم 
فنكرّإليهبميراته كما خلظهراللسانالمجر 
قال أبو ذؤيب: 7 
والدهرٌ لاايبقي على حدثانه سو اكه الا م 


(0) أقرته: 


عن القرى وهو طعام الضيف ‏ مروع: من روع (6): أفزعه وجعل الخوف يخامره. 
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شعف الكلاب الضارياتٍ فؤادم 
ينهشنه ويذودهن ريحتّمي 
© صِيْدُ الكلب 
قال أبو نواس 
لماتبدى الصيحُ من حجابهٍ 
هجنا بكلب طالما همجنابه 
ناكاق سكي هذى اسلاية 
كائمالاظفورٌُمنقنابه 
وقال: 
أنعتٌُ كلباأملهفيكذه 
فكثل تير متهم نين غلئدم 
ذاعرّة 0" 


فإذايرى الصبْح المصد: 
عبْل الشوى ذو طرّتين ل 


كطلعة الأشمّط من جلباب27 
ينشف المقودمن جذابه 
معناشاعَلج فيانسيابه 
موسى صّناع رد في نصابه”2 
قدسعدتجدودُهمبجذده 


جلدمنةالمين حشنزنته 


يالك من كلح تصرح رحد 


© الفقد 


كبارُها أقبل للآداب من صخاوواو ببخلاف سائر الجيوانات وهو أنوم خلق . فإنه 


بيع الحيوانات 5 


نومه مصمت» وجميع 


نشتهبه يسدق بريه على مكانه . وربما يصطاد 


بالصوت الحسن يصغى إليه وإنائها ايد من ذكورها قال ابن طباطبا في وصفه: 


لهوتٌُفيهبصيدرا 

تركية الوجه حينَ تنعثها 

أبرزها الحسيُ في مشهرة 

يضاحِكُ الصبْح من ملمّعها 

يراقب الوحشٌ في مراتعها 
© الأسد 


الأسَدُ سيّد السباع قال المتوكل الليثي: 


وردْ تظل له السَباعمٌ تطيفمه 


ازلةٍ كل وقست إي ا 
روميةٌالمقلتَيِن كخحخلا. 
قدفوئت مثلّ وشي صنعاء 
داجية شيببئّتبقفراء 
بسعسيسن واشٍ ورحصي جِسرّيساء 


طوعَ الغلوج تلينٌللاسوارٍ 


ويقل نسله لأن ولدها يجرح رحمها فتعقم وتقصد إذا قربت مملحة فتضع فيها 


(1) الأشمط: الذي -خالط بياض رآسه سواد 


(31) القناب: المخلب ‏ الصتاع: المرأة الحاذقة في العمل 


0*0 


الحمل خوفاً من النمل» لأن ولدها ككتلة شحم؛ فيقصده النمل. ولذلك قال 


المتنتي : 


يرد أبو ال 


شبْل الخميسٌ عن إبنه 


ويسلمّهعئدالولادةللمثلٍ 


واستوصف عبد الملك أبا زبيد أن يذكره نثراً فقال له: عينان حمراوتان مثل وهج 


التثور كأنما نقرا بالمناقيرء في عرض حجر لونه ورد وز 
برته قلت أفرع . 


وإذا استقيلته قلت أقرع. 


رعد» هامته عظيمة وجبهته 


تبهنسء» وإذا أتى اليل إعلنكس تبوأ وتجسس . فقال: حسبك لقد وصفته بصفة خلته ينب 


٠‏ نابه عنيد وشرّه عتيد» إذا أ 
علي . قال: 
ضرغامةٌ أهرت الشددئَيْن ذو لبد 
وقال الفرزدق: 
هزبرٌ هريتٌُ الشدقي ريبال غابة 


شتيم المحيالا يخاتل قرنه 
وقال ابن هرمة: 

أسدٌ في الغيل يحمي أش ثلا 

مطرقيكذبعنأقزاية 
وقال المتوكل الليثي 

فهابوا وقاعي كالذي هب خَادراً 

تشبهةعينيهإنامافجائه 


أنَنراعيهلِيِدةن 5 
أزب هريت الشذقٍ ورد كأئما 
مضاعف طيْ الساعدَيْن مصدر 

© الذئبُ 


قصد ذتب الفرزدق فألقى إليه 
وليلة بثْنا بالعريئيْن ضائنا 
تلمسناحتى أتاناولميزّل 


فقاسَمْئه نصغَيْن بِينِي وبيكه 


- هريثت 


اود 
(1) الدبجورة: الظلمة. 


الريبال: مخقف رثبال وهو من أسماء الأسد - 


كانه برنسافي الغاب مدرع 


إذا سار عزته يداه وكاهل20 
وتكثه بالسحضهاةة يثلزله 


كبلمابيعتادهُ في هالقرم 


يِنلِقضٌ الكلم إذا الكلم التأمْ 


ْنَم المحياخطوهمتدانٍ 
سراجيسن في ديجورة يقدائا”' 

اءفهُنْ قوانٍ 
0 لونهبدهانٍ 


همُوس دجى الظلماء غير جبانٍ 


مسلوخة كانت معه فلما ارتحل عارضه فقال: 


على الزّاد ممشوقُ النراعين أطلسٌ 
لدنفطمتهائهيتلمَسٌُ 


بقيةزادي والركائِبُ نُعَسٌ 


وكانّ ابن ليلى إذا قرى الذئب زاده 
وقال التجاشي : 

وماء كلون البِوْلٍ قدْعاءَآجنا 

وجنت عليه النكتّ يعويكأته 

فقلْتُ لهياذئبٌ هل لك في أ 

فقا هداك الله للرشدائما 

فلشثٌبآنيهولاأستطيمُه 

فقلت عليِك الحوضٌ إِنْي تركته 

فطرب فاستعوى ذثابا كثيرّة 
وقال آخر: 

ينامُ بإحدى مقلئَيْه ويتقي 


وقال كعب بن زهير وكان قد رامه قومه أن يشتر: 


تقول حياي من عونب ومن جش« 
من لي بهن إذاما أزمة جلبَكٍ 
أخشّى عليها كسوبا غَبِرٌ عديخر” 
إن يعد في سرعةلايثيهبهر 


على طارقٍ الظلماء لا يتعبسٌ20 


قليلْ به الأصواتٌ جاوزثه مخلٍ 
خليمٌ خلا من كل مالٍ ومن أهُلٍ 
يواسي بلا أثر عليك ولائخلٍ 
دعرْتٍ لمالم يأيّه تبع قبلي 
وهاك سقني إن كان ماؤك فضلٍ 
وفي صدرٍ فضلُ القلوصٍ من السخُلٍ 
وعدت كلانا من هواه علّى شَغُلٍ 


بأخرى الأعادي فهو يفظان نائِم 
ي فتما: 

كِب ويك لم لا تشتري غتّما 
وَملِنَ أويس إذا ما انمه رزِما 
عاري الأشاجع لا يشوي إذا ضغما”"© 
ون عدا واحداً ل يثقي الظلمًا؟ 


وقيل: أغدر وأخبث وأكسب من ذئب؛ وقيل: من استودع الذئب ظلم. 


© الختزير 


إنما أظهر الله تحريمه لأن كبار القبائل وملوكها تستطيبه وتأكله؛ ولم يكن 
كالقرد إذا عافته النفوس ٠‏ ونظر معاوية في وجه بعض نصارى الشام فرا بضَاً فقال 
الخمر على هالة الخنزير وهو ضرار. ربْما طلب عرقاً مندفئاً فيحفر خريب أرض 
ويفسد فساداً كثيراً. 

وليس في ذوات الأنياب أشد نابا منه والذكر يقاتل في زمان هِيْجه ومتى قلع 
إحدى عينيه هلك . وأما فرخ الخطاف وفرخ الحية فإن عينها إذا قلعت تعود صحيحة 
وخطمه يسمى الخرطوم تشبيهاً. 


ليلى أم الفرزدق لهذا قبل له ابن ليلى ‏ قرى الذنب زاده: أطعمه من زاده. 
عروق ظاهر الكف أو أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف. 


2( 
وممًا جاء في الطيور جميعها 


الطيور ثلاثة أضرب: سباع وبهائم ومشترك بينهما. فالسباع تتغذى باللحم والبهائم 
تتغذى بالحبّء والمشترك يأكل النوعين. وجميعها نتنوع نوعين: قواطع وأوابد وكرامها 
تسمى الجوارح: وضعافها البغاث: وصغارها الخشاش قال: 
خشاش الطيرأكثرّهافراخاً وأمَالنصقرمقلاةنزورٌ 
وفي المثل هو كالطائر الحذر. وقيل ريش كل طائر إثنا عشر على عدد البروج وما 
يطير به سبعة على عدد الكواكب السبعة. وجناح الطائر يداهء والحمام يدفع بهما كما يدقع 
ذو اليد بيده. 
© العُقاب 
هي من سيد الطيور موصوفةٌ بطول العمر وصدق البصّر والسرعة تتغدى بالعراق. 
وتتعشى باليمن. وريشُها فروها في الشتاء؛ وخِيشْها في الصيف. وقيل لبشار: لو خيّرك الله 
أن تكون حيواناً أبها كنت تختار؟ فقال :«العقايّة لأأنها تبيت حيث لا يبلغ سبع وتحيد عنها 
سباع الطيورء ولا يرسل شيء من الجوأرح ]إلى الطِينا إذا كانت معه خوفاً منه. 
وقال صاحب المنطق”'2: العقاب جافيةلأولادها لا تحمل على نفسها في الكسب لها 
وأشعارهم تدل على خلافه 
قال دريد: 
لها ناهضٌ في الركب قد مهدت له مامهدت للبغل حسناهءٌ عاقِر 
وقيل: أحزم من فرخ العقاب» لأنها تتحرك على شعف”" الجبال خشية السقوط 
ولو كان مكانه فرخ أهلي أسقط 
قال امرق القيس: 
كأنَ قلوبٌ الطير رظباً ويابساً لدى وكرها العئاب والحشّف البَالي؟ 
وقال الهذلي: 


ولقّذ غدوث وصاجبي وحشية تخت الرداء بصيرةٌبالمشرفٍ 


(1) صاحب المنطق: هو الفيلسوف اليوناني أرسطر. 


(1) شعف الجيال: رؤوسهاء جمع شعفة 
(5) يشبه في هذا البيت قلوب الطير الرطبة التي تخطفها العقبان بالعئاب؛ واليابسة منها بالخشف وهو التمر 
الرديه. 
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سوداء روثة أنفِها كالمخصني2 
يعني بالوحشية الريح والفراش عزيزة عش العقاب والمخصف المخرز. 
© النسر 
طويل العمرء وتخاف أنائها الخفاش على فراخهاء فتفرش وكرها بورق لثلا يقربه 
الخفاش. وقيل يرتفع في الهواء ثمانية عشر ميلاً وينحط على ثمانية فراسخ . 
قال الهذلي : 
إذاماغزا بالجيْش حلّق فومّه عصائبٌُ طيرتهتّدي بعصائب9"© 
يصاحبّهم حتى يغزنمغارة من الضاريات بالدماء الذوارب9© 


© البازي 
كل رعاث صائًه صَائمٌ لميدخرعئهالتحاسينا 
ره أكلفٌُفيهشقا أ غَدُنتمائينا 
ومقل ايت 3 بروق إل نز يت 
قال أبو نواس 
قداغتديبشفرةمعلقة سبلت كسر ا بسزرق وزرقه 
كأن عينيّهالحسن الحد ةليح نابدٌ ة في ورقّه 
قال جهم ابن أخت أبي عمرو بن" الهلاوة 
أن جناح حعنمييقهإذ تدلىمنالجوبرقٌبدا 
« الكزكدن 


قد أنكره بعضهم وأجروه مجرى عنقاء مغرب» وقيل إنه ذكر في الزبور. وصاحب 
المنطق سمّاه الحمار الهندي ٠‏ أي مكان حل به ذهب منه جميع الحيوان هيبة له. ويقال إن 
قرب نتاجها بما أخرج الولد رأسه وياكل الحشيش ثم يرجع يفعل ذلك أياماً ثم تضع . 
© عنقاء مغرب 

بالفارسية سيمرك كأنه بنفسه ثلاثون طيراً. ولم يوجد إلا صورته على البسط والجدر. 
ويقال في المثل: هو عنقاء مغرب لما لا يوجد وما لا يطمع فيه. 

قال أبو تمام: 


وناك لهإذاالعئقاءصارت مُرَبَبَةَوشَباينُ الشمهة) 
(1) المخصف: المخرز. (1) العصائب: الجماعات؛ جمع عصابة. 
الذوارب. اقرب قربا وذروية السيف كان حاق. 


الخصئ: أي صار كخصي ولد 


(4) العنقاء: طائر وهمي أشرنا إليه ‏ 


وزعم ابن الكلبي أنها كانت على عهد 1 ة بن صفوان بني الرس وكانت طويلة 
العئق» فبذلك سميت عنقاء. فاختطفت غلاماً فغربت به فسميت مغرباً ثم دعا عليها 
فاحترقت ولا نسل لها. 
© السمُندل 
اقيل: هو طائر هئدي يدخل في أتون النار فلا يحترق له ريشء قال: 
وطائريبَحُفيحاجم كماهريسيّحنيغنر” 
وقد حكى عن المأمون أن الطحلب الذي على وجه الماء إذا جفف لا تحرقه النار 
وكذلك الفلفل الأبييض . 
© الظليم 
من أعاجيبه اغتداؤه الصخر والجمر وإذابة حوصلته ذلك قال أبو النجم: 
والمرءيلْقيهإلىأمعائه وفيهمن شك لالبّعيرالمنسم 
والوظيف والعنق والخزامة في أنفه؛ .ومن الطائر الريش والجناح والذنب والمنقار 
والبيض ولذلك قيل: 
كمشل نعامة تذعي بعلير؟*7 تبعباظمهاإذاماقيل طيري 
فإن قيل إحمبِي تالش فاني > من الطير المرتب في الوكور 
قال بشار: 
وكثثٌُكالهيقغدايبتفي ‏ قزناًفلميرجعبإذئيِن"" 
وهو موصوف بصدق التشمم يعرف ريح القانص من أكثر من غلوة قال: 
يستخبرٌ الريح إذالمْ يمع بمثلمقراعالصفاالموقع 
وأشد ما يكون عدواً إذا استقبل الريح وفي عنقه يقول أبو قلابة: 
كائهاوالريحٌ تصريوتذر أيرحمارٍفيهسِمْمٌ وبصَر 
وقد قلب هذا المعنى جحشويه فقال في صفة الأير: 
كائهوالأاكفٌتمرسه عنقّظليمبفيرمئقارٍ 
ومتى كسرت إحدى رجليه لا ينتفع بالأخرى قال شاعر: 
إذا انكسّرّت رجلُ النعامةٍ لم تجدٍ على أخيّها نهضاً ولاباستها حبْوا 


2 


(1) الغمر: الماء الكثيرء ومعظم البحر. 
(1) الهيق: ذكر النعامء والظليم من الرجال المفرط الطول. 


لف 


وربما تركت بيضّها فلم تهتدٍ 
كتاركةبيمّهابالعراء 

وقال الأخفش : 
اتظل بهاربدٌالتعامكائها 

قال علقمة: 1 
كألهاخافِبٌ زصر قوادصه 


ووصف بالجبن فقيل أجبن من نعامة وشالت 


نعامة وفيه: 
قال ذو الرمة: 
وقال آخر : 

هجوم عليهانفسهغيرٌأله 
يعَلّبُ للاصواتٍ من كلْ جانب 
© الكروان 


فتذهب إلى بيض أخرى فتحضنه قال شاعر: 


تيس نين اأعري اها 


إذاما تزجى بالعشيّ حواطِبٌ 


أجنى له باللوَى شرى وتنوم» 
نعامة فلان وخف رياله وقيل أحمق من 


أسيف من الجسان ضلت أباعرٌه 


وبيض كشفنا في الذجى عن متونها 


منّى يرم في 
يماح كيب المتكبوت المقمفل ف 


هذه اللفظة تقال للواحد والججَموكلحآتة"نُقول الكيروان بن الحباري؛ قال 


شاعر: 
ألم ترَّأنٌ الزبة بالتمرٍ طيِبٌ 
وقيل: 


أطرق كرّى أن التعام ف 


وأن الحباري خالَةٌ الكروان9؟ 


في القرى 


لغيه ايل التي سين فقيل لما على بسرسها البنفا انارئل 
يقوم على إحدى رجليه ليسقط أن غلبة النوم فتتناوب على ذلك 


© الغُراب 


يقال له حاتم لأنه يحتم بالفراق ويتشاءم به في عامة كلامهم وقد تيمّن به 


بعضهم فقال: 


وقالوا غرابٌ قلت غربٌ من الوى 
ويسمى ابن داية لأنه يقع على داية البعير الدبر فينقره وهو قوي البدن لكنه من لثام 


(1) القوادم الزعر: القلبلة الشمر والمتفرقة 


(7) الصماخ: خرق الأذن الباطن: الماضي إلى الرأء 


() الكروان: طائر من رتبة طوال الساق وفصيلة 


أصمخة» وصمخ . 
ات الأرض» جمع كراوين» ومؤنته كروانة. 


اللا 


الطيور ولا يعاف القاذورات ولا يتعاطى الصيد وهو يسر السفاد. وقيل: إنما يسافد 
بالمنقار وفرخه أقذر وأنتن من الهدهد. 
وقد مدح لقرله تعالى: قبست أله غ04" الآية وذمْ بأنه بعثه نوح من السفينة ليأتيه 
بخبر الماء فاشتغل بأكل الجيفة» ويوصف بالقزل”© والخجل. 
قال كعب بن زهير: 
وحمش بصير المقلئَيِن كأنّه إذامامشّى مستقبل الريح أقزلُ 
ويوصف بحذة البصر وصحة البدن. 
قال الشاعر في وصف رجل طويل العمر صحيح البدن. 
قداص بش دارٌآدم خرئّت وألْتَفيهاكائكالوئَدُ 
تسألغربائهاإذاحجلت كيف يكونٌالصدعٌوالرمَدٌ 
ويدعى أعور على سبيل القلب» قال الكميت: 
وصحاح العيونٍ يدعين عورا 
ويفال في المثل: أزهى من غرابناء وسو من حلك الغراب وحنكه؛ وليس غرابه 
بمطار للساكن» وجد فلان ثمرة الغراب لأنه لا يِقَضِذٍ إلا الأجود الأطيب؛ ولا أفعله حتى 
يشيب الغراب. 
قال ذو الرمة 
ومستشحجاتٌ بالفراقي كأنها مشاكيلٌ من صيابّة الوب نوخ©؟ 
شبّه الغربان الشاحجات بنساء من النوب ثاكلات وقال 
كأن الشاحجات بجانبيها نساءجفنَّ من حبش وروم 
© القطا 1 
سمي بذلك لحكاية صوته. قال أبو وجرة: 
هن ينشْبْنَ وهنا كل صادقة باتت تبائرُعماغيرازواج 
حتى سلُنَ الشوى منهن في مك من نسل جزابة الآفاقٍ مهداج”© 


(1) القرآن الكرهم: المائدة/ 4*. 
لقزّل: أقبح العرجء من قزل أي مشى مشية الأعرج 
() المستشحجات: شحج شحيجاً (البغل أو الغراب): صوّت أو غلظ صوتهء والشاحج: حمار الوحش» 
البغال» والشواحج: الغربان. 
تحن على ولدها 


نف 


وَإنْما قال غ 
قطاة وأصدق من قطاء 


أزواج لأنها لا تبيض إلا أفراداً وهو موصوف بالهداية . يقال أهدى من 


قال ابن المعئز في وصفها عند حمل الماء إلى فرخها: 


وكأئهاوغدراقطاةصبحت 

ملات دلاة تستق ل بحمثلها 

وغدذت كجلمود الغداف يقلها 
وقال ذو الرة: 

ومستخلفات من بلادٍ تثوفة 


زرف المياه وهمّهافي المنْزِلٍ 
تدآم كلكلها كصمْرٍ الحنظلٍ 
واف كمثلٍ الطيلّسان لم03 


لمصمَّرّة الأشداقي حمر الحواصلٍ 


أي يستقين الماء لفراخ لم ينبت عليهن الزغب» قال حميد: 


قرينةسبعأن تواترنمرّة 
© الحمام 


ضربن فضفت أرؤْسٌ وجنوب 


قال المثثى: لم أر شيئاً في الرجل والمرأة إلا رأيته في الحمامة. رب حمامة لا تريد 
إلا ذكرهاء وأخرى لا تمنع يد طالبهاء وجحأتة,لا تزيف”" إلا بعد شذة؛ وأخرى تزيف 
حالة يرومها الذكر وذكر له أنثيان يحضن لُعهيل. وبح يقتصر على واحدة. 

وكان غرض الحمام بالجماع طلبالقتريغ :وهو أكثر الاشياء تغزلاً وتصنعا من التقبيل 
والتنشيط وكره كثير من الناس كونهك في بي الفارغمات_مِْئ النساء؛ خشية أن تدعوهن إلى 
طلب الرجال. وكل طائر برجع كالقمري والفاختة والورشان واليمامة واللعوب تسمين 


احماماً. 
قال بعضهم يصف لونه 
كأن بنخرهاوالجيدمئها 
مخطاكان من قلمدقيق 
قال أعرابي: 
مزِبرجَةٌ الأغناق نمر ظهورها 
ترى ظررابيْن الخوافي كأنها 


زقف 
60 مزيرجة. 


إذاما أمكئت للناظِرينا 
قحط بجييهاوالنشرّنونا 


مخطمة بالدز خضرٌ روات 
حواشي برودٍ أحكمَمْها الوشائِعُ*؟ 


(1) الغداف: غراب كبير ضخم الجناحين» والغداف الشعر الطويل الأسردء أو الجناح الأسود ‏ 


ل ومحسنة ‏ مخطمة: مشدودة على المخطم أو الخطمء والخظم الأئف. 


(4) الخوافي : الريش الناعم في جناح الطائر ‏ البروه جمع برد وهو الثوب المخطّط ‏ الوشائع: جمع 


وشيعة» رهي 


يلف 


عليها ألوان الخزل» اللفيقة 


ومن قطع الباقوتٍ يمت عيوئها ‏ خواض ب بالحتاءمنهاأصابمٌ 
وقال 
طوّقة تزيئتة دغوة ن بوح لهاإذادءً 0 


وذلك قيل إن نوحاً نما بعث الغراب ليأنيه بخبر الماء. فاشتغل بأكل الجيفة بعث 
في أثره الحمامة. فدعا ثه بأن يطوقه بطوق يتوارثه عنه بنوه فطوقه من دعائهء وقيل: إن 
غناءه بكاء على هديل” مات في زمن نوح عليه السلام ومن مليح ما قيل في ذلك قول 
ابن /١‏ : 
وبكيتُ من حزن كنوح جمّامة دعتّالهديلَ فظل غير مجيبها 
نامحث ونشناغ يران بكاها بعيونناربكلهابقلربها 
واستوصف المهدي محمد بن عزيز القاضي حماماء فقال: قد قدقد الحكم وقوم 
تقويم القلم»ء يمشي على عنمتين؛ ويلتفط بدرتين» وينظر من جمرتين» تروبه العبة وتكفيه 
الحبّة . 
ونظر النبي يَف إلى رجل يتبع حماماً فقالي: شيطان يتبع شي 
وقال أيضاً كونوا بلها كالحمام. ذقبل لكبيخ بمن علمك هذا؟ قال: من علّم الحمامة 
تقليب البيضض لتعطي الوجهين نصيبهما من الحضن 
© القمري 
قال بعض الكتاب في وصفه 


6 هاتف ةالوّز 
ذاث طؤق مسفل خط الل 
تسق فب تتا ةا 


خرخ الألفاسٌ 
وقال كشاجم: 


وفجِعْث بالقمريّ ف فججمةتاكلٍ 
لون الغمامةوالغمامةٌلونه 
ومُطرْقٌ من خَلفوَرته 
ولطالما اسِتَغْنَئْتُ في عْسَتٍ الذجى 


(1) الهديل: فرخ الحمام 


وفقدثُ مثْهأمتَمَالسمَار 
ومشاسبالأقلام بالمئقارٍ 
طَوئَيِنٍ خلئُهمَامِنَ التوارٍ 
بهديره عن مطرب الأزتارٍ 


(7) الشحط: البعد ‏ البين: الفراق. 


() الأقنى (من الأنوف): ما ارتفع وسط قصبته وضاق منخره 


ا القبج2 


قال أبو علي البصير في وصفه: 
ا ومن أخضّر الديباجَ رَانا ومعججرا 
على أتهالم تلتّمس أنْتغطرا 


جفوثْهُما من مؤضع الكل عُصْفْرا 
بتقوييها من حلكَةٍ الليل أشطرا 


عن قِزْنهذي صرْخة ودُعساءٍ 
حب البرازٍ جيب ككل نذاءٍ 
لافى مباررًه بجئب فضاء 
وصضّى إلى الهيُجاء ذًا خبَلاءٍ 


00 


© الديك والدجاج 

يوصف الديك بالشجاعة والصبر والقوَةحتلقالتتفاد والسياسة للإناث؛ ويأخذ الحبٌ 
فيلقيه إلى الأناث؛ وبه عنى قولهم محم لاقطةج_خاذ يرم لم يفعل ذلك وقال ثمامة: 
إن ديكة مرو تطرد الدجاج عن الحبٌ لطبع البلدة وعن النبي يف لا تسبوا الديكة فإنها تدعو 
إلى الصلاة. وروي عنه أيضاً أنه قال: إن مما خلق الله تعالى ديكاً عرفه تحث العرش 
وبرائئه في الأرض السفلى إذا ذهب ثلثا الليل ضرب بجناحيه وقال: سبّوح قدّوس؛ فعند 
ذلك تضرب الديكة أجنحتها وتصيح 

وقيل: إنما لا يطير لأنه اجتمع مع الغراب عند خما بان فأخذا منه خمراً فشرباه 
فذهب الغراب ليحمل الثمن وترك الديك مرتهناً فعلق الرهن فقصه الخمار ومن العجائب ذو 
ريش أرضي وذو جلد هوائي يعني الديك والخفاش . 

قال أعرابي : 

دقوع الشوّى حفر الصياصي كلها شيو من الأعراب حشر المعالم 99 


(1) القبج: طائر يشبه الحجل معرب (كبك بالفارسية) 

(1) السيراه: الذعب الخالص أو برود مخطّطة يخالطها الخرير 

(1) دقوع: من دقع أي رضي بالدون من المعيشة: لصق بالتراب؛ والديقوع الجوع الشديد ‏ الشوى 
الأطراف ‏ الصياصي: جمع صيصية وهي شوكة الحانك الني يسرّي بها السدى واللحمة. 


للف 


كان حمافةفي راسو تيفك 
قال ابن المععز: 


مذكراًبالصبوحهاجّبها 
صفق إماارئياحه لسنا الفجه 


من صر ذي رعشات ساكن الذَارٍ 
من أوّن الصِيْفٍ قدهمت بتار 


بشر بالليلٍبعةماانتصَفا 
كخاطِب فوقٌ منبروقّقًا 
روما على التج ىأيفا 


وني المثل أغيرٌ من الديك وأشجع؛ وشراب أصفى من عين الديك؛ وأسلح من 
دجاجة ساعة الأمن. وقيل هو كالفروج إذا كاس في الصغر وحمق في الكبر وقال النبي, 
نعم متاع البيت الدجاج يقرين الضيف؛ ويعنّ على نوائب الدهر. 
© الحبارية9 

تنحسر دفعة واحدة فيبطىء نبات ريشها فربما تموت كمداًء ولذلك قال الشاعر 

وزبد ميت كمدالحبارى 

وقيل: مسلاحها سلاحهاء وذلكٍِ(3"له)خزانة بين دبرها وأمعائهاء إذا دنا الصقر 
بق ريشه. فهي في سلاحها كالقك ين بي فسائه؛ والعقرب في إبراتها. وهي 
حسناء اللون لحسنها وهي انيور طيراناً تصاد بظهر البصرة فيوجد في 
حوصلتها الحبّة الخضراء غضة لم تُتعَيرَطي عملوية أو/ثغرية أو جبلية» قال ديك الجن 

وسرّت جارياتٌ فوْقَطوده أشبههاب ة جلسوس 

© الغرنوق 

وهو من طير الماء موصوف بالحذرء ومتى طار ترفع في الهواء خشية السباع ويقوم 
على إحدى رجليه حذراً لثلا ينام. وسئل من صاد في يوم مائة غرنوق عن الحيلة في 
ذلك: فقال: أخذت قرعة يابسة فجعلت لها عينين وألقيئُها في الماء حتى آنست بها 
الغرا ثم جعلت رأسي فيها وانغمست في الماء وكأما دنرت من واحد قف على رأسه 
حتى انتهيت إلى الآ 


وغمسته في الماء ودققت جناحه وتركته يطفو فوق الماء 
قال أبو نواس: 
سود المآفي صفر الحمالِقي كألمايضفرنمنممعالتيٍ 
صرصرة الأقلام في الهادق 


نبِيظ قَمْوةُ لابساث البرالىن 


قال الكميت: 
كأن بنات الماء في حججراته 


(1) الحبارى: طائر أكبر من الدجاج الأهلي وأطول عنقاً يضرب به المثل في البلاهة . 


ف 


© الجزياء 
إذا انتصف النهار علا في رأس شجرة كراهب في صومعة. قال ذو الرمّة: 
إذااجعل الحرباء يبيض لونّهُ ويخضر من لفح الهجير غباغبُه0© 
وسبّح بالكمَّيْن سيحاًكأنه أخوفججرةعالبهالجذعصالبّه 
© العضفور 
تجعل العرب الخرق والحمر والقنبر من العصافيرء وهو يساكن الناس ومتى فارق 
الإنسان داره فارقها . 
وإذا كان زمان البازي اجتمعت في البساتين فإذا انقضى زمانه عادت إلى الدور على 
أمارات معروفة . وهو كثير السفاد كثير الشفقة على الولد متى خاف عطباً عليه اجتمع 
جماعة فطرن حواليه واجتهدن في خلاصه. 
وإذا خرج من وكره لا يستقر. وكذلك البلبل لكنْ البلبل كذلك ما دام في القفص 
ويخرب البيوت والسقوف ويجلب الحيات لو لوعها بأكله وفي المثل هو في حلم 
عصفور؛ وبكر يكور العصفور. 
© المكاء 
قال شاعر: 
إذاغزد المكاء في غير رِوِضَةٍ حَقَتوَيِسلٌ لاهل الشاءٍ واللحمراتٍ 
وَإنْما قال ذلك لأن المكاء لا يُكَاَدجوَهآ ]لاق ايض . 
قال امرق القيس: 
كأنّ مكاكي الجواء غديّة صبِحْنَ سُلافاً من رحيق مُنَلئَلُ© 
وقيل: إن حية أكلت بيض مكاء فاخذت حسكة بمنقارها وجعلت تفرفر على رأسها 
حتى فتحت فاها فألقتها فيها فماتت» وفيه قال: 
فربماقتئّل المكاهةثثبانا 


© الخطاف 

قال أبو منصور الديلمي : 

وطير يبشرنابالتصيفا زيار وأرضناكلْحين 
يضم جناخين كالحنجَرَيْن علىدنبٍيشبهالبارحين 
بسجع حكى هذيانَ الرياض منالشنديتبِمُهبالانينٍ 


(1) الغباغب: جمع غبغب اللحم المتدلي تحت الحنك من البقر والديك. 
(1) السلاف: الخمر ‏ الرحيق المفلفل: الخمر ممزوجة بحب الفلفل 


ادا 


قال الكندي: 
اتقشمزوارٌ من الهئدسقمّنا 


خفافٌ على قلب النديم شِفاقٌ 


أعاجم تلعذ الخصاَكاتها كوامهِب زنج راعهَنَ طلاقٌ 
اسن يتنا اين العامة وشيمتهاغدربنا,اباق 
قال أبو نواس: 
كأن أصواتها في الجوإذ سطعت صك الجلاد إذا ما جزت الشعار 
© الهذهد 


قال ابن عيّاس: كان سليمان بن بن داودء إذا فقد الماء في بريّة دلّه الهدهد لأنه إذا 
انقر وجه الأرض عرف ما بينه وبين الماء. قبل: فكيف يجهل الفخ إذا دنا منه؟ قال: إذا 
جاء القدر عمي البصرء ولم يغن الحذر. والعرب تقول فترعته قبر أمه لأنه جعل قبرها 
على رأسه برآيها ونتن ريحة من الجيفة المدفونة في رأسه. وقال صاحب المنطق: الهدهد 
لما اتخذ العش من الزبل ترقي فيه ريشه فلذلك خيث ريحه 

وقال بعضهم: الهدهد تكلف. واستدل بقوله تعالى: 
© الرخمة 


وتسمى الأنوق وتنسب إلى الحمقء لخر 


وذات إِسمَيِنٍ والألوانشيقى - وتحمِئ وهي كيسةٌ الحويل 
وقال محمد بن صهل ما أحمقها وي تحن بها وتحمي فرخها وتحب ولدها 
ولا تمكن من نفسها ألا زوجهاء وتقطع في أول القواطع وترجع في أول الرواجع ولا تطير 
في التحسيرء ولا تغتر بالشكيرء ولا ترب بالوكور ولا تسقط في الحفير . أي إذا رات 
ا والصيادون يستدلون به على قطاع الطير. وفيل: أعز من بيض الأنوق 
© الوم 
يعادي الخداف ولا يقوى عليه بالنهار. وهو يهجم على الغداف بالليل في أوكاره 
فيأكل فراخه - وهو موصوف بالشؤم . 
وفيل لصياد ‏ معه بومتان كبيرة وصغيرة ‏ بكم؟ فقال: الكبيرة بدرهم» والصغيرة 
بدرهمين. قيل له: ولم ذلك؟ فقال لأن شؤمه في إقبال. 
© الحُفاش 
هو طائر بلا ريش إنما هو لحم وجلد. ولا يطير في ضوء ولا ظلمة؛ لقرة بصره 
وكثرة شعاع عينه فيلتمس فيما بين الوقتين رزقه . 


(1) القرآن الكرهم: التمل/ 5١‏ 
ليلف 


وهو يصيد البعوض وقيل إن أنثاه تحيض وترضع كالأرنب وماله منقار وله أسنان 
حداد وبصير على الطعام. ونهى عن قنله وقتل الضفدع. وقيا تحمل ولدها تحت 
جناحهاء ترضعه في طيرانها وتتجنب ورق الدلب حيث كان. وفيه قال ابن المعتز: 
أبى علماءً الناس أن يعلموئّني وقد ذهبوافي الشغر في كلّ مذقب 
بجلدة إنسانٍ رصورة طائرٍ2 وأظفارٍيربوع وأنياب ثعلب؟ 
ل البيغاء 
من غريزته أن من كلمها نصب لها مرآة وكلمها من خلفهاء حتى تعتاد الكلام 


إلى 
ومما جاء في الهوام والحشرات 


© السثور 

يشبه الإنسان في أمور شتى في العطاس.والتئاؤب والتمطي وغسل الوجه والعين. 
وقيل: إن الأصل في خلقه أن أصحاب نوجحملية تلام تأذوا في السفينة بالفار فسألوا نوحاً 
عليه السلام أن يسأل ربْه؛ فخرج الستور إمن تقس إلأبد فصاده. وتأذوا بالعذرة فخرج من 
سلحة الفيل الخنزير فأكله . 

ومتى رأى السنور الفار زلق وإن كان يوقا ظة “وهر يأكل الحشرات كالخنفساء 
وينات وردان "© والحيّة وكل ذات سمْ وقد تأكل أولادها ٠.‏ وقيل إن ذلك لبرّها”" بهم 
تأكل ولدها لعقوقها'؟. فقيل أبر من هرّة واعق من ضبٍ. 

وهي كثيرة الأسماء غير الصفات: يقال لها القطّ والضيون والهرٌ والسئور. وأسماء 
الأسد أكثر صفات. وروي أن أعرابياً صاد سئوراً فلم يعرفه فتلقاه رجل فقال: ما هذا 
السنور؟ وتلقاه آخر فقال: ما هذا الهر؟ وآخر فقال: ما هذا الضيون؟ وآخر فقال: ما هذا 
القط؟ فقال الأعرابي : إني أحمله وأبيعه فيسجعل الله لي منه يسرا فلما حمله إلى السوق» 
قيل: بكم؟ قال: بماثة. قيل: إنه يساوي نصف درهم: فرمى به وقال: لعنه الله فما أكثر 
أسناءه وآأقل تقعه. 

وكان النبي يَِ امتنع من دخول دار قوم فيها كلب فقيل له: إنك تدخل دار فلان 
وفيها هرء فقال: الهرّ ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطؤافات. 


(1) اليربوع : نوع من القواضم يشبه الفار قصبر اليدين طويل الرجلين وله ذنب طويل - 
(7) بنات وردان: الصراصير. () برها به: أي محبتها ووفاتها 
(4) العقوق: العصيان والتكران 


لحف 


وقال عليه الصلاة والسلام: عذّبت امرأة في هرة سجتتها فلم تطعمها ولم تسقها. 
وقيل: إنْما يستر خرءه ثثلا يشم الفار ريحته فيهرب. ولابن العلآف البغدادي فيه مرثية 
مختارة أولها: 

اخ فارشاو تكد مش متا يسنزل الود 
وقال ابن طباطيا في هرة لم تكن تصيد الفآر 
يسئورةسهئمش نارفا 
تدوروفي فيهاجوزة 
لعنتصيّللفارفخاته 
وتبصرهامئل حواهو 
بها تخرجُ الفأرمن جحرها وماذاك عيب ولامٌُبجته 
فمّنلميوافِفهشربٌالدوا ٠للحصريستعملالدخكه‏ 
وقيل كان تركن الدولة سنؤر يألف مجلسه فكان بعض أصحابه أراد حاجة تعذر 
الوصول إليها فكتب قصته ووجد ال نور خارج الحجرة شد القصة في عنقه وأر لله قرآه 
ركن الدولة فأخذها وقرأها ووقع فيها. 
© الثعلبٌ 

موصوف بالرَرَغَان والخبث والنذالة .قآل بعضهم: أروغ من ثعلب ومن فرط خبثه 
أله يججري مع كبار السباع وفي حدَمهالعاوة أثنالتتلجنتى كثرت عليه البرا يتناول. 
صوفة ثم يدخل رجليه في الماء؛ فلا يزال يغمس بدنه في الماء أوْلاً فأولاً حثى يجتمعن 
في خطمه. . فإذا غمس خطمه في الماء اجتمعن في الصرفة ثم يتركها في الماء ويشب 
خارجاً. ونضيبه أي قضيبه في صورة أنبوبة أحد شطريه أعظمء وهو في صورة مثقب 
والآخر عصب ولحم. يولع بأكل القنفذ ويقال إنه يقلبه على ظهره ثم يبول على بطنه 
فيعتريه الأشر”"' فيتمذد فيبقر بطنه 
© الأرنب 

قيل: إنها تحيض والذكر منها الحزن وقضيبه على صورة قضيب التعلب. وقيل: 
إنها تنام مفتوحة العين: ونطأ على مواخير القوائم كيلا تعرف الكلاب أثرها. وهو فصير 
اليد وليس يعرف بقصر اليد؛ أسرع من الارنب» والعرب تزعم أن من علق عليه كف 
أرنب لم تصبه عين ولا سحرء لأن الجن تهرب منه إذ ليست من مطاياها لمكان الحيض 
وهي أحسن الأشياء صيداً لتدبيرها وتدبير الكلب عليها. 


(1) مشتل: اسم فاعل من اختتله أي سخدعه. 
(1) أشر: الواحد إشر وأشرة المنشار أسنانه والأَشّر والأشَر التحزيز في الأسنان.. 


ف 


إلى الضبٌ 
يوصف بالكيس”2 لأنه لا بيني بيته إلا على رابية خشية السيل . 
قال الشاعر: 
سقّى الله أزضاً يعلَمُ الب أنها بعيدّمنالآفاقٍ 
بنى بيئّه مثها على رأسٍ كديةٍ وكل !مرىء في حرفة العيش ذو عَفْل!© 
وقيل: أنه يعد العقرب للحارش حتّى إذا أدخل يده لسعته. وهو مسالم ويضع من 
البيض سبعين» ويأكل كل حسلة. وقيل: أعىّ من الضب. ويضرب الحيّة بذنبه فيقتلها وله 
تركان أي أثرانء قال: 
جسن له تركان كان مُضيلة على كل حاف في البلادوناعلٍ 
وقيل: إنما هو واحد ولكن له طرفان كلسان الحية. وهو طويل الذماء”” صابر على 
الماء . يتبلغ بالنسيم طويل العمر. 
قال: 


لوأنني عمرت سن الجشل 
وقيل في المثل أخدع من ضبّء وهلةانختٍ ضب. وقيل بالنمر يخدع الضب وأما 
لحمه فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام ميم كن/إكله. وقال: إنه ليس بطعامي وأكله 
خالد بن الوليد فلم ينكر عليه . وقال: فيهتخفيه زجنأ كان يأكله إعلم أنك أكلت شيخاً من 
مشيخة بني إسرائيل يعني أنه مسخ قاليز 
وسكنٌ الضبابٍ طمامٌ الغريب2 ولاتشتهيهنفوسٌالعَبجم 


فقال من عارضه: 


ى بالأكباد لماتركت الضبٍ يغدو بالوّا9 


© القردُ 
يُضبحك ويُطْرب ويحكي ويتناول بيده الطعام ويضعه في فمه. وله أصابع 
وأظفار وإذا سقط في الماء يغرق كالإنسان قبل أن يتعلم السباحة ويتزاوج ويتغاير 
تغايرهم؛ فقال: 
قِرْديْقَهْقِهُ أو عَجورٌ تلطم 


(1) الكيس: الظريف الفطنء الحسن القهم 

(1) الكذية (هنا): الأرضص الصلية الغليظة (7) الذماء: بقيّة الروح. 
(؛) الكشى: جمع كشية شحمة بطن الضبّ أو أصل ذنبه. 

(9) شطر بيت من قصيدة للمتنين في هجاء كافور الإخشيدي. 


لقف 


© الدت 

أنئاه إذا وضعت ولدها رفعته في الهواء أياماً تهرب به من الذرٌ من مكان إلى مكان 
إلى أن تشتد أعضاؤه. 
القُنقذ 

جعل سلاحه شوكه وهو يأخذ الحيّات فيأكلها يقبع رأسه حتى يأني عليها . وقال ابن الزبير 
في رجل خاشته وهو يخطب ثم سكت: ماله ضبح ضبح الثعلب ثم قبع قبوع القنفذ. 
© الجرّذ والقأر 

ولا أشبع الجاراتٍ بالليل قابعاً قبوع القزنبا أخلفته محاجرة 

اقيل: : إن الجرذ يعادي العقرب وإذا جعلاً في إناء وأقّد ولم يمكنهما الخروج تحاريا 
تحارباً عجيباً ومتى ربط فاران بطرفي حبل تهارشا أعجب هراش وإذا خليا مرا على 
وجوههما. فإذا خصي واحد أكل صواحبه. وللفآر تدبير في السرقة تأني القارورة الضيقة 
فتخرج منها الدهن بذنبها وقيل أسرق من ذبابة ومن جر ٠‏ قال: 

فكُنْ جرذاً فيهياتخونٌُ وتسرقٌ 

وهو قصير الذماء بخلاف الضبًا. يَويَقتِلمْألشيء اليسير وكثير من الناس ممّن لا 
يخاف الأسود يخافه ويهرب منه وني الحدوث أن الفارة الفويسقة” إيسقة”"2 تجذب الفتيلة فتجذ 
بها فتحرق على أهل البيت كحل العيون وض الرقاب؛ والزياب صم . قال: 

فهمنزياب 1 1 ع الآذان رعدا 

والخلد منها أعمى . واليرابيع ضرب منها تطأ على زمعاتها”'" لتزوي”" موضع وطئها 
لثلا تقصء وتتخذ النافقاء والقاصعاء والداماء والراهطاء”*2 ليفلت من باب إذا أخذ عليه 
باب . وقيل: إنما استخرج الروم الاحتيال بالمطامير والمخارق على تدبير اليربوع. 


© الجراد 
تعمد الجرادة إلى الصخرة الملساء التي لا يعمل فيها المعرل فتغرس ذنبها فيها فتصير 
كالأخدود لها أي تبييضء فيخرج منها الدبى فتصفر فيقال لها اليرقان ثم تصير فيها 


خطوط سود وصفر فيقال مسيح ثم يبدو حجم جناحها كثيفاً ثم ينبت جناحها ويحمر فيقال 
لها الغوغاء ثم يقال الخيفان ويقال للجرادة أم عوف: 

تنفضٌ بردتيِهاأمعوف أن رجيلتيهايئجلان 
(1) الفويسقة: مصغر الفاسقة وهي الفأرة» .لك لخروجها من حجرها على التاس. 


(1) الزمعات: جمع رُنعة وهي القطعة؛ والزئعة التلعة الصغيرة 
(؟) تزوي: من زوي الشيء منعه. (4) الراهطاء: حجر اليربوع ومثله التاققاء والقاصعاء. . 


ثفف 


وبردتاها أي جناحاها . 
قال سعيد بن عبد الرحمن: 
من كل كنعانتراٌأحدبا 
على قراه ثاببتاًمركباً 
وقال أعرابي : 
مرَالجرادٌ على ززعي فقلت لها 
فقامَمثها خطيبٌ فوقَ سدبُلةٍ 
وقال عوف بن دروة في وصفها: 
قد حَفْتٌ أن يحدرٌ بالمصعرين 
زحفٌ من الجيفان بغد الزحفين 
كأئهاملتفةفيبردين 


كأن سرج اج 
لم يجعَلٍاللَهُعليهمركبا 


يَداَمضيّبا 


ناك أغني فلا تولّع بإِفسادٍ 
أناعلى سفرلا بذ منْزادٍ 


ويثرك الذين عليناوالدين 
ملعونةًتشلخلونألونين 
تنحى على الشمراخ مثل الفاسَيْن 


أو مثلَ منشارٍ غليظ الححرفين 
© المنكبوت 
قال الله تعالى : مَل أت أحْحَبُواِن مورك ام أزيأء كَل الدتكاون ‏ 
يننا ون أيقس. لبون ليث السَكيرن لكا يلوب 2174. وذلك أجناس: 
جنس رديء ينسج على وجه الأرض فِِجَمْله خارجأء وأطرافه داخلة . فإذا اتتهى إليها 
ما يأكلها تناولها . 


وجنس حاذق يسدي بيته وبلحمه فإذا وقع عليه ذباب تثبت» فإذا وهن ثقله إلى 


خزائته فمصٌ رطوبته ثم رمى ما تشعث منه من بيته وإنما تنسج الأنثى وأما الذكر فإنه ينفقض 
وولدها أكيس من الفروج ساعة يولد. 

وجنس يصيد الذباب صيد الفهد يقال له الليث له ست عيون. قال الجاحظ: لا 
ينبغي أن يكون في الدنيا أصيد من فهد الذباب لأنه لا يطير ويصيد ما يطير ويصيد ما 
يصيدء لأن الذباب يصيد البعوض» وخديعتك الخداع أعجب . وجنس طويل الأرجل إذا 
مشت على جلد الإنسان يشر" . 
« الورل 

لا يتخذ البيرت إبقاءة على برئته» ويعلم أنه سلاحه الذي به يقوى. وله ذنب يؤكل 
ويستطاب» ويقتل الضبّ ويشدخ رأس الحيّة ثم يبتلعها لا يضرّه سمّها. وهو كثير التوقف 
والتليث إذا مشى . 


(1) القرآن الكريم: المتكبوت/ 4١‏ (5) بثر: جمع بثرة وهي الخرّاج الصغير. 


نكا 


وتزعم المجوس أن أهرمن”"' لما قسم الشرور والسموم كان أخذ من الجرذ شرا 
فحضر وقد قسم الشر فتداخلها الحسرة فتراها متى اشتدت تتذكر ما فاتها لتباطثها فتقوم 
وتتحتر . 
© الشُئفُساء 
موصوفة بالضَبر. وربما غرز على ظهرها شوكة فتجول كأنها عقرت. وريّما تكون في 
العلف فيأكلها البعير فمتى وصلت إلى جوفه حيّة قتلته. وهي موصوفة باللجاج» قال: 
أشد لجاجَاً من الخئمُساء 


© أمّ حبين 

دويبة أصغر من الجرباء كدرة المسراة: بيضاء البطن. وقيل لأعرابي ما تأكلون؟ قال: 
ما دب ودرج إلا أم حبين: فقال: ثتهن أم حبين العافية. 
© الظربان 

على جِلْقةٍ الكلب ا الصينيّ أخبث دابة مساءة لا يقوم لفسرها شيء. وتأني جحر 
الضبٌ فتفسو فيه وتضيق عليه حتى ندار به يِه ويأكله ويسمى مفرق النعم لأنها إذا ست 
أذياً بفسوها وقيل : فسا ببنهي'الظربائإكارٍتفزقوا. 


دويبة كالغطاءة حمراء تلزق لاض .زقيل,وجر_سّبيره إذا التزق بالعداوة التزاق تلك 
بالأرض؛ وهذا كما يقال للحقود ضبٍّ 
© العضرفوط 
دويبة لا غير فيها تذكر العرب أنها لا تبول ألا تشعر بذنبها تلقاء القبلة والحيّات تأكله . 
© الجمَل 
يموت من ريح الورد ويعيش بالوث. 
قال المنتي : 1 7 
كما تضر رياحُ الوره بالججمّل 
وتحرس القوم. فكلما قام قائم منهم لحاجته تبعه وهو يدحرج الجعر. 
قال 
حتّى إذا أضحى تدري فاكتحل بجارتيهئمولىف 
رزق الأنوقين قرينا والجع(ل 


(1) أهرمن: مبدأ الشر عند الفرس الأقدمين؛ ونقيضه أرمئزه وهو مبدأ الخير. 


ديف 


وله جناحان لا يكادان يُريانَ إلا إذا طار 


© التفل 

يدّخر في الصيف للشتاء» ويخرج بالليل متى خاف بالنهار. وعادته أن ينقر القطمير ”© 
من الحبّة ويفلقها أنصافاً. فإذا كان حب الكزبرة فلقّه أرباعًء لأن أنصافه تنبت من بين 
الحبوب ولها حسٌ وشم عجيب. وينقل أضعاف جسمه ماثة مرّة» ومتى عجز عن حمل 
0 55 ويكلم بعضها يعض بدلالة قوله تعالى: ظقَالَتَ تت 

اكت أن متكت 4. قال 
لاسي اريك ما قساكل علّم سليمانكلاحًالنمل!؟ 

والنمل تأكل الأرضة» ومتى رأى بالجرادة والخنفساء عقراً تعرض لهما فأكلهما. 
وإذا لم يكن لهما عقر لم يأكلهما. 

وحكى عن بعض المهندسين أنه أخرج طوقاً محمى من صفر فرمى به فاشتمل على 
اذرة فلم يمكنها أن تتخلص من جانبه لما تقيها من وهج النار فعادت إلى وسط الدائرة 
افوجدها قد ماتت في موضع رجل البرحكار» وريّما طار. 

وقيل: إذا أراد الله بنملة شراً أنبت لهااجتانجيروفيه 


فماذو ج ناح له حافطر *وللِيلسٌ يض رولا يئفَعمٌ 


وعنى بحافره قوائمه وبهما يكقرة: 


قرّة. وكل ممسوح لا رجل له ولا يد فقرّي البدن. ويُقطع ذنبّها ولا 
: لااتموت حتف أنفها. وهي أصبر شيء على الجوع مع شرهها 
وسرعة ابتلاعها. فإذا تنشمت اكتفت به وربما تأتي البقرة فتشتمل على فخذها فتلتقم خلفها 
فلا تستطيع البقرة إن تترمرم فلا تزال تمصه حتى تمتلىء فيعرض في ضرعها داء أو 
تموت. وتسلخ كل عام مرتين وريّما يبقى في عنقها ما نفض من جلدها: 
لهاربقّة في عنقهامن قميصها وسائرٌءعنْمتيهاقدتقددا 

ونيس لرأسها عظم ولذلك يسرع إليها الهلاك إذا هشم. وفيها ذات شعور وقرون. 
وثلاثة لا تنفع معها الرقية: التعبان والهندية والأفعى . 

والشجاع ما تقوم على ذنبها وثوائب وقيل: في رمال بلعم حيّة تصيد الطائر فإذا 


(1) القطمير: 
(7) القرآن الكريم: التمل/ 148 
() الحكل: ما يسمع له صوتء يقال تكلم كلام الحكل أبي كلاماً لا يفهم. 


ن الثواة والتمرة. يقال: ما أصبت قطميراً؛ أي ما أصبث 


ليف 


انتصف النهار واشتد الحر انغرست كأنها خشبة فتجيء الطير تحسبها عوداً فتركبها فتبلعها. 
وقيل: كانت الحيّة في صورة جمل فمسخها الله تعالى عقوبة لها حين طاوعت إبليس وشقٌ 
السانها وإنما تخرج لسانها إذا خافت لترى عقوبة الله 

وقال النبي وَل: فيها ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئاً منها فليس منّا. 

وقال الإمام علي : اقتلوا الجان وذا ١‏ الطفيتينء والكلب الأسود البهيم وقالت عائشة: 


قتقتبهوراهشهسواهء 
يهرب من طلعةهالرّقاء لهاإذاأبصرتهااستحذاء 
قدلوّحنهالشمسٌ والهواه فسستهسيانوالقضاء 
قال أسدي في وصفه: 
ولر عض حر في صفاةإذاً لانشبَّ أظفارَه في الصفا 
وقال عنترة: 
لعلك تمئى من أراقم أرضنل#:,يأرقم يتقي السمْ من كل منطّف 
تراه ب أجوازٍ القشيم كائطياي: تكلى بزده أخلاف برد مفوْف0) 
كسان بضاحي جلده وسرابتة >< ومتجمع ليّتيه تهاويلَ زخرف 
إذا نسل الحيات بالضيف لَمْكَوَلَك7/ايكتاغترّنا في جلدة لم تعرف 


© العقربُ 

لا تسبح ولا تتحرك في الماء. جارياً كان أو راكداً. وحتفُها في ولدها إذ حان وقت 
ولاده بقر بطنها فتموت؛ وفيه: 

وحاملة لايُكمِلُ الدهر حمْلّها تموثٌُ ويبقّى حملّْهاحينّ تُعْطَبُ 

والقاتلةٌ بموضعين شهرزور وقرى الأهواز. وهي التي يقال لها الجرارة. 

والعقارب بلسع بعضها بعضاً فتموت وربما ضربت الطشت فتخرقه وتبقى إبرتها فيه 
وتلسع الأفعى فتقتلها. 

وقيل: إذا لسعت من لسعت أمه عقرب وهي حامل تموت العقرب ولا تضره. 
وتقصد العقرب بالليل الاصرات» ولا تضرب المغشي عليه ولا النائم حتّى يتحرك وش ما 
تضرٌ الملدوغ إذا كان خارجاً من الحمام لسخونة بدنه وتفتح مسامه. 


أو العشب اليابس ‏ البرد: الثوب المخطط ‏ المفؤف: الثوب الرقيق» أو الثوب الذي 
فيه خطوط ييقى على الطول - 


هف 


© التعوض 

وأجناّه البق والجرجس والشذان والفراش والأذي. وللبعوض خرطوم ولكنه 
يخرجه ويطويه . 

وقال بعضهم رأيت البعوضة تغمس خرطومها في جلد الجاموس كما يغمس الرجل 
إصبعه في الثريد. وكان يطير عن ظهره فيسقط الغصن فيقيء ما في جوفهء ثم يعود. 


وأنشد في مجلس يونس قول جرير: 
يصرٌ عن ذا الذب حثّى لا حراك به 


ومن أضعفُ خلة لله أركاناً 


قال: ما أرأه يصف إلا البراغيث والبعرض . 


قال الهذلي في صوتها: 

كأن وغى الخموش بجانبَيِْه 
وقال الكميت: 

به حاضرٌ من غير جنْ يروعُه 
وقال الراجز: 

مثل السفار دائمٌ طنينيلا 
وقال أبو جروة في صغة قارص: 

تبيتُ جارئه الأفعى وسثامكزة 


يعني بالرمد البعوض والعاذر الأثر وقال 


وليلةلماهرما 
كن زجولٍ خفن حشًاما 
وقال: 


رَاهما 


إن تفشِبِيَ فناءةالرط 


لك 


مآنيمُ يلتدِمنَ على قتيلٍ 
ولاحاضراهء ذو أثاثٍ وذو رحلٍ 
كبح في خرطومها سكينها 
ةسه ذاذر منهن كالجرّب 


أمارسٌ ال عوضٌ في دج اها 


لايطربالسامعمِنغناها 


وهن متي بمكانالقرط 


فشق بوقع مثلٍ وقع الشرط 


© البَراغيتٌ 


نستحيل بقاً كما أن الدعموص يستحيل فراشاً قال: 


ليل البراغيث عئاني وأنصَّبني 
كانتهن وجنديإذْخلزؤنبه 


1 يلتدمن: يضطرين. 


لا باركٌ الله في ابل لبوا يي 
أيتَامُ سوء أغاروا في مواريث 


(1) أتصيني 2 أخميني ترا 


فنا 


وقال: 
ألاياع با اللهمنْلقبيلة 
فلا الدين ينهاها ولاهي تنتهي 


إذا ظهرث في الأرض شد مغيرها 
ولاذو سلاح من معد يضيرها 


وقال أبو الشمقمق: 

ياطول يَزْمي وطولَليليه فليهنبرغوثهبجذليه 

قدعقدت بندهاعلى جسدي واجتهدت في اقتسام + 3 
وقال: 1 

ألاربٌ بسرغوث تركتُ مجذلاً بأبيض ماضي الشفرئَيْنَ صقيلٍ 
يعني أظفاره . ١‏ 
وصف أعرابي البراغيث فقال: ما آذى صغارها وأطفر كبارها وأخفى انطمارها وأ: 

آثارها. 


وحضر أعرابي حلقة يونس فانشد رجل لأبي الحسين بن أبي البغل: 

إذاع ما عرّاني شار بالدمى انعئى وغتى غناء الشارب المترئم 
دين بأدبانٍ المجوس كائديخ يكَِولُ له اصحابًه أشرّب وزمزم 
وكتب ابن ثوابة إلى ابن مكرم فحتقتزيجضن هل تبعضون؟ فكتب إليه نحن نبعض 
ونبرغث ونبقق . 
© القئل 

القمل يعتري من العرق والوسخ من الشوب والشعر. وقيل: يعتري من أكل التين 
ويكون في رأس الأسود الرأس أسودء وفي أخضب الشعر بالحمرة أخضب. وفي 
الأخصف خصيفاًء وفي الأبيض . 
وقيل: هكذا كحرّة بني سليم كلّ ما فيها من حيوان أسود بلاد الترك كل ما فيها على 
ألوان بلادهم ومن زييق ذهب قمله ويزيله لبس الحرير فأذن لهما. ويكثر القمل في الدجاج 
والحمام إذا لم يغسلا وكذلك في الفرد وتراه أبداً يتقمّل ويضع قمله في فيه 
© القراد 
يخلق من عرق البعير ووسخه كالقمل من الإنسان. والقراد إذا كان صغيرا 
قمقامة ثم يكون حنانة ثم قراداً ثم حلمة. ويقال له: القل والطلح والعقير والبرام 
والقرشان. 
وقيل: أسجع من قراد وألزق منه وأذل وأفطن من حلمة ويقال فلاء 
يحتال عليه وأصله أن يؤخذ قراد البعير ليسكن ثم يجعل الخطام في عتقه. 
لديف 


ايقرد فلاناً أي 


© الشمك 
الأجناس المائية موصوفة بالخمول وليس فيها خصلة من الفطنة؛ إلا ما يحكى عن 
ذان ودابة تحمل الغريق حتى تؤذيه إلى الساحل 
والتبوظ صرب من السمك ينتهي إلى الشبكة فلا يستطيع النفوذ منها فيعلم أنه لا 
ينجيه إلا الوثوب: فيجمع جراميزه قيد رمح فيئب ويغوص في الطين أيام الجزر. 
والسمك قيل يكون له اللسان والدماغ في إلماء العذب لا الملح البحتري في بركة: 
يقمّْنَ فيها بأوساط مجئحة كالطير ينقّض من جرّ خوافيها"'؟ 
© السرطان 
له ثمان أرجل ويستعين مع ذلك يأسنانه فكأنه يمشي على عشر وعيناه في ظهره 
وينسلخ من جلده في السنة سبع مرات» ويتخذ جحراً له بأبان أحدهما يشرع إلى الماء 
والثاني إلى اليبس . ومتى انسلخ سد الباب الذي في الماء لثلا تدخل عليه الحيّة فتأكله وترك 
الباب الذي يلي اليبس لتصيبه الريح فيعصب لحمه. 


© السلحفاة 
تكون بريّة وبحريّة وتصيد الحيأت إْبِيَمْنٌ قي الشط؛ وفيها يقول محمد بن 
عبد الملك: 
7 1 ح وتثهاروال 
0 7 لمي اقطٍ فيال 
متموريه مره .مه مشج اكيت 
© الضفدع 


يتعيش في الماء ويبيض في الشطء ولا عظم لهء وقد يتخلق من الأرض إذا أصابها 
المطرء تراه عب المطر إذا كان ديمة في الضحاضح”" حيث لا بحر ولا نهر ولا بثرء حتى 
يزعم ناس أنها كانت في الحساب. وقيل: إن المخ في خراسان يكبس في الأزاج ويحال 
بينه وبين الريح والهواء والشمس فمتى انخرق في تلك الخزانة خرق فدخله الريج استحال 
الريح كلّه ضفادع . 

ولا ينق الضفدع في الماء إلا إذا أدخل فيه حنكه الأسفل ومتى أبصر إنساناً أو القمر 
أو الفجر أمسك عن النقيق وتولع الحيات بأكله. 


(1) ينقض اس هو الاندفاع من أعلى الجرّ وفي رواية: بنغصٌ أي يتحرك. 
(؟) الضحاضح: الضحضاح الماء اليسير أو القريب القعر 


اهف 


قال الشاعر : 
ضفايحٌ في ظلْماء ليلٍ تجا فيل عنيية جروا لير 

وقيل في الخرافيات إن الضفدع كان ذا ذنب فسُلبه لما راهن على الصبر عن الماء. 
وفي قرآن مسيلمة لعنه الله: يا ضفدع كم تنقين نصمُك في الماء ونصمُك في الطين. لا 
الماء تكدرين ولا الشراب تمنعين. ونهى النبي كك عن قتله. 

قال الخوارزمي : 

أزتني والديكُ لمينطِتيٍ صوْتُغريتٍ نصفهلميغرّقي 
وجاحظ العيّن ولمايخيتي بلخْظٍ مخنوقٍ ولفظٍ أشرقٍ 


وفيه: 


كمقدالناكح حيِنَينزلُ 
© التفساح 1 
لا يكون إلا في نيل مصرء ويأكل الإنسان. وقيل: إن بطنه كقباء''© مفروج وكل 
شيء يأكل بالمضغ دون الإبتلاع فإنه بحرلك'فكةبالأسفل إلا التمساح فإنه يحرك الأعلى 
© التلين 
ينكره أكثر الناس إلا بعض الشاميين يَرْعَم أنه إعصار فيه نار يخرج من بخار الأرض 
فلا يمرّ على شيء إلا أحرقه. 
0 
وممًا جاء في أحوال الحيوانات وطبائعها 
٠.‏ 
© المتزاوجة من الحيوانات 
ليس التزاوج إلا في ذي رجلمين دون ذوات الأربع؛ وذلك في الإنسان والحمام 
وأجناسها. وأما الدجاج والحجل فإنها تمكن كل ذكر من نفسها 
© البائِضّة والوالِدّة 
كل ما لا أذن ظاهرة لجنسه فإنه يبيض وماله أذن ظاهرة فإنه يلد ولا يبيض. وما 
يبيض على ثلائة أضرب: هوائي ومائي وأرضي . فالطائر منها ما يبيض في السقوف 
والأجذاع كالخطاطيف: ومنها ما يبيض على شعف الجبال» حيث لا يوصل إليه كالرخم 


لك 


بابس قوق الثياب. 


ليف 


والمائية منها ما يبيض في الأرض ويحضن كالب والضفدع والسلحفاة والسراطين تبيض في 
بيوت لها في شطوط الأنهار لها بابان والأرضيّ كالحيّة والضب. 
© ما يكثرٌ نسله وما يقل 

السمك يكثر منسلها ويأكل بعضها بعضاً. وكذلك الضبٌ يخرج سبعين حسلاً ولول 
أن بعضها يأكل بعضاً لصارت الصحاري ضباباً. والخنزيرة تضع عشرين خوصاً لكن يموت 
أكثرها لعجزها عن تربيتها. ويخرج من جوف العقرب عقارب كثيرة. 

قال صاحب المنطق: نسل الأسد يقل جداً لأنه يجرح الرحم فتعقم”"©. والجوارح 
من الطيور يقل فراخها والبغاث”” يكثر . 

قال: 

بغاتٌ الطيرأكترّهافراخاً وأمَالصمفرمقلاء نؤورة9 

وأقل الخلق عدداً وذرأ الكركدن. فأما الطيور فما تزق وتحضن كالحمام لم يكن لها 
أكثر من فرخين ما تلقم فزاد الله في عدد فراخه؛ والعقارب والضباب والسمك وكل مالا 
تحضن ولا تزق ولا تلقم كثير أولادها جداً 
© ما يكسبٌ وقتَ ما يولد 

الفروج والعنكبوت والفار والجري وَالتَكَق: 
© ما يكونُ من غير تناسل 

البعوض والبق والبرغوث لا يكون من توائد تخلق من عفن المياهء وقيل: الكمأة قد 
تتعفن فتتولد منها الأفعى . 
© ما تناسلَ من الأجناس المختلفة 

أما البغل فمعروف والذئب والضيع يتسافدان وولدهما السمع؛ والذئب» والكلية 
وولدهما الديسم. 

وقال صاحب المنطق: تتوالد السلوقية من التعلب؛ والثعلب يسفد الهرة الوحشية. 

وحكي عن صاحب الطيور أنا رأينا كثيراً منها يتسافد؛ ورؤي أشياء عجيبة من 
أولادها. واذعى جهلة أن الزرافة تنتج من بين الإبل الوحشية؛ والبقرة الوحشية لما رأوا 
اسمه بالفارسية اشتركاً وبلنك» أي بعير وبقر ونمر» وقالوا في الجاموس إنه بقر وضأن. 
ولم يقولوا في النعامة هذاء وإن سمي اشتر مرك. وادّعوا تسافد الجن والأنس واستدلوا 


(؟) البغاث: أصغر من الرخم» وهو بطيء الطيران. 


ليف 


على ذلك بقوله تعالى : وَتَاركهر في الْمولٍ وَالْأَولّي4”" وقالوا الواقواق من نتاج بعض 
الحيوانات وبعض النبات 
© القؤةٌ على الجماع 
الإنسان يغلب جميع الحيوان في السفاد لأن ذلك دائم منه في جميع الأزمنة وعلى 
جميع الأحوال. والإبطاء في الفراغ للجمل والورل والذبان والعناكب والضفادع والخنازير. 
وأما الكلاب والذئاب فتلتحم وكذلك الذبان وقال النوشجاء أقبلت من خراسان؛ في 
بعض طرق أجبالها فرأيت أثر ست أرجل أكثر من ميلين فسألت فقيل لي أن الخنزير في زمن 
الهياج يركب ذكره الأنثى . وهي ترتع وتمز فهذا أثرهما وكثرة عدد الجماع من العصافير. وكل 
جنس يحبل إلا البغل فإنه وإن أحبل لم ينم وقفط”' تيس بني حمار مشهور. 
© المتساؤد ذكوره 
الخنازير والحمار والحمام كل ذلك للذكر الذكرء وللأنثى الأنثى 


© ما يتغايرٌ 

يتغاير الخنزير والحمل والفرس إلا*انها لا.يتزاوج وحمار الوحش يغار ويحمي أناله 
الدهر كله. وأجناس الحمام تتزاوج ولا تتقايا رَالقرد) يتزاوج ويتغاير. 
© أشرافٌ الحيوانات 

قيل: أشرف السباع ثلاثة؛ الأسلد وَالْبْبر والنمر. وأشرف البهائم ثلاثة: 
الكركدن والفيل والجاموس وأشرف المركوبات: الخيل والإبل. وأشرف الطير: 
العقاب . 

وقيل: الرياسة في الهواء للعقاب. وفي الماء للتمساح وفي الغياض للأسد. 

وفيل: الطير هوائي والسمك مائي يعني أكثر استقرارهما في هذين الموضعين. 

ومن الحيوان ما لا يصلح أمره إلا بالرئيس كالنحل والغرا والكراكيء وأما الإبل 
والحمير والبقر فالرياسة لفحل الهجمة ولعير العانة”” ولثور الربرب”“. وقيل: لكل شيء 
اسادة حتى النمل. 
© ما يتعادى من الحيوانات 

قيل: أشد العداوة عداوة الجوهر وما يتعادى على ضربين: ضرب يعادي جنس 


(1) القرآن الكريم: الإسراء/ 54 
(1) القفط: يكون لذوات الظلف وهو شذة لحاق الذكر للأنتى: من قفطها أي سفدها. 
(6) العانة: القطيع من حمر الوحش (4) الربرب: القطيع من بقر الوحش. 


زذيذا 


جنسه. وذلك نوعان: أحدهما كل نظير صاحب كالأسد والفيل فإنهما يتقاتلان وكل قد 
يقتل الآخر. والفرس المائي يقتل التمساح ويتغالبان. والححّة وسام أبرص يتقاتلان والأسد 
والتمر والأسد والجاموس . 

ومنها ما لا يضر الآخر ولا يقوى الآخر عليه كالسئور مع الجرذء والذئب مع الشاة» 
والدجاج مع ابن آوىء والحمام والشا ن والشاة أشد فرقاً من الذئب منها من الأسد. 

والدجاج يخاف ابن آوى أكثر ما يخاف الثعلب والحمام أشد فرقاً من الشاهين منه 
للبازي والصقر. 
© القوي المتفادي من الضعيف 

الجاموسٌ يخشى البعوض خوفاً شديداء ينغمس في الماء والفيل يهرب من الهرّة. 

وقيل: إنما يهرب من الأسد إذا ظئه سنوراً عظيماً. والحية إذا أصابها خدش تسلّط 
عليها الذرّ”'” فيهلكها. واللبوة إذا وضعت قصد الذرّ شبلها فيأكله؛ ولذلك قال المتنتي: 

يذب أبو الشبل الخميسٌ عن ابنه ويسلمهعئدالولادةللنمل'» 

© ما تقوى أنائها 

كلّ صنف من الحيوان ذكورها أجرأ وأقرى إلآالفهد والذئب واللبرة. 
© الأكلة للتاس من السباع 

الأسد والنمر والببر". وقيلَلا تيمض ذلك للنايس إلا بعد الهرم والعجز عن 
الصيد. والذئب أشد الناس مطالبة فإن عجر عوي 
© الآكل بعضها بعضاً 

السمك يأكل بعضه بعضاً أكلاً ذريعاً والذلب متى رأس ذئباً أدمى أكله لا محالة: 

قلْتُ وكنْتُ كذئب السوءٍ لما رأى دما بصاحبهيوماًأحالَ على الدمّ 

والجرذ إذا خصي أكلها أصحابها 
© الصابرة عن الطعام 

الحيّة وسام أبرص والعضاء التمساح تسكن في أعشتها الأربعة الأشهر الشديدة 
البرد» فلا تطعم شيئاً وسائر الحيوانات تسكن بطن الأرض كذلك كل همج لا تبرز في 
الشتاء إلا النمل والذر والنحل فإنها تذخر ما يكفيها. 


والجرذ والفار والعتكبوت والتحل 


(1) الخميس: الجيش. 0 اليير: نوع من السباع الهندية ‏ 
ارنيفا 


© إختلافٌ الحيوانٍ في الأكل 

الحيوان على ثلاثة أضرب: المشتركة كالإنسان والعصفور والغراب والسمك تأكل 
الحيوانات والنبات. والآكلة للحم في غائب الأمر كالحمام. ثم تختلف فمنها ما يأكل جنساً 
واحداً كالنحل تأكل العسيل والعنكبوت يعيش من مص الذباب. 
© إختلافٌ مشيها 

من الحيوان ما لا يسيح بالمشي: فالضبع عرجاء تخمعء والذئب أقزل أشنج النسا 
كأنه يتوخى إذا مشى؛ والأسد إذا مشى ينخلع كأنه رهيص. والسئور والفهد في طريق 
الأسد. والغراب يحجل كأنه مقيد. والجراد يمشي ويطير والعصفور يثب ويجمع رجليه 
معاً. وكذلك القنبر والحمُّر وما أشبهها والقطاة مليحة المشي مقاربة الخطو وبه شيه مشي 
المرأة قال: 

فدفعتهانتدافقت مشيًّالقطاةإلىالمٌدير) 

والذباب يمشي مشياً سبطأء والبرغوث يمشي ويثب وسمي طامر بن طامر لوثوبه 

وكل ذي أربع وذي إثنين إذا تكسر إحدى رجليه تحامل على الأخرى إلا النعامة قال: 
وإني واتل مهلي نعامة 


فإنه_يقال لا تموت حتف أنفهاء ويقطع ثلث جسمها 
فتعيش» إن سلمت من الذز. والدَحَالَ يفط بتضفين فيمران في الطريقين. والضبّ طويل 
الذماء مع هشم”" الرأس والطعن الخائف الذي لا يحتمله غيره. 

ويقال اللهم واقية كواقية الكلاب وذلك لسلامتها من الآفات والكبش تقطع إليثيه 


© ما يحدّ بصره 

الفرس والهدهد والعقاب والنسر. وأما السئور والفأر والجرذ والسباع فإنّها تبصر 
بالليل كما تبصر بالنهار والخفاش يبصر فيما بين الضوء والظلمة لكثرة شعاعها في بصرها. 
وأما ما يبصر بالليل فالأسد والسنور والنمر والأفعى. 
© ما يصدُق سمعة 

اقيل: أسمع من قراد لأنه يسمّع تحرّك البعير فيقصده وإن كان قد أتى عليه سنون. 
والفرس والقنفذ والدلدل. 


(1) هذا البيت من قصيدة للمنخل الجاهلي» قالها في المتجرّدة امرأة 
(1) هشم الرأس: كسيرة. 
نايف 


© الموصوفٌ باللجاج 

الخئمُساء والذباب لا ينطرد وإن طردء والدودةٌ الحمراء ترومٌ الصعود إلى السقف 
كلمًا سقطت عاّت. 
© الحاذقُ باليناء 

الزنبورٌ يعمل بيوتنا مدؤرة كأنها من كاغد””2 مزردة”" والشرفة”" تبني بيتآً حسناً وقيل 
أصنع من سرفة وكذنك التبوظ ”© . 
© الحاذِقُ بالنسج . 

العنكبوثُ ودودُ القزّ تخرج القز من جوفها. 
© ما يتحيض 

الكلبٌُ والأرنب والضبع والحُفاش؛ وقيل: ذوات الأربع كلها تحيض. 
© الموصوفٌ بالحمق 

الرخمة والحباري وأنثى الذئاب؛ وتسمي الجهيزة؛ لأنها تتكفل ولد الضبع وتترك ذا 
بطنها . قال. 

كمرضعة أولاد اخرى وضيعك بي بأُطيها هذا الصلال عند القَضدٍ 

والضبعة والنعجة والعنزء وكذلِكِ الطاورَس والقدرج مع حسنها والزرافة 
© الموصوفٌ بِالجَيّن 

العقعق والغراب والعصفور والصقر والصفرد. 
© ما يصدقُ شمّه 

الذئب صادق الإسترواح» ولذلك قيل: 

يستخبرٌالريحٌإذالمْ يمع بمثل مقراعالضّغفاالموقع”؟ 

وجل الوحشهات على ذلك والنعامة صادفة الشمّ. وأعجب من ذلك الذرّة نحو أن 
يشم رجل جرادة يابسة فيتهافت عليها. والفرس يتشمّم رائحة الحجر من مسيرة ميل ومن 
ذلك السئور والكلب ويبلغ من صدق شمه أنه يقصد الحجرة فيشمّها فتعرف الكلاب 
بتشممه وجار الضبع فتقصده. 


)١(‏ الكاغد: القرطاس (واللفظة فارسية) 

3 ت العقد المتداخلة مثل زرود الدرع 
يبظ ويبوظ إذا قرّ ماء الرجل في الزحم . 
ادويبة سوداء الرأس وسائرها أحمر تتخذ لنفسها بيت من دقاق العيدان. 


الصخرة. 


(0) الصقا 


نايف 


ما يشل 

كل ذي جسد محرز فإنها تسلخ كالحية والسرطان كل طائر لجناحيه غلاف كالجعل 
والدبر والسلخ للطير تحسرهاء وللحوافر عقائقهاء وللإبل طرح أوبارها وللجراد جلودها 
وللأيائل قرونها وللأشجار ورقها وللاسروع أن يصير فراشاً وللبعوض أن يصير دعموصاً. 
© ما ينال 

قيل: إن البعوض يصير دعمومصاً» والبعوض يستحيل برغوثاًء والأسروع فراشاً 
والذباب والزنابير أول ما يتولد يكون دوداء ثم يتطور 

وقيل: العقاب والحدأة يتبدلان فيصير الذكر أنثى وهذا غريب. وقيل: ليس ذلك 
بأغرب من الشجرة التي تثمر البلوط سنة؛ والعفص سنة. وقيل: الضبع سنة أنثى وسنة ذكر 


ولم تذكر العرب ذلك. 
© ما يكونُ وخشياً وغيره. 

الفيل والسنانير والحمير والظباء. فالظباء تسمى عفرأء والتيوس الوحشيّة نعاجاً وهي 
بالمعز أشبه. وليس بينها وبين الظباء تسافد. .والخنزير وحشيّ وغير وحشي؛ وهو ذو ظلف 


ولا مشابهة بينه وبين ذوات الأظلاف بغي نلك 

وليس في الإبل وحشي إلا وحوش الإبْلَ فيهًا يزعمون. 

ومما يكون أهلياً ولا يكون .وجشياً إلكَلَبْ وأما الضيبع والذئب والأسد والنمر واليير. 

فلا تكون إلا و- وكذلك الكعلب زآبن وى > 

وقد يعلم الأسد فينزع نابه ويطول في الناس لبثه ومع ذلك يتشزن”؟ ولا تؤمن 
عرامته'”. وخبر من ربي الذئب ثم أكل شاته قد ذكرء وحكي أن بعضهم ضرى أسداً 
فاصطاد بهء وذثباً فصاد به الظبي» وزنبوراً فاصطاد به الذياب 

ومن الوحشيات ما إذا صار مع الناس يترك السفادء ومنها ما يترك الطعام كالصالحية. 
© ما يعايشٌ التاس 

الكلب والسئور والفرس والبعير والحمار والبغل والغنم والبقر ونحو ذلك ومن الطيور 
الدجاج والحمام والخطاف والزرزور والخفاش والعصفورء وليس فبها أطول عمراً من البغل 
ولا أقصر عمراً من العصفور. وعلل ذلك بقلّة السفاد وكثرته. 
© ما يتكفل بؤلد غيره 

الذئب وتقدّم» والنعام تحضن بيض غيرها وحمل على ذلك قول الشاعر: 


اشتد وغلظ. 
(1) العرامة: من عرم عَرَا 


؛ مرح وكاق شرسآء قد 


لضف 


وملبسةٍ بيّض أخرى جناحاً 
والدجاجة تحضن بيض الحمام وبالعكس . وكاسر العظام يتعهد فرخ العقابء وذلك 
أنها تفرخ ثلاثاً فتعجز من شرهها عن تربية ما فوق الاثنين. 
© الكاسيةٌ بالليل 
البوم والصدى والهامة والصونع والخفاش وغراب الليل. والبومة تدخل على كل 
طائر في بيته بالليل تأكل فراخه. والبعرض قد يؤذي بالتهار. 
© ما يحضنُ البيضٌ وما لا يَحْضن 
الطيورٌ تحفسٌ؛ والضب لا يحضن بل يغطيها بالتراب وينتظر أيام انصداعهاء ثم 
هنيش عنها التراب. 


© ما يتعين مكائه وما لا ينعين 
الخلد والفآرة والنمل والنحل والضتٍ لها مساكن معلومة تأويها. وأما أكثر الطيور فلا 


» من أقصى البحار كأنه تتحمض. بحلار؟ الماء وعذوبته. 


© ما ادعي فيه المسخ 

إختلف الناس في المسخ . فأكثر الدهريّة يجحدون ذلك» وأقروا بالخسف والطوفان. 
وجعلوا الخسف كالزلزلة. وقال بعضهم: لا ينكر أن يفسد الهواء في ناحية فتتغير تربتهم 
فيعمل ذلك في طباعهم على الأيام؛ كما عمل في الزنج والصقالبة فتصير القوة من جنس 
أرضهم ألا ترى أن جراد البقول وديدانها خضر والقمل في رأس الشباب أسود؛ وني 
المخضوب أحمر. 

ولم ير أهل الكتاب أقروا بالمسخ غير أنهم أجمعوا على أن الله تعالى جعل امرأة لوط 
حجراً. وأجازاً أكثر المسلمين ذلك. فقال بعضٌ: إن الممسوخ لا يتناسل ولا يبقى إلا بقدر 
ما يصير موعظة وعبرة. وبعض أجاز تناسله حتى جعلوا الضبّ والكلاب من أولاد تلك 
الأمم . 

وقالوا في الوزغ إن أباها لما نفخ في نار إبراهيم وفي نار بيت المقدس أصمّه الله 
تعالى وأبرصه فكل سام أبرص من ولده حتى صار في قتله أجر عظيم. 

وعن عروة أن النبي يك قال للوزغ الفويسق والحيّة كانت صورة 


يفنا 


وقالت العرب: إن الله تعالى مسخ عطاره تشبيها بهذا. وقال الجاحظ: قلت 
لعبيد الكلابي ركان مشغولاً بالإبل أبينكم وبين الإبل قرابة؟ قال: نعمء خؤلة. 
فقلت: مسخك الله بعيراًء فقال إن الله لا يمسخ أنساناً على صورة كريم بل لكيم 
وقيل كانت الفأرة يهودية طخانة والأرضة يهودية والضبْ يهودياء ولا يضيفون ش؛؛ 


من ذلك إلى النصرانية . 
© ما ادّعي تكليفه 
زعم بعض الناس أن الأشياء كلها مكلفة وأنها أمم تجري مجرى الناس » وتأؤل قوله 


تعالى: ليا الْأرضٍ وكا لتر يَطِمٌ تسيو إل مم أنتالم)2”4 وقال تعالى: «إنا 
يا مالل الَو و رْضٍ وَالْيبَاٍ6”" الآية وقال: يِجَالُ أي مَممُ74" والطير. 


واتبعوا ظاهر الآيات. 

والعقرب والحية والغراب والوزغ”؟» والكلب عاصيات معاقبات. 

وقالوا: لم يكن من خشاش”* الأرض إلا كان يطفىء الثار عن إبراهيم عليه السلام» 
إلا الورّغ فإنها كانت 
© المنسوب إلى مكان من البهائم 

ذئب الخمر وآرنب الخلة”"2 وتيس المل وأضكٍ السحاب» وهو لبت يحسن حاله بهىء 
وقنفذ برقة'. وشيطان الخماطة”ءوَعَرّل القفر. وجان العشرة. وكان لهذه الأشياء 
اختصاص بهذء الأمكنة وقوة. وذلك يل متت ”” 

وكان يقال من دخل تبت كان مسروراً من غير سبب؛ ما دام بها. ومن أقام بالموصل 
حولاً ثم تفقد عقله وجده ناقصاً 


وقيل حتى -خير”"؟ وطحال البحرين ودمامل الجزيرة وجرب الزنج. 


© جملة من اختلاف الخلق. 
كل حيوان أصل لسانه إلى داخل إلا الفيل. وكل سمك في العذب بلسان ودماغ 
وكل ذي عين من ذوات الأربع: فالأشفار لجفنها الأعلىء إلا الإنسان فللاعلى 


والأسفل . 

(1) القرآن الكريم: الأنعام/ 54 (1) القرآن الكريم: الاحزاب/ 75 
(5) القرآن الكريم: سيار ٠١‏ 

(4) الوزغ: ضرب من الزحافات والوزع الرعشة» الارتعاد» الجبان. 

(0) حشاش الأرض: ما بيس من النبات (5) الخلة: ما فيه حلاوة من الثبات. 
() برقة: الأرض الغليظة ذات الحجارة. 2 (8) الخماطة: كل شجر لا شوك فيه. 


(5) خيير: واحة على الطريق بين المدينة ودمشق 


باينا 


وكل حيوان ذي صدر فصدره ضيق إلا الإنسان والفيل والبقر. وللجواميس أربعة 
أخلاف”" في يطونهاء وللشاة خلفان» وللناقة أريعة» وللسئور والكلب ثمانية أطياء 9‏ 
والخنزير: الاطباء. وللفهد أربعة وللظبية إثنان 

واللحية تكون للرجل والديك والتيس. والجمل له القنون”" والكوسة*2 من السمك 
في بطنه شحم طيّب إن اصطادوه ليلا وإلا فلا. 


© أحوال جماعة من الحيوانات 

قيل: الضفدع إذا أبصر النار تحيّر ولم ينق. والخنفساء والجعل إذا دننا في الورد ماتا 
وفي العذرة يحييان. 

قال المتنتي: 


كما تف رياح الوردٍ بالجعَل 
وإذا دخلت الخنفساء في إست الحمار غشي عليه ولا يفيق حتى تخرج. والزنبور إذا 
غرق في الزيت مات ويحيا بالخلّ. والذباب إذا غرق في الماء مات وإذا دفنته بعد في 
التراب حبي 
ولدها حين تضعه شبلاً ميتاً فيأتيه 


والأسد إذا رأى قربة منفوخة انهزعٍ وَاللبو 


أبوه في الثالث فينفخ في منخرية فينبعث > وَتََحَِآلَدئبةٌ ولدها لحماً لا صور 


من لدغته العقرب فأدخل في إسته قطعة جليد برأ وقيل بل هذا لمن لدغه الزنبور. 
والمرأة إذا لدغت فجومعت برئت 

زبد الجمل الهائج يذهب العقل. إذا مدت على باب البيت شعرة من ذنب فرس عتيق 
لم يدخله البعرض ما دامت الشعرة ممدودة. الحمار إذا أكل خرء التعلب ماتء والفأرة إذا 
أكلت المرداسنج ماتتء وإذا حفي الكلب فدهن إسته ذهب حفاه. والثور إذا دهن إسته لم 
يحفاء 

والقنفذ لا ينام والفهد لا يسهر والغداف إذا أخرج فرخه هرب منه لأنه يخرج 
أبيض فيجتمع عليه البعرض لزهومة رائحته فيبتلع منها ما يقيمه . إذا رأت الحية إنساناً 
تهرب منه, . النمل لا يتوالد من تزاوج لكنه يلقى في الأرض شيئاً يسيراً فيصير 
الم يتصور . 


(1) أخلاف: جمع خلف وهو حلمة الضرع. (1) الأطباء: جمع طبي وهي حلمة الضرع. 
(8) القنون: جمع قنة وهو الجبل | 
(4) الكوسة: من كاس يكوس على رآسه انقلب» والكوسة هنا للسمك في مقابل القفة للجمل. 


لكين 


0 
وممًا جاء في الصيد والذبائح 
3 
© ما يجورُ أكلهُ من الصيدٍ وما لا يجورٌ 
قال الله تعالى : وما عَلْمشْم ين بورج مَكِينَ06. وقال عدي بن حاتم: سألت 
رسول الله يك فقلت: أنا قوم نصيد بهذ 'بء فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت 
اسم الله عليه؛ فكل ما أمسك عليك وإن قتلء إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا 
تأكل. فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه. 
وقال عدي: يا رسول الله أرمي الصيد فلا أجده إلا بعد ثلاثة. قال: إذا رأيت أثر 
سهمك فيه تعلم أنه قتله؛ فكل. وفي حديث آخر ما تجد أثر سبع. وفي حديث آخر: 
وما تأخر عنك للغد فلا تأكله فإنك لا تدري أرميتك قتلته. وفي رواية كُل ما أصميت© 
ودع ما أنميت. وقال جابر: نهي عن صيد كلب المجرسي. 


© جوارٌ أكل ما صيد بالقوس 

قال أبو تعلبة: قال رسول الله َل كل ما ردت إليك قوسك. رفي آخر ذكياً أو غير 
ذكي . وروى عدي بن حاتم عنه ##: ما أصَآب بحذه فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل. 
وفي آخر : إن أنيته وقد سبقك بنفشه ككل ]6:0 تاكل حنى تذكى . 
© ما ذبح بغير سكين 

قال عدي: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا أجد ما أذبحه به إلا 
المروة والعصاء فقال: أجر الدم بمائت وأذكر اسم الله عليه . وقال و: إذا أنهرت الدم 
فكل: وفي حديث ما خلا السنْ والعظم. 
© النهي عن المثلةٍ بالحيوان والح على تخسين الذبح. 

قال النبي وَقو: لعن الله من يمثل”" بالحيوان. ونهى أن تصبّر البهيمة وأن يؤكل 
الحمها إذا ضرب؛ وقال وَ: لا تتخذوا الروح غرضاً: وقال: إن الله كتب الإحسان في كل 
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوأ الذبحة وليد”*؟ أحدكم شفرته وليرج 


ذبيحته , 


(1) القرآن الكرهم: المائدة/ 5. (؟) أصميت: أصمى: رمى الصيد ففئله . 
(؟) مثل بالحيوان: نكل بهء عذبه 
(4) وقى يدي الشيغ: سال: وقبل الوادي لأن الماء يدي فيه أي يسيل ويجري. 
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© من تجورٌ منه الذكاء 

قال أبو العشر الدارمي عن أبيه: قال: قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في 
اللبة والحلق؟ قال: بلى لو طعنت في حلقها لأجزأ عنك. وسئل وَل عن ذبيحة النصارى 
لكنائسهم وأعيادهم» فقال: إن لم تأكلوها فإني آكلها فأطعموني. وقال ابن عباس: نهى 
النبي وَل عن ذبيحة نصارى العرب وذبيحة الغلام. وروى جابر عنه وق أنه سئل عن ذبيحة 
المرأة والصبيء فقال: إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس. وكانت العرب تقول ما ذكر اسم الله 
عليه فلا تأكلوه. وما ذبحتم لغير الله فكلوه فأنزل الله تعالى: ولا تأكلوا ممًا لم يذكر اسم 
الله عليهء وإنه لفسق. 


0*4 


الحد الخامس والعشرون 


في نون مختلفة 


)6 
كلما من الجككم في أبواب مختلفة 
٠.‏ 

أجمعوا على أن الظَفّر مأسور بِالصَبْرء والقذرة مقرونة بالجيلة. والإدراكٌ موصول 

بالتاني 
كتب كسرى إلى قيصر: أخبرني بأريعة أشياء ما أخالها إلا عندك ما عدو 
الشدة وصديق الظفر ومدرك الامل واختأيج,الفقر. وفي كتاب جاودان ثلاثة لا 
يصدّقون: صبر الجاهل على المصيلة :'اقاقل أببفض من أحسن إليه . وحماة أحبّت 


كنتها 

وثلاث لا يستصلح فسادهن + الهداوة بي“ الاتارث؛ وتحاسد الأكفاف والركاكة ني 
الملوك 

وثلاث لا يفسد صلاحهن: العبادة في العلماء؛ والقناعة في المستبصرين؛ والسخاء 
في ذوي الأخطار 


وثلاث لا يشبع منهن: العافية والحياة والمال. 

وقبل: إذا رأيت الفيل يمشي على الشرف فاطلبه في البثر. وقيل: ستة لا تخطئهم 
الكآبة: فقير قريب العهد بالغني: ومكثر يخاف على ماله وطالب مرتبة فوق قدره؛ 
والحسود والحقود وخليط أهل الأدب وهو غير أديب 

وقالت الهند: ثلاث يسرعن إلى العقل الفساد: طول الكفاية» والتعظيم الدائم 
وإهماء النفس. 

وقيل أربعة تضيع: سراج في نهارء ومطر في سبخةا 
وزفاف بكر إلى عنين. 


2 وطعام عند غير ذي شهرة 


(1) السبخة: الأرض ذات النز والملج 


ذف 


وقال مسلم بن قتيبة: لا يجب الصبي أن يكون سخيًاً فإنه لا يعرف فضل السخاء؛ 
وإنما يعطي ما في يده ضعفاً. 

وقال الأصمعي المهلكات أربع: الكبر والحسد والبخل والحرص . 

وقال معاوية ثلاثة ما اجتمعن في حرٌ: مباهتة الرجال وغيبتهم: وملال أهل المودة. 
إنما يحسن الاختيار لغيره من يحسنه لنفسه. وقال صالح بن عبد القدوس: ما 
شيء إلا وفيه منفعة؛ فقال بعض من حضصره: لو علق رجل بإحدى يديه أي منفعة فيه؟ 
قال: لاي 

النية 


أساس الأعمال والأعمال؛ ثمار ال 


وقالت الترك: حفظ مرتبة خير من خفض مرتبة 
وقال أبو الأسود الدؤلي : إذا كنت في قوم فحذثهم بقدر سنك؛ وخاطبهم بلفظ 
محلك؛ ولا ترتفع عن الواجب فتستقل» ولا ننحط فتحتقر. 
أربعة لا تكتم: العقل والحمق والغنى والفقرء قيل: سمي الجار لتجيره والصديق 
لتصدقه: والرفيق لترفق به 
قيل: ما استقصى حر قط . قال إبلاحَعالَعَرّك بَنْصَمٌ وس عَنْبت 204 . فلم 
يعاتب النبي يَف حفصة على ما كان منها: قال الأقطع رفيق الصناديقي: وقعت إلى بلدة 
قاصية من خراسان فسألوني هل تعرف شيئاً من شعر الصاحب فأنشدتهم: 
بوذي لو يهوى الصلول ربعشن" 
فقال فضولي : هذا للبحتري؛ فقلت: لقد قال ذلك رجل بنيسابور فضرب ثلائمائة 
سوط. فسكت عي أبو الحسن الصوفي على الرئيس أبي الفضل: 
أن ا إِنْ ل م أك أه ١‏ كك فراأسي في جراأميا 
توقيع للصاحب: 
وإذا أردهم ان تسرواعامراً فتعمدوابصنيعكمأصهارها 
قال القاضي أبو الحسن: استعار رجل من الخلاد شعره فقال: يا بني نحن أكلنا شعر 
الطائي والبحتري ومن يجري مجراهما. وهؤلاء أكلوا شعر النابغة حتى خرذا مثل هذا 
الشعر. وأنت إذا أكلت شعري فأي شيء تخرأ؟ 
قال حكيم الحياء من عمل السيئات؛ والحمية تمنع من عمل الحسنات. 
قال أبو عبد الرحمن خالد بن الأصم لأبي العتاهيّة: أي خلق الله أصغر؟ قال: الدنيا 


(1) القرآن الكريم: التحريم/ 6 (1) العذول: اللائم- 
060 الجر؛ بتخفيف الراء الفرج 
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لأنها لا تساوي عند الله جناح يعوضة. قال: بلى أصغر منها من عظمها. ثلاث يخبلن 
العقل : الخصومة الدائمة» والدين الفادج والمرأة السلييلة9؟. 

وقال أبو يوسف: تعلّموا كل علم إلا النجوم؛ فإنه يكثر الشؤم؛ والكيمياء فإنه يورث 
الإفلاس ٠‏ والجدال في الدين فإنه يورث الزندقة. 


قال حكيم: من الذي بلغ جسماً فلم يبطر واتبع 
الهوى فلم يعطب. وجاور النساء فلم يفتتن بِهنَء وطلب إلى اللثام فلم يهن. وواصل 
الأشرار فلم يندم وصحب السلطان قدامت سلامته؟ 

اقيل: جماع خير الدنيا والآخرة في ثلاث: أجر وشكر وذكر. فالأجر ثواب الله الذي 
لا يكون أجمع منه نفعاً وأدوم ولا أكرم منزلة» والذكر فوق منزلة الشكرء ودون منزلة 
الاجر لأن الأجر أشد اشتمالاً على جميع الخلق. 
© جكاية 

يقال إن المنصور أشخص”' رجلاً من الكوفة سعى به أن عنده أموالاً لبني أمية فلما 
مثل”" بين يدي المنصورء قال: أيها الرجل أيخرج لنا من ودائع بني أمية التي عندك؟ فقال: 
أورائهم أنت يا أمير المؤمنين أم وصيّهم؟ افال: الأىرقال: فلم أدفع أموالهم إليك؟ قال: إن 
بني أمية خانوا المسلمين وأنا القائم |بأمركام. قال عليك بيّنة أن هذا المال من تلك 
الخيانات؛ فقد كان للقوم أمرال من .وجوه شْنَىَ قن ثبت على حكم خرجت منه. 

فأطرق ساعة ثم قال: با ربيم ل ارتل “قال الرجل: ما عندي مال ولكن رأيت 
الاحتجاج أقرب إلى الخلاص فإن رأى أمير المؤمنين أن يحضر خصمي فلعله يفلجني 
بالحجة؛ فإن في مالي سعة فبعث المنصور إلى الساعي فأحضره فقال: يا أمير المؤمنين إن 
هذا الساعي عبد لي أبق©2 وقد سرق لي مالا فهذده فاعترف. 
© العجب 

العجب ما عدم فيه العادة. ولذلك قيل الدهر أبو العجب لإتيانه بما لم تجر عادة 
بمشاهدته . وقيل: للنظام أي شيء أعجب؟ قال: الروح وقيل لأبي عصل فقال: السمّ. 
وقيل: لسلم الخلال. فقال: النار. وقيل لأبي شمر فقال: الذكر والنسيان. وقيل 
لبطليموس فقال: تدبير الفلك 

قال ابن الرومي : 


وعجيب الزمانٍ غيرٌ عجيب 


(1) المرأة السليطة: الطويلة اللسان. (7) مثل بين يديه: حضر. 
(7) أشخص رجلاً: بعث به (4) العبد الأبق: الخارج عن الطاعة. 
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قال الطائي: 

إلا إتهاالأيامٌقدصزنكلها عجائبَحنتَّى ليس فيهاعجائبٌ 

وذكر أن أفلاطون سأل جماعته عن العجب . فقال: كل ما حضره حتى انتهى إلى 
بقراط فقال: العجب ما لا يعرف سببه 

قال الخبزارزي: 

عجيتٌ وأعجِبٌمنيامرؤٌ رأىمارائِتُرلميعجب 

وقال بعضهم: لو سرقت الكعبة ما بقيت الأعجوبة أكثر من أسبوع . 
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ذكرٌ خصالٍ معدودة 
8 
© خصلة محمودة 
قال أنوشروان: وعنده جماعة ليتكلم كل واحد بكلمة نافعة . فقال الموبذ: المت 
المصيب أبلغ حكمة 


وقال مهنود: تحصن الاسرار انلع أو قال مهادر: لا شيء أنفع للرجل من 
المعرفة بقدر ما عنده من الفضل وحسن الاجَعَهَا :يطلب ما هو مستحق له 

وقال موسى : الاحتراز من كل !د لمزم رأي.وقالة,يزرجمهر: لا يروح المرء على 
نفسه بمثل الرضا بالقضاء. فقال أنوشروان: كل قد قال فأحسن ولا خلاص لأحد إلا 
التثبت للإختيار والاعتقاد للخيرة. 
© غِضلتان 

قال يَه: منهومان لا بشبعان طالب علم وطالب دنيا. وقال بعضهم: شيئان لا 
يستطيع الرجل فراقهما ظلّه وعقله. إثنان يهون عليهما كل شيء: العالم الذي يعلم 
العواقب؛ والجاهل الذي لا يدري ما هو فيه. شيئان ينبغي للعاقل أن يحذرهما الزمان 
والأشرار. شيئان يديران الناس القضاء والرجاء. 

فسد جلّ الأمور ومن خصلتين إذاعة الأسرار وائتمان أهل الغدر. 

خَلّتان في الجاهل سرعة الإجابة وكثرة الالتفات. اثنان يستحقان البعد: من لا يؤمن 
بالمعاد ومن لا يستطيع غض بصره وكفت جوارحه”"2 من المحارم . 
© ثلاثُ خصال 

اثلائة تضر بأربابها: الإفراط في الأكل اتكالاً على الصحة:؛ والتفريط في 


(1) الجوارح: جمع جارحة هي العضو الجسم والحائة من الحواس . 


ينف 


العمل اتكالاً على القدر. وتكلف ما لا يطاق اتكالاً على القرة. 

ثلائة من لم تكن فيه لم يجد طعم الإيمان: حلم يرد به جهل الجاهلء وورع 
يحجزء''" عن المحارم: وخلق يداري به '' 

ثلاثة من كنّ فيه استكمل الإيمان: من إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحقء وما إذا 
رضي لم يخرجه رضاه إلى الظلم؛ ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له. 

ثلاثة هن للكافر مثلهن للمسلم: من استشارك فأنصحه؛ ومن اثتمنك على أمانة فأدّها 
إليه» ومن كان بينك وبينه رحم قصلها. 

وقال إبليس: إذا ظفرت من ابن آدم بثلاثة لم أطالبه بغيرها: إذا أعجب بنفسه 
واستكثر عمله وتمنى على بليّة. 

ثلاثة لا يمن بها أحد فيسلم صحبة السلطان؛ وإفشاء السرّ إلى النساء وشرب السم 


في الانس بين الإخوان: الزيارة في الرجال والحديث على المائدة ومعرفة 
الأهل والحشم. 
© أربعٌ خصال 

قال و أربع من الشفاء: جمد للِبِنَ /وتلساوة القلب؛ والإصرار على الذنئب» 
والحرص على الدنيا 

وقال أمير المؤمنين: من استطاحَ نتمم تْقسَه"أربَعْ خصال فهو خليق بأن لا ينزل به 
من المكروه ما ينزل بغيره: اللجاجة والعجلة والعجب والتواني. فثمرة اللجاجة الحيرة؛ 
وثمرة العجلة الندامة؛ وثمرة العجب البغضة؛ وثمرة التواني الذلّة 

كليلة أربع خصال من حسن النظر: الرضا بالزوجة الصالحة؛ وغضٌ البصرء. 
والإقدام على الأمر بمشاورة» وكظم الغيظ9©. 

أربع خصال إذا أفرط فيهن المرء استهوته: النساء والصيد والقمار والخمر. 

أربع خصال يُمِتِنْ القلب: الذنب على الذنب؛ وملاحاة الأحمق» وكثرة مصاقبة 
النساء والجلوس مع الموتى. قيل: ومن الموتى؟ قال: كل عبد مترف وكل من لا يعلم 

أربعة تجرىء على الذنوب: الحرص والتواني والرغبة في الدنيا والاستخفاف 
بالذنوب. 

أريع القليل مئها كثير: الوجع والنار والدين والعداوة. 


(1) حجزه عن المحارم: منعة من اقترانها (1) كظم القيظ: كبحه. 


لدف 


أربعة يختبرون عتد اللقاء: الشجاعء والأمين بالأخذ والإعطاءء والأهل والولد عند 
الفاقة» والإخوان عند التوائب . 
© خمسُ خصال 

أمير المؤمنين خمس خصال يذهبن ضياعاً: سراج في الشمسء ومطر في سبخةء 
وامرأة حسناء زفت إلى عتين”!»؛ وطعام اجتهد صاحبه فيه فقدم إلى شبعان أو إلى سكران. 
ومعروف صنعته إلى من لا يشكرك عليه . 

قال أزدشير”"“: أوصيكم بخمسة فيهن راحة أبدانكم ودوام سروركم وصلاح أموركم: 

الرضا بالقسم والقمع”" لفاحش الحرص والتنزه من الحسد والتعي عند مضنون به 
أدبر ومرجرٌ فات وترك السعي فيما لا يوافق نجحه وتمامه. فإن من لم يرض بما قسم له 
طالت معتبته. ومن فحش حرصه ذَلْت نفسه ومن أثى إلى المنافسة والحسد لمن فوقه لم 
يزل مغموماً ومن أطال أساه على ما أدبر عنه لم يزل مهموماً فيما لا منفعة فيه. ومن شغل 
نفسه بتمئي الأشياء لم يخل قلبه من الأحزان وحمل على نفسه عبأ ثقيلاً ليس للراحة فيه 
غاية. ومن سعى فيما لا تمام له كانت عاقبته الحسرة والندامة . 

قال ابن المقفع: المشتطون”' في خبمشة متيدمون: المفرط إذا فاته العمل» والمنقطع 
عن إخوانه إذا نابته النوائب» والمستمكر مت#يظدرة/ثم) يفوته لسوء تدبيره؛ والمفارق للزوجة 
الصالحة إذا ابتلي بالطالحة» والجريء عل" الدنوتتإذأ حضره الموت. 

خمسة أقبح شيء فيمن كن فبَه ”افق في,الشيخ م والحذة في السلطان والكذب في 
ذي الحسبء والبخل في ذي الغنى: والحرص في العالم . 

خمسة المال أحب إليهم من أنفسهم: المقاتل بالأجرةء وحفار القنى والآبارء والتاجر 
في البحرء والرقاء”” يتعرّض للسع الحية للطمع؛ والمخاطر على شرب السم. 
© ست خصال 

قال معاوية: ستة أشياء تعرف في الجاهل: 


الغضب من غير شيء؛ والكلام من غير نفع؛ والعطية في غير موضعهاء وإفشاء 
السرء والثقة بكل أحدء وقلة معرفة الصديق من البدو. 


(1) العنين: الذي لا يأتي النساء ولا يريدهئ 

() أزدشير: من ملوك الفرسء _ 5 

(5) القمع: مصدر قمع يقمع (فلانً): قهره وذلّله وصرفه عمّا يريد 

(4) المشتطون: جمع مشتطء وهو الذي يفرط أو بتباعد من الحقّ والصواب؛ ويجاوز الحدود» واشتط 
ظلم أو غالى في اثثمن 

: الماهر في استعمال الرقية أو الرّقبة وهي أن يستعان للحصرل على أمر بقوى تفوق قوى الطبيعة 


١ )0( 


7ع 


سئّة من مات منها فهو قاتل نفسه: من أكل طعاماً قد أكله مراراً فلم يوافقه؛ ومن أكل 
فوق ما تطيقه معدتهء ومن أكل قبل أن يستمرىء”'' ما قد أكل؛ ومن رأى بعض أخلاط 
جسده قد همّ بهيجان ورأى دلائل ذلك فلم يستدركها بالأدوية الممكنة» ومن أطال حبس 
الحاجة إذ! هاجت به؛ ومن أقام بالمكان الموحش وحده. 

ستة أشياء لا ثيات لها: ظلّ الغمامة» وخلة الأشرارء وعشق النساء الثناء الكاذب» 
والمال الكثيرء والسلطان الجائر. 

لا يوجد المجول محموداً. ولا الغضوب مسروراً» ولا الحرّ حريصاًء. ولا الكريم 

حسوداء ولا ذو الشره غنيآء ولا الملول ذا إخوان. 

لا خير في القول إلا مع الفعل؛ ولا في المنظر إلا مع المخبرء ولا في المال إلا مع 
الجود؛ ولا في الصدق إلا مع الوفاء؛ ولا في العفة إلا مع الورع» ولا في الحياة إلا مع 
الصحة والأمن والسرور 

لا فقر كالحرص؛ ولا بلاء كالشره؛ ولا غنى كالقناعة ولا عقل كالتديير؛ ولا ورع 
كالكف. ولا حسب كحسن الخلق 

قال ابن المقفع : العجب آفة العمل والجاجة فعود الهرى؛ والحمية سيف الجهل» 
والبخل لقاح الحرص» والمراء لقاح الشنآن!'© وإلكيافسة أخو العداوة. 


© سبع خصال 

المرأة بزوجهاء والولد بوالده» وَآلْمتَوَبَ بَعَوْدبََء والجند بقائده؛ والناسك بالدين» 
والعامة بالملوك؛ والملوك بالتقوى. والعقل بالتتيّت. 

سبعة يهزأ منهم: مدعي الشجاعة؛ وشذة النكاية في الأعداء ويدنه سليم لا أثر فيه» 
ومنتحل الزهد والاجتهاد وهو غليظ الرقبة؛ والمرأة الخليّة تعيب ذات زوج» والعالم يناظر 
الجاهل ويماريه؛ والمفضي بسرّه من لا يجرّب؛ والمودع ماله من لم يختيره؛ والمحكم 
بيئه وبين خصمه من لا يعرفه . 

سبعة يكثرون السخط: الملك المترف. والشيخ القلق؛ والسفيه؛ والأديب العديم 
الحلم» والباذل نصيحته للأخرق» والمكلف العمل بغير رفق. 
© ثمان خصال 

أثمانية أن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم الجالس على مائدة لم يدع إليهاء والمتأمر 
على رب الببت. وطالب النصر من أعدائه: وطالب الفضل من اللثام» والداخل بين إثنين 


(1) استمرأ يستمرىء (الطعام): استطيبه أو وجده مريثاً أي طياً. 


(1) الشئآن: البغضاء 
يلف 


من غير أن يُدْخلاه: والمستخف بالسنطان» والجالس مجلساً ليس له بآهل؛ والمقبل 
بحديثه على من لم يسمع منه. 

الأدب خير ميراث وحسن الخلق خير قرين. والتوفيق خير قائد. والاجتهاد أربح 
بضاعة؛ ولا مال أعود من العقل؛ ولا مصيبة أعظم من الجهل ولا ظهير”" أوثق من 
المشورة؛ ولا وحدة أوحش من العجب. 
© تسع خصال 

تسمة لا ينامون: مدنف”" لا طبيب لهء والكثير المال يخاف على ماله» والهامٌَ يدم 
يسفكهء ومتمثى الشر للناس العامل في غشهمء والمحارب يخاف البيات: والغارم لا مال 
عندهء والعاشق لا ينال بغيته» والمطلع على السوء من أهلهء والمغصوب ماله. 
© عشر خصال 

عشرة يمتحنون عند أعمالهم: المقاتل عند الحرب. والقِنَُ عند الحاجة؛ وذو التؤدة 
عند الغضبء والتاجر عند المبايعة؛ والصديق عند الشدائد» والعالم عند العلم والناسك 
والجواد عند العطاء ,نزالأمين عند الوديعة. 
في عشرة أصناف: مَبؤوَيالْدرج في الملوك؛ والغدر في الأشراف» 
والكذب في القضاة؛ والخديعة في العلماءة بار الإبرارء والحرص في الأغنياء» 

والسفه في الشيوخ والمرض فيّ"الأطباي .والتهزز في .إلفقراء. والفخر في القراء. 


ليها 
حكايات دالة على رقاعة قائلها 
٠.‏ 
زعموا أن الصخور كانت ليّنة وأن كلّ شيء يعرف وينطق وإن الأشجار والنخيل لم 
يكن عليها شوك. قال: 


قد كان ذا كم زمنَ القحل والصخرٌمبتَلَ كطينالوّخل 

وقيل : إن الشوك اعتراها في صبيحة اليوم الذي ظهرت فيه العتاة''». رأى أحمق 

الوراً فقال: ما أحسنه من بغلء لولا أن حافره 
قال حكيم لعليل: كل الثلج فقال وأرمي بثفله. حكى ابن مرداس عن بعض الثناة أن 


(1) الظهير: القريّ الظهرء والظهير المعين. (؟) المدتف: المريض. 
(5) ضيق الذرع: أي غير مقندرء وتقيضه سعة الذرع 
(4) العتاة: جمع العاتي وهو المستبد الجبار. 


الفا 


مطراً أجرف سنبله» وبرقت برقة فقال: ما أحسن ما عملت أسرجت له حتى لا تفوته 

وكان كوشيد دخل بيته فنطح باب داره فغضبء. وحلف لا يدعه في داره واتخذ باباً 
آخر إلى شارع آخرء فاجتمع أهل المحلة يسألونه أن يرضى عن بابه وتشفعوا عنده فرضي» 
وسألوه أن يعمل لهم دعوة لصلح الباب ففعل ودعاهم . 

ودخل بعض الكبار الحمام فسرق ثوبه فقال له الحمّامي: لعلك جئت بلا ثوب. 

وكان بأصبهان رجل يعرف بميمة بن بطل حمل لبدا إلى السرة 
بخسء فقال: إذا كان كذلك أنا أحق به ودفع ثمنه إلى الدّلال وجمله إلى دار, 

انظر حمصيّ إلى منارة فقال لصاحبه: ما أطول قامة الذين بنوا هذه فقال يا أحمق 
إنما بنوها على الأرض ثم أقاموها 

أتى نصراني عبد الله بن الهيثم فقال: أريد أن أسلم على يديك فقال: يا ابن الزانية 
تريد أن توفع بيني وبين عيسى بن مريم . 

انظر رجل في جِبٍ”“ فرأى شخصه فدعا أمه وقال: إن في البثر لصاً فنظرت فرأت 
شخصها فقالت: ومعه قحبة. 

مانت امرأة حائك بشيراز فحرق ليله "قال له في ذلك؛ فقال: المصيبة ما نالت 
إلا هذه التاحية . 

وقيل لمزبد: موسى لطم عَيَنَ ملك الموت. فاعوزء فقال: دعره فإنْ طريق الأصلع 
على أصحاب القلانس. 

قيل لأبي العبّاس بن الأصبهي لم لا تصلي؟ فقال: السورة القصيرة أستحي أن 
أقرأهاء والطويلة لا أحفظها. 

قال بعضهم: رأيت شيخاً بحمص الإمام يخطب؛ وهو يشكر الله تعالى . فسألته عن حاله 
فقال: صعد المنبر هذا تسعة كلهم زمروا بأيري أليس ذا نعمة؟ . الما مات العطوي ازدحم الناس 
إلى جنازته وكان له أبن معتوه فتنحى جانباً» وقال: كلوه بسم الله بخلَ وخردل. 

لق 
حكايات عن البهائم 
3 

روي أن أرنباً وثعلباً تحاكما إلى الضبٌ فقالا جثناك لتحكم 

.يؤتي الحكم. فقال الأرنب: إني جنيت ثمرة. فقال: حلواً ‏ 


(1) الجبّ: اليثر. 


يا أبا الحسل . قال: 
ت . فقال: إن هذا 


أخذها مني . فقال لنفسه بغى الخير فقال: وإني لطمته. فقال: البادىم أظلم. فقال: 
فلطمني . قال: كريم أنتظر فقال أحكم بيتنا. فقال: حدث حديثين امرأة فإن لم تفهم فأريعا 
يعني وفي طريقته في الحكم . 

وحكى أن عدي بن أرطأة بن إياس بن معاوية» قاضي البصرة جلس في مجلس 
حكمه وعدي أميرء وكان أعرابي الطبع. فقال له: يا هناة أين أنت؟ قال: بينك وبين 
الحائط . قال: فاسمع مئي؛ قال: للاستماع جلست. قال: إني تزوجت امرأة قال: بالرفاء 
نء فقال: وشرطت لأهلها أن لا أخرجها من بينهم؛ فقال الشرط أملك أوف لهم به. 
وأنا أريد الخروج. قال: في حفظ الله. قال فاقض بيننا قال: قد فعلت. 
وقيل: إن الثعلب نظر إلى عنقود فلم ينله فقال إنه حامض: 


أيهااا ل / 0 0 12 01 
راع ء شْمُوواًئلتنا أبصرَاالمنةودَطلاً 
قافيهناحا لنارأىانلابنا 
روى أنه صادت لعلباً فقال لها: مثي علي أم عامرء قالت: اختر خصلتين إما 


أن آكلك أو أخصيك. فقال لها: نذكريق يوم يكاجتك قالت: لا. فانفتح فوها فأفلت 
التعلب فضربت العرب المثل : قالت: عرض على /خطِلتي الضيع . 

وزعموا أن الفيل والحمار تجنعا في مرَعى نطرد الفيل الحمارء فقال: لم تطردني, 
وبيننا رحم؟ قال : وما هي ؟ قال : إن في رول بهت خرطومك» فقبل منه. 

بلع ذئب عظماً وبذل لكركي أجرة على أن يخرج العظم من حلقه فأدخل الكركي 
رأسه فأخرج العظم ثم قال للذئب: هات الا. ال: أنت لم ترض أن أدخلت رأسك في 
فم الذئب ثم أخرجته سالماً حتى تطلب الأجرة أيضاً. 

وقيل للحمار: لم لا تجتر؟ قال: أكره مضغ الباطل. وهذا كمثل الأعرابي لما أرمي 
إليه علك فقال: تعب الحنجرة وخي 

لقي كلب أصبهاني كلباً رازياً بالري فقال له: ما أطيب أصبهان إني أرى الخبّازين 
يرمون بالرغفان على قارعة الطرين. فقال الكلب الرازي: لا أعمل خيراً من الخروج إلى 
أصبهان. فلما خرج وَل ما لقي دكان خبّاز من الطريق الذي يشرع”" إليّ دولكاباذ فجاز”2 
بهاء وأخذ الخباز يطرح الخبز على الوجه والكلب أخذ يأكل. فنظره الخبّاز فأحمى 
السفود”” ومدّه إلى خرطومه وتناول سبخة يرميه بهاء فقال الكلب: علي هذا السعر. 


بة المعدة 


)١‏ شرع إلى (الطريق): نفذء وأشرع الباب إلى: فتحه 
(1) جاز بها: مز بها وتجاوزها. 
() السفود: حديدة يشوى عليها اللحم 


لكك 


تصاحب ثعلبان فلقيا أسداً فقال أحدهما للآخر: ما الحيلة؟ فقال: علي الحيلة. ققال 
الأسد: ما الخبر؟ فقالا: إنا ورثنا أغناماً من أبينا ونريد أن ن 
قالا: قريب. افتبعهما حتى أنيا إلى مجرى ماء يخرج من بستان» ققال أحدهما لاآخر: 
أدخل فأخرج الأغنام. فدخل فأبطأ فقال أخوه 
الغنم. فدخل وجلس الأسد ينتظر فصعدا إلى السطح فقالا: اذهب فقد اصطلحنا. فغضب 
الأسد وزار فقالا: لا تكن بارداً فما رأينا من يغضب من صلح الخصمين غيرك . 

اشتكى الأسد فعاده السباع كلها إلا الثعلب. فقال الذئب: أنظر إلى التعلب كيف 
استخف بك؟ فلم يأنك. وتطاير الخبر إلى الثعلب فأتاه؛ فقال له الأسد: يا ابن الفاعلة 
تأخرت عن الخدمة. فقال: إني مذ بلغني مرضك كنت في طلب دواء لك حتْى وجدته. 
قال: وما هو؟ قال: لا يصلح إلا مرارة الذئب فقال وأنى لي بذلك؟ فقال أنا آنيك بهء فإذا 
أناك فاقتله وتنال مرارته . فأتاه به فقفز إليه الأسد فافلت وعدا بدمه فتبعه الثعلب. فقال: يا 
صاحب السراويل الأحمر؛ إذا جنست عند الملوك فاعقل كيف نتكلم؟ وقيل للتعلب: 
أتحمل كتاباً إلى الكلب وتأخذ مائة دينار؟ فقال: أما الكراء''؟ فواف» ولكن الخطر عظيم. 

ووقع ثعلبان في شرك صياد فقال: هما للآخر: أين نلتفي يا أخي؟ فقال: في 
الفرّايين بعد ثلاث . 

ودخل كلب مسجداً فبال في المأحراسء .وكا ن هناك قرد؛ فقال له: أما تستحي تبول 
في المحراب؟ فقال: ما أحسن ما ضور 

وزعموا أن أسداً وذثباً وثعلبا أشكركو؟ قيما يصيدونَ فاصطادوا حماراً وظبياً وأرئياً. 
فقال: الأسد للذئب: اقسم بيننا واعدل. فقال: أما الحمار فلك: وأما الظبي فلي وأما 
الآرنب فللثعلب فغضب الأسد وضربه ضربة أندر”” رأسه؛ء فوضعه بين يديه ثم قال 
للثعلب: : أقسم بيئنا وأعدل قلما رأى التعلب ما صنع بالذئب خشي أن يصيبه مثله؛ 
فقال: أما الحمار فلك تتغذى به» وأما الآرنب فخلالاً تتخلل به فيما بينك وبين الليل» 
وأما الظبي فلك تتعشى به فقال له الأسد: ويحك يا تعلب ما ينيغي لك إلا أن تكون 
قاضياً من علّمك هذا القضاء؟ قال: الرأس الذي بين يديك. 

نظر سقراط إلى شوك في الماء وعليه حيّة فقال: ما أشبه الملاح بالسفينة 
وزعموا أن البازي قال للديك: ما أرى في الأرض أقل وفاء منك قال: وكيف؟ قال: 

نك أهلك بيضة فحضنوك ثم خرجت على أيديهم وأطعموك في أكفهم. ونشأت بيتهم 
حتى إذا كبرت صرت لا يدنر منك أحد إلا طرت ههنا وههناء وصحت وصوّت”" وأخذت 
أنا من الجبال فعلّموني وألفوني ثم يخلّى عتي فآخد صيدي في الهزاء فأجيء به إلى 


حت تعصب لو. 


(5) أثر ولسه: أزاله عن موضعه. 


نلف 


صاحبي. فقال له الديك: إنك لو رأيت في سفافيدهم مثل الذي رأيت أنا من 
أنفر مني؟ وفي أمثال الهند أ: تعلباً قيض على أرنب فقال له الأرنب: والله ما 
هذا لقرتك ولكن لضعفي . 

وقف جدي على سطح فمرٌ به ذئب فأخذ الجدي يشتمه فقال: لست تشتمني إنما 
يشتمني المكان الذي تحصنت به. 

كانت أفعى نائمة فوق حزمة شوك فحملها السيل؛ فقال ذئب لا تصلح هذه السفينة 
إلا لهذا الملاح. 

أراد ثعلب أن يصعد على حائط فتعلق بعوسجة فعقرت يده فأخذ يلومها فقالت: يا 
هذا قد أخطات حين تعلقت بي ومن عادتي أن أتعلق بكل شيء 


وقف كلب على قضاب فأخذ يكثر النبح فقال له: إن ذهيت» وإلا ضربت رأسك 
بهذه القطعة من اللحمء وتشاغل عنه”"2 فوقف الكلب بنتظر ثم قال: تضرب رأسي بشيء 
ولا ار 

دخلت فأرة الحمام فلما خرجت رأتٍ'شْمَتوراً فقال لها طاب حمامك فقالت: لو لم 
أرك يا ابن البظراء. 

وقيل: إن جملاً وحماراً توء 
وقد بطرا: إني ريد أن أغتي . فقا الكسمل/ب ]انق 
قال: لا بد ثم نهق فسمعته قافلة فأخذرهما. فأبى الحمار 
الجمل؛ فمروا به في عقبه. فقال الجمل إني طربت لغناك المتقدم وأريد أن أرقص 
رقصة. فقال الحمار ات الله إني أسقط فلا تفعل فرقص فأسقط الحمار فوقصة؟. 

قال وهب: قال النمر اللهم إن جلدي الذي خلق على أثر من تزين به بقدر أن 
يترك عليه . 


بعث ابن هبيرة إلى المنصور في الحرب: بارزني فامتنع فقال: لأسيقن امتناعك 
ولاعيرنك”" به. فقال: مثلنا في ذلك مثل خنزير قال الأسد: قاتلتي؛ فقال: لست بكفؤي 
وى تاك لم يكن في ع( يقل لزي فقال الخنزير لأخبرن السباع بنكولك”؟' فقال: 
احتمال تعيرك أهون من التلطخ بدمك. 
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(1) وقصه؛ من وقص هلقه لي كسرهاء ورقصت به الدابة: رمت به ووقص الشيه: عابه. 
(6) عهره يه: عابه. 


(؛) التكول من الأمر أو الشي»: التكوص والجبن 


يكذ 


60« 
أمثال من أبواب مختلفة 
. 
© ما قرع عصا عصا إلا سرٌ قوماً وساء آخرين © نعم كلب في بؤس أهله. مصائب 
قوم عند قوم فوائد. 
© قوس ولا وتر وسهم ولا قدء وعين ولا نظر ونحل ولا عسل. 
© متى تقل تقل © الضبع تأكل ولا تدري ما قدر أستها © ما شم حمارك أي ما غيرك. 


إلى 
من أمثال العوام 
٠.‏ 

© عصفغور مهزول على خوانك خير من كركي على خران غيرك © الحبٌ لغيري 
ونقل الحشيش علي © لا نسب أمي اللثيمة..فاسب أمك الكريمة © إن لم يجيء معك 
فاذهب معه © تمرة وزنبور © كل ما بكو شر #كلا تأكل خبزك على خوان غيرك © أنا 
أجره إلى المحراب وهو يجرني إلى الخرآئ © باع) كرمه واشترى معصرة © أعتق من 
الحمأة أقدم من الحنطة © أحمق من الْجَمَلَالذي يضرب إسته ويصيح رأسه © إذا لم 
تجده لم تجلده © طريق الافرع علي آطْْتَات:القلائئّن » حيث تقطع يخرج الدم © 
ذهب الحمار يطلب قرنين فرجع بلا أذنين © كأنه بلع عيراً فبقي ذنبه خارجاً © من لا يثق 
بإسته لا يشرب الإهليلج » ضرطت فلطمت عين زوجها © من يظفر من وتد إلى وتد 
يدخل أحدهما في إسته © من أكل على مائدتين احتتف © المنخل جديد سبعة أيام من 
كان له دهن دهن إسته © من لم يقاوم الحمار تعلق بالأكاف © كل ما في القدر تخرجه 
المغرفة © من كان دليله البوم كأن مأواء الخراب © من كان طبّاخه الجعران ما عسى أن 
تكون الألران» الخصيّ ابن ماثة سنة وإسته ابئة ستين © إذا بطر الحائك اشترى بخيزه 
رمانا» قامت البنت تعلم الأم النيك © من استحى من ابنة عمه لم يولد له منها © لا يشعر 
الشبعان ما يقاسيه الجائع © ماش خير من لاش © إذا كان بولك صحيحاً فأرم به وجه 
الطبيب © البحر مللآن والكلب ينحس بلسانه © من عبّد الله في خلق الله شيء لا 
صاحبه فهو سرقة © ليس كل من سود بيته يقول أنا حداد © ولاكل من دمعت 
طباخ © أحوج ما تكون إلى اليهودي يقل اليوم السبت © تذاكر عاميان الأطعمة؛ فقال أحدهما: 
السمك أح ب إليّ من اللحم فقال الآخر شتة””' يشججني القصاب خير من قبلة يقبلني السمّاك . 


(1) الشجة: الجرح في الراس 


0( 
ولهم أمثال بإزاء أمثال 


يقولون المولى يرضى والعبد يشى إسته بإزاء السيد يعطي والعبد يألم © لا يعرف 
مفساه من محساءء بإزاء لا يعرف قبيلاً من دبير. لا في حرها ولا في إستهاء بإزاء لا في 
العير ولا في النفير”2. بالكلمة اللينة تخرج الحيّة من جحرها بإزاء لطف الكلام يخدع 
الكرام ٠‏ هو يضرط من إست واسع: بإزاء هو يغرف من بحر. قدم خيرك ثم أبرك بإزاء قدّم 
خيراً تجده. الساجور”” خير من الكلب بإزاء الجل خير من الفرس ٠‏ تبخرنا ففسرنا فلالا 
ولا علينا بإزاء ما ربحنا ولا خسرنا 
© ومما يضادء 

لا تفعل الخير لا يصيبك الشرء بإزاء افعل الخير ودعه. لا يكون بعد الظمأ إلا موت 
مريح» بإزاء غمرات”؟ ث ن. النسيئة”؟2 نسيان والتقاضي هذيان» بازاء القرض فرض . 
الجماعة مجاعة بإزاء طعام الإثنين يكفي الأربعة. ويد الله مع الجماعة. 


© ما كره من الكلام 

قال النبي وه : لا يقل أحدكم إخبدت نفيلي)؛ ولكن ليقل قست وكانه كره أن 
ينسب الخبث إلى نفسه. وقال.أيضاً: لآ يدول المملوك ربّي وربتي ولكن سيدي 
وسيدتي . وقال أيضاً: لا تسبنوا الْدَعسَِإنَآَت رَكللافل. قال عبد الرحمن بن مهدي 
عنى قولهم وما يهلكنا إلا الدهر. 

ونهى ولِِ أن يقال قوس فزح؛ وقال قولوا قوس الله فإن قزح شيطان. كانوا ينسبون 
إليه هذا المتلون أيام الربيع عن ابن عمر ومجاهد أنهما كرها أن يقال استأثر الله بفلان بل 
يقال مات. وكرهوا أن يقول قراءة فلان وسنة أبي بكر وعمرء وكره مجاهد مسيجد 
ومصيجف. 

وقال عمر رضي الله عنه: لا يقول أحدكم أهريق ماء ولكن ليقل أبول. وسأل عمر 
رجلاً شيئاً فقال: الله أعلم. فقال عمر قد خزينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم. إذا سئل 
أحدكم عن شيء إذا كان لا يعلمه قال: لا علم لي بذلك . وسمع عمر رضي الله عنه رجلا 
يقول اجعلني من الأقلين. فقال: عليك من الدعاء بما يعرف وكره عمر بن عبد العزيز قول 
الرجل : ضعه في إبطك. فقال: هلا قا 


(1) لا في العير ولا في التغير: مثل يضرب للرجل لا يصلح لمهم ويُحتقر لقلة تفعه. 
(؟) الساجور: في عنق الكلب يقال: جعل في أعنافهم سواجير أي أغلال. 
(1) الغمرات: الشدائد» جمع غمرة. (4) النسيئة: التأخير والتاجيل . 


وه؟ 


قال الحجاج لأم عبد الرحمن بن الأشعث عمدت إلى مال الله فجعلته تحت 
ذيلك» فقا الغلام فوضعته تحت إستك فزجره تفاديا من القذع''" والرفق. ٠‏ وقال 
مسعود لا تسموا العنب كرماً فإن الكرم هو الرجل المسلم . سمع الحسن رجلا يقول: 
طلع سهيل فبرد الليل؛ فقال: إن سهيلاً لم يأت ببرد . وقال ابن عباس لا نقولوا 
والذي خاتمه على فمي إنما يخئم الله على فم الكافرء وكره أن يقال انصرفوا عن 
الصلاة وقال قولوا قد فضوا الصلاة. وكره مجاهد أن يقال دخل رمضان وقال: قولوا 
دخل شهر رمضان وكره أن يقال ضرّة بل يقال جارة؛ ويقول لا تذهب من رزقها بشيء. 


لك 
حكايات متفرقة من أبواب مختلفة 
٠.‏ 
قال أعرابي لرجل: أكتب لابني تعويذاً قال: ما اسمه؟ قال: فلان قال وأمه قال ولم 
عدت عن اسمي قال لأن الام لا فيها. قال اكتب فإن كان ابني فعافاه الله وإن لم يكن 
فلا شفاه الله. من هانت عليه نفسه فلا تأم شره. قيل للحسن بن سهل ما بال كلام 
الأوائل حجة؟ قال: لأنه مر على الاسماع“قبلن قِدَمكان ذيلاً لما تاقى”" إلينا مستحستاً. 
قال بعضهم: ما رأيت أعق”" لمن أرلْعة أيه : الدينار إذا كسر. والذراع إذا عقر 
والطومار”' إذ نشرء والثوب إذا قضٍ. 
عاد عروة بن الزبير إلى الشام إمتَماعيل ب بشَآر فقال عروة لغلامه: أنظر كيف ترى 
المحمل؟ قال: معتدلاً. فقال إسماعيل: الله أكبر ما أعدل الحق والباطل قبل الليلة» 
فضحك عروة. لما دخل الشعبي على عبد الملك قال؛ أنا الشعبي فتبسَم عبد الملك وقال 
أما علمت أنه لا يدخل علينا لا من نعرفه فرأى الأخطل وهو يقول أنا أشعر الناس فقال: 
من هذا؟ فقال: أما علمت أن الملوك لا يسألون فاعتذر وقال أنا سوقة ولا أعرف مثل هذا. 
ومن يوثق لي؟ فقال: أمير المؤمنين فقال عبد الملك: إذا صرت كفيلاً فمن الحاكم؟ كان 
اتميم الداري خطب أسماء بنت أبي بكر في جاهليته فماكس”* في المهر فلم يزوج . 
فلما جاء الإسلام جاء بعطر ليبيعه فساومته أسماء فماكسها فقالت له: طال ما ضرّك 
مكاسك فاستحى منها لما عرفها وسامحها في البيع. 
كانت بنت سعيد بن العاص عند الوليد بن عبد الملك فلما مات عبد الملك لم تبكه 


البرّء والعاق الجاحد الناكر الجميل. 
(4) الطومار: الصحيفة. (5) ماكس (0): استتقصه واستحطه في الثمن 
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فقال لها الوليد: ما يمنعك من البكاء على أمير المؤمنين ولا مصيبة أجل من فقده فقالت: 
ما أقول أستزيد الله في سلطانه حتى يقتل لي أخاً آخر. فقال: أي والله تقد كسرنا ثناياه 
وقتلناه. قالت: لقد علمت من شقت إسته بالملمول. قال: الحقي بأهلك ألذ من الرفاء 
والبنين 


وقف يزيد بن عبد الملك على حائك وإلى جانبه فرس رائع مربوط فجعل يتعجب 
منه فقال: ما رأيت كاليوم فرساً كأنه بغلة فأعجب يزيد بهء فقال وأريك ما هو أعجب 
وأخرج سيفاً كانه بقلة فساومه يزيد فيه بأربعة آلاف دينار فأبى وقال أريك» أعجب من ذلك 
ثم رقع ستراً فبدت جارية كفلقة قمرء فقال: هل لك أن تنزل عنها بألف دينار فأبى وقال: 
ولمَ أريتنيها قال لتعلم أن الله له نعم على أقنا الناس . 
وقال بعض الأنصار: من أدمن إتيان المساجد رأى فيها ثماني خصال: أخاً مستفاهاً 
وعلماً مستظرفاً وآّبة محكمةء ورحمة منتظرة» وكلمة تدل على هدى. وأخرى ترد عن 
ردى» وترك الذنوب حياء أو -خشية 
شكا أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فردّه مع 
محمد بن سلمة الأنصاري وأمره أن يطوفيفي مساجدهم يسألهم عن سيرته فجعلوا 
يقولون: خيراء حتى أنى مسجد بني عبش ققام [مامة بن زيد العبسي فقال: كنت والله لا 
تعدل في القضية ولا تعزو في السيرة.| ولا تقسم ِالشويّة فقال: اللهم إن كان كاذ فاطل 
تنجيه من معاريضي. الفتن كَرِؤِي شيخاً كبيراً يمشي على محجن'" فيقول 


دخل بعض الشعراء على أمير فأنشده: 
[ة الا نير يكلة ن كسرع أن لاي ونَّ لأقهبظ 
فقال أعطوه شيئاً لئلا يهذي؛ وأحب أن لا يعود يمدحنا. 
ودفع رجل إلى خياط ثوباً ليخيطه فقال لأخيطنه لا تدري أقباء أم قميص؟ فقال 
الأمدحنك ببيت لا تدري إهجاء أم مديح وكان الخياط أعور فقال فيه: 
خاط لي عمروقبا ليتعينيهسوا 
ولما أنشد النابغة التعمان قوله: 
تخ ف الأرض مابئتٌ عنها وتبقّىمابقيت بهائقِيلة"؟ 
غضب وقال: لا أدري أهجوتني أم مدحتني؟ فقال: 
حللت بمستقرالعزمثها وتمتعج 


هاأنْتزولا 
(1) المحجن: العصا المنعطفة الوأس. (9) بان عن: بعد ونأى 


1/0 


فرضي كل موضع اعتدت فيه السلامة فلا تزايله . وقال المأمون يوماً لمن عنده 

أنشدوني بيتاً يدل على أنه لملك فأنشد قول امرىء القيس: 

أمنْ أجل إعرابية حل أهلها جنوبالملاعيناكتبتدران 
فقال: ما هذا مما يدل على ملكهء قد يكون لسوقة إنما ذلك قول يزيد بن 

عبد الملك: 

إسقّني من سلاف ريقٍ سُلَيْمى 2 واسقّهذاالنديمَ كأسعُقار9» 
فأشارته إلى هذا النديم دلالة على أنه ملك. وقوله: 

وليالمخض من وهم ويفمزممنائلي9؟ 
سئل بعضهم عن بلدء ققال: 

به البق والحتى وأسد حففئه وعمررٌ بن هئديعتدي ويجورٌ 


إلى 
مفردات من الأبيات البديعة 


اختتائيك بعضٌ الشرٌ أهونٌُ من بغض 29 


على شَعَتِ أي الرجالٍ المهدّب©)؟ 


وقال آخر: 
لعمرّك ماشي:مرنت بذكره كآخرياتيبغتةفيريم 
وقال آخر: 


يمونني الأجر العظيم وليئّني نجوتُ كفافاًلاعليّ ولاليّا"© 
وقال أبو نواس: 
ولما قرغ نابابّه قام خائِفاً وبادر نحرّالبابممتلِثاًذمرا 


(1) السلاف: الخمر. 

(1) المحض من الوة: خالص الوذ والمحبٌ ‏ النائل: المطاء 
نانيك : أي رحمتك» والحنان: الرقة والبركة . 

الخلل والتفرّق والغضاضة؛ وأصله من شعث الشعر 


تب وشعث شعت الأمر: إذا انتشر. 


(7) الكفاف: مقدار اللجاجة من غير زيادة ولا نقصان والكفاف من الرزق ما أغنى من الناس. 


لييكن 


وقال أبو تام : 
كالبكرُ توحشها مضاجعٌ بعلها والحيض علتها وليس بحائض”"© 


وقال الخبزارزي: 
كنْ في الجماعاتٍ حيْتُ كانوا فالمزت عَرْسٌ مع الجميع 
وله: 


مالي أحوط حول دجلة حائطاً لولااعتراضٌ حمائّتي ونُضُولي 
ما أهون الموت على النوائح 


وقال إسماعيل: 

صاح أبصرت أو سمعت براع ردّفي الضرع ماقّرى في الحلاب 
وقال آخر: : 

وارك الشيء أهواء فيعجبني أخشّى عواقبٌ مافيهٍمنٌ العارٍ 
وقال آخر: 

فلو أن لي تشعينَ قلباً تشاغلّت.** أجيميعاً فلم يفزْع إلى غيرها قَلْبُ 
وقال آخر: 

دلأعلى جيلة نيهاليًا فرج إن الدليلَ على خير كمَنْ فمّلا 
وقال آخر: 

ولي ظئان بيتهمارجاة يكذب سوةظتي حسْنُ ظني 
وقال هارون المعتصم: 

إذاما خائني يوْماً جوادي جعلتٌالأرض لي فرسّأً وثِيقا”© 
وقال آخر: 

وأسرعٌ نسياني الذي لايهتئني ونسيانِي الشيةالمهمٌَقليلٌ 
وقال آخر: 

انق زواجتو 3 فلجهِدب 

وقال آخر: 


هؤنالامرَئَكُن فيراخحة ‏ قلماهوّنت امرألايهورن9؟ 


(1) توحشها: تشعرها بالوحشة ‏ المضاجع: المراقد جمع مضجع وهو موضع الاشجاع . 
(1) الفرس الوثيق: المحكم . () هؤن الأمر: جعله سهلاً غير شديد الوطأة. 


لكا 


وقال المتنبّي : 
لله حال أرججيهاوتخْلِئُني 
وقال محمد بن يحبى: 
قتلتٌأعرّمنركبّالمطايا 
يعزعليّأنألقاء إلا 
ولسكن الججناعٌ إذا أصيبّت 
وقال الطاهر: 
ولماأردبدية 
وقال أبو القاسم التنوخي : 
تخيّر إذاما كنت في الأمرِ مرسِلاً 
وقال آخر : 
إذا تخازرتٌُ ومابي مسن خرّر 
وجدئني ألوي بعيد المستمر 
وقال أبو القاسم الأعمى : 
إن الجدية إذا ما زيد في خلقٍ 
وقال ابن طباطيا: 


اونا 


1 لهالاث 


وقال الخبزارزي : 
أحبّ فمّنذاالذي كلفة 
فلا أحدٌ في الرّضى سره 


ووتزمفشبي متفا سيا 
وسو نحت عد شد مر أنا 
وفسرعونٌُ يسغرفٌ مسن رنه 
وسل من عرض لي بالهجا 


وأرتجي كونها دري وتمطلّني 
وجشتك استليتُك في الكلام 
ذ حد الحسام 


لَى الآكام 


فمبِلعٌآراءالرّجالٍِرسوئها 


ثم كسرت العَيْنَ من غير عَوَرِ(20 
أحمل ما حملت من خَبْرٍ وشرّ 


لين التاسُ أن الهرْب مزقوحُ 


ضاق ال ال 2 
ومن فممّنذاالذيانتعطقّه 
ولا أحدني القلىمئله 
فماذاالتعذيوماذاالسَمَه 
وإذا قذ تجاورٌ حذالصمقه 
يُناوي الضعيفٌ إذا استضعقٌ”؟ 
مسن الدرّ في مسشل ما صسرقُه 
وإن كان بي جيّدالمعرقه 
[: نَ طلغ ا 


و 
وعن عرضِه أيْنَ قدخلقّه 
(1) يناوي: مخقف يناوىء أي يقاوم ويعائد . 


الفا 


وقال ابن الرومي : 


وامتناعٌ النفسٍ مما تشتهي خشيةٌالإنفاقٍ نقصٌ في النسّب 
والبحتري: 
أَضيعٌ في هعفري وكمبلدٍ يعذعودًالبكاءمن حطيه 
وقال جحظة : 
إذا الشهِرٌ هل ولارزقٌ لي دى أيامهباطلُ 
وقال المتتتي : 0 
توقمالقومإنالعتجزقربنا وفي التقرّبمايدعوإلىالتهّم 
وقال ابن الرومي : 
توفي الداء خَيِرٌمن نتصدٌ ‏ لأيسرهوإن قر بُالطَبِيبُ9؟ 
وقال آخر: 

فرجنات تفدقيهنا ‏ وسافعز نيبلف نه 
وقال المتنتي : 

دُوا ما أتاكم به واعذرُول* إن الغنيمة في العاجل!© 
وله: , 
ذكر الفتى عمرًه الآتي وجاجتَ ا قآنّه من فضولٍ العيش أشغال 
وقال ابن طباطبا: 
طمعتَّياأحمقّفيقمرها لرأمكنّالقمرقمرناه؟ 
وقال أبو حكمية في حرب محمد والمأمون: 
تجافت بي الأحزان عن كل مرقدٍ وأرمضّني مافيهأمةأحمَدٍ 
وما ضر قوماًيسفكوندماةهم صفاالملك للمأمونٍأولمحمَدٍ 
وقد نصبُوا حزباً تحرق بيتهم ‏ لكلْرقيقالشفرتئيِنٍمهنئدٍ 
وال الخبزارزي: 
فمن شغئل قلبيبمائلتُه ‏ ذهلتٌ بوعن جميعلامورٍ 
وقال آخر: 1 
كاذ سوب فعينا تلن وو فيش سخ هف لزنات 


(1) يريد أن يقول ما هو مشهور: درهم وقاية خير من قنطار علاج. 


20 رْ عاجله. 


() القمر: مصدر قمرء أي غلبه في القمار والقمار كل لعب يشترط فيه أن بأخذ الغالب من المغلوب شيئاً. 


وقال الخبزارزي: 


نكسي مالظ 
وقال المتوكل: 7 
لاأمدم الذمَ حبِن أخطي 
وقال ابن الرومي : 
وليْسّ حصول فائدةٍ خحصولا 
وقال الصنوبري: 
وتجشّم المكروه ليسٌ بضائرٍ 
وقال الموسوي: 
وسرّ الفتى حمل التجادٍ وريّما 
ولالا العاريا. 
والشية ت تمنعهتكونُبفؤته 
وتحوه: 
إذالمْ تستطع شِيباًندي 
وقال آخر: 
وقال آخر: 
وار تشكوالدهرّتظلمّه 
وقال ابن نباتة: 
فهو كالكَئس بغدهايملاالبذ 
وقال أبو تمام: 
قدكنتٌ كالسائل الأيامَ مجتهداً 
وقال آحر: 00 


ومن راح ذا حرص وجِبْنٍ فإنه 
قال قدامة: أصح الأقسام في الث 


فيغزلٍعئدذئبٍ 
وليسٌ لي في الضَوابٍ حمدٌ 


إذاما أخطأالفرضٌ الحصولٌُ 
ماخلته سَبباً إلى المخيوب7© 
رأى حتفّه في صفحئَيْ ما تقلدا"؟ 
أحرّى من الشيءٍ الذي تُغطاء؟ 
#جاوزه إلى ماتستعطيمٌ 
فَأَنَسَانِي التلميدُ نمل المعلم 
كل امسرىء عاشرتهدهرٌ 
ذوفي ثريها تحائٌ الهلالي"» 
عن ليلةٍ القدر في شعبانٌ أو رجب 


فقيرٌ أناه الفقر من كلّجانب 


الشعر قول زهير: 


(5) فوت الشيء: مصدر قات لاماي قب مع 5 
(4) محاق الهلال: عدم رؤيته؛ والمحاق آخر الشهر القمري أو الليالي الثلاث من آخره. 


لذ 


للق 
أبيات منقولةٌ من الفارسية 


قال بعضهم: 

ترى الديك فق السطلح في كلل ساعة 
وقال محمد الأموي: 

إذا ما كنت في طرفي كمساءٍ 


ود 


وتنكر إن كان الحمارٌ على السطح 


ولم يكن الكساء يعم كلك 
على قدر الكباء فمد رجلك؟ 
قلاء 


لك في أن رق 


إذاما رأى الدينارٌ أن يترّك الفِلسا 


مدر نوا سين و ون فيإلخف غير الله والإسكافٍ 
وقال ابن طباطيا: 
سرالئلابملمالجيرانٌُ 
يكو الَصَداع فعاده الأخذان» 
لوكان طشتٌ لم يكن غثيانٌ 
وقال ربيعة الرقي : 
فأنتٌ كذئب السو ءإذ قال مرّة لعمروسةوالذئبُ غرثانُ مرملٌ9؟ 
أأنتِ العي في كل قولٍ سييتني فقالت متى إذا قال ذاعامٌأول9؟ 
فقالت ولدتُ العام بل رمتَ غدرةً ندوئك كتني لاهنالك مأكلٌ 
وقال طريح: 
وإذااسموّت للهنم ل أجِيِحَةً حتىيطيرّفقدناعطبة 
وقال بعضهم: ١‏ 
وقد خرقٌ الأشواقٌ شبعانُ مرتي فمّال رغيفٌ واحديشبعالخَلْقا 
القماش . 
من غئي غثياناً أي اضطربت نفه وكاد ييا . 
غرثان: جاتع . (4) سبيتتي : أسرتني . 


وقال: 
لالم الأاشفىمضرّكقه ومرامي الدمررام كيده 


وقال: 
لاتَفُْمُدنَكلدخازٍترَّى فالتارقدتوئدُللكَيَ 
وقال آخر: 

ومن يرومٌ نزولَ البثرٍ عن غرض 2 فلس في الشرْط أن يخصي مراقيها 
وقال آخر: 

1 3 ِدَمرَةًٌ تراةمذموراًمنَالخَبَر 
وقال آخر: ١‏ 
إذا سقط الجدارٌ ولغ يغبر فمابغدالسةوطٍلةغبائٌ 
وقال آخر: 

كدرد نشَافي الحل ليس ببارح . كأن ليس في الدثيا مكانٌ يعادلة 
وقال آخر: . 


ما رسولٌ لليش إلا عنامي شُللهِنا عدي الليثٍ غليظٌ 


)0 
تمثل كل ذي صناعة بصناعته 
٠.‏ 

© سأل الرشيد بختيشوع عن حرب شاهدهاء فقال: تقيناهم في صحن مقدار 
البيمارستان. فما كان مقدار ما يختلف الرجل مقعدين حتى صيرناهم في أضيق من 
المختقة» ثم قتلناهم بمبضع ما سقط إلا على كل رجل . 

© سئل جعفر الخيّاط عن حرب فقال لقيناهم في صحن مقدار الطيلسان فما كان 
مقدار ما يخيط الرجل درزا حتى تركناهم في أضيق من الحر ثم قاتلناهم فلو طرحت إبرة ما 
وقعت إلا على زرّ رجل. 

© وسئل معلم فقال : لقيناهم في صحن مقدار الكتاب فما لبثوا إلا مقدار ما 
حنى تركناهم في أضيق من انرقم فقتلناهم في أقل ما يكتب صبي لو حين قال بعضهم 

مشق الحبٍ في فؤداي لو حين فأغرى جرانحي بالتلاقي 

قيل لجارية عربية: بم تعرفين الصبح؟ قالت: إذا برد الحلي . وقيل ذلك لنبطية 

فقالت: إذا جاءني الغائط 


لف 


اقلق 
معارضات 
3 
١‏ - عرضت جارية على المهدي فقال لبشار امتحنها فقال: 
سوسس له تتم 
فقالت: 
حينّ صيزث ضَريرا 
فقال: اشتر الملعونة فإنها حاذقة . 
عارض أبو المنبس البحتري في قوله: 
مني ئفغرتبهكم 
فقال: 
نأي سلحتلتقيم 
أدخلت رأسك في الحرم 
فولى البحتري فقال أبو العئيس: 
وعلمريتراكة تنتهزم 
* - قال ميمون بن مهران : رَآيكتَالهاوَكي رخال “متماسكة فسألته فقال: كنت 
من جلساء المستعين فقصده الشعراء فقال: لست أقبل إلا ممّن قال مثل قول 
النصري + 
لو أن مشتاقاًتكلف فرقما في وشعهلسعى إليك المنبّرٌ؟ 
فرجعت إلى داري وأنيتهء فقلت: قد أتينك بأحسن مما قال البحتري في المتوكل: 
ولو أن برة المشطفى إذْلبسكّه يظيّ لظن البُرْدائك صاحبه”؟ 
وقالَوقدأعطيةهولبستّه نعّمهذواأعطافهومتاكبُه 
فقال: ارجع إلى منزلك وافعل ما آمرك به فبعث إليّ سبعة آلاف دينار؛ وقال: إدخر 
هذه للحوادث بعدي ولك الجراية والكفاية ما دمت حياً 


قال وهذء حالة شبيهة: 
كما كان بعد السيّل مجراه مرئّعاً 


(1) فوق ما في وسعه: أي فرق طاقته. 
(1) البرد: الثوب المخططء وبرد المصطفي: برد النِيْ 8. 


يلف 


*- وكان بشار يعطي أبا الشمقمق في كل سنة مائتي درهم فأناه مسنة ال: هات 
. . فقال: أي جزية هي قال: هو ما تسمع. فقال بشار له: لأهجونك؛ فقال أبو 
الشمقمق: 
إني إذا ماشاعرهجانيّه ولحّفيالقوللهلسانيّه 
بشار يا بشَار فقال بشَار وامسك وعلم أنه يكملها بقوله: يا ابن الزانية. وقال لا 
يسمعن هذا منك أحد ودوك الدراهم. 
وروي أنه أتاه مرة فامتنع من أعطاته فقال قد سمعت الصبيان يقولون: 


إنذبشاراً لدي متف اميس فى ميشه 

فرفع مصلاه عن دراهم وقال له: خذ هذه ولا تكن راوية للصبيان. 

4 اجتمع ثلائة جنب غدير يقال له بطياثا فقال أحدهم 
نلنالذيدالعيش في بطياثا 


فقال الآخر: 

وقد حمشنا )دح إحتثاثا 
فارتج على الثالث فقال: 

وام ع م لروطيالكق ثلاثاً 
فقيل له في ذلك فقال 

جلست على طريق القافية 
© ودخل الغالي على أبي عباد الوزير وهو عليل فأ: 
جادتك فصل والعسالٌ . والبفل وال جة رق رن 
فقال: 
حاننني افع والسعالٌ 2 ونافسرسٌ ها إن لسة زو 
وقال بعضهم مررت بجارية ذات جمال فأنشدتها: 
وبعنتفسي وكيدذلي اليك ليزي 


في الوّرى كل منيرى”" 


(1) السقم: المرض - الرس: داء معروف يأخذ في الرجل: وهر يحدث في مفاصل القدم وفي ليهامها 
() يبيحه: يجعله مباحاً والمباح نقيض المحظور 


لكف 


بوللنفية هنتنا ارلا زاد وال ةق 1 
1 قال الجمّاز: دخلت على الرشيد وبين يديه طبق فيه وردء فقال: قل في هذا 

كأنه خدّمحبوبيقبّله فمٌالحبيبوفدأبدىيه خجلا 
فقالت جارية على رأسهء ألا قلث: 

كأنّه لونُ خذي حين تدفعني بدالرشيدلامريوجب الغسلا 
فضحك وقال: قومي لننظر. 

- قصد أعرابي المأمون فقال: قد قلت شعرآء فقال: أنشده» فأنشد: 
يَاكَربُالناسحياك إذبجمالالوبجهرداكا 

بغداد من نورك قدأشرقت وورقَالعودُ بج داكا 
فأطرق المأمون ساعة ثم أنشد: 

حيّاكربَالتاس حياك إنالذيأاسلتاأخطاك 

أتيت شخصاً كبيسُه قد خلال #وهير حرّى شي ثأالأفطائًا 
فقال: يا أمير المؤمنين أن بيع الشعلر باليثمرٌ ربا فاجعل بينهما محللاً فضحك وأمر له 


يمال 
وقيل من أحسن شعر القدماء قو ليق 
التَيِلُ ليل والنهارٌنهارٌ 
فانشد ما ذلك فقال: 


القرعٌ قرعٌ والخيارٌ خيار والدب دب والحمارحمارٌ 
8 اجتمع فوم عند رجل فلم يحضره شيء فرهن قطيفته: ولما قعدوا للشراب هْنى 
المغتي : 
اترّى النين تخُمَلواجِسوا 
فقال صاحب البيثت: 
فلادرياج ب واملا؟ فاستغربواضحكاً وخلصوا قطيفته 
اليلق 
كلما مجانين 
3 
١‏ - خرف النمر بن نولب فكان هجيراه: أصبحوا الضيف أغبقوا الراكب. وخرفت 
ينف 


امرأة فكان هجيراها: ززجوني زوجوني. فقال عمر لأصحابها: ما لهج" به أخو عكل 
خير مما لهجت به صاحبتكم. 

؟ ‏ كان سكران يمر بشيراز فتلقاه ابن ممشاد المعدل فأخذ السكران بأيره 
وقال: أيترك القاضي أن أدخل هذا في بنته. فقال: إن أحتاج إلى ختن” وارتضاك 
افتعم ومن 

“ - ومرّق مجنون ثوب رجل وقال: علوان الرّفاء يريده كما كان. 

4 - وكان بهلول يتشع فقال: إسحاق الكندي كثر الله في الشيعة مثلك. وكان يغئي 
بقيراط ويسكت بدانق؛ وكان جيد القفا وكان يعبث به كل من يمر فحشاً قفاه بالعذرة» 
وجلس على قارعة الطريق؛ فكل من صفعه يقول له: شم يدك 

ه ‏ وبعث الرشيد إلى بهلول فأحضره وأجلسه في صحن الدار وأم جعفر تراه من 
حيث لا يراهاء وعيسى بن جعفر جالس» فقال الرشيد: يا بهلول عدّ لنا المجانين فقال: 
أولهم أنا. قال: هيه. قال: وهذء؛ وأشار إلى موضع أم جعفر فقال له عيسى: يا ابن 
اللخناء تقول هذا لأختي . فقال بهلول: وأنت الثالث يا صاحب العربدة”” فقال الرشيد: 
أخرجوه. فقال: وأنت الرابع 

١‏ وعدا عيناوة يو يديا الْعبيَانَفتبخل داراً وصعد سطحها وأشرف على 
الصبيان وقال: من أين أبلاني الله بكم ؟ فقالتلهارجل في الدار: أرجمهم بالحجارة» 
أخاف إن رجعوا إلى آبائهم: يقولوة إنه بدا ييجررك يديه فيأخذوني فيغلوني9» 
ويقيتدوني - 

وأخذ الطائفٌ مجنوناً فأمر به إلى الحبس فقال: إني حلفت أن لا أحبس عن منزلي» 
فضحك منه وأطلقه. وأخذ أعرابي إدعوا أنه سكران» فقال الوالي استنكهوا الخبيث فلم 
يشمّوا رائحة؛ فقال قيئوه فقال: تضمن عشائي أصلحك الله. 


09 
حكمٌ ميجانين 


١‏ - وعظ بهلول الرشيد وهو متوجه إلى الحج ققال: ما هكذا حج رسول الله 8 ثم 
قال له: هل لك في جائزة تقضي بها دينك؟ فقال: الدين لا يقضي بالدين أي ما تعطيني 


اليس هو لك. 
(1) لخج به: أغري به فتابر عليه (7) العريدة: سوء الخلق. 
(5) الختن: الزوج . (4) يغلوني: يقيّدرني بالأغلال. 


يلف 


؟ - ونظر بهلول إلى مجنون يوم العيد وهو يقول: يا أيها الناسر, إني رسول الله إليكم 
فلطمه بهلول على وجهه وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه. 

5 وعدا مجنون من صبيان ثم دخل داراً وكان ثمْ رجل له ذؤابتان ققال له: يا 
ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرضء فهل تجمل نك خرجاً على أن 
تجعل بيننا وبينهم سداً؟ فأغلق الباب وأتاه بطبق تمرء وقال: كل فأخذ يأكل 
والصبيان يصيحون فقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب . 

4 كان مجنون تؤذيه الصبيان فقال له رجل: تريد أن أطردهم؟ فقال: نعم وتنطرد 
معهم. وقيل لمجنون: فيم يسعى هذا الخلق؟ قال: فيما لا يجدرنه. هم يطلبون الراحة 
وهي لا تكون في الدنيا ‏ 

- قال الرشيد لبهلول من أحب الناس إليك7 قال: من أشبع بطني . قال: فأنا أشبع 
بطنك فأحببني قال: الحب لا يكون نسيئة . 
 ”‏ استقبل جعيفر امرأة صبيحة فبادر إليها واعتنقها فاجتمع الناس فضربوه فقال: 


لتقواالل مما للبرزل م كس ١‏ ذروة عدن 
ثملامموال فسن ال#عللى خل نه السرَسٌ 
لوارادوا متنال تيبر رج بهل 10 


١‏ ومثل هذه الحكاية وإن لم تكن مما نحن 
يحبى بن أكثم يملي عليه فقرص خْدّه فغضب فانشأ يقول: 


اوري فاب زمدان عانعن 


أي ئمرأخمشئًهنتغضبًا وأصديٍ 

إذا كنت للتخميش والعضض كارهاً فكُنْأبداًياسيديمتنقبًا 
ولا تظهر الأ بداغ للئاس م خذك عقربًا 
0 لَ مُشْتاقاً وتفت نَناسيكا ين مُعلبًا 


)00 
خرافاتٌ على سبيل التهككم 


أى حمدويه المخنث بمكان منكر صاحب شرطة فقعد على روثة يريه أنه يخرأ. 


(1) تقبوا وجهه: ستروا وجهه بالنقاب وهو الفناع . 
(1)خبمشته : خدشتهء الطمته - التيه: الزهو والكبر. 


لحف 


فلما دنا منه قام فقال له: ما كنت تفعل؟ فقال: كنت أخرأ فإذا تحته روث فقال: أتروث 
هذا؟ فقال: مالك وهذاء كل إنسان يخرأ ما يريد. 

- قبل لعبد الرحمن القاضي: لمّ سمّي العصفور عصفرراً؟ قال: لأنه عصى وفر. 
قيل: فالطفشلء قال: لأنه طفا وشال. 

جعل سخفاء واحداً منهم على جنازة فمرٌ بهم جحا فقالوا له: صل على هذا 
الفقير الغريب فصلّى . فلما كبّر ضرط والتفت إليهم وقال: إن كان على صاحبكم دين 
فاقضرهء فهذا من ضغطة القبر. وقال له أبوه: قبر هذا الجب فقبره من خارج فقال: 
وبحك إنما يقبر من داخل فقال: اقلبوه 

؛ ‏ قال علي بن عبد العزيز القاضي 

قوم إذاخرؤا خلترهوانصرئُوا اليِسذاكرماناهيكمنكرم 
وقال: 1 
القيتٌ أبا يحيى عشيةً جئثه 2 كريمَ المحيا طاهر البشرٍ وأقلب 
كريمٌ كتضل السيف يهَِزْ للتدي :كما اهتز ماض للضريبة واقلب”© 
وأيرُ حمار داخلٌ في ج رسيي ولا تقلبّن هذا فليس بو اقلب7© 
قال بعضهم: ركبت سغجنةمِن:تغداد إلى واسط. فإذا أنا بشيخ له رواء 
جماعة رفقة كل ميا جه -مداعية النئيخ ويتحاماه لهييته؛: إلى أن بلغنا 
المقصدء فقلت لل أو فقال: إذا جاءتك الريح فأرسلها ولو بين الركن 
والمقام . فقلت: زدني؛ فقال يا بنيّ إذا ملكت جارية فاستعن بدبرها على قبلها يكن 
لك من كان. فقلت: زدني فقال يا بني النيك من قدّام يضعف الركبتين 
تستعمله في الصيف خاصة:, والنيك بغير بزاق أنظف للكفء ثم قال: 
الأربعة تكن لقمان زمانك . 

١‏ قال المبرّد سأل رجل فقيهاً؛ فقال: علمني . فقال: أنا مستعجل فخذ 
جملتها أجحد ما عليك وأدع ما ليس لك واستشهد بشهود غيبء وأخّر اليمين إلى أن 
تنظر فيها 

كان رجل وامرأته يبوّلان في الفراش فاتفقا أن يتعاقبا في النوم ويحتفظ كل 
بصاحبه. فنام الرجل وسهرت المرأة قابضة على متاعه فلما هم بالبول نبهته. فقام وبال 


أن 


بهذه 


(1) الندى: الكرم - 
الطيعة والسجية. 


() الجر: الفرج 


ماض: الماضي: السيف ‏ الضريبة: موقع الضرب من الجسد» والضريبة أيضاً: 


عن 


ونامت المرأة من بعده فقبض على مناعها فلما همْت بالبول» كانت :نز من جانب إذا قبض 
على جانب. 

- ولى أبو العير أبا المجل وكتب له عهداً نسخته: يا أبا العجل وثّقك وسدّدك 
وليتك خراج ضياع الهواء ومساحة الهباء وكيل ماء الأنهار وعد الثمارء وصدقات البوم 
وكيل الزقوم وقسمة الشوم بين الهند والروم . وأجريت لك من الأرزاق بغض أهل حمص 
لأهل العراق وأمرتك أن تجعل ديوانك ببرقة”'» ومجلسك بأفريقية؛ وعيالك بميسان7, 
واصطبلك بهمدان”© وخلعت عليك خْي حنين» وقميصاً من دين» وسراويل من سخنة 
عين فدر في عملك كل يوم مرتين والحمد لله على ما ألهمنا فيك فقابلنا بالشكر فيما 
نوليك. 


4 - قالت جارية مات أبوها: واأبتاه واخيلاه فقالت لها امرأة: ويلك ومتى كان له 
خيل؟ قالت: كان يريد أن يشتري . 

٠‏ - ونظر مزيد إلى أهل الكوفة وقد أخرجوا صبيانهم للإستسقاء فقال: لو كان 
دعاؤهم مستجاباً لما بقي في الأرض معلمإميلم نصراني فقالت أمه: سخنت عينك 
محمد بعد لم يعرفك وعيسى تبرأ منك . 

١‏ وكان أعرابي يمدح أميرأ فقترّظةفقال”“والله أنه لينطق كل عضو مني بمدح 
الأمير: 

١‏ - وقال المأمون لأعرابي : إن عددت من جوارحك عشرة أولها كاف أعطيتك 
عشرة آلاف درهم. فقال كوع كرسوع كبد كفل كف كشح كعب كاهل كرش. وولّي 
الأعرابي فإذاً إنسان يبرّل فعاد وقال كمرة قأعطاه 

الف 
فتاوى على سبيل الحماقة 
٠.‏ 
١‏ قيل لابن مجاهد ما أول الدخان؟ قال: الحطب الرطب. وقيل: أين في 


القرآن الهريسة؟ قال: بقرة صفراء رفومها وأضربوه ببعضهاء وفار التنورء ولتركين 
طيقاً عن طبق. ذهب طبري إلى مفت فقال: كنت في صلاتي» فخرج من دبري 


(1) برقة: عاصمة منطقة في ليبا 


(7) ميسان: منطقة جنوب العراق على شط العرب. 
(5) عمدان: بلدة في فارس. 


الال 


شيء. فقال: أكان مثل حمصة؟ قال: أكبر . قال: كبندقة؟ قال: أكبرء قال: كجوزة؟ 
قال: أكبر . قال: أراك فد خريت. 


؟ - وقال بعضهم رأيت جملاً بحمص فقلت أهذا ولدها؟ فقالوا: لاء بل 
يتيم في حجرها ‏ : 

"- مرّ العتابي بمنصور النمري فرآه كثيباً فسأله. فقال: امرأتي عسرت ولادتها. 
افقال: أكتب على حرها هارون فقال: ما هذا أنهزأ بي؟ فقال. اقولك في هارون: 

أن أخلف القطر لم تخلف مواهبه أوضاق أمر ذكرناء فيتسع؟ 

؛ ‏ كان بعض أهل نصيبين شديد الغفلة؛ وكان يسوق عشرة أحمرة فركب 
حماراً منهاء وعدها فرآها تسعة. فنزل وعدها فوجدها عشرة فقال: أمشي وأربح 
احماراً أجود 


إفلف 
بلاغات من لم يختلف للكتاب 
٠.‏ 


١‏ كتب معاوية بن مروان إلى |الوليدٌ بن عبد الملك: بعثت إليك بقطيفة خزْ أحمر 
أحمر فكتب إليه: قد وصلت وأنت, احمق أحَمَقْ أحمق والسلام . 

- قال أبو الفاسم بن بابك الشاعرَ انشدني آبنَ"القراني لنفسه: أنت يا ابن شيار أنت 
تحكم في الدين كزار غير فرار. ولست كالقاضي الذي يتبع العار. وأمير المؤمنين الطائع 
أطال الله بقاءه وأدام عزّه وتأييده وسعادته وكفايته لك مختار. فقلت: لم طولت هذا البيت 
فقال هو خليفة ولا يجوز أن ينتقص دعازه. 

* - قال دعبل : كان لي صديق يقول شعراً فاسداً فقال يوماً: 

إذذا الح بش ديةً ليسيلئجي هالفار 

ونجامنكلنلاياً مسنمنذفلال خازي 
ت هذا لا يجوز. فالبيت الأول راء والثاني زاي. فقال: لا تنقطه. 

قلت: فالأول مرفوع والثاني مجرور. فقال: أنظر إلى حماقته. أقول له: لا تنقطه 
وهو يشكله. 

4 وقال محمد بن العبّاس لوكيل: ما حال غلتنا بالأهواز؟ فقال: أما متاع أمير 


1) القطر: المطر ‏ يقول إن ممدوحه لا يتأخر له عطاء» وقد يخلق المطر دون أن تخلف مواهبه فهي دائمة. 
لا تزول. 


نذا 


المؤمنين فقائم على سوقه. وأما متاع أم جعفر فمسترخ . وقال بعضهم: احتمجت من 
الخد ني الأخدعين . 


كان عبد الله بن عوانة يقول: الحمد لله واصطافر الله. والله فأكبر؛ وقال المشي 
إلى بيت الله أعني به الطلاق الثلاث؛ ثلاثين حججّة. أحرار لوجه الله وسبيلي حبيس في 
دواب الله فقلت موفقاً إن شاء الله تعالى. 
" - قال رجل للرئيس بن العميد إذا رأيت وجهك رأيت الباءة يريد البهاء فقال إذا 
وجهي سقتقور”” أنشد عبد الله بن فضلويه 
قيامةيوملادواءله إلا الطلاءوإلاالطيب والطرب 


فقيل له: ويلك إنما هو يوم الحجامة”" فقال: أعذروني فإني لا أعرف النحو 


ولبعض أهل خراسان: 
اتتامش تر اتاهمنليبه آننازينلا بون 
وسكا تلان مر» ون 
و 98 اره وذة البجيليوودم لون 
يحسملو كل يوم وق تتبرى مايطبخون 
وقال: 
ولتايرج عام ,..كيان كي شبد فى 
فيهبيض.ء. أم | ودج اج ورن 0 
1 نت وله 1 و عنمن نايتا 


وقال رجل: لاعين الطبيب إني لأجد في بطني وجعاً لا أدري ما هو' قال: فخذ 
أيش هوء واجعل فيه ما اسمه ودقّه بقول أنت. 
اليلق 
لعب الاعراب 
3 
© البقيري وهو جمع تراب يقطع نصفين ويقال خذ أيْهما شنت. 
© وعظيم وضاح عظم يرمي به أحد الفريقين فمن وجد من الفريقين ركب 
(1) السقتقور: غسرب من الزحافات في البلاد الحارة» يقال له التمساح البري واللفظة يونانية. 


(؟) الحجامة: المداواة بالمحجم وهو شيء كالكاس يفرغ من الهواء ويوضع على الجلد فيحدث نهيجاً 
يذب الدع بفرة 


أصحابه الفريق الآخر من الموضع الذي وجد فيه إلى الموضع الذي رموا به. 

« والحظيرة أن يرمي أحد الفريقين بمخراق من خلفه فإن عجزوا عن أخذه رموا به 
إليهم: فإن أخذوه ركبوهم . 

» الدارة التي يقال لها الخراج» والشبحة التي يقال لها نجو بالفارسية. 

© ولعبة الضبٌ أن يصور الضتٍ ثم يحؤل أحدهم وجهه فيضع يده على موضع فيقول 
عين الفب أو ذنبه أو كذا. فإن أخطأ ركب هو وأصحابهء وإن أصاب حوّل وجهه فيصير 
هو السائل. 


3 
تم بحمد الله الجزء الثاني من كتاب 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء 
اللراغب الأصبهاني رحمه الله. 
وذلك في يوم الثلاثاء 
؟؟ شهر شؤال عام 141١ه‏ 
الموافق 
وأشباط عآم 6و1 


كفا 


كتاب #محاضرات الأدباء؟ 


فهرس الجزء الثاني 


الحذ الثاني عشر 
3 


في الإخوائيات .. 


في الغزل وما يتمق 


الحد الرابع عشر 
3 


ا 11 


في الشجاعة وما يتعلق بها .. 


الحدّ الخامس عشر 
٠.‏ 


في التزويج والأزواج والطلاقٍ والعفة والتديّث . 00 


في المجون والسُحُف .... ف 


في لت الإنسان 


قلا 


في الدياناتٍ والعباداتِ .... 
الحذّ الحادي والعشرون 

٠. 
8 في الموت وأحواله‎ 


الحد الثاني والعشرون 


٠. 
في السماء والأزمنة والأمكنةٍ والنبات والأشجارٍ والنيران‎ 
الحدّ الثالث والعشرون‎ 

2.» 


الحد الزايع-والعشرون 
05 


الحد الخامس والعشرون 


1 


“ين 


لفن 


